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الخائز لوسا « العلوم والفنون » من الطبقة الأولى 
لكتاباته فى السيرة النبو بة والتار بح الاسلامی 


مون امش کی 
سے 


5 9 ¢ 
الثار ا 
> 7 ق 
7۳ 
۰ے 55 ۳ ى 
E1‏ 
دراسة نحليلية شاملة فى عشرة أجزاء لتاريخ الم الاسلای كله > 
من مطلع الاسلام حى العهد الحاضر .مع دراسة الجوانب الحضارية 
الى أسهم ہا المسلمون ق ترقية العمران وتطوير الفكر البشرى . 
دراأسات تفصيلرة عر. تاريخ مصر المعاصر. 
( ثورة ۲۳ يوليو من غرم إلى يوم ) 
حولیات عصر محمد نجیب : الواجهة 
حولیات عصر مال عبد الناضر : عصر المظالم وافزام: 


تاليف 
0 
ا ص ۳1 0 
اللتؤرا م شای 
آستاذ ورئیس قسم التاریخ الاسلامى والحضارة ية 
بكلية دار للملوم - جامعة التامرة 


۳ 


۳۳۳ ۰ 
ہیا سدق سرت وار 
١‏ کو مد ا وضو , 


الطبعة الثالثة ۱۹۹۰ 


مل اجاح 


ويه نستعین 


SE تارج‎ 


شعاع من الماضى شر | حاضر والستقبل 
الظبعة الا وگ ۲۱۸۰ 


اطعا لتاشه ۹A۳‏ 


إنخطة البحث التى آتیعها ىكتابة والتار بخ الاسلامى, خطة جديدةومريحة > 
وبسرنی‌آن أبر ز هاف التخطیط التالی» ليعرف القار ی کنهها و ليسهل عليهمتابعتها : 


ج ١‏ | المرب قبل الاسلام - السيرة النبوية المطرة - عصر الملفاء الراشدين : 
+ ۲ | الدولة الأموية والحركات الفكرية والتورية نملافا 


دراسة زمنية ق هله 
الأجز اءالثلاثة» إذ أن 
العام الاسلای و.حدء 


و أمدة 


+ ۳ | اللافة العباسية مم اهام خاص بالممر العيامى الأول »وبدور السلمین 
لاله فى خدية الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية ۱ 
کسوس رس مش ی تا E‏ یتح ا ای ال سک 
دراسة مكاتية (قطاعات جنر افية) فى الأجزاءالم.سة التالية لان العام الاسلای انقسم إلى دویلات کثبرة» 
ویشمل کل جزء من اجزاء الوسوعة قطاعا من العام الاسلای » حیث يتناول تار حه من مطلع الاسلام 
حى المهد اللاضر مبتدئین من الفر ب و متجهین إلى الشر ق کالتخطیط التالى : ۱ 
الجزء الثامن الجزء الابع الجزء السادس الجزء "امس ] الجزء الرابم | 


حى الآن 


الحاضار 
الإسلام و الدول الإسلامية بالجزيرة العريية و العراق من مطلع الإسلام 


- ايرب سراف = تراس < ابيا تن طلم الاسلام ى الد 
الاسلام حى الا 
دراسة عن 


۳ 


- اطررب الصليبية 
الاسلام و الدرل الاسلامية جنوب صحراء إفريقية مند دخلها 


- مصروسوریا من مطلم الاسلام حى العهد الحاضر 
ن 


دول الجزيرة العربية : 


- السئوسية : مبادبا و تار ها 
البحرين ‏ الکویت - ثم العراق 


- تشاد - السردان - الصومال - جیبرق 


موریتانیا - ااسنفال - جامبیا -- فیئیا - مالى - النیجر ‏ لیجیریا 


- الدول الاسلامية الالية : 


- الدول الاسلامية قبل الاستمار الاررو ی 
التاريخ الاسلای إلسر ل الاسلامية غير العر بية بآسيا : 


: دوافعها - آدر ارها - نتائجها 
- الاءبراطورية العثانية ( تركيا ) منذ ظهور ها حى الآن 


إيران - أفغانستان ‏ البا کستان ‏ ینجلادیش - ماليزيا ‏ اند نیسیا - 
الأقليات الاسلامية بامند و الصین والاتحاد السوفیی و الفیلبین . 


- الاندلس الاسلامية وانتقال احضارة الاسلامية منبا إلى آررو با 
س وسائل انتشار الإسلام بقلب إفريقية 


المملكة العربية السعودية ‏ عماد - المن - 


وختم الموسرءة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۳ يوليومن يوم الى يوم : عصر محمد جيب وعصر عبدالناصر | 


ا نے 


- 


الطبعة الثانة 
فك اد يارب على :وفيقك وعو نك » والثناء عايك على ما او اس 
من نعم » وما آفشت من و او انا دارب قولك لس کر م 
د انا لا نضیع أجر من أحسن عملا » وقد تعاست من هذه الآية أن آجود 
على ما وسعتی الطاقة » وبا لعالی جنرت هار جو ید الملل والاخلاص له 
جتيته فى هذا السکتاب إقبالا من الناس » و تقد آ من النصفین . 


وقد نفذت الطبعة الأولى منه على كثرة ع ددها ل فى وقت قبي 
ویسمدنی أن أقدم الطبعة الثانية » وأقرر أن هذا کناب لعب دوراً كي اً 
فى تصحيح أفكار الناس فى الداخل وانمارج » وأعاد القيقة إلى نورهة 
وإشعاعها . 


ولم يكن آهدن من هذا الكتاب أن ننقد عرد نامير نقط 
أو أن نصحح التاريخ » بل أن أعظم هدى سعيت إليه أن أوضح لرؤءاء 
الحاضر والمسةةبل أن عيون المؤرخين بالمرصاد » و أن القيةة لا وت ' 


وكتابة التاريخ ااماصر من أشق أنواع الكاية فى ال العاريخ 
ولكن كل جهد هون من أجل أداء الواجب وخدهة الاين والوطن . 


يارب بارك هذا الجهد وانفع به تآرئه ومژ لفه فأنت نعم المولى و نمم المصير 


د تحور / أحد شلى 


المعادى فى ۲۲ ينا بر سنة ۱۹۸۳ 


تاریخ الوك والرؤساء 

إن كتابة تار بخ الملوك والرؤساء » لاتعی فقط أننا نشرح تاريخ حقبة 
مضت » بل إن الأهم من ذلك أننا چذا حافظ على الحاضر والستقبل» 
فالعاقل من اگعظ بغيره » ويوم يعرف أى رئيس أو أى مسئول » أن 
فإنهم لاتغر مهم مظاهر الحياة » ولاكلمات الملق المزيف » ولامتدعهم 
الحاضر القصير عن الستقبل الطويل » وسنوضح هذا المعنى فيا بلى من 
للتنبيه والانذار » وصدق الله العظم الذى يقول « اقد كان فى قصصهم 
عرة لأولى الألباب ۾ ۱ 


على أن هذا الكتاب لن يتوقف عند كتابة تاريخ القادة والرژساء» 
وإنما سيصور الحركات الشعبية؛ ونشاط الجماعات عصر طيلة الفيرة الى 
يتحدث عبها ٠‏ 


المورخ عندمأ یکتب تاريخ بلاده 


هناك تاريخ يدوه المؤرخ 2 و5 
وتاریخ حسه ویتعاطف معه و 


و تاریخ يعيشه وینفعل به »ومع هذا النوع من التاريخ كانحالى عندما كنت 
أكتب هدا الجشٌّد ؛ كان التعذیب ینزل بالواطن فأعانى آنا آلامه » وکانت 
الحراسة تفرض على مال الصری لیجوع » فأحس أنا معه بالحاجة والعوز 
وکانت افزام تنتاب البلاد فأجدنی مکلوماً كأنما غلبی غالب . 


ولا انکشفت المّمّة عن الناس عاودتی الابتسامة . 


إن المؤرخ عندما يسل تاريخ بلاده تنعكس عليه أصداء الأحداث 


اج زو ال 


طبيعة ا لحك السکری فى مصر 
( مقتسات سرد فز داخحل هذا الکتاب ) 
لح هنند 
اتضح أن اليش حماعة أنانية » متلهفة على الاستمرار فى السلطة » وعلى 


| زيادة امتیازانبا » وهی بعيدة عن الطبقات العاملة » وغير جديرة أن هب 
تفسها لأهدافها . ماکسم رودنسون ص۱۰ 


التفكير قى الطبقات العاملة لم يكن واردا ی ذهن قادة ابلیش 
وتعببر السکرین عن أهداف هذه الطقة كان تصوراً بعيداً عن الواقع 
والحفيقة . أحمد هروش ص۱۰6 - ۱۰۵ 


ام ل ا ؛ واعتقالات ان 
وحل" الرلان . . . . ولكنبم فى أقل من ستة شهور آصیحوا يزاولون 
هذه الأعمال بشراسة » فقد استطابوا الحكم واستبدوا به » واستبعدوا فكرة 
تسلم الساطة للشعب : Gourge Haddad‏ 


Revolutions and Military Rule in tho Middle East‏ ص۱۰۳-۱۰۲ 


وصل الوضع بعبد الناصر إلى أكثر ما وصل إليه فرعون فى زمانه » | 
أو اللورد كرومرق عصره . عبد اللطيف البغدادی‌صن۱۵۸ 


إن الماعة فشلت تجربهم فى الحكم واحرب " یلیر آن پترکوا 
القيادة لسواهم : الضابط. البطل الوحيد ق حرب 141۷ 7 ۷۳ 


كتب للمؤلف 


آو لا . موسوعة التاریخ الاسسلامی 
دراسة تحليلية شاملة ف عشرة آجزاء لتاریخ العالم الاسلامی كله 
من مطلع الاسلام حني الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية النی أيهم 
بها السلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 
۱ - الجزء الأول : ( الطبعة الماشرة ) 
مقدمة الموسوعة : تلاق التاریخ الاسلامی - تفسیر التاريخ ‏ هل 
الباریخ علم ؟ .. قلسفة الباریح فائدة التاریح بت مراحل 
ندوین الناربخج ‏ قضية الالتزام فى كتابة التاریخ الاسلامی 
_ علم الباریخ بين السيحية والاسلام و 
سب ناریح المرب ميل الاسلام 8 البدو والحضر ‏ حياة العرب السياسية 
و الاتتصادية والاحتماعية 5 
مت السسيرة النبوية العطرة : جوانب من السمة تدون لاول مرة 


؟ ‏ الجزء الثانى : ( الطبعة السادسة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها . 


؟ ‏ الحزء الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


الخلافة العباسيه مع اعنمام خاص بالعصر العباسى الاول » وبدور 
المسلمين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . 


نت الحزء الرابع : ( الطيعة السادسة ) 

تت الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى آوریا عن 
طريقها . 1 ۱ 

ع ترد المرائن ی ق ا من 


نينت السئو یه ِ منادئها وتاريخها 5 


60 الحزء الخامس ) الحليعة الناديدة ) 
- مصر وسوريا من مطلع الاسلام حبى العهد الحاضر . 


الحروب الصلببية : دوافعها ‏ ادوارها - نتائجها . 
- الامبراطوربة العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن . 


= آلحز ء السادس ) الحلیعة الثالثه ) 


الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دكلها 
الاسلام حتى الآن : 
دراسسة عن وسسائل اننشار الاسبلام : 
مراكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير هربية - التجار ‏ الطرق 
الموفية ‏ مراكز داخلية . 
الدول الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
اھا مق س هتن مه ادول الهونتا ا راي مت اله مرق د 
وادای ‏ الفونج م مقدقو ‏ مملكة الزنج . 
الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ الستغال ہ جامبيا ‏ غيتنيا ‏ مالى ‏ الثيجر -- 
تيجيريا ‏ تشاد - السودان ‏ الصومال - جيبوتى . 
۷ -- الجزء السابع : (للإطبعة الثانية ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
المملكة العربية المسعودية اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنؤبية ‏ 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 
م الحرء الثامن : 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن : 
ابران ‏ انغانستان - الباکستان - بتجلادرش - ماليزيا ‏ اندونیسیا 
الاتل ات الاسلامية فى الهند والصین وروسیا و الفیلیبین . 
در اسات تفصياية عن تاریخ مصر العاصر 
٩‏ -- الحزء التاسم : ( الطبمة الثانية ) 


ثورة ۲۳ بوليق من دوم الى يوم . عصر محمد ثجیب وفصر جمسل 
عبد التافير عضي الطلم والهزائم ).د 


: الجزء العاشر‎ - ٠ 


دا ا ل 


كتب للمؤلف 
انیا 8 موسوعة النظم والعضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد » وی مهال الحباة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » وتشمل : 


۱ - الجزه الأول : تاريخ الناهج الاسلادبة ر الطبعة الثانية ) 


وجوب تصحیحها . 


۲ -- الحزء الثانی : الفکر الادملامی : منابعة وآناره ١‏ الطلبعة السادسة ) 


۳ - الحزء الثالث : السياسة ( الطبعة الخامسة ) 
ف آلتفکر الاسلامی 
مع القارنة بالائلم اله باسية المعاص + . 
15 الجزء الرابع : الافنت. اد ( الدلبعة الخامسة ) 
فى النفکر الاسلامی 


مع القارنة بالنظم الاتتصادبة العاس ة . 
ومع دراسة شابلة للنقاط النالية : 


۱ س الاسلام والقت انا الاد ادءة الحددثة مثل شنهادات الاستثمار 
والانداع بالبنوك ... 


بح النخلم الاتنسادية ف العالى عير العصور و آثر الفکر الاسلامی 
سس 3 


۳ س خطر الشيوعية على الأدبان والانسان والدول . 


- ۱۱ جت 


) الجزه الخایس : التربية الاسلامبة ( الطبعة السابعة‎ ١ 
فلسفتها‎  اهخيرات‎  اهمظن‎ 

دراسة عميقة وشابلة لفلسفة التربية عند المسلمين » ولمناهج 
التملیم و امکنته 6 ولحالة المدرسين المالية والاحتهاعية 6 والاجازات 
العلمية ¢ والعقسویات ¢ و الحوائز ¢ والكافآت ¢ وملایس الارسسین ۰ 
ونقابة اسي » وتكافؤ الفرص بين التلاميذ » وتوشيههم حسسب 
مواهبهم ۰۰ 
٩‏ ل الجزء السانسن : الجتیع الاسلامى ( الطبعة الساسة ) 

اسس تکوینه ۰ اسباب ضعقه 5 وسائل نهضته 


۷ الحزء السابع : الحياة الاحتهاعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى التفکر الاسلامی 


فى نطاق الأسرة : کالختان وتحدید النسل وعمل الراة ۰.. 
کے وق نطاق الحتمع ۳ کالافر اح والاتم والموسيقى والفناه ۰۰۰ 


14 الحزء الثامن : ناريخ التشرمع الاسلامی ( الطيعة الثانية ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
ومع بر أفسة شاہلة مم ادر النشريع الأخرى 


) الجزء التنسم : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبمة الثالثة‎ - ٩ 
في التفکیر الاسسلامی‎ 
بحث على پبرر موتف الاسلام من السلم والحرب ۰ حما یبرز اتجاهات‎ 
الالام فى مشکلات الحرب دالاب‌تمداد للجهاد ووسائله » واخلاق‎ 
> والثبات والفرار » والرباط‎ ٠ الجاهد » والخديعة فى الحروب‎ 
.. والتجسس والخيانة » والهدنة والاسری‎ 


) الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبمة الثالثة‎ - ٠ 
تجربة تعرض مجموعة من قضابا الحضارة الاسلامية‎ 


الفا مقارنة الاديان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان ».تعتمد علىأدق المراجع عختلف 

اللغات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 

¥ ت از ء الاول : امپودبة 9 ( الطبعة السادسة ) 
دراسة لشتى المسائل الهودية : البود فى التاريخ من عهد إبراهم حتى 

الآن : الصرونية ؛ أنبياء بنى إسرائيل » عقيدة بنی إسرائيل » يبوه إله 

نی إسرائيل ؛ التعددو التو حر دف الفكر اليبو دى » التابوت‌ایکل » الكهنةوالقرابين 
- مصادرالفكر اليبودى : المهدالقدم» التلمود» بر وتو كو لاتحكماءصهيون. 
3 البود ى الظلام : الماسونية ٠‏ والروتارى » الاغتي'ل » التجسس »© 
البأبية والمائية . 
- من صور التشريع ف البهودية . 

۳ - اللورء الثالى : المسيحية : ( الطبعة السادسة ) 
م ال والمسيحية فى نظر المسلمينوالهودوالمفكر ین‌الغر بيين والكنيسة 
- بولس واضع المسيحية ال حالية » التثليث » صلب المسيح للتكفير عن 

خطيئة البشر 

- شعائر السيحية » الصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » الجامع » 
طبيعة المسيح والآراء فا » الطوائف المسيحية » الرهينة والأديرة » خرافة 
ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الإصلاح الدینی و نتاجها ونقدها 

۴۳ - الجزء الثالث : الاسلام : ( الطبعة السادسة ) 

- الله فى التفكير الاسلای » النبوة فى التفكر الاسلاعی» الروح والمادة 
فى التفكير الاسلای » فلسفة العبادات فى الإسلام » غير المسلمين ف انجتمع 
الاسلای» الدين المعاملة » المرأة فىالإسلام؛ الرق وموقف‌الاسلام منه» السياسة 

والاقتصاد فى الاسلام ش 

4 - الجزء الرابع : أديان الند الكبرى : 

و امندوسية - الحينية - البوذية 4 ( الطبعة اللدامسة ) 
- تقدم عن : جفرافية امند» سكانالهندء اللغات ف المند» الا دیان ف المئد 
-. دراسة الكتبالمقدسةالحندية: الويداء مها بهارتا: یوجاواسستها » كيتا 
- أهم العقائد الهندية : الکارما والتناسخ » الانطلاق و الرفانا» و حدة الوجود 
- تاريخ المندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعبا 


كتب للمؤلف 
رایعا 5 کتب E‏ التقانة العامة وکتب بلفات أجنبية 


دراسة منهحية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاحسنم والدکتوراها 
باللغة الانجليزية : 


(ISLAM : Belicf= Legislation - Morals یت‎ 


۷¥ لد History of Muslim Education‏ بغ اليه ر 


وباللفة الاندونيسية والماليزية : 


|Negara dan Pemerintahan Dalam Islam ت‎ ۸ 
۱ Masjarakat Islam _ ۶ 
Hukum Islam E 
| Sedjarah dan Kehudajaan Islam 1 سد‎ ۲۱ 
| Sedjarah dan Kebıudajaan Islam 11 ۲ 
; Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 — ۳ 
Perbandingan Agama (JahudD) جت‎ 1 
j Perbandingan Agantıa (Masih) س‎ 0 
؛‎ Perbandinganı Agama (Islam) اك‎ 1 
Pustaka National | Perbandingan Agama (Aszama2 yang عدم‎ ۷ 
(Singapore) Terbcser di India ۰ Hindu-Jaina-Buddlha) 
Sndjaralt Pendidikan Islanı سب‎ ۸ 
از‎ dam تم‎ Dalan Islam تست‎ ۹ 
| Kehilup ın Social Dalam مان‎ hin سا‎ f. 
Perkci ‘bangan Kencamaan Dalam Islan ا‎ 
| dan Masehi 

Perang Salih ل‎ 
Kurikulurn Jslanı م ماد‎ 

Perkemnbangan Sedjarah 
Pengajiaa Al Quraan e 


Scdjaral Kehakiman Dalam Islam س‎ 0 


کش للمؤلف 


خامساً - تعلم اللغة العر بية لخير العرب 
وقواعد اللغة العربية 
- أول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ . 
_ دراسات شاملة سسيلة لقواعد اللغة العر بية من حو وصرف . 
- تضم هذه السلسلة الكتايين التالين : 
5 - تعلم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الثانية ) 
يبدأ هذا الكتاب من الر حله الأولى : مرحلة الحجاء » و بتطور للقراءة» 
فالتعبير » فالإملاء » فالحط والنصوص ء ثم يقفز بالعلالب إلى مرحلة متقدمة 
فى القراءة والحادئة والكتابة » مستعملا ی هذه الر حلة ٠و‏ ضوعات جذابة من 
الفكر الاسلای والعرنى اختيرت من أمهات الکتب العربية ثم صيغت فى 
أسلوب مناسب ۰ مع أسئلة وتر ينات مفيدة . 
۷ - قواعد اللغة العربية : ( الطبعة الثانية ) 
عرض میم أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 
ودراسة واضحة لهم أبواب الصرف 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العرلى وغير العربى 


كتب نفذت ولن يعاد طبعها ٠‏ 1 

۸ - ق قصور اللحلفاء العباسيين : 

أكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۳ من هذه القائمة 
٩‏ - مصر ی حربين ( 1451 و ۱۹۷۳ ) دراسة مقار نة : 

وأ کر مادة هذا الكتاب تضحنها الکتاب ر مم ٩‏ من هذه القائمة 
٠ه‏ الحكومة والدولة فى الاسلام : 

وأ کر مادة هذا الكتاب تضمها الكتاب رق ۱۳ من هذه القاگذ 
۱ الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى : 

أکتر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۲۰ من هذه القائمة 


كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الاسلامية المصوترة 


e“‏ حزء من سم عظماء الاسلام ومن التاريخ والحضارة وقصص القرآن 
تلاولاد والشباب والسيدات والرجال 
ظهر منها الأحزاء التسالية : 
محمد قبل البعثة 
الاسراء والمعراج . دراسة تصحیع للقضاء على الشطحات 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 
الرسول الداعية ومردى الدعاة 
الرسول ق ته ۳ ازواحه ۳۹ أولاده واحفاده خدبمكه 
الرسول فى بيته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف عالجها 
الرسول بين اصحابه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم ويربى المجتمع 
الاسلامى 0 
٩‏ الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية » ويربى الولاة والحكام 
۰ الرسول والشباب ‏ الرسول والعمل 
۱ توجيهات طبية يقدمها الرسول ‏ مکرمات للرسول - افرسول والمنافقون 
۲ الرسول والنصارى - الرسول واليهود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة او بالدعوة ‏ غزوة بدر 
ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 
14 غزوة احد والهزيمة التى اخافت النتصر - غزوة الاحزاب وكلمة عن 
سلمان الفارسی 
۱ صاح الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والرؤساء 
۱ فتح مكة ‏ قزوة حنين والطائف ‏ الصراع ضد الروم - الفترة الآخيرة 
فى حياة الرسول 
آبو بكر الصدیق : حیانه وعصره والمكشكلات التى واحهها 
۸ عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانی الدولة الاسلامية 
٩‏ عثمان بن عفان والفتنة ق عهده 
۰ على بن ابی طالب : شخصبته وحباته والشکلات التى واجهها 
۱ العشرة البشرون بالجنة 
۲ الراة فى الاسلام ونماذج من خيرة السلمات 
۳ الدولة الاموية : تاريخ یحتاج الى انصاف 
1 الدولة الاموية : مواهب فريدة : الولند بن عبد الملك وعمر بن عبد العزیز 
۵ الدولة الاموية : التوسع الاسلامی العظيم فى عهدها 
الدولة الاموية : نشاط الشيعة خلالها وقصة استشهاد الامام الحسین 
( الاجزاء التالية ستظهر تباعا "ن شاء الله ) 
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دراسات تمهيدية 


( م ۲ - تاریخ الإسلاىج ٩‏ ) 


۰ صادر هذا الكتاب 


أكثر مصادر هذا الکتاب مصادر أصيلة مباشرة أو كا يقول الغربیون 
First Hand Information‏ فهى عبارة عن رؤيتى كشاهد عیان » أوعن 
سماعی ماعا متواتراً من الثقات » ثم نجىء قر اءات فى أدق المصادر وعلى هذا 
فان من يقلتب صفحات هذا الكتاب يتضح له ما بل : 

- استقبلت الثورة وأنا مدرس للتاريخ مجامعة القاهرة » فکان من 

- عايشتُ مشکلات ااضباط فى صراعهم ضد بعضیم البعض ابتداء 
من سنة ۱۹۵۳ وألقيت خطاباً حافلا بالقاعة الکبری بابامعة فى مارس 
سنة 19464 ۰ اعتبر آنذاك معبراً عن رأى الأساتذة » كنا سارى فيا بعد . 


بت تابعت الاعجداء الثلاق دقيقة اثر دقيقة ۴ 


- تقابعت حركة الوحدة مع سو ريا > وما حصل نى آثناء هذه الوحدة 
ما دعا إلى الانفصال . 


- مسرت على دخول معمعة المن» وکنت- كؤرخ- أذكرأنالعمانيين 
سیطر وا على أكثر البلاد العربية » ولکیم عجزوا عن السيطرة على الهن 
لطبيعة الأرض والناس» وتوقعت أنبها معركة طويلة و فاشلة بدون ضرورة . 

- رأيتُ بى وطنی یعانون الجوع واحرمان لیقدم الزعم طعام الصریین 
هدایا للآحرين ۰ وليبعث الجيوش الصرية بکل ما تحتاجه من نفقات 
باهظة إلى هنا وهناك . 

_ سمعت حال عبد الناصر وهو يفخر بأنه قبض على ثلائين ألفا فى 
نصف ساعة > وسمعت. بطريق متواتر ما نزل لاء من ضر . 

٠‏ رأيت اشير اكية عبد الناصر وعانيت منها وقد وصفها ارئیس أنور 
انسادات أروع وصف حي قال آنبا اشتراكية الجوع واشتراكية الصم . 


يل ۳ 


- إجراءات عملية سنة ۱۹7۷ بكل جوانها + من عدم الاستعداد 
الحقيى للمعركة » ومن هزيمة جیشنا بدون معركة » ومن قرار الانسحابه 
المشئوم » ومن ضحایاها الرجال والعتاد... کل ذلك أعلنه حمال عبدالناصر 


بنفسه ء وممعته منه » وسمعه معى الذاس . 


-- قر أت الصحافة المصرية » والكثير من الصحافة العالمية » واقتبست. 
مها » بعد عملية اختبار دقيقة » ملاحظاً الفرق بيز. الآراء الشخصية للصحفى 
أر الكائب وبين الأخبار الى ترتبط بالدعاية » وتلك الى تحمل آنبا 
مو ضوعية حفيقية . 

ومن أبرز ما نشرته الصحف تلك الوثيقة المهمة الى نشرها إبراهم, 
بغدادى عا رآه من حداث وعسف عحافظة المنوفية حيما كان محافظاً طذه 
المحاقظة » وما نقله الأستاذ موسی صيرى إلى الصحافة عا دار بقاعة المحكة. 
عن عبد الحكم' عامر ومعاونيه الذين كاتوا محقرون أرض الحدائق لإخفاء 
الذهب وأوراق النقد الأجنى یوم ۷ يونيو ۱۹۲۷ ۰ وجثث ضحاياهم تخطی, 
أرض سيناء ولا تجد من یدفما . 

ومثل هذا. يقال عن موظفی وزارة اللحار-بية الذين تاجروا فى العملة 
المصرية عقب إلغاء الورقة دات الحمسين جنها والورقة ذات الائة جنيه » 
ویقال كذلك عن الأقوال التى أدلى مها الرحوم الشبر أحمد إسماعيل عن أن 
الدفاع عن سيناء قبل معارك ۱۹۲۷ كان قد ضعف بسبب سحب بعض 
قواتها الدربة تدريباً عالياً إلى المن » وأن التعاون بين سوريا ومصرلم يكن 
حقيقياً » وأن قرار الانسحاب كان مخاطرة وعبازفة غير محسوبة التتائج » 
ضاعفت من حجم اللسائر :.: 


حصلت على حشد من الوثائق والقرارات‌والر اسم . 
- قرأت الكتب الى تعد مصادر رئيسية هذا التاريخ وق قا : 
8 كلمى للتاريخ > محمد جيب 


- ۲۱ 


۲ - البحث عن الذات ؛ لأنور السادات : 

م« مذ كرات عبد اللطیف البغدادی ۱ 

الأجزاء الأربعة الى كتا الأستاذ آهد حمروش عن قصة الثورة 
وغاصة ابلزه ریم الى روی نی وال الشرات من قدة ال 
و الضباط ال حرار . 

ه - ما کتبه حمد حستن‌هیکل الذىكان يعد" طباح الفکر والقلم یال 
عبد الناصر » وعشرات الکتب الا خری‌ال یکتم مؤرخون وبا حئون‌مصریون 
وغر مصرین . 

وعلى هذا فانی آطمن القاریء إلى أن ما سیقرژه فى هدا الکتاب أشياء 
موثقة » وکل مافعلته هوحع المادة وعرضها بشى ء منالتقد والمدارنة تبعاً لطبيعة 
المؤرخ » على ألا يخير النقد والقارنة من الفكرة الحقيقية الى هى هدفا والى 
تحمل مسئولینها أمام الله وأمام التاريخ . 

وقد سبق آن نشرت جزءاً من هذا الكتاب باسم 9 

,و مصرق حربن : دراسة مقار نة » 

وقد نفد بعد بضعة شور » فأعدت طبعه ف نفس العام» وعلّق عليه کثبر 
من الباحثين » وهذا أعطانى فرضة التعرف على آراء المؤرخين والتقاد . 
فانتفعت با ى كنابة هذا الجزء من و موسوعة التاريخ الاسلای » 

ويسعدنى أن أقرر بعض القائق الهمة المرتبطة بذا الجزء وهی : 

آولا - هذا الكتاب جامع لقضايا العصر » وقد ظهرت كتب 
كشرة تتحدث عن بعض الجوانب أوبعض الأحداث » كالكتب الى انجهت 
ابر از المظالم الى نزلت بالإخوان المسلمين والكتب الى تتحدث عن غا کات 
عبد الناصر » وعن أزمة مارس وغير ذلك » ولكن هذا الكتاب بغم 
یع مشكلات العصر من مطلع الثورة حى ناية عبد الناصر (۱۹۷۰) . 

ثانا امخذ هذا الكتاب الحيدة التارمخية مباجاً له » ودا فهو 
ليس من مط ما كتبه أصدقاء عبد الناص رمث ل حسنين هيكل, والکتاب‌الروس 
( أجاريشيف وبيليايف وبر بماكوف ) فهؤلاء الخذوا حهم لعبد الناصر 


ج 77 سد 


مر جما لهم ودافعاً لكتابتهم عنه : وليس من الكتب الى انجهت لجمع 
احرافاته ککتاب و سنوات العاز » و کتاب محمد تیب و کلمی للتاريخ 0 ... 
وإنما هوكتاب يدرس القضايا التارعخية لتقو ده هذه القضايا إلى نتنجها أيا 
كانت » فليس هناك هدف من الكتابة إلا إبراز الحقيقة التارنحية . 


الا كثيرون من ألفوا عن أحداث العصر اتحخذوا صحف القاهرة 
مر جعا م » ومن هؤلاء George Haddad‏ ف كتابه : 


Revolutions and Military Rule in the Middle East Vol 3,‏ 
فقد ألحذ هذا الكتاب مادته عن عبد الناصر وعهده من عص الماهرة ٠‏ 
وم تكن صف القاهرة آ نذاك بعد إيقاف صحيفة «المصرى» و صحيفة « الجمهور 
الصری » الا نشرات بوهمية نحت رقابة صارمة تنشر فقط ما يريده عيدالناصر 
وجاعته » ومن أجل هذا جاء کل کتاب اعتمد على الصحف حافلا 
بالأخطاء » ند كانت الصحافة فى واد وأحاسيس الناس ی واد آخر . 
وغذا ۸ ألجأ لصحف إلا فى الأخبار الى تثبت ت صحتها » ول آعتمد على 
التعليقات والآراء الى كان أكثرها نابعاً عن الإغراء أو التخويف» وعّنيت 
بالمراجع الكشرة الأخرىالى ذكرما آنفاً عند الحديث عن «مصادر هذا 
الکتاب ) . 
رابعاً ‏ آوردت دراسات علمية واسعة حول القضايا الى عرضت هاء 
فإذا حدئت عا آسموه الاصلاح الزراعی تدارست عدة قضایا حول هذا 
وضو كل 
- هل تسمّى اللکیات الزراعية الكبرة الى كانت عصر إقطاعاً ؟ . 
واستدعی هذا أن نعرّف بالاقطاع . 
بت وما علد الذين استفادوا من هذا ات ۴ 


وتلك الى م لا صحاما 1 ان بالأسعار الى ۳ 


¥ ل 

- وماذا عن البیغات الوهمية ؟ الى تتحدث عنها الوثائق * 

وما الأضرار الى حدثت عن تفتبت الأرض ؟ 

- وماذا كان عکن أن محصل لتحقيق التقارب بدون تأثر على 

الانتاج الزراعی ؟ . 

وعشرات آخری من الوضوعات الى تتصل ذا الاصلاح . 
مالعا کات والأحزاب . . . . . فقد أوردت دراسات شاملة فبا عرض 
تارحی » وفپا مقارنات واسعة 

وبعد » فزنی أنجه إلى الله أن بینا التوفيق » وأن جیء لنا من أمرنا رشدا . 
اامادی ى الثالت من یولیو سنة ۱۹۷۹ 


دکتو رامد شلی 


صوره وصوره 


لقد آصبحت الكتابة عن عبد الناصر مبلة إلى حد كبر » بها. أن 
انكشف القناع السميك ٠‏ أو كاد » ذلك القناع الذى كان بغر کل شىء 
ولايدع حى نصيبا » ولكن إذا عدنا إلى الوراء ؛ إلى عهد عبد الناصر 
نفسه » أو بعده بقليل » وجدنا الكتابة عن عبد الناصر كانت تمثل عقبة 
كثوداً » وكنت کورخ آحس أن الادة العلمية الى معى تجعلی فى واد » 
وأن الجاهير تعيش ف واد آحر » فالحقائق الى فى يدى ۰ والتاريخ الذى 
أريد آن أدونه فى جانب » وإحساس الكثيرين من الناس عن عبد الناصر 
وما يعتقدونه عنه فى جانب آخر بعد . وأشبد لتد تمثّل سر الكلمة المقولة 
والكلمة المكتوبة فى هذا الوضع الذى استطاع أن يقلب الأحوال . 

لقد كانت الصورة القائمة رز للباحثين من زوايا متعددة : 

كان الانسان مهيناً تماساً فى دولة عبد الناصر » وقد ابتكر للنيل منه كل" 
صنوف الحوان ؛ کصادرة الأموال » وابلوع » والإذلال » والسجن » 
وهتك العرض » وكصور تقشعر ها الأبدان من التعذيب انتبت بالكثيرين 
إلى العاهات المستدعة وإلى الموت . 

ودخل عبدالناصرحروباً حاسرة متتالية دون آسباب‌توجما»و دون استعداد 
لا > ودون قدرة على التخطيط أو الإدارة » وسقط فا فى ساعات عشرات 
الا لاف من الشبان ٠‏ وضاعت أسلحة تقدر آمانبا بآ لاف الملابين من ا.لحذبات » 
وضاعت ق الكشر مہا مساحات فسيحة من ان ذلك وبعد 
ذلك ابارت كرامة مصر وكرامة جيش مصر . 

وعانت مصرانبياراً اقتصادياً بالغ المدى جعل الحياة تتوقف أو توشك 
آن تتوقف» فأصبحت مصر فىذيل القائمة بالنسبة لدول العام فى مجال الإسكان 
والطرق.والواصلات والتليفونات والمستشفيات ودور العم وغيرها > 


- ۲۵ 


وعم ضياع ىكل شى .وق کل امحالات »نی السياسة والاقنصاد وا اة 
الا-جم|عية و الأعلاق » وهمال بلغ الغاية فى شئون القرية المصرية على الر 7 
من العلنين الز اثف‌عن االحمسين فى الماثة من الال و افلاحن 5 عن الإصنلاح 
الرراعى » وبسپب هذا الإهمال اندفع سکان الثری إلى التزوح إلى الاب > 
ها سنری من الدراسات القادمة > 


هذه صورة قاعة عن عبد الثاصر و عهده وكانت هذه الصورة شدردة 
على الإنسان المصرى وقد عانت مہا مصر بصورة ۸ يعرف التاريخ مثيلا مام 


أما الصورة الأخرى فهى الأغانى. باسم عبد الناصر الى كانت تنتشر ی 
كل مكان » وهی المدن والمؤسسات والصانع الى سميت باسمه » فدينة 
.ناصر > وشركات النصر ء وألوان المشتقات من امه ۰ كانت تتويجاً لكل 
قیرح » وأعمدة الصحف المصرية أو المشتراه بأموال مصرية » وسيل المدبح 
ى. الاذاعة والتلیفزیون وکتب مصلحة الاستعلامات » والمدرس الخدوع أو 
الجاهل أو المغلوب على أمره . 1 


كل هذا صوّر صورة أخرى لعبد الناصر زاهية براقة . . : 

ولقد ظلت هذه الصورة تعيش عدة سئوات وكانت وسائلها أقوى من 
المزام واللسائر ؛وتحدث عنها شاب من الشباب الخدوع اسمه < ى سبدالرازق» 
وقد بعث برسالته من إيطاليا فنشرتها له الأخبار ی 1۹۷۸/۲/۲١‏ و فما يقول 
« كن اسم بغر الراحل زعا وقائداً لأتى لم أعرف سواه ؛ ول أعاصر 
تارب أخرى غير جربته » إنى شاب حمل سنوات الثورة على کتفیه ) 
ترعرعت ف كنفها . . رددنا مبادئها ی وقت مبكر من العمر ؛ خی ولو م 
نعرف معانى هذه المبادىء» وکنا إذا سعنا اسم الراح ل ت ركت أيدينابالتصفبق 
-والحتاف نحياته » حبى یتاذ االفة العربية لم يكن يعطينا الدرجة اللهائية إذا ۸ 
خم موضوعات الإنشاء سم الراحل العظم . 


E aE 


۾ وکم سخرنا نحن ال اب من الذين عاصروا فرة ما قبل الثورة 35 
أنا برو يهم مقتنعمن عام الاقتناع بأننا على حق دول نقاش وآہم عى 


وأسيز 
باطل لاشك فيه . وكنا نقول أى دعقراطية هذه الى بصد عون رؤوسنا عا 
وهل ستكون أفضل من هذه الشعارات العلقة فى كل مكان : حریةاشمرا كية 
وحدة ؟ ولاذا الأحزاب والانحاد الاشتراکی يضم الجميع ؟ اليس هو 
تحالف قوی الشعب العاملة ؟ ورسب ى ذهى أن من يمس تلك البادی« 
والشعارات ما هو إلا مز اید مزيف رجعی مستغل » وهی الاصطلاحات الى 
سادت ذلك العصر وای كانت تُطلق على من یتحدئون عن سیاسات أخرى» 
ولم نكن نعرف أننا مخدوعون وأننا حفر قبورنا بأيدينا » . 


فى هذا الحو کتبت ورست صورة عبد الناصر الحقيقية بلا رتوش. 
' ولاأكاذيب » وليصدتتى القارىء أن هذه الكتابة 1 نذاك كانت مغامرة 
,ولکی ۸ آتردد » فا داء ااو اجب کان عم الصدق ف الأداء .مهما 
كانت التتائج 5 


قد تقول لى إن الحندى يدخل المعركة غير هياب » والمعركة أكثر من 
المغامرة الى كان عل" أن أخوضبا » والاجابة أن امیش به عشرات‌الالافه 
من.الجنود » ومن الطبيعى أن يسقط بعضهم فى المعركة » أما ميدان كتابة 
التاريخ المعاصر » فالذين يقفون به قليلون جداً » وكنت أحس أن عندى 
معلومات إن لم أنشرها فقد لا تعرف النور أبداً » ومن هنا فقد دخلته 
المغامرة راجيا النجاة لا كل الشوط الذى أكتب اليوم حلقة من حلقاته . 

©» 

وأخيراً فرحباً بالقارىء مجول فى صفحات هذا الكتاب ؛ الذى أرى. 
أنه أهم كتاب كتبته » لأنه سجّل للجيل الحالى ولللأجیال القادمة سماته 
العصر الذى عشناه . والله المسئول أن يتفع هذا الكتاب مولفه وقارثه » 
وهو الستعان . 


¥ 


کتابان من کتاب واحد 


هناك سير آن لی أن أكشف عنه » فقد آخرجت کتای «مصر ق حربن. 
۷ - ۷۳ دراسة مقارئة » وأخذت حرب ۱۹۷۳ وسيلة لأتكلم عن‌حرب 
۷ وعن الأسباب القيقية الى قادت لهزعة الجيش المصرى : 
ولانبيار الاقتصاد الصری. وكان يقال بعد مايو سنة ۱۹۷۱ إن الحرية- 
انطلقت من عقالها » وان لكل إنسان أن یر عن نفسه کا يشاء فى حدوه 
القانون » ولكنى لم كن أصدق هذا القول > وكانت ماهير الشعب تحاف 
أن کل ححشية التنكيل الذى عاناه شعبنا حوالى عشرين عاماً قبل ذلك ؛ 
فکتبت عن حرب ۱۹۷۳ شارحاً أمجادها » وعظمة جيشنا فا » وانحذته 
ذلك طريقآ لا کتب عن الخازى الى صاحت الحروب الى قبلها . 


وعلى هدا ؛ فإنى أقرر أن الحديث عن حرب ۱۹۷۳ فى الكتاب. 
المذ كور لم يكن مقصوداً لذاته بقدرما كان وسيلة للحديث عن العهد المرير 
الذى شهدته مصر ف العقد السادس والسابع من هذا القرن . 

وأثبتت الأيام أن هناك حرية فعلا ؛ إن ۸ تكن كاملة » فهى كافية 
جداً لمثلى أن يؤدى عمله » وأن يقوم بواجبه.کاستاذ لتاریخ ‏ وعلى هذا 
أصبح الكتاب كتابين » فدخلت حرب 14317 ضمن تاريخ عبد الناصر 
فى هذا ابلنزء ( الجزء التاسع من موسوعة التاريخ ) وأصبحت‌حرب ۱۹۷۲۳ 
جزءاً من تاريخ أنور السادات الذى خصص له از ءالعاشرمن‌هذه الوسوعة 


۲۸ 


تضايا مهمة حول هذا انکتات 
هذا الكتاب خطوة ثالثة على الطريق : 


فى الحق إنى أحب على » وأعد التألیف متعی ٠»‏ وأبذل غاية الجهد 
حى تخرج کتی ف أعلى مستوى أستطبعه » وأحشد كل الطاقات ليكون 
الکتاب صورة واضحة دا آرید آن آبرزه . وطذا وال کنت اجن عندما 
مخرج کتاب من کتبی أنه ولد شابا فيه الوضوح والفتاء » وأحس تبعاً لذلك 
بالكثير من الراحة والسعادة » وأدع الکتاب‌یشق طریقه بي نالعقول والأفكار» 
ولكن كتابى عن عبد الناصر اتخذت طريقاً آخر » إذ لم أكن أستطيسع أن 
آواجه الناس بكل معارق عنه من أول حطوة » فقد معت تاره يوم بعد 
يوم بكل صير ودقة » ورأيت فى تارمخه المظالم الصارخة والهزاكم 
المتوالية » ونشره الرعب والجوع . وتلذذه بإفقار 'لأغنياء دون حرص 
على نحسين حال الفقراء » وملا ظهر لى تاره أسود “ريراً . ومع هذا 
فقد كانت هناك مؤامرة فكرية أشرنا لما من قبل تتجه لداع الجماهر 
وتضليلهم » إذ اتجهت أجهزة الإعلام لثنشر غير الواقع » فأدركت أن 
هناك خيانة ضد التاريخ ۰ وأنتى السئول بأن أرفع هذه اللحيانة يوماً من 
الآيام > ووضعت خطتی أن يكون ذلك على مراحل » وكانت المرحلة 
الأولى سنة ۲ حين أصدرت كتالى « رحلة حياة » وفيه کشفت النقاب 
عن بعض معارفی عن عبد الناصر » ذ لم يكن الحو سكي 
شامل عنه » وإنما كنت أجس النبض وأبدأ بإرسال القليل من أذ شعة الضوء . 


ثم حدثت معارك ۱۹۷۳ ؛ واستعاد جيشنا مكانته » ورفعنا رؤوسنا 
بعد أن طال انحناؤها » واتجه الرأى العام ا ل 
فى عهد عبد التاصر ؛ وانجه كذلك للتعرف على أسباب ما تعانيه البلاد من 
اضطر اب اقتصادى واجتاعى » فانتبرت الفرصة و أخرجت i‏ 
فى حربين : دراسة مقارنة » أدين فيه عبد الناصر » وعهده البفيض الذى 
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حفل بكل ما تناق مع القم الانسانة. ؛ ومد نفدت طبعته الأول ق بشدعقة 
أيام » فأعدت طبعته بزياذات واسعة ؛ ووتائق شل » وأعبمت كلاد 
بنصيب كبر فى'كتابة القالات الصحفية الى هزت. العهذ الشابق وکشفت: 
الکشر من آثامه » وكان هذا وذاك شل الحطوة الثائية . 


وجاء هذا الكتاب ممل الخطوة الثالئة » وهی حطوة الدراسة الشاملق 
الباشرة الدقيقة » وهی 59 الى أتاحت لى أن أجعل هذا الكتاب جزءاً” 
من موسوعة التاريخ بعد أن اکتمل عوده وأصبح جديراً أن يكون ضمن.. 
آجزاء هذه الموسوعة . 1 


عبد الناصر وهؤلاء : 


وساعدنی ق موق من عبد الناصر أننى كنت من القلة الى ل مدخ 
الرجل فى حياته وم تتملقه » وقد كان هذا الموقف می مغامرةقعهدكان- 
محارب كل من لم یسر فى الرکب » وعندما كتبت وكتب سواى عن, 
عبد الناصر انری بعض اتباعه یراجمون الصحف والحلات والکتب. 
ليجمعوا منها كل كلمة مدح لعبد الناصر » ليواجهوا ما الناقدين »وأصدر. 
مؤلاء الأتباع کتابً عنوانه « عبد الناصر وهؤلاء » وطبيعى أن اسمى ليرد 
فى هذا الكتاب على الرغم من أنه ضم عدداً كبيراً من أربابالأقلامالذين. 
مدحوا عبد الناصر تى فترة ما » طوعاً أو کرهاً > فلا تببن لهم وجهالحق. 
أو فلا استطاعوا أن يقولوا كلمة الق انتقدوه بصراحة وقوة » وبرشته 
محمد الله من هذا e‏ 
وعلى أسلوبه فى الحياة » فحاى ذلك من مدحه أو الثناء عليه . 


اسم عبد الناصر بصراحة : 


وقد انجهت فى هذا الكتاب وق کتای و مصر ق حربين ۾ وكذلك. 
فى المقالات الصحفية اتجاهاً جديداً » فى وقت كان الكتاب يتكلمون فيه 


عن «هراكز القوی » أو م مراكز النفوة 'بجهت أا بصراحة المؤرخ 
ومسئوليته .لأنسب أخطاء عبد الناصر إليه هو » وعکن القول إن ذلك كان 
فتحاً جديداً وأن كشرين من الناقدين لم يفعلوا ذلك حتى بعد مرور عدة 
سنوات على وفاته ويا شخص تصدى للدفاع عن عبد الناصر ۽ 
ومارس تأليف الكتب لار د على الناقدين واسمه و حسين كروم » وهو 
يقول عن ذلك الموضوع مايل : . . . يعتير الدكتور أحمد شلی أول 
من هاجم عبد الناصر مباشرة ودون التواء » وحدد اسمه صراحة لدرجة 
أنه كان يذكر الاسم ثلاثياً ‏ حال عبد الناصر حسن-سوهذه‌شجاعة منه(۱) 
الدفاع عن أفكارى : : 

وكان ما كتبته بصراحةق کتانی « مصر ف حربين » صلمة للكشرين 
أشيه بشعلة ضوء قوية تفاجىء العيون فتحدث ببا اضطرابً وذهولا » وقد ثار 
بعض الناس على ما کتبت» وسخط آخرون» ورضى العارفون ببواطن الأمور» 
وقد وجهت جهدى اواجهة الثائرين والساخطين ؛ فقد أرسل لى عدیدمن‌الناس 
خطابات احتجاج وكنت أرد علها بتؤدة وفكر » وزارنی بعض الثاثرین 
فرحبت بهم وشرحت لهم وجهة نظرى» وكتب بعض الصحفيين مقالات 
ضد كتانى واتجاهى > فأمپرعت بكتابة مقالات‌نی نفس الصحف تناقشهم 
وتشرح ما #ض علهم » ويوماً بعد بوم كسبت الأنصار » وفتحت مغاليق 
الأبواب للناس » وضعف المعارضون لأن الحق كان آقوی وأعظم + 
وآحد الله أن خفتت أصوات المهاحمين وعاد الق أبلج » وضع كل إنسان 
ق مكانه » وزالت الغشاوة عن العيون . 

ويكى هنا أن أشير إلى حف دار التعاون الى هاحمت موقی عندما 
کتبت عن عبد الناصر > وکانت ردودها محمومةو قاسية» واستعدت‌عل وزير 


التعليم العالى ورئیس جامعة القاهر ة » ولكن سرعان ما أصبحت هله‌السحش 
مصدراً مهما بنشرمای عبد النادمرواتحرافاته ۳ 


(۱) عد.الناصر المقترى عليه ص ۸٠١‏ وص ٩۳‏ 


ون سا 


۳۱ 

واحست بفرحة هائلة فقد كنت کمورخ أعرف أن تاربخ الأمرين 
کان بعيداً عن الإنصاف لأنه کب فى عهد أعدائهم العباسین . وقد ظل 
الزيف عالقا بتاريخ الأمويين آکتر من آلف عام وم یهتم بتصحيحهإلاجيلناء 
وقد حدث مثل ذلك مع غر الأمويس . أما الزيف الذى ارتبط بتاریخ 
عبد الناصر فقد سصمحناه ق نفس الجيل . ول نسمح له بالانتقال إلى جيل 
انحر » إذ أن هذا الجيل الآخر بلا شك سيصعب عليه أن يعرف الق من 
الباطل » وكان سيعانى ما عانيناه ونحن نبحث عن عناصر الصدق الى بنيئا 

عليها إنصافنا لتاریخ الأمويين وان عائلهم . 


هذا الكتاب الآن : 


وقد أدى كتاب « مصر فى حربن » دوره ی حينه » ونجح فى ذلك 
نجاحاً عظها » وانهت هذه الموجة الى كنا نرمی فما إلى تصحيح التاريخ » 
وأن نز یل اطالة الزائفة الى أحاطت بعبد الناصر » وجاء دور جديد لهذا 
الكتاب هو أن یقدم مدوء أحداث عهدء وأن ينتقل من كتاب عکن‌آنیدعل 
فى عداد « الدراساتالموسمية 4- الى تواجه حدثاً معيناً- إلى جزء من‌موسوعة 
التاريخ لابرکز على شخص لرفع عنه الحالة الزائفة واءا يركز على الحقائق 
وإيرادها متناسقة متتابعة » لتؤرخ لعهد حى يستقر هذا التاريخ بصفة داعة 
يعد أن أنزلنا .صفة و الموسمية » ووضعنا مكانها صفة الدوام والثبوت + 


سوالان مهمان : 
هناك سؤالان برددان أو قد بترددان ها : 
١‏ - لاذا نکتب عن الماضى ونثير الغبار ؟ 


۲ - واذا کلن الماضى عس عبد الثاصر » فلاذا لم نكتبه ی حياثه 1 


۳۲ 

ونجيب عن هذين السؤالن بدقة ووضوح . 

فعن السؤال الأول نقررأن هذا هو ضرورة التاريخ » وليس هناك عاقل 
بريد أن هدر التاريخ ويسدل علا ستاراً من الکنان » وإذا كنا ندرس 
تاريخ الفراعنة أو العهد القبطى عصر أو العهد الاسلای > ونارس تاريخ 
اوا والعالم كله » فكيف لا نكتب تاريخ فد ة عشناها ووآينا فها الأحداث؟ 
إن التاريخ أمانة أودعها الزمن فى يد المؤرخ » والذى يكم أمانة التاريخ أو 
مخوما لایقل ذنبه عمن مخون أمانة المال . 

ونكتب كذلك تاريخ الماضى ماية الحاضر والمستقبل » فإذا أدرك أى. 
رئيس أن أعماله سيتتبعها التاريخ » وتتناقلها الأجيال» وأن الزيف ان يقوى 
أمام الحياة والنقد » إذا أدرك ذلك فإنه محسن عملهء فنخدم بدراسة الاضی 
إنسان الحاضر والمستقبل . ويقول 7«موعصععید 7 فى ذلك : إن دراسة 
التاريخ كانت على مر الأجيال من أجل خدمة الحاضر وإطامه سبل الرشاد . 


ويقول 510.56 «ومزوه1 () إن الحياة تع العيش » وان ملاحظة أعمال 
الناس فى الماضى ونتائجها تضيف خر ة إلى حر تنا وتدفعنا إلى تصرف أحسن. 

آما السؤال الثانى » وهو لاذا لم نکب هذا الكلام فى حياة عبد الناصر» 
فإن الاجابة عنه حتاخ آن ننبه السائل » ونشد انتباهه إلى الاضی فیبدو أنه' 
لا یعرف الماضى : فقد كتبنا تاريخ عبد الناصر فى حياته يوماً بعد يوم » 
وصرخنا ننتقده بصراحة وقوة منذ أن آمسك الزمام واحرث به » وکانت 
النتيجة أن سط علینا ز بانيته > واستعمل ضدنا کل سلاح بعيد عن الق 
و الانسانية > وکاتب هذه السطور كان نصیبه عند ما أل خطاباً بذلك 
فى قاعة الاحتفالات الکبری جامعة القاهرة فى مارس 1۹۵4 أن قصل من. 


(۱) عل التاريخ والترحة العر بية للاستاذ عبد اليد المبادی ص ۲۸ 
(؟) 12-13 .م.م The value of History‏ 
وانظر مقدمة موسوعة التاريخ الاملامی بالجزء الأول من الموسوعة المؤلف . 
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الجامعة فصلا تعسفياً بقرار من مجلس قيادة الثورة» ونع من العمل بالداخل 

والسهورى أبو القانون سرب مكتبه مجلس الدولة حى سقط مغثيآ 
عليه » ثم عزل من منصبه 5 

وحميع الذين کتبوا أو تكلموا أو اتلهموا بذلك مسيم الضرر » 
فألى r.‏ ف غياهب السجون وصودرت ده 2 e‏ 
وأعراض دوم . 

وصحيفة « الصری » الى كانت مفخرة الصحافة المصرية عارضتسراسته: 
فصدرت القرارات بإغلاقها » والحكم على اماما بالتشرده والسجون 


ومصادرة الأموال . 


وتكم القضاة فعزلوا » وتکل احامون فهددوا » وقيل إن الدولة 
الاشراکية لا تعرف الحامين . 

یت کل الطوائيف, تقرببار 5 01 اليد القاسية كانت تضرب 
بدون رحمة» فكمت بذلك الأفواه الصرية» وقضت‌عل كل كلمة معارضة. 

: وأمدكنا عن الكلام »؛ ولكنالم مسك عن ٠‏ تدوين التاریخ نوما بیوم! 
راجن أن تنكشف الغمة يوما لننشر على الناس كلمة الحق ء فلا انقضى عهد 
الرقابة » وجاء عهد التور ء انطلقتا نعلن عل الاس ما كان سرا » لتؤدى 
بذاك واجبا نحو الق » ونجو التاريخ . 

اس وی ذا سبق 
القول » ثم جاء يكتب تاره : فان بعض الناس قد يعتقدون أننى أهاجم 
عبد الناصر » لأنه فصلى من الجامعة » فرش على الجوع والقلق»والاجابة 
نجىء من نواحر ثلاث : 


أولا : من اللحطأ أن عد يعد نقد الظلم هجوماء لقد طغى عبد الناصر أ كثر 
(۶ ۴ - اتاریخ ج )٩‏ 
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ما طفی فرعون » كا قال زميله كال الدين حسن : فكيف یعتر سرد هذا 
الطغيان ونقده هجوما ؟ 
آساسا لها . 

ثاثا : إتى لم أهاجم عبد الناصر لأنه فصلنى ٠‏ بل ات إنه فصلى لأنى 
ها مته » قد انتمقدته 4 وحللت شخصيته » وأنا مدرس باامعة » ¥ قلت 
آنفا » ثم فصلى هذا الغرض » وظللت بعد ذلك كما كنت قبل ذلك 
أدون تاره بإنصاف » والتاريخ المنصيف يدين الرجل . 


عبد الناصر : حسناته وسیثاته : 


لا أعتقد أننى عانيت صعوبات وأنا أكتب حلقات التاريخ الاسلای » 
كتلك الى عانيما وأنا أكتب تاريخ عبد النادمر » وایس ذلك فقط يسبب 
تشويه الحقائق » واختفاء الوثائق » بل لأنى مع الاستقصاء وبذل الجهد » 
والاستعانة بكل من يستطيع أن يعن » كانت حسنات عبد الناصر الى هلاو سائل 
الإعلام وجعلت منه -بطل الأبطال » عبارة عن السد العالی» وكسر احتكار 
السلاح > ومقاومة الأحلاف » وتأمم القناة » ومحاربة الاستعار بالجزائر 
والكونغو » والتصنيع ء ولا تقوی هذه الأشياء على الصمود أمام البحث 
العميق » وسنتدارسها حميعا فيا بعد بالکشر من الوثائق والبحوث » ولكنا 
خسرع فنقرر أن كسر احتكار السلاح عبارة ماتت » وعدنا أدراجنا إلى 
أسلحة الغرب بعد أن منع المعسكر الشرق عنا الأسلحة فى أخطر الأحوال » 
وماتت كذلك مقاومة الأحلاف بإجراء مدة مع روهعا سيا نفسها » وب(عطانها 
کشرآ من التسپیلات » وجلب الحدراء مها » ول نوقف ذلك إلا فى عهد أنور 
السادات » وکان التصنیع طلاء لا عماق له » أما تم القناة ومحاربة الاستعار 
فى الجزائر والكونغو ... فلنا عا دراسات أوضح وأوسع فيا بعد . 


بت ۱۷۵ .نت 


ولعل زمیل عبد الناصر وخلفه الرئیس محمد آنور السادات خر من 
یتک عن هذا الوضوع » فقد عرض سیادته ق خطابه عناسبة ال کری 
الخامسة لوفاة عبد الناصر ( ۱۹۷۵-۹-۲۸ ) لهذا الوضوع » ول يذكر من 
حسنات ثورة 7 يوليو إلا آنا أنقذت مصر من حكم القصر والسفارة 
الريطانية وقضت على الاحتلال الریطانی » وهذا صمح ولكن الثورة 
فى عهد عبد الناصر خلقت بدل القصر قصوراً تعيش فہا مراكز القوى 
وتباشر ضد الإنسان المصرى کل أنواع القسوة » .كا جلبت سياسة 
عبد الناصر الاحتلال البودى لسيناء والنفوذ الرومى للبلاد » كا أثبتنا 
ذاك فى .عدة أمكنة من هذا الکتاب . ويستمر أنور السادات فى حديثه 
ذاك » فيقول : 

و إن هذا العهد كان عهداً حافلا" بالاحر افات > وکائت هناك 
سجون ومعتقلات » وإذا كانت هناك إجراءات استثنائية تبررها أى 
ثورة » فان الإجراءت الى اتخذت فى عهد عبد الناصر طالت أكثر مما يجب » 


وامندت إل محالات ما كان يجب أن عتد لپا . . . وکانت هناك اجراءات 
وتصرفات لاتررها الشرعية لثورية » فقد مت مراكز قوي » واستفحل 
خطرها ) . 1 


وق محاضرة ألقيتها بنادى طلبة الببحرين بالقاهرة » 00 
کان ذلك يح ور ا کان ی كذاك آ أنه pab‏ لز 
وأرسل جيوش' مصر للكونغو ضد تشومى ¢ ولكنه قام بذلك من أجل 
نفسه » وعلى حساب الشعب الذى كان يعانى الجوع والكزمات لييعث 
عبد الناصر عمال مصر وجيش مصر إلى تلف الجهات . 

وإذا كانت هذه مآثر » فإنى أضيف مأثرة آحری من هذا النوع . 
ققد حدث مرة أن مصر كانت قد اشّرت كية من القمح فن الاتضاد ٠‏ 
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السوفییتی » وكان القمح فى طريقه إلى مصرء وحينئذ أشيع أن بالهند مجاعة » 
فأمر عبد الناصر أن تتجه السفن التى تحمل القمح إلى المند » ولا شك أن 
الهند صفقت غذه الأرعية » ولكن شعب مصر جاع ؛ لأن رئيسه حقق 
اه جاها عاي 
وستری فيا بعد ما ثر كثيرة من هذا النوع إن عدت هذه مآ ثر . 

ومن الواضح أن الزعم الق يرعى شعبه أولا یکلم جراحه » 
عم يلتفت للخارج » وكانوا يقولون عن الانحاد السوفییتی إنه يعيش خلف 
ستار حديدى » وقد ظل كذلك حی بی نفسه » وخرج قویاً صلب العود » 
ولكن عبد الناصر بذل مال مصر وجهد مصر ف اللخارج على حساب تدمير 
المرافق والحريات » وعلى حساب البطون الجائعة » والاقتصاد الذى انبار » 
فلما فكر - إن كان قد فكر ‏ - ف العودة لاصلاح الداخل لم جد المال » 
لن المال كان قد" سرق بعضه وأنفق بعضه الآخرءلى المظاهر الى ر ادهاالزعيم » 
بل لم مجد الشعب ؛ لأن الشعب كان قد انصرف عنه » فهاجر منه من هاجر 
ولجأ الباقون إلى اللامبالاة واليأس . 


ومثل هذا يقال عن المصانع الى ê‏ 2 لقد قتل بها الزراعة 
تماما ول عنح الصناعة الحياة » وكنا فى عهده نبحث عن الابرة من 
«الستورده والابرة رمز لكل شىء » ليس ذلك إلا لأن الصانع كانت حلقة 
من حلقات الدعاية دون أن تبنى على أسس سليمة » وأصبحت كلمت 
« المستورد » على كل لسان فى عهده لعدم الثقة فى الصناعات الحلية . ۰ 


وعلى هذا نجدنى أسطر تاريخ عبد الناصر كا سط ر ملحمة متصلة 
ازام » وبذلك فان تاريخ عبد الناصر سلسلة من الآلام » وأشهد الله 
لقد حاو لت جهدى أن أجد للرجل مآثر فلم أنجح » ول يبق إلا هذه العبارات 
الجوفاء الى يقولها بعض أتباعه ومحبيه مثل ترك بصماته على . . . . وغم؟ 
تاريخمصر . . . . فإذا أردت أ ان تر جم هذه العبارات إلى حقائق تفيد شعب 
مصر عجزت عن ذلك كل العجز : 
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وأنا لست صانم التاريخوإنما أنا آدونه‌فقط » فلا حول لى إن لم أجد مأثرة 
لعبد الناصر أضعها فى كفة حسناته » ومع هذا فسأظل أحاول ذلك ما وسعتى 
الحيلة » وأقرر آننی أشبد الله أن أتبع الحيدة فى على دون ذرة من التعنت 
أو البعد عن الإنصاف » فان ذلك هو أمانة المؤرخ يؤدما لهذا الجيل ولا 


نجیء من أجال ۰ 


وبالله التوفيق . . 


جس مصر 


امیش عة البلاد وأملهاء بقوی فتقوی البلاد » ویضعف أو ینصرف 
إلى غير عمله فتنبار البلاد: » وتبوی إلى القاع » وغذا انجهت جیوش العام 
المتمدين كله لحراسة البلاد دون أن تتورط فى الأمور الداخلية » وقد أثر 
عن الزعم مصطى كامل أنه قال : من المكمة ألا يدخل ضباط اليش 
فى حركتنا : وارتفع كذلك صوت الرئيس أنور السادات قائلا : إن اليش 
حمی الشعب ولا حکه . وقال المشير محمد عبد الغنى الحمسى : إن 
اش a‏ مدافعاً عن الوطن ضد أعدائه » وق مايو ۱۹۷۱ 
علد ما حاول الفريق محمد فوزى أن پیج الجيش للتدخل لصالح أعداء 
الشعب ضد الرئيس أنور السادات صرخ فيه الفريق محمد صادق بأن هذا 
لسن من عمل الحيش › ومنعه من حاولة تسخر الیش لصالح فرد » 


وعد ذلك عمل مجيداً منه . 


وق لقاء امحامين بتونس ( يناير ۱۹۷۹ ) قال نقيب احامن الصرین 
إن انحامين يرفضون أن تكون رسالة الحيش حماية الأنظمة وليست حماية 
الأوطان + واستنكر احامون تخصيص جيوش للدفاع عن الحكام (6۱ . 


وعندما تأزمت الأمور فى إيران فى فبراير ۱۹۷۹ بين الحكومة الى 
تعتمد على الجيش وبين العارضة » أعلن الیش الحياد » وأنه لن يتدخل 
فى الأمور الداخلية » وأن مهمته حراسة البلاد من أى عدوان خارجى » 
ولكنه لن ينصر جبهة فى الداخل على جبة أخرى » واهتزت بذلك كفة 
الحمكومة الى كان يرأسها شهبور تیار الذى عينه الشاه رئيساً للحكومة 


(۱) الأخبار فى ۱۹۷۹/۲/۱ . 


بت ۳4 - 


قبل أن يغادر البلاد ؛ فاستقالت هذه الحكومة » وأخلت الطریق 
للانجاه الشعى 


وهذا الاتجاة السام هو الذى دفعی لأن أكتب هذه الكلمة وأتقدم بها 
إلى جيشنا الذى طالما كان لبلادنا مفخرة ؛ ولوطننا درعاً » ولكن 
الاحراف مسه أحياناً » أو آثر فيه فساعد هذا الحيش” آعداء الحياة وأعداء 
الحق » وأصبح سوط فى يد فؤاد وفاروق وعيد الناصر » وطلما امال هذا 
السوط على ظهور الشعب ونال من كرامتهم . 


وکان انتصار اليش المصرى نی حروبه » أوهز بمته ؛ صدى دقفا 
لو قفه من الشعب فعندما كان الیش متفرغاً لعمله العسكرى ومتجها لتحقيق 1 
أهداف وطنية استطاع أن حقق أعظم الانتصارات ف الميادين والمعارك > 
ونا كان الحيش ينغمس ف السياسة » فيصبح أداة تنكيل بالشعب 
كانت الهزائم ثتربص به » وعکنك أن ترى ذلك واضحاً إذا استعرضت 
الثلاثين سنة الماضية 6 فقد هزم جيشنا فى عهد فاروق شنة ۱۹٤۸‏ » 
وق عهد عبد الناصرسنة 1985 وق المن (۱۹7۷ -/19517) وق سنة۱۹۹۷ » 
وانتصر فى عهد أنور السادات فى حرب آکتوبر امجيدة سنة 14186 ومن أجل 
هذه الفكرة عقدت هذا الفصل ى هذا الکتاب شخ الماضى وأحاول أن 
أرسم للمستقبل . 

والذى دعاق إلى كتابة هذه الدراسة جذا الوضوح أحسامي بأنى من 
أكثر الكتاب الذين تغنوا بأمجاد الحيش المصرى + وبإبراز بطولاته على مر 
التاريخ > فعن التاريخ القدم نحدثت بإفاضة فى كتالى ‏ الهو دية ۷( عن 
انتصارات مس ورمسيس الثانى » وعن التاريخ الوسيط نحدئت بإفاضة 
كذلك عن انتصارات الیش المصرى ضد الصلییین » والتقار > 


(1) صن 4ه وما بعدها من الطبعة الحامسة 
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والقر امطت(۱) > وعن التاريخ الحديث أبرزت النجاح الرائع الذى حققه 
جيشنا ئى الأناضول » وى قلب إفريقيا » وكيف كان مشعل نور ف القارة 
السوداء(؟) » ثم عشت انتصارات أ كتوبر ودونت هذه الملحمة الناجحة 
بقطراتمن القلب » وأصبح كتا عن هذه الحرب وثيقة من وثائق هذه 
الحرب المجيدة . 


فا حت قد انت ت على هذا اليش فى انتصاراته » ووهبته عقلى 
وفلى وقلمی لأشيد به » وأسجل ف التاريخ أنجاده » فان من حى ومن 
حق بلادى على" أن أقرر حقيقة مؤلمة هى أن هذا الحيش انحرف أحياناً » 
أو انحرف به قادته فجعلوه أداة ظلم فى يد ملك غاشم أو رئيس مستبد » 
والذى يستعرض تاريخ الملك فؤاد أو الملك فاروق نجد أن الواحد منهما 
كان يعلن إقالة الوزارة الى تمثل الشعب أدق تمثيل » ولکن كتاب الإقالة 
كان يصدر فى نفس الوقت الذى سرح فيه اليش بدباباته ومعداته 
فى شوارع القاهرة ليحمى الملك من ثورة الشعب ضد هذه الإقالة الظالمة . 


ومن أجل هذا يقول ببليايف وبرعا كوف : كان الحيش موضوعاً 
نحت رقابة الملك الكاملة > وكان الیش ى خدمة الملك ۰ وبالتالي 
فى خدمة الإنجليز 0 . 

وكانت الانتخابات المزورة تجرىفق مصر ويقوم الیش حراسة هذا 
از ویر وكبح أى صوت ينادى بالعدالة . 

وما كان فؤاد أو فاروق يستطيع ید آن یعزل وزارة الوفد 3 أو 
يستدعى صد لتأليف وزارة أو تكوين حزب أو إجراء انتخابات» لولا 
تأكده من أن الحيش سیحمی هذه الإرادة الغادرة . 


(۱) انظر الحديث عن اطروب الصليبية باپلزه لاس ص 4٠-847‏ وعق حروب 
مصر ضد الفول بنفس الزه ص 5 - ۲۲۲ من موسوعة التاريخ الاسلای وعن الجيش 
المصرى ضد القرامطة » انظر الجزء السابع ص ۷۰۳ وما بعدها , 

(۷) انظر الحديث عن ذلك فى الجزء اللامس من موسوعة التاريخ الاسلای , 

(۳) مصر فى عهد عبد الناصر ص ۲۸ . 


چ ب 


ويصف الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين السكرتير العام الحزب الوفد 
ارتباط الجيش بالقصر بقوله . 

وكان معروفاً أن السراى 7 تعتر الیش والأزهر حصنن لهاء وقداستطعنا 
التسرب إلى الأزهر » أما اميش فقد ظل مغلقاً علينا فى خدمة السراى . 

و ومن المواقف الخجلة التى وقفها الحيش ضد زعم الأمة » ماحدث 
عندما كان إسماعيل صدق رئيساً للوزارة » إذ أرسل هذا جزءاً من الحيش 
نع زيارة النحاس باشا للمنصورة » وتحمل سينو تحنا بیده‌ضربةالسونکی 
الموجهة للنحاس » وتكرر موقف الحيش ضد النحاس خلال سنة ۱۹۳۱ 
و ۱۹۳۲ ق معظم المدن الى حاول النحاس باشا زیارما . 

ووق سنة ۱۹۳۸ أجريت الانتخابات ى الدلتا فى يوم » وق الصعید 
فى يوم آخر حی يستطيع اليش أن یوجد هنا وهناك ويتثرعلى نتانجها . 

« وق مارس سنة ۱۹۵۲ بعد إقالة الوفد » حاصر الحيش الير لمان 
خشية اجماع النواب به فى اليوم الحدد لاجماع الحلس » (6 . 


ولولاهذا الوقف من الحيش ما ضاعت حقوق الأمة . 
وكان تكرار موقف الحيش من الشعب على هذا النحو من أسباب 


ضعف الشعب ومماونه فا كان عليه ألا باون فيه » ويصف الزعئ مصطی 
النحاس باشا ذلك بقوله : امیش مثل وابود الظلط » لاشی ء يقف أمامه 


إلا ما هو أقوى مته ؟ وهذه القوة هی شعب مومن بالدعقر اطية والاستور 
وهو الأمر الذى اهتز كثيرآ خلال حكم أحزاب الأقلية ) . 


ویوضح مصطی‌النحاس باشا رأيه تجاه الجيش بقوله : إنه يؤثر أن يكون 


(۱) أحد حروش : شهود ثورة يوليو ص ۲۹4 - ۲۹۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۸ 
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الجبش بعيداً عن السياسة » وأن تکون الأمة مصدر اسلطات » ویتمی 
أن یکون ولاء الضباط للوطن والشعب أكثر منه لشخص الاك (۱) ج 


ومن المجیب أن هذا الانجاه من زعم الأمة » كان وهوی‌آمس اللحاجة 
لمساعدة الجيش ۰ إذ حدث ذلك عندما عرض عليه مندو بو الیش استعداد 
الحيش لقاومة الإجراءات غير الدستورية التى يرتكها الملك . )١(‏ وهذا 
دا على أن الرغبة: فى إبعاد الیش عن السياسة كانت طبيعة اشكر السلم 
فى جیع الأحوال . 


وقد بالغ بعض ضباط الیش فى الحضوع للملك والارتباط به حتى إن 
أحد الضباط وقف فى الفلة الى أقامها الملك يوم حريق القاهرة وهتف 
«الحيش سيف الملك » (۲۳ . 


۰ ۰ ‌ 


وجاء عهد عبد الناصر فکان اعناده على اليش أضعاف اعیاد فاد 
وفاروق عليه » فقد حل عبد الناصر الأحزاب » وم الصحافة وقبض 
ظلماً على عدد كبير جداً من المصريين » وأنزل بالناس ألوان الاضطهاد 
والعسف » وفرض الحراسة بما شملته من توزيع الجوع والحرمان » وقتل 
وعذب وشرد » وکانت عصابة من ابلیش هی الى أنزلت بالناس كل 
هذه المظالم » وأوقعت بهم هذا السوء . 


ومن الواضح أن أفراد الجيش جنوداً وضباطاً هم من أبناء الشعب » 
ولكن عبد الناصر أقام حاجزاً حصيناً بن ابش والشب > وأصبح 
امیش عثل النمر » والشعب عثل الفريسة . 


)0( محمد تجیب : كلمى تاريخ ص ١7‏ 
(۳) المرجم السابق و نفس الصفحة - 
(۳) عبد الطیت الیخدادی فی مذ کراته ص 47 
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وما كان عبد الناصر يستطيع أن ينزل هذا الضر بالشعب لوأن الحيش 
عرف مهامه ووقف عندها » ورقض أن يكون سوطاً قاسية عسك .باالحلاد 
لیعذب با الظهور البريثة . 


ويقول عبد اللطيف البغدادى إن تعين عبد الحكم عاماً قائداً عام 
لقوات المسلحة أبعد باق أعضاء الحيش عن وحدانهم العسكرية تدرجياً » 
كا أبعد عنا زملاءنا فى الأسلحة بوسائل متعددة وصلت إلى التبديد»وبذ لت 
جهو د لتقريب الضباط من عبد الحكم ومنعبد الناصر بخدمات تدم 
الهم » حى أصبح لاهم الكثير من الضباط إلا التقرب من ناصر وعامر 
أو إلى من هم قريبون مها طمعاً فى منصب أفضل أو خدمه تؤدى الهم 2 
دا . . . ولتجج عن هذه السياسة فساد الحيش ما ترتب عليه نتائج 
وخيمة عسكرية وسياسية (۲۱ . 

والعجیب أن عبد الناصر آنزل التعذیب أحياناً بالكثير من أفراد 
القوات المسلحة » وكان زملاۋهم ف السلاح م الذين يقومون ذا اللکر ۰ 
فانقلب المفترس ایصیح فريسة معتدى علا » اما الحلاد فهوهو ینشر الذعر 
بین الناس » ويضرب بعضهم ببعض . 

وستری فى هذا الكتاب صورا تقشعر لها الأبدان ما نزلبأهل كرداسة 
وبأسرة الفنى بككشيش وبالإخوان المسلمين وباليساريين وبسلاح المدفعية 
والفرسان » فأعوان عبد الحكم عامر بعد كارثة /[195»سترى کل ذلك 
وسنسجله عتاباً مريراً لبيشنا الذى نسى واجبه أحياناً وراح يعمل لصالح 
مروضيه ضد احتمع بأسره » ولاشك أن ما خسرته مصر بسبب مواقف 
الحيش مع الحكام ضد الشعب كان خسارة مائلة فى کل مال »ولول يعتمد 
الحكام الطغاة على امیش لبذلوا الجهد لإرضاء الشعب ولکسبت مصر 


الجير العمم . 


(۱) مذ كرات عبد اللطيف اليغدادى ض ۷۸ 2 


€ 


تلك هسة تشم إلى الماضى المشين » وتف مجيشنا العظم أن يعرف 
واجبه وأن بقف دالا درعاً حمی الشعب > وألا يكون سوط عذاب 
فى يد أعداء الق » وأعداء ناس »> فان استجاب جيشنا لهذا افتاف 
آمددناه بأبنائنا وأيدناه بعقولنا » وکنا خلفه بنیاناً مرصوصاء وقوة اقتصادية 
واجتاعية هائلة » وق ظل هذه الوحدة بين الجيش والشعب سيكسب 
جیشنا النصر وحقق شعبنا أطيب الأمال . 


الباب الأول 


مص رتب ل المورة 


- 4۷ - 

مصر لم يبدأ تارخها بالثورة : 

كان من الأخطاء الى تبثها الثورة ترويج فكرة مؤداها أن مصر 
بدأت بثورة ۲۳ يوليو » وقد راح النافقون يذكرون أن استقلال مصرلم 
يتحقق منذ عدة آلاف من السنين إلا فى عهد الثورة . . . . وتلك أقوال 
حاطئة جاهلة 4 وسيتضح خطؤها وجهلها من الدراسات الى سنوردها 
عن مصر قبل الثورة > وقد لاحظ قائد الثورة اللواء محمد نجيب ذلك » 

كان يؤلى كثيراً أن يحاول بعض الكتاب تصوير الحياة فى مصر 
وكأنها بدأت يوم ۲۳ بو ليوسنة ۱۹-۲ وكنت أدرك أن مثل هؤلاء لا عکن 
أن یکونوا لصین الحركتنا ولا لصر(۱) . 


وت فيا یل آهم ملامح ال حياة عصر قبل الثورة 


(۱) کلی لتاريغ ص ۱۱ . ٠‏ 


— م۸ 


الثورات ا مصرية فى العصر الحديث 


وماحققته من أهداف 


عمر مكرم والسادات والشرقاوى : 

دحل العمانيون مصر سنة ۷ وأصبحت مصر بذلك جزءاً من 
الامبر اطورية العمانية الفسيحة » والذى يدرس تاريخ مصر خلال العهد 
العماتى يدرك أن المصريين لم یروا ف العئانيين إبان عهودهم الأولى غزاة 
أو مستعمرين »بل اعتروهم قادة مسلمين يعملون على توحيد الصف الاسلای 
وإعادة محد الحلافة الإسلامية » ومن هنا لم حدث صراع بين المصريين. 
والعانين خلال فترة طويلة من هذا العهد کم نز ند شروت 
انحر اف بعض السلاطن العمانيين على أنه انحراف شخص الحليفة » ويتطلعون 
إلى خليفة يبتعد” عن الانحراف + 

وكان الاليك ينعمون يخيرات مصر » ويستبدون بالأمر قبل العمانيين > 
وكان هؤلاء الماليك يُعدون مصريين ؛ إذ ۶ يكن م وطن سوی ٠صر‏ > 
ویسمیم الجيرت « الأمراء المصريين » . 

وعاش المصريون ردحاً من الزمن يسلمون زمام السلطان للماليك 
والعمانين ى ضوء التفسير السابق . 

وعند ما جاءت الحملة الفرنسية انار العمانبون والماليك أمامها » وعقب 
امیارهم تخل هؤلاء وأولئك عن مصر ولم يشغلوا أنفسهم باعادة الاستعداد 
الدفاع عنها » فحمل الصریون وحدهم هذا العبء » وثارت مدن مصر 
وقراها من رشيد حى آسوان » وقدم المصريون الضحایا غير مبالن بشیء 4 
وأنز لوا بالعدو ضربات شديدة » حى قتلوا دیبو وکلیر وغرها . 

وحدات الحملة الفرنسية هذا اتصرف فبشطت » واستعملت کل ضروب . 
#قسوة » ولكن المصربين ۸ يلينوا ولم مخضعوا > وكان علاء الأزهر هم 
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قادة هذه الحركة وعلى رأسم السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى » 
والشيخ السادات . وكان هذا ميدأ بروز الشخصية المصرية الحقيقية . 

وخحرجت الحملة الفرنسية من مصر » واستمرت الشخصية المصرية ى 
حمل مسئولیانها وق مسر ما > وتحدات تركيا وعزلت‌الوالى الذى عينته الأستانة 
وهو خورشيد باشا» وعين الصریون محمد على وال على مصر » واضطرت 
الأستانة أن تنحى آمام هذه الرغبة وتوافق على هذا التعیین . 

وتعد -حركة مضر بقيادة العلاء أولى الثورات المصرية فى العصرالحديث» 
فقد نجحت هذه الثورة » إذ آبرزت الإرادة المصرية وأعلنت الشخصية 
المصرية() . ونتيجة هذه الحركة أصبحت مصر دو لة مستقلة عن الامر اطورية 
العمانية أو على حافة الاستقلال فى حن كانت الدول العربية الأخرى مقسمة 
إلى مقاطعات وتخضع خضوعاً تاماً للإمبراطورية لمانی() . 
ثورة عراف : 

وقد حقق محمد على وابنه ابراهم وحفيده إسماعيل کثراً من الأجادء 
الخارجية و الداخلية تحدثنا عنها فى الجزء االخامس واللجزء السادس من موسوعة 
التاريخ » وانحرف أحد أبناء محمدعلى وهو الحديو توفيق » وتآمر مع الشرا كسة 
والإنجليز ضد البلاد » فجاءت ثورة جديدة بقيادة أحمد عرالى لتعيد مكانة 
الشخصية المصرية > ولکن ورة أحمد عرالى ۸ بقدر ها النجاح ؛ وانتصر 
الإنجليز عليه وا ای ودا الاحتلال الر بطان البغيض ۳ 
مصطق كامل ومحمد فرید : 

وجاعت الثورة الثالثة بقيادة مصطی كاملل وخليفته محمد فريك » 
واتجهت هذه الثورةبقوتما لمصارعة الاحتلال الإنجليزى» واضطر مصط ی كامل 


(۱) انر تاريخ مسرن الجزء الماسس من « موسوعة تاريخ الإملاى » المؤلف ۰ 
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استعال اللغة العربية فى علاقات الأفراد والطيئات بالحكومة ومصالها > 
ویوماً بعد يوم آخذ نفوذ اللغات الأجندة عصر بتقلص ‏ وظهر جيل 
يتحدث العربية ولكنه يضع فى حديثه بضع كلات أوربية » ولكن التزعة 
الوطنية هاحمت هؤلاء » فبدأوا يتراجعون ويتمسكون بلغة الوطن الى برهشته 
على قدرة فائقة فى التعبير عن کل الأفكار والمشاعر . 


وشهد عصر ما قبل الثورة مهضة واسعة فى محال التعلم > فكار بتك 
الدارس كرة هائلة ابتداء من رياض الأطفال حى التعلم الجامعى »> 
ومن مفاخر هذه الفئرة » ألما قضت على الازدواج فى التعلم الذى كانه 
موجوداً ق المرحلة الأولى » وف عهد حكومة الوفد سنة ۱۹4۲ أصبج 
تم الاجدان نا > وى حكومة الوفذ سنة ۱ صدر قانون يجعل, 
التعلم الثانوى با مجان كذلك » ومن مفاخر هذا العصر أا أن اامعات» 
بدأت تكثر عدداً وكيفاً » وإذا كانت الجامعة اة الأهلية قد آنششت. 
فى العقد الأول من القرن العشرين فإنها أصبحت جامعة رسمية حكومية. 
منذ سنة ۱۹۲۵ ء ثم أنشأت حكومة الوفد سنة ۱۹6۲ جامعة فاروق. 
( الاسكندرية » » كما أنشأت حكومة الوفد الأخرة جامعة إبراهمم 
( عبن شمس ) وجامعة محمد على ( أسيوط 0 


ونال الأزهر عناية كبرى بعد نجاح ثورة 1419 وخاصة عندما صلر 
قانون إصلاح الأزهر سنة ۱۹۳۰ والقوانن المكملة له الى ضكرت 
سنة ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ وعقتضاها أصبح للأزهر معاهداه وكلياته > 
ودخلت إصلاحات كبيرة ق مناهجه » ما مكنه من القيام بنهضة عظيمة 
ف محال الدراسات الم سلامية واللغة العربية » وذلك على عکس قانونه . 
التطوير رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۱ » وهو مايعرف فى الأوساط الإسلامية 


" (۱) اقرا ذكرياق فى عهدين لصلاح الشاهد ص ٠١١‏ . 


۵۳ 


مقانون ٠‏ تدمير الأزهر» وقد حدتت عنه بإفاضة فى کتانی « تاريخ الناهج 


االاسلامية » وستعرض له عند دراسة حوادث سنة 1451 . 


وشهدت العقود الى تلت ثورة ۱۹۱٩‏ بضة صحفية کری شلت 
#لصحف اليومية والمجلات الأسبوعية العامة والتخصصة كما شملت 
امحلات الشهرية » وکانت الصحافة مستقلة أحیاناً وتابعة للاحزاب أحياناً 
اراق > وقد تنافست هذه الصحافة لرفع الستوی الفكرى والسیامی 
بين الجاهير ع ويمكن القول إن مكانة الصحافة قبل ثورة ۲۳ يوليو أعظم 
يكشر من مكانها بعد هله الثورة سواء فى ناحية العدد أو الحرية 
أوروعة التحرير والأداء » ومن مافة هذا النصر نذكر مصيفة السياسة 
وصحيفة الأخبارالتى أصدرها أمين الرافعى » وف الؤفد الكثيرة المتعددة 
كالبلاغ والمصرى والوفد المصرى وکوکب الشرق وصحيفة الأسامن الى 
كانت تابعة للحزب السعدى » وصحيفة الكتلة الوفدية بالإضافة إلى 
الأهرام والمقطم ؛ وإلى عدد كبر من الجلات الثقافية والسياسية › 
وق ظل هذه الهضة الصحفية ظهرت أقلام عظيمة كانت تقوم بدور الط 
ماهر الشعب »وكان في الأسكندرية وحدها ما يزيد عنسبعين صحيفةومجلة ۽ 

ومن مظاهر النبضة الثقافية الى برزت قبل الثورة البضة الفنية الى 
تمثلت فى السينا والمسرح والی بمكن القول إا مبكرة ورائدة فى العام 
«لعرى والإفريقى . 
الحياة الاقتصادية : 

رأت مصر أن النجاح السيامى الذى حققته بثوزة 19414 لا يكتمل الا 
جنجاح اقتصادى »ومن هنا اتجهت إلى تأسيس بنك مضر وشركاته »م تطورت. 
بالنشاط الاقتصادى تطورا هائلا » فصدر قانون الشركات» کا قامت أنواع 
من الصناعات الى ارتقت فى كث رمن الأحوال ونافست الصناعات الأجنبية » 
-وقد ساعد إلغاء الامتيازات عام ۷ الذى قاست به حكومة الوفد على 
حزید من التطور فى الحانب الاقتصادى . 
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وتدانا الاحصاءات الرسمية على التطور الخائل الذى حظى به الانسان 
الصری فى الجانب الاقتصادى بعد ثورة ١919‏ : ويتضح لنا هذا التطور 
من مقارنة ذلك العصر بعصر ما قبل هذه الثورة » وتدل البيانات الرسعية على 
أنه قبل ثورة ۱٩۱۹‏ كان نصيب الأجانب من رأس المال المستثمر ف الاقتصاد 
المصرى ٩۱‏ ۸ فلا ظهر نشاط الصرین بعد هذه الثورة أخذت النسبة المئوية 
لحم ترتفع من عام إلى عام »ند أصبح نصيب المصريين فى الشركات الى 
أسست بين عام 1984 وعام۱۹۳۹ هو /47/ منرءو سأموال تلك الشر کات 
أما الشركات الى أسست بین عانى 1915٠‏ و۱۹4۵ فقد كان نصيب المصرين 
5 / ثم صار نصيب المصريين 5 / ف الشركات الى أسست ف الفترة 
بين ۱۹۵۱ و۱۹۵۸ 

وکان النشاط الاقتصادی فى ید شرکات مساهمة غالبا » وقد استطاعت 
هذه الشركات أن تجذب مدخرات الأفراد وأن تدفع ما إلى ميدان هذا 
النشاط » فإن دعامة النشاط الاقتصادى عصر فى هذه الفترة > , يكن ف 
نطاق ما عرف بالقطاع العام » وإتماكان نشاطا فرديا أو نشاط شركات + 
وقد حقق هذا وذاك نجاحا هائلا للمستثمر ولشعب الصری . 

. وزج النفاط المصرى فى مال الشركات والاستیار على حساب 
الأجانب حدث مثله أو أكثر منه بالنسبة لملكية الأراضى ؛ فقبل ثورة 
4 كان عدد الأجانب الذين علکون أرضاً زراعية عصر ۸۷4۲ وكانوا 
ملکون أكثر من ٠١٠٠١‏ فدان » فلا أعلن استقلال البلاد سنة 14۲۲ 
بدأ عدد الملاك الأجانب يتناقصون وكذلك تناقصت مساحة ما ملكون » 
وزاد ذلك الانکاش بتوقيع معاهدة سنة ۱۹۳۲ ثم بإلغاء الامتيازات 
الأجنبية فى العقد الخامس من هذا القرن أصبح عدد الملاك الأجانب 
۶ وأصبحت مساحة ما متلكونه ۸ فداناً ثم جاءت الضربة. 


(۱) رائيد البراوى : التطور الاقتصادى ی مسر ص 445 وما بعدها . 


القاضية التى أعلنما حكومة الوفد سنة ١98١‏ بإصدار القانون رقم ۳۷ لسنة 
۱ ونصه « يحظر على مر المصريين سواء أكانو! أشخاصاً طبيعيين أو 
اعتباریین اکتساب ملكية الأراضى الزراعية والأراضى القابلة للزراعة 
والأراضى الصحراوية عصر ٠‏ . ۱ 


وإذا كان امتلاك الأجانب للأرض الزراعية قد تقلص ء فإن مصر كان 
ها عدد من كبار الملاك المصريين الذين كانوا متلكون مساحات شاسعة 
مّثلت خخطراً على النظام الطبقى عصرء وكان الملك والاممرةالمالكة فى قة هؤلاء 
املك » وقد علت صيحات متعددة قبل ثورة ۱٩۵۲‏ بتحديد ملكية 
الأراضى الزراعية حمل لواءها محمد خطاب وغره » ولكن ما كان ها أن 
تنجح مع وجود الملك والأسرة المالكة . 


وعلى كل حال » فإن ملكية الأراضى بمصر لم تصل إلى حد الإقطاع 
بالعی العلمى للإقطاع » فلم يكن لالك الأرض من السلطة على الفلاحين 
قدار یقارن ما كان لرجال الإقطاع فى التاريخ(1). وسنشرح هذا الموضوع 
عند الكلام عن قانون الإصلاح الزراعى . 


ومن المآثر الى حققها عصر ما قبل ثورة 7 يوليو معالجة الديون 
المصرية الى كانت تسمى الدين العام»والدین العام كان حتوی على وجهن » 
الوجه الأول الدين نفسه » والوجه الثانى هو الادارة ال ى كانت الدول الدائنة 
تمارس يها إشرافها على المالية المصرية لصالح هذا اللاین » وهذه الإدارة 
هی التى كانت تسمی و صندوق الدين » » وقد استطاعت حکومة الوفد ‏ 
ف الفتر ات القصيرة التى تولت فما الک أن تقضی على هاتين المشكلتين * 
فقد دخلت عقب إلغاء الامتيازات فى مفاوضات انہت بإلغاء صندوق الدين» 
أما بالنسبة للدین نفسه فقد أصدرت حكومة الوفد مشروع قرض وطی 


)0 اقراً عن الإقطاع كتاب الم الاقتصادية ىق العام عير الو و آثر الفکر الاسلای 
فيها للم لف . 
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سددت به هذا الدين » وقضت بذلك عل أثر خطير من آثار التدحل 
ومن أبرز مزايا هذا العصر استصدار قانونی عقد العمل الفردى 
ونقابات العال . 


الحياة الاجتماعية : 

أبرز انتشار التعلم واحانية فى أكثر مراحله حقيقة هامة من الناحية 
الاجاعية وهی كثرة الطبقة المتوسطة وقوتها » كا أن هذه الطبقة برز 
الاهام مها بسپب كثرة الصانع والعال » وأدخلت حكومة الوفد الاخبر ة 
مياه الشرب النقى للقرى » وخففت الضريبة على صغاراللاك » وکان لكل 
هذا صداه نى الحياة الاجماعية . 


وبيما كان المصريون پرزون ف محيط الحياة الاجماعية من ميم النواحی 
كان الأجانب مختفون » فان ربح الحرية لم تكن جوا مناسبآ للأجانب» فقد 
كان هؤلاء ينعمون بحاية المستعمر » وبالامتيازات الأجنيبة » فلما اختفى 
هذا وذاك » بدأ الأجانب يرحلون . 


وم يقف الأمر عند اختفاء الأجانب من محيط التجارة والصناعة 

لتقاعسهم عن دفع الضرائب ومنافسة النشاط المصرى الزاحف » بل بدأ 
٠‏ الأجانب ممتفون كذلك من الوظائف والدواوين عقب تصريح ۲۸ فيراير 
وقيام اللرلمان » وكا دور سغد زغلؤل فى هذا المجال واسعآ » ثم أ كلت 
معاعدة 1975 الشؤط » فبناء على هذاه المعاهدة كان من الممكن إلغاء الوجود 
الأجنى ق الجيش والشرطة والقضاء . 


وهکذا نمثت الصااح الاجياعية المصرية على حساب الصالح الأجنبية > 


¥ 
الحياة السياسية : 


حر نا الحديث عن الحياة السياسية لیستمر حدیلنا عن حركة ۲۳ يورو » 
فن الواضح أن هذه الح ركة كانت نتيجة عامة للتحولات الكبرة الى حدلت 
فى امال الثقاى و الاقتصادی والاجماعى ۰ وكانت نتيجة خاصة للتحولات الى 
حدثت ی اال اسیاسی : 


كان المستعمر عد نفوذه ق كل مجال » ولم يكن لخديوى أو لمحكومة 
مع مثل بريطانيا أى نفو ذ » فلا انش نفوذ المستعمر بتصريح ۲۸ فر اير » 
وزاد انكاشا ععاهدة ۱۹۳۹ ظهر صراع مرير بن القصر ومعاونيه من جانب 
وبين السلطة الشعبة مثلة فى حزب الوفد من جانب آخر » وکان القصر يريد 
أن يرث النفوذ الأجنبىء ورأى ممثلو الشعب آم أصماب الحق بى السلطة؛وأن 
الملك ملك ولا حكم» ووجد الملك کشرین من آعوانالسوءپژیدونه فى موقفه 
الظالم » واتخل ابلیش" - کنا ذكرنا من قبل جانب الملك فر جح تکفته» 
وأبعد مثلو الشعب عن السلطة إلا قليلا » وكانتالفترة من تصريح 8!فبراير 
سنة ۱۹۲۲ إلى قيام ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ مسرحا فى الغالب لأحزاب 
الأقليات » ولم يتول حزب الأغلبية الحكم إلا فترات قصيرة ؛ وكان 
أكرها بدون رغبة اللف» كا أوضحنا بدراسات إحصائية ف الجزء انحامس 
من هذه الموسوعة . 

على أن حزب الأغلبية كانت لديه داعا دراسات كاملة عن حالة مصر 
واحتياجاتما فى الشئون الختلفة + ولذلك كان عندما تسند له الأمور يسرع 
بالقيام بإصلاحات کہر ة فى المحالات الختلفة» وقد أشرنا آ نفا إلى بعض هذه 
الإصلاحات كالتوسع فى التعلم وتقرير انحانية فى أكثر مراحله » وصلور 
قانون الشركات » وخفض الضريبة على صغار اللاك ؛ ووضع مشروع 
احموعات الصحية » واستصدار قانونىعقد العمل الفر دى ونقابات المال(). 


(۱) محمد مصلق عطا : مسر بين ورتين 
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وآخر وزارة وفدية تولت اشکم كانت سنة ۱۹۵۰ وقد جاءت إلى 
الحكم رغم إرادة الملك عقب كارئة فلسطين (1448) وما أشيع حوها من 
تجارة الأسلحة الفاسدة الى كانت سيباً فى المزعة والی كانت لصالح الملك 
وأعوانه من اللحونة الذين أخذوا الال وخسروا کل شىء . 

وقد بقيت حكومة الوفد هذه فى الحسكم حوالى سنتين قامت خلالها بأجل 
الأعمال 2 ومن ذلك ۱ 

أولا : نشر الحريات العامة واحرامها إلى أقصى حد » وذلك بإلغاء 
ثلأحكام العر فية » وإلغاء الرقابة على الصحف » وقد استغل طلاب الجامعة 
هذه الفرصة » فانطلقت المظاهرات متف بسقوط الملك » وتمزق صورته؛ 
کاانطلقت الصحف مند دةبیعض الو اقف الملكية» ومن أجل هذا طالب القصر 
بإعادة فرض الأحكام العرفية » ولکن وزارة الوفد رفضت ذلك اما ' 

انیا : مواقف العدالة الاجعاعية : ١‏ خذتحكومة الوفد (جراءات لتحقیق 
العدالة الاجاعية تمثلت فى الى : 

١‏ - ضرائب تصاعدية وصلت إلى نسبة مثوية كبرة » ووصلت فى 
ضرائب ار کات إلى ٩۰‏ / فى الفئات العالية . 

۲ - مجانية التعلم » وکانت مجانية التعلم الابتدانى قد قررتها حکومة 
الوفد سنة ۲ وقررت حکومة الوفد مجانية التعلم الثانوى سنة ۰ ( ۸ 
تكن هناك مرحلة إعدادية ) وتوسعت حكومة الوفد ف لمحانية فى التعلیم 
العالى > وكانت تتجه لتحقيق احانية الشاملة به . 

۲ - حمل مشروع لتعمم مياه الشرب ف القرى خلال خس سنوات . 

4 - مكافحة الغلاء وحمل فروق الأسعار » وإطلاق العلاوات الموقوفة » 
و تمل کادر جدید الموظفن . 

وقد انتهمت حکومة الوفد يسبب هذا الاتجاه الاقتصادى بأثها حكومة 


۵4 ده 


شيوعية ۰ وكان بقصد بذلك إثارة الملك على الوفد ليعود كعادته إلى 
آحز اب الاقلية 5 ۱ 

۳ > كانت الجبة الوطنية قد عقدت معاهدة ۱۹۳۲ » "وکانت هذه 
الجبة برياسة الشحاس باشا » ولا جاءت إلى الحكم سنة ۱۹۵۰ فاوضت. 
الانجلز لتعدیل العاهده بما يضمن خروج الانجلز تماما من مصر » وما 
يصمن الوحدة بين مصر والسودان 2 ولا ثرت الفاوضات بسبب السودان 
ألغت حكومه الوفد هذه العاهدة فى أ كتوبر سنة ۱۹۵۱ واتخدت إجراءات 
قوبه لتنفی هذا الا لغاء ومن ذلك : 

۱ - (صدار تشریع بمعاقبة كل عامل يعمل ف القاعدة الريطانية » 
وتعيين کل العال المصريين فى الوزارات ودفع مرتباتهم . 

۲ - منع السكلك الحديدية من نقل حاجات ال ميش البر يطانى » وكذلك 

نت تشجيع حر كة الفدائين لاصطياد البريطانيين . 

وبسبب ذلك ل اأرسلانجلز یطلبون إيقاف حركة الفدائیین وذکروا 
أنهم مستعدون للعودة للمفاوضات بتيسير كبير » ولكن أحداً لم بستجب لي (01. 
حريق القاهرة : 

وطذه الواقف! يستطع الملك أن يقيل الوزارة الوفدية هذه المرة خوفاً من 
الجماهير التى ز ادت ارتباطاً بالوفد وحماسة له.ومن أجل هذا اتفق الإنجليز مع 
الملكعلى حريق القاهرة ليكون ذلك صدمةيمكن أن تقال بسبپاحکومة الوفد » 
وقد لا الإنجليز إلى ذلك بعد أن فشلت معركة الإنجليز ضد البوليس ى 
۵ يناير سنة ۱۹۵۲ ۰ فقد أثبت البوليس المصرى قوة خارقة » ووطنية 


(۱) آحد حمروش : شهود ثورة يوليو ص ۲۹۵ - ۲۹۸ . 


ب. هل سا 


عظليمة» ووقف یدافع عن نفسه ببطولة رائعة ضد زحف الميش الإنجليزى 
وسقط من الصریین ۷۰ جندیاً وسقط من الإنجليز 4۰ وهی ننيجة رائعة 
لصدام ین البوليس المصرى بأسلحته البسيطة ء وبين امیش الاجلیزی 
ععداته وأسلحته 3 ۱ 


ول ببق بعد ذلك إلا حریق القاهرة لاثارة الذعر والاضطر اب حى عکن 
إقالة حکومة الوفد » وکانت القاهرة تحترق والملك یعتقل کبار رجال الجيش 
فى مأدبة آقامها لم فى القصر حی لامجد وزير الداخلية الوفدی ضباطاً 
يطلب منم إنقاذ العاصمة من الدمار . وعلى حطام القاهرة أقال فاروق 
حزب الأغلبية . 


ویثبت الأستاذ فؤاد سراجالدينحديثاً يرتبط ذه الكارثة ننقله مروفه» 
و نصه کالا ی : 


آثناء محا كة كريم ثابت أمام محكمة الغدر استدعت هيئة المحكمة 
حافظ عفیی ليكون شاهد إثبات فقال :"إن اللاك أبلغه إنه يريد 
التخلص من حكومة الوفد » فقال حافظ عفيى له إن المعركة الآن 
مع الإنجليز ولابد من حدوث حاجة مهمة لإخراجهم . وعلق أحد 
القضاة على ذلك قائلا : وأظن ياباشا وجدتم فى حريق القاهرة 
الحاجةالمهمة () . 


ويتضح من دراسة هذا احدث الحطير أن تدبير الحرائق كان قد تم على 
مستوى عال » فقد وجدت مضخة استعملت فى ضخ الغاز ثم إشعاله ليحر ق 
المكان دفعة واحدة » وقد أعطى ذلك انطباعاً بأن المسألة مدبرة تدبيراً دقيقاً 
وعلى مستوی عال من الکفاءة( . ۱ 


(۱) شهود ثورة یولیو ص ۲۹۰ . 
(۲) الرجم السابق ص ۲۹۸ . 


~1 


ونقتبس فها یل نحقيقاً “يثبت اشتر اك الملك والانجايز اشر ا كا فعلياً ى هذه 
الكارئة الى ألمت بعاصمتنا ا لحبيبة » ويثبث كذلك اشير اك ضباط الجيش والبوليس 
عو قفهم السلى وخضوعهم للملك ق إتاحة الفرصة للكارئة أن ید 
وتتعاظم > وهذا التحقيق من كلمات ضابط وثيق الصلة بالأحداث» بقول 
الأستاذ مد حمروش : 


سه .ا تم 


نت قبضة الملك على السلطة قد ضعفت» وأهينت كرامته » وهتف. 
التظاهرون بسقوطه > وانخذت الکومة الوفدية قرارات وإجراءات 
دستورية لم يلح فى مقاومتها إلا بالتآمرو التفسيق مع الاستمار عن طريق تعين 
حافظ عفيق رئيساً للديوان » ذلك الرجل الذى قالت عنة جريدة التاعز 
یوم تعیینه : ۱ 

« أنه ول شعاع ضوء يبدد ظلام ابو الشامل فى مصر » 

وتنفيذاً للمؤامرة الملكية الامجليزية آقام الملك يوم ۲٩‏ يناير سنة ۱۹۵۲ 
مأدبة تضم ۰ ضابط من قيادات الجيش والبوليس ق اليوم والموعد الحدد 
للم لش وأبقام املك فى القصر شبه محتجزين أمام موائد الطعام إلى 
ما بعد الثالثة مساء ولم يتركهم إلا بعد أن كانت الحرائق قد الهمت معظم 
الشوارع وسط القاهرة(') . 


وتعليقنا على هذا الحادث هو أنه إذا خان الملك والإنجلز مصر » فكيف 
جاز إسمائة ضابط من قيادات الجيش والبوليس أن يقبلوا مثل هذه الدعوة 
وأن مجلسوا على موائد الطعام بعد ساعات معدودة من مذحة البولیس المصرى 
فى الاسماعيلية الى قام ما الإنجليز فى اليوم السابق ؟ ومن الواضح آجا جر عة 
كرى من هؤلاء أن مجتمعوا فى هذا الحفل والدماء هناك لم جف بعد . 

ثم إن ألسنة ابر ان بدأت تلہم القاهر ه قبل أن يتوافد هولاء الحونة إلى 


. ۱۷۳ قصة ثورة ۲۳ يوليومن‎ )١( 


الا د 


الأآسرالملكى وإلى لذائذ الطعام » ولاشك أن هؤلاء رأوا ذلك وسمعوا به › 
ولکنهم آثروا الحيانة والطعام على أداء الواجب وحراسة الوطن » فعلمهم لعنة 
الله والناس . 

ليت الأستاذ أحمد هروش أو سواه من الضباط الذين لم صلة ذا 
الحادث ينشرون لنا أسماء هو لاء ا حونة الذين طاب‌هم الطعام و العاصمة حبر ق» 
إن نش رأسمائهم فى قائمة سوداء » وما پترتب على ذلك من احتقارٍ لهم وامنهان 
قد مخيف سواهم أن يشتركوا یوما ما ى أى موقف عدائى من الشعب والبلاد . 


وعن ارتباط الانجلیز والقصر والضباط ریق القاهر ة نذ کر أن الأستاذ 
صلاح الشاهد (۱) روی أن «سفرجیاً + يعمل عند مسئول انجلزى اتصل به 
تلیفونیا وأبلغه أن السئول الانجلزى جری اتصالات لاسلكية لدفع حركة 
الحريق » وقد تأكد صلاح الشاهد من هذا فاتصل بحسن صبحی مدير الأمن 
العام ليعمل احتياطاته » فرد عليه هذا بأنه لاعکن عمل أى شی لعدم وجود 
أى ضابط پوللس . 

تحية لهذا السفرجى النبيل وعلى انمونة لعنة الله والناس . 

ویروی‌صلاح الشاهد شيثاً رآه بعينه » فقد کان‌الیوز باشي عبدالهادى ع الدين 
يقود بعض التظاهرین من جنود البولیس » وهولاء التظاهرون هم الذين 
بدعوا التظاهر الذی انقلب تدمرآً» وقد كو هذا الضابط الذی كان عميلا 
لقصر بأن آصیح فى رتبة لواء ومديراً للأمن عحافظة الغربية () . 

ومع هذا فقد حدث فى عدة مدن بالجمهورية حراثق أكثر بشاعة 
واتساعاً » وكانت انلسارة فما هائلة على الممتلكات والأموال » وقد حدث 
ذاث فى ۱۸ و ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ ۰ ولكن إقالة' ل تحدث لوزارة مدوح سام" 


(۱) ذکریان فى عهدين ص ۱۸۰ . 
(۲) الرجم السابق خی ۱۷۹ . 


- ٩۳ 


ای كانت موجودة أنذاك » وبقيت ق دست الح مع أنه من ال کد أن 
(همالا قد حدث فأتاح الفر صة للغوغاء ليتصرفوا هذا التصرف الحقير . 

وحسب الملك عندما حرق القاهرة أنه انتصر » ولكنه كان ار 
بيده » فان الأمور لم تستقر له بعد ذلك » وكانت زفرات الناس أشد هيبا من 
البران الى الست العاصمة » وكانت هذه الزفرات تسد عليه المسالك » 
وتقطع ما تب من صلات بينه وبين الشعب . 

وف الشهور القليلة بين حريق القاهرة وثورة ۲۳ یولیو » ل يستقر أحد 
فى رياسة الوزراء » وتوالى علها ف خلال هذه الشهور على ماهر» ونجیب 
افلال » وحسين سری» ونجيب الملالى مرة أخرى » وهی هذا الاضطراب 
إلى قفزة جديدة » ودم جديد » ظهر باسم القضاء على هذا الاحراف » 
والثأر من الملك الظالم . 
تكوينات الضباط الأحرار : 

تكلمنا من قبل عن الحيش وعن موقفه حامباً للملك بأمر كبار الضباط 
فيه » وكان الملك يعيش ی أحضان الانجليز وینضذ سياستهم »> ومعنى هذا ' 
أن الیش كان خضع للانجلز بطريق غير مباشر » ومن أجلهذا تكونت 
حاعة « الضباط الاحرار » لقاومة هذا الثالوث ٠‏ الملك والإنجليز وقادة 
ابلیش » وکانت حرب فلسطن سنة ۱۹4۸هی الشرارة الى بدأ منها الهب» 
فى هذه الرباتضحت خيانة القصر والانجليز » وبدأ هولاء الضباط 
يتمردون على القصر وعلى القادة الذين يسيرون فى ركابه » و بذلالمل كأقصى 
الحهد ليحافظ على استمرار ولاء الحيش له » فعيّن اللواء محمد حيدرقائداً 
عاماً للقوات المسلحة » وكان هذا أحد ضباط البوليس من ذوى الشبرة 
ىضرب المتظاهرين خلال ثورة ۱٩۱۹‏ وكان قد تدرج فى الناصب حى 
اصیح مديراً لصلحة السجون )١(‏ وفتح اختيار حيدر مرحلة جديدة 
فى إبعاد الضباط عن الملك » كا قوی من التشکیل ابحديد . 

(۱) محمد جیب : کلمی التاریخ ص ۱۹ - ۲۰ویذ كر صلاح الشاهد عن یدز أنه كان 
وهو برتبة ( اليوزباشى ) سوطا فى يد الانجليز الستعمرین وطالا تعرش الطلاب المتظاهرون 
لعسفه مطنيائه ( انظر ذكرياق فى عهدين س ۱۸ ) 


یت 


ثم جاء حريق القاهرة الذی تحدثنا عنه من قبل » واتضح منه آن‌حرق 
العاصمة البيية كان مكيدة ملكية انجلزية » فزاد بعد الضباط الخلصن 
عن الك . 


وأقيلت حكومة الوفد » وتوقف الكفاح المسلح ضد الإنجليز » الذى 
كانت حكومة اوفد تدبره وتديره » وتوقفت كللك الفاوضات مع 
الإتجليز الجلاء » وجاء عدد من الوزارات دون أن يكسب أى مها ثقة 
الشعب () . 


وف وسط هذه الشکلات جاءت قضية كانت عثابة إعلان عن انقصال 
الحيش عن الملك » ماهذه القضية ؟ مها قصة انتخابات نادی ضباط 
اليش . 


قصة انتخابات نادى الضباط : 


كانت انتخابات النادى تم قبل ذلك دون أن محس ما أحد من الشعب» 
ولکها ی سنة ۲ کانت.حادة عنيفة » فقد رشح محمد نجيب نفسه 
لرياسة مجلسن إدارة النادى » وكان هذا من الضباط المناوئين للقصر » ورشح 
معه ضباط يقول محمد نجيب عمهم إنهم كانوا من القيادات التقليدية » وأصر 
املك على ترشيح حسين مرى عامر مدير سلاح الحدود لنصب رئيس 
مجلس الإدارة > ولكن الجمعية العامة للضباط قررت عدم: الوافقة على 
ترشیح حمين سرى عامر لأنه من الحدود وهی لاتعتبر سلاحاً نها تضم 
ضباطاً من تلف الأسلحة » وجرت الانتخابات وأسفر تعن تجاح هائل 
محمد جيب ؛ ونجح لعضوية مجلس الإدارة رشاد مهنا وزكريا عى الدين 
وحسن ایراهم . ۱ 


(۱) الصدر لسابق ص۲۹ 


لد ©9568 لد 


وغضب الملك هذه النتيجة ۰ فأصدر أمره فى 75 يوليو محل مجلس 
إدارة النادی » وتعيين مجلس مؤقت » والعجيب أن على صبرى كان أحد 
أعضاء هذا احلس المؤقت » وهذا يرينا أن الكثشرين كانوا يستطيعون أن 
جلسو اعلی‌عدة موائد» فعلى صبرىهذا الذىكان حظيًا عند الملك أصبحى عهد 
عبد الناصر رئيس وزراء ‏ الأمين العام للاتحاد الاشتراکی ۰ ونائب رئيس 
الجمهورية » وعلى كل حال فقد كان موقف الیش من إرادة الك نوعاً 
من التحدى السافر »وکان الملك عاف أن يفقد سلطانه على الجيش » وق هذا 
كارثة له » فحاول تعيين حسين سرى عامر وزیرا للحربية ليعزل العناصر 
المعادية للملك من امیش وليعيد الجيش إلى الولاء للقصر » وكانت هذه 
احاولة من الملك سبباً فى التعجيل بالقيام بالثورة » كما سارى بعد قليل . 

وعلى هذا » كان تنظم الضباط الأحرار يتجه بصراعة ضد املك 
والإنجليز» وكان حمال عيد الناصر وهوق فة هذا اهاز یعلن هذا قبل 
الثورة » استمع إليه يقول للبکباشی أحمد آنور « مهما كانت عقيدة الضباط 
الأحرار السياسية فإن أمامهم غرضاً واحداً » هو إخراج الإنجايز » وبعد 
تحقيق هذا الغرض يُصبح لكل منیم الحرية ی أن ينضم إلى الحزب الذى 
يراه ,(۱) وباسم هذا الانجاه تجمع فى صفوف الضباط الأحرا رأعداد من المنتمين 
إلى الأحزاب والهيئات الختلفة كحزب الوفد والحزب الاشتراكى والحزب 
البسارى والإخوان المسلمين وغيرهم . 

وإذا جاز لنا أن نعلق على هذا التصريح بشىء » فاننا نتساعل : هل 
حقيقة أصبح للضباط بعد إخراج الانجليز الحرية فى أن ينضموا للأحزاب 
التى يروما ؟ ؟ 

ليت هده ال ری ولكن الحق أن الوعود عن الديمقراطية 


)١(‏ آحد حروش : شهود ؛ورة ۲۳ يوليو ص ۲۰ م 
م.م - اتتاريخ الاسلاهج ٩‏ ) 


مت ۲ مت 


والاستور والانتخابات الحرة . ... .. . ى عهد عبد الناصر كانت جموعة 
من الخداع » فالوفاء بالوعد والعهد كان بعيداً عن خلق هذا الرجل . 

وقد مارس الضباط الأحرار طبع منشورات بآرائهم وأهدافهم . ويقول 
أحمد فواد إن حمال عبد الناصر كان يكتب القليل منها » وأن البسارین کانوا 
يعون اها » ویضیف أله هو النی قدم الهداف الستة تقال 
عبد الناصر » ونزل ها منشور (۱) 

وإذا عدنا للضباط الأحرار نجد أن تنظيمهم قد اکتمل تجاحه » وأن. 
أكثر الضباط الشبان کانوا ثاثرین على الملك والانجلیز » ول ببق الا تحدید 
الوعد للقيام بالثورة والتخلص من الملك » ولبدء الصراع مع الإنجليز > 
فحدث عامل مهم عجّل بالثورة » فقد اتصل الصحى الوفدى أحمد آبوالفتح 
من الاسكندرية يوم ۰ ولیو بصهره الصاغ ثروت عكاشة » وطلاب مته 
أن يبلغ خال عبد الناصر - وكان صديقاً شخصاً لأحمد أبو الفتح - بأن. 
الاك يعتزم تغیبر الوزارة > وإسناد رياستما إلى نجيب افلالی وأن وزير 
الحربية فى الوزارة الجديدة هو اللواء حسن سرى عامر الذى يعرف الكثر 
عن الضباط الأحرار » والذى سوف يكون آول ما يفعله بالتا کید هو أن. 
بقفى علهم لكى يبت للملك قوته وولاءء(۲) وید کر ثروت عكاشة أن 
آحد آبو الفتح تعد تی سلوب حديثه أن يشير تلميحاً إلى مدى العطورة التى 
سوف تتزل بالضیاط الأحرار إن لم يتحركوا بسرعة (۳) , 

ونتيجة لذلك تم الاتفاق على أن تکون الثورة عند منتصف لبلة ۷۳ 
بوليو سنة ۱۹۵۲ . ۱ ۱ 


ويخطر بالبال سؤال » هو : من كان الرئیس لتنظم الضباط الأحرأر؟ 


(۱) آحد حروش : شهود ثورة يوليو ص ۰۳ . 
(r)‏ آئور السادات : البحث عن الذات ص ۱۳۹ 
> (۳) کلمانه ق. شهود ثورة يوليو من ۱۰۱. 


— ۷ — 


ولا تكاد ولا توجد اجابة متفق علبا » ويقول أنور السادات إنه كان رئيس 
التنظی‌حی #بض عليه فتولاه حمال عبد الناصر(١)‏ ويرئ عمد تجیب أن التنظم 
كان فى يده ويقرر أنه بعد حل علس إدارة النادى أصبح أمامنا ثلاثة طرق : 
الاحتجاج أو احتلال النادى بالقوة أو مجمي عكبار الضباط واعتقاهم وفرض 
شروطنا على الملك » وكان هذا ال هو ما وافقت عليه وقررنا الأخذ يه(؟) 
لكن الدراسات احتلفة تمرز أن عبد الناصر كان الرئيس الفعلى للتنظم » 
وقد انتخب رئيساً أكثر من مرة قبل الثورة . وكان حرص على الرياسة كل 
الحرص ۰ ولذلك عندما انضم زكريا محبى الدين للتنظم وهو أقدم من حال 
عبد الناصر » انتحی هذا بحسن إبراهم والیغدادی» وقال ما إن الموضوع 
ليس موضوع أقدمية .)١(‏ 

وقبل أن نتحرك إلى قيام الثورة نضيف إضافة قصيرة عن العلاقة بن 
القصر وحزب الوفد » فإن بعض الكتاب يوردون كلامآ عاماً قد يؤدى 
إلى طمس اللائ والوهم » فالأستاذ أحمد حمروش يذ کر أن حريق القاهرة 
كان بداية ايار النظام اللکی الذی كان قائماً مؤسساته و حزابه ومقوماته) 
وقد يوه هذا التص أن حزب الوفد كان ضمن الأحزاب اللکية » 
وهو مالم يقل به أحد ء ولم يكن خافیاً على رجال ثورة ۲۳ يوليو > 
ويقول الاواء عمد نجيب فى وصف العلاقة بين الوفد والسراى : إنها كانتت 
كا كانت دائماً ‏ صراعاً بن احافظة على الحقوق الدستورية للشعب من 
جانب حكومة الوفد » و محاولة الاعتداء علیپا من جانب السرای(*) . 


. ۳۶ اليحث عن الذات ص‎ )١( 

(۲) كلمى للتازیخ ص ۲٩‏ . 

(۳) آجد حروش : شهود ثورة یولیو ص ۲۲۲ . 
(4) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۳۱۷ . 

(ه) کلمی تاریخ ص ۲۵ . 


A= 


ویقرر آ-مد نور أحد الضباط الأحرار أنه الق بفؤاد سراج الدين عندما 
كان وزيراً للداخلية لقاء استمر ثلاث ساعات » وكان الحديث يجرى عن 
احّال قيام ثورة ضد الملك » ويقول أحمد أنور نی حمدت لفؤاد سراج الدين 
فضل صمته كجميل . فقد كان مکناً له بعد هذه المقابلة أن يضربى » وقد 
نقلت لجمال عبد الناصر ما دار فى هذه المقابلة » وفهم حمال عبد الناصر من 
ذلك أن الوفد لن يكون معادياً للحركة () . 

وإذا كان هذا هو موقف الوفد من القصر ومن الحركات الى كانت 
متوقعة للقيام ضد الملك » فإن هناك موقفاً آخر يقابل ذلك الموقف » 
أحد وزرائه ( مصطقى مرعى ) يقول : إنى خفضت حکاً بالسجن على 
الاکتور أحمد شکری من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات بعد مراجعة قاتونية 
بصفتی الوزیر- الستول » وقد وافق حسين سری رئيس الوزواء على ذلك ثم 
اعرضت السرای »> فکشط رئيس الوزر اء كلمة ( أوافق ) بالمطواة » 
فصورت المستئد »> ورفضت العمل مع رئيس متهم بالتزوير » وكتبت له 
خطاب استقالة (۲) . 


ابا ات 


والان نستطیم أن تخطو لدراسة جديدة » فنتحدث عن ثورة ۲۳ 
يوليو سنة ۱۹۵۲ . . 


(۱) أحد حروش شبود ثورة ۲۳ ركو موا : 
(۲) الرطع السابق صى ۰4) . 


لباب الشان 
دراسات عن المورة 


قيام الثورة 


حدد موعد الثورة - كما ذکرنا آنفاً ‏ ووضعت خطهة الانقلاب 
على ثلاث مراحل : 

الرحلة الأولى : العمل على السيطرة على القوات السلحة بالاستیلاء 
على مبی القيادة العسكرية عنطقة کوبری القبة » واعتقال کبار ضباط 
الجيش حى لاحركهؤلاء قوات ضد ال حركة ء ثم السيطرة على مداخل القاهرة؛ 
ویقوم سلاج الطمران بالتحلیق فوق القاهرة والاسکندرية نع الك 
فاروق من المرب ولراقبة القوات الر يطانية فى القناة»وتتجه وحدات من 
الشاة للسيطرة على محطة الاذاعة وشبكة اثلیفونات » ویداً ذلك فى 
منتصف الیل ۲۲ -- ۲۳ يوليو : 

الرحلة الثانية : السيطرة على الجهاز الدفی بتعیین وزارة مدنة تنال 
مْمَة الشعب > ويتضح ولاژها للانقلاب . 


الرحلة الثالثة : التخلص من الملك . 


ويقول عبد اللطیف البغدادى : إن التخلص من الماك كان مرحلة 
سرية مافة تدخل القوات الريطانية »وهو شى ء كنا نعمل بقدر استطاعاتنا 
على تفادیه وت( 

تلك هی الطة كما وضعت ولکن حدث شىء لم يكن متوقعاً › 
وكان شديد الأهمية بالنسبة للحركة فان البکباشی يوسف صديق ”مع 
حطاً أن الخركة ستبدأ تى الساعه الحادية عشرة بدلا من منتصف الليل 
فتحرك بقواته بعد أن خطب فہم قائلا و إنكم ستفخرون عا تعماون هذه 
الليلة » وسارت قواته من الهاكستيب ( خلف مطار القاهرة الدولى ) متجهة 


(۱) مذكرات عبد اقطيف الندادى. ص .۵۰ - ٩‏ پایجاز ٠‏ 


NY 


نحو رئاسة الجدش عند کوبری القبة » وف الطريق عر فأن السراى علمت 
بالتحرله وأن هناك اجعاعاً مركز قيادة الجيش للقيام بعمل مضاد فأجاب »> 
نبا فرصة للقبض علمم هناك . 


واقتحم هذا البطل المكان وقبض عام > ولولا تحركه المبكر لكان 
من المکن أن صد ر قادة الیش آوامر محر کات مضادة قبل البدء 


ویقول پوسف صديق : بعد الانباء من احتلال القيادة جاء أحد 
الجنود بيلغنى أن هناك ضابطاً يطلب مقابلى اسمه حال عيد الناصر > 
ودخل هو وعبد الحكم عامر » ثم توافد الضباط الاخرون بعد ذلك 
عندما بدأت القوات والوحدات الأخرى تتحر لل(). ۳ 

ويقول محمد بيب : إنه كان ساهراً قلق على نجاح اللخطة » وکان 
بنتظر فى البیت تبعاً للخطة الموضوعة.» فلما نججت المرحلة, الأولى اتصل به 
مال حاد من القيادة العامة وهنأه بنجاح الحركة » وقال :٠‏ إنه سيرسل له 
ثلاث عربات مدرعة لاحضاره » ولكن محمد جیب قال له إته سیحصس 
بعربته الخاصة توفيراً للوقت » وعند كوبرى القبة تلقاه الضباط فرحین 
ورکب عربة جيب دحل مها مرکز القیادة(") . ۱ 
صوت الثورة 

ومع إشراقة الصبح فق الثالث والعشرین من يوليو سنة ۲ م کانت 
البلاد هز فى فرحة هائلة للوثبة البى قام مما الجيش الصری لیضم حداً 
لفساد الملك ٠‏ وانطلق البيان الأول ى الاذاعة والصحافة بتوقيع اللواء 
أركان حرب محمد نجيب وصوت أنور السادات » وإذا كان حمهور الئاس 
۸ يعرفوا فى اللحظات الاول صاحب الصوت الذی حل لم هذه البشرى. 


(۱) احد حروش : شهود ورة یولیو ص 4۷۲ . ٤۸۰‏ بامجاز 


(۱) كلمي التار يخ ل ص. 4 ۳ ع 2 


¥ 


فان الغالبية السادقة من الشعب كانت تعرف الاواء أركان حرب محمد نجيب 
الذى ۸ يكن آنذاك غريباً عن الناس » والذى كان عنصراً مشرفاً فى الجيش 
ولدى المثقفين » والذى کانت وقفته بالنادى ضد الملك على كل لسان . 

وكان البيان الأول يظهر فيه التحدى للملك والانضواء تحت راية 
الشعب ؛ والعمل على نحقيق الامال الى كان یعبث ما الملك ومعاونوه » 
وكان البيان الأول يعلن النقاط الست وهى : 

- القضاء على الاستعار وأعوانه . 

- القضاء على الإقطاع . 

- القضاء على سيطرة رأس الال على الحكم 

ا ا ا 

- إقامة جيش وطى قوى . 

إقامة حياة دعقراطية سليمة . 


وسمع الشعب الصری مع مطلع الصبح هذه الصيحة الحبيبة الى. كان 
الناس ق مصر یتمنونها ». سعوها فنخفقت قلومم بالفرح والبشر » وتركت 
کلات البیان الأول سروراً هائلا فى كل بيت وکل شارع وکل منندی » 
وسرعان ماخ الناس نیء بعضهم بعضاً بالتقاء ا ميش مع الشعب على طريق 
الأمل والبناء وقد شاهدت هذه الظاهر بنفسی وأسهمت فپابامتاف‌والدعاه . 

وتدفتت الوفود إلى كل مکان فيه ضابط أو جندی من رجال الجيش, 
وانپالت بر قیات التأبيد من كل إنجام » ويقول عمد نجيب : آردت أن 
آلس أثر الحركة فى نفوس الجاهر > فازلت إلى الشارع » واهتز قلی فرحاً 
ما رأيت » فقد رأيت الجاهر تف وتصفق > فأحسست بالکثر من 
الاطمتنان ما جعلنى أبتبل إلى الله أن مجعل هذه الحركة بر الشعب الذى 
طال به الذل والحرمان(). 


(۱) كلمى التاريخ ص ۳ 


TE 


وتحقق بذلك تجاح الرحلة الأولى من المراحل الثلاث لخطة الانقلاب > 
وكانت هذه المرحلة أخطر المراحل کما ذ کرنا من قبل . 


ومن الق علينا هنا أن نذكر أن جامعة الاسكندرية كانت من أسبق 
من أيّد الثورة » فقد كانت أول برقية تلقها الثورة وافدة صباح ۲۳ يوليو 
من الدكتور رشوان فهمى المدرس بكلية طب الاسكندرية ؛ وكانت 
تحمل تأبيده وتأييد أعضاء هيئة التدريسللحركة» ولكن الدكتور رشوان أدرك 
انحراف عبد الناصر بالثورة يوماً بعد يوم فانتقد' تصرفاته » وكان من نتائج 
ذلك أن أصدر حال عبد الناصر قراراً جمهوريا فى ۲۱ أغسطس سنة 1555 
بقصله من العضوية العاملة بالاتحاد الاشترا كى » وبالتالى أبعد عن المؤسسات 
الى كان من الضرورى أن يكون المشترك فا عضواً ذا الاتحاد » وفى 
تقس اليوم أصدر عبد الناصر قراراً آغر بفصله من اللمة وفرةن 
الحراسة عليه (۲۱. 

وقبل أن تخطو نحوالرحلة الثانية وهی تعيين رئيس للوزراء يكون ولاژه 
قلح رکه والمرحلة الثالثة وهی طرد الملك » ينبغى أن نقف وقفة مع عامل 
مهم من عوامل تجاح الرحلة الأؤلى وهو وجود محمد نجيب قائداً 
لحركة الجيش . 

محمد نجيب وضرورته لنجاح الثورة 

يتساءل كثير من الناس : هل كان من الممكن أن تظهر الثورة فى هذا 
الموعد بدون عمد نيب ؟ 

يقول الدکتور ابراهم عبده() . و لاشك أن الثورة ما كان ها أن تتم قبل 
عشر منوات لو ۸ يكن محمد نجيب قائداً لها » فبدون محمد نجيب كان 
لابد من الانتظار عشر سنوات حى يصل واحد من الشبان الثائرين إلى 


(۱) سامى جوهر : الصامتون يتكلمون ص ۱۸۲ و 1485 
۱ (۲) الوسراس. !ناس عى لسو 


بت ملأ سد 


.رتبة عالية ى الجيش » وال مكانة مرموقة » وصيت مشر فين الضراط» 
ولو غامر اشوار بدون محمد نجيب فى هذه الليلة ما أنصت لم أحد » ولربما 
دارت معارك رهيبة بن فرق الحيش » لأن حداثة سنهم كانت ستدفه الطبيعة 
البشرية لتلعب دورها بالغيرة والحسد فيا بيهم » وكل ذلك كان من شأنه 
“أن عضی بالثورة إلى فشل محقق » . 


ولقد كان هناك بلا شك محموعة من الضباط الأحرار الذين يعملون 
«اللثورة ق الحفاء » وقد هب هؤلاء لتنفيذ خطتهم 2 ولكن امم محمد 
:جیب وافالة التى كانت حوله ضمنت النجاح للخطة » فإن كثيرين اشتركوا 
-بقرة فى دعم الثورة فى أحرج أوقاها لاطمثناهم إلى قيادتها مع أنهم 
لم يكونوا؛ ضمن الضباط الأحرار » ومن هؤلاء يوسف صديق الذى كان 
.يقود الكتيبة رتم ۱۳ والى يقول عبا محمد حسنين هیکل() : آنا قبضت 
-على عبد الناصر وعبد ابشکم عامر ثم تعرف علهما يوسف صديق وأفرج 
عنما » وأن يوسف صديق "ضم إلى مجلس قيادة الثورة بسبب هذ االوقف 
-منه ومن كتدبته . 


وقد بقيت مع محمد نجیب قوة" هائلة من اليش أعادتئه إلى السلطة 
بعد أن أقيل فی فرایر سنه ۱۹۵4 وستری ذلك مفصلا فيا بعد » ولكنا 
.هنا نقول إن تجمعاً كبيراً من الحيش كان حيط بالرجل الذى وع إعلان 
«الثورة : باللواء محمد تجیب . 


ومن ناحية أخرى فإن أخوف ما كان يخافه الثوار هو أن يتدخل 
«الاتجلیز (0) ولكن كان واضحاً أن اسم محمد نجيب يعنى وحدة الیش » 
.فهو الذى اختاره ضباط الیش بالأمس رئيا لنادمهم » وم يكن الانجليز 
چستطیعو ن مصارعة الیش والشعب » فقد كان الشعب ثائراً ثورة عارمة 


(۱) يصراحة عن عيد الناصر ص ۲٣‏ 50م 
(؟) هكذا يقرر حسنين هيكل فى كتابه سایق من .۲۰ 
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ضدهم مت ألخى زعم الشعب العاهدة سنة 14۱ »> وكان الملك ق‌جانب.- 
الإنجليز مؤيّداً بزعماء ابلیش ‏ فإذا حول الجيش عنه وانضم للشعب فان 
الإنجليز ير ددون طويلا فى مقاومة هذه الثورة » ولولا محمد نجيب لكان.. 

من الممكن الاتستجيب فرقة من فرق اميش لاتجاه الثورة » ویتز القصر 
والإنجليز هذه الفرقة للتدخل . 

وهكذا كان الأل كبيراً فى نجاح الثورة على هذا الوضع » ومع هذا 
فينبغى أن نقرر ما ذكرناه فى كتابنا و مصر فى حربن » من أن محم 
جيب وأنو ر الساداتهما اللذان كانا يمكن أن يقادا إل المقصلة لو فشلت. 
هذه اقوزة 3 0 ابر من قادة الثورة سواها اكد شرت 


1 قت. بالتأبيد للاعتبارات الى أسلفنا ا ذکرها . 


الثورة تختار رئيس الوزراء 

ولتعد الآن لندرس المرحلتين الثانية والثالثة » ويقول أنور الساداتب 
إنئا بعد أن رأيتا المماهير تاتف حول دیاباتنا ی کل مكان وهی ترقص_ 
وتغى » اتجهنا لاختياز رجل يصبح رئيسا للوزراء > وبعل مناقشة قصيرة. 
استقر الرأى على اختيار على ماهر لبعده عن الأحزاب ولانه‌معرونه 
پالسم() . ۰ 

وقد اتجه امیش بعد نجاح المرحلة الأولى لإيهام الاك آلا شىء ضده > 
فقدم محمد نجيب طلبات الجيش إلى جیب الهلالى وهی : 

. سب رو تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة‎ ١ 

۲ - تعیین محمد تجبب قائداً عاماً للقوات المسلحة 


(۱) البحث عن الذات ص )۱۸ 


VY 


و رمت طرد محمد حسن وحلمى حسين وانطوان بولل من حاشية 
۵۲( وخمدع الملك هذه المطالب فاستجاب لها ءونجحت بذاك المرحلة 
٠‏ الثانية » ويقول 132004 معءدهی إن فاروق طلب من كافرى أن يتصل 
يالقوات الر يطانية بقناة السويس للتدخل لماية الملك » ولكن كافرى 
رفض ذلك ووعد محاية حياة الملك9) . 

فى خلال فترة تشكيل الوزارة أخذت قواتالجيش تتدفق على الاسكندرية 
.و انز عج الملك وعلى ماهر هذا » وتساءل على ماهر عن سبب ذلك فأجیب ۱ 
با دواعی الأمن ؛ ومخاصة أن بالاسكندرية عدداً كبيراً من الأجانب > 

وق الساعة التاسعة صباح يوم 75 يوليو ذهب محمد نجيب وأنور 
.السادات إلى بولک بالاسكندرية والتقيا بعلى ماهر » وقدما لعلى ماهر 
انذاراً ليقدمه إلى الملك » وفيه طلب الثوار أن يتنازل الملك عن الملك لابئه ؛ 
.وآن يغادر الأراضى المصرية فى الساعة السادسة من نفس الیوم» فإن لم يفعل فان 
عليه أن يتحمل السئولية كاملة » وحمل على ماهر الانذار للملك الذى 
.قبلنه» وکتبت وثيقة ‏ التنازل لإبئه الطفل أحمد المولود ف ينايرمن نفس العام » 
ووقع الملك وثيقة التنازل » ورحل على الباخرة المصرية انحروسة إلى إيطاليا 
عل أن تعود الباخرة عقب الانهاء من مهما . 

وانتبت بذلك مراحل الثورة الثلاث بنجاح عظم . 


e‏ 9 إن 


لقد كان الملك والانجليز أخطر وأهم خصوم السلطة الجديده 29 » 


(۱) كلمى لتاریخ ص ۳۵ . 
Revolutions and Military Rule in the Middle Eos tval 3 0, 23 (r)‏ 
(۳) دكتور يليايف ود کتور بر يما كوف : مصر ف عهد عيد الناصر س ۲۳۹ 


۷۸ — 


وقد حرج الاك » وتضاءل سلطان الانجلز آمام التجمع افاثل الجیش. 
والشعب كما ذکرنا من قبل بقيادة محمد نجيب الذى كان ولاء البيش والشعب٠‏ 
له واضحاً » وقد عانی الانجليز شر عناء من حركات الفدائيين أمام 
حكومة الوفد فكيف يستطيعون مواجهة الجيش والشعب ؟ زن‌ذاك‌سیکون 
مغامرة داخلية ودولية خطيرة » ومخاصة أن اسم أمريكا بدا فى کل العطوات. 
مرتبطاً بالثوار » ولهذا محقق النصر ف هذا الميدان فلم تستطع القوات 
البريطانية ولا السياسة الر بطانية أن تتدحل » لقد كان الملك وسيلة تدخل. 
الانجلز فإذا كان الملك قد اختى فبأية وسيلة يتدخل هؤلاء ؟ 


مجاس الوصاية ورشاد مهنا : 

وخروج الملك بدأ فراغ جدید كان لابد من ملئه وذلك بتكوين مجلس. 
وصاية على الملك الطفل الذى تنازل له فاروق »وتكوين مجلسوصاية بر 
مطلع الاتحراف وما يمكن أن يسمى « الطبخ » فبناء على الأمر الملكى 
رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۲ يتكون مجلس وصاية من ثلاثة أعضاء على أنيكونوا' 
من الأسرة المالكة أو من الوزراء السابقن »> وقد اختر لذلك الأمير محمد 
عبد المنعم والدکتور ہی الدين بركات باشا : ثم رؤى التخلص من 
القائمقام رشاد مهنا لرتبته العالية » ولأنه كا يقول عبد اللطيف البغدادى 
كان معروفاً بطموحه وله شعبيته بن زملائه ضباط سلاح المدفعية > 
ولا كانت الشروط غير متوافرة فيه » فقد احتيل على القانون بتعيينه وزيراً 
للمواصلات مدة يوم واحد ثم نقل ليكون عضواً بلجنة الوصاية عل. 
العرش (۱) 

وم بجنا رشاد مهنا عکانته» فقد تخل فى الأمور كأنه ملك علك وعکم. 
على حد قول عبد اللطيف البغدادئ » واننبز مجلس قيادة الثورةهذه الفر صت 
فأصدر فى ۱4 أكتوبر سنة 14817 قراراً بفصله وتحديد إقامته . 


(۱) مذ کرات عبد اللطيف البندادي س ۵ 
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وواجه مجلس قبادة الثورة مشكلة مجلس الوصاية من جديد » ومخاصةأت 
ی الدين برکات استقال من العضوية » وظهر اقتراح بتعديل الأمر اللکی 
السابق لمكن أن يكون هناك وصى واحد على العرش » فقبسل هذا الاقتراح 
و صدر قرار بالتعدیل » وأصبح الأممر محمد عبد المنعم هو الوصى الوحيد 
على العرش . 

وقبل أن نرك رشاد مهنا نذكر أمرين خطيرين يتصلان به . 

الأمر الأول - أن تعبينه نى حنة الوصاية على العرش فتح الباب للضباط 
ليوضعوا ف المناصب الوشرة» يقول محمد نجيب : أن تعيين ر شاد مهنا ف منصب 
كبر حارج ابلیش كان فاتحة لتعيين 18 من اللواءات وكبار الضباطى مناصب 
ماثلة أوقريبة » وکانت واف ارت از من الوظائف الى دفع فا ھۇلاء() . 


الأمر الثانى . إن حرکة" قامت ی سلاح المدفعية عقب عزل رشاد مهنا 
ونحديد إقامته » وقد استدعى ذلك إلقاء القبض على عدد من ضباط هذا 
السلا حو على رشاد مهنا ۱5 بنايرسنة ۱۹۵۳و كلهم أمام مجلسالثورة»وكان 
الانجاه عیل لل الک عل رشاد مهنا بالاعدام»ویعد مداولات صدرالحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة » كما صدرت عقوبات مختلفة على الضباط الاخرین 3 


ونتفل إلى نقطة مهمة نم با حديثنا عن الملك وعزله وهی مقتيسة 
عن جمد حسنين هيكل نقلا عن حمال عبد الناصر والنقطة هی 
هل كان إخر اج الملك مقصو دا لذاته؟ أوأن المقصود كان الإصلاح بإخراج 
ا ا ».سس 
الاك الذی كان عقبة فى طریق الإإصلاح السیامی والاقتصادى والاجماعى ؟ 
كلك الو لع ل ی ل سوت 


لقد أجاب عبد الناصر نفسه عنهذا النساؤل عندما رأى صور الانحرافه 
الى امتلاً با عهده فقال : إذا كان ذلك عکن أن محدث فى عهد الثورة 


(۱) كلمى تاريخ ص 4۷ 


(۲) مذکرات البخدادی ص ۷۳ 


دهم — 


فالأشرف والله «نفضها » ونعود إلى بيوتنا » والله يصبح عهد فاروق 
أحسن(١)‏ وتلك شبادة ذات بال . ويقول الأستاذ أحمد أبو الفتح ف إحدى 
مقالاته : إن فرحتی بعزل الملك كانت كل أسباما مستمدة من أن فى زواله 
تمكينا لحياة الدستورية واستر داد" الشعب حقوقه . ۲ ولكن عزل اللاك لم 


لو 


يعد الحياة الدستورية ولم يعد للشعب حقوقه . 
بعد إنام المراحل : 


يجحت المراحل الثلاث فى الأيام الثلائة الأولى ؛ فقد سيطر الجيش على 
كل المرافق » وتلق تأبيداً شاملامن الشعب » ولم يتدخل الإنجليز» وألّفت 
وزارة مدنية برأى ابلیش»وخرج الملك» وبذلك زالت کل‌الصعوبات » وعاد 
المدوء والاطمئنان لقادة الحركة »> فاذا فعلوا بعد ذلك ؟ الاجابة يقدمها 
عبد اللطيف البغدادى بقوله() : كانت مشكلتنا أننا لم نکن قد أعددنا لأنفسنا 
برنامج عمل قبل قيام الثورة»خشية أن إعداد مثل هذا الرنامج رعا يرتب 
عليه خلافات حول تفصيلاته ما يتسبب عنه فرق بيننا . . . . 

ومن أجل هذا كان التخبط الذى حصل عقب نجاج الثورة » التخبط 
الذئ ستراه : دستور أو لا دستور » أحزاب أو لاأدزراب » دعقراطية أو 
ديكتاتورية ... وقد وصف الأستاذ أنيس منصور(۳) هذا الوضم بقوله : 
الثورة بلا صيغة فكرية حركة ممیاء . 

ولكن هناك شيئا مهما لم يغفل عنه قادة الثورة » ذلك هو فصل کل 
الضباطمن رئبة اللواء فا فو قها فيا عدا محمد نجي بالذى ترك ردحا منالزمن » 
ثم إحالة عدد كبير من رتبة القائمقام والأميرالاى إلىالمعاش أونقلهم إلى وظائف 
مدئية بعيدةعن تخصصهم »وپذا فق د يش قادة طم مكانتهمف التدريب العسكرى » 
ووضعوای مصالح مدنية ليست لهم فما خحبرة » فکان الضرر مز دوجال4) ۰ 


(۱) حستین هیکل : لمصر لا لعبد النامر ص 41 - ٩۷‏ 
(۲) مذ کرات عبد ااطیف الپندادی ص ٩۳‏ 

(۲) علة أكتوير اله ۱۱۸ ص ٩‏ 

(6) مذ کرات آبفدادی ص ٩6‏ وشهود ثورة یولیو ص 4۳۴ 


الامم يكان والثورة 


إذا صح أن الثوار كانوا على صلة بأمريكا قبل الثورة ليستعينوا ا على 
تجاح أهدافهم الوطنية » فإنى لا أرى ی ذلك بأساً ٠‏ فقد كان الاحتلال 
البريطانى جائماً على البلاد » وكان غاضباً بسبب آعمال الفدائيين بعد إلغاء 
المعاهدة > ومن هنا كان يربص الوسائل لضرب الحركة الوطنية سواء 
أكانت بإدارة الوفد أو بإدارة الضباط الأحرار » وعلى هذا فقد كان من 
الححكمة أن تتحصن الثورة ضد أى تدحل ممكن من القوات الر بطانية . 

وعلى هذا فدراستنا عن مدى العلاقة ببن الأمريكان والثورة ليس للنقد 
بل محاولة إيضاح حقيقة تارنحية 3 ولكن عدم النقد هذا مشروط بشرط 
حاسم هو ألا تكون العلاقة مع أمريكا على حساب الديمقراطية وحقوق 
الشعب » وألا تنقلنا هذه العلاقة من سيد إلى سيد » من التبعية لريطانيا إلى 
التبعية لأمريكا » فإذا لوحظ ذلك كانت علاقة مشبوهة جديرة بالرفض . 


والثابت قارمخياً أن الثورة قبل أن تقوم اتجهت لإرضاء أمريكا » 
ويقول خالد حى الدين : إن الحذر من إغضاب الأمريكان بدأ من مارس 
سنة ۱۹۵۲ م عندما بدأت تثور مناقشات حول استخدام التعبير « الاستعار 
الاتجلو آمریکی » نى النشورات > والرغبة فى فص الدیث على 
الاستعار ال یطانی(۱) . 

وبدأت الصلة ببن رجال الثورة والسئولن الأمريكان منذ اللحظة الأولى 
للثورة » ويقول محمد چیب() : ى صبيحة ۲۳ يوليو أبلغت” السفارة 
الأمريكية بواسطة على صبرى ضابط مخابرات الطبران ۲ نذاك أن الحركة 


: ۱6۰ أحمد حمروش : شهود ثورة يوليو ص‎ )١( 
. A كلمى قتاريخ : ص‎ )۲( 
)٩ رم 1 - التاریخ الاسلامی ج‎ 
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لاتستدف التعرفى للأجانب » وكان على صبر ی له صله لاف بالاحق 
الجوى الأمريكى ( ایفانز ) . 

ويذكر عبد اللطيف البغدادى مزیداً من التفصيل عن هله الشلة > 
فيقول : إن هذه الرسالة أبلغت للسفير الأمريكى ليبلغها لاسفارة الر يطائية » 
وأضيف لهذه الرسالة أن الحركة ترمی إلى مطالبة السلطات المصرية ببعض 
المطالب الخاصة » وأن أى تدخل من القوات الدريطانية سيدفعنا للتصدى 
ها وأبرزت الرسالة أن هناك منظمات وهيئات شعبية سنشیر ك مع الثورة 
فى هذا التصدى() . 

وهذا القول يوضح نقطتين مهمتين : 

ات اأتبكار بالاتصال بأمريكا 3 

۲- تخویف السلطات الريطانية بالنظمات وافیثات الشعبية » تلك 
الى أقضت مضجم القوات الريطانية عقب إلغاء العاهدة » وهی أيضاً 
تلك الى بذلت الثورة أقصى الجهد وأقصى العنت للقضاء علا . 

وبعد ساعات من قيام الثورة ظهر برهان جديد على تعلق الثورة بأمريكاء 
فقد اقتر ح الدک كتور عبد الرزاق السنپوری ليكون رئيساً اوزراء » ولكن 
على صيرى همس بكلمة فى أذن حمال مالم فانطلق هذا يقول : إنه جل 
السنبورى . . . . ولكن الأمريكان سوف يعترضون على الترشيح ٠»‏ لأن 
بعض الصحف الغربية نسبت إليه ميولا يساريه عندما وقلع على نداء للسلام .. 
وكان هذا سبباً کافیاً لعدول عن ترشیح الدکتورالسنهوری(۲) 

واستمرت صلة الأمريكان بواسطة مخابراتهم مال عبد الناصر وبعدد 
من أعضاء مجلس القيادة 000 أنه عارض هذا الاتجاه » 


)۱( مل کر ات عبد الطيف الیخدادی ص ۰1 ۱ 
(۲) محمد نجیب : كلدي التاريخ ص ١ه‏ - 0۲ 1 


خم 


ولكن معارضته لم تمنع مداومة الاتصالات السرية وزيادتها » وقد رأى 
مرة كبرمت روزفلت فى مکتب حال عبد الناصر عجلس قيادة الثورة ۰ 
وحذار من وجود علاقة بين أعضاء مجلس القيادة وبين الخابرات الأمريكية 
ولكن العلاقة ظلت قائمة () . ۱ 


ويذكر الضابط محمد أبو نار الذى كان مدير لکتب صلاح سالم أن 
زيارة هذا للجنوب السودالى آمپم فی ترتيها السفير الأمريكى كافرى» 
وضابظ الاتصال سوينى9) . 


وهناك حديث يتصل بالبطل يوسف صديق » وهو يوضح شدة اهئام 
رجال الثورة بإرضاء أمريكا ولو على حساب الاتجاهات الوطنية ؛ فقد 
حاول يوسف صديق القيام محركة تجميع للإخوان المسلمين والشيوعيين 
ليعملوا جبة واحدة مع الثورة وخاصة فى الجامعة > وفوجىء يوسف 
صدیق يجال عبد الناصر وعبد الحكم عامر حضران لزله فى منتصف 
الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل لیبلناه أن السفارق الأمريكية لم تنم قلقا 
من انحاد جببة الطلاب فى اطامعة » وخطب يوسف صدیق مرة ق بى 
سویف فقال : إن الثورة لا شرقية ولا غربية ولكها مصرية » وحضر له 
مال عبد الناصر ليلتها متسائلا : « انت عملت إيه فى بى سویف ؟ ؟ 
السفارةالأمريكية متضايقة » . ولم یسمح للاذاعة بإذاعة الخطاب » وکانت 
قد ملته حين إلقائه . وكان هذا من الأسباب الى جعلت یوسف صديق 
57 كا قال أن هناك اتجاهاً معادياً للد مقر اطية يستحيل توفيق الآراء 
معه فاعتزل() . 


واستمراراً للاتجاه المعادى للدمقراطية الذى كانت أمريكا تتبناه نشرت 
(۱) محمد نجيب : کلمی التاريخ ص 4 ۸۵ . 


(۲) شهود ثورة يوليو ص ۳۸۱ . 
(۳) شبود ثورة يوليو ص 4۸۲ - 4۸۳ : 


- ۸۶ - 


صحيفة الأخبار النص التالى : عند ما احتدم التزاع فى مارس سنة ۱۹۵8 بن 
الرئيس محمد نجيب وحمال عبد الناصر حول نظام اک 4 وكان عمد 
تجیب يطالب بالحكم الدعقراطى سارعت الخابرات الأمريكية وبتشجييع 
من السياسة الأمريكية إلى مساندة عبد الناصر ليضرب الدعوة للدعقر اطية »(6۱: 


وهذا يدل على تأبيد ما سبق أن ذکرناه من أن امخابرات الأمريكية 
كانت على صلة وثيقة يمال عبد الناصر > وعلى أن الأمريكان الذين يحبون 
الدمتراطية فى بلادهم يسعون لقتل الدعقرطية فى الشرق ۰ وبون أن 
محکوا الشعوب بالحديد والنار . 

ومن أجل هذه الاتجاهات هاجم أحمد حسين الثورة وقال : إنها تسبر 
فى ركاب آمریکا . وقد دفع تمن ذلك ضربا قاسيا » ونزل به تعذيب شديد 
حى وصل إلى حالة سيئة جد » كا قال ذلك محمد رياض ياور محمد 
تجیب(۲) . 


(۱) الأغبار ی ۱۹۷۹/۱/۲۸ . 
(۲) جود ثورة یو ایو ص ۰۰ . 
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تورة أو انقلاب ¢ 


ماذا نسمی سا حدث فى ۲۳ بولیو سنة ۱۹۵۲ ؟ 

هل كان ثورة أو انقلاباً ؟ 

نی اعتقادی أننا ى حاجة لتعریف کل س هذین النوعن لنستطيع أن نری 
ما یناسب هذا التصرف الذی حدث فى ۲۳ بولیو . 

یقول محمد حسنن هیکل : إن الثورة فى معناها الحقيقى نقل الروة 
والسلطة إلى آوسع الجاهير(0) . ولکن هذا التعریف يشر ح نتيجة الثورة 
ولیس تحركها »> ولکی نقدم تعريفاً دقيقاً للثورة نذ کر التعریف الدقيق ها 
وهو الذى یشرح الفرق بن الثورة والانقلاب وهو : الثورة یقوم ما 
الشعب نفسه > ولکن الانقلاب یقوم به بعض رجال الحكم من الوزراء 
أو الحيشى() . 

وطبيعى أن الشعب يقوم بالثورة لیسترد حقوقاً سلما الطغاة فإذا جحت 
الثورة انتقلت للشعب الثروة والسلطة كا يقول هيكل » وقد عرفت مصر 
محموعة من الثورات ( الشعبية ) أشرنا فا من قبل » وكان ی قتها ثورة 
4 الى قامت ما الجهاهير فى كل مدينة وقرية لا فرق بين غنى وفقير ؛ 
ولا بن رجل وامرأة . 

آما الائقلاب فتقوم به حاعة من أصعاب اسلطة ضد حاعة آخری » 
وینجاحه تأخخد ابياعة ای قامت بالانقلاب ما كان فى آیدی الجماعة الأول » 
ولا ينال الشعب إلا الفتات . 


فى ضوء هذا التعریف یکون من الواضح أن ما حدث يوم ۲۳ یولیو 


(۱) بمراحة عن عبد لناصر ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) انظر الوسوعة العربية ص ۰۸۳۴ . 
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هو انقلاب لأن مجموعة من رجال الجيش قامتبه ضد مجموعة أخرى وضد 
السلطات الأخرى » ولعله بسبب ذلك یطاق عبد اللطيف البغدادى على 
ما حدث أنه انقلاب(۱) كما أن الكاتبين الروسيين بيلياييف وبر عا كوف 
يصفانه دائاً بأنه انقلاب © . 


ولكن شيا طرأ على الوضع صبيحة الثالث والعشرين من يوليو ذلك أن 
الشعبأ سعده أن ہب الجيش ضد الماك وينض لصفوف الشعب ضد عدو 
الشعب » كا سعد الشعب بالمبادىء الى أعلها القائمون بالانقلاب لأن هذه 
الجادىء كانت تعر عن آمال الشعب وأهدافه » وقد اشترك فى تأبيد هذه 
القرعة: كل الرعاء وأسائدة اللامعات ورجال القانون رالمان والفلاحون 
وحیع طبقات الشعب » وببذا أصبح الانقلاب ثورة . 

وقد حاول أحمد عرانی عندما قام حرکته أن یکسا طابع الثورة فألحذ 
مجمع توقیعات من الشعب ليعلن أنه یتحدث باسمهم . 


ثم طرأ شىء آحر على الوضع بعد نجاج الثورة » ذلك أن قادة الثورة 
بعد أن تأكدوا من تجاح حرکتهم » وطردوا الملك عسکوا بالسلطة وا روا 
أنفسهم بقصور الملك » وجواهر القصور » وأداروا ظهورهم إلى الوعود 
الى أعلنوها عن الديمقراطية والدستور وإقامة العدالة الاجتاعية » فعادت 
إلى الحركة صفة الانقلاب والاستيلاء على حقوق الشعب . 


وتمشياً مع هذه التفسير ات والشروح القانونية اجه بعض الفانونیین إلى أن 
الثورة قد اذنبت عندما حقّقت التغير الذىأحدثته(") ويقول أنور الساداتى 
ذلك(4) : إننا لم نعد أنفسنا عند القيام بالثورة لتولى الحكم ؛ كانت أقصى 


(۱) انظر مذ كرات الیندادی ص ۱۲ و 578 » 

(۲) مسر لل عهد هید اللاصر صه ۰ ۳۲ . 

(۲) حسنین هیکل و بصراحة عن عبد لناصر می 47 . 
(0) البحث من لفات مي ۲۱۱ .. 
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أمانينا أن تنجح الثورة » وأن تقوم فى مصر حياة دعقراطية . . . أما نحن 
كجيش فنجلس ف الخلفية نراقب سر الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر 
الأمان » وتؤصل الحرية والاستقلال فلا ملك ولا مستعمر بعد الآن . 


ذلك قول نوافق عليه تماما » ولكنا لا نوافق على کلات أخرى وردت 
فى هذه الفقر ‏ » وهذه الکلات تقول : و آن يتول زمام اليلد طاقم جديد 
مختلف عن الطاقم القدم » فإن الد عقواطية ترفض ذلك لأن الاختیار الام 
لاشعب ۰ ختار القدم أو الجديد بدون وصاية من أحد » وبدون أن پفرض 
آحد عليه ذلك » وکان هذا هو الفرق الكبر بين الثورة الحقيقية وبين أى 
ظام یدعی أنه ثورة . 5 ۱ 


وأ إلى الا مجاه الصحیح بطل الز حفالبکرلبلة ۲۳ يوليو وهو پوسف 
صدیق » فقد آرسل برقية إلى الرئیس جيب خلال أزمة مارس الى سنعرض 
ها فى حینها > واقترح فى البرقية تأليف وزارة اثتلافية انتقالية من الوفد 
والاخوان والاشر اكيين والشيوعين برياسة الدكتور وحيد رأفت لإجراء 
انتخابات للبر لمان الجديد) ۳ 


وعلى کل حال فإن هذه الفكرة أو الإعلان عن النوايا الحقيقية المنحرفة 
للانتلاب كانت سببا فى انتفاضات متعددة ضد الانقلاب » وقد قام ذه 
الانتفاضات كثير من ضباط الیش کا سنری‌فیا بعدء كما قامت ما حماعات 
وهيئات مصري ةكثر ة » وق لبم أسائذة الجامعات »> ولكن حركة الجيش 
كانت قد تممكنت من السلطة فضربت بقسوة كل حركة هبت ضدها . 

وقد عير الأستاذ إحسان عبد القدوس عن‌الانجاه الحقبى بالنسبة لثورات 
بقوله : ليس هنال" سبيل لاستعادة ثقة الناس إلا بتغير الوضع وأن تتهى 


(۱) صسحيقة الصر ی ق ۱۹۰6/۳/۲۸ 
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الثورة » وإذا طالبت بإلغاء الثورة فلست مبالغا » ولا متطرفا إنما هو الوضع 
الطبيعى » فليس هناك بلد يستطيع أن يعيش ف نظام ثورى إلى الأبد ؛ 
ولا حى عاما أو عامن » إنما الثورة تقوم لتقضى على نظام فاسد » وتضع 
نظاما خر بدلا منه ٤‏ فوراً » نظاما آخر طبيعيا تستقر عليه البلاد » ومحقق 
الأهداف الى قامت من أجلها الثورة(۱) . 


#0 #* 


ذلك هو الوصف ادقرق لاحالة اظاهر ق » فقد رأينا انقلابا أصبح ثورة 
ثم عاد انقلایا » أما التعرف الدقيق لبواطن الأمور فيؤكد أنه يدأ انقلابا 
وظل انقلابا » وأما المبادىء الستة» والتظاهر بالقرب من الشعب» ومحاولة 
ع امه ف الدعقراطية والعدالة الاجماعية» فكانت طلاء خفیفا خن وراءه 
حقيقة الانقلاب » والذى يتابع الأمور بُدقة منذ الاظات الأولى يتأكد أن 
لاتقلاب کان حريص] على بقائه انقلابا ٤‏ وأنه اتخذ لذلك وسائل خفية حینا 
حى اشتد عوده فأعلن ما كان قد أضمر » والدليل على ذلك أن المادة؟ دمن 
الدستور ( دستور ۲۳ الذى كان معمولا به ) تنص على أنه عند وفاة الملك 
(والقصود خلوالعرش بشكل ما مجتمع ملس النواب بمکم القانون خلال 
. عشرة أيام من الحلو » فن كان املس منحلا »وكان الموعد المعين لاجماعه 
بعد انتخاب أعضائه جاوز اليوم العاشر وجب أن يعود اجلس النحل للعمل 
حى يجتمع الحلس الذى خلفه(۳) . 
وعلی هذا كان مفروضا أن مجتمع حاس النو اب‌الو فدی المتحل للانعقادطبقا 
للدستور » وقد قدم عدد هن رجال القانون طلبا بذلاك إلى على ماهر ولكن 
قادة الانقلاب راحوا يستفتون قسم الرأى فى مجلس الدولة » ومن العروف 


(۱) روز اليوسف فى ۲۲ مارس حنة 6 ۱۹۵ 
(۲) انظر فصول من ثورة يوليو الدكتور وحيد رأفت ص۱۲۲ 
(۳) انظر دستور سنة ۱٩۲۳‏ 
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أنه لا استفتاء مع وجود النص الصريح » واستطاعوا بذلك أن يفلتوا من 
احبر ام الدستور » وثم الاحتیال لذلك بإضافة جديدة للأمر الملكى الخاص 
بالوصابة على العرش تقول إنه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال 
وصاية الملك إلى خلف قاصر جوز حلس الوزراء إذا كان مجلس النواب 
منحلا أن يؤلف هيئة للعرش من ثلائه تتو بعد حلف الهين أ مام مجلس 
الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الداعة , 


ويعلق محمد تجبب على هذه الاتجاهات بأنه لم يكن فى أعماقه مسيريحا 
لذلك دستوريا » وكان أكثر ميلا للالتزام بأحكام الدستور () ولكن 
يبدو أن محمد نميب لم يكن يعرف بواطن الأمور الى أفصحت عن نفسها 
وهى أن السألة مسألة انقلاب بكل ما يعنيه ذلك من معان » وأن التظاهر 
كان عملا مؤقتا' . 

وهذا الوضوع لايزال محتاجا إلى مزيد من الدراسة لن نضن ما » فإن 
1 يتحرف أحياناً فى أى بلد من البلاد » ويشتد ضغط الحام على» 
امحكوم » فب ثورة تزيل الما الظالم وتأخذ السلطان من يده » وعلىاثورة 
أن تسرع عقب ذلك فتعيد الق إلى نصابه عفإذا كان الحا م الظالم ديكتاتوراً 
كان على الثورة أن تعيد السلطان للشعب > وإذا كان إقطاعياً استبد بالراء 
كان على الثورة أن تعيد الأموال لاصحاا » وتستقر الأمور عقب ذلك 
التصحيح تسبر الحياة فى مسارها الطبيعى ونتبی مهمة الثورة . 

أما إذا بقيت الثورة وفرضت نفسما على ا باهر فإنها حينئذ تسلب سلطان 
الشعب وتستبد بالأمر دون تفويض من الناس + وكأنها بذلك تدعو لقيام 
ثورات ضدها » كا قامت هی ضد النحرفن السابقين . 


وثورة "ايو لي و كانت ضرورية ىوقا » عيلت لتتخلص مصرمن ملك ٠‏ 


(۱) كلمى قتاريخ ص 4٩‏ - ۷ ۰ 


سا 680 عه 


انحرف وحاشية ضلّت » وكان ها برنامج طموح صفق له الشعب » 
وكان من الطبيعى أن تزيل كل العقبات التى تق دون تحقيق هذا ار نامج 
كالاستعار والملكية 0 أن ترك التفاصيل لمن عثلون الشعب مث لا <قيقياً» 
ويعود ايش إلى ثكناته » يرقب الأمور عن كثب کا قال آنور السادات 
ما اقتبسناه آ نفا , 


ذلك هو الوضع الطبیعی للثورات من الناحية العلمية » ولم يكن هذا 
الوضع بعيداً عن فکر قادة الثورة » یو كد ذلاك ما قاله حمد<سنن‌هیکل 
الذى يسميه فؤاد مطر و كبير الطهاة فى مطبخ السياسة الصرية ی عصر 
عبد الناصر » () فانه بروی أن بعض القانونبین أفتوا بن الثورة اننهت‌عقب 
قیامها پوفت قصير » وأن دورها انتهی بالتغییر الذى أحدثته » وأنمحمد 
تجیب بناء على ذلك أخل بستبعد كلمة ثورة » وأصدر تعلیات إلى الصحف 
باستعال كلمة حهضة () ویقرر هیکل كذلك أن رجال الثورة استدعوا 
مصطقى النحاس من آوربا بصفته زعم الأغلبية » وأن مقابلاٽ تمت بن 
عبد الناصر وبينه » وبين عبد الناصر وفؤاد سراج الدين » وكلات هيكل 


(۱) كتاب « بصراسةعن عبد الناصر ۾ ص ۰ وق هذا الكتاب يقر ر مد حسنين هيكل 
ص ( ۱۱4 ) أنه كان يكتب طب عبد الناصر » ورغبة فى توفير وقت القارى, . و جهده 
أفر ر له أنه اتضح لى من قراءة هذا الکتاب أنه لیس إلا كإحدى الطب الى کہا هیکل ليلقها 
عبد الناضر » ولکن لا كان هذا قد مات فان مؤلف هله اللطبة طبمها فى كعاب » وقداتيه 
هيكل فى تاليف الكتب عن كثير من أحداث التاریخ الى عاصر‌ها و اشتر ل فيها » والای يقرأ 
هيكل يدرك بوضوح أن الرجل لا يتحرى الق > وأنه يدافع عن نفسه كأنه يحس بان 
المهد سيحاكم يرما » وهو يعد دفاعه من الآن > وقد وصف الرئیس أنور السادات ( صحف 
القاهرة فى ١‏ / ۱۹۷۰/۹ ) ما قاله هيكل باه تزوير التاريخ » وعلقت صحيفه الاهرامبالو: 
عل كثير ما کبه هيكل رئيس تحریرها السابق وكبير زالطهاة الذى طالما طها أطممة أودت 
اة طاسها . 


0) حى 6 


- ٩۱ - 


هی . « حاول عبد الناصر إقناع .فاد سراج " الدین بأنه مستعد لاعطا 


fr 
. الحكم على شرط أن يوافقوا على تطبيق الإصلاح الزراعی(۱)‎ 
وهذا يو ضح لنا عا لايدع مالا لاشك طبرعية الثورات 4 واا تلپی‎ 


عقب نحقيق أهدافها الكرى » ولكن حال عبد الناصر رأى أن ببق 
ف نی لیحقق برناجه كله » وقد كان ما عرضه على مصطى النحاس 
وعلى فؤاد سراج الدين بدافع الوضع الصحيح للثورات » ولكنه كان 
عرضا مشروطا بقیود كان يعرف سلفا أن زعم الأغلبية لاممكن أن يقبلها » 
فقبوله لها خضوع لسلطة غير سلطة الشعب» وذاك مالا يرتضيه زعم الشعب» 
وبناء على ذلك بى حال عبد الناصر فى الحكم قترة طويلة حى يقم جيشا 
قويا وحقق العدالة الاجماعية . 

وتنفيذا هذا الوضع أصبح قائد الثورة رئيسا للدولة » وتكوّنت له 
بطبيعة الخال حاشية وأعوان لهم نفوذ وسلطان ؛ وظل امم الثورة قائما فترة 
طويلة كان تأثبر ها شديد الوقع على الناس بوجه‌عام» وعلى المشتغلين بتدوين 
التاريخ بوجه خاص . 


بقيت كلمة عن هذا الموضوع نلحظها من كلام الاستاذ أحمد أبو النتح 
والأستاذ مصطى مرعى فالأستاذ أحمد أبوالفتح يستعمل كلمه « حركة » 
ويتحدث عن « حك الضباط » ( والأستاذ مصطى مرعى بستعملكلمة 
حركة أيضا فيقول : إن على ماهر شكل وزارتهبعد الحركة . . . . ول يم 
الاتصال برجال الحركة من الضباط » (۳) فهل هناك مدلول عندها هذا 
الاستعمال ؟ ؟ من يدرى ؟ 


(۱) ص41 2.ه 
(۲) التحدى ص ۱8۸ = ١45‏ 
(0) شهبود شورة پوليو ص 4۱۰ - 46١‏ 


الثوار کون 
ليسمح لنا الرئيس محمد أنور السادات أن تقتبس منه هذا العتوان > 
وأن نقتبس منه بعد العنوان سطوراً قليلة جداً لحا معی كبير ی سياق 

الأحداث » وق تصحیح الفاهم ق عقول الناس وهذه السطور هی : 

وف مساء ۲۷ يوليوسنة ۱۹۵۲ دعانا ال عبد الناصر للاجتاع ق 
القيادة » وافتتح الاجماع قائلا إن مرحلة [خراج الملك تجحت » ونحن الآن 

السئولون عن البلاد » و اعلن الآ ن آننی أتنحى عن رثاسة الحيئة التأسيسية » 

فقد انبت هذه االهيثة بنجاح الحطوات السابقة » ونحن من اليوم اسمنا 

و محلس قيادة الثورة»() . 

ومن هذه الكلات تتضح النوايا على ما يلى٠:‏ 

۱- قادة الانقلاب باقون وبريدون أن يحكوا » وقد حکوا خفية أولا 
من خلف الوزراء الدنین » ثم استولوا على الوزارت بشکل 
سافر» وأصبحوا وزراء » وعلى هذا فعض" الحم على التحاس 
باشا والكلامعن الدستور و الانتخاپات كانت خديعة لکسب الوقت . 

!ا حال عبد الناصر هو القيادة الحقيقية بعد تجاح انلبطوات السابقة » وقك 
أعيد انتخابه رئيسا للمجلس الجديد الذى اق ح اسمه وهو « محلس 
قيادة الثورة » وكان انتخابه بالإجماع 8 

وكل من هاتين القطتن تحتاج إلى مزيد ٠ن‏ الشر ح 

فعن النقطة الأولى يقول محمد تجیب : انخذ مجلس القيادة قرارآ 
بتكليف أعضائه مباشرة الاشراف على الوزارات الختلفة فأضبح ف كل 
وزارة مندوب للقيادة > وقد عارضت هذا الرأى ولكن أغلبية مجلس 


(۱) البحثك عن الذات ص۱5 . 


2 ٩۳ 


القيادة وافقت ت علیه(۱) , 


ويقول أنور السادات : ۸ نكن قد أعددنا آنفسنا للعمل الوزارى وم _ 
نعل برنامج عمل معين ؛ ولكن رغم هذا كله حدث أننا فى أحد اجیاعاتنا 
قلنا : لقد آن الأوان لكى نوزع أنفسنا لمتابعة أعمال الوزارات معنى أن 
يصبح کل واحد مسئولا عن وزارة أو محموعة وزارات و . ۳ 5 
وأخذ كل واحد يتكلم ویستعرض قدراته بالنسبة هذه الوزارة أو تلك29) . 


وقد واجه على ماهر تدخل الضباط فى الوزارة » وقال لوزرائه وکانوا 
من الدنیین : إن السياسة فن الممكن وإن الوزراء يستطيعون أن يوجهوا 
ضباط الاتصالات النتشرین فى کل الوزارت » ویعلق الأستاذ مصطنی مرعی 
على ذلك بقوله : كان ذلك خطأ حيث أصبحت هناك از دواجية فى المسئولية 
وما كان لنا أن ندع المرونة تجرنا إلى الیوعت(۳) . 


أما عن النقطة الثانية وهی أن القيادة الحقيقية كانت لعبد الناصر فنذ کر 
أن محمد تجیب ‏ كا أشرنا من قبل - كان ضرورياً لتنجح الثورة» ولكنه 
بعد أن نجحت » دفع به إلى الظل » وكان دفعه مصحوبا بقسوة عنيفة فى 
أكثر الأحوال > وقد كتب محمد حسنن هيكل عن ۰ سنة نحت حكم 
عبد الناصر» ومعنى هذا أنه لم يدع محمد یب قرة حب ها حساب » وأنه 
جعل حکم عبد الناصر عتد من مطلع الثورة حى وفاته سنة ۱۹۷۰ وعل 
هذا فإننا نوید ما يتجه له الباحثون » وما بتجه له هیکل من أن رياسة محمد 
جيب | قيقية كانت خلالاتلعطر الذىكان بمكن أنعتد إلى الثورة والثوار »وهی 
المدة الى لا تتجاوز أسبوعا > فلا رضت أقدام الثورة بدأ الانجاه للاستغناء 
ع ول ت تبق إلا الوسيلة الى تقض عليه دون عناء ليفسح الطريق 


۰۱ محمد نميب : کلمی للتاريخ ص‎ )١( 
۰ ۱۸ البحث عن ألنات س‎ (۳) 
۰ ٩۱ شهرد ثورة يوليو ص‎ )۳( 


4 


لعبد الناصر الذی كان يعمل من خلف الستار » بيد أن بعض الآراء اتجهت 
إلى الابتاء على محمد نجيب فرة آحری من الرمن لاستغلال اسه فى اتخاذ 
بعض القرارات الى رژی أن فا کثر آ من انلطورة . 

وعلی هذا فكلام هیکل قريب من الصواب إذ جعل عهد عبد الناصر 
يبتاع عهد محمد نجيب » بل إن عهد عيد الناصر حاول أن یبتلم عهد آنور 
السادات آیضا » ولکن آنور السادات كان حاسما وکان أقوى من آن پبتلعه 
أحل فبداً غصة فى الحلوق المريرة حى قفی علپا وحی عهده ّ 


وعلى هذا فعهد محمد نجيب الحقبى كان قصيراً » وم يطل بعض الشیء 
إلا لداراة السودان ف المفاوضات الى کانت‌تدور حول مستقبل السودان»[ذ 
كان السودان شديد الارتباط ».حمد تجیب»ولکن حال عبد الناصر استختی 
عن اسودان إذا كان ار قاط مق بالسودان سیقف حائلا أمام القفزة الى 
كان يتطلع لها عبد الناصر ليسيطر على الحكم فى الظاهر والباطن . 

وسنتحدث فيا بعد پشیء من التفصيل عن الأحداث الى نمت نی عهد 
محمد نجيب ثم فى عهد حال عبد الناصر» ولكننا نرى ‏ وقد اندفع الضباط 
إلى السكم والستولية - أن نتعرف علهم من خميع الوجوه » وللرغبة فى 
الانصاف و الدقة تتجه دراساتنا عنهم إلى الاقتباس مهم > فهم أدر ى الناس 
بعضهم پیعض؛ولمنا من كلامهم نستطیع أن نقدم صورة حقيقية لكل منبمء 
وذلك ما سنحاوله فى لباب التالى 


السماب الثالث 
مسادةاسورة 


تعر مر نکمم 


التعريف بقادة الثورة 


سواء أسميناها ثررة أو انقلاباً » أو أطلقنا علا و حركة بعض الضباط »> 
على أى حال » فقد كان لها قادة » والقادة الذين تتحدث عنهم فى هذا الجزء 
حکوا حوالى عشرين عاماً > وهذه الفترة تتميز فى تاريخ البشرية بتقدم 
هائل جداً ؛ غزا الانسان خلالها الفضاء » ووصل إلى سطح القمر ومشی 
عليه » وحقق تقدماً عظیا فى مختلف الیادین » وخطت الدول التوسطة 
خطوات طيبة نحو رفاهية شعوما > فاذا فعل هؤلاء القادة عصر والصرین؟ 
ولاذا كانت ثورتهم محيبة للامال ؟ ولاذا تراجعت مصر والعالم يتقدم 
للأمام ؟ 


الإجابة عن ذلك تكن فى شخصيات هؤلاء القادة » ومن هنا كان 
من حق القارئ أن يتعرف علهم » فإن طبيعتهم كانت لابد أن تصل بنا إلى 
هذه النتيجة . ووسيلتنا لتعرف علهم هو كلامهم هم » فذلك أقرب إلى 
الدقة » وقد نقتبس مزيداً من التعريف بهم من أقرب اناس مء وأعر فهم م 
لتكتمل الصورة أمامنا » ولنعرف حقيقة من حکونا من آهم مصدر مکن أن 
يقود لهذه العرفة . 


على أن هناك شيئاً مهماً لاحظته و يلحظه سواى عندما نقرأ ماكتبه هؤلاء » 
ذلك أن الذاتية مسيطرة على كتاباتهم » فكل مہم معجت بنفسه » لايرى 
فى تصرفاته أى لون من ألوان انحطاً » وهو يغمز أو يثبت الاتبامات على 
الآخحرين» وهواتجاه يدركه القار ئمن كلماتهم حیعا ولكن هذه الذاتيةعلىأى 
حاللن تستطيع آنتعّمی علينا الطريق »ونر جوأن يلهمنا الله الصواب‌فیا نعرض 
من آراء فى هذا الكتاب لنصل إلى صورة دقيقة لهؤلاء الذين أمسكوا بزمام 
مصر نی آخطر فترة من فترات التاريخ البشرى . 

( م - ۲ التاريخ الاسلای ج ٩‏ ) 


A‏ انب 


وهناك شخص واحد من قادة انثورة سوف نجل الحديث عته ف 
هذا الجزء ذلك هو اارئيس محمد آنور السادات » وسبب تأجیل الحديث 
عنه برجم إلى العاملن التاليين . 

أولا : لايزال أنور السادات ی الحكم حى كتابة هذه السطور » 
ومعنى ذلك أن شخصيته لاتزال تتكشف ما بعض التواحی الحديدة من 
حين لآخرء فن الطبيعى أن نجل الحديث عنه ريما تتكامل أمامنا انجاهات 
شخصيته . 

ثانياً : خصصنا الجزء العاشر من هذه الموسوعة للحلیث عن عصر 
أنور السادات » وستكون هناك فرصة لعرض شخصيته عرضا كاملا . 

وقبلى أن نورد ما قاله قادة الثورة بعضهم عن بعض نورد حقيقة مهمة 
هی أن القارىء قد يظن أنى حعت الساویء وتركت السنات » وأحب 
أن أذكر ی رد هذا الظن أن الكتب الى كتها مجیب وعبد الناصر 


والسادات والبغدادى والعشرات من القادة الذين حع أحمد هروش كلامهم 
والثلاثة الذين حمع سامى جوهر تصرحاتهم . . . هذه الكتب. موجودة 
AT‏ ولن يستطيع أى قارىء أن بجد كلمة مدح واحدة فيا كتبه 
واحد من هؤلاء عن الآحرين » إن الذى سيجده القارىء فى هذا الكتاب 


۱ اا رات ۲ - حال عبد الناصر 

۳ بقل ال کر عافن . ."وت عبن الت الساین. 
ه کال الدين حسين . 5س حسن ابراهم ۲ 

۷ -زکریامحی الدين . ۰ ۸- خالد مین الدبن . 

. جال سالم‎ ٠ . أنور السادات‎ ٩ 

۷ صلاح سام . ۲ - حسن اشافعی : 


وو 


. یوسف صديق . 4 - عبد المنعم أمين‎ - ١ 
. رشاد مهنا‎ ۵ 


وسنتحدث أولا عن قادة الثورة إحمالا » ثم نفرد لكل مهم حديئاً 
خاصاً . ۱ 


لقافمهم : 


وأول ما نتعرض له هو ثقافتهم » وید کر محمد نجیب() أنه 
بالإضافة إلى دراساته العسکرية - كان حاصلا على لبسانس الحقوق » 
وأن خالد عى الدين حصل على بکالور بو سكليةالتجارة سنه ۱۹۵۱ أما باق 
الأعضاء فكانت در اسهم عسكرية فقط » فقدنحر جوا من الكلية الحر بية أوكلية 
أركان الحرب. أما دراستهم المدنية فكانت الثانوية العامة » ومن العروف 
أن الذين يلتحقون بالكليات العسكرية يكونون ف الغالب من الذين حصلوا 
فى الثانوية العامة على درجات لاتزهلهم للالتحاق بكليات الدرجة الأولى 
كالطب وافنلسة . 


وسترى فا بعد أن محمد نجيب استبعد عن السلطة والنفوذ بعد وقت 
قصر من قيام الثورة » وأن تکنلا هائلا قام ضده من الشهور الأولى» 
وسترى كذلك أن خالد محبى الدين هوالوحيد الذى لم تسند له أية وزارة » 
من بين أعضاء مجلس القيادة الذين أصبحوا ۱۲ بعد استبعاد يوسف صديق 
وعبد المنعم أمين ورشاد مهنا قبل زحف الوار على الوزارات . 

هل كانت هناك عقدة” أبعدت الحامعين عن مكانهم ف القيادة ؟ 
أو أن إبعاد الجامعيين كان جرد صدفة ؟ ربما . 


ولا شك أن مصر عانت من الثقافه الضحلة الى كانت زاد الحكام 


(۱) كلدي التاريخ ص 45 . 


ه هأ اه 


الثوريين وا کر دلیل على ذلك هو الإجابة العجيبة الى قدمها حمال عبد الناصر 
للسؤال الذى عرضه الصحفيون الأجانب عليه ى المؤتمر الصحفى الذى 
عقد ی ۲۸ مايو سنة /1951 . فقد سأله هؤلاء الصحفيون عما إذا كان 
الاقتصاد المصرى حتمل حرياً أخرى بعد حرب ١9656‏ وحرب المن ؟ 
فاجاب . نعم » ألا تأكلون الكباب والكفته فى بلادنا ؛ 

وهكذا كان أكل الكباب والكنتة دليل قوة الاقتصاد المصرى 
فى رأى رئيس حمهورية مصر. يالله ۲۱۱ 

وقد سئل مرة عن سياسته نجاه الولايات المتحدة » فأجاب أنا لاأعرف 
فى السياسه آنا ( دوغرى ) . 

وهكذا كانت سياسة مصر فى يد من" يعترف أنه لابعرف السياسة . 

وهناك حادث يشر الضحك والاشعتراز معا » ومبعثه الخهل باللغات 
الأجنبيه » والحهل بالتقاليد وما يسمى « الإتيكيت » وهذا الحادث كان 
كن أن يشر أزمة بن‌مصر وبين الولایاتالتحدة الأمريكية» إذ وضع 

سفير الولايات المتحدة فى دورة الیاه عجلس قيادة الثورة حوالى الساعة » 
لأن الشمابط لم يفهم لخة السفير عندما قابله » فاعتقد آنه يريد أن يدخل 
دورة المياه قبل مقابلة حمال عبد الناصر فقاده السکر تتر العسكرى محمود . 
الحبار إلى دورة المياه وأدخله فيا » و يعرف السفير سر هذا التصرف › 
وقبل أن ننقل كلات الأستاذ صلاح الشاهد فى هذا الموضوع نذكر أن 
المسألةم تكن جهلا باللغة فقط وإنما كانت كذلك جهلا بالتقاليد » إذلا مكن 
أن يبحىء سفير بناء على طلبه لقابلة رئيس الدولة » ثم يطلب دخول دورة 
المياه قبل المقابلة مع أنه ترك بيته منذ دقائق ئق قليلة » ولنمد إلى کلات صلاح 
الشاهد حول هذا الموضوع . 

فى أثناء الاعتداء الثلاثى على مصر طلب السفير الأمريكى مستر بادو 
مقابلة الرئيس مقابلة عاجلة » وتحددت القابله ی الحال بالقيادة العامة عنشية 
البكرى »> ووصل السفير الامریکی ف الوعد احدد ء واستقبله سکرتر 


ا ۶ س 


الرئيس العسكرى مود الجيار » ويبدو أن هذا فهم - على سبيل الخطأ - 
أن السفبر يريد الذهاب إلى دورة المياه قبل أن يقابل الرئيس ؛ فقاده 
السكرتير العسكرى الما ؛ وأدخله وأغلق ءايه الباب . 


ومر الوقت على السفير وهو واقف بدورة الیاه » عشر دقائق + > م 
ريع ساعة ... ثلاثة أرباع الساعة ... والسفير رهين دورة المياه » ولا طال 
الوقت عل احتجاز السفير بدورة المياه»وخشى السكرتير العسكرى أنيكون 
.قد أصاب السفير الأمريكى مكروه دق الباب عليه » وفتحه فوجد السفير 
.واقفاً مذهولا ! 1 . 


ويقول صلاح الشاهد أنه بدون کلام صعب السكرتير العسکری السفیر 
الأمريكى إلى مكتب الرئيس ۰ وقص السفير على مسامع الرئيس ما حدث 
وقال : إنتى قد تصورت أن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض على » 
.واحتجازى بدورة الیاه فاستسلمت لذلك + ولا عرف حمال عبد الناضر أن 
الجهل هو السبب لم يزد عن أن أغرق فى الضحك واعتذر للسفیر عن 


سوء الفهم(۱) . 
-حططهم ومبادتهم . 


۸ يكن أحد من الضباط الأحرار ین قاموا بالانقلاب يدرك 
مدی الأبعاد الواقعية للعمل الذی بدأوه » ولم يكن دهم برنامج‌عل - كما 
اقتبسنا ذلك مهم من قبل-وقد حاول حال عبد الناص رأن یدفع بنفسه لقيادة 
الثورة منك الاشهر الأولى لقيامها » فألف کتاب فلسفة اللورة » ولکنه جاء 
آفرب مایکون للوجدان منه إلى الإدراك2') وهن هنا تخبطت البلاد وسارت 
ف حياة ارنجالية طيلة هذا العصر . 

)۱( صلاح الشاهد : د کر یاف ق عھدین ص ۲۱۱ 

(۲) دکتور بیلیایف ودکتور برها كوف :.سر ن عهد عیداللاصر ض ۳ و۳۳ 


e TB 


وعلى فرض أنه كانت هناك خطط فإنه يبدو أن الاتجاه العام بعد تجاح 
الثورة لم يكن لتنفيذ خطة سابقة » أو تحقیق وعد آعلن قبل الثورة أو فى 
مطلعها و محدثنا يوسف صديق عن ذلك فيقول؛ عند ما دخلت مجلس قيادة. 
الثورة سرعان مالاحظت انحراف أعضائه » وعندماذ کر ہم عا كانيكتب 
فى منشورات الضباط الأحرارقال بعضهم و انس المنشورات . . . الظر وف. 
تغیرت» (۱) . ا 

فإذا انتقلنا من الحديث عن الحطط إلى الحديث عن البادیء جد عجبا. 
فبعضهم كان من الإخوان المسلمين » ثم أصبج عدواً لم » ويقولون عن, 
عبد الناصر إنه انتقل إلى اليسار بعد معركة ۱۹۵۲ وقد سبق أن ذكرنا عن. 
على صبرى أنه كان وثيق الصلة بالأمريكان » وعن طريقه توثقت العلاقات. 
بين الثورة وبين آمریکا » ولكن على صيرى هذا كان ينشر فى الجمهورية 
مقالات تبرزه فى مظهر اليسارى » فدات نويد من الدعايةتصفه بأنه آصبح 
شیوعی الزعة » وقد ذکر له الضايط محمد على بشر أن القراء أصيحوا فى. 
حالة قلق من هذه المقالات » فأجابه على صيرى بقوله ؛ و أعمل إيه ۲ 
المقالات تحضر لى وأنا أوقعها »9) , 


وهكذا كان الواحد منم ينتقل من العن إلى اليسار أو من اليسار إل 
مین بإرادته أو لبون إرادته كا علو للذى يحرك القطع فى لعبة الشطر نج . 


وتحدث Gearge Haddad‏ عن مبادىء الثوار بالنسبة للمحكومين, 
فيقول : تخلى الثوار عن مبادثهم انی كانوا يعلنونها قبل الثورة وى مطلع 
الثورة » فقد کانوا هاجمون الأحكام العرفية » والرقابة على الصحف .. 
و الاعتقالات للسياسين 4 وحل الر لان . .2 ولكنهم فى أقل من ستة شبور 


(۱) شهود ثورة يوليوص 4۸ 
(۲) أحد حمروش : مجتمع جال عبد اللاصر ص ۲۷۷ . 


۳ 


أصبحوا يزاولون هذه الأعمال بشراسة » فقد استطابوا الحكم » واستبدوا 
په » واستبعدوا فكرة تسام السلطة للشعب (۱), 


الضباط الأحرار والسلطة : 


لقد اتضح منذ اللحظة الأولى لنجاحالثورة أن شبية الضباط السلطهبرزت »> 
وأا دفعتهم إلى إزالة العقبات الثى اعتر ضتهم ليحكوا(؟© فمن أجل تعيين 
رشاد مهنا فى مجلس الوصاية عبن أولا وزيراً عدة ساعات لينتقل إلى مجلس 
الوصاية الذی كان يشترط على أعضائه أن يكونوا من الوزراء السابقن » 
وقد فتح هذا باباً واسعاً لأعضاء مجلس قيادة الثورة لمدوا أرجلهم إلى 
السلطة » وقد بدأوا بالاشراف على الوزارات » أوبلغة أخرى بالحكم 
من الحلف کا حدثنا بذلك مصطی مرعى من قبل » ولکیم سرعان 
ما اندفعوا نحو السلطة الكاملة فأرادوا أن يصبحوا وزراء ويقول خالد 
محبى الدين29) إن محمد نجيب قاوم دخول أعضاء مجلس الثورة لمناصب 
الوزارة » قوقع نحت تهدیدهم» فرضخ » وعندما أعلنت الجمهورية وعين 
مهمد نجيب رئيساً للجمهورية أعيد تشكيل الوزارة وخرج منها سلان حافظ 
الذى كان خلال فترة من الزمن الستشار والسموع الكلمة کا خرج 
مراد فهمی وزيرالأشغال وحسن أبو زید وزير الواصلات وفؤاد جلال 
وزير الارشاد وصری منصور وزير الموين » ودخلها حال 
عبد الناصر ' نائباً لرئیس الوزراء وصلاح سام وزير للإرشاد 
وعبد اللطيف البغدادی وزيراً للحريية » ثم حال سالم وزيراً للمواصلات»› 
وزكريا حبی الدين وزيراً للداخلية » وكال الدين حسن وزيراً للشئون 
الاجتاعية ثم وزير للتربية والتعليم » وقبل أن تنتبی سنة “1561 م كان 


Middle East vol 3 2. 30 )۱(‏ عط Revlutions and Military Rule în‏ 
(۲) محمد نجيب : کلمی لتاریخ من ٠١‏ . 
(۳) شهود لورءة يوليو ص ۱۵۲ ۰ 


E 


حیع الثوار حكون ماعدا أنور السادات ۰ وهكذا انضحت حقيقة »همه 
هى أن الحكم ريخلب لب الثوار ولعب برءوسهم(۱) 

وعندما جلس أعضاء مجلس قيادة الثورة فى كر اسى الوزارة كان لابد 
أن يفتحوا أبواب الوظائف المريحة والد سمة لزملامهم من الضباط الآخرين > 
وإلا فقد كان من الممكن أن يواجهوا ثورات منافسة قاسية » ولهذا فتحت 
الثورة الباب لاضباط ليصبحوا فى كل موقع عصر ؛ أصبحوا محافظين > 
ورؤساء مجالس إدارات» وسفراء »وكلا ظهر خلال بأى مرفق عهد به ال 
القوات المساح” أو البوليس الحربى » ويقول الرئيس السادات(۲): إنه 
عندما اتضح أن النقل العام أصبح فى حالة سيئة ألحق بالقوات المسلحة , 
لاصلاحه » كما أشرفت القوات المسلحة على الثروة السمكية » وعلى الكثير 

من المراكز الحساسة » ومن المؤكد أن هذه الرافق كانت تزداد سوا 
بالوصاية الجديدة كما كانت العناصر الطيبة بالحيش يحرم منها الجيش > 
فلا هی بقيث فى مواقعها » ولا هى آفادت فى المواقع الحديدة الى 
تختلت فى طبيعتها عن ثقافة الضباط وكفاءاتهم > وقد أشرنا إلى ذللك.. 
من قبل . 

ويقول مكسيم رودنسون : اتضح أن الميش حاعة أنانية متلهفة إلى ' 
الاستمرار فى السلطة » وإلى زيادة امتيازاتها » وأنها بعيدة عن الطبقات 
ماش ور دير و أن شب شا تاها وا ا عاك اش 
على هذا الکلام الحطير بقوله : 

التفكير فى اطبقات العاملة لم يكن وارداً فى ذهن قادة الجيش وتعبير ' 


(۱) أنور السادات : البحث عن الذات ص ۱۱۷ - ۱۷۵ 
)۲ البحث عن الذات ص ۲۱۰ و ۲۱۵ 


ټی ۱۰۵ اطع 


.من الامتيازات . فقد تقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل المثيل » 
بوارتفعت قيمة بدل السكن وبدل الإقامة فى محافظات أسوان والبحر الأحر 
.وقنا وسوهاج » ومح مرتب امتیاز للخدمة برياسة الجمهورية » وزادت 
العلاوات عدداً وقيمة () . 
وأصبح الیش هو المصدر الرئيسى لتوريد الوزراء وانحافظين ورؤساء 
حالس الإدارة » ووكلاء الوزارات والسفراء . . . 60 مع ملاحظة ظاهرة 
۱ مهمة هى أن معقام الضباط الذين دع سهم إلى مناصب السلطة العليا كانوا 
من ضباط الخابرات العامة أوالخابرات الحربية مثل : على صمریو کال رفعت 
وطلعت خر ى وثروت عكاشة وعبد القادرحاتم وشعراوی حعة وأمين هويدى 
وتوفیق عبد الفتاح وعبد المحسن أبو النور » وقد انعکست هذه النوعية 
على ا هیر (۲). 
وق سنة ه4١‏ أى بعد نباية فترة الانتقال تدفق عدد كبير من ضباط 
الیش على الوظائف المدنية » ويقول الأستاذ أحمد حمروش فى ذلك : 
.صدرقرارمن محلس‌القیادةضر وج‌الضباط الأحرارمن | خیش بعد فترة الانتقال» 
على اعتبار أن ذلك سوف یکون حداً فاصلا حروج الضباط للحياة الدنية 
وکنت واحداً من الذين ضمتهم آخر نشرة صدرت فى یولیو سنة ۱۹۵۲ » 
ولکن هذه النشرة ۸ تكن سداً يحول دون تسرب الضباط إلى 
يا المدنية بعد ذلك إذ استمر تدفقهم على الوزارات امختلفة ومخاصة 
بوزارة اللخارجية والشركات وذلك نحت ضغط الرغبة فى التخلص من ابعض 
.ومكافأة آخرين40). 
(۱) أحمد حمروش : مجتمع جمال عبد الناصر ص ۱۳۸ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳۹ 


(۳) الرجم السابق س ۲۳۳ 
(4) شهود أورة پوليو ص 4٩‏ 


EE‏ ا لك 


وعند ما جاءت حرب المن انجهت للأسف:- كما يقول أنور السادات. 
إلى أن تصبح عملية انتفاع واستغلال > ونمادی عبد الحسكم عامر لت 
أقدامه فى حميع احالات ۰ فعهد بالمؤسسات المدنية إلى الضباط » فكان 
مهم رؤساء هذه المۇسسات ۰ وکان مهم كذلك رؤساء المدن و حیع 
الرا كز الحساسة فى البلد » حتى الشقق عندما تکرن خالية يتدخل الحيش 
فى توزیعها 60 . 

وقد وصل حرص الضباط على السلطة إلى نوع من الفوضی أحياناً » 
فقد حدث أن اختار بعض الضباط لأتفسهم الناصب الى يريدونيا » 


وباشروا فہا کل مسئوليانها دون أن يصدر لم تعیین بذلك » ویروی فتحی 
رضوان أن ضابطن‌ذهبا إلى وزارة الداخلية وسیطرا على كل كبيرة وصغيرة 
فى الوزارة المذكورة » وتولیا أكر السلطات دون أن يقدما إلى أى. 
إنسان ما یدل على آنهما مكلفان رسمياً .بذا الإشراف الذی ألغى كل 
اختصاصات الوزير » و کل صلاحياته » وقد عرف عبد الناصر ذلك بطريق 
المصادفة عندما تقدم له الصحى حلمى سلام يستنجزه أوراقاً معينة من, 
مكتبهما » فسأله حال عبد الناصر عنهما » فتبين له أنهما وضعا نفسهما 
فى هذا النصب دون أى قرار . ۱ 


ویروی فتحی رضوان قصة مائلة : هی أن ضابطاً مهندساً ذهب إلى 
رئيس ملس الادارة فى شركة مصر الحديدة وذ کر أنه مندوب القیادة 
ليصبح عضو منتدبً بالشركة » وعلى الفور هيأت الشركة الضابط الهندس 
مكتباً مناسباً » وأقبل على مارسة عمله » فأدل يصدر القرارات ويوقعم 
الأو راق » وقد | كتشف عبد اللطيف البغدادى ذلك عحفی الصادفة(. 


(۱) البحث عن الأات ص ۲۰۹ ب ۲۱۰ 
(۲) أسرار حكومة يوليو ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 
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وقصة ثاللة عن فوضى الوظائف يروما فتخى رضوان ترتبط بمومّق 
اوی صديق عبد الناصر » وكان هذا ثائراً لأن زملاءه الضباط أصبحوا 
وزراء وكان فتحی رضوان وض“ عليه بالدرجة الأولى » وقد وضعوه مشرفاً 
على الرقابة على الصحف > ولكن عقب إلغاء الأحكام العرفية توقفت هذه 
الوظيفة ونقل موفق إلى وزارة الارشاد » ويقول فتحی رضوان إننا فكرنا 
فى أن ننشی له « مصلحة » باسم مصلجة الصحافة نع اختصاصاتها من 
مصلحة الاستعلامات ؛ ولكن توجسنا خلافاً بين الضابطين موفق الحموى 
وعبد القادر حاتم » فائجهنا إلى تعيين موفق ف وظيفة إدارية کبمرة بالوزارة(1) 
ولكن هذا N‏ عبد الحكم عامر ؛ وأحاله 
عامر إلى أحمد حسی وزير العدل یکل فتحى رضوان » وقال أحمد حسنی 
او : أنت مجنون » الناس تجرى وراء سائق عبد الناصر » وراء 
العسكرى الذى يقف أمام بيته » وأنت تغضب زميله وصديقه . . 9) 


العاطلون بالرياسة : 

وأصبح القصر ابلمهوری كذلك مكانا حشر فيه عدد من الضباط ى 
وظائف من درجة رئيس وزراء » وناب رئيس.وزراء. » ومن درجة 
وزير أو نائب وزير . .. . ول يكن هؤلاء يباشرون علا » وإنما يباشرون 
ساطات ویقیضون مرتبات وبدلات » وقد كان بعض هؤلاء شجعانا فقالوا 
عن أنفسهم أنهم أصبحوا عاطلن بالرياسة ومن هؤلاء حسين عرفه الذى 
قاد العصابة الى اعتدت على الدكتور السهورى(") ( وقد أورد الأستاذ أحمد 
هروش أسماء بعض هؤلاء(؛) ) . 
امتيازات قضائية للضباط : 

صدر القإنون رقم ٥‏ (سئة 1455 ) وهو یقفی بجعل الاختصاص 


)۱( أسرار حكومة يوليو ص ۱۹۸ 
)۲( امرجم اسايق ۲۰۰ (۳) شهود ثورة پوليو ص ۱4۳ 
)4( انظر صفحات ۱۲۹۰۹۸۰٩۹۲۰۲۹۰۱4‏ من شهود لُورة یولیو 


دك ره لامع 


لنيابة والقضاء العسكرى ف كافة ارام الى ترتكبها العسكريون » إذا 
ارتبطت بوظائفهم » وكذلك إذا م ترتبط بوظائفهم إذا انفردوا بالاعهام نبا" 
دون أشخاص آخرین من المدنين وذلك عملشائن وامتياز لايليق » ومخاصة 
فى ميدان العدالة . ١‏ 


استعراض العضلات وتءطيل القرارات : 

هذا عنوان آخر نقتبسه من كلات أتور السادات » ونقتبس ما نحته 
من آراء لتبين مدى قدرة الضباط على العمل النافع » يقول أنور السادات(۱): 
ف احلس المشترك بين مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء كانت الناقشات 
تطول وتتشعب ... كل واحد من المتمين كان بستعرض عضلاته » وق 
آغلب الأحيان كان الحلاف یتسم فلا نصل إلى قرارات » وهكذا كانت 
تتعطل الأمور . . . » وقد دعانى هذا الوضع الغريب أن أطلب الكلمة 
فى أحد الاجئاعات وأشير صراحة إلى المناورات المستدممة الى أصبحت 
جزءا لايتجزأ من المؤتمر المشترك » والتى تعطل العمل ما يستلزم سرعة 
تفر هذا الأسلوب العوق » والبحث عن أسلوب آخر . 
احرافات وامتيازات مالية : 

حرص قادة الثورة من وقت مبكر على أن بحصلوا على امتيازات مالية 
رفيعة » نقد تقرر لم مرتب الوزراء » وأعلن ذلك فى بونیر سنة ۱۹۰۳ 
فإذا أحيل الواحد منهم إلى المعاش تقررت له الامتيازات التالية : 

۰ جنيه ی الشبر . 

سيارة خحاصة من رياسة الجمهورية . 

خط تليفوى . 

حق العلاج احانی فى مستشفیاتِ القوات المسلحة . 

جواز سفر دبلومامی . ۱ 


(۱) البحث عن الذات س ۱۷۱ (۲) صحيفة الأهرام فى ۹۹۰۳/۰/۱۹ 


n 


وه البالغ العظيمة » وبواسطة امتیازات عينية آخری آصبح بعضبم 

فى عداد أصحاب ال لابين ما عنده من تجارات واسعة أو مزارع وحدائق » 
وقد صدر قرار حمهورى نشرته الوقائع المصرية بقضى عنح الضباط الذين 
اشترکوا فى حركة الثورة ليلة قيامها معاش الوزير » أما زوجة حمال عبد 
الناصر فقد كان فى حدما بعد وفاة زوجهاسبع عشرةسيارة لکل‌منبا سائقان 
ولا کتب موسى صيرى ينتقد ذلك غضبت وأعادت السيارات إلى الدولة » 
ولكن اعتذاراً قُدام ها وأعيدت لها السيارات »هذا بالإضافة إلى مرتبات 
عبد تاشرو صصاته ای تصرف ها بدون فر ا ويقال آنا تکلف الشعب 
هذا الوضوع بمجلس الشعب لایقاف هذا الفیضان الظالم الذى یتخدق على 
الأثرياء ويحرم الفقراء » ولكن صوته لم جد أى صدى » وهاتتفكر تهبن 
خوف انلاتفن وأطاع الانها زین . 

وعند نباية فترة الانتقال وحل مجلس الثورة » منح کل عضوم نأعضاء 
هذا المحلس وسام الجمهورية الذى محقق خامله فوائد كثيرة . 

ويقول اللواء محمد نجيب 7) كلاما كثيراً عن هذا الموضوع نقتبس 
ا 

كانت تصرفات بعض الضباط الذي نانطلقوا فى أنحاء امجتمع مندو بين 
للقيادة أو مثلن طيئة التحريرقد أساءت إلى الثورة ولوثت وما ببقع سوداء 

- خسر أحد الضباط على مائدة البسر عدة مثات من الجنبات فى ليلة 


واحدة ۰ 


۳ 


- ذهبت لزيارة أحد أعضاء مجلس القيادة فى منز له فوجدت فنانا يصنع 


)۱( أقول السلطان لدکتور ابر آهم عبله ص ۱۳ = ٩‏ 
(۲) کلمی تاريخ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ 


۱9۰ بت 


له تمالا" يكلف مثات من الجنبات» وکنت أعرف أن حالته المالية لاتسمح 
بذلك »> فعنفته وخرجت غاضيا 


- قال لى حمال عبد الناصر مرة فى مطلع الثورة إنى آرید أن آعرض 
عليك أمرا ناقشته مع بعض الزملاء وهو أن يأخذ كل عضو عشرة الآف 
جنيه »وتأحذ أنت أربعة عش رألفاً فيكون الحموع ١4‏ ألف جنيه وقد طلبت 
من زكريا أن محجزهم ( هكذا ) لا نقوداً جديدة ( ویلاحظ أن هذا المبلغ 
الذى يبدو متواضعا الآن كان كبيرا جدا آنذاك بالنسبةلقيمة العملةو بالنسية 
لسن الضباط ) . ۱ 


- عندما صدر قرار عزل وذهبوا بى إلى الرج وآنزلوی فى منزل 
السيدة حرم الزعم مصطق النحاس رأيت ضباط الحراسة يبدأون حملةساب 
ونبب ۰ يرفعون الأثاث وينتزعون الستائر و مخاعون‌مشایات السلالم و حملون 
السجاجيد ۰ ويأخذون الثلاجات حى تركوا الزل خالياء جدرانا وأرضيات 
فقط . . . . ولا طالبت بأثاث منز لنضعه بدل الأثاث الذى سلب 
وب تكررت المأساة مرة آحری فوصل أثاث المنزل على دفعات » علب 
النیاشن والقلادات فارغة ». صودرت كل الكتب الى كانت بالمئزل » وم 
يصل أى شىء من من ساعات أو حلی أو سجاجيد (© . 

ويقول محمد أبو نار الذى كان مديرا لمكتب صلاح سالم إن حمال عبد 
الناصر حاول جذی بعيدا عن صلاح سالم وأحضر لى هدية من باندونج 
كا أمر بإعطائی نقودا لإصلاح شقی ۳) . 

ويذكر أنور السادات أن هذا لم يكن مقصورا على أعضاء مجلس القيادة 
بل تعداهم إلى ذوهم »وهو بقول ق‌ذلك : لقد لعبت نشوة الحكم برءوس 
الحكام فقسموا البلاد إلى مناطق نفوذ لهم وان بلتف حولهم من آقارب 

(۱) کلمی للتاريخ ص ۱۵۰ 


(۲) شبود ثورة یولیو ص ۳۸۳ 


بت ۱۱۱ 2 


وأصدقاء ٠‏ : . . وعلی هذا المنوال سارت الأمور فى کل انجاه فلیست 
العرة مما يفيد البلاد » بل العبرة عن سوف يستفيد من آقارب وأصدقاء 


وق محا كة شمس الدین بدران وزملائه ى قضية عاولة الانقلاب الى 
كانوا يعدون لما لصالح عبد الحكم عامر کشفت الحا كة عنبریب الشر 
لكنيات من الذهب » والعجیب أن عبدالناصر دافع عن هذا التصرف ذا كراً 
أن ذلك كان تصرفاً سياسياً وليستصرفاً مالیا لان اتهريب قصد به الاستعانة 


ولاشك أن هذا الدفاع معناه بوصوح أن عبد الناصر كان یستبیح لنفسه 
تهر يب المال ضیاناً لتقلبات السياسية وصيانة المستقبل إذا ما اضطرته التقلبات 
. أن يبعد عن السلطة » فإذا كان ييح ذلك لعامر بان ثورته عليه فن 
المؤكد أن يستبيحه لنفسه . 


ولنعد للمشير وأعوانه لننقل عنهم بعض ازى الالية الى تجاوبت 
أصداؤٌها رمیا فی قاعات احا كم مر تبطة بالتعذيب الوحشی لأعضاء مكتيب 


المشير الذى اتهم يه شمس الدين بدران وآخرون » ونقتبس هنا كلمات 
محامى وزارة الدفاع ونصها : 

إن المشر عامر الذى كان وزيراً للحربية ترك خزانته مفتوحة لشمس‌بدران 
وعل شفيق وأعوائهما يأخذون منهاما شاءوا » بغر رقيب أو حسيب وکان 
بعضهم يستعملون طائرة المشر الخاصة فى نقل البضائع التى يتتّجرون فها » 
والمليون جنيه التتى وجدت فى شقة على شفيق بعد قتله فى لندن هى من هذه 


(۱) البحث عن الذات ص۱۸۳ . 
)۲( جلال الاين الخياصى : حوار وراء الأسوار ص ۰ ۷ و ۲۰۵ - ۲۰۲۱ 


٩۱۲‏ مت 
الأموال . . کا أثرى بعض الحنى علهم ثراء فاحشاً من أموال الدولة(۱). 
ویقول الاستاذ جلال الدين الیامصی أنه شاهد إحدى الوقائع بنفسه 
فى لندن إذ رأى مجموعة من آطباق الفضة النادرة الى صودرت عصر 
ویقرر أن عدة مف نشرت أن حوهرات الآسرة المالكة ومحوهرات 
الأثرياء التى صادرنبا الدولة كانت تعرض للبيع فى أسواق آوربا(۳). 
وهناك احرافات مالية رهيبة جاءت عن طريق الموظفين الذين وُضعوا 
فى مناصب غريبة علهم ليكونوا أدوات للكسب الزائف الدىء » ويرتبط 
هؤلاء بالميدأ الذى ساد ى هذا العهد الأسود » وهو تفضيل أهل الثقة على 
أهل الکفاءة »> وهو ميدأ نتدارسه فیا یل ۳ 


الثقة لا الكفاءة 


لاستطيع ملك أو رئيس أن حم وحده » ولابد له من أعوان 
يشيرون عليه وحکون باسمه » وعلى ولى الأمر أن بحسن اختيار أعوانه 
فهم امتداد له » ويقول صلى الله عليه وس : من قانّد رجلا عملا على 
حماعة وهو مجد ق تلك الماعة من هو أرضى منه » فقد خان الله » وخان 
سراد رط سين 

فاذا نری فى أعوان حمال عبد الثاصر ؟ 


(۱) صحيفة الأخبار فى ه- ۰-4 ۱۹۷۹ 
(۲) حوار وراء الأسوار ص ۱۷۲ 
۳2( ار جع السابق ونفس الصفحة ۲ 


۳ب 


لقد وضع هذا العهد أساهاً عجيباً لاختیار الأعران » ذلك هو الثقة 
لاالکفاءة » فاستبعد أهل انبرة لأنیم ‏ یکونوا موضع ثقة(1» وسندت 
المناصب الحساسة أن يوثق مهم ولو لم یکونوا ذوی کفاءه مل هذا النوغ 
من السئولیات » وغاب الرجل الکفء عن المكان الذى يتاسبه » 
وحشد الأتباع فى أدق الأمكنة » حتى وجد ف المؤسسات الإسلامية من 
لامجيد قراءة الفانحة » ووجد فى المناصب الإدارية الكيرى با-تامعات 
عن لم يسبق له أن التحق بالحامعات » وأسندت أكر الأعمال 1 أعظم 
مشروع للإصلاح الزراعى ان لم يدرس الهندسة ولاالزراعة » وعندما كنت 
مديراً للمركز الثقاق المصرى بإندونيسيا وهی قطر غير عرب أَرْسل لى 
عدد من الموظفين الذين لايعرفون كلمة واحدة من اللغات الأجئبية » فكان 
و جودهم عبثاً على ال ركز لاعوناً لتيسير شئونه . 


وكان السلك الدیبلوماسی. منأ هم الوظائف الى اهم مما ولاة الأمور» 
خاختاروا لهذا السلك أنصارهم حى لأيذيع هؤلاء بالخارج مخازى العهد » 
فازدحمت وزارة الخارجية مهم » وكان هؤلاء وسائل لذوى النفوذ ؛ بتاجرون 
باسمهم » ويستوردون لم مطالهم . 


وقد نشرت صحيفة أخبار اليوم ى 14/7/78 صفحة کاملة عن هذه 
النخازى فقد اشتغل هؤلاء تجار » وعاشوا لأنفسهم ول يتذكروا بلادهم + 
بل عرضوها للمآسى » وتقول الصحيفة إنه عندما ألغيت أوراق القد 
المصرى ذات امین جنها وذات الماثة جنيه » انجه هؤلاء الديبلوماسيون 
تشراء هذه الأزراق بارخص السعار » وتوافدوا عل مر لیستبدلوا ا 
علات لم يشملها الالغاء من البنوك الصرية فى الدة القررة »وقد وصل 
إلى القاهرة منبم خلال هذه المدة القصبرة ۰ من تعدادهم ۰ وضبطت 


(۱) انظر هيكل : بصراحة عن عبد الاصر ص ۱۸۷ 
رم ۸ - التاريخ الإسلامج ( ٩‏ ) 


۱۱6 مت 


حقائب بعف رم وما عثرات الآلاف من الجنبات > ولکن سرعان. 
ماصدرت الأوامر بتسليمهم الحقائب عا فا > وکأن" شيئاً لم يكن . 

وحكاية أخرى : كان هناك إصرار من مرا كز القوى على الاحتفظ 
لأعو انهم عناصب معينة فى سفارتنا ى عاصمة إحدى الدول » وكانت. 
حركة التنقلات والتعيينات اللحاصة ذه السفارة تصدر من مكاتب مرا كز 
القوى » وترسل إلى وزارة اللحارجية للاعتاد والتنفيذ . 


وق سنة ۱۹۷۰ اكتشفت سلطات الأمن المصرية السَرٌ وراء إصرار 
مراكز القوی على إرسال رجاها إلى هذه السفارة بالذات » إذ اتضح أن 
الذهب يباع فى البلد الذى به هذه السفارة بأسعار خيالية » وأن رجال 
سفارتنا مرون الذهب من مصر ويبيعونه فى تلك الدولة » ويحققون بذلك 
أرياحاً طائلة » وق سجلات إدارة مكافحة التبريب مديرية أمن القاهرة » 
ونی ملفات البوليس الحرلى مايثبت إلقاء القبض على موظف صغر قبل 
دقائق معدودة من إقلاع طائرته إلى عاصمة هذه الدولة » إذ كان حمل 
حقیبة مها ۵۰ كيلو جراماً من سبائك الذهب عیار ۲۶ . ۱ 

واعترف! لوظف بكل شىء : إنه جرد ( شیال ) » جرد وسيط بين 
مراكز القوى فى القاهرة الى تموّل وبين آعواما ق السفار ة لین یتولون 
والنسويق » وهو - أى الموظف لا يعرف محتويات الحقائب الى يرافقها 
من القاهرة إلى الجهة الى يعمل بها . فهذا هو عله الوحید » وسیط ایک 
أصم أعمى . 


ونتيجة لهذه الفئات الفاشلة الى الحقت بالخارجية وبالوظائف 
الدبلوماسية دون كفاءات » وجد باحارج ممثلزن لصر کانوا لا بعرفون 
لغة أجنبية ؛ واضطروا أن. يعيشوا متقوقتةن لا يتصلون بأحد ء وقد وصل 


بعضیم إلى درجة اسفراء » ولکهم كانوا لا يعرفون عن هذا المنصبه 


بت ۱۱۵ 


إلا مزاياه المادية » بل العجيب أن بعض السفراء وضع فى أخطر السفارات؛ 
لا لشىء إلا" لإبعاده عن مصر » حتى وجد خليط لا ير بطه رابط إلا الجهل 
وامرارة ؛ وكانت بلادنا ضحية هذا العبث المشن . ضحية مبدأ الاعياد 
على الثقة وإهمال الكفاءة . 


صورة لنائب الرئيس فى ذلك العهد : 


وف الحديث عن الثقة والكفاءة نقفز إلى قة من قم الحكم ق العهد 
اللاضى » إلى واحد من أ کر أعوان رئيس الحمهورية هو نائبه 
و على صبری ؛ وقد شاهدذا هذا النائب يسافر إلى الحارج ويعود بطائرة 
خاصة تحمل ما عظم قدره وغلا عنه » وكانت هناك سيارات ضخمة 
تنتظره فى الطار لتحمل هذه التروة المائلة وأدوات بخ ال‌تصره المنيف› 
ولكن الستار كشف عن هذا تصرف » فنشرت جريدة الأهرام أن 
الدولة وضعت يدها على كل هله الأشياء » ووصفت الصحيفة هذه 
الص ادرة بأنها و ظاهرة صية » ولكن نائب رئيس الجهورية ظل فى 
جر وته وسلطانه » حى لقد اثتمر بعد وفاة الرئيس » ع فى يده كل 
القوى والتفوذ.. ويقف الإنسان حائراً + هل كان هذا الرجل موضع ثقة 
وجدیر؟ با ؟ أو أنه قد انحرف وينبغى أن يعاقب ؟ ولكنا لا نجد جواباً 
شافياً » فالصادرة تم » والصحف باجم وتغمز » ولكن الرجل یی 
ف نفوذه » بل محاول أن يزحف لیضم نفوذاً جدیدا . 


المشير والذهب : 


بل :قفز إلى الشخص الثانى فى الدولة » إلى الشر عبد الحكم عامر 
الذى كان ناب" أول لرئيس الجمهورية » ونائباً للقائد الأعلى للقوات 


المسلحة » وكان حرص إذا ذكر اسمه فى الاذاعة أو الصحافة أن یتسم 
عهلة الألقاب » ولن نتحدث عنه بى ظرف من الظروف العادية » بل 


ل ۱۱ بت 


سنقصر كلامنا على فجيعة مرّة حدثت فى أحلك الأوقات ؛ فى اليوم السابع. 
من يونيو الحزين » وقد نشرت جريدة الأخبار مقالا طويلا للأستاذ موسى 
صر ی تعليقاً على الحا کات الى أجريت فى مطلع عام 1958 بسبب 
نجع أعوان المشير حوله نی مؤامرة تستبدف استعادة السلطان له ويم + 
وكان دستوره و لا ناصر بدون عامر » وق هذه انحا کات کّشف القناع 
عن شناعة کری لا یغفرها التاريخ حال من الأحوال 4 فى خلال 
الانسحاب المشئوم الذى م بشکل غير منظم ‏ والذى قضی على کثر من 
رجال امیش بأن يتساقطوا دون مقاومة » وأن تزهق أرواح الا لاف مهم 
ويقع فى الامر عدد کبر من الجنود والضباط > وم المئات ضالين فى 
سيناء » فى نفس هذا الوقت كان كبار قادة الجيش محفرون آرض الحدائی 
لحرا انب مل بالذهب والسملات الأجنية » با ۱۱ لقد باعو؟ 
ده a‏ » وبلغت الآنانية مداها عندهم » و لكن الله أنقذ البلاد » 
وأوقع بهم . 

ولا عکن أن تمر هذه الحادثة المريرة دون أن نقتبس بعض كلمات 
للاستاذ موسی صبرى مما نشره جريدة الأخبار يوم ۱۹۱۸-۲-۷ مع تعلیق 
سيط ع هو أن هذه انحا کمة لم تكن لتتم » وهذه الأسرار ۶ تكن 
لتذاع » لولا أن هذا النفر بقيادة الشبر كانوا قد وضعوا خحطة للاستيلاء 
على الحكم » ومن هنا دموا للمحاكمة . 


وعن هذه المحاكمة يقول الأستاذ مومی صيرى : 


!| تكتب فصلا حزينا من أيام تار مخ » تارخنا الذى كنا نجهل 
الكثير من أسراره حى جاءت هذه القضية لتغلننا بأعل صوت 2 أفيقوا 
أا اهر » وتنهوا » واسمعوا بكل-الاذان » کین كان نفر من قادتکم 
حون مصررکم . 


ب 

ويستمر موسى صيرى فيسأل : ماذا قال عباس رضواد ؟ 

قال عباس رضوان إن صلاح نصر ملق تشر نما :> الف 
جنیه لأحفظهما نی مكان آمن ۰ ثم علمت أن هذا المبلغ مخص الشبر » 
لأن المشر قال لى بعد ذلك : ر أنا كنت طلبت من صلاح تدبير حاجة ».. 
ويقول عباس رضوان ال سألت صلاح نصر عن هذه الحاجة » فقال لى : 
إنها المبلغ الذى أعطيته لك . . 

ومتى حدث هذا ؟ . . 

يوم ۷ يونيو ۱۹۲۷ . 

يوم النكسة » أسود الأيام » ساعات استشباد آلاف الأبطال من 
رجالنا » يوم النفوس احطمة فى كل بيت وكوخ وشارع وزقاق » يوم 
وصول الأعداء إلى ضفة القنال . 


هل كنت أستطيع أن أغالب الدمع وأنا أفكر فى قائد الجيش الذى 
له هذا على الفور ستين ألفآ من الجدبات وید" لها خأ أميناً » وينتقل عباس 
رضوان ف سيارته ومعه ( الأمانة ) » لیسترها تحت الراب ف حديقة 
منزل القرية . 

وماذا قال أيضا عباس رضوان ؟ . . 

قال : الشر عامر قال لى .. فيه حاجة عاوز أشيلها عندك يا عباس . 

حاضر يا أفندم . . 


هاتپا با طتطاوي ۰ 


و محضرها طنطاو ی على الفور. . و طنطاو ی هذا هو السك تر 


بت ۱۷۱۸ ~~ 


العسكرى للمشير الذی صحبه إلى منزله > وکان يقم به مستمراً ی آداء 
و ظيفته حی بعد رفع كل السلطات من المشير . ويتسلمها عباس رضو ال 
و حتفظ ما فى مز له ۰ 

وما هی . 


حقية ببا خسة آکیلی . . وکل کیس به آلف من ابلنبات الذهیة » 
خسة آ لاف جنيه من الذهب » أى #سون آلف جنيه من العملة المصرية . 


وأين كانت ؟ . . 
كانت فى مكتب الشر . م انتقلت من مکتبه إلى متزله . 
ومى ؟. 


وقت أن كان المشر غاضباً من أجل الدمقراطية . . : . دعقراطية 
کیاس الذهب . ۱ ١‏ 

وقت أن كان الشم یتصل بعدد من الضباط » ويعقد الاجتاعات السرية 
فى حجرة نومه » وفيلا الدق » وشقة الشربتلى» ويدرس اللحرائط و محدد 
العمليات . . من أجل ماذا ؟ . . ليعود إلى الجيش ويستولى على الحسكم 
ویهدی أحكام البراءة لكل المسثولين عن الكارئة . 


م # ا 
وماذا قال أيضاً عباس رضوان ؟ . . 


قال : ف يويم القبض-علی الضباط التیسن فى منزل الشر . . « سلمى 
جلال هربدى مبلغ ٩۰۰‏ جنيه وقال لی : دول بتوع الشبر و 1۰۰ جنيه 


- 1١١4 


بتوعه هوه . . وشمس بدران سل لى مظروفاً فيه عملة أجنبية . . وصندوقا 
به عملة اجه 2 أيضاً » ۰ 


ويقول رئيس الحکمة إن شمس بدران قرر أن العملات الأجنبية كانت 
ألى جنيه إسترليى و مم آلاف دولار . 


نعم آلاف العملات الأجنبية حتفظ با أشخاص کانوا فى موضع 
السئولية . . ومصانع الکادحن العارقن تحتاج إلى قطع الغيار . ونداء‌ات 
الکت*اب تطالب بربط الأحزمة على البطون لأن البلاد فى حاجة إلى کل 
ملم من العملة الصعبة لزيادة الإنتاج . 


ومتی كان المتهمون محتفظون ذه الالاف ؟ . . كان ذلك وهم يجتمعون 
ساحطن غاضبن + : من أجل الديمقراطية ؟ . . الدمقراطية ى توزيع 
أسلاب العملات الصعبة على من كان بيده, کشر من سلطات الحكم 

من منا یستطیع آن بقوی على عینه فلا تذرف الدمع الحزين على 
هذا البلاء .. ۴ ؟ 

هذا ما ظهر .۰ وما خی لايد أنه أعظ ؟ .. 


والعجيب أن الأستاذ موسی صيرى سه الضر بسبب هذا القال لأنه 
كشف بعض أسرار الاضی » فأبعد عن الكتابة ردحاً من الزمن » لأنه 
كشف القناع عن جماعات كان يحب أن نظل مسدولة القناع » ولان 
كشف القناع عن هذه القمم بضع مؤشرات “بز كيان الجاكين حيعاً . 


الاستيلاء على أكياس الذهب بالگن : 


واحتجزت العناصر الفاسدة من الضباط بعض أ کیاس الذهب بالمن > 
تلك الأكياس الى كانت تودّع عى القبائل لتؤيد مصر » ونحن هنا نعافه 


بع ۱۲۰ 35 


الحاجة والحرمان » ويقول محمد حسنن هيكل وهو شاهد عيان عن هذه 
القيادات المنحرفة : لقد تسيبت بعض القيادات العسكرية بالمن » وبدأت 
تستفيد من ارب هناك(١)‏ »> وسنورد تفاصيل هذا الموضو عن الان . 


ضمن حوادث سنة 1951 . 
الاستيلاء على جواهر القصور 

وأسند إلى الضباط المقَرَّبين جرد القصور الملكية الى صود رت‌وبَیم 
متوياتم! .. وامتدت الأيدى فسلبت ما استطاعت الحصول عليه من نمف 
هذه القصور وجواهرها » ويقول الأستاذ سعيد سنبل فى ذلك ما بل : 


و عندما قامت الثورة الفرنسية احتفظت بقصور الملوك والأمراء والنبلاء» 
واحتفظت بكل ما تحويه هذه القصور من كنوز » ومن تر اث‌تارمخی لايقدر 
بشمن » واهتم الشعب الفرنسى محماية القصور ؛ فلل جدمها انتقاماً من 
اللوك الذين ظلموه » وم یهپا ؛ وم يبددها > واعا حوطا إلى متاحف 
نحكى تاريخ فرنسا . . . 

«وحولت هذه المتاحف بدورها إلى مصدر دخل لاشعب الفرنسی » 
لا ينضب ولا ينقطع . . فى کل یوم یتوجه الألوف من زوار باریس 
إلى هذه القصور لزیارتها ومشاهدة ما فى داخلها . . ويدفع الزوار ف کل 
يوم ألوف الجنبات نا هذه الزیارات . : تدخل جيب الشعب الفرنسی.. 


« وعندما قامت الثورة ق۲۳ بولیو . . وأطاحت بالملكية » وصادرت 
أموالها . . كان الفروض أن تحتفظ بالقصور الملكية » وأن تحتفظ بقصور 
الأمراء والنبلاء » وأن نوها إلى متاحف محكى تاربخ مصر » وآن تجعل 
منها مصدر دخل للشعب لا ينضب ولا ينقطع » كا فعل غيرنا من الدول . 
ولكننا للأسف لم نفعل ذلك ؛ بددنا هذه الأروة » وألقينا مہا فى اللراب . 


(۱) پمر احة عن عبد اللامر ص ۱۰۲ . 


وس 


و بيعت متو يات القصور باس الأنمان والأسعار » واختفت من هذه 
القصور أندر التحف والقطع الفنية الى صنعها أ کر المثالين والرسامن 
و الفنانن تلك الى لاتقدر بشمن . . فنهیت » وهربت إلى احارج ی ظل 
قوانن الحراسة و الصادرة ,(۱) , 


ونرجو أن بجىء اليوم الذی نعرف فيه أين اختفت جواهر الأسرة 
المالكة ومحتويات القصور الصادرة » والقصور الى فرضتعلما الحراسة . 


ولاشك أن مثل هذا الانحراف كان له أسوأ العواقب على جيشنا وعل 
المعارك الى خاضها > فالتطلع إلى مباهج الحياة والرغبة فى الانغاس فبا » 
كل ذلك يتناق مع التضحية الى هى الأساس الأول لانتصار الجيش ونحن 
نتذكر الحكة الى تقول « اطلب الموت توهب لك الحياة » » ولكن هؤلاء 
طلبوا متع الحياة » فقضوا بالموت على کشر من الشباب الأبرياء . 


وبعد » يتحدث بعض الناس عن فقر مصر » وأنا أعجب كيف استطاع 
اقتصاد مصر أن يتحمل هذه السرقات » وتلك الاحرافات الباهظة » 
ولا أعتقد أن دولة أخرى تستطيع أن تعيش وهی تخسر مثات الملاين فى 
الحروب المتعددة » ومثات اللاین فى الأطاع بالمن والكونغو. . . ومثات 
اللاین فى المشروعات الفاشلة » ومئات الملاين فى وحدة؛؛ ‏ ' أساس » 
ومئات الملايين ينهبها الناهبون » ومئات الملايين فى إقامة مصانع تلف قبل 
أن ”تشاد » ولا يعرف ها إنتاج . 


كيف استطاعت مصر أن تعيش مع كل هذا » ومع ما هوأ كار 
من هذا ؟ 


الإجابة : أنه عون الله الذى حى هذا البلد الأمين من الااعیار . 


)۱( آخبار الیو م ف ۱۹۷۵/۲/۲۱ بتصرف . 


بت ۱۲۲ — 


خوفهم من الديمقراطية : 

بعد هذء الجولة عن الاحر افات الالية نتجة إلى صفة آخحری كانت 
بارزة عند هولاء الذين حکونا» وهی خوفهم من الدعقراطية » ویقول 
محمد جیب : إن قرارات ه مارس سنة ۱۹۵6 الى قضت بالغاء 
الرقابة على الصحف وبإلغاء الأحكام العرفية » والعمل على إقامة برلان 
عثل الأمة تمثيلا صحيحاً . . . هذه القرارات الدعقراطية أدت الى توافر 
قدر كبير من الحرية استغلته يعض الصحف مثل و الجمهور الصری » فى 
مهاحة سلوك ضباط البوليس الحرلى وهذا بذر بذور الدوف فى نفوس 
الضباط › وجعلهم يعتقدون أن العودة للدمقراطية تعنى الأضرار بهم 
ومحاسبتهم على آحطائهم(۱) > 

ويعتر ف إبراهم الطحاوى بنفس النتيجة » فهو يذكر أن حسین الشافعى 
حضر له ليبلغه أن محلس الثورة قرر الانسحاب والعودة للاسکنات » 
غاعر ض إبراهم الطحاوی على ذلك وقال : إن الانسحاب معتاه دخول 
السجن . ولذلك يقول الطحاوى إنه قر ر القاومة فى وقت كانت الحهاهير 
متف : إلى السجن يا حمال . إلى السجن يا صلاح . لا ثورة بلا نجیب(۲): 


ويروى الاستاذ صلاح الشاهد صورة من صور معارضة العسکر ين 
للد عقراطية فيقول : فى ليلة من ليالى رمضان عقد مجلس الوزراء جلسة 
واعتد اتعقادها إلى بعد منتصف الليل ؟ ثم خرج جال سالم وكان نائبا 
رئيس مجلس ا »> وقابله الصحفيون وسأله أحد عن حقيقة 
ما آشیم حول تر شيحه لرياسة المجلس النيالى المزمع انتخابه » فصرخ فيه 
جال سا اد 7 

هل تظن أن هذا الشعب محكر حکا دعقراطاً ؟ يحب أن بالخديد 
والثار . فقال له أحد الصحفيين : : ولسكن الرئيس جال عبد الناصر صرح 


تس ۱۲۳ - 


فى خطاب له بأن الانتخابات على الأبواب » وأن الجلس النياقن سرف 
يعقد قربياً . ۱ 

فثار جمال سالم و قال : هذا كلام فارغ » لا مجلس نيانى ولا حاجة 
. وستمر صلاح الشاهد ى ذكر بعض التفاصيل عن هذه القصة 
فيقول إن الصحفيين دهشوا لهذا التناقض ؛ وأظهروا دهشم لحمال سالم > 
وكان رده على ذلك أن أقسم بأنهم لن يغادروا الرياسة قبل طلوع الشمس > 
وجلس هو معهم حى بزغت الشمس » وصام من صام مهم دون تناول 
السحور() : 


أيدا 


ويذكر محمد نجيب السبب ى بعد الضباط عن الدعقراطية بقوله : ببلی 
أن قدرة العسکریین على استیعاب المعانى السامية لد عقر اطية آمر شدید 
الصعوبة نيجة لطبيعة حيانهم داخل الجيش » حيث تنفق الأوامر بلا تردد > 
ولا مجال للشورنى وتبادل الرأى » ومثل هذه الحياة قد تسکون طبيعية 
فى الجيش » لأن الانضباط أساس القتال » ولكن السياسة أمر ختلف 
عن ذلك تماما » فهى يجب أن تكون تفاعلا حي وفهماً لاراء الجماهير 
ومعتشدانها(۲) . 


سوء العلاقة بن بعضمم والبعض : 


بقول #مد رياض : إته عندما كان يعمل ( یاور) محمد نجيب اتصل. 
به بعض الضباط لیکون جاسوساً على محمد نجيب » ويقول عمد رياض أنه 
رفض ذلك() . 


وكان دی چستن يعمل مدير لمكتب محمد تجیب ؟ ومع هذا فقل 
(۱) ذكريال ق عهدين : ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
)۲( كلمى للتاريخ ص ۰ . 


(۳) كلماته فى ورة يوليو ص ٩۰۳‏ . 
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كان هو الحرك للمظاهرات الى حدثت فی 4 مارس سنة ١484‏ ۰ وكان 
بیده مکار للصوت يصدر به أوامره للمتظاهر ين بالحماس للهتاف ضد حمد 
جیب » وقد حاول المتظاهرون الاندفاع إلى مكتب محمد جيب » فوقف 
بعض حر اسه أمامهم > وم الضابط البحرى لطى السيد ولكن أحد 
ضباط الشرطة العسكرية وهو خال لل السيد تقدم منه وصفعه على وجهه 
وهدده بالقتل » ومن أجل هذا أ لطى السيد إلى الملك سعود طالباً أن 
يكون فى حمايته » وقال الاك : سوف آخذه معى إلى السعودية فأنا ملاث 
عرب لا أتخلى عمن طلب حمایی() ه 

وكان عمد نجيب حاول أيضاً أن يتجسس على أعضاء مجلس قيادة الثورة 
فإن الضابط محمد توفيق عبد الفتاح يذكر أنه وهو يعمل فى مكتب محمد 
جيب مع حافظ إسماعيل » طلب منه محمد نجيب أن يراقب الآخرين 
مراقبة سياسية0؟) . 


وعند عودة عبد الناصر من باندونج رأى عبد الحكم عامر » وزكريا 
بى الدين » وكال رفعت » وأحمد لطي واكد أن يدفعوا الشعب لاستقبال 
العائد استقبالا شعبياً » ولكن حال سالم الذى كان يقوم بأعمال رئيس 
الجمهورية رفض ذلك » ولكن الأولين أصروا على موقفهم ونفذوه(). 

وقد وصلت سوء العلاقة إلى فتبا عنما هاجم صلاح سالم أعضاء 
مجلس الثورة » واتهمهم بالحيانة » وأنه يجب محا كلهم » وأخذ بتهكم على 


البعض ثم صرخ : و تنازلوا عن السلطة » وجيبوا هيئة تأسيسية لتحكم 
البلد ۲٩(»‏ , 


(۱) صلاح الشاعد : ذ کریال فى عهدین ص ۲۸۰ . 
(۲) پود ثورة یرابو ص ۳۱۸ . 

(۳) ود ثورة بوليو ص ۷٤‏ 

(؛) مذ کرات عبد الطيف البغدادى ص ۲۹۱ 


بت ۱۷۵ - 


ویضع محمد جیب أقسى تعبير عن سوء العلاقة بينه وبين ناصر وعامر 
.عندما بقول : وم أعد أستطيع النظر فى وجه حال وعبد اشکم . . 
كنت أرى على وجهپما قناع ابلیس » ومن آیدمما تقطر الدماء 0 

أما آلوان الصراء اع و التلاحم بالأيدى »> واعتقالات الضباط بعضهم 
لبعض والتعذیب الذى قام به بعضهم ضد البعض ٠»‏ وتدابير القتل الى 
نظمت شباكها من بعضهم ضد البعض الآخر . . . فلنا معها حديث آخر 
خیا بعد نحت عنوان « الثورة تأكل نفسها » . 


وسنکون کعادتنا مقتبسن من كلامهم ليكون كل مہم حجة صدق 
على الآخرين . 

وهكذا كان عدم التعاوت » وكانت الشكوك والصراع والمؤامرات 
وسائل استنفدت جهود الثوار » فلم تتحقق لابلاد مصلحة ولا قاضى 
لها مطلب . 


عزلة بين قادة الثورة وبين الجيش والشعب : 


إن قادة الثورة یعترفون بوضوح بأنه كانت هناك هوة ساحقة بيهم 
.وبين الشعب » وأن هوة ساحقة أخرى قامت بيهم وبين الجيش » وأن 
المظاهر الكاذبة ۸ خن هذه الموة . ويقرر الكاتبان الروسيان بيليايف 
وبربماكوف أن الطبقة المتوسطة لم تحاشد خلف القادة » ولم تلتف بهم > 
.وكان ذلك واضحاً حى بعد أعوام كشرة من وقوع الانقلاب() 


وقد اعترف حال عبد الناصر ذه النتيجة اعترافاً واضحاً حن قال : 
إن هذه الثورة ليست لها قاعدة شعبة تعتمد علا ¢ ولیس فا من يؤيدها 


(۱) كلمى التاريخ ص 4 ۱4 
(۲) مصر فى عهد عبد الاصر صن ۲۳ - ۳۵ 


۱۲*۶ © 


لا من الشمب‌ولامن الجيش » وان الذين قاموا با تسعون ضابطاً فقط » 
۹ 
ولمم ف تناقص حی أصبح عدده خسن ضابطاً لا غر 
ويقول محمد نجيب : كانت تصرفات أعضاء الحاس تحاصرهم ى عزلة 
من الضياط ومن الشعب 4 و قد آسدلت مار سة الساطة علهم ستار ا 
لا يشبدون معه إلا عواطف الانمازيين والتقربین۲) 


ونعود ال عبد اللطیث البغدادی الذى بقول إنه اتصل بعبد اشکم 
عامر وبسلنه مالسه وسعه من ضباط القوات ابلوية وخلاصته آنهم فقدوا 
الثقة فى قيادتهم نتيجة للأخطاء الى حدثت ۲( . 


والعجيب أن قادة الثورة بعد أن أدركوا بعد الشعب والجيش عنهج 
ونخاصة فى مارس سنة ۱۹4۵ ۸ يتخلوا عن الحكم » » بل قرروا أن یمودوا 
اكات ليقوموا بثورة أخرى كا قال حسن الشافعى لإبراهم الطحاوى. 

ی اللقاء الذى أشرنا له آنفا . ونفس الحملة تقریباً قالها عبد الناصرف. 
التليفزيون المصرى وسمعما منه مع الملايين الذين سمعوها » وکانت قولته 
هدید لاعتراض على اقتراح تقدم هو به وم بتقبل هذا الاقتراح » فصرخج 
فى السامعین : « سألبسالكاكى وأعود لکم پثورة أخرى أنفذها ما آرید » - 


ویثبت عبد اللطبف البغدادى هذا التهديد فر وی أن عبد الناصر تقدم 
مرة باقتراح إلى مجلس قيادة الثورة يقضى بطرد أفراد أسرة محمدعل‌خارج 
البلاد و عحا کة الطلبة والأخوان السلمن أمام حك عسكرية؛ و انجه محمد 
نجرب إلى تأجيل الاجتاع ريما تدأ النفوس ثم یدرس هذا الاقتر اح بعید؟ 
عن الانفعال 1 ولکن عبد الناصر طالب بإعفائه من عضو بة انلس 3 وأعلن 


(۱) مذ کرات عبد اللطيف البندادی ص۱۷۲ 
(۲) كلمى تاريخ ص ۱۱۷ 
(۳) مذ کرات عبد اللطيف البندادی ض ۳۹۰ 


-- ۱۲۷ - 


أنه 007 ویعمل بصورة سرية م يظهر فى يوم من الأيام ویقوم بثورة 
جديدة () . 


وقد عبر سلمان حافظ عن مدى الكراهية بين الشعب وين قادة الثورة 
بقوله لعبد اللطيف البغدادى عقب الاعتداء اقلا : أنا أقول لک الحقيقة 
.والناس لاتصارحكم ها » وهی أن حمال مکروه وغير بوب » فسأله عبد 
الحكم عامر : وكيف تفسر نتيجة الاستفتاءات الى تثبت‌عکس ما تقول؟ 
غرد سلوان حافظ : إننا نعم حیماً كيف جرى مثل هذه الأمور » ويخاصة 
إذا كان الشخص الستفی عليه يتولى زمام الحكم فى البلاد 9۳ 


ويعتر ف الکاتبان الروسیان بلیایف وبرعاكوف بأن عبد الناصر وقادة 


الورة الآخرين سرعان ما واجهوا الحوف من ماهير الشعب ؛ من العال 
والفلاحين الذين قال أولثك القادة من قبل [نهم يفكرون بم(؟) 
جتمع حقد : 
وخم حدیثنا الإحمالى عن قادة الثورة عقتبسات من کلیاتآنورالسادات 
صور فا امجتمع الذى خلقه الثوار » بأنه حتمع حقد » وفما يل كلماته 
و ق الائية عشر عاما السابقة على رئاستى للجمهورية » حاولوا أن 
جعلوا من مصر مجتمع حقد . . . ومن a‏ 


حالة الضیاع عند الشباب فى مصر لأن احتمع كان خالياً من أى 
وأنا شخصيا عندما دخلت مجلس قيادة الثورة ؛ شعرت ا خللاٌ ی 


f 
۱۳۸ مذ کرات عبد اللطیف البغدادى ص‎ (۱) 
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(۲) مصر فى عهد عبد الناصر ص ۲۸۳ 


۱۳۸ 
توازنی الداخلی » وآنی فى الطربق إلى أن آفقد سلامی الروحی . (۱) 


وق جو الحقد والصراع الذى سيط. بشکل واضح على مجلس قيادة 
الثورة انصرف الاهعام عن مصالح الشعب » بل أصبح الانسان المصرى 
ضحية هذا الحقد فكان يؤخذ جرم غيره > أو بدون جرم على الاطلاق . 
وكانت الإشاعات وحدها كافية للقضاء على أى إنسان » وكان يساند هذا 
الجو الرهبب اعتقاد القادة بأن هم ای ق أن يفرضوا على البلد مايشاءون . 


تلك كلمة عن قادة الثورة آبرزنا فما ثقافهم وصفاهم وننتقل بعد ذلك 
خطوة لنتحدث عن صراعهم ضد بعضهم البعض » ذلك الصراع الذى وصل 
إلى التشابك بالأيدى وتدبر المؤامرات » وعندما ننبى من هذه المرحلة 
نحطو لمرحلة آخری نتحدث فا عن كل واحد منهم على حدة » ولعل کل 
هذه اللاطوات توضح صورة هؤلاء القادة الذين سيطروا على مصر ىأدق. 
مرحلة من مراحل تاريخها ؛ وبالتالى ترز الأسباب الى حملت لصرالهزام 
والتخلف عن ركب احتمع العالمى الذى يسير إلى الأمام . 


(۱) م البحث عن الذات ص ۱۱۳ » ۱۱۷ ¢ ۱۸۲ 


إن الذى يسجل حياة ثورة ۲۳ يوليو بری بوضوح أن ما أأزله 
الضباط بعضیم ببعض أقسى مما آنز له الضباط بالشعب » لقد كان کل" منهم 
يعيش ف قلق » ويصارع سراً أو جهراً للبقاء ولو على حساب الآخرين 
وستری ذلك من كلامهم فيا بعد » ولكن الى نسرع فنفرره حر صا 
على الا“جيال التادمة أن من واجب الواطنن أن بحرصوا على تجنیب 
البلاد حكم العسكر يبن 3 فى ححهم دمار المسكرين » وألمدنيين » وابلاد . 


وى الحديث عن هذا الموضوع نذکز أن هذا العنوان الذى وضعناه 
أعلى هذه الكلمات ليس من صنعنا » ولا هو تقريباً من كلمات ارتي 1 
محمد نجيب ء فهو يقول : اه منذ وقت مبكر آصبحنا كما , يقول امال 
البلدى « مثل السمك ناكل بعضنا (1) ويقول اللواء حسى عبد اشپد : 
إتى ریت الأخ يطعن آخاه فاثرت البعد عن هله الحلافات 0 2 


والذى ينتبع الثورة وهى تأكل نفسها یری صوراً تقشعر ال ابدان 
من شیانات الأصدقاء » ومن الصراع بين الجبهات المتعددة » ويرى اتلاحم 
بالأيدى' » ويرى المؤامرات والانقلابات » ويرى الاعتقالات الجائرة » 
بل يرى أحياناً اعتقالا يقوم به ضابط أو ضابطان دون أوامر من السلطات 
العليا » ويرى عزل الضباط وضرمم وتعذيبم إلى درجة الوت أحياناً » 
ويرى الهدید بالقتل والاغتيال . . . 


كل هذا .يراه من عاش مم المراجع الى كتها الفباط أنفسيم » 


(۱) كلمى لتاریخ ص 9ه 2 


(۲) شهود ورة يوايو ض ۰۱۲۸ 


رم 8 انتار يخ الاساد , 0 5 4 


— ۱۳٩ بت‎ 


وهی نتيجة تخفف أسى الدنیین » فان ما آنزله الضباط بعضهم ببعض لم يكن 
أقل مما آنز له الضباط بالدنین » كما قلنا آنفاً , 


وستقتبس فيا بل صوراً قليلة مما لدینا حول هذا الوضوع : 

بدأ الحقد بين حماعات الثوار مبکراً جداً ؛ وحدثنا آنور السادات 
عن ذلك بقوله : « إن مواجهی للأحداث من مطلع الثورة تسیبت نی خلق 
حساسيات كثيرة بيى وبين الزملاء فى مجلس قيادة الثورة » وم أتنبه إلى 
هذه الحساسيات فى بادىء الأمر » ولکی بعد ذلك عانيت الکشر 
سها 07 

ومن الحساسيات ننتقل إلى النجسس وخيانات الأصدقاء » وقد شاع 
ذلك شيوعاً كبيراً » ويقول حستی عبد احید : إن حمدى عاشور وهو زميل 
ى التخرج طلب مى التجسس على التن من زملاء الدفعة هما أحمد 
حمروش ومحمود الغراب » وكان الأول قد اعتقل مدة خمسن وما فق 
ينايرسنة ۱۹۵۳ » وعر ف بأنه یساری » والثانىكان معروفاًبانه من الأأخوان 
اسلمین(۲) . 

ومن الحيانات ما یذ کره حسى الامنهوری من أن ضابطن هما فؤاد 
الشاهد وصى الدين حسين نقلا بعض آخباره إلى بعض 'أعضاء مجلس قيادة 
الثورة » وسجلت آقوالهما على شريط ليواجه به حسنى الدمنهورى عند 
عا کته(۳) . 


وننتقل من الحساسيات والتجسس إلى الصراع ۰ وقد بدأ الصراع نى 
مجلس قيادة الثورة ‏ كا يقول أنور السادات - فى وقت مبكر جد » وفيا 


(۱) البحث عن الذات ص ۱6۷ . 
(۲) شهود ثورة يوليو ص ۱۲۸ . 
(؟) شهرد ورة يولير ص ۱۲۵ . 


= ۱۳۱ بت 


بل کلماته : كان زملائی من أعضاء مجلس قيادة الثورة مجموعة من 
الضباط الشباب » كانوا منذ ثلاثة أيام فقط مجلسون إلى مكاتبهم قافر 
کا بجلس الكثيرون » وبعد ثلاثة آیام من |علان الثورة و جدوا! 9 
ينتقلون فجأة إلى مركز السيادة » ومن ثم كان الصراع على الساطة . . 

ثلاثة أسابيع من قيام الثورة كانت الصراعات داخل مجلس E‏ 
حداً يحم ضم عناصر جديدة » و محايده إلى المجلس عسی أن نف ذلك من 
حدة الصراء(1) . 


وكان صلاح سام شديد امجوم على محمد نجيب ئى مطلع الثورة » وكات 
هو وأخوه حال سلم ‏ کا سثرى فيا بعد أداه طيعة فى يدى حال 
عبد الناصر للتخلص من محمد نجيب » وهاجم صلاح سالم أ کر الأعضاء » 
ثم هوجم يعنف دال المجلس حى اضطر للاستقالة » N‏ خارج 
المجلس بقسوه من الطحاوى وطعيمة9) : 


وقد وصل الصراع إلى التلاحم بالأيدى بين جمال سالم ومحدی حسنین » 
وكان جمال سالم قد حاول ضرب أحد الحاضرين فى النقاش الذى دار حوف 
مشروع مديرية التحرير() . 


أما الصراع الذى دار بين عبد الناصر و أتباعه من جانب » وبين المشير 
ورجاله من جانب آخر » فقدكان صرآعا مدمراً لكل القم والآمال > 
وقد شمل صور] من التهديد والأعال الحاقية + ومن ذلك ما يرويه حسن 
عرفة بقوله : إن مينى المباحث العسكرية قد حوصربقوات من البوليس 
الحرى نحت اه نام عبد از بز سلبان > فقلت له : لماذا تفعل هذا 


(۱) البحث عن الذات ۱۰۷ - ۱۲۱ : بامجاز 
00( كلمات محمد أبو بار فى شهود ثوره یوایر ص ۲۸۳ : 


(م) كلمات جدی حسئين ف المرجع السابق ص ۳۹۲ : 


بت ۱۳۲ بت 


وحن نخدم لز یس جمال عبد الناصر . فأجاتٍ : ونحن ننفذ آوامر الشیر 
عبد | عامر() » وکان عبد التاصر نقول عن عامر : إن الطفل المدلل 
صبحت له یاب واظافر () : ۱ 

ولتنتقل إلى الژامرات والانقلابات الى حدئت من بعض الضباط 
ضد آخرین » وهی سلسلة متصلة عکن القول إنها شملت العصر كله › 
وستری فيا بعد صراع مارس سنة 1484 وما دار فيه » ولکننا هنا نتقل 
عن عبد اللطیف البغدادى قوله  :‏ يكن قد مضی شهر على تسوية 
لحلاف مع محمد تجیب حتى واجهنا مشكلة أخرى جديدة یوم ۲۷ ابریل 
سنة ۱۹۵۶ فى هذا التاریخ اجتمع بعض من ضباط سلاح الفرسان عبنی 
السينا داخل معسکرهم بالعباسية » وقرروا القيام بانقلاب عسکری على أن 
يبدأ صباح اليوم التالى » وقرروا كذلك مهاجمة منزل جال عبد الناصر > 
ومبى القيادة العسكرية بكوبرى القبة » وكذلك مببى قيادة الثورة بالجزيرة » 
وقد ثم القبض على ستة وعشرين ضابطا وعلى المدنيين الذين قيل إنهم 
یتعاونون معهم(۳) . 

وکان عبد اللطیف الیغدادی حريصاً على إدانة جدی حسنن فى قضایا 
مديرية اتحریر ۰ فأوغز - وهو رئيس مجلس الأمة ‏ إلى وجیه أياظه 
بجمع توقيعات من نواب الشرقية لإسقاط عضوية مجدى حسنين » ولا عرف 
حال عبد الناصر ذلك قال : إن البغدادى عمل هذا الموضوع ( من ورايا) » 
وتراجع النواب الذين كانوا قد تكتلوا ضد مجدى حسنن عندما وقف 
عبدالناصر معه ضد انجاهات رئيس مجلس الامة ()وستری ذالكمفصلا فیا بمد . 


آما الاعتقالات الى آنزها الضباط بعضهم ببعض فكشرة ومتتابعة » 


(۱) شهود ثورة یولیو ص ۱4۳ ۰ 

(۲) آحند حمروش : مجتيع جمال عبد التاصر ص ۷۱۸ : 
(۳) مذ کرات عبد اللطیف بندادی ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 

31 کلمات أحد لملی وا کد فى شهود ثورة یولیو ص ۷۸ . 
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وقد بدأت باعتقال ر شاد مهنا وضباط المدفعية بعد شور قليلة من فیسام 
الثورة » واستمرت الاعتقالات دون توقف حتی سنة 1954 عندما جرت 
الاعتقالات الشبيرة لأعوان عبد الحكم عامر . وإذا تغاضينا عن هذه 
الاعتقالات لكر تما » فإننا لا نغض الطرف عن اعتقال وحيد فى نوعه » 
ذلك هو ما يرويه عبد اللطيف البغدادى من أن الیوزباشی كال رفعت ؛ 
والیوزباشی حسن التهائم, قاما من تلقاء آنفسپما بإلقاء القبض على محمد نجيب 
,رئيس الجمهورية > ونقلاه أسيراً إلى ميس » سلاح المدفعية (۱) . 


وكان عزل الضباط عملا عادياً بذنب أو بدون ذنب. » وقد بدأ ذلك 
مبكراً منذ عمدت الثورة إلى عزل كبار الضباط ؛ ولكن الأمر وصل إلى 
مدی يشر السخرية » فقذ اقترح حال سالم التخلص من كل ضابط فى 
الجيش غير موال للثورة » والإبقاء فقط على الموالن ها حتى لو أصبح 
عددهم ثلامائة ضابط فقط( )۲‏ 


وهناك نموذج يشر الشجن يرويه الضابط آمال الرصنی الذى يقول : 
إنه #لق القبض عليه فى إبريل سنة ٠ ۱٩۵4‏ ثم عزل عن الجيش وکان 
عمره لا يتجاوز ستة وعشرین عام( . 

فإذا وصلنا إلى الضرب والتعذیب الذى أنزله بعض الضباط ببعضبم 
الآخر فإننا نشاهد. قميؤة بالغة » ينفر العقل السلم من حدو تا مك المخزمين 
وقطاع الطرق » فا بالك أن تحدث من ضابط ضد ضابط » وف, هذا المحال 
يقفز إلى الذهن اسم البكباثى خسی الدنبورى » وهو آکر سنآ وأقدم 
رتبة من أكثر أعضاء مجلس قيادة الثورة » أو قل بوجه الدقة أقدمهم حميعاً 
إذا استثئينا محمد نميب ويوسف صديق » وكان مطلع غضب حشى 

(۱) مذ کرات عبد اللطيف بندادی ص ۱۰۹ 


(۲) الرجم السابق ص ۱۸۲ ۱ 
(۳) کلات آمال الرصق ف شبود ورة يوليو ص ۸4 . 


2 ۱۳۵ — 


الامپوری كلمة قاطا اللواء صلاح حتاته فى اجتاع سيا ها کستیب ضل 
الضباط الثائرين على مجلس قبادة الثورة » إذ قال اللواء صلاح حتاتة : 
« الضابط اللى ما يعجبوش حنضربه بالجزمة » » وعقب ذلك انسحب حسنى 
الدمپوری » وانسحب ضباط اللواء الرابع » واستدعاه محمد جيب فى آول 
يناير سنة ۱۹۵۳ لمساءلته ما حدث منه » وكان يقف حال عبد الناصر 
وعبد الحكم عامر خلف محمد نجيب 3 فأبدى الدمنهوری احتجاجه على. 
وقوف ائدن من الضباط آحدث منه رتبة فى أثناء التحقیق . 


ول يكن حسى اللمنپوری يدرك أن الثورة قد قفزت ببذين الاثنين. 
ل مكانة تبيح لها كل شىء » وقد دفع تمن ذلك غالياً » ومخاصة عندما" 
تم" اعتقال رشاد مهنا وعدد من ضباط المدفعية فى ۱۵ يناير سنة ۱۹۵۳ » 
واحتج بحسى الدمپوری على ذلك » ولم يكن قادة الثورة محتملون کلمت 
الاحتجاج » وكان عقابه ما يرويه هو عن نفسه قائلاً : فی يوم ۱۷ ينايي 
فوجثت محضور أحمد آنور وجدی حسنين وأحمد طعيمه وإبراهم الطحاوی. 
ومحمد أبو نار إلى متزلى ليا بالمدافع الرشاشة حيث اعتقلونی » وذهبوة 
فى إلى معسكر قصر الثبل حيث وجدت لجنة يرأسها عبد اللطيف البغدادى »' 
وأعضاؤها : عبد الحكم عامر وزكريا حى الدين وصلاح سالم ؛ ووقف. 
خلى ٠‏ حرس من كمال رفعت وحسن الہای ومحمد أبو نار وهم محملون- 
المسدسات ۰ وقبل الحا كة فوجىء حسی الامپوری مهم يخلعون علامات- 
الرتبة » وكأنهم يصندرون الحكم قبل التحقيق » ويواصل حسنى الامنبوری. 
کلامه فیقول : انطلق صلاح سالم یقذف فى وجهی کلمات قبيحة 4 
وتبادلنا السباب والامپامات 3 ولكنى تعر صت لضرب شديد قاس من 
ضباط الحرس الثلاثة الذين ذ كرتم آنفا » واستمر الضرب من الرابعتة 
فجراً حیی ار ابعة مساء » و يقدم لى طعام ولا شراب طبلة هذه 
الدة + . . وقد حكم عايه بالاعدام » ونقل إلى البجن ال حرلى مقید الیدین. 
والرجلن(۱) . 


(۱) شمود ورة يوليو ص ۰۱۲۰ ۱۲۹ 


o 


ويروى محمد جيب أنه عل من زوجة المرحوم الأمر الاى وصى مدير 
الحدود الأسبق أن ابنها الضابط محمد وصى ضابط خابرات مطروح 
قد تعرض للضرب والتعذيب من صلاح سالم الذى ركله برجله ی صدره 
حتى نزف الدم من فمه » ثم توق عقب ذلك() : 

بى من سلسلة المآسى الى تروى أن الثورة أخذت تأكل نفسها أن 
ند كر صوراً من التبدید بالقتل والاغتيال » ومن محاولات القئل والاغتيال » 
خی مطلع عام ١451‏ وصلت إلى مجلس قيادة الثورة معلومات عن أن هناك 
عملية مدبرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة » وكان جزاء من الهموا 
بذاك أن قبض علهم ونالوا أشد العقوبات كما يقول محمد نجيب وقد طلب 
عبد اسکم عامر من محمد أحمد رياض قائد حرس محمد نجيب أن يسافر 
إلى أمريكا لأنه مريض » ورفض محمد أحمد رياض ذاكراً أنه لا حس بأى 
مرض » ولكن محمد نجيب طلب منه السفر لأنه عل أن هناك تفكراً 
فى اغتياله0) . 


وف أثناء أزمة مارس سنة ۱۹۵۵ ائفق غدد من ضباط السوارى على 
موجه إنذار للقيادة بضر ما بنيران الدبابات (۳) ج. 

وهناك مؤامرة قام مها أربعة عشرضابطاً كانت خطتهم تقضی بالاعفداء على 
أعضاء احلس ف أثناء حضورم لحفلة فى صالة السییا الصبی فى حديقة 
الأزبكية » وكانت الخطة تتجه أساساً للقضاء على حال عب سصر وزكريا 
محى الدين 4 , 

ويروى محمد رياض أنه فى أثناء أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ عرض على 
همل جیب التخلص من أعضاء محلس الثورة بئاء على خطة سبق أن 7 


۱۱۷ کلمی تاریخ ص‎ )١( 

(۲) كلمى لتاریخ ص ١١١‏ 

(۳) رواية توفیق عبده اسماعيل فى شبود ثورة یولیو ص ٩۷‏ ۰ 
(4) الرجم السابق ص ۰۱۳۷ 


كك 


وضعها بالهجو م على مبى الر لمان آثناء انعقاد ملس الثورة به » فوافق علا 
ولا" ثم عاد وطلب استشارة خالد حى الدين . . . (۱) 


ويقول الضابط حسن عر فه إنه اكتشف أن اثين من ضباط الطير ان 
كانا قد كما بوضع قنبلة نی طائرة كان يستقاها عبد الحكم عامر » كا 
أن حماعة من ال مهندسن كانت تعد خطة لقتل أعضاء عل القيادة 9) . 


أما محمد نجيب»فقد تعرض أ كر من مرة لتدبير مؤامر ات‌للقضاء عليه ¢ 
ويقول الضابط محمد رياض ياور محمد نجيب إن علس الثورة قرر التخلص 
من محمد نجيب بقتله » وعندما حدثت مناقشة فى ذلك رفض الاقتراج 
بأغلبية ضئيلة © » وهذه الحادثة يروما عبد اللطيف البغدادى محداداً أن 
مال سالم اقرح أن يقوم بالاعتداء على عمد نحيب ذاکراً أنه ( مر ابو. 
الثورة ) » وللمجلس أن محا که عقب ذلك . 

أما الصراع الذى دار بين العسكرين عقب هزعة ۱۹۲۷ فهو صراع 
تقشعر له الأبدان > وقد استعملت فيه أحط الحيل من جانب للإيقاع بالجانب» 
الاخر » وعلت فيه صيحات « لا ناصر يدون عامر » ¢ وف يوم ٠‏ و نیو 
عندما ظهر الأمل فى عودة عبد اسکم للسلطة « وزع القوم الشربات(4) 4 
ولعل هذا الشراب كان أحمر اللون قانياً كالدماء الى كانت لاتزال تزف 
ی سباء 4 وعل ضفى القناة 4 وسقط عبد الحكم عامر ق معمعة هلة 
الصراع . 

تلك صور قليلة نرومها ما بين آیدینا ها يدل على أن الثو رات العسکر ی 
لاتعرف الأصدقاء » ولا تعرف الشتفرار » ولا تعرف القم . 


(۱) شهود ثورة.یولیو ص ۲۰4 . 
(۷) الرحم السابق ص ۱۳۸ 

(۳) الرجع السابق 4۰۳ 

(4) شبود ثورة یولیو ص ۲۹۸ 


أعضاء مجلس القيادة 


ف مطلع حدیثنا عن و قادة الثورة : تعريف ہم من كلامهم » ذكرنا 
أننا ستتحدث الا" عن القادة ثم نعود للحديث عن كل مهم على حدة » 
وجاء الآن دور الحديث عن كل فرد من هؤلاء الأفراد : 

إن الحديث عن محمد نجيب ليس طويلا وليس صعباً » فالرجل يصور 
نفسه تصويراً واضحاً فى كتابه و كلمى للتاريخ » والذى يقرأ هذا الكتاب بدقة 
مجد أنه أمام إنسان تعب عته الجملة ا مصرية «على نيات فقد قالوا له تعال لعرأس 
الثورة فأقدم » ووضع نفسه فى الخطر » نحيث كان أول اثندن عکن أن يقادا 
لملمقصلة لو فشلت الثورة » وطالما فشلت الثورات ۰ 

وقالوا له نك رئيس مجلس القيادة » وصدق ؛ ولیس هناك ولاء یضمره 
أو يعلنه أى واحد من الأعضاء له فها عدا خالد عى الدين ویوسف صديق » 
کا يقول فى كتابه » ولكنه كذلك مخطىء فى اعتقاده فبا » فها رجلان لما 
عبادىء واتجاهات خاصة » ول مجمعها به إلا وقوف الآخرين ضدهم : 


وأسندوا إليه منصب رئيس الوزراء ليتخلصوا من على ماهر » ولیفتحوا 
لأنفسهم باباً سبلا ليصبحوا وزراء ؛ وفرح الرجل بذلك » وعينوا أنفسهم 
وزراء دون أخذ رأيه . 

وشكل علساً عسكريآ لمحاكة عمال كفر الدوار ؛ وصدر الحكم بإعدام 
عاملن هما مصطق خيس ومحمد البقرى » واندفع ليصدق على حكم الإعدام 
وهو غير مقتلع به . 

وأصدر قوانن الأحزاب ؛ وألغى الدستور » وهو يعتقد أن الأحزاب 
ستعود وأن ا جدیداً سیوضع » ولكنه كان دوع وواهماً » وكان 
اسمه يستغل وهولایدری . 


— ۱۳۸ بت 


البطل » وأن حال عبد الناصر كان محذر محمد نجيب منه» ویقول إنيوسف 
e oh û . 7 5 ۳‏ ال 

شیوعی يريد أن ينحرف بالثورة » ووقع محمد تجیب ى الفخ » فکان بلقبه 
« الرفیق بوسف ستالن » ۰ 

ولعله فرح عندما عبن رئيساً الجمه, رية ؛ وکان أول قرار وقدّع عليه 
فى هذا النصب ‏ هو ترقية عبد الحكم عامر من درجة صاغ إلى درجة 
لواء . وتعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة » وهو بذا كان حفر قبره بيده » 
وقد ذكر هو أن هذه غلطة كبيرة وقع فما . 

وقبض عليه اثنان برتبة یوزباشی من تلقاء أنفسهما » وهو رئيس حمهورية 
كما ذكرنا من قبل » ومع هذا وافق أن يبى فی هذا المنصب بعد ذلك » 
ول ينزل بأى من هذين اليوزباشين أى عقاب . 

وسلبوا منه كل سلطة » وأهملوه ومع هذا بى يار دد على القصر الجمهورى. 
حى قبضوا عليه فيه ذليلا » وقادوه إلى العتقل . 

: لذ مذ ها 

إنى أرثى حال هذا الرجل » واعتقادى أنه ظم نفسه وظلم الشعب معه » 
وقد كان عليه أن يستقيل منذ اللحظة التى اتضح له فا أنه أداة فقط لتنفيل 
أغراض الأعضاء وأن أحدا منهم لايكن” له أى احترام . 

هل هی الرغبة ق البقاء فى هذا النصب » معكل آلوان الهانات ؟ 

هل هى الغفلة ؟ 

لست آدری » ولکنی کصری أدين هذا التصرف وأسخر منه . 
بالمناصب الكرى الى شغلها » فقد بی فى داره التواضعه حى بعد انتمخابه 
ينبالغ بدون لازمة (١‏ مايفيد أنعبد الناصركان یتجه‌للمتعة الى تر تبط بالمنصبه 


(۱) أسرار حكومة يوليو ص ٩۳‏ 


جال عہل الناصر 


عند الحديث عن حمال عبد الناصر » ينبغى أن يكون الصير رائدنا » 
نا أمام فارس الميدان الذى لعب بالجميع بأعلى مهارة » وأوقع مهم فرد فردً 
دون أن يثور عليه أحد » وسنعرف من كلامه ومن كلام رفاقه » أنه جی 
على البلاد وعلی العباد » وأوقع عصر وبالصرین مالم يوقعه حاكر مصرى 
ولامغتصب ٠‏ ويؤسفى أن أبدأ ذه النتيجة » وذلك لصلی بالاقتباسات 
الى أمامى » ومعرفی بها » أما القارىء فيمكن أن یری رأيه بعد أن يطلع 
على هذه الاقتباسات » ولنبدأ الدراسة بشیء من التنسيق والتتابع . 
تأسرة عبد الناصر وثقافته الاو : 

وأول ما نبدأ به كلمة مقتبسة من مؤلف روسى اعتمد على ملف 
عبد الناصر وكان وثيق الصلة حاتم صادق ( زوج ابئة عبد الناصر ) الذى قدام 
له ما شاء من معلومات‌ویورد هذا المؤلف کلاماً قد يساعدنا على التعرف على 
عقيدة حال عبد الناصر الدينية ومدى عمقها » وفما يل كلانه : 

تى عبد الناصر ( والد الرئيس حال ) علومه ىأسيوط بإحدىالمدارس 
المسيحية » وكان معلموه منالمبشرين » وییلومن سياق الكلام أن المبشرين 
ترددوا فى قبول طالب مسل بن السیحین آنذاك » ولکن رغبة أبيه 
جعلتهم لایرفضون طلبه . 

ومن متابعة الحديث عن أسرة عبد الناصر نجد المؤلف الرومى مجعلنا 
جمس بأن والد حمال عبد الناصر قد تأثر عقائدياً بالتحاقه بالدرسة المسيحية › 
,وسبب هذا الثأثر رفض أن يد خل ابنه رحال) ی مدرسةا للحطاطة الى 
أنشئت لأبناء موظى هذه المنطقة الى كان يعمل مها عبد الناصر حسین » 
وسبب الرفضٌ أن المدرسة كانت تحفّظ الطلاب بعض سور القرآن ويقول 
الؤلف : إن هذا ۸ يكن اتعلم الذى.يريده عبد الناصر لولده () . 


)۱( أجار يبشيف : اصر ص ٩‏ و۱۲ 


نت 6 سا 


وتربية حال عبد الناصر فى بيئة غبر اسلامية ستفسرلنا مواقفدالمضادة 
للاسلام فيا بعد كحل هيئة کبار اللیاء وإصدار القانون السمی « تطوير 
الأزهر » وهو الذى يسميه الفکرون الأزهريون « قانون تدمير الأزهر »> 
والقسوة البإلغة على الأخوان المملمين > وتسلم الكثير من وسائل الإعلام 
للشيوعيتن الذين اتخنوا مواقعهم وسيلة لهاجمة الاسلام » ومثل میاحه 
لبعض الانتهازیین عقارنته بالرسول صلوات الله عليه کا سترى بعد قليل > 

1 0 

ونواصل كلامنا عن حمال عبد الناصر فنذ کر أن الكشرين یعتبرون أن 
عصره‌ییداً من قيام الثورة إلى وفاته سنة ۱۹۷۰ ۰ فهیکل جعل الفصل. 
الخامس من کتابه « بصراحة عن عبد الناصر » بعنوان : علامات : استفهام 
فى ۱۸ سنة » ویتحدث ف الكتاب كله ذا العی ؛ فلا یدج حمد نيب 
وجوداً حقيقيآ () > وقد نشرت مجلة « لایف » الأمريكية هس صفحات. 
عن عبد الناصر باعتباره ال عم الحقيى للثورة » وقالت إنه حکم مصر بالفعل, 
مذ عزل فاروق من خلال الشخصية الى اختارها لتقف فى الصف الأول » 
وهی شخصية اللواء محمد نجيب (0) ثم استمر حکم مصر بعد عزل نميب 


ونحن نوافق غاماً على أن عبد الناصر كان الرأس الأول للتدبر للثورة 0 
ونوافق كذلك أنه كان اما الطلق بطريقة مباشرة أو من خلف جيب فيا 
عدا الأيام الثلاثة الأولى للثورة » فقد كان عبد الناصر أميل للاشتفا» 
کا حنا من قبل و كا شسرئ .فيا سنا » والذى تریده الآن هو أن سال 
لماذا كان عبد الناصر حريصاً على القيام بثورة ى مصر ؟ . 


والإجابة تأخذها من كلام عبد الناصر نفسه » وهى إجابة غر متو قئعة. 
فى يوم ۲۰ يوليو زار عبد الناصر وكال الدين حسان البکباٹی عبد النعم. 
من عسكته الذي بطل عل اليل للاتفاق على دید وعد ره » وا 
انتحى .مال عبد اثاصر يكال الدين حسين وأطلا على انيل من شق 


(۱) انطر كتاب هيكل * بصراحة عن عبد النامر » . 
)۲( د کتور عبد المظيم رمضان : الصراع الاجباعی و السیامی ق مصر ص ۱۰4 


رز 2 
عبد النعم مىن » وقال : هو عاوز ثورة ليه ماهو عنده كل حاجه (۱) ؟ , 


وهکذا لم يكن ادف من الثورة عنده نحریر البلاد من المستعمرأوالقضاء 
على الملك الفاسد . . . بل كان الدافع الحقيى هو الحصول على مثل هذا 
المسكن فى موقعه وق #توياته . 
مقارنة عبد الناصر بمحمد صلى الله عليه وسلم : 

ولنقفز قفزة محماذا إلى مدى بعيد حول عبد الناصر » فقد وصلت 
الجرأة بأعوانه أن يعقدوا مقارنة بينه وبين الرسول الكريم صلوات الله 
عليه » بل أن يجعلوا المقارنة فى صاله ‏ إذ قال سعد زايد محافظ أسيوط 
فى خطاب ألقاه أمام جمال عبد الناصر : إن رسالة محمد كانت من وحى 
السیاء أما رسالة عبد الناصر فهى من عبقرية إنسان له هذا التفوق الذى 
تجاوز به الإمكانيات العقلية الى للبشزء وهو بذلك أفضل من الأننياء » 
وأقى من المعجزات مالم بأت به هو لاء(')ومثل هذا ما قاله الدكتور و 
حزين رئيس جامعة أسيوط نی المؤتمر الأول للاتحاد القومى أمام نة 
التوجيه القومى » وآمام حموعة كبيرة من رجال الفكر7) : 

ورعا يسأل القارىء ۲ ما ذنب عبد الناصر ى ملق هؤلاء الرجال ؟ 

57 أن عبد الناصر قيل هذا البكلام وکافاً عليه قائليه > 
فانتقل: الأول ليصبح محافظ القاهرة » وعدن الثاى وزيراً للثقافة . 0 


وذنب عبد الناصر کذلك أنه هو الذى كان يوحى ذه القارنة » فقد 
أعلن يوم ۲۵ نوفير سنة 1471 ف اللجنة التحضرية للاتعاد القومى قوله: 
لم يكن مطلو با می ف يوم ۲۳ يوليو أن أطلع ومعى كتاب مطبوع وأقول 
إن هذا الكتاب هو نظريتى » فان محمدا أعلن نی مطلع الاسلام حملن 
هما أساس الإسلام وها الشهادتان ثم جاء بعد ذلك القرآن ۵ . 


(۱) تجود ثورة يوليو ص 745 

(؟) شوكت التونی : شا کمات الدجوى ص )۲۵ 

(۳) عيد الصمد محمد عبد الصمد : المشاء الأخير مشير ص ۰۸ 
(4) انظر مجتمم حال عبد الثاصر لأحمد هروش ص ۱۷4 


— ١43 ب‎ 


وق خطاب انجه به قائله لعبد الناصر وصف الحطيب زعيمه بلفظ 
« ی » وانفعل عبد الناصر ببذا الوصف حى يروى أنه یکی طربا » 
ويروى صلاح الشاهد هذا الوقف فيقول إن سامى الدروى أول سضر 
لسوریا فى مصربعد الانفصال وقف أمام عبد الناصر وهو بقدم أوراق 
١عماده‏ وألى خطابا قال فيه : إنك ياسيادة الرئيس تطل على التاريخ فترى 
مسيرته رؤية نی . . . () ولعل هذا الانحراف من الاثندن هو السبب 
فى تدهور العلاقات فى أكثر الأوقات بين مصر وسوریا . 

والعجيب أنه بعد أن مات الرجل وذهب للدار الاخرة بى ميف 
بأعوانه كما كان مخیف بنفسه » ومن هنا عاش بعده هذا الاتجاه التحرف 
الذى يدفعه ظلماً لصفوف الأنبياء » وآية ذلك ما جاء فى كتاب « القراءة 
الإعدادية » وهو كتاب المطالعة المقرر على الفرقة الثالثة الإعدادية تحت 
عنوان « حياة خالدة » فقد كتب مؤلفو الكتاب > غفر الله هی » ما يل : 

جعت أمتنا العربية بوفاة بطل من خبرة أبطالما . :+ . وهو ينض 
بتبعة شاقه شاء القدر أن ينجزها فى يوم كأنه يوم حجه الوداع . 

وجاء فى الناقشة الى وضعها هؤلاء العلمون السؤال التالى : 


اذا كان يوم وفاة الزعم الراحل ال عبد الناصر يشبه يوم 
حجة الوداع ؟ 

ومعاذ الله أن يوجد يوم يشبه حجة الوداع » ومعاذ الله أن يوجد شبهبين 
محمد الذى عاش للناس وم ينل لنفسه شيئاً » والذى كانت الحكة وحسن 
الصلة والإيثار سبيله فى الحياة > وبن سواه ممن تتلاطم الأفكار حولم 
و تلاحقهم الشبهات والاتهامات . 


ولن ينال هؤلاء المؤلفون إلا سخط ال مهاه علی مر الزمن . 


(۱) ذكرياق فى عهدين ص ۳۸۹ 


مت 6۳ — 


ولست أحب أن أضيع وقتاً مع هذه القارنة العمياء » ولكنى فقط 
مخطر ببالى خاطر لابد" هن تدوینه» فكتب السيرة تذكر أن الرسول بعد آيات 
2 العلق كان يتمنى أن يرى مرة أخرى ذاك الذى ضمه وأطلقه مضمه 
وأطلقه » وکان الرسول یترقبه فى الغار وخارج الغار » فسمع مرة وهو 
عشی صوت جلجلة » فرفع رأسه إلى السیاء فرأى الملك الذى رآه من قبل 
ف الغار » فهاب النظر وارتعد ؛ ورجعإلى بيته فى حالة من اللحشية » وقال 
لأهله دثرونی دثرونی » فجاءه جبریل وألی إليه نداء ربه ديا با الدثر» 
قم فانثر ها » فهبٌ ارسول » فطلبت منه زوجته خديجة عندما 
رأته بر تجف من شدة ما يبدو عليه من الجهد أن يستريح قليلة ء فقال 
لما : ياخديجة »لم يعد هناك وقت للراحة » ونبض لیحمل هذا العبء 
الكبير () . 


الذى خطر ببالى مرتبطاً بالمقارنة البلهاء السابقة أن هذا هو حال الرسول + 
جهد وعناء لحمل العب كاملا بدون راحة » آما عبد الناصر فکان- كما يقول 
هیکل حواريه يشاهد ثلاثة أفلام سيزائية فى البلة الواحدة . اهم لفرة 
بالأفلام الأمريكية » ثم اسنپوته الأفلام الابطالية والأفلام الهندية 0 . 

وى ضوء هذاالملق حرجت مجلة الأزهر يوماً ومقالة رئيس تحريرها 

كانت مقارنة بين الدعوة المحمدية » والدعوة الصلاحية ( نسبة إلى صلاح 
الدين الأيونى) » والدعوة الناصرية » واتجه القال ليرجبح الدعوة الناصرية 
ولكن الأزهرين حرسهم الله هبوا ثاثرین على رئيس التحربر الذى تنطبق 
عليه وعلى أمثاله الآية الكرعة : 


د كبرت كأمة تخرج من أفراههم إن بقولون إلا كني » 


)2( انر اجره الأول ٠ن‏ موسوعة الثار يخ الإسلامى ألم لف ص 144 
(۲) بصراحة عن عبد الناصر ص 1۸۱ 
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والوطن أيضا : 

ول يكن الدين فقط هو الذى مسه الضر من طموح عبد الناصر » بل 
امتد الضر كذلك للوطن » ويذكر ابراهم الطحاوی أحد مریدی جال 
عبد الناصر » أنه ى أثناء خطبة حمال عبد الناصر فى الاسكندرية لاحظ أن 
هتافات ارس الوطبى كانت « تيا مصر » وكان الاتفاق أن تكو ن الهتافات 
« يعيش حمال. عبد الناصر » ول یقبل زب راهم الطحاوی أن برتفع الهتاف 
لمصر ویهمل ول النعم ».فاذا فعل ؟ استمع إليه يقول : قطعت سلك الكهر باء 
عن میکروفون الحرس الوطی » ول أقنع بذلك » بل انهزت فرصة وصول 
الوفد السودان للسرادق » فطردت الحر س الوطى من مكانه وقدمت مكانه 
للجماهر العادية 0۱ , 

وكوف إبراهم الطحاوى على هذا الموقف وأمثاله فمنح الدكتوراه» 
وأصبح وزيراً برياسة الجمهورية » ورئیساً عاماً لجمعية الشبان السلمان »وكان 
عبد الناصر يقول عنه فیا يرويه إبراهم الطحاوی ٠‏ آنا كفاية ما إبراهم 
الطحاوی أحكم به مصر » ( . 
صفات عبد الناضر : 

نورد فما یی مجموعة من صفات عبد الناصر لولا آنها مستقاة من کلاته 
ومن کلات رفاقه لكان تصديقها صعباً » ولیس لنا من دور ق تسجیلها 
لا الجمع والتنسیق . 
حبه للرياسة وسعيه ها : 

کان حال عبد الناصر يسعى لأن يكون رئيساً منذ كان نی مطلع الشباب 
عقب حصوله على الشهادة الثانوية سنة ۱٩۳۲‏ وقد رأى فى ابلیش أقرب 
وسيلة لذلك » فحاول الالتحاق بالكلية الحر بية .الى كانت حكومة الوفد قد 


(۱) ابراهم الطحاوی فى شبود ثور: يولي ص ۱۹/۱۸ 
(۲) الرجم المابق 


— هی 


فتحنا « لغبر الارستةراطین » ولکن عبد الناصر فشل فى دخوا نی هذا 
العام م جدد سعيه ف العام القادم وساعده بعض المحسنين فدحل الكلية ا حر ية 
سنة ۱۹۳۷ » ولان الحرب العالمية كانت على الأبواب تخر ج حمال عبد الناصر 
بعد عام واحد » وأصبح ضابطاً من سنة ۱٩۳۸‏ (1) وقد هيأ له هذا الوضع 
أن یفکر ف تكوين هيئة يصبح لها زعيماً » وإذا بجحت أصبح زعم ثورة ) 
وهو يقول فى ذلك : لست أدرى لاذا أذ کر داتما قصة مشبورة للشاعر 
الايطالى : يونحى مير اند للو آمماهاه ست شخصيات تبحث عن مثلن» ؟ إن 
ظروف التاريخ مليئة بالأبطال الذين حققوا لأنفسهم أدوار بطولة مجبدة 
قاموا ما فى ظروف حاسمة على مسرحه » وان ظروف التاريخ أيضا مليئة 
بأدوار البطولة الحيدة الى لم تجد الأبطال الذين يقومون با على مسرحه ع 
ولست آدری لاذا مخيل إلى داتما أن فى هذه المنطقة الى نعيش فما دوراً 
هائما على وجهته يبحث عن البطل 0 ۱ 
وتكونت حماعة الضباط الأحرار » ولكن عبد الناصر كان ہم أن تكون 
له الرياسة » ويقول عبد اللطيف البغدادى إننا اجتمعنا قبل الثورة فى مزل 
خالد عحى الدين » وكان'زكريا يقرأ علينا خطة الحركة ولاحظت أن حال 
عبد الناصر قد أنتحى فى جانب مع حسن ابراهم وقال : إن الموضوع ليس 
مو ضوع أقدمية و ذلك لأن زكريا حى الدين كان أقدم من مال عبدالناصر(") > 
وستری فيا بعد أن عبد الناصر تغلب على زملائه » وجعل وجودهم 
تابعاً لوجوده. » ولم ببق الا عبد الحكم عامر ينافسه ويقاسمه السلطان »> 
وله أتباع وحواريون » فهتف عبد الناصر يقول لأنور السادات ديا أنور 
البلد تحكمها عصابة . . . طيب أا أخرج وأروح أقعد فى الانحاد الاشتراكى 
ويتولى هو رياسة الجمهورية . » )*٩‏ وق هذه الكلمات نری اعترافا 


(۱) انظر مصر فى عهد عبد الناضر س ۲۳۷ 
(؟) فلسفة. الثورة ص ۲4 
(۳) كلات البغدادى فى شبود ثورة يوليو ص ۲۲۲ 
(4) كلات عبد الناصر فى « البحث عن الذات » ص ۲۷۰ 
.)1“ التاريخ. الاسلاهیج ۹( 
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صرمحا بأن البلاد تحكمها عصابة » ونرى إصرار عبد الناصر على الرياسة من 
أى نوع » فإذا غلب على أمره ق رياسة الجمهورية فليتحول إلى رياسة 
الاتحاد الاشتراکی . 

و الحق آنا نرى أن زملاء عبد الناصرهم الذين أسلموا الزمام إليه وجعلوا 
ينه اف ارم ولل بر اهامای یا اا من الم 
والتريك والغناء عجده » فى مطلع الثورة بعد ظهور بشاثر النجاح جع 
عبد الناصر زملاءه مساء ۲۷ يوليو وقال لهم : إنه يتنحى عن رياسة اطيئة 
التأسيسية فقد أتمت عملها بنجاح » وذكر أنهم من الآن اسمهم « مجلس. 
قيادة الثورة » وطلب اختيار رئيس للمجلس الجديد ٠‏ 

ومن الواضح أنه هنا يعلن قيام هيئة جديدة ويتطلع لریاستها كا كان. 
رئيسا لهيئة الضباط الأحرار » وأسرع ور السادات يبارك الرياسة الحديدة. 
وهو يقول : لماذا يستقيل عبد الناصر؟ وما الفرق بين رئيس اطيئة التأسيسية 
ورئيس مجلس قيادة الثورة ؟ ووافق الباقون (') وبدأت رياسة جديدة 
وتحققت أحلام الرجل . 
عنف الخصومة : ۱ 

ولننتقل إلى صفة أخرى برزت فی عبد الناصر بروزا واضحا هى أنه كان. 
يعاقب بالسجن أو بالفصل من الوظائف» أو بالحراسة ومصادرة الأموال » 
ويغرى بالتعذيب» وبتجويع من لم حظوا برضاه تم نىى هؤلاء ق حنهم » 
ومن هنا عاش کثرون من المصريين فى ظلام السجون والعتقلات» وق عناء 
التشرد والفاقة » ولم تنته حنم إلا بعد انهاء عهده . 

ويقول أنور السادات ( : كان عبد الناصر عنیفا فى خصوماته لابعرف. 
لها حدا . وعندما فصلنا من الجامعة سنه 14054١.م‏ توقعنا أن نعود بعد شبور 


)۱( الیحث عن الذات ص {4o‏ 
(۲) البحث عن الذات ص ۲۱۷ 
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على نحو ما حدث لطه حسين فى عهد إساءيل صدق » ولكن آبواب 
الجامعة لم تفتح لنا إلا بعد عهده المقيت » وكان أكثرنا قد وصل‌سن المعاش 


وقد سبق أن ذ كرنا أن الأستاذ أحمد أبو الفتح هوالذى نبه الضباط الأحرار 
إلى الحطر الذى أوشك أن يبتلعهم بواسطة تعيين حسين مرّی عامر وزيرا 
للحربية » وكانت أسرة أبو الفتح أسرة حبيبة وصديقه لجمال عبد الناصرء 
والذى يطالع صحيفة المصرى يرى اللقاءات المتكررة الى كانت تم بن 
عبد الناصر وبين أسرة أبو الفتح » وى عدد ۲۱ مارس ۱۹۵۳ م نشرت 
الصحيفة صورة كبيرة على صفحتها الاو لهال عبد الناصر والاستاذ حسين 
أبو النتح نقیب الصحفيين » والأستاذ محمود أبو الفتح صاحب المصرى » 
وذكرت آنا كانت جلسة عائلية . 

ولكن سرعان ما انقلب عبد الناصر ليبا متأججا على هؤلاء ؛ صادر 
أموالهم » وأغلق صحيفة المصرى » وفرٌ هؤلاء من البلاد هاريبن »مات مهم من 
مات بعيدا عن الوطن » ولم يعد الآخرون إلا بعد مباية عصره . 
الحقد والحسد والريبة : 

ويتحد ث أنور السادات عن صفة أخرى من صفات عبدالناصرهىالحقد 
والحسد والريبة ولنعمد إلى أنورالسادات نقتطف بعضماقاله فى هذا الحال : 

كان عبد الناصر يؤمن بالتقارير و بميل بطبعه إلى الإصغاء للقيلوالقال 9) 

- مات عبد الناصر دون أن يستمتع محياته كا يستمتع الاخرون فقد 
ضى حياته كلها بن انفعال وانفعال . . . القلق يأكله أكلا . . . كان يفرض 
الشك ىكل اسان مسبقاً . . . وكانت الثتيجة الطبيعية آلف عبداناصر 


)۱( اليحث عن الذات صه ١١‏ 


— ۱۶۸ — 


وراءه تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه أو داخل البلد نفسپلا 
جميع طبقاا 9) . 


7 لم يكن من السسبل على عبد الناصر أن ينشىء علاقة صداقة ععی 
الكلمة معأ ى إنسان » فهو المتشكك داتما » الحذر » اللىء بالمرارة » 
العصبى الزاج () . 

- كنت أحادثه مرة حديثا هادئا آخذ فيه جانبه فی خلافه مع الزملاء 4. 
ولکنه قاطعی حتدا » محتجاء غاضباء ساخ راً» وکأنی أقف ضده لامعه » کانته 
د .ده كلها مليئة بالرارة الى انفجرت فجأة وكأنها حمم ال ركان يقذفها 
ف ثورة طائشة الر‌ی 4 تلهب وتوذی بلا سبب 4 ودون أى اعتبار (۲) 5 


- كان عبد الناصر يشك فى كل إنسان » وف كل شیء ۰ إلى أن یثبت. 
العكس. وى ظروف حیاتنا المعقدة قليلا ما يثبت العكس )٩(‏ . 


حدق استینات بدأت الثورة فرة المعاناه » والالام و احزام 3 والتکسات. 
والأخطاء البشعة من جانبنا » ومع طول صليي بعبد الناصر لم أستطع آنه 
أدرك لماذا كان پر لك خلفه كية رهيبة من الأحقاد ما دفع كلا من الآخرين 
إلى أن تحمل فى نفسه كية هائلة من الحقد على عبد الناصر حتی عبك اکم. 
عامر صديق العمر الوحيد لعبد الناصر انپت علاقته به إلىعليةحقد رهیپق(*؟ 

تلك نماذج قليلة ما كتبه أنور السادات‌عن حقد عبد الناصروكر اهيته للناس » 
ولاترال أمامئا نماذج كثيرة متناثرة فی كتابات أنور السادات » ولكنا نقتم 
عا دوناه هنا » وننتقل إلى عبد اللطيف البغدادى الذى یذ کر أن عبد الناصص 


(۱) الرجم الاب ص ٠١١‏ ۰ ۱۰۷ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳۵ 

(۲) الرجم السايق ص ۱۳۰ 

(4) البحث عن الذات ص ۱۳ 

() آلر جع السایق س ۲۰۲ 
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كان محقّد عليه تجاحه فى وزارة البلديات » ثم نتتقل إلى صلاح سالم الذى 
يقول إنه لم يكن يعتقد أن بصل اکر إلى ى الفشل لمن نال النجاح من 
أعضاء امحلس » وإنه لم يكن یتصور أن حدث هلق بم من م0 : 


السجاث : 


كان الاستاذ حسن عشهاوى صديقا لجال عبد الناصر فىمطلع الثورة » 
وستتحدث عن ذلك عند الحديث'عن الإخوان السلمن » ولكى أريد أن 
أقول هنا إن عبد النادمر عندما قبض فى الأيام الأولى للثورة على الزعباء 
السياسيين وكان عددهم ثلاثة وسبعين قال له حسن عشماوى : منغير العقول 
أن يقوم حکم على أساس اعتقال الحصوم . . . فأجابه عبد الناصر قائلا: 
أنت تستكثر ثلاثة وسبعين معتقلا ٤‏ جك لبعد عرز عل ادن 
'وعشرين مليون سریر الشعب كله () . 


خوفه وایشناله أنه ؛ 


وقد ترتبعلى حقد عبد الناصر وشكوكه أنه كان دائما خائفا »ومن هنا 
انشغل امه 3 وكثيرا ما كان ذلك على حساب الإنسان الصری » الذى اندفم 
حال عبد الناصر ينتجنه ويعذبه ومجیعه حى يأمن عدوانا قد مجیء منه » 
وپصف أنور اسادات هذه المسأله بقوله : فىعبرة شكوك عبد الثاصی 
وانشغاله بأمنه حذثت فى مصر للأسف أخطاء جديمة ضدأخطروأم ما کان 
يحب أن تحرص عليه وهو آدمية الإنسان وإنسانيته 9) . 


وما يتصلى بحرص عبد الناصر على أمنه أن راح الرجل بقم فى حمهم 
الطرقرالتى يسير بها محطات إنذار محيث تكون هناك قوة تسبق ركيه »> 


(۱) مذ کرات البغدادی ص ۲۳۸ 
(۲) حسن عشماوى : الاخوان ولثورةص 4۰ - ٩۱‏ 
(۳) البحث عن الذات ص. ۲۷۰ 


0 


فإذا صادفت خطراً استعملت هذه الحطات فى إيقاف الركب حى لا سه 
سوء ‏ وقد تكلفت هذه احطات ملايين الجنبات ولم تستعمل قط » ولكن 
مجرد الحيطة دفعته لیکلف خزانة الدولة هذه التكاليف على حساب البطون 
الجائعة والألسنة الشاكية . 


الزویر : 

وينسب محمد جيب خحلق التزوير إلى حمال عبد الناصر ؛ فقد قدم له مرة 
"کشفاً بإسقاط الجنسية المصريةعن ستة من الاخوان المسلمين »ور فض محمدنجيب 
التوقيم عليه > ولكن القرارنشری الوقائع المصرية ونفذ زوراً » ويكر رمحمد 
جيب وصف و الزویر » فى معاملات آحری كثيرة نسبها لهال عبد الناصر(0 > 
الانفعالية : 

ومن صفاث عبد الناصر الى كانت شديدة -الروز فيه الانفعالية يدون 
تقدير النتائج » ومن أخطر صور الانفعالية ما يذ كره صلاح نصر « أن ملب 
قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ وما ترتبعلى ذلك من أخطارء كان 
فليجة لدعاية ضد عبد الناصر كانت صادرة من السعودية والأردن تذكر 
أنه محتمى وراء هذه القوات » وتتبمه أن أقواله أكثر من أفعاله90) » . وقد 
کلفتنا هذه الانفعالية أرواح الآ لاف » وفقدان الأرض »ومثات اللایین من 
الجنيبات تنآ لسلاح الذى خلفناه عقب الفرار . ومن الانفعالية أنه اندفع 
بسبب أو بدون سبب لطرد سفير تركيا وسفير إبران » وأوقف علاقاتنا 
الديبلوماسية بالدو لتین الإسلاميتين الكبيرتن » وسفصادف نی دراسائتا 
كشرآ من الجوائب الانفعالية ای كانت أداة فى تدمير البلاد والعباد . 


علهم ؟؟ ؟ 


كان یطیب للحواریین أن يصفوا عبد الناصر بأنه ملهم » ولکن تتم 
تارمخه برینا أن نظراته كانت بعيدة عن الصواب ی آغلب الأحيان » فهو 


(۱) انظر کلمی لتاریخ ص 59 . 
(۲) کلات صلاح نصر فى شېود ثورة یولیر ص ۱۹4 . 
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يقول لتروت عكاشة : إنه لم يكن يصدق إمكان حدوث العدوان الثلائي 
على الرغم من التحذير الذى بعثبه ثروت غكاشه إليه » ویری أن كل 
الحسابات كانت تؤدى إلى استحالة حدوث العدوان(۱) . 


وعقب كارثة سنة ۱۹۲۷ صرح بأنه كان يتوقع العدو من الثمال فجاء 
من الغرب » وقد “معنا هذا التصريح من کلاته بالإذاعة والتليفزيون . 


يدير الوزارات من خلف الوزراء : 


وكان جال عبد الناصر يدير الوزارات من خلف الوزراء » وقد 
اشتكى صلاح سام من أن وزارة الإرشاد الى هو مسئول عا أصبح 
وزيرها الحقيقى حال عبد الناصر » وأن ما حدث لوزارة الارشاد القوى 
حدث مثله ق وزارة الحارجية والداخلية والقوات السلحة » وغيرها من 
أجهزة الدولة9) . ١‏ 

وهناك حادثة ترتبط ی شخصياً لم تتضح لى خباياها إلا بعد فئرة طویلة» 
وخلاصة هذه الحادثة أنى عند ما كنت مدیراً للمركز الثقای الصری 
بإندونيسيا طلبت مقابلة الوزير الخعص ( کال الدين حسين ) وأبدى سيادته 
اهتاماً هذه المقابلة » فطلب أن تكون بعد تباية العمل اليوى بالوزارة + 
والتقيت به فى منتصف الساعة الثالثة من شهر سيتمير سئة 185٠‏ وکان آ نذاك 
پشغل أخطر المناصب فى الدولة بالإضافة إلى الوزارة » وكنت قد أعددت 
عدتی هذا اللقاء لعمق صلتى باندونیسیا وطول معاشرتی لأهلها هناك » 
فشرحت له الشکلات واحدة إثر واحدة واقترحت الحلول » ووجدت 
قبولا هائلاً منه » و استجابة تامة لكل ما طلبته تقرياً » وأصدر تعلهاته إلى 
مدير مكتبه وکان موجوداً معنا لينقذ هله الطااب » وعدت لإندونيسيا فخورآ 


(۱) كلات عبد الناصر فى شبود ثورة يوليو ص ۱۰۱ . 
(؟) مذكرات عبد الطيف البغدادى ص ۲۲۷ - ۲۲۸ 
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ها حققته من أمل » و حلت‌الیشری‌الناس هتاك بأن ما نتطلعون إلي هأصبح فى 
الطريق إلييم ؛ سيفد المدرسوت والدعاة تباعاً » وسترسل الكتب والصحف 
والجلات لراغى الشراء والاطلاع » وستفتح الأبواب ى مصر لبعض 
المبعوثين الإندونيسيين ۰ وسيزود المركز الثقاق بالكفاءات الضرورية .. 
0 ول ينفذ أى شىء من ذاك كأن المقابلة لم تحدث . وقد عرفت 
فا بعد أن ذلك الموقف نقل إلى رجال عبد الناصر أو إلى عبد الناصر 
د ولم يكن هؤلاء يريدون لکال الدين حسين مزيداً من النجاح 
فى الأعمال ال ىكانت منوطة به » فصدرت‌الأوامر بالتغاضى عن هذه المطالب. 
عبد الناصر وموقفه من الدممقراطية : 


قلنا فها سبق إنه بعد تجاح الحركة أسرع عبد الناصر فجمع الطيئة 
التأسيسية لیقرر أموراً خطرة > وکان ذلك يوم ۲۷ يوليو سنة ۰۱۹۵۰۲ 
وق هذا الاجهاع قرر عبد الناصر باحلس الأمور التالية : 


١‏ ذكر أنا سم المهاعة أصبح و مجلس قيادة الثورة » بعد أن كان 
yT‏ » ومن الواضح أن التسمية الجديدة تفيد الرغبة 
فى الاستمرار » وأن کل ماقيل عن الأحزاب والانتخابات کان توما . 


۲ - طلب عبد الناصر من الأعضاء اختيار رئيس حلس القيادة بعد 
أن أعلن استقالته من رياسة اطيثة التأسيسية » وطبيعى أنه احتير رئيساً لهذا 
امحلس الحديد . 


۳ - عرض على احلس طریق الستقبل » وهل سیتجهون للدعقر اطية 
أو للدكتاتورية ؟ ويقول أنور السادات : إن جميع الأعضاء اتجهوا لاعتناق 
نظام الدكتاتورية معتقدين أن ماينجز ونه بالطريق الدمقراطى فی سنة يمكن 
بإنجازه عن طريق الدکتاتورية فى يوم » ووقف عبد الناصر وحده متشباً 
پالد عقر اطية » ولا مسك الأعضاء عوقفهم أعلن عبد الناصر استقالته وغادر 


ی ۲۰ — 


احالس » ولكن الآخرين تراجعوا ونزلوا على رأى عبد الناصر ليعود 
لاسئئناف نشاطه . 


ويعلق أنور السادات على موقف عبد الناصر بأن هذه انلطوة كانت 
أولى خطوات الدكتاتورية من حال عبد الناصرء إذ أراد أن يفرض رأيه عل 
احلس كله » وفما بل کلات او الساداث : 


« لم مخطر ببالى فى تلك اللحظات أن المسألة ليست إلا اختباراً لقوة من 
جانب عبد الناصر » فهو .هدف فى بداية رياسته للمجلس إلى أن يثبته 
للجميع أنه يستطيع أن يتخذ القرار الذى يريده مهما كان رأى 
الاخرین »۱۱ 


وهکذا كان هذا الظهر الدعقراطی‌خی خلفه دکتاتورية قاسية » وقد قال 
فى تعلیله لانجاهه الذى آلبسه زیفاً لباس الدعقراطیه ما يلى: 


إن الدکتاتورية طریق الدم » والعمل الذى يبدأ بدم لابد أن یتبی 
بدم » وانه یفضل آلف مرة إعادة ابر لان الحزى القدم » وتسلم مقالید 
الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق ها من جانب الشعب !!! على أن 
يلجأ إلى أسلوب الدکتاتورية » فکیف نخرج البلاد من دکتاتورية الأحزاب. 
لندخلها ی دکتاتوریتنل(۲). 


وهذا الکلام مزیج من ات الباطل » أما جانب الحق فيه فهو أنه 
الدكتاتورية الى تبدأ بالدم لابد أن تنهى بالدم » وقد بدأت الدكتاتورية 
هذا القرار» وبدأ الدم بعد ذلك ینز ف ولم يتوقف طيلة هذا العهد الفاسد ب 
أما جوانب الباطل فى هذا الكلام فكثيرة » فلم يكن . الر لمان الذى 


(۱) البحث عن الذات ص ٠١۸‏ 


— (o4 


يشر ليه إلا برلمان الأمة » اختير بو اسطة وزارة حايدة » ولم يكن هناك 
رفض مطلق من الشعب للأحزاب »إنما كان هناك رفض من الشعب لاتحراف 
الك وطغيانه » وخلقه أحزاباً من القش تقف معه ضد رغبة الأمة » وقد 
بقيت الغالبية الساحقة على موقفها من حزما حتى بعد مرور أكثر من ربع 
قرن على الثورة . 


وعلى كل حال فقد بدأت بهذا احلس دكتاتورية عبد الناصر وظلت 
طبلة حياته دون توقف . وسنعطى فيا يلى مزيداً من الاذج شذه الدكتاتورية 
الى كانت سیا فى دمار الإنسان » ودمار الاقتصاد » وضياع الأرض : 

ی سنة ۱۹۵۳ كان حمال عبد الناصر يتناول الغداء فى مزل حسين 
أبوالفتح » وقال حال مصوراً ما نفسه من د كتاتورية : أتمى أن 
يأ اليوم الذى أستطيع فيه أن أضغط على زر كزر الكهرباء فينام كل 
الشعب » ثم أضغط عليه مرة أخرى فيستيقظ الشعب . ويعلق الأستاذ أحمد 
أبو الفتح على ذلك بقوله : بطبيعة الخال لم يصل عبد الناصر إلى مثل هذا 
الزر » ولکنه استطاع عن طريق الإرهاب والدكتاتورية الصارمة : والبعلش 
الوحشى أن يشيع الفزع بين الناس » واستطاع عن طریق تجمیع الرزق فى 
يده أن یختضع الناس لإرادته » واستطاع عن طريق الدعاية الجارفة أن 
يغرس معتقدات كا ذبة فى رءوس النشء ولدى بعض الطوائف من الشعب» 
وحى عند ما اهر اهتزازاً عنيفاً ہز مة سنة ۱۹6۷ بادر الذين کانوا حرصون 
على بقائه لندوم لهم امتيازاتهم إل بلل جهود خارقة لابقاء عبد الاصر 
فى مکانه() . 


ویذکر عبد اللطیف البغدادى أن حال عبد الناصی ذکر فى إحدى 
اجماعات ملس قيادة الثورة قصة فحواها أن د لنكولن » رئيس الولابات 


(۱) احد ابوالفتح : التحدى ص )۲۰ 


دهها 


المتحدة عرض مرة على زملائه موضوعاً من الوضوعات المهمة » ولكنهم 
لم يوافقوا حميعاً عليه » بيد أن « لنكولن » كتب القرار بالموافقة . وعقگب 
هال سالم على ذلك بقوله « بس فيه هنا تسعة لنكولن » فصمت حال 
عبد اناصر هة م قال : لا لشکولن واحد . ویعلق عبد للطبف 
البغدادى على ذلك بقوله : أصبحت الد كتاتوية فى الرأى والعمل واضحة 
لا وض فما » وأصبحنا نخشی الاعتراض والناقشة » وكان ما خشيناه 
هو السبب الذى جلب البلاء للبلاد فى الستقبل() . 


ويقول فتحى رضوان إن مجلس الوزراء عند ما أصبح عبد الناصر رئيس 
له أصبح جلسة استاع يكون فما عبد الناصر هو التحدث وحده » والوزراء 
منصتون ويأحذون الملاحظات ویتلقون التوجبات » ولایتکل أحد منهم 
إلا بإذن » وی إحدى الجلسات قال فتحى رضوان للرئيس إن أمينى الانحاد 
القوعى ( الطحاوى وطعيمة ) أذاعا أن أعضاء التنظم السياسى مكنهم الحضور 
للقاهرة فى . عيد الثورة بتخفيض قدره ۰/۷۵ من أجور السكك الحديدية 
مستعملان بطاقة الدعوة فقط » وأضاف فتحى رضوان أن السكك الحديدية 
استغائت بالوزیر ( فتحى رضوان ) من هذا القرار . فثار حال عبد الناصر 
على فتحى رضوان عند ما مع كلامه وصرخ فيه : « انت عايز نحرجى > 
هل تريد أن تعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ الرأى فيه > 
اتفضل اعرض وخذ الرأی» وكرر هذه الجملة عشر مرات » ثم قام وغادر 
قاعة الاجماعات(؟) وابتلع فتحى رضوان هذه الثورة واستمر ف الوزارة - 

ويقول أنور السادات : كان عبد الناصر بطبيعته الدکتاتورية یتطلب» 
من رئيس وزرائه أن يكون مجرد مدير مكتب ينفذ أوامره فحسب(). 


. ۲۲٤۲ مذ کرات عبد الطيف البغدادى ص‎ )١( 


(۲) آمر ار حكومة يوايو ص ۲۰۲ - ۲۰۳ 
(۳) البحث عن الذات ص ۲۱۳ 


۵ - 


وهناك حكام كانت الدکتاتورية طبيعتهم” + وأظهروا هذه الطبيعة فى 
أفوالم وأفعامم > ولكن عبد الناضر مارس أقسى أنواع الدكتاتورية ) 
ولكنه لم يتوقف لحظة عن التغى بكلمة دعقراطية » فخلق لدعقراطیته 
التنظياث الزائفة » وكوّن البرلمانات الضعيفة المهافتة . 

وقد عرف التاريخ صوراً من الدكتاتوريات سلبت الحرية » واسکنما 
جلبت الغی والقوة » ولكن دكتاتورية عبد الناصر كانت حاطة بالجهل 
وانعدام المعرفة > فأضاعت كل جوانب انعر وجلبت حميع أنواع الشر . 

كانت كلمة دكتاتورية كلمة مخاف عبد الناصر أن یوصف ما » ولهذا 
كانت نقطة الحجوم الى لجأ إلها عبد الحكم نراقت ميدن اة 
أحس” أمها الجرح الذى تؤلم الضربات فيه . وهذا المعنى يبرزه أنور السادات 
بقوله(۱) : كان عبد الحكم عامر يعرف جيداً أن لاشیء يغيظ عيد الناصر 
مثل الحديث عن الديمقراطية » وأنه د كتاتور » فلجاً إلى طبع الاستقالة الى 
كان قد قدمها لعبد الناصر سنة ۱۹۲۱ ق‌شکل كتيب » ووزعها على أو سع 
نطاق ليعلن فپا أنه لايؤمن محكم الفرد » وأن لابد من إعادة الأحزاب » 
ول يكنعامز يؤمن بذلكءولا يطرأ هذا على فكره » ولكنه أراد أن يوجع 
عبد الناصر ليتراجع هذا .عن موقفه من عبد الحسكم عامر > ونجح عامر 
خا قصد إليه ؛ فتراجع عبد الناصر عن قبول الاستقالة » وأبى اليش 
تحت سلطان عامر » ليبق هو دكتاتوراً » ولتتحمل البلاد أى نتائج لذلك 
ما دام الفارسان ينعان بالمكان الرفيع . 

بقیت كلمة تتصل بالرلمانات الى کونها عبد الناصر ء وهذه الكلمة 
عأخوذة منه شخصياً » وهی : و أعضاء البرلمان فاكرين انبم سند لى ؟ 
الحقيقة ألى آنا سندل 9 و . و هذه حملة واضحة الدلالة على أن عبدالناصر كان 
RT‏ ل SS‏ 
الانتخابية » وبواسطة التزوير فى الانتخابات » وبفرض خسن فى المائة على 


اسيم لسلسم مسي و 


)00( البحث عنالذات ص ١48‏ 
(۲) شهود ثووة يوليو ص هلم 


د ۱۵۷ 


الأقل من الأعضاء للعال والفلاحن ليجلب للمجلس جماعات لا مثلون العال 
الفلاحین » وإتما يجيدون التصفيق وامتاف الدکتاتور العظم : 


تلك هی دعقراطية عبد الثاصر » ويل هذه الكلمة » إن آشد أعداتما 
طالا أطلقوا لها البخور أمام الناس > وهی عندهم كريبة سجينة » يبذلون 
أقصى ابلهد للقضاء علبا » والعجيب أن الناس يدركون ذلك » فليست 
الديكقراطية كلاماً » ولنغا هی تصرفات وأعال » والذين يتشدقون با ولا 
یستعملونها يكذيون على آنفسهم »ولا خدع بأكاذيهم إلا البلهاء . ۱ 


الغدر بالاصد قاء وعدم الوفاء : 


الذی يقرأ ما کتبه عبد اللطیف البغدادی » وما کتبه أنور اسادات 
يدرك أنه كانت هناك خطة دقيقة وضعها عبد الناصر لیقضی على کل رفاقه » 
و لیستبد بالأمر دونهم » ولعل أول خطوة عى با هی أنه وضع عبد الحكيم 
عامر على رأس الجيش » ليسحب السلطة على الميش من تجيب » وليضمن 
ولاء الجيش له عن طريق صديق صباه عبد الحكم عامر » ودعم صلته به 
پالصاهرة » فزوج أخاه حسين من بنت عبد الحكم ؛ وسبی أحد آبنائه 
عبد الحكم إبرازأ لعلاقات بينبما . 


وراح عبد الناصر یکون له أتبإعاً فى الجيش من ضباط الطبقة الثانية › 
وعزل قادة الثورة تماما ع نأسلحهم ؛ وأبعد أصدقائهم أو احتواهم : 

وعندما اطمأن للجيش بذاك» احتضن حال سالم و صلاح سا ينتفع عا كان 
فهما من تسرع وحمق فى مهاحمة نجيب وق الحملة المسعورة عليه »والتتى وصلت 
إل أن عهدده حال سام بقتله 2 ولا انبی من جیب واجه صلاح سالم وأبرز 
إخفاقه فى قضيّة السودان » وقرب إليه محمد أبو نار مدير مكتب صلاح 
سالم كنا ذكرنا من قبل » واتہى صلاح سالم » وق به حمال سال الذى 
يدأ يواجه عبد الناصر بعد القضاء على محمد مجیب » ولم يصمد مال سالم 


9 — 


فى هذه الواجهة فاستبعد (۱) وجاء دورعبد اللظیف البندادی فقام بينه وبن. 
عبد الناصر حلاف أو ضحه البغدادى فىمذ کراته » و لکن‌البغدادی كان شدید 
الحرص على البقاء فى السلطة فابتلع التاعب التی وضعها عبد الناصر حوله > 
وت رکه عبد الناصر بعد أن أصبح سلس القياد حتی استغى عنه فى الستینات(۲) 
ولتق به حسن إبراهم ثم كال الدين حسين الذی أبعد بعد إن كان یتول 
نسع مناصب مختلفة + وجاء أخخيراً دور عبد اک عامر فطوقه عبد الناصر 
بطوق فولاذى عقب هزعة ۱۹۹۷ ومحاولة عامر أن يعود للجيش کنا عاد 
عبد الناصر إلى ساحة السياسة والرياسة بعد تمثيلية التنحی » وانپی عامر 
داخل هذا الطوق الفولاذىبالانتحار أو بسواه مماسنتحدث عندفيا بعد» وم يبق. 
إلا أنور السادات ولعل كتاب « ياولدى هذا عمك حمال » كان سنداً له حتی 
لابب الأعاصير ضده » وساعده كذلك بعده عن السلطة التنفيذية » وحياته 
فى مجلس الشعب » وهدوء وسياسة كامئة فيه » وبق كذلك حسن الشافعی 
الذى كان يستمتع بالمنصب الذى سند له دون محاولة شمر لعل اه 
أو برو 4 ومع .هلا ي ينج أنور السادات وحسن الشافعى من هجات. 
عبد الناصر ومحاولته التصغير من شأنهما » فعندما دعى أنور السادات لزيارة ٠‏ 
أمريكا بصفته رئیساً حلس الأمة رحب عبد الناصر بذلك ووجد فما فرصة 
للتقريب يبن مصر وبن آمریکا » وسافر أنور السادات وزوجته واستقبل 
هناك استقبالا رائعاً » وعمل أنور السادات على تحسين العلاقة بين مصر 
وأمريكا ؛ ولکن عبد الثاصر هاجم آمریکا بأعنف الا لفاظ والساداث لاب ال 
با » وخلق بذلك حرجا شدیدا لأنور السادات . ويتساءل أنور السادات : إذه 
كان هذا فصد عبد الناصر فلماذا وافق على الزيارة(). 


أما حسين الشافعی فقد هوجم عدة.مرات » وى إحداها كان امجوم 


(۱) أقرأ مذ کرات عبد الطیف البغدادى ص ۲۱۹ وما بعدها 
(۲) المرجم السابق ص ۱۸4 وما پعدها 
(۳) البحث عن الذات ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 


— ۵4 


بألفاظ قاسية على مرأى ومسمع من اثاس » ولم یستطع هذه الرة أن يحتمل 
الا هانة فوقع مغشياً عليه : 


ويعر الأستاذ أحمد حمروش عن ذلك بقوله : أصبح الزعم فى قة 
محده » بمارس تشكيل احتمع بإرادته » ومحلس الثورة لم يعد كياناً تنظيمياء 
وأصبح اعضاژه يستمدون وجودهم من علاقتهم به() . 

وهناك :مع حاشد من الضباط ساندوا عبد الناصر ى أزمة مارس 
عسئة ۰۱۹۵۶ لسبب أو لاحر» ولکن عبد الناصر سر عان ماتخلص منم أيضاً» 
ويقول محمد نجيب فى ذلك : لقد عمل حمال عبد الناصر على حل تنظم 
الضباط الأحرار بعد ذلك + وم يبق أحد منم فى الحيش أو فى مرا كر 
السلطة » إلا عدد لايتجاوز أصابع اليد » وكأن حمال عبد الناصر کان يطبق 
ما كتبه ميكافيلل من أن الحاكم يجب أن يتخلص من الذين ساعدوه على 
الوصول إلى الحم »> واستبدل بالضباط الذين ساعدوه فى أزمة مارس 
نة 1984 آباعاً جدداً . يدينون له شخصياً فقط بوجودهم ٠‏ وتبارى 
الأتباع الجدد فى الحصول على رضاه . 

ويستمر محمد نجيب فيقول : لقد قهر الجيش” الشعب مصدر السلطات » 
وقهر جلش" من الضباط امیش" ؛ وقهر هذا احلس" واحد منهم(. 

وهکذا استطاع عبد الناصر بذلك أن ینخنرج بعض رفاقه » وأن بطوع 
الآخرين لیکونوا رهن إشارته » فأصبحوا پنسابقون لمرضاته » وبدعون له 
الأمر كله » ويقنعون بأن يكونوا أعواناً خلصن له » وكان هذا نباية الطاف 
rr‏ > فبعد الزمالة أصبحوا تابعين وأصبحوا يسارعون بإعلان 
مایرضیه(۳), 

(۱) مجتمع مال عبد الناصر ص ۷۸۲ - 


)۲( کلمی لتاریخ صن ۱۱۱ 
09 إقر أ عن ذقك مذ كرات البقدادی‌ص ۲۰۳ ماپمدها فإنها تمملى تفاصیل خطير قومشر ة . 


TEE 
: عبد التاصر عند الشدائد‎ 


معدن الإنسان يرز عند الشدة » وقد نال عبد الناصر آلواناً من الرخاء 
ی سليه ال قضى على الملك » .وعلى:الأجزاب» وقهز النستؤر» واستبد 
بالأمر » وؤقغ اثفاقية الجلاء وحضر مؤتمز. باندونج حیث. ظهر بين قادة 
ذلك العصر كنجم لامع » ثم واجهته ان ی اکتوزبن سنة 6۱۹۵۲ 
فیا پسفی م 'العدؤان الثلای » فكيف تطوآبفا عبد الناصر ۲ نذاك ؟ 


إن عبد اللطيف البغدادی یصور لنا عبد الناصر الذى قتل فلم برحم > 
وقمتا دون أن يودد » واضطهد وعذب ؛ وأجاع من غاز أن پر اجع : 
هل ۔کان بقلب .عبد للناصر قوياً جر یئا م لى الشدائد ویصارعها ؟ ومجاهد 
د العدوان لينجخ:أو عوت 3 أو سرع الأقل:- - يزم هزمة مشر فة 5 
أ ی کان رعديدأ بفيطرب عند الشدائيورو مار« عند انحن ؟ 

إن الإجابة.عنبهذه الأسئلة نستملتهلام كات زميله عبد اللطيف‌البخدادى 
الذى يقول : 

-نلد؛طللیما بدت الغارات الحوية علل :القاهرة نزلنا ابأ المي جود عبى 
القیادق 4 م يلغنم أن هناگ عملية رل -جنود مظلات فى أرض السباق. 
عصر الخديدة .. . ولقد حدث عل اثر ”ماع هذا اتر ما لم أكن أتوقعه 

من الأتفكاك لص ية ع: فقد اضطربشالال عبد الاصر وفكر ق أولاده 
:وطليث املع تقلهم: فوراً إلى الط انرب » ولكنه عاد وطلبه 
نقلهخ اإفي الله وملاظ القاهرة خوفاً:ميع اكلام الناس حتى لايقال إنه هربه 
رأولاده نوترك ناس معرضين للخطیرل) ...١‏ 

- دخلت على حال عبد الناصر يوم الأحد 4 نوفير سنة 3485 
وهویتناول الإفطار فربت" على ظهره وسألته : 


لاش 


یله )عيذ که تخب بانج الخد ادی صرح رک رده |. 


0ع 


كيف الخال ؟ فال إنه لم يم طول الیل » وإنه یکی » وإنه أضاع 
اللد«۱). 


- اقترح حمال عبد الناصر أن پنتحر أعضاء محلس القيادة حميعاً »وطلب 


من زكريا إحضار عدد من زجاجات السم « سيانور البوتاسيوم » تک لعدد 
الأعضاء » وأكد كلامه بقوله : إننى جاد فيا أقول(). 


- قال حال عبد الناصر لى : إنى قررت الذهاب إلى بور سعيد 
الليلة حتى أرى ماذا سيفعل الحيش عندما محس جنوده ألى بيهم .... 
وق الطريق وجدنا الدبابات احطمة » والسيارات الحرقة ؛ فقال حال نها 
بقايا جيش محطم » وذ يتحسر خلى البالغ الى أنفقت عل تمليح اليش 
قائلا : إن مائة وثلاثة وئلائن مليونا من الحنبات قد ضاعت هباء ( كانه 
هذا البلغ هائلا سنة 1105 وهله هی ا ا فیا يسمونه کسر 
احتكار السلاح ) وانهار عبد الناصر' وبدا أنه أصبح ضعيفاً لاحول له 
ولا قوة(۳). ؛ : 


وصلنا الإسماعيلية» ووجدنا هناك کال الدين حسن الذى کانت‌روحه 
المعنوية عالية غير ما كنا نحن عليه » وفى الساء قال لى : آنا تعبان . وكان فی 
حالة يأس شديد وف الإسماعيلية عرفنا أنالعدوبدأ ُنْزل قوات فى بورسعيد» 
قأمر بإعداد سيارته للعودة للقاهرة قائلا : إنبا كانت غلطة كبيرة منا 
أن نحاول الذهاب إلى بور سعيد . فقلت إن الدافع لذلك كان أن نضرب 
المثل بالتضحية للدفاع عن الوطن . وعدنا حى دون أن تمر على القوات 
الى بالاسماعيلية(؛2 . 


(۱) الر چم السايق ص ۳۰۲ 
(۲) الرجم السایق ص ۳4۰ 
(r)‏ مذ کرات عبد اللطيف البغدادی ص ۳۵۳ - ۳4 
2( تفس الر جم السایق ص Fat‏ - ۳۵۲ 
رم ۱۱ - التاریخ ج )٩‏ 


.دلاك؟لأس 


ویروی عبد اللطيف بغدادى أن سلمان حافظ الذى مهد الطريق للقضاء 
عل الأحزاب والاستور والتمكين للثوار » جاء إلى مجلس القيادة ليعلن : 

- على حال آن یمود إلى الكتيبة السادسة مشاة » لآن الناس تقول عنه 
إنه خلط بين مجده الشخصى وبين مستقبل البلاد . 

- أقول لكم الق الذى لايصار حکم الناس به » حمال مكروه 


وغير عبوب . 


- إن الأرقام الى حصل با جمال عبد الناصر فى الاستفتاءات شخيالية 
ولا تعر عن حفيفة مشاعر الججاهير (21. 


ونقف هنا وقفة لنذکر أن عبد الناصر تحدث مرة عن ثورة ۱۹۱۹ 
فذكر أن البلاد كلها اشا ركت فا ثم جاء سعد زغلول فرکب الموجة » 
وهو بذلك يقلّل منجهود سعد زغلول» ويذكر أن سعدا انتفع يجهود الناس؛ 
وهذه القصة تعبير دقيق عن حالة عبد الناصر » فبعد هذا الانهیار الذى 
.أوجزناه والذى تقلناه من رقيقه البغدادى ء تدخلت أمريكا واضط العتدون 
للانسحاب » فركب عبد الناصرالموجة -حقاء وغنى له المغنون بالنصرء وظهر 
بطلا مغواراً هزم الأعداء وحقق أعظم انتصار » ولم یذ کر لاء, بكا أى 
خضل كا سارى فيا بعد » وكان لهذا التتکر الجميل أقسى العواقب . 


وقبيل الانسحاب » وبعد إيقاف القتال بأمر أمريكا اهتم عبد الناصر 
بسحب السلاح من المواطنين كا قال أحمد لطى واكد ؛ ویضیف : لقد 
زرته ف القناطر الحيرية بعد ذلك وكان عنده ثروت عكاشه وقدم كشفاً 
يسائر قوائنا السلحة فى سيناء التى تركها بدون حرب » وكان شديد 
الاستیاء من كثرة انلساثر ويومها وجه كلات عنيفة ضد عبد الحكم عامر 


> (۱) الرجم السابق ص ۳۸۸ - ۳۸۷ 
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وصلاح سالم 2 وصلاح نصر وصلاح دسوق 2 لأنبم كانوا من دعاة 
المر عة و الاستلام(). 


حمى مساوىء آسرته : 

كان عبد الناصر شديد الساسية بالنسبة لاسرته > فلم يكن حتمل أن 
یذ کر عن أى و احد منم أى احراف » وقد شدهم حيعاً إلى ميدان السياسة 
والاقتصاد فأصبح منهم النواب والرؤساء الاقلیمیون للاحاد الاشترا کی » 
وأصبح بعضبم مدير مدارس حرة . . . وما كان أحد يستطيع أن يأتقد أي 
منہم أو یذکر عنهم أى شىء یشن > إذ - كا يقول أنور السادات - 
و كان لدى عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية أهله » فكان یکی أن 
يبلغه أن" أحداً من الناس قال شيئاً ما عن أحد أقاربه حتى يضعه على الفور 
فى المعتقل » ويتخذ ضده من الإجراءات ما يحلو له »9) وى ظل هذه 
المماية الطلقة كان بمكن لأى فرد من هذه الأسرة أن يتصرف كا يشاء آمنآً 
على كل شىء ومن كل شىء » ويضيف آنور السادات أن هذه الحساسية 
طالا اسشّغلت ضد الشعب » فقد كان أى واحد من مراكز القوى ینز هذه 
الحساسية ليوقع بأعدائه بأن ينسب لم أنهم يتكلمون عن أقارب عبد التاصر(") 
وقد حدث نى أثناء وجود عبد الناصر فى موعر باندونج أنه اهم حسن 
خلیل عبد الناصر عم جال بالتدخمل لصالح إحدى الشركات » ولاعرف 
ذلك ال سالم الذى كان رئيساً لجمهورية بالنيابة آ نذاك أمر بالتحقرق مع 


هذا الم 2 وكانت ثورة عنيفة من حال عرد الناصر » واعتذارات من 
من الآحرين (4) ولكن الهم أن أحدا لم يستطع بعد ذلك أن يتكلم كلمة 


)۱( شپود تورة یوایو ص ۷۷ - ۷۸ 

(۲) البحث عن الذات ص ۱۳۰ 

(۳) الرجم السابق نفس الصفحة 

(4) مذ کرات عبد الطیت الإغدادى ص ۲۲۵ وما بمدها 


© 6 


واحدة عن أى شخص عت بصلة للرئيس 3 وأصبح كل فرد من الأسرة 
ذانا مق ت ؛ وى ظل هذا جفت الأقلام » ولا بعلم إلا الله 
ما ارتكب هؤلاء من انحر افات . 


آحرافات عبد الناصر المالية : 


فى الحديث عن عبد الناصر والانحرافات المالية نرجو القارىء أن يطتلع 
على الدراسه المفصلة الموثقة التى قدمها الاستاذ جلال الدين الیامصی عن 
هذا الوضوع الخطير ى كتابه « حوار وراء الأسوار » صفحة ۱۷۰ ومابعدها 
ومنه نقتطف بضعة سطور : 


- بدأ عبد الناصر فقيراً ولكن سرعان ما أصبح لكل فرد فى أسرته 
« فيلا » أو قصر صغير مشيد له خصيصاً 2١‏ فن أين جاء المال لبناء هذه 
القصور ؟ وأين قانون الكسب غير الشروع(۱). 


كان شقيق عبد الناصر رجلا بسيطاً فى مستوى معيشته » ثم سمح له 
أكثر من مرة أن يسافر للخارج محقيبة واحدة ويعود إلى مصر عقائب 
لاتعد ولا حصی ہا بضائع تغمر الأسواق ونحقق ريما یکون تلالا من 
لیر ۱ء(۳) , 

- كان الأستاذ سعد فخری عبد اللور اشحامی وأحد رجال الأعال 
يتناو ل العشاء مع آعصاب الأعمال ورؤساء البنوك السويسرية » وسأله واحد 
منهم : هل تدرى کم بلغ حساب عبد الناصر فی ينوك سویسرا ؟ وأجاب 
الاستاذ سعد أنه سمع أنه وصل عشرات اللایین من ابلشهات الأستر لينية » 
فقال له رئيس البنك زا بلغت أكثر من ذلك » وأضاف قائلا: ما كان لى 


(۱) جلال الدين الامسى : حوار وراه الأسوار ص ۱۷۰ 
۲( لأر جع السابق ص ۱۷۱ ۱ 


مت ۱۱8۵ بت 


کرئیس للبنك أن أتكم فى مثل هذا الوضوع ولکن ذلك ل يعد سرا فحكومة 
مصر تحاول استر داد بعض هذه الأموال » ويضيف الأستاذ الجامصى قوله 
إنه عقب ذلك فى مارس ۱۹۷4 نشرت جريدة « أخبار اليوم » أن مصر 
استردت بعض أموال مصر من الأرصدة السرية بسویسر ق(). 


فى فترة الحراس قبيل حرب سنة ۱۹۲۷ تقدم الكثيرون من الأثرياء 
العرب بات للمساعدة ى الحهود للحرب » ومن ضمن هذه اطبات ماقدمه 
الملك سعود فقدكتب ف ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۷ شيكين أحدهما عباغ ثلاثة 
ملايين من الدولارات الأمريكية باسم جال عبد الناصر والثانى عبلغ مليونين 
پامم صلاح نصر » وذلك ترعاً منه لدع انحهود الحربى »> وقد حول 
الشیکان ساب خاص للرئیس حال عبد الناصر ۰ وصدق على التوقیع 
پالتحویل الأستاذ مد فؤاد رئيس علس إدارة بنك مصر(). 


وغخلال النكسة » وق يوم ۷ يوفيو بالضبط أى فى الوقت الذى كان 
عبد الناصر يعدا نفسه فيه للانسحاب من الحياة العامة » أصدر قرار؟ 
حهورياً e‏ لعام ۷ بالإذن لوزير الاقتصاد المصرى نيابة عن 
حكومة الجمهوية العربية المتحدة بأن يقترض من الملك سعود مبلغ عشرة 
ملایین من الدولارات على أن يقوم البنك المركزى المصرى برد هذه السلفة 
على ثلاثة أقساط خلال عام ( من ۷ یونبو 1451 إلى:” يونيو 19178 ) وقد 
أصدر الملك سعود بناء على ذلك شيكاً جذا المبلغ » باسم حال عبد الناصر 
ووقع عليه حمال عيد الناصر بالاستلام » وصدق محمود صدق مراد نائب 
البنك الرکزی ۲ نذاك على التوقيع » وتم تحصيله وأودع فى حساب الرئيس 
حال عبد الناصر فى بنك باريس والبلاد الواطیة( . 


(۱) الرجم الابق ص ۱۷۳ - ٠١۷١‏ 
(۲) الرجم السایق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 
(۳) الر.مم السایق ص ۱۹۱ - ۱۹۲ و ۲۱۲ 


۱ س 


وبعد وفاة الملك سعود ق فر اير سنة ١954‏ طالب ورثته بهذا الدين » 
وقابل الشيخ حسن شکری مندوب الورثة الدكتور فؤاد الصواف وكيل. 
وزارة الاقتصاد لشئون النقد لهذا الغرض فقال له الدكتور الصواف إن هذا 
البلغ دين على تركة الرئیس عبد الناصر » ولكن مندوب الورئة أحضر 
القرار رقم ۰ الذی يفيد التزام الحكومة الصرية بالسداد وکان ذلك 
فى حياة عبد الناصر وبالضبط فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۷۰ . وقامت الحكومة 
سداد هذا الدين . 

ويلاحظ أن القرار رقم ۱۳۵۰ لم ينشر ف الوقائع الرسمية وقد نشرته 
ااقرارات الى سبقته والقرارات الى جاءت بعده . | 

والعجيب أن البنك الرکزی قام بإضافة المبلغ العادل لقيمة هذا القرض. 
بالعملة الحلية » ولا يدرى الانسان كيف نقترض علة صعبة و تحصّل سلساب» 
حال عبد الناصر » ثم لحوف الفضيحة يضاف ما یعادها بالعملة احلية ». 
ورز الأستاذ جلال الامصى هنا عدة أسثلة : 

١‏ - كيف نقترض بالعملة الصعبة ونسدد القرض بعملة صعبة- 
كذلك » ولاحصل مصر على هذه العملة بل تضاف عملة محلية بدها ۳ 
وألايدخل ذلك فى نطاق هريب العملة ؟ . 

۲ - من أين لهال عبد الناصر -بذه الملابين من العملة المحلية حتى. 
محتفظ لنفسه بالعملة الصعبة ويسددها بالعملة احلية ؟ . 

۳ - لاذا ل ينشر قرار القرض ف الوقائع المصرية ؟ وقد عوقب- 
الدكتور جال العطيى عقاباً صارماً عند ما نشر مقالا بالصحف ينتقد فيه 
عدم نشر القرار > وكان عقابه بحجة أن تصرفه مضاد للثورة > وأنه 
استخدم الصحافة الى هى ملك للشعب ضد مصالح الشعب(۱). 


(۱) الرجم السابق صن ۰۱۹۵ ۱۹۹ ۴ ۲۰۲ ۰ ۲۱۲ 
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5 - هل كان الوقت‌ملاعاً مثل هذا القرض ف ساعات يكتب عبدالناصر 


خلالها استقالته ؟ أو أنه كان يدبّر لمستقيل حياته بعد خی عن الحكم 
الذى أعلنه بعد ذلك پساعات(۱) ؟ م 


ه - وهل كان الوقت مناسباً لقرض كهذا يسدد خلال عام على الرخم 
مما ستقبل عليه البلاد من ضائقات مالية عقب المز عة المدمرة وما تستلزمه 
.من نفقات . 


ولكن يبدو ان عبد الناصر لم ينس نفسه وأولاده أبداً فى أحلك 
الظروف » وكأنه كان هتف : النجاة لى ولأولادى وليبتلع الطوفان 
کل الناس . ۱ 

ويتبق أن یتضح أن اللاین اللحمسة الى قدمت هية ومساعدة المجهود 
الحربى والى حصلت لساب عبد الناصر لم يطالب .ما الورثة لكونبا هية › 
يولم تعلم الحكومة الصرية شيئاً عن هذين المبلضن١)‏ م 

- عند ما رشح الليى عبد الناصر بالإسكندرية لمحلس الأمة سنة ۱۹۵۷ 
دفع له أخوه جال عبد الناصر ميلغ ٠٠١‏ ره #اجنيه من المصروفات السرية وحلها 
الضابط سعيد حلم سكرثير زكريا حي الدين وزير الداخلية آ نذاك وسلمها 
إليه بنفسه ليصرف منها على المعركة الانتخابية0) . 

وإذا كان ی أن أعلق بكلمة على هذا التصرف فهى أن شقيق عبد نامر 
م يحتج وما كان له أن حتاج لنفقات للمعركة الانتخابية » فا كان أحد 
يستطيع أن يواجهه أو يعارضه : 


يقول الأستاذ جلال الدين الیامصی : وهناك واقعة مؤكدة هی أن 


(۱) المرجع السابق ص ۲۰۷ . 
(۲) نفس المرجم ص ۱٩۳‏ 
(۳) تفس امرجم ص ۲۰ 


ساق" — 


واحدة من بنات عبد الناصر طلبت من الإصلاح الزراعى عام ۱۹۷۵ أن 
يبيعها قطعة من الأرض بالقرب من فندق مينا هاوس مساحتها ۲۱ فداناً 
وأندث استعدداها لدفع امن المبدلى للقطعة وهو مائتا آلف جنيه » ولكن ' 
الإصلاح الزراعى أفاد أن هذا امن المبدئى نحدد فى عهد كانت الأرض 
رخيصة المن ويتوقع أن يتضاعف تا الآن . فتوقفت عن السير فى المزاد 
الحاض ببذه القطعة ويتساءل الأستاذ الجامصى : من أين لابنة الرئيس الفقير 
ذا اابلع الضخی ؟(21 . 

وقد ظهرت هذه الحادثة فى (مانشتات ) حمراء بصحف دار التعاون سم 
أسدل علا وعلى نظيراتها الستار . 
رأى الافارقة والأسيوين فى عبد الناصر : 

هناك رأى انتری له باحث عاش فترة طويلة يتدارس شخصيتة 
عبد الناصر » وهذا الرأى هو أن الأفارقة والأسيويين كانت سياسهم عن: 
عبد الناصر تتلخص فى حملة واحدة قصيرة هی و الله يسعده ويبعده » أى الله 
بعد يشرط أنايظل ا عن( و .. 


رغبته ى إذلال الأعزاء : 

عن هذا الموضوع ننقل سطوراً حطر ة من كتاب مهم » وهذه السطور 
هی : « مامن شك فى أن الرئيس الرابحل كان عارس متعة ظاهرة وياطنة 
فى أن يضع أبناء كبار الرجال قبل الثورة لیکونوا فى وظائف «الثماشررجية,(> 
وكشرون من أصحاب النفوذ والمكانة السياسية قبل الثورة رفضوا أن؛ 
يضبحوا عید لعبد الناصر فنزل بهم الموان وصودرت آموالم ليعانوة 


)۱( ار جع السابق ص ۷ - ۲۰۷ 
(۷) ضياء الدين یرس : أسرار حکومة يوليو كما یروا فتحی رضوان ص ,٠ه‏ 
(r)‏ المرجع السابق ص ۵1 - باه 


— ۱۹4 


الجوع > وهذا الق يفسر لنا كثيراً من لتصرفات الى ار تبطت بالاسر 
:الى كان لها مجد قبل الثورة . 


اريخ بلا وثائق : 


هذا العنوان هو غنوان كتاب أصدره الدكتور إبراهم عبده وصف فيه 
تاریخ مصر ف عهد عبد الناصر » وأنا آقتبس هنا هذا العنوان لأروى حادثة 
خطرة تتصل بعداء عبد الناصر للوثائق التاريخية » وقد معت هذه الحادثة 
مڻ صاحها مباشرة وهو المؤرخ الأستاذ أحمد عطية الله الذى كان فى مطلع 
الثورة يشرف على إدارة المطبوعات وكان قريب الصلة بقادة الثورة » بقول 
| الأستاذ أحمد عطية الله : 


حرصت على أن أمع أخبار الثورة من قادتها قبل أن تردحم الأحداث 
فى آذمانهم فینسوا آدرارهم الى قاموا .با ق الإعداد للثورة وق تنفيذِهًا 
وف بر نامج اک بعد تجاحها es‏ وسألتهم وأجابوا 
ودونت هذه الإجابات الى معت لدئ ثروة تارية مهمة فما ما لايعرف 
الاس > وسمع جمال عبد للناصر عن هذا العمل وديّر شيشا » وق يوم 
تلقيت محادثة تليفونية من مدير مكتبه ( أمين شا کر ) وزير السياحية فيا 
بعد » ونقل إلى" عتاب الرئيس ال عبد الناصر لأنى لم أقابله ادن رأيه 
ودوره ق هذا الوضوع . فقلت له إن هذا شرف كبير » وهو پبری 
ادف التار نى 'الذى أعمل له » فدعانی لمقابلة الرئيس حال عبد الناصر 
وطاب می أن أحضر ( كشا كيل ) الأقوال فرعا أراد الرئيس أن يطلع 
ا DE‏ 

منأ طويلا لأن مثل هذه المقابلة قد تطول , . 


وقبيل اوعد الحدد كنت هناك مع أمين شا کر الذى أحسن استقبالى 
ورحب ف » وطلاب إلى" مشروباً مريعاً » ودق ارس فى مكتب أمين 
شاک وكان الذى یدق ارس هر الرئيس - حمال عبد التاصر » فاستعد 


۷ 


آمن شاكر للمثول بين يديه » وطلب مى حقيبة ( الكشاكيل ) ليوصلها 
للرئيس وليخلى الحجرة للقاء التارحی . 

وسلمته ( الكشاكيل ) » و دحل وخرج ليقول لى حظة قصيرة لأن 
الرئيس مشغول ب  .‏ . . ومرّ الوقت وطلب لى مشروباً آخر » ودخل 
انیا ثم خر ج لينقل لى أن لقاء عاجلا حدث مع سفير أو وزير م 
وأخيراً طلب منى تأجيل اللقاء ليحدده سريم لأن الرئيس قد تعب هذا اليوم ٠‏ 


ومرت الشهور والسنون والموعد لم محدد» واختفت ر الكشا كيل ) إلى 
الأبد » والعجيب أن بعض الذين تحدثوا لى ووقعوا بإمضاءائهم على أحاديتهم 
انطلقوا فيا بعد يتكلمون كلاماً جديدا هو إلى الاختراع و ( الفبركة ) آقرب 
وهذا هوالسر فى صعوبة كتابة تاريخ هذا العهد لأن قادة العهد حرصوا 
على إخفاء هذا التاربخ . 
الداهية ٠:‏ 

فى القاموس كلمة « الداهية » ها معنيان تقول : رجل داهية أى ذو 
حيلة وسياسة » وتقول نَرَكَتْ بالرجل داهية أى نكبة ومصيبة ونحن هنا 
نتكل عن و الداهية » بعنى نكبة ومصيبة » والكلمة مأخوذة من تعبير 
لشمس الدين بدران » يقول فؤاد الهداوی محافظ الصحراء الغربية سابقاً إنه 
عند ما حدئت هز عة يونيو ۱۹۲۷ تم الاتفاق بين الرئيس والمشير على التنحی, 
وترشيح شس بدران لرياسة الجمهورية ( وق بیان التنحى رشح حال 
عبد الناصرزكريا حبی الدين» فقد كان عبد الناصر متمسكا بالحكم العسكرى ؛ 
وم یرد له الغروب بعد ما أنزله عصر من. أوجاع ونكبات ) . ثم فوجئ 
شس بدران يال عبد الناصر يتصل به يوم ٠١‏ يونيو ويبلغه بقبوله العودة 
عن التنحى » وأنه سرسل إلى مجلس الأمة خطاباً بذلك » وقد رد عليه 
هس بدران بقو له ويادى الداهية )(۱):. 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۲۱۸ 


— ۱۷۱ — 


تلك لقطات عن عبد الناصر الذى لقبوه « بالز عم الحالد » ولكن الذى 
يتحم أن نذ کره هنا هو أن المسشولية لاتقع عليه وحده وإنما تقع على هذه 
الماعة الى حكت البلاد > لا لصالح البلاد » ولا لصالح الشعب » وإنما 
لتستمتع هی با کر ما استمتع به الملو ك والأباطرة على حساب الشعب السکین 
والوطن الجريح . 

. إن الدراسة الى نثبتها هنا مستقاة من کلام هؤلاء القادة » ونقصد ما أن 
نوضح أن ما أوقعه العسكريون بالبلاد شىء طبيعى » وماكان من الممكن أن 
محدث غيره لقلة الثقافة وقلة التجر بة » وبطبيعة الدكتاتورية الى محتمها النظام 
العسكرى » وتحذر كل الشعوب من الحكم العسكرى فهو محمل الدمار ی 
سار » وأبسط مثال لذلك ما يتحتم أن يقع للهندسة والطب من كوارث إذا 
قام الطبيب بعمل الهندس وقام الهندس بعمل الطبيب + وان حاية البلاد 
أسمى ما تتطلبه الأوطان » فليعكف رجال الجيش علا » فهم بژدون مهمة 
عظمى » فان نجاوزوا هذه المهمة فسد الجيش وفسدت السياسة » وبالتال 
مزل بالبلاد أقسى أنواع النكبات . 


الناصرية 


كلمة مهمة صكت آذاننا فترة طويلة > ويجدر بنا أن نتناوها بالعرض, 
ف ختام تعريفنا بعبد الناصر »ومن الواضح أن هناك بعض المذاهب الإسلامية 
الى تنسب لأصحاءبا كالحنفية والشافعية . . . وهذه تدل على اتجاهات 
محددة لأصحاما فى الفروع التشريعيةق الإسلام . . . 


وهناك ق الاقتصاد العام مذاهب محددة كالر أسمالية والماركسية الى 
تتكلم عن قانون فائض القيمة » وعن الادية التاريخية » والصراع بين 
الطبقات . . 


فهل كان لعبد الناصر فکر مرسوم يعمل فى ضوئه ؟ 
هل كان له خط واضح قظع فيه شوطاً وترك لتلامینه ومریدیه آن. 
یکلرا الشوط ؟ 


هل كان له میج محدد فى مشكلات الداخل والخارج يسر فيه ويتابع, 
المسرة ؟ 


هذه أسثلة مهمة إذا أجيب علا بالإيجاب كان من الممكن أن توجد 
« الناصرية » وأن يستمر لها أتباع وأشياع 5 


والذى يستعرض بتؤدة حياة عبد الناصر ف الداخل واللخارج مجد أنه 
فعل الثیء و ضده فى أ کنر الأحوال » وصادق أقزاداً و ماعات ثم ادام 
وأمر بشیء ثم ہی عنه » وکانت حياته أشبه عقیاس حرارة يوضع فى ماه 
ساخن ثم بارد ثم ساخن . . . فلا يستقر ارتفاعاً واتخفاضاً . 


2 
وسنقدم نماذج من تصرفات عبد الناصر لنقيس ما مبادئه : 

- عندما بدأ فى إقامة أسطورة السد العالى أذاع وأشاع أنه سيسيل 
شبداً ولبئاً > وأن ملاین الأفدنة ستزرع وتحتاج لأيد عاملة » وهتف 
بالناس ألا يسمعوا لمن يقول بتحديد النسل أو تنظيمه » فان مصر محتاج 
للایین كثيرة من البشر . 


ثم عسّنبى فى الستينات بتنظم النسل > وأطلق وزراءه وکل وسائل 
الاعلام للحد من التكاثر » وسخر من أن يتولى وزارة الشئون الإجماعية 
وزير ( حافظ بدوى ) عنده ۱۱ ولدا . 

وپذه المناسبة نذكرٌ القارىء عثات اللاین من سكان الصين ولكن 
الثورة الرشيدة عندهم » لم تقنع بأن تقدم لم الزاد والکساء بل حققت 
سس دا O‏ سم تحت 
قدر] هائلا من الفائض فى الأطعمة والأكسية غمرت به جوانب الأرض . 


ونذكر القارىء كذلك أن كوريا التىعانت الدمار فى الحروب استطاعت 

مک انس > وه کی ااا اس E‏ 
ف مدى و جبز أن نحقق العجزات فى ميادين التقدم والتطور » واندفعت 
سيان DE E AES E‏ ی ات تن 
بتقدمها ورجالها وإنتاجها إلى أقطار كثيرة . 


فى مطلع الثورة ارتبط يأمريكا ارتباطاً وثيقاً جعل السفير الأمريكى 
عصر يحضر وحده من بين السفراء مغادرة الملك فاروق للبلاد » ويقال إن 
أمريكا کان لا تدبتر فی قيام التؤرة وى حایتبا من تذخل بريطانيا » كما 
ذكرنا من قبل . 

و بعل فبرة وججزة هاجم أمريكا أشد هجوم » وکال ها الات » وأعان 
علہا العداء كا يقول کاتب وحیه محمد حسنن هیکل(۱). 

وقف من الك سعود ومن الملك فيصل:مواقف عجيبة؛ فى خلاله 


)۱( بمراحة عيد الناصر ص ۱۱٩‏ و ۱۲۱ 


۱۷6 — 


الك سعود هاحمه وعاداه لدرجة أته كما يقول هيكل دخل حرب 
امن حتى لابعطى الاك سعود فرصة لتحقيق انتصار آخر بعد الانتصار الذى 
حققه بعملية انفصال سوريا عن مصر(۱) وكان فى هذه الأثناء شديد القرب 
من فيصل © فلا عر ل الملك سعود وجاء الملك فيصل هاحمه أشد هجوم 
وأقساه 1 واحتضن الاك سعود واحسن استقباله : 


عدائها إلى المساس بأمه » وهو موقف بعيد کل البعد عن الشمامة العربية » 
ْم كان إليه صديقا فى كشر من الواقف آهمها موقفه منه قبيل حرب 
مد ۱۹۲۷ ۾ 


- وللاخوان المسلمين مع عبدالناصر حديث بالغ العجب ؛ فقد احتضهم 
دون بقية الأحزاب » وحل الأحزاب وأبقام > واختار منهم بعض وزرائه؛ 
وأمضى معهم بعض سهراته » ثم انقلب علهم وح اًكاسراً » قتل ودمار 
وعذب » وسجن دون حق ودون هوادة . 

- ولعيد الناصر نفس الموقف مع الشیوعیین لقد غضب عام فحشدهم 
فى السجون : ووضعهم تحت عذابه الهین » ثم رضى عنبم فأسلمهم زمام 
الأمور فى البلاد » فى الصحافة والتخطیط ‏ واتحاده الاشتراکی » وكل 
أركان الدولة . 

- وروسیا تقرب إلہا وتباعد عا » وکان فى الحالين مغالياً :فهو مرة 
مدد ویزحر » وهو أخرى يلين ویرحب ويعقد الائفافات ويجلس مع 
انحراء ويسم زمام الأمور للسوفييت ليتحدثوا عن مصر » ويعلن أنه يقبل 
ما يقبله لنا هؤلاء الأوصياء . 


وه المناسبة نذكر أنه طالما صرخ فى ال ماهير بأن ما أحل بالقوة لایستر د 


۱۵۸ الرجم السابق ص‎ )١( 


عد 8 رد 


إلا بالقوة » وکان فى نفس اوقت بسا الأمور للاتحاد السوفیی ویعلن هم 
أنه يقبل ما برتضونه کا سبق القول . 


- وهو بتطلع إلى توسيع نفوذه فى العام فینشر الراکز الثقافية فى 
أمكنة متعددة فى الدنيا » و خمرّح من كلية دار العلوم وحدها أربعة 
أساتذة ليتولوا إدارة هذه المراكز وليعملوا مستشارين قافن » وكان 
کاتب هذه السطور واحداً من هؤلاء وکنت بإندونسيا + وکان الآحرون 
ف هولندة » والعراق » ونیجریا » وبعد سنوات قليلة انش هذا النشاط 
وقفلت هذه الراکز وعاد کل الوظفن » ویقال إن إسرائيل استأجرت 
بیض الأمكة الى کانت مراکز تقافية مصرية » رالات تدیرها ضد مصر 


وضد العرب . 


و پذه اللاسبة نقرر أن آلاف الکتب الى كانت بالرا كز الثقافية 
قد اختفت أو احتوما الصنادیق » و أسلمت للضياع . 


- والعرب نال زتماؤهم من عبد الناصر کل هوان ونحقير » وکان 
يتكلم عن هؤلاء الزعماء واصفاً إياهم بأحط الصفات ‏ » وقل من نجا من 
عدوانه ومؤمراته ¢ مع أنه كان يصيح بأنه راعى العروبة وحنب 
العرب . 


- ورفاقه ق لس الثورة الذين ارتبط مصيره عصرم فى أخطر 
عمل یقوم حاعة > هؤلاء الرفاق سقطوا بضربانه واحداً بعد و احد » وعرفوا 
العزل والاعتقال وتحديد الاقامة » كما عرفوا صوراً من الموان » كان بعضبا 
أمام ا ماهر بل سقط واحد منهم صریع سم قضی عليه . 


وأمثلة آخری كثيرة تذبلب فبا عبد الناصر » هی وقائع يصعبه 
حمصرها لکر ما » ولاشلك أن فيا أور دناه كثيراً من الغناء . 


— ۱۷ 


فهل بمكن بعد ذلك أن نقول إن عبد التاصر كانت له مبادئ تمسك با 

وعمل لتحقيقها . 

إا كلمة حق قوبة وواضحة لقد عاش عبد الناصر لنفسه وذويه > 
قشيد أفخم البان وکون أعظ الثروات لأسرته » وكان مستعداً أن ينتقل 
من المين للیسار ومن الیسار لليمين إذا كان هذا سيحقق له منفعة خاصة . 

وقد آدرکت ابماهبر ذلك فانفضت عن أولئك الذين أسموا أنفسيم 
تاصرین » ولم يستطع و کال رفعت » الذى رشح ناصرياً فى انتخابات سنة 
۰ أن محصل على التأمين الذى دفعه لأن أصوات الناس آعرضت عنه . 

والعجب أن الحزب اليسارى اتخذ من عبد الناصر زعا له»ولامجهل أحد 
ما كان من عداء ببن خالد محبى الدين زعم هذا ارب وین 12 التاصر > 
ويتخذ هذا الحزب شعاراً له تلك الكلات الجوفاء الى كان يطلقها عبد الناصر › 
وهی و حرية ‏ اشتراكية - وحدة و ومن الواضح أن عبد الناصر لم عن 
بالحرية ولا بالاشترا كية ولا بالوحدة » وأ نكل تصرقاته كانت ضد هذه 
الاتجاهات » فلم تعر ف البلاد الحرية ف عهده » وغمرتها عبودية قاسية »وكان 
القتل والتعذيب ها البديلان لكل من انتفض يطالب با حرية له وللناس > أما 
اشتراكية عبد الناصر فقد وصفها أنور السادات بألا اشئرا كية الصا الذى 
صنعوه ووقفوا يعبدونه » اشتراكية توزيع الفقر على الناس » أما الوسحدة 
فلا مدلول لحا إلا التفكك الشامل الذى تمر الي لاد العربية طيلة العهد 
الناصرى البغيض . ١‏ 


ومن هنا یتحم. أن تختى كلمة «الناصرية » مع اختفاء الانسان الذى 
اشتقت من اسمه حروف هذه الکامة . 


- ۱۷۷ - 
أول حام مصرى منذ ألى عام !1 : 

كان عید الناضر ‏ كا قلنا من قبل - أول حا حقيق فى عهد الثورة . 

و الناسبة شاع ادعاء بأن الثورة جلبت لمصر حكاماً مصرين 7 
أن ح کیت بالأجانب منذ عهد طويل يقداره بعضيم با لاف السنین(۱ . 

ولعل هذه الفكرة الجاهلة احدرت من كلمات آنتونی ناتنج ونصها : 
« بعد عزل فاروق تولى حاكم مصرى حكم مصر » وذلك لاول مرة منذ الغزو 
الفارسی من ۰ سنهة تقريباً ؛ وی تقديرى أن كلام أنتونى ناتنج كلام 
مستعمر مهمه طعن الشعوب الى تحاول طرد الاستعار لبضعف من قوما » 
وق مناقشتنا لهذا الادعاء الذی یری أن حال عبد الناصر آول حاكم مصری 

إلى أى مدی یصح هذا الادعاء ؟ 

- ولاذا تحرص الأوطان على أن محکنها مواطنون متها ؟ 

فى تقديرى ينبغى أن تجیب عن السؤال الثانى قبل الأول » فى الإجابة 
عن هذا السؤال تمهيد للإجابة عن السؤال الأول » ومن الواضح أن كل 
وطن يحرص/على أن حكمه أحد أبنائه ليكون هذا عميق الصلة بآمال الوطن 
شد یل الاحلاص له ولأبنائه ولیکون نابعاً من البيئة 6 ونب تالأرض» وليكون 
للمو اطنن ابناً وأحاً و صدیقاً؛ يبذل أقصى الجهد نلدمة بلاده» وخلمة مواطنیه 2 

بل تتجه کثر من الدساتير ف العالم لاختيار الرئيس لمدة واحدة كا هو 
الحال فى ليئان ( فالمدة ست سنوات ) أو مدتين على الأكثر كما فى الولايات 
المتحدة ( وجموع الدتنغانی سنوات) ویقولون عن سیب هل التحديد 
إن الرئيس ينبغى أن ينيع من ن الشعب وأن يكون عميق الصلة به 34 اتن 
أن ينسى الرئيس ثبضات الشعب يسبب حياته ف القصور » وهذا لامر 


(۱) انظر كتاب « مصر فى عهد عبد التاأصرص ۲۳۲ * . 
(م ۱۲ - التاريخ بج ۹( 


AVA 
. للشعب من حين إلى آخر لاختيار من تتمثل فيه آمال الشعب ومعاناته وآلامه‎ 
وعلى هذا فاختيار الرئيس من الشعب يقصد به خير الشعب وتحقيق‎ 
آماله » فإذا لم يستطع أى رئيس أن يكون مصدر خبر لشعبه فإنه يصبح كارثة‎ 
لاتقل أثرأ عن الحا کم الأجنى الذى يحكم البلاد لصالح دولته ی عهود‎ 
. الاستعار المقيت‎ 
هذه ھی الإجابة عن السؤال اللا » فلتعد للاجابة عن السؤال‎ 
: الأول وهو‎ 


إلى أى مدى يصح القول بأن حكام مصر قبل الثورة كانوا غرباء . 
والحق أن القول‌ذا قول“ عجيب جداً » ولايستند إلى أى أساس » وإذا ركز نه 
إجابئنا على العصور الإسلامية التى خصصنا ها هذه الموسوعة فإننا نقرر أنه 
لايصح القول إطلاقاً بأن مصر حکها آجنی خلال هذه العصور » و بعتر 
هذا القول دليل جهل بالفكر الاسلای الذى يرى أن الأمة الإسلامية أمة 
واحدة » قال تعالى : « إن هذه أمتكم أمة و احدة . 

وعلى هذا فقد كانت مصر جزءاً من العالم الاسلامى » وكانت تابعة. 
مقر اللخلافة » وكان كل مسل يعد مواطناً ی ذلكالعالم الاسلائى » وكان. 
الخليفة یمین والياً على مصركا ين الولاةة على مختلف الأقالم »وكان کیت 
کا يبغى أن يكون دائآ ‏ مسئولية عظمى » مختار له.الحليفة ی رجاله ويتايع 
اعام وإخلاصهم » فإذا أهمل اللخليفة أوالوالى فذاك نكر ص بالعهد والالعزام, 
فى الإسلام . 

وإذا وصلنا إلى عصور التفكك واستقلال المناطق وجدنا الذين حكيوا 
مصر کان يتوافر فم الشرطان اللذان يفصلان بين ا حاكم المصرى والحاكم 
الأجنى » وهذان الشرطان هما : 


4 سورة الأثبياء الآية‎ )۱( ٠ 
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1 نون البلاد بفكر نابع من الداخل وليس تبعاً لتعايات وأوامر 
صادرة من الحارج ۳ 


۲ - کون البلاد لصالح البلاد » آی‌آن ثروات البلاد تب ہا ولاييعث 
مها الحا كي للخارج » كا يفعل مثل الاستعار الذى مجمع الروات لرسل 
مها إلى الدول المستعمرة . 

وهذا الوصف ينطبق إلى حد كبر على أحمد بن طولون والاخشیدیین 
والأيوبيين » وينطيق انطباقاً تاما على الفاطميين والماليك وأسرة محمد على » 
والفرق بين الطولونيين والأخشيدين والأيوبين من جانب وبين الفاطميين 
والماليك وأسرة محمد على من جانب آنحر أن الحموعة الأولى كانت ترسل 
بعض افبات لعاصمة اللحلافة » ولكن هذه المبات لم تعد دليل تبعية » وإنما 
كانت دليل ارتباط إسلاتى كان الجميع محر صون عليه » ولم يكن للخليفة آنذاك 
سلطان يستطع به أن يعين وأن يعزل » فقد أصبحت الوراثة سائدة » ما 
احموعة الثانية فكان استقلالها تاما » وكان الخليفة فاطميا أوعباسياً يقم ى 
القاهرة » وسرعان ما عرد محمد عل على العمانين وهاههم . ٠‏ , 

ومن الواضح أنه لم ببق لابن طولون وطن غير مصرء وأن جهوده 
كانت كلها تلدمة هذه البلاد » آما الفاطميون فإنهم عند انتقاهم لصر من 
الثمال الإفريق نقلوا مغهم ثروانبم وحرسهم بل نقلوا جثث آبائهم » 
وهذا أبلغ دلیل‌عل ارتباطهم عصر ء ونشأسلطان الیو بیان عصر مدصلاح الدين 
سلطانه إلى الشام » أما الماليك فق دأصبحوا مصريين تماماً ولاوطن لم إلامصر » 
ویسمپم ابر نی و الأمراء الصریین» ونحکی الروايات قصة شقيقن من القوقاز 
بيعا فى عهد الصبا أحدها إلى ری فرنسی والآخر إلى ثری مصری ونقدمت 
السن بالصييين فأصبحا شابین » ودفعتهما العبقرية إلى مکان الصدارة فى 
الجيش وف الحملة الفرنسية التتى الأخوان أحدها مهاجم فق الیش الفر نسى » 
والثانی مدافع عن مصر » وعرف کل مهما شقيقه وقبله » ثم انتزع کل 


۱۸ — 


مهما نفسه من أخيه لیدافع ببسالة عن وطنه وخر آحدهما صريعاً بسیف. 
الثالى ¢ فقد آصبحت الوطنية هی کل شی ء عندة , 


وعلى هذا كان أحمد بن طولون عند ما استقل عصر مصرياً بدون شك > 
وكذلك كان الفاطميون والأيوبيون والاليك وأسرة محمد على » والدستور 
المصرى الحديد ( دستور سنة ۱۹۷۱ ) يتفق مع هذا تماماً » فهو يشترط 
ف الادة ۷۵ منه أن يكون رئيس الحمهورية مصرياً من أبوين مصرین » 
ومعنى هذا أن الدستور لم حم عراقة فى الصرتة أو تساسلا" مضرياً ف 
الأجداد » وهذا وضع سلم فان ثقاء العنصر وصفاء ابماس شىء غير مكن 
فأكثر المصريين تجرى فى عروقهم دماء عربية أو دماء تركية أو شركسية أو 
سودانية . . . . وه لا بتاقض اام ضري » وكثير من المصريين. 
لم آولاد أعمام فى الشام وفى تركيا » ومن الستحیل أن يقلل هذا من صدقر 
فى المواطنة لكل منہم تجاه بلاده » وهذا يتكرر كثراً ی عشرات لاس 
العربية الى يورّع آفرادها بين دول الشام » بل يوجد بعض الأسر فى دول. 
ا مغرب وفروغ مها فى أسبانياً والرتغال.. 


وبناء على ذلك فن الخطأ التارعخى أن يعد فاروق غريباً عن مصر مهما 
كان فيه من الأخطاء » ففاروق مصرى ولا وطن له إلا مصر » وقد طردته 
مصر » لاله خان الأمانة » ولكن المصرية بقيت فى دمه حى كتب فى 
وصيته أن يدفن جمانه عصر بعد وفاته » وجىء مذا الحمان ليوارى ی 
تراب مصر الذى حرم منه فاروق فى حياته » أما عن خيانة الأمانة فشى ء. 
محدث كثيراً من الحكام ومن غير الحكام ۰ وقد كلشف الحيانة ی حي 
وقد لاتکشف. وتنزل بالحائن عقوبات فى حياته أويفلت.من العقوبة فى الدنيا 
لسبب أو لاخر » ولكنه لا يفلت من عقوبة الآخرة . 


وقد كان حمال عبد الناصر. رايساً للجمهورية العربية المتحدة ( مصر 
وسوریا:) ف إلمبة من ۱٩۵۸‏ ل ۱۹۲۱ ولا عكن أن نقول أن هذا عضر 


۸ات 


احتلال بالنسبة إلى سوریا أو أن الحا غريب ؛ ولو قد حسنت سیاسة 
الحا م لطال هذا المهد » ولأمكن تحقیق مزید من النجمع العریی » وسنتحدث 
عن عهد الوحدة فيا بعد . 


وقد عرفنا ق العصر الحديث جنسية مخلق كالحنسية السعودية الى تشمل 
أقالم نجد والحجاز والملحقات » وجنسية تفكك كالحنسية الهنية التى أصبحت 
شمالية وجنوبية مع ما بين الاثندن من خلاف ومشكلاث. 

و-بذه الدراسة نصل إلى رفض الادعاء بأن حكام الثورة كانوا ول 
حكام مصريين لصر منذ أمد بعيد » فهو ادعاء قيل لمدح قادة الثورة » 
ولكنه كان طعنة فى مصر » ما أجدرنا أن نردها ونستنكرها » إن مصر 
قد نعمت باستقلاها التام خلال الفيرة الإسلامية كلها » وامتد سلطانها ى 
أكثر العصور الإسلامية فشمل الشام وأحياناً مل السودان » ولكن ذلك 
أيضاً لم يكن قط استعاراً للشام أو السودان» وكانت تبعية مصر للعمانيين تمشى. 
ق نطاق التجمع الاسلای » ول تتمرد مصر عليه إلا عند ما ظهر احراف 
الخلفاء العمانين عن جادة الصواب » وعندما عجزوا عن مقاومة الحملة 
الفرئسية » فحينئك حمل الصریود عبء الدفاع عن بلادهم » وظلوا محملونه 
بعد حروج الفرنسيين » وقد اختار المصريون محمد على ؛ وماكانوا آنذاك 
مختارون أجنبياً شک بلادهم » وقد برهن محمد على على إخلاصه لمصر 
فانتقل ما خطوات عظيمة إلى الأمام » ولولا ضعف بعض أحفاده 
وخياتهم » ولو لا سعار الاستعار الأورلى الذى تحدى محمد على فى حياته » 
وتحدى الشرق كله من بعده لكان اصر شأن أعظ . 

وعندما وجيد الحاكم الأجنى فعلا فى مصر منذ عهد الاحتلال سنة 
۲ فان مصر ريفها ومدنها هبث فى ثورات متعاقبة حى حمل الاستعار 
عصاه ورحل . 

ذلك فى تقدیری ما جب أن یعرفه الاس من کل حدب ؛ وما جب 
أن يعرفه هذا الحيل والأجيال التالية من المصريين . 1 


رن ۳ ر السادات 


لقد ذ کرنا من قبل أن آنور السادات ‌ستخصص له الجزء العاشر من هذه 
الوسوعة » ولکن هذه السطور تکتب فى مارس سنة ۱٩۷۹‏ ومصر تمر 
بفرحة هائلة نتيجة للجهود الى بذها السادات لوضع حد للمعاناة التى خلقها 
حال عبد الناصر » ولاسترداد الارض التى آضاعها العهد الأسود السابق » 
ومن هنا آحست أن من الوفاء أن نتعجل بذ کر كلمة عن آنور السادات على 
أن تکون كلمة مجملة نعود لها إن شاء الله فى الجزء العاشر بالشر ح والتفصيل . 

وق هذه العجالة عن أنور السادات نريد أن سال سؤالا مهماً هو : 
هل بعتر أنور السادات مسئولا" عن عهد سلفه عبد الناصر ؟ 


قال أنور السادات فى عدة مناسبات إنه مسئول عن عهد سلفه » ونحن 
نعارض هذا الانجاه » فهو حالف المقاييس الدينية والتاريخية البى ب: بتحم أن ضع 
لحا » وق فة هذه القایبس قوله تعال : « ولا ترر وازرة "1 ,00 
وهى تضع على کل لسان‌مستولية أعماله » ثم إن آنورالسادات ۸ تسند له أية وزارة 
عند ما تراحم أعضاء مجلس قيادة الثورة على الوزارات نی‌عهد الثورة الیکر » 
وسرعانما بعد عن السلطةالتنفيذية تماما فأصبح سكرتيرأ عام للمؤتمرالإسلاى» 
ومشرفاً على دار التحرير للصحافة » ووكيلا نلس الشعب ثم رئيساً لهذا 
انحلسء ولا عکن بهذا أن يعد مسئولا” عن قرارات انخذنها السلطة التنفيذية . 

كا آننا سنر ی فيا بعد أنه ألغى كثيراً من القرارات اللخائرة الى اخذت 
فى عهد سلفه » ما يدل على عدم رضاه عنها . 


ونقطة ثانية نريد أن نتحدث عبها هنا هى هذه ابلهود الكبيرة ف السياسة 


(۱) سورة فاطر الآية ۱۸ . 
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الحارجية الى نعتقد أنه عبر مها عن اتجاه الجاهر العريضة فى الشعب الصری» 
ووفق ف التعبير أعظم توفيق فى حالى الحرب والسلام » فقد خطط الحرب 
۳ وباشرها بكفاءة هائلة رفعت رأض مصر » وأعادت للمصرين 
ما فقدوه من کرامیم فى المهد السابق » ثم دحل معمعة الصراع 
سلمياً » ولى من التو فيق فى ميدان السياسة والفاوضة مثل ما لقیه فى میدان 
الحرب والصراع » ول یتأثر بالشعارات الباطلة الى تصرخ بها حناجر لیس 
معها سلاح إلا سلاح افتافات والأبواق » وق الحق إن شعب مصر كان 
خلفه کا رأیثه بعینی وعقلی » وکان یطمع أن يصل إلى اتفاق إن لم حقق 
كل الأمل » فانه محقق أكثره > وذلك هو حکم التاریخ فى كل قضایا 
الفاو ضات » وأشهد أن قلوبنا كانت معه » ودعو اتنا كانت تتصاعد لتأبيده . 

هذا هو التفكر العام حيال اتجاهات السادات الخارجية » تفكير 
أحسست به ورأيته وسمعته ودونته » أما الشئون الداخلية فشکلاما تحتاج 
إلى تفاصيل ودراسات سيحفل ما الحزء العاشر إن شاء الله . 


عہل ا لحك عامر 


إن الذى يدرس حياة عبد الحكم عامر مع عبد الناصر يدرك بوضوج 
أن عبد الناصر بی عبد الحكم عامر ليكون عوناً له » فقد كانا صلیقن من 
قبل الثورة » وكانا متلازمين تقريباً » ولكن الصداقة بين الاثنين لم تسكن 
لله ولاللوطن » وإنما كانت لمصلحة خاصة » فقد حسب عبد الناصر أنه 
يصطنع عبد الحكم عامر لنفسه ود بسخره لتحقيق أطاعه » وحقلّق عامر ذلك 
لعبد الناصر فترة من الزمن » ثم اجه لبناء نفشه وتحقیق أطاعه هو » وكان 
عبد الناصر يريد أن حصل على ولاء اليش عن طريق عامر » ولكن عامر 
حصل على ولاء الجيش له هو لا لسواه » فدب اللحلاف بن الاثنين » 
وحلّت البغضاء حل الحب» وت" بن الاثنين اتفاق واضح جلى على أن ينعم 
کل مہما بسلطات هائلة على خساب الشعب المظلوم المكلوم » وقد وقعثا 
حزعة إثر هزعة بالجيش » وکان ذلك محم التغيير فى قيادة الجيش ۰ ولکن 
هذه القيادة صرحت بان دكتاتورية الحكم جب أيضاً أن تی لأمها سبب 
الكرارث » فتنازل الدكتاتور عن رأيه » وأبى القيادة فى اليد المرتعشة 
لينعم هوبا كم الطلق > ولا ضاق الدکتاتور بالقائد الذى هر الدكتاتورية 
وضع له نباية » ولكن أفول الزعيمين كان قد حان بعد الدسارة افائلة 
الى نزلت بالبلاد والعباد . 

تلك خلاصة حياة عامر » نعود لها بشى ء من التفصيل : 

ى مطلع الثورة عندما وضع محمد تجیب رئیساً ها » عن عبد الناصر 
عبد الحكم عامر مديراً لمكتب نجيب ء ليكون لعبد الناصر عن طريق عامر 
قدییر حياة محمد نجيب » وتنظم اتصالاته » وليتعرف على کل حركاته . 


ثم أعلنت الجمهورية » وخدع محمد نجیب عنصب رئيس المهور ية 


مس ۱۸۵ 


وأبعد عن الميش » ورق عبد الحكم أربع رتب مرة واحدة » فانتقل من 
رتبة « صاغ » إلى رتبة « لواء » » وعين قائداً عاماً للجيش » وكان قرار 
تعیین عبد الحكم عامر فى هذا المنصب أول آمر یصدره محمد نجیب بعد 
إعلان الجمهورية(١)‏ ويقول محمد نجيب : إنى أعترف أن هذا كان خط 
کر آوقعت فيه » فقد شعرت بعد قلیل نی أصبحت فى مركز أقل قوة 
بعد أن ترركت قيادة املیش(۲) , 


وخطا عبد الناصر بعامر خطوة أخرى ۰ فأبعد أعضاء مجلس القيادة 
عن وحداتهم العسكرية » وقطع صلاتهم ا ومبذا اعتقد أن الجيش. 
أصبح له وحده عن طريق عامر . 

ويقرر عبد اللطيف البغدادى نفس العانی الى أوردناها بقوله : 
كنت أعتقد أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكم لقيادة الجيش, 
إلا لتصبح له السيطرة السياسية على الجيش دون بای احلس ء وكان ق‌ذلك 
معتمداً على الصيداقة المتينة بينه وبين عبد الحكم » وكنت أخثى عندما 
تولى عبد الحكم آمر الجيش أن يصبح الجيش تى الستقیل أداة تدخل ف 
السياسة » ومن الواضح أن الجيش إذا تدخل ف السياسة فسد الجيش. 
وفسدت السياسة » وأن هذه حصلة تجارب على مدی التاريخ » واقتراحته 
أن يتولى أمر الجيش ضباط عترفون بعيدون عن السياسة » ولكن حمالة 
عبد الناصر تمسلك بر آیه(۲) . 


وعندما عين عدا عامر قائداً عاماً للجيش استقال بعض كبار 
الضباط الذين كانوا قد بقوا ف متاصیم. . لكفاءة عااية كانت بارزة فم > 
وأعلنوا إن 0 احترام للرتب الى محملونما ». ويعلق الأستاذ أحمد 


(۱) الأهرام فى ۱٩‏ یوئیو سنة ۱۹۰۳ . 
(؟) كلمى التاریخ ص ۱۷ 
(۳) مذ کر ات عبد االطین الیندادی ص ۰۷۷ ۷۸ 


مت 1/۸۳ — 


أبو الفتح على ذلك بقوله : إن تعيين عبد الحكم عامر نسف تقليداً عسكرياً 
هو احترام الأقدميات » وكان هذا التعيين أعرق الآثار على النظام » ليس ى 
اش وحده 4 بل فى كل أجهزة الدولة (۱) 


وعلى الرغم من المزعة الساحقة الى مى با عامر وجيشه سنة ۱۹۲ 
فقد أصبح قوة بتحم على عبد الناصر أن يوادعه ومخادعه » ومن أجل هذا 
توالت عليه الألقاب والرتب » فعين قائداً عاماً للجيش السوری والمصرى 
خلال الوحدة » ورّق إلى رتبة « مشر » وخلع عليه عبد الناصر لقب و نائب 
رئيس الجمهورية » ثم أصبح بعد ذلك « النائب الأول لرئيس 
الججمهورية9) ع 


صفات عبد اجک عامر : 

وهنا يتحتم علينا أن نعود إلى المراجع الى بين أيدينا لتعرف على 
صفات هذا الرجل الذى دفعه عبد الناصر إلى احد دفعة زر دفعة : 

بقول آنور السادات : 

کان لعبد الحكم عامر أخطاؤه بطبيعة الحال » ولکن الآهم من ذلك 
أنه كان یسی ء اختيار معاونيه بشكل فاضح » وكان من أبرز ملامح شخصيته 
روح القبيلة » فهو يساند معاونيه بالحق أو الباطل . 

عقب الانفصال قلنا لعبد الناصر إن عز ل عبد الیکم عامر كان 


يجب أن يم سنة 19465 ) لا فى ۱۹۲۱ فقط ‏ لأنه لا يصلح من ناحية 
العمل العسکری() . 


(۱) التحدی ص ۲۰۲ 
(۲) البحث عن الذات ص ۲۰۸ - ۲۰۵ 
() اليحث عن الذات ص ۲۰۵ و ۲۰۷ 


- ۱۸۷ - 
و بقول عمد حسنن هیکل : 


إن عبد ی د فنان » ونصف بوهیمی »© ولطفاً 
جداً » ولكنه من التاحية العسكرية توقف عند رتبة صاغ » أى أنه 
يستطيع أن يقود كتيبة » لكنه لايستطيع أن يقود جيشاً » لقد أصبح 
عبد الحكم عامر ضابطاً سياسياً » واكن الضايط السياسى لاعکن أن یکونه 
مسئولا عن الیش( 


ویورد الضابط أحمد مروش مجموعة من الصفات الدقيقة لبد سکم 


- أحاط الشیر نفسّه بحاشية سرعان ماعرفت فيه أسوأ الصفات 
فعادت ‏ سلوکها اللاأخلاق واستغلت أموال الدولة أسوأ استغلال » وکانه 
الذين یقتربون من رجال مكتبه الذين يقودهم الصاغ على شفيق تنم 
الدهشة من الجموح الکشوف فى مجال ۳ والبذخ البالغ فيه > الامر 


الذى آثر تأثيراً شدیدا على فة القيادة العسکرية وانعكس على بقية مستویاته 
الضباط(۲) . 


عندما نين على صبری رئيساً للوزارة سنة ۱۹54 أصبح الشیر 
عامر والمحيطون به يتصرفون أحياناً وكام وحدهم فى الساحة لا بقیمون 
وزناً للوزارة فكانت التعيينات الکری تتم بترشيح من عامر » وکانه 
کثرون ممن أدانتهم الرقابة الإدارية مستمرين فى مناصهم سبب> 
مسائدة المشير . 


كانت المتعة الشخصية هی الفلك الذى یعیش فيه عامر » وأصبح 


(۱) بسراحة عن عبد الناسر ص ٠١١‏ 
(۲) مجتمع حال عيد الناصر ص۱۳۹ 


— ۱۸۸ —- 


ذلك معروفاً ومتداولا"» وکانت‌هده المتعة تشمل تدخين الحشيش »والاتصال 
ببعض الفنانات » والبدخ. الذى وصل إلى حد السفه » ونتيجة لعلاقة الضياط 
بالفنانات تروج الشر من برلتى عبد الحميد » وعلی شفیق من مها صبری» 
وعبد النم أبوزيد من سير فخری( . 


الأجهزة والاً لات والدخان الى كانت تستورد من الين » وکانت تلك 
العصابة بقيادة الصاغ عبد انعم أبوزيد وقد أداتتهم المحكة العسکریة(1) 


ومن الق أن نقرر أن عبد الناصر حاول أكثر من مرة أن يستبعد 
عامر على الأقل ليخلو له الجو تماماً » ولكن هذا كان قد مکّن لنفسه فى 
الیش ع وكان كلا أحس بغمزة من عبد الناصر يصيح ضد الدكتاتورية 
قيتراجع عبد الناصر » ويتظاهر العدوان بالوفاق » کا أشرنا من قبل © 


ولم يكن عبد الحكم عامر قانع بالناصب الکبری الى يشغلها فا 
الیش وف السياسة » بل مد نفوذه فى عدة جالات ‏ فأخذ مسئولیات 
عبد الحكم السراجفى سوریا » وصارع زکریا حى الدين حى آبعده عن 
رياسة الوزارة لیتولاها أحد معاونيه كما يقول آنور السادات(") وأصبح 
رئيس بلنة تصفية الإقطاع » ورئيس نة مراجعة الترشيح حلس الأمة » 
وأصيح اتمه أو امم أحد معاونيه موجوداً فى كل مجال 6 


و يدرك عبد الحكم عامر مسئولية الرجل العام 2 فالر جل العام 
يتحتم أن بظهر آمام ا ماهير على الأقل بمظهر لائق » ولو كان فى ذلك بعض 
الحرسان مما يشتبيه ‏ ونتجعن ابلهل بذه السئولية أن تزوج عبد اسکم عامر 


(۱) مجتمع عبد الناصر ۲۳۳ 
(۲) الر جع السايق ونقسن الصفحة 
(r)‏ البحث عن الذات ص ۲۱۵ 
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من الفنانة « برلنى عبد الحميد » فكان ذلك من أسباب الابتعاد النسبى 
یی علافاته بعبد الناصر (۱) ۰ 


القائد الپزم . 

لا نعرف قط قائداً" شن امجوم وجلب الزائم التكررة الريرة على 
جيشه وأمته ثم بى طامعاً فى الحسكم مثلا فعل عبد الحسكم عامر وعد الناصر » 
وهذا عمل عجيب يستحق أن نقف معه وقفة نعود فا إلى تراثنا الشکری 
بإفريقية لتر ى أن قبيلة اليوروبا كان من تقاليدها أنه إذا أرسل الملك حملة 
عسكرية ثم فشلت ؛ فإنه يقتل نفسه قبل أن تعود حملته المهزومة إلى أرض 
الوطن » واذا لم بقتل الملك نفسه » فان الشعب يرى أن تنفيذ القانون أمر 
لا مفر منه فيتولى بنفسه قتل الملك » وهكذا كان حق المجوم أو إثارة 
ارب معناه النصر أو الموت بالنسبة للملك0) . 

أين هذا مما أحدثه ناصر وعامر » فقد دفعا مصر عدة مرات إلى 
الحروب سنة ۱۹۵۲ ۰ وخس سنوات بالمن وسنة /1451 ۰ وقدما آلاف 
الضحايا من الشباب وبلاین الجنبات من الحسائر بسبب اضطراب الاستعداد 
وسوء إدارة المعارك » ثم ظلت رغبتهما فى الحكم شرسة وقوية غير مبالین 
بالدماء والأرواح الى قضيا علبا » ولم ينتحر عامر ‏ إذا كان قد انتحر - 
إلا عند ما لم يجد وسيلة للحکم بعد أن ضيق عليه الحناق صديق الأمس . 

على أن أنور السادات عتدح التقليد الذى كانت تسر عليه قبيلة اليوروبا 
فقد قال لمال عبد الناصر تليفوني] عند ما أبلغه هذا أن عبد السکم عامر 
انتحر و والله إذا کان ده حصل فعلا یی ده أحسن قرار اتخذه عبد الحكم 
كقائد خسر المعركة لأنى لو كنت مكانه کنت‌عات كده يوم ه يونيه » 
فى التقاليد العسكرية أى قائد ينهزم يعمل کده ,(. 


(۱) کلات نؤاد الهداری فى شهود ثورة يوليو ص ۲۱۸ . 
(۲) فجر التاريخ الأفريقى تر جمة عبد الواحد الامباه ص ٩۰‏ 
(r)‏ الیحث عن الذات ص ۲٩۲‏ 


4 
ونختلف مع أنور السادات تاريخياً ى نقطتين : 


الأولى : أن عبد اشکم عامرلم ينتحر لأنه انمز م » بل انتحر - إن کان 
قد انتحر لأنه لم يستطع أن یمود لأبّهة المكم وسلطانه كما فعل عقب اطز ائم 
السابقة سنة ١985‏ ۰ وق سوريا سنة ۱۹۲۱ ۰ وف الين طيلة مس سنوات » 
ولاحى عقب هزعة يونيو ف الأيام الأولى من هذه اهز عة ؛ بل إنه ورج 
الشربات يوم E ES ٠١‏ الأمل فى عودته لرکزه باییش < که 
ذكرنا من قبل وکا سئروى بعد قال . 

الثانية : أن عبد الناص ركان شريكاً لعامر أو سابقاً له فى تحمل أسباب از عة 
ونتانجها » ولذلك هزته کلیات السادات كما يتضح من غباراته بكتاب « البحشه 
عن الذات »() » ولو أن أنور السادات ۸ يكن يقصد أن يذكّر حماله 
عبد الناصر بالتزامه » فقد كان يعرف حرصه على الحياة . 


فر ة صراع : 
ولنعد إلى لفترة التى سبقت نماية عبد السکیم > فإنه عقب المزعة 


اتفق ناصر وعامر على الاستقالة » وعلى تعین شمس بدران رئیساً موق 
للجمهورية وکان شمس من آعوان عبد الححكم > ولذلك تراجع عبد الناصر 
عن هذا الاتفاق وآعلن تعيين زکریا حى الدين نكاية فى عامر » وحتى. 
لا ہی“ شس الدين أى آمر لصالح عامر » وقنع عامر بذلك » ولكن سرعان. 
ما قامت تمثيلية 4 ۰ ۱۰ يونيو وسرعان ما اسستجاب ناصر للعودة إلى 
السلطة > فثار عبد الحكيم لذلك » وثارت جاعته هاتفة و لا ناصر بدون. 
عامر » وانتقلت المسألة إلى صراع بين صديق الأمس ٠‏ والذى يق رأ كتاب 
« البحث عن الذات (۲) . فى هذا الوضوع بحس بألم قاتل لأن الزعيمين. 


(۱) راجع رد القعل على جال عبد التاصر عندما سمع كلام السادات عن ضر ورة انتحار 
القائد المبزم فى الصفحة المذكورة ( 7098 ) 
(۲) إقرأ ص ۲۲۹ وما يمدها . 
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تسیا عاماً الدماء الى لم جف بعد فى سيناء » ونسيا الحزء الغالى من الوطن 
الذى استول عليه العدو ۰ ونیا توق قناة السويس » وانراب‌النی حل 
عنطقة القناة » ومئات الملايين الى كسما العدو أسلحة” ومالا فى سيناء » نسيا 
كل هذا وراحا يتصارعان للحصول على جد شخمی لها » وکان عبد الناصر 
لايريد شریکا بعد ذلك» فألى القبض على عامر » ثم قبض على معاونيه » 
.ولم مجد عامر طریقاً للمجد فآثر الفرار بالانتحار. 
ونم هذه المأساة بعبارة مريرة أشرنا لها من قبل هی أنه لما عاد 
عبد الناصر عن التنحى بى ٠١‏ يونيو توجه الضباط الموالون لعبد الحكم 
عاءر طالبين منه عودته أيضاً وذهابه إلى مكتبه فى اليوم التالى مباشرة » 
.وقد وافقهم المشر على ذلك فوزعوا الشربات() . 
وانی أتصور أن هذا « الشربات  »‏ يكن أحمر حى لا یذ کرهم بالدماء 
القانية الى كانت لا تزال تتدفق فى سيناء وعلى ساحل القناة » لقد نی 
هؤلاء كل واجب ول يبق آمامهم إلا الأنانية الفرطة » ولابد من حساب 
" على هذه اتحيانة إن لم يكن ف الدنيا فليكن يوم المعاد . 


(۱) كلات الضابط فواد الهداری محافظ الصحراء الغربية سابقا فى شهود ثورة يوليو 


حص ۲۱۵ ۰ 


زکر ا ی الدین 


زكريا حی الدين من بيت غى وهذا كان عبد الناصر يغمزه من حین 
إلى آخر عا عنده من ثراء » وكان أقدم من عبد الناصر ف الرتبة » ولذلك 
كان عبد الناصر يؤكد كنا رأينا من قبل أن السألة ليست مسألة أقدمية » 


وذلك لكى يستبعد زكريا حى الدين . 


ويروى ف ذلك أنه فى يوم ۲۲ يوليو سنة ۱۹۵۲ كان الثوار مجتمعين. 
وقد أعدوا خحطة التحرك » فحضر زكريا وأعطاه عبد الناصر الخطة ليقرأهة 
بصفته اسئول عن التحركات » فقرأها وقال : حسن ء على بركة الله 5 
ووضعر الورقة وانصرف . وهنا تفت عبد الناصر وقال للحاضرين : عايز 
ببق ريس والا إيه ٩(۴‏ . 


وعندما استقر الأمر لعبد الناصر كان شدید الرغية ف الاستهانة بزكرية 
حى الدين » وير وىعبد اللطيف البغدادى أنه كان دابا يصفة بأنه والأصفراوى»." 
وأن عبد الناصر بلغه أن زكريا مرة اقرح على البغدادى أن « يشيلوا ». 
مال عبد الناصر فطلب عبد الناصر البغدادى وقال له عن زكريا « هو 
بقدر يشيل غفير؟ أما يشيل رئيس اممهوریة() ؟ » . 

ويروى عبد اللطيف البغدادى أن عبد الناصر لاذهب إلى يوغسلافيا 
وعدن زكريا محی الدين نائبآ عنه عاتبه عبد الحكم عامر لأنه تخطاه » وقاله 
إن الضباط لا يعترفون بزکریل(۲) . 


(۱) الصاتون يتكلمون ص ۱۳ 
(۲) المرّجع السایق ص ۲و ' 
(۳) مذ کرات الخدادی ص ۴۱۵ 
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وعندما ساءت علاقة عبد الناصر بعامر قدم عبد الناصر زكريا عى الدين. 
ليضرب به صديق صباه » فعين زكريا رئيساً للوزارة سنة 194568 » ولكن 
زكريا لم عکث ق‌منصبه إلاشهوراً قليلة ؛إذ سرعان ما اختلف مع عبد الناصر » 
ولو أن عبد احکم عامر كان وراء هذا الحلاف لأنه كان یکره زكريا ويريد 
أن تسند الوزارة إلى أحد رجاله » وانتصر فى ذلك فعين صدق سلبان 
رئيسا للوزارة » وخرج زكريا من الوزارة وق حلقه غصة » ولكنه من 


النوع الكتوم لا يتكلم (yS‏ 1 


ويتكل الكاتبان الروسيان بيليايف وبر عا كوف عن زكريا محى الدين 
كلاما يناسب انجاهاتبا الشيوعية فيقولان : لم يؤيد إطلاقا الأفكار الخاصة 
بتطور البلاد على الطريق المعادى لل رأسمالية » وهو من مؤيدى النهج القومى 
التطرف » غریی الميول » روج رجاله لشعار ( مصر ‏ النيل - الوطن ). 
أثناء أحداث ٩‏ يونيو 1451 » كان ضد الإجراءات اللا رأسمالية » وكان. 
يعمل لناصرة القطاع االخاص9) . 

تلك كانت عيوبه تى نظر الانجاهات الشبوعية » ومهما يكن الرأى فى. 
زكريا حى الدين فلا عکن أن نعفيه من تحمل مسئولية التعاون مع هذه 
الجهاعة الى جلبت أ كبر الليسائر للبلاد » وأصابت الانسان المصرى نى كر امته- 
وعرضه وماله » وأغر قته فى الحوف والقلق »ولا ندرى مى يستطيع الإنسان. 
المصرى أن يتخلص من النكبات الى ألحقها به هؤلاء النفر . 


0( الببحث عن الذات ص ۲۱۰ 
(ه) مصر ق عهد عبد الناصر ۳4 
(م ۱۳ - التاری : ج ٩‏ » 


من أسرة تستمتع بقسط وافر من الثراء كا ذكر عن نفسه فى كتاب 
«شهود ثورة يوليو» ومع هذا فله اتجاهات يسارية » وتلك واحدة من 
المفارقات التى نجدها فيه » وهی ف الوقت نفسه ظاهرة كثيرة الشروع »ور عا 
جاز القول إنها كثيرة الخموض ‏ فبعض أثرياء البود أو بعض كبار 
البورجوازين يتجهون أحيانا إلى الیسار أو قل يتظاهرون بذلك لأسباب 
متعددة لیس هنا مجال ذکرها . 

ونسير مع مفارقات خالد یی الدين لأرى ما بى : 

تر لىسيادته تربية روحية» فقد كان جده شیخا من مشایخ الطرق‌الصو فیة» 
ونشأ تكية النقشبندية » وقوی عنده الجانب الروحی » وانضم للاخوان 
السلمن » وکان ضمن اهاز السری ذه الجماعة<١)‏ . ومع هذه الر ية 
الدينية والانجاهات الروحية يهى به الطاف‌لیکون يساريا » وليكون سكرتير 
احلس الصری للسلام » وعضو رياسة مجلس السلام الدولى » ومن المعروف 
أن هذا السلام هو السلام الشيوعى » وهی كلمة اصطلاحية » ليست 
خاضعة للمدلول اللغوى للكلمة » وليت خالد حى الدين يعود أدراجه 
للاتجاه الروحى » ويقرأ من جديد عن الإسلام وحضارته فى ذلك نفع 
له ولنا كبير ؛ وبعد" عن الإلحاد الذى هو الطابع الحقيق للشيوعية . 

وتنبعث هذه الأمنية فى نفسى لأنى أحس أن يسارية خالد 
حى الدين بوجه خاص لم تبعد به عن الإسلام ورحابته » ولكن الاسلام 
يحتاج لجهود خالد حى الدين كلها » ولا يقبل الإسلام أى انحراف فى رجل 
اله هذا الاضی > وله وطنية لا عکن نجاهلها . 


(۱) كلاته فى شهود ثورة يوليو ص ۱4۰ 
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ومن الفارقات فى خالد محی الدين أنه كما يقول عنه محمد نجيب() كانه 
دائماً من أنصدار الحرتية والدعقر اطية ومع هذا فإن له ارتباطاً بالقوى الشيوعية 
فى الانجاد السوفیی » وهی قوى البطش والطغيان الذى لا يعرف الحرية 
ولا الدمقراطية » ولا يغيب عن ذهنه موقف هؤلاء من تشيكوسلوفاكيا 
وار » فالحرية عندهم هی حريتهم فى القضاء على معارضهم » وعلى الذين 
يفكر ون بغير تفكير هم : 

ومن الفارقات فى خالد عب الدين الى تدعو للحبرة أنه ناصرى مع أنه 
لاق صور العنف من عبد الناصر » وعبد الناصر هو الذى عمل على [بعاده 
عن مجلس قيادة الثورة وعن مصر . 


ومن المفارقات ی حياة خالد حى الدين أنه جاءت عليه فترة ابتدأت 
من 55 فر اير سنة 4 کان مرشحاً لرياسة الوزارة ء٤¿‏ وقد صدر بذلك. 
قرار من مجلس قيادة الثورة ف ذلك التاریخ » ومع هذا لم يتحقق له ذلك؛بل 
كان الشخص الوحيد بين أعضاء مجلس القيادة الذى لم يشغل منصب الوزير ۔ 


وعلى کل حال فان نشاطه ى سلاح الفرسان » ومکانته فى هذا السلاح 
الذى كان على وشك أن ينجحفى فرض الدعقراطية وإعادة قادة الثورة إلى 
مکانهم فى الیش . . . . . كل هذه الأشياء كانتمن الأسباب الى 
وسّعت الوة بين خالد عى الدين وبين باق الأعضاء الذين طابت لم حياة 
السلطة : فكتب استقالته من مجلس قيادة الثورة عقب أزمة مارس والقضاء 
على الأمل ف الدعقراطية » وخلاصة هذه الاستقالة أنه ذ كر أن موقفه من 
الدعقر اطية و الحياة النيابية اتضح للر أى العام فى الفترة الأخيرة بسبب تصربمحاته. 
على صفحات الحرائد » وأنه بعد إلغاء القراراته الدعقر اطية سيصبح الأعر 


(۱) كلمى قتاریخ ص ۱۱۷ 


۱۹۲ بت 


حرجا له لو بی واستمر عضواً باخلس ( يقصد أن انحلس اجه بقر ارته 
للديكتاتورية ) ولذلك فهو يقدم استقالته من اجلس() و 


وألزمه حمال عبد الناصر عقب ذلك بالسفر الخارج » وقال له : أنت 
تسافر الخارج فى بعثة مجلس الإنتاج ثم نعينك سفيراً > ويقول خالدمحبى الدين : 
تعطل تعیبی سفيرا بسيب المحاولة الانقلابية الى قادها أحمد الصری فى سلاح 
الفرسان » وطلبوا مى البقاء بالخارج فى غير فرنسا وإيطاليا » وانجه مجلس 
قيادة الثورة إلى تثبيت مركزه بأى من » ذ اتصل حال عبد الناصر وأعضاء 
اتجلس بالسئولن فى السفارتين الإنجليزية والأمرد يكية وأبلغوم الوافقة على 
:اتفاقية الحلاء » وإدخال المجوم على تركيا ا القوات 
ار يطانية إلىالقاعدة » وحدئت ت اتصالات سرية مع بعض المسثولين ف إسرائيل 
قام مها عبد الرمن صادق المستشار الصحى ومؤداها تطمين إسرائيل بأنه عند 
جلاء الإنجليز عکن حل المشكلة(1) ء وسنروى هذه الأشياء عند كلامنا عن 
التسبيلات الى قدمها الحانب الصری للوصول إلى اتفاقية الحلاء . 


(۳) مذ كرات عبد الطیف البندادی ص ٩‏ ۱۷ 
(۲) کلات خالد محی الدین فى شهود ثورة یولیو ص ۱4۷ ۰۱۱۰ 


صلاح سام 


كان الشارع بالقاهرة يتحدث ق مطام الثورة عن صاحی المنظار والنخار 
« الأنف) يقصدون بذلك صلاح سالم وجمال عبد الناصر » فقد كان الأول 
لسان الثورة » وكان الثالى داهيتها . 


وهناك نقطتان مهمتان ارتبط مهما اسم صلاح سام » وفشل فہما 
أعظ فشل » ودل على ضحالة فى الفكر وسطحية فى تناول الأشياء » 
وهاتان القضيتان ها : 

. مسألة السودان‎ ١ 

۲ - الصراع ضد محمد نجيب . 
مسألة السودان : 

وقد عهد إلى صلاح سالم » الشاب قليل التجربة » الذى كانت سنه 
حوالى ثلائين عام بأخطر قضية كانت تتحطم عدبا الفاوضات بين مصر 
وانجلترا » وهی قضية السودان » وقد أعلن الفکرون 7 نذاك أن السودان 
ستنخلع عن مصر إذا تولدتئها هذه اليد الضعيفة » وذ كر بعض الملقين أن 
حال عبد الناصر أراد أن يقضى على صلاح سالم » فوكل له هذه المشكلة » 
وجعل السودان ضحية موقا أنه سيضيع > ولكنه سيزيل صلاح سام 
من الأضواء . 


وكانت سياسة صلاح سالم فى السودان ترتكز على دعامتيز جلبتا 
نتائج على عكس ما توقع » الدعامة الأولى : ثثر الذهب هنا وهناك » 
وسرعان ما انفض عن الارتباط عصر أقوى الناس صلة مها » إذ أصبح 
مفهوماً أن من ينادى بالارتباط بمصر هو المرتشى الذى دفعه ذهب صلاح 
سام إلى هذا التصرف » وق الوقت نفسه أصبح شائعاً أن الارثباط بمصر 


148 
يشترى بالمال » وليس وضعاً طبيعياً » وهکذا فقدنا امال وفقدنا السودان . 


الدعامة الثانية التى اصطنعها صلاح سام بالسودانهى الرقص.فقد رقص 
مع قبائل الدنكا بالجنوب وهو عار ¢ وسمى لذلك ۱ الصاغ الر اقص »(۱) ۳ 


ولعل الرقص أرضى بعض قبائل الدنكا » ولكن الكثيرين فى 
السودان ومصر سخروا من هذه الوسيلة » لأن زعماء السؤدان يسافرون. 
للجنوب بوقار وجلال » ولابمارسون الرقص مع الراقصين » وقد اعترف 
صلاح سام بأنه أصبح « كرتا محروقاً »() . 


ويتحدث الأستاذ صلاح الشاهد عن رحلة الصاغ الشئومة إلى السودان 
ونتایجها فيقول : فی ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۵۵ استقال صلاح سالم » 
وقبلت استقالته » وترجع ظروف هذه الاستقالة إلى سياسة الصاغ فى 
السودان > فقد قام برحلة إلى جنوب السودان » ولا عاد عرض نتنيجة 
السياسة الى انتهجها هناك » وكان جال عبد الناصر قد عرف 
شيئاً عن تصرفات الصاغ وغضب منها لأنها أغضبت السودانيين » وأدت 
إلى الفرقة بين صفوف المؤيدين للوحدة مع مصرء بل كانت هذه السياسة 
من شأنها إلغاء الاتفاقیات التى أبرمت بشأن السودان من قبل . 


وقد تالت هذه الرحلة بعض الحوادث الثر ة وسسّجلت أحدائها فى فيلم 
سينانى ظهر فيه الوزير المصرى عاریاً كيوم ولدئه أمه فى غابات جنوب 
السودان ( نيمولل ) : 


وناقشه عبد الناصر بشدة فى تصرفاته هناك » فأجاب صلاح سام باه » 
كان يعمل ماق و سعه لإرضاء السودانيين تارة بالتنازل عن متلکات مصر » 
وتارة بتوزیع اللایین من اللجنيات على بعض زیبنال الأحزاب وزعاء القبائل 


(۱) شهود ثورة يوليور ص ۳۸ 
(۲) مذ کرات عبد الطیف البندادی ص ۲۸ . 
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لکی « يملا عیونبم » وتارة بالرقص معهم على نحو ما یفعلون . 

ولکن عبد الناصر انتقد بعض هذه الأساليب » وشعر صلاح سام 
بعدم الثقة به فقال : [ننی آعتبر نفسى مستقیلا » ورد عبد الناصر فى التو 
واللحظة قائلا : لقد قبلت استقالتك . وف الق ۸ تكن هناك استقالة 
واگ إعفاء وإقالة() . 

وإذا جاز لنا أن نعلق بكلمة قصيرة على هذه الاستقالة أو الإفالة فإننا 
نكرر ما سبق أن ذکرناه » وهو أن صلاح سالم کان قد أدى دوره ف 
التصدى محشونة محمد جيب » فلا انبى محمد جیب جاء دور صلاح سالم» 
وكان هذا الوقت أنسب الأوقات للتخلص من الصاغ الراقص لأن أخاه 
حمال سالم كان آنذاك فى زيارة لإندونيسيا » وبذا كان صلاح سام يقف 
وحده فى مجلس القياده لغيبة أخيه ولآنه مكروه من اللجميع . 

بق أن نقول إن صلاح سالم توف بعد ذلك وأهدى مال عبد الناصر 
إلى امه قلادة النيل ‏ وسمى ياسمه أهم طريق بالقاهرة هو طريق صلاح 
سنام . وهنا يذكرنا بقول الشاعر : 

ولا إخالك بعد الموت تندبی وق حياق مازودتی زاداً 
الصراع ضد عمد جيب : 

تلك هی القضية الثانية الى ارتبطت بصلاح سالم » وقد ذكرنا من 
قبل أن صلاح سا وأخاه جال كانا شديدى القسوة على محمد نجيب » وأن 
عبد الناصر قدمهما بخوض ما معركته ضد نجیب » فلا انتصر عبد الناصر 
مهما ى صراعه ضد مجیب التفت بسرعة بعد شهور قليلة لیقضی على صلاح 
سام» واتخل لذلك عدة طرق» فقد اجتذب عبد الناصر محمد أبونار».ديرهكتب 


' ۳۰۷ - ۳۰٩ ذكرياق ق عهدين ص‎ )١( 
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صلاح سال واصطحب حال عبد الناصر إلى باندونج صلاح سالم؛ ویصف. 
عبد اللطیف الیغدادی عودتهما بقوله : شعرنا من آول لظة أن صلاح غير 
مرتاح لما جری ف أثناء الر حلة»واشتکی صلاح أن حمال ۸ يشركه معه هناك » 
لاف اللجان ولا نى الوغر » وأنه لم يطلعه على الذکرات وعلی انلطط ...(۱) 

وقدم صلاح سام استقااته » وقبلت الاستقالة . وقد آسند له عقب 
ذلك منصب صحی . ولکنه آصبح لا حول له ولا قوة » لذلك تلبى فى 
7 ینابر سنة ۱۹۵۷ خطاباً من حمال عبد الناصر ذکر له فيه أن عدم إمكانية 
التعاون معه تستلز م إبعاده عن رياسة الحريدة الى یتولاها(۲) . 


كلام رفاقه » وأول هذه الصفات » ولعلها من أبرز صفاته » ما يذكره 
عنه أنور السادات من أنه كان معروفاً بحب الظهور والپجم() . 


وصفة التهجكم كانت بارزة فيه » فهو مرة يشام الشعب‌الصری ويصوّره 
بأنه شعب جحود ينكر کل حميل » ومره بصف مصر بأنها ( مفعوصة ) 
ومرة يطلب إعفاء الوزراء العسكرين: من مناصهم لعدم قدر نهم على تحمل 
مسثولياهم » ویواجه مجلس قيادة الثورة مرة » وينهم أعضاءه بالليانة » 
وبقول إنه جب محاكتهم » ويتجه إلى اتیکم على بعض الأعضاء ويهددهم 
بقوله : ( تنازلوا عن السلطة وجيبوا هيئة تأسيسية لتحكم البلد) » وى مقابل 
ذلك وصفه حال عبد الناصر مرة بائلبانة » وقال إنه يحب أن عاسب 
على ذلك(). ١‏ 


وید کر أحمد أنور أنه فى حركة مارس سنة 1١95684‏ حضر له صلاح 


(۱) مد کرات عبد الطيف البندادی ص ۲۸۱ 

(۲) الرجم السابق 15م 

(۳) البحث عن الاات ۱۲۲ 

(0) هله الشتائم مأحوذة من مذكرات عبد الطیف البندادی فى المفحات الآثية باعال " 
۱۹۱-۸ -۰ ۱۳۹ - زورب مور ۲۹۸ 


EE‏ ی دا 


سام فى مكتبه بالبولیس الحربى وقال له : اعتبرنی معتقلاً هنا إذا لم يخرج 
محمد جيب من الحكم . وهوكلام لايصدر عن عاقل حكم . 

وقد كان صلاح سام شديد الأمل ى وحدة مصر بالسودان وكان يقرر 
أنه لو فشل هذا الهدف ۰ فإن مصيره سپکون ( راعی غنم ) » ولكنه بعد 
أن فشل لم یمدق" فى وعده » وليته فمل . 

بقيت كلمة ترتبط بصلاح سام یذ كرما محمد جيب هی أنه كان له 
أخ طبع بطاقة علها اسمه ونحت الاسم العبارة التالية ( شقيق جمال سام 
وصلاح‌سام ) وكان هذا يستخدم تلك البطاقة فى الوساطة وتسهيلالأمور(). 


(۱) کلمت اریخ ص ۱۲۰ 


حال سالم 


إن الباحث يجد دون عناء صفات مشتركة بن جمال سالم وأخيه 3 
وهو وضع طبيعى أن يتشابه الأخوان » على أنه يحدث العكس أحياناآ » 
ا حقيقة عناسبة حدیثنا عن صلاح سالم وأخحیه حمال > فإن شا أحاً أعرفه 
يسكن معنا ضاحية المعادى هو مي الدين سام وهو حق إنسان أقرب ل 
الكيال » جد به أسمى الصفات » وأروع اللحصال 4 وتبرز فيه عذة اليد 
وعفة اللسان » وتتضح به موهبة الكفاءة والإخلاص » والحب »> وكل 
ما مخطر بالبال من خلال طيبة ؛ فسبحان الله العظم الذى يقول ۾ يست عاء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا کل ۲۱6 . 

ولنعد إلى جمال سالم لنرى ماذا يقول عنه رفاقه : 


يقول أنور السادات : كان حمال سالم رحه الله حاد الراج عصیاً إلى 
حد غير طبيعى » غير منزن فى حميع نواحى شخصيته ء فلا وجد الناس 
منصرفة عنه لسوء معاملته بدأ يشر المعارك هنا وهناك وق کل مجال9) . 

وكان جمال سالم لا ہاب الدم ودد بالقتل وبحث عليه » وقد اندفع 
مرة متأثراً جال عبد الناصر ضد نميب » فأعلن جال سام أنه سيقوم 
بقتل محمد نجيب وتخليص الحلس منه »> وعلى المحلس أن يقوم بمحا کته 
على فعلته . وعند ما اعبرض ضباط المدفعية على تصرفات مجلس الثورة 
فى يناير سنة ۱۹۰۳ اقترح جال سالم أن بحا كوا محاكة صورية ويم 
إعدامهم فور( . ل 


(۱) سورة الرعد الآية الرابعة 
(؟) البحث عن الذات ص ۱۸۰ 
(۳) مذكرات عبد الطيف البقدادى ص ٩۸‏ 


ا ۳ 


وإذا كان هؤلاء قد نجوا لسبب أو لآخر من القتل » فان جال سام 
استطاع فى موقف آنحر أن کم بالإعدام وأن ينفذ حکه » فقد كان رئساً 
محكمة الشعب الى أصدرت حکها فى 4 ديسمير سنة ۱۹۵6 بعقوبة الاعدام 
شنقاً حى الوت على كل من المرشد العام یاعة الاخوان السلمن الستشار 
حسن امضیی » ومحمود عبد اللطيف > وعبد القادر عودة » ویوسف 
طلعت ؛ وابراهم الطیب » وهنداوی دویر » ومحمد فرغلى » ولم ينج 
من هؤلاء إلا الأول الذی حففت عقوبته إلى الأشغال الشاقة الوبدة » أما 
الستة الاخرون فقد نفذ فهم حكم الإعدام . 


و تنسع الظروف لإراقة الدماء الى كان وی جال سالم أن تراق » 
.ولذلك اتجه بوعيده انجاهاً أخف من إراقة الدماء » وإن كانت خطورته 
بالغة الحدة » فقد اقترح عزل كل ضابط فى الجيش غير موال للمجلس 
ولو اقتضى الحال ألاييق من الوالن إلا ۳۰۰ ضابط فقط » أما فيا يتعلق 
بالشعب وموقفه من الثورة » فقد اقترح عزل حميع الذين لا يتعاونون مع 
الثورة » مهما بلغ عددهم > ووضعهم ق الواحات() . 


ومن شنوذ خال سالم ما يرويه الأستاذ صلاح الشاهد » وكان هذا 
كبيراً للأمناء بالقصر » ونقل محک عله إلى مال عبد الناصر تصرحات 
یال سالم ضد الدعقراطية كان هذا قد أعلها للصحفيين » وكانت الصحافة 
على وشك أن تنشر هذه التصرمحات » فطلب منه حال عبد الناصر أن يبلغ 
جال سالم أن الرئيس عبد الناصر يريد مقابلته » فقابله » ثم حرج من المقابلة» 
وف ننقل كلات صلاح الشاهد « خرج هائاً » ودخخل حجرتى » وأءسك 
مخناقی » وحاول الاعتداء على" » لولا دخول الرئيس عبد الناصر بنفسه 


(۱) مذكرات البندادى ص ۱۸۲ 


۳ O 


ففض الممركة » ونبر نالب الرئیس » وطلب مى أن آذهب لمزلى 
للاستر احة هذا الوم © ٠‏ 


ومتابعة تاريخ حال سالم تبرز أن ال عبد الناصر حرص على أن 
يضمه إليه فى معاداة محمد نميب ۰ وكان حال عبد الناصر فى ذلك ذكياً » 
لأن حمال سالم كانت به صفات الانفعالية والثورة والعنف » وهی صفات 
كان متاجها حمال عبد الناصر فى هذا الموقف » وقد سبق أن أشرنا لها » 
ونذكر مها هنا أله اقترح أن يفوض احلس حال عبد الناصر السلطة فى 
اتخاذ القرارات الضرورية دون الاجماع فى هيئة علس » وذلك نجنيآ 
للاجماع بمحمد نجيب١)‏ : وف إحدى الرات حضر إلى علس الثورة 
اسماعيل فريد ياور محمد نجيب وقال : سيادة اللواء فوق فى انتظاركم > 
فثار عليه جال سام » وشتمه هو واللواء » فخرج مهرولا(۳) . وپقول 
البغدادى إن انضام جال سالم إلى جال عبد الناصر أل بتوازن القوی 
الذى كان مو جوذاً با محلس > بل وضع نباية لهذا التوازن » وكنا ندهش 
لموقف جال سالم وانحيازه یال عبد الناصر(؛) . 


وجاءت ماية محمد نجيب » واتجحه جال عبد الناصر إلى رفيق الأمس. 
الذى خدع فيه » ويورد لنا عبد اللطيف البغدادی صور الإعراض والتجاهل 
والحجوم الى قام مها جال عبد الناصر ضد جال سالم » ليقضى عليه بعد 
أن استعان به فى القضاء على نجيب » يقول عبد اللطيف البغدادى : كان 
جال عبد الناصر قد سافر يوم السبت 4 إبريل سنة ١988‏ إلى اطند فى 
طريقه إلى مؤتمر باندونج وكان جال سالم ينوب عنه فى رئاسة الوزارة > 


(۱) ذكرياق ف عهدين ص ۲۸۹ 

(؟) مذكرات الیندادی ص ۸۷ 

(۳) سای جوهر : الصامتون یتکلمون ص ۱۷ 
(:) مذکرات البغدادی ص ٩4‏ 


0 


وتحداث إل“ ذا کر أن مسئوليته كنائب لر ئيس الوزراء غر حددة » وأن جال. 
عبد الثاصر لم یطلعه على اتجاهنا ی بعض السائل الحارجية الهامة » حى 
تصیح الصورة واضحة له رغم أنه قد طالبه بذلك عدة مرات قبل سفره » 
ولکن دون فائدة . 

ولما عاد حمال عبد الناصر شكا منه صلاح سالم الذى كان برافقه ق 
هذه الرحلة كما قلنا من قبل » لأن حال عبد الناصر آهمله خلالها ولم يطلعه 
على شیء من أمورها وكان ذلك سبباً فى أن باية صلاح سالم وال سام. 
من المحلس أصبحت وشيكة > وحدث اجاع عقب ذلك لهذا انحاس 
تکل فيه حمال عبد الناصر عن علاقة أعضاء المحلس بعضهم يبعض ذا كرا 
أن روح الجماعة أصبحت غير متوافرة بیهم » واعتقد حال مال 
أن الحديث موجه إليه : وعمل حال عبد الناصر على أن عد“ من اختصاصات. 
حال سالم ويکر من مضايقته ؛ وخاصة بعد أن استقال صلاح سال عندما 
كان أخوه حال فى زيارة لاندونیسیا » فلا عاد هذا من إندونيسيا وجد 
نفسه غريباً » وقد سحب کل شىء من تحته() . 


وبرتبط برحلة حال سالم إلى [ندونيسيا حدثرأيته ينضمى » فقد كنك 
باندونيسيا آنذاك » وكنت محكم على قريب من هذه البعثة الرسمية الى كان 
يرأسها حمال سالم » وكان ضمن أعضانها الضابط وحيد رمضان » وسرعان 
ماحدث خلاف بین‌جال سالم والضابط وحيد رمضان؛ وأحسجالسالم أن وحید. 
رمضانيتسخطى حدوده أويعمل جاسوساً عليه کا قال» فطلب استبعاده من البعثة؛ 
ولكن هذا أعلن أن عضويته ثابتة بقرار رئيس الدو لة » ويتحم أن غارس 
حقوقه كعضو فالبعثة » وكانتورطة وقفنا معشرالسئولن الصرین‌حیاری 
إزاءهاء و اضطرت‌السفارة أن تنص ل بالقاهرة هذا الشأن » وجاء الرد بان یی 


(۱) مذكرات عيد اقطيف البندادی ق الصفحات ۲۲۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ 


ا 


وحید رمضان عضواً فى البعئة » ولابصحب جال سام ف تنقلاته » فخابت 
بذلك آمال جال سالم الذي كان يطمع ف أن يسحب هذا من إندونيسيا : 

ونتيجه لكل ذلك كان جال سام يعلن أسفه لما حدث منه من تأييد 
مطلق لوال عبد الناصر » ذلك التأبيد الذى أخل" بالتوازن فى احلس » 
ثم كان هو من ضحایاه . وهو يقول ى ذلك كنت أثق ثقة عمياء فى 
جال عبد الناصر » ول أكن أظن أنه رسم لنفسه خطة تجميع كل السلطات 
بين يديه( . 


ابه : 
پروی لنا محمد نجيب صورة من الأيام الأخيرة لجال سالم ویقول : 
اختطل القدر صلاح سالم فات دون أن آراه » فذهبت لتعزية شقیقه 
.جال سام الذي كان قد ترك السلطة ؛ وفوجیء جال سا محضوری ۰ 
فقال مندهشاً : هل نت الرئيس محمد میب ؟ هل تعزی فى صلاح ؟ 
«وتعزيى ؟ بعد كل الإساءات الى ألحقناها بك ؟ 
نأجیت : الواجب آولا يا جال . 
,- وبرض جال سالم بعد ذلك » فذهبت لزیارته » وهو على ,فراش 
الموت » فأجهش بالبکاء وقال : ساصحنی بانجیب » فقد دفعنا الشیطان 
اارجم ضدك . ۱ ١‏ 
٠‏ .وماتجال سالم بعد ذلك بأيام » وقول محمد نجيب : لم أملك إلا السماح 
.ولكن هل يسامح التار يخ © , 
وأغلب الظن أن التاريخ لا يسامح » والله سبحانه بقول « يوم تجرى 
كل نفس عا عملت » ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة خير يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً بره » . ْ 


۲۲۷ المرجم السابق‎ )١( 
۱۵ کامی ابتاريخ ص‎ )۲( 


عبد اللطيف البغدادى 


كتب عبد اللطیف البغدادى مذ كراته ونشرها » وهی ذات فائدة کبرة 
لباحشن» إذ کشفت القناع عن كثير من أسرار هذه المجاعة الى حكنت مصر 
وهوت ہا إلى القاع فى میدان ارب والاقتصاد » ولولا تاربخ مصر > 
الراسخ وانتصارات أکتوبر احیده لكان حال مصر أسوء حال . 


وقد آثبت البغدادى عيوب رفاقه ومژامرانهم » ول ينس أن بظهر نفسه. 
مکافحاً بطلا لا عيب فيه » ولکن القارىء يدرك بسهولة حرصة على السلطة 
ورغبته فى السك بأى قدر مکن من النفوذ » فلقد كان عضواً فى مجلس 
القيادة على قدم المساواة مع الآخرين » ولكن جال عبد الثاصر سحب 
الساط من تحپم جمیعاً » ولقد حاول البغدادى أن يدافع عن مكانته » 
ولكته عجز © فقك جاءت محاولته بعد فوات الأوان . واستسل البغدادى 
ليبق له قدر من السلطة على أية حال ؛ وعندما اشتدت الأمور بالبغدادى. 
وطعنه عبد الناصر بأنه انفصالى » وأسند له عدة صفات معيبة » كتب 
البغدادى استقالته » ولکنها استقالة من يتمسك بالسلطة » فقد قدمها فى 
مجلس القيادة لتقرأ فى خضوره » وهويسمها كتاب استقالة » ولكن من 
يقرأ هذا الكتاب المؤرخ فى 1484/4/14 بحسب أنه يستجدى العطف. 
والرضا ولا یستقیل() ول عنحه عبد الناصر هذا الرضا بل ترك الجلسة. 
صارخاً « هو إحنا جاین هنا علشان تلقحوا علينا بالكلام » ول جد البغدادى. 
ید من أن يتطامن ويحنى الرأس ليظل له جانب من النفوذ عشر سنوات 
آحری إلى أنه استقال حقيقة فى مارس سنة ۱۹16() وسنعود لهذه. 


کک 


(۱) اقرا هذا فى مذ كرات البفدادی ص 1۸4 - ۱۷۱ 
(۲) سامى جوهر : الصامتون يتكلمون ص ١ه‏ 


۲ ۸۸ 


الاستقالة بعد حين » فلنواصل الآن تفصيل ما جملناه » متخذین من 
مذ کر ات البغدادى مر جعنا . 


والذی يبدو للباحث أن البغدادی لم يساعد عبد الناصر ق صراعه 
ضد نجيب » فلا تخلص عبد الناصر من نجيب » ثم عاد فتخلص من صلاح 
سال وجال سالم ٠»‏ اتجه إلى البغدادى الذى لم يمد يد العون إليه فى حلبة هذا 
الصراع . والذى يقرأ مذكرات البغدادى يجد سلسلة من المؤامرات والحقد 
-والمتاعب يقيمها عبد الناصر ضد البغدادى » ونحن نقتبس بعض ذلك » 
واعتقادنا أن كلام البغدادى صحبح لأن مثل هذا السلوك شاع وذاع عن 
عبد لثاصر » وفیا یل هذه اللقطات : 


ی سنة ۱۹۵۵ كان جال عبد الناصر يذكر أن هناك اتفاقاً بين 
البغدادى وحمال سالم » وأن حال سالم طيب » ومستخدم فى هذه العملية » 
.ويقرر أنه سبق أن دخل معارك عدة » فلتكن هناك معركة أخرى ضد 
حور جال سالم والبغدادى » ورفض جال عبد الناصر تعيين جال سام رئیا 
حلس الإنتاج » والبغدادى رئیساً حلس انحدمات قائلا : سیکون هناك 
بذاك ثلاثة رژساء وزارات(۱) . 


- أبعد البغدادی عن وزارة الحربية لابعاده عن امیش » وأسندت 
.ليه وزارة الشئون البلدية والقروية على أمل أن يفشل فها لا يشاع عن, 
فساد جهازها( )۲‏ 

- كان جال عبد الناصر ب يتمى الفشل للبغدادى ويضيق عا محفقه من 
جاح » وقد اعتبر عبد الناصر نجاح البغدادی‌فی وزارة الشئون البلدية والقروية 
محاولة للحصول على شعبية له » ليفرض وجوده على المحلس . ومن هنا 


(۱) مذکرات عيد الطيف اليغادى س ۲۳۷ 
)١(‏ المرجع السابق صن ۱۸۸ 


KK 


آثار عليه حملة تشكيك ۰ ويقول البغدادى إن اختياره هذه الوزارة كان 
للرغبة فى إظهار فشله فلا تجح اشتد التق علیه(۱) . وكثرت حوله الشائعات ؛ 
وكان وجيه أباظة يتطوع بتوصیلها إليه . 

_ عقب عودة جال عبد التاصر من باندونج قال صلاح سا للبغدادى 
إن جال عبد الناصر غاضب عليك بسبب التحقيق الذى جرى مع تمه ( وقد 
ذ كرنا ذلك من قبل عند الحديث عن حساسية عبد الناصر نجاه أسرته ) وأن 
عبد الناصر يأخذ عليك عدم زيارتك له » وعدم عرضك مشروعات 
وزارتك عليه » وأن ما يذ كر فى الصحف عن العصا السحرية الى يستعملها 
البغدادى لا یسب إلى عبد الناصر » وحثر صلاح سام البغدادى من شائعات 
ستطلق ضده لتكون مر را للتخلص منم( . 

5 عقب الاعتدأء الثلافى قال جال عبد الثاصر للبغدادئ » إن ما حدث 
بيننا من سوء تفاهم فيا مضی كان السبب فيه صديقك جال سالم » فقد لق 
إلى مكتى عقب أن ت رکتکم على إثر قراءق کتاب استقالتك » ون مکتی" 
أعطانى عنك صورة منفرة . ويقول البغدادى : وقد فانحت جال سام فى ذلكى 
صيف ۱۹۵۸ عقب تقدعی استفالة أخرى » فقام حمال سالم وصلى ثم أخرج 
مصحفاً شریفاً وأقسم عليه أن ذلك لم يحدث من(" . 


وتعليقنا على ذلك هو : آبما الكاذب ؟ . 


وتطامن البغدادی كا قلنا من قبل > ووجد ألامناص من إرضاء محال 
عبد الناصر » فوقف بجواره حانيآ إبان الاعتداء الثلاثى » ولعله كان من القلة 
الذين وقفوا هذا الموقف من الذى ضيع البلاد وقتل العباد » ولكن البغدادى 


)۱( مذ کرات الیقدادی‌ص ۱۸۹ » ۲۳۸ - ۲۳۹ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۲۷ 
(م) الرجم السابق ۳۰۸ - ۳۵۹ 
۱ 5 رم »۱ - اتاریخ ج : )٩‏ 


له ۳ 


علی كل حال نال جز اء هذه الوقفة الحانية من حال عبد الناصر إذ قال 
لهآنذاك : أنا لم أكن أعرفك جيداً من قبل » وم أعرفك على حقيقتك 
إلا من یوم ۲٩‏ أكتوبر الاضی . وكان هذا الحديث مجری يوم ۸ توفبر 
سنة ١985‏ ء ومنذ ذلك التاريخ قنع البغدادى بأن يعمل فى ظل الا 
المستبد » حتى قدم استقالته الأخيرة فى ٠١‏ مارس سنة ١954‏ » وكان 
آنذاك لا يشغل منصبا ذا بال . 


التنكيل بالبغدادى سبب الاستقالة : 


يقول سای جوهر إن عبد الناصرانتقم من البغدادى لنجرژه على الاستقالة» 
فبدأ تخد خطوات للتنكيل بأفراد أسرته » فنی يوم ۲۶ مارس سنة ١954‏ 
أصدر أمره بفرض الراسة عل‌سعد البغدادى شقيق عبد اللطيف البغدادى » 
ولكن كيف “تفعض الحراسة فى 14 مارس مع أنه قد صدر قرار فى ۲۱ 
بارس بعدم فرض حراسة جديدة ؟ : 


إن عبد الناصر لم يعدم وسيلة لذلك ۰ فقد أصدر قرارآً آخر بفرض 
الحراسة على سعد البغدادى » وجعل تارشخه ۱۳ مارس » ولايزال فى 
ملفات الحراسة قراران محتلفا التاريخ حول سعد البغدادى . ولم يقتصر 
الأمر على ذلك ٠‏ بل انہر عبد الناصر فرصة عودة الهندس عمد نصير 
زوج ابنة البغدادى فى إجازة مع ژوجته من لندن' حيث كان بعد رسالة 
للدكتوراة » فصدر قرار عنعهما من مغادرة البلاد رغم أن الاثنين كانا 
قد ترکا خادمته| المصرية لدى محسن عبد اللحالق المستشار التجارى لسفارة 
مصر بلندن » واتخذت إجراءات لحصار البغدادى والتقليل من زواره » 
ومیع من السفر إلى الحجاز هو ووالداه لاداء فريضة الحج » وكان قد 
تقدم بطلب هذا فى مطلع عام ۱۹۲۵ . 


وق -مارس سنة ۱۹۱۵ كان الاستفتاء على الاستور وعل رئيس 


— 5١1 


الحمهورية » ويقول سای جوهر إن عبد الناصر أرسل عيونه إلى لحان 
الانتخابات المقيد ہا زملاوٌه القدای ليعرف موقفهم من الاستفتاء . 

وقد قلنا من قبل إن البغدادى كان أميل إلى التطامن والاعناء أمام 
المواصف » ولذلك ذهب إلى صندوق الانتخاب ووافق على الاستور وعلى 
احتيار جال عبد الناصر رئيساً للجمهورية متجاهلاة كل ماعمله فيه وفى البلاد 
والشعب . ونال البغدادى ثمن هذه الانحناءة » فقد أصدر جال عبد الناصر 
قر ارآ فى اليوم التالى للانتخاب برفع الحراسة عن سعد البغدادى وأعاد له 
کافة ممتلكاته وجاء ف القرار العبارة التالية ( كأن شيا لم حدث )(۱). 


وهذا مثال آخحر للقم الى كان عبد الناصر يدير ما البلاد . 


وقنع عبد اللطيف البغدادى منذ استقالته بالحياة فى قصره الشاهق عدينة 
تصر بعد أن اکتوی‌بنار طالما رآها ترق الآخرين دون أن يعرف أنها ستمتد 
پوماً إليه . 


سس 


(۱) الصامتون يتكلدون ص لاه - ۰٩‏ 


کال آلدین حسين 


تحن الآن مع رج لكان فى يوم من الأيام بجا لامعا » تجمعت ی يده 
عدة مناصب يقولون [نها تجاوزت العشرة » وكان من بيا منصب ناب 
رئيس الجمهورية » والشرف على الاتحاد القوی » والوزير الرکزی للعربية 
والتعلم إبان الوحدة » ورئيس املس الأعلى للعلوم » ورئيس الجلس الأعلى 
للفتون والاداب » ورئيس المحلس القوى البحوث » ونقيب العلمین»ور ثیس 
املس الأعلى الجامعات . . . ومع غذا لم يسم من العناء والتعذيب من 
عبد التاصر الذى كان لا تمل أن يواجهه أحد » أو ينتقده أحد . 


وکال للدین حسين رجل عرفته من قرب ء وأتيح لى أن أجلس معه » 
كا ذکرت‌من قبل » وأقرر أنه كان شديد اللياسة تحدمة الدين والوطن 4 
تأئرآ أشد التأئر عاضیه مع حاعة الإخوان المسلمين » وكانت اتجاهات 
عبد الناصر فيا يسمى بالقوانين الاشتراكية سبب تفور كال الدين حسين 
من الحكم + ولكن ذلك لوو از متأخراً بعد أن قسد الاقتصاد وفسدت 
معه السياسة » ولذلك » فمع كل التقدير الشخصى للرجل » لا نعفيه من 
الستولية الى وصلت هما الحال وهو يتعاون مع عيد الناصر أ كثر من عشر 
سنوات حى شرب من الكأس الى تجرعها الکثبرون من المصريين . 


وقد بدأت المضايقات ضد کال الدين حسين مبكرة » ولكنه احتملها 
حى لايفقد التفوذ الكبير الذى كان يستمفع به » فان كال الدين حسين قد 
عبن قائداً لجيش التحرير عقب حرب سنة 1161 وقد تم هذا بالاتفاق مع 
عبد الیکم عامر » فلا انکشفت الغمة وخرج العتدون بأمر أمريكا حورب 
کال بواسطة اللواء عبد الفتاح فؤاد وضباط آخرين من الیش بتعليات من 
عبد الحكم » وطبعاً لم محاول عبد الحكم إيقافهم عند حدم » بل ذهب إلى 


۲۱۳ 


مال عبد الناصر وقال له : « الضیاط یقولون هل فيه قيادتان عسکریتان ی 
البلد » آوآن کال هو القائد العام النتظر ؟ » وحضم"حمال عبد الناصر لرغبة 
عبد الحكبم عامر » وطلب من کال الدين ترك جيش التحریر(۱) . 


وقد کتب كال الدين حسن مذكرات نشرها سای جوهر فى کتاب 
ماه « الصامتون یتکلمون ) ونقتبس منه نصا بوضح موقثف عبد الناصر من 
کال الدين حسین ومن عبد اللطيف البغدادى » وفیا يل هذا النص + 


كان حال عبد الثاصر يشعر أن الائنين يكونان جبة ضده » وأنهما 
يعو قان تحركه فى محقيق أغراضه » وكان الاثنان موضع احترام المواطنين > 
وكانت الصحف الحلية والعربية تسعى للحصول على أحاديث مما ؛ فثار 
عبد الناصر لذلك ء إذ كان لا يريد أن تتحدث أجهزة الاعلام عن أحد 
غيره > فأرسل خخطاباً دورياً إلى جميع نوابه وإلى الوزراء يوم ۲۱ أغسطس 
عام ۱۹۵۸ جاء فيه : نی لاحظت بكل أسف فى الأيام الاخبرة ابلفری 
وراء: الصحف والصحفين ؛ وتوزيع نشرات علهم ترى للدعاية الشخصية 
وتتسايق فى نسبة الأعمال للأشخاص . . 


وقد أحس کال الدين حسين والیغدادی بأنهما المقصودان ذا الامهام؛ 
وأن الطاب أرسل فى هيئة نشرة دورية تخفيفاً للأمر » وقد استقال 
الیغدادی عقب ذلك » ولکن جال عید النادمر ۸ يقبل استقالته :'» وذهب 
کال الدين حسين إلى عبد الناصرق استراحة برج العرب » وأبدىاعتراضه 
على هذا الخطاب » ولكن جال عبد الناصر تراجع » وقبل الاثنان منه هلا 
التراجع وواصلا عملهما 29 . 


ولكن الصاع قد طف » وأحس كال الاين حسن فى وقت متأخر 


(۱) مذكرات البندادی ص ۲۹4 (۲) الصامتون بتکلمون ص 4۰ - 41 


€ 


للأسف بأنه لا يستطيع أن يستمر فى التعاون مع عبد الناصر » وكان ذلك 
مرتبطاً بانفراد جال عبد الناصر بالسلطة وعدم الاهمام عجلس الرياسة » 
فتوقف کال الدين حسين عن الذهاب إلى مکتبه عجلس الرياسة من 
أغسطس ۱۹۱۳ ۰ وقدم استقالته ولکنها لم تعلن . 

وق مارس سنة ۱۹۹4 حاول عبد الناصر أن يستر ضيه » ولکن أسس 
الرضا لم تكن سليمة » فلم یم التقاء بين وجهی نظرهما » وق ۱۲ أكتوبر 
سئة ۱۹۹۵ أثناء فترة اعتقالات الاحوان وعا كام > أرسل کال الدين 
حسين خطاباً إلى عبد الناصر يقول له فيه واتق الله 6» ویذ کر له بعض آيات 
من القرآن الکرم لتحنه على النقوی » وتوضح أن النصح واجب من 
اسب للمسلم ب( . 


ويقول كال الدين حسين إن عبد الناصر فقد آعصابه بعد تلى هذه 


الرسالة » ونسی كل معانى الصداقة والوفاء > وأم بدفعیی لرسالى إلا أنى 
وجدت الفساد يستشرى فى البلاد » والحريات آصبحت شعارات » والمحاكم 
الاستثنائية » والتلفيقات » والزج بالأبرياء فى السجون ۰ أصبحت دستور 
البلاد الذى حک به . 


وما إن أرسلت هذا الخطاب إلى مال عبد الناصر حى ماجت الأرض 
من نحى وزلزلت حول »> بسيب الأعمال الى قام ما عبد الناصر ضدى + 
ويسرد کال الدين حسن تلك الأعمال سردا هز الوجدان » ونحن ناتقط 
منه موجزاً لهذه التصرفات : 


- فى اليوم التالى لإرسال الحطاب تلى زوج شقیقی أنور أبو العطا 


(۱) اقرا هذا الطاب ضمن ما کتبه كمال الدين حسين فى ثهوه ثورة يوليو ص 
۲ وما بمدها . 


-۲۱ 6 


رئيس مجلس مدينة القناطر عادثة من حمدى عبيد وزير الحم احل أبلغه 
فما إحالته للههاش قور » على أن يرك مسکنه الحكوىى الحال . 


- من العجيب أن عبدالناصر استطاع أن عز جالأفراح بالقسوة والتنكيل» 
فى نفس اليوم الذى كان يستعد فيه لزفاف ابنته ( ١4‏ أكتوبر ه95١1‏ ) 
استدعى اللواء هلال عبد الله مدير سلاح المدفعية والعقيد حسن خلیل مدير 
المباحث الجنائية العسكرية » وأعطاهما مرا باعتقالى ی الحال . 


- وبيها كنت جالساً مع عدد من الضيوف يوم ١4‏ أكتوبر استدعيت 
حارج الحجرة الى كنا نجلس فما حيث قابلى اللواء هلال والعقيد حسمن 
خليل » وم اعتقالى » ول يسمح لى بالعودة لضيو . 

- صحبتتى حر ىف هذه الرحلة المشئومة إلى فيلا افرم ال ىكانت قد تحولت 
إلى معتقل تحيط به الأسلاك الشائكة والتحصینات . وئقف حوله وحدات 
الحراسة فى خطوط متتالية » وعندما دخلنا الفيلا » وجدنا كل أجهزة 
التليفونات قد رفعت . 


عقب أن خرجنا من مبزلنا للمعتقل اقتحم رجال الباحث البيت » 
وفتشوا کل شیء › وأخذوا كل ما طاب لم > وقبضوا على كل الفیوف 
وأخذوم إلى السجن الحرلى . 


- فى ٠١‏ أ كتوبر ذهب حككدار القليوبية ومعه بعض الضباط إلى 
متزل آی وهاجموه » وكان مريضاً » وأقاموا حول البيت خياماً وحراسة . 


- مرضت" زوجی ونحن فى المعتقل + وطلبنا طبيها لفحص حالما » 
ومر يوم واثتان وثلاثة » والطبيب: لم محضر على الرغم من سوء الحالة > ول 
مج إلا بعد ١١‏ يوماً » وقد أثرٌ علا ذلك فاتت متأثرة بعلها-. 


ل ۲۱۳ بت 
ممحوا لى بأن أحضر تشبيع الجنازة وأتلى العزاء 0 ولکن من 
بل إن بعض الزملاء من أعضاء مجلس الثورة لم محضروا للعزاء("© . 
وهذه صورة من صور حياة عبد الناصر مع من كانوا بالأمس أقرب 
اناس إليه . 


)۱( الصامتون یتکلمون ص ٩۸‏ » ۸ 4 ۷۰ 6 ۱۰۱ 


حسین الغا فى 


نحن الآن مع واحد طال عمره مع عبد الناصر » وكان الوحيد الذى 
امد وجوده بعد عبد الناصر فعاش عدة منوات مع أنور السادات » ويطرأ 
پانفاطر سوال مهم عن سیب ذلك » فکیف استطاع حسن اشافسی أن 
یب داخل الجهاز التنفيذى أكثر من عشرین عاماً ؟ . 


والجواب سبل » هو أنه كان يقنع بأمبة النظر وزيراً أو نبا لرئيس 
الجمهورية » أو عضو مجلس الرياسة » أو اللجنة المركزية . . . . وها أو 
ذاك يتبح له هيئة مکتب» وسكرتارية » وستشاراً صمفياً » وما يتبع ذلك من 
من سيارات ومرتبات وحرس ۰ وكان هذا يكفيه دون تدخخل فى أمر أو 
زج نفسه فى مشکلات › إلا إذا طلب منه أن ير أس محكمة ؛ أو أن يكون 
عضرا فها » فانه كان مستعداً أن ینفذ ما يراد منه » وأن يصدر الأحكام 
الى تعد له » وکان - للأسف - عضواً فيا سمى « محكة الشعب » الي 
حکت ف 4 دیسر سنة ۱۹۹ بعقوبة الاعدام شنقاً حى الوت على کل 
منالمر شد العام لجماعة الاخحو ان | مسلمن! لستثاررحسن الحضيى» وحمو دعبداللطیت 
و العلامةعید القادر عوذة» و يوسف طلعت »و ابر اهم الطیب » وهنداوی‌دویره 
ومحمد فرغل » وقد فش الحكم على الحضيى إلى الأشغال الشاقة | لمؤيدة 
لسّئه » ومرضه » 0 . كما كان قاضياً فى ما 
أخرى کا ذكرنا من قبل 

وكان حسن الشافعى يعانى البطالة أحياناً + وحس برغبته فى الحركة 
والكلام » وكات جد وسيلة لذلك أن خطب الجمعة » أو يوحى بان يُدعى 
لفل دیی ليخطب فيه » وقد بكرت فيه هله العادة » فقد نشرت 
الأهراء(') أنه حطب الجمعة ف الإسماعيلية » وقال ى خطبته : إن لنا 


(۱) الأعرام ق ۱۹۰۵/۱۰/۹ 


۲۱۸ 


دوراً كيرا بعد نحرير القنال فى سائر بلاد المسلمين ولعرب » وهو کلام 
كا يبدو إلى اللغو أو إلى الأحلام أقرب . 


واتجه مرة لتنظم جاعة تعمل على خدمة القرآن الکر م والدراسات 
القرآنية » واتخذ ‏ للأسف - جمعيات الشبان المسلمين وسرلة لذلك » 
ووقع عل" الاختيار لأ کون عضو باللجنة الى تخطط لذلك » واءثر ضت على 
ارتباط هذا النشاط بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين » ذاكراً أن هذا 
المركز يعد جيل صالح حرب انغمس ف السياسة الثورية بواسطة إبراهم 
الطحاوى».وفقد نفوذه الدينى » وذكرت أن ارتباطنا بهذا المركز سیکون 
بمثابة حكم الإعدام على اماعة الناشئة » ول يؤخل برأ على كل حال » فاتت 
هذه الراعة » ومات نشاطها » رعا قبل أن تولد : 


مسلماً ولیس e‏ 
ذا > ولکنی علقت على ذلك بقولى نی كنت أتمى أن تكون رياسة 
السید حسسن الشافعى بصفته نائباً لرئیس الجمهورية فذاك. منج القوة طذه 
اللجنة »> وسيجعل من الممكن مطالبة الوزارات اللحاصة بالتعلم أن تنفد أو 
تبحث قررات هذه اللجنة » ولكن حسن الشافعى كان يدرك ما لاأدركه 
أنا من أن نفوذه لا يصل غذا القوة » فتمسك برأيه . 


ولعلنا بذلك ندرك السپب الذی من أجله طال عمر حسين الشافعی و امتد 
ف الکرمی أكثر من عشرین عام »> وکان يطمع فى الزید » وکان 
حسين الشافعى مستعداً لأية تضحية من أجل الفاظ على هذا الكرسى ولو 
كان خالياً من النفوذ تماما » ويقال إن جمال عبد الناصر هاجمه مرة فى حضرة 
عدد من الضيوف هجوماً قاسياً فخر نَغْشياً عليه » ولا أفاق عاد إلىعمله » 
رعا بعد أن اعتذر وأناب . 


حسن إبراهم مثل زمیاه حسين الشافعی ق أنه كان قانعاً بالمناصب 
اللامعة دون نفوذ یذ کر» ولكن حسن إبراهم لم تطل مدته كا طالت مدة 
حسين الشافعى > إذ لم يكن حسن إبراهم خطيب مساجد ینس بذلك عن 
کیت داخلى كما كان يفعل حسين الشافعى . 


وقد سعدت عند ما صدر كتاب « الصامتون يتكلمون » الذى أخرجه 
سای جوهر » وعلى غلافه صور البغدادى و کال الدين حسين وحسن 
إبراهم » وحسبت أنى سأجد به شي بطقه الصامت حمن ابراهم 
ویطلعی على بعضن الأسرار » ولکنی وجدت الكتاب خالياً تقريياً من 
أى شیء يتصل به ويترى معلوماتنا عنه . 


وهناك شبه آخر بين خسن إبراهم وحسن الشافعى > ذلك أنه کان 
مستعذآ أن بحاس لس القاضى وأن بصدر الأحكام الى توضع له + فقد 
كان عضو محكة الثورة التى أنشئت مبكرة ( ١١‏ سبتمير 1907 ) الى 
تقرر أن تظل ,قائمة طيلة فترة الانتقال . لتطهير البلاد من الحونة والفسدین(۱) 
والى راحت توزع الرعب بين الناس . وواضح من قرارها سالف ال کر 
أنها تېدد من تسول له نفسه أن يعارض النظام الحاضر » ومن هنا تور 
أن تبى طيلة فترة الانتقال » فهى لانحاكم من انحرف فالماضى » ولكن 
من قد ينحرف ف المستقبل » وكان معنى الاحراف معارضة الثورة . 


سس يي اب ب سس ا 


(۱) الأعرام ق ۱۹۰۸/۹/۱۸ 


رشاد مهنا 
فى عدد من مجلة الدعوة » الصادر فى ابريل سنة ۹ ظهر اسم رشاد 
مهنا كاتباً لإحدى المقالات » وهو مظهر تكرر كشراً إذ يلجأ الناس إلى 
الإسلام كلا سدت فى وجوههم الطرق 3 


وقد رأينا من قبل كيف ُن رشاد مهنا وزير مدة ساعات» لتتحقق 
فيه الشروط اللازمة لمن يكون عضواً فى مجلس الوصاية على الملك » وكيف 
عن عضواً فى هذا احلس > وكيف أنه قال نی أملك وأحكم » وكيف 
أن عبد الناصر اتخذ ذلك وسيلة للتخلص منه والقبض عليه تنفيذاً خططه الذى 
كان يقضى بالتخلص من كل "من" هم فى رتبة أعلى منه © 

وكان رشاد مهنا أقدم رتبة من بوسف صديق الذى كان مسئولا" عن 
منطقة العريش الى تضم الاثندن » وقد سأل يوست صديق مرة حال عبد 
الناصر عا إذا كان يفبغى عليه أن يسام السلطة لرشاد مهنا لأن رشاد أعلى 
منه رتبة ؛ فطلب منه حمال عبد الناصر ألا يسلمه قيادة التنظم » وألا يطلعه 
على سير العمل » ولکن على ألا يعاديه » ومن هنا كان یوسف صديق 
خی اجناعات أعضاء التنظيم على رشاد مهنا . (۱) 

وکان رشاد مهنا يتجه إلى الاصلاح فيظل الملكية وعهد ما قبل الثورة» 
دون الثورة على ذلك . () 

واختى رشاد مهنا بعد ذلك » ایظهر فى العصر الحاضر كاتباً فى جلة 
الدعوة الغراء . 


(۱) كلات يوسف صديق ف شهود ثورة يوليو ص 4۷۵ - 1۷ 
(؟) المرجع السابق 


بوسف صديق 


نحن الآن مع بطل من أبطال مصر » يبدو من قراءة ثارخه أنه كان 
يعشق الحرية » ويسعى بكل جهده لحدمة بلاده ak‏ هنا 
تعاون جع رده بنغاط جر بدي كاذ من أقري اب تجاحها » وعارض 
الثورة علانية حى د فع به ال السچن هو وزوجته » وارتبط باليسارين 
دون أن سعد عن الإسلام » وإئما ‏ كا يبدو من كلامه - لأنه کان يتوسم 
فى الانحاد السوفیبی ی ابر فى فترة من الفترات » ولانه كان معجباً بصفات 
رآها فى احتمع الشیوعی كا سنری فيا بعد . 


والذى نرید أن نسجله بادیء ذی بدء أن یوسف صدیق هو الوحید 
الذى استقال من جلس قيادة الثورة عندما رأی انحراف‌هذا احلس وبعده 
عبن الخطة التى كان الثوار قد رسموها فى منشوراتهم قبل الثورة . 

ولتعد لهذا البطل لننصفه » معتمدين على ما كتبه بيده » ون يجرنا 
الاعیاد علي كتابته إلى امد عن الحقيقة لأن ماكتبه يتفق تماما مع ماكتبه 
محمد جيب وعبد اللطيف البغدادى . 


يؤسف صديق والتجمعات : 

يقول یوسف صدیق : « إنى بدأت من مطلع شبای احث عن تنظم 
أرتبط به » وأصبٌ فيه طاقتی وأفكارى » فاتصلت بالاخوان السلمین > 
ولكى انشققت علیپم لجمودهم العقائدى بعد أن ظللت معهم بضعة شبور» 
واتصلت عقب ذلك بالشيوعيين ف النصف الثانى من الأربعينات » وكنت 
مقدراً لدو ر الاتماد السوفیشی فى الحرب العالمية الثانية » وما آبرزه من 
صلابة فى القاومة ؛ وقد رأيت ف الشيوعية آنبا تفرس حب العدل ى 
النفوس وتعمل لتحقبق السلام على الأرض » .وإقامة احبة والتعاون بين 


3 


الناس » وهی لا تفرق بين الناس بسبب الأنسآب والأحساب كا أنها تعمل 
على إلغاء استغلال الانسان للانسان » . (۱) 


ولا يمكن أن عر هذا الكلام دون تعليق » بل إن يوسف صديق نفسه 
عللق عليه بأنه لم يشعر فى تطبيق هذه البادیء بما يتعارض مع عقيدته 
الدينية . . . والذى يبدو لى أن كثيرين من الناس خدعوا ف بعض المظاهر 
الى أعلنها الانحاد السوفیبی عن نفسه دون أن يأخذ با » فانضموا إليه . 
وأنا أقول ذلك لأنى لا أجد أية صفة من هذه الصفات تتوفر ی هذا 
المعسكر الذى خضب أرض احر وتشيكوسلوفاكيا بالدماء الغزيرة » وحرم 
أهلها من الحرية » والذى يقتل دون وازع ماهر المسلمين ف داخل بلادمم 
بالاتحاد السوفینی 


وعلى کل فقد “خدع يوسف صدیق فى هذا » كنا خدع کثبرون من 
حاو لوا یت ات ین تور یبا 
رحها للدماء والفين. 


وعلى كل حال فإن حمهرراً كبر من الشرقيين الذين اصطلوا بنسران 
الاستعار الغربى فى القرن التاسع عشر وف النصف الأول من القرن العشرين 
كانوا مستعدين إلى الانضام الى أى معسكر » ولو كان معسكر .الشیطاف 
ليقاوموا الاستعار الغرلى . 
يوسف صديق ولورة يوليو : 

فى أكتوبر سنة ۱۹۵۱ عرف بوسف صديق أن حال عبد الناصر قائد 
الضباط الأحرار » فتوجه لزيارته» وبدأ التعاون بيا » وأصبح يوس ف صديق 
مسئولا عن منطقة العريش ٠‏ وقد أوصاه ال عبد الناصر بالحذر من رشاد 


سے 


(۱) کلاته فى شهود ثورة يوليو ص 4 ۷) 


- ۲۲۳ — 


مهنا دون أن يعاديه كنا ذکرنا » وانتقلت كتبة یوسف صدیق إلى القاهرة 
«الهاكستب » یوم ۱۳ يوليو 7ه فى طريقها إلى السودان » وعرف يوسف 
صديق أن ساعة الصفر ستكون فى الساعة الحادية عشرة مساء ۲۲ يوليو ؛ 
وكان موعدها الحقيى منتصف اليل » وعلى هذا تحرك يوسف صديق 
بكتيبته قبل نحرك الآخرين بساعة » وكان هذا التعجل من آم أسباب 
تجاح الحركة كا شرحنا ذلك من قبل » ويتحدث يوسف صديق عن زحفه 
إلى رئاسة الجيش » وعن الصراع الذى دار فى مقر الرياسة » وعن اعتقاله 
لزعماء الجيش السابقين » وحديثه فى ذلك مشر يدل على جرأة وثبات جأش 
و قدرة على تصریف الأمور و العضلات() وم بوسف صديق هذا الوصف 
اشر بقوله : « وبعد أن اننهیت من احتلال القيادة جاء أحد الجنود 
ببلغی أن هناك ضابطاً | سمه مال عبد الناصر يطلب مقابلتی » فسمحت له 
بالدخول » وتواقد الضباط الاخرون على مرکز القيادة للبقة » . 


ومن هنا يتضح الدور الضخم الذى قام به يوسف صديق ق إنجاح 
حركة الاتقلاس ۳ 


فى محلس القيادة : 


يقول بوست صديق إنه بعد انتصار الحركة » لم أكن ]دعی لاجتاعات 
مجلس القيادة » ولم يكن ذلك مى لأنى لم أتحرك لدف شخصى » ولكن 
سرعان ما دعيت لا کون عضو فى هذا احلس بعد أن وجدت الاتفاق قد 
تم على أن يكون حمال عبد الناصر ریما له » وكان حال أحدث مى رئبة » 
وأصغر عمرا » ولكن ذلك أيضا لم يكن ذا بال عندى لأنى كنت مهن" 
بتحقيق ما نصبو إليه . 


(۱) انظر هذه التفاصیل ق الر جم السابق ص ٤۷۸‏ + ۸۷۹ 


ع7 


وق جلس القيادة لاحظتمن الأيام الأولى بداية الانحراف » كنا لاحظت 
الرغبة ف الدم عندما تم" إعدام خيس والبقرى »رغم عدم الوافقة الجماعية ى 
احلس على ذلك » و لاحظت كذلك أن أعضاء اجاس نسوا وعودهم السابقة 
الوكانوا يذيعونها فى منشوراتهم :وما ذ کر ہم بهذا قالوا:انس‌النشورات» 
الظر و ف تفر ت . ولاحظت كذلك أن اجماعات جانبية تعقد يتفق فما على 
تفاصیل نفاجاً ہا » كا أن أعضاء احلس وزعوا أنفسهم على الوزارات 
بطر يقة ارنجالية » واندفع محمد نجيب بنادبی « يوسف استالین ؛ خحالطاً 
الحد بالدعابة » وبدأت تتنافر وجهات نظری مع أغضاء القيادة رل 
ملوب ا شک پسپب صلور قوانن تنظم الأحزاب 39 حل الاحز اب 1 
وإلغاء الدستور » والرقابة على الصحف » واعتقال الضباط ... فقررت 
الاستقالة » إذ لم يكن مکنً لضميرى تحمل وزر الإجراءات الرتجلة غير 
الدعقر اطية » وقررا مجلس قبول استقالتى وبعی إلى الخارج » وأرسلوا لى 
زوجتى وأولادى » وكان ذلك فى مارس سنة ۱۹۵۳ ولا عدت فجأة 
إلى بلدى فى أغسطس ۱۹۵۳ حددوا إقامتى حتى اعتقلت ی أبريل سنة 
4 بعد فترة حرية نسبية خلال أزمة مارس » وهی الى كتبت شلاها 
فى جريدة المصرى مطالباً بتشكيل وزارة مشتركة برياسة وحيد رأفت » 
وعندما اعتقلت ۰ أعتقلت زوجتى فى نفس الشهر » وعشت بان سجن 
الأجانب والسجن الحرنى مع مجموعة من الضباط منهم عبد المنعم عبد الرءوف 
الذى كان عضواً فى اليئة التنفيذية للضباط الأحرار . 


وقد سثل يوسف صديق السؤال التالى : الا 0 
والتضال من أجل أهدافك فى مجلس القيادة ؟ فأجاب : لا. لم يكن 
مكنا » لأنى لاحظت أن هناك اتجاهاً معادياً للدعقراطية يستحيل 5-8 
معه ؛ وخشيت أن يسجل التارد بخ أفى كنت عضواً فى حلس بدد الحريات 
ويعتقل الأحرار(). 


(۱) الرجم السابق ص 4۸۲ - 4۸۳ 


بت ۲۲۲۵ 


وتوف یوسف صدیق فى "١‏ مار س سنة ۱۹۷۵ وقد انطلق الكثيرون. 
آبریل ۱۹۷۵ بأحاديث طربة عنه . 


ويوسف صدیق هو الشخص الوحید بين أعضاء مجلس القيادة الذی 
رفض أن یتحمل الوزر نی هذا احلس فاستقال منه » وکان یعرف أن 
استقالته ستجلب عليه كثيراً من الضرر »> ولکنه احتمل الضرر حتى لابتقل 
ضميره سئولیات خطيرة ضد مصر والصرین . وف اعتفادی أنه لو 
تضامن مع بوسف صدیق عدد من أعضاء القيادة فى اتجاهه وعدم قبوله 
المشاركة فى الاحراف لكان من المکن أن يتغير وجه التاربخ ». ولكن. 
الکرة الغالبة قنعت بالنعم الذی جلبته لهم عضوية مجلس القيادة مهما كان. 
فى ذلك من الضرر على البلاد والعباد » أعمق الرحات‌علی روح هذا البطل 
الذى أقام الثورة يجهده » ثم أنف أن ينعم بهارها على حساب سواه . 


(م ۱۰ - اتاریخ ج :و 


عرل انم أمين 


شخصية قصيرة العمر ف مجلس قيادة الثورة > فقد اقتر ح مال 
عبد الناصر ضمه للمجلس فى ۱۵ آغسطس سنة ۱٩۵۷‏ بسپب ما قدمه من 
-عول لنجاح الم ركة 4 وكان الاقتراح يشملزكريا محبى الدين وحسين الشافیی 
.ویوسف صدیق مع عبد المنعم أمين . 

وقد سبق أن ذكرنا أن عبد النع أمين كان يسكن شقة فاخرة على 
:النيل » ولا رآها عبد الناصر قبيل الثورة همس فى أذن كال الدين حسين 
واوله وهو عاوز ثورة ليه ؟ ما هو عنده كل حاجة » فيبدو أن الثورة عند 
عبد الناصر كانت للحصول على الرف والنعم . 

وق ليلة الثورة احتل بقواته مدخل طریق السویس > وبعد تجاح 
'الحركة كان ضمن الضباط الذين سافروا إلى الاسکندرية لیبحثوا قضية نهاية 
الك » وقد تولى قيادة القوات الى حاصرت قصر رأس التن حى 
حرج الاك . 

وتولى .رياسة المجلس العسكرى الذى حا م ثوار کفر الدوار » وكان 
aa.‏ ق الجلس حسن إبراهم ؛ وعبد العظم شحاتة الذى أصبح الآمين العام 
لجامعة القاهرة فر ة طويلة من الزمن ليسيطر على املامعة من خلال وظيفته . 
وحکم هذا احلس فى أغسطس ۱۹۵۲ بالإعدام على قائدين من قادة العال 
.هما خيس والبقرى ء وكان ذلك اأنجاها مبكراً لسفك الدماء بواسطة 
حركة الانقلاب . 

ومن مطلع ینایر سنة ۱۹۵۳ ظهرت الغيوم فى حياة عبد المنعم مين ۰ 
وهاجمه يعنف صلاح‌سام وأبعد عن المجلس > ثم عبن سفبراً لمصر فى ألمانيا 
الاحادية » وبى ۾ هناك حى مایو ۱۹5۹ حيث استقال وانقطعت صلته 
بالأعمال الحمكومية() . 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۲۰۲ وما بمدها ومذكرات البغدادی ص ۳۰ 


الأوصاء 


بعد أننحدثنا عن أعضاء محلس قيادة الثورة »و تعر فنا علثُقافنم ومذاههم, 
وأخلاقهم » ينبغى أن نوضح أن الكثيرين منهم بعد أن تركوا السلطه ظلوا 
يحسبون أنفسهم النقذین ذا الوطن »والهاة الوحيدين لأمحاده » ولستأدرى 
كيف بقيت هذه الصورة الزائفة ىأذهائهم بعد ما نزل بالوطن من هوان ف. 
عهدهم ٤‏ وقد امم الرئيس السادات «الأو صیاء» سخرية من اتجاههم »وقد بدأ 
انجاههم هذا ق‌عهد عبد الناصر » فى حرب 1485 هرع إليه .صلاح سام - 
وكان قد استقال من محلس الثورة - محسب‌نفسه نجدة من السماء » وسرعاند 
ما أصبح رعدیاً يشير على عبد الناصر بأن یسم نفسه للسفير التريطاني كلا 
ستری فیا بعد » وعاود هؤلاء الكرة كذلك فى عهد عبد الناصر إبان أزمة- 
ستة ۱۹۱۷ فاتصل به حسن إبراهم وجرى بِدْهما الحديث الآ تى : 


حسن ژر آهم ۳ ياريس عاوزين نشوفك 5 
عبد الناصر : طیب تعال بكره ٠‏ 
20 : وبغدادى وکال الدين حسين كان عايرين يشوفوك ». 
تحب تتصل ہما ليحضرا ؟ . 
20 : لاآنأمش فاضی اتصل بتهم أتت وتعالوا' سوا (© . 
وذهب ركب الأوصياء لیه ‏ وبعد حديثقصير قا واقفا معا انهاه 
للريارة » وهو يردد لم قوله : أنا متشکر على مشاعرع/ . 


© © © 


(۱) الصاءتون يتكلمون ص ۱۲۷ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۲۹ 


- ۲۲۸ 


وى عهد السادات کان عدد الأوصياء قد كير ؛ إذ أبعدهم آنورالسادات 
حيعاً فتجمعوا فى موكب المتقاعدين » وأرادوا العودة للنفوذ بعد التخلص 
من مراكز القوى ۰ ثم فى حرب ۱۹۷۳ ولکن أنور السادات سخر ملم 
وأعلن أن مصر ليست فى حاجة لؤلاء الأوصياء » ومن هنا اتجهوا اتجاهاً 
آخر » فانحدوا فى حزمة معارضة وأعلنوا رفضهم مع الرافضين لمعاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل . 

لقد كان عهدهم عهد هوان وظل > وهزام » ولست أدرى بأى وجه 
يريدون العودة للنفوذ » ولو كنت مكامهم لاختفيت على استحياء » وشکرت 
أنور السادات لأنه لم سمح بعد بنشر كل الخازى الى حفل مها هذا 
العهد الكريه . 
إنهم فتية : 

بقيت كلمة تنصل مبؤلاء الأوصياء فإنهم عند ما سلبوا السلطة وجلسوا 
فى مقاعد الغوذ كائرا تبان رین ۳۵۳۵۱۳۹ » وکانوا یفخرون 
هذه الا مار 5 واتخذوا شعارهم الاية ابکر عة ممة « مم فتية آمنوا برجم » 
. فكانت هذه الآية توضع فى مکاتہم ومنتدياتهم » وكان دلج فى من یکر مم 
سا آبم رجعيون مرتجفو الأفكار . وأريد أن أقول 00 
فتية ألهم أصبحوا شيوساً » وان کل مهم الآن فى الستن من عمره أو 
TT‏ يركوا الأمر لفتية اليوم ؟ .۽ . 
كلأ التقيت اليوم بشباب ف رتبة النقيب أو الرائد ورأيت معلوماتهم 
' الضحلة وتجأ رمم المحدودة » أقشعر ,» إذ أتصور أن قادة الأمس كانوا فى 
مثل هذه الحال وحکوا مصر » ويبرز لی أن ما حدث لمصر فى عهدهم كان 
طبيعياً ومتمشياً مع قدرات هؤلاء. ‏ ` 


ضاط الثورة 
من حال إلى حال 


بعد آن تدارستا شخصيات القادة من أقواهم > نريد أن شع 
القارئ قائمة سر يعة بأسماء مجموعة من الضباط » لر ی كيف انتقلوا من 
حال إلى جال » وليدرك أن هذا الانقلاب كان فرصة للثرق والكسب 
و أنائية لاتعرف الإيثار » وأخذاً لا يعرف العطاء » 


وهذه الأسماء موذج موجز لذلك » وماخی من ألوان الکسب کنر 
جدا ما تظهره هذه القائمة : 


أعضاء محلس قيادة النورة : 


الام الرتبة عند قيام الثورة ماوصل إليه 
١‏ - عمد نجيب لواء رئيس الجمهورية 
۲ - حال عبد الناصر ١‏ بكباشى 


عت زكريا ی الدين بکباشی رئيس وزراء ونائب رئيس 


الجمهورية 
٤‏ - عبد اللطيف البغدادى بکباشی ‏ نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
محلس الأمة 
ه - حال سم بكباشى وزير ونائب رئيس الجمهورية 
٩‏ - حسينٌ الشافعى بکباشی وزير وأمين الانحاد الاشتراكى 


ونائب رئيس الحمهورية 
۷ - عبدالنص مین بكباشى سفير 
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الام الرئبة عند قيام الاورة " ما وصل اليه 
۸ - اد می الدین صاغ رئيس مملسإدارة دارأخبارالیوم 
٩‏ - عبد الحكم عامر ‏ صاغ مشير والنائب الأول لرئيس 

الجمهورية 

۰ - حسن ابراهم صاغ وزير ونائب رئيس الجمهورية 
١١‏ سم صلاح سام صاغ وزیر 
۲ - کال الدين حسن ‏ صاخ وزير وائب رئيس امتمهورية 


من الضباط الأحرار : 


الاسم الرتبة عند قيام اثورة ما وصل إليه 
١‏ - زكريا العادلی إمام آمر الاى ‏ سفير بالحند 
۲ - صدق سلمان ‏ .قاتمقام مهندس رئيس وزراء ثم رئيس الجهاز 


المركرى للمحاسبات 
م أحمد آور بكباثى وزيربرئاسة الجمهورية 
4 - عبد الحميد صبور بکباشی منفير 


8 - عبد المنعم النجار بکباشی سفر 


١‏ - على صری بکباشی رئيس وزراء 

۷ - محمد التابعى بکباشی سغير 

۸ - إبراهم الطحارى صاغ وزير برئاسة الجمهورية 

4 - آمن هویدی ‏ صاغ وزير ورئيس مخابرات 

۰ - ثروت عكاشة ‏ صاغ وزيز وسفر وساعد رئيس 


الجمهورية 
۱ - حسن خليل صاغ20 قائد الباحث الحنائية 


۳ 
الامم الرتبة عند قيام الثورة ما وصل اليه 


۴ - حسن‌فهمی عبداشحید صاغ ‏ سفر 


۳ - صلاح نصر صاغ رئيس الحابرات العامة وزير 
مفوض 

٤‏ ب عيد الحليم الاعس صاغ مدير شرکه مصر لحر ير الصناعی 

١٠‏ فريد طولان صاغ نائب مدير احابر ات العامة 

4 - محدى حسنين صاع سفير 


۷ .- محمدتوفيقعبدالفتاح صاغ وزير الشثون الاجماعية وسفير 

۸ 2- محمد على بشر صاع رئيس مجلس إدارة الشركة 
الشرقية للبترول 

٩‏ - محمد وجيه أباظة قائد جناح محافظ القاهرة 

۰ - مصطق بجت بلوی صاغ رئيس مجلس إدارة التحرير 

۱ - مدوخ جبة عام فر 

۳ - وفاء حجازی صاع سفير 

۳ - [براهم بغدادی یوزباشی محافظ القاهرة 

۶ - أحمد کامل پوزباشی ریس الحابرات العامة 


۵ - أحمد اطی وا کد یوزباشی رئيس تحرير جريدة الشعب 


۰۹ - أمين شاکر پوزباشی وزيرسياحة 
۴ - توفیق ,عبده إسماعيل یوزباشی وكيل وزارة برباسة الحمهورية 
۸ - حامد محمود يوزياشئى محافظ الحيزة 


۹ سا حسين عرفة يوزباشى 2 هدير مکتب وزير الداخلية 


و5 
الاسم الرتبة عند قیام الثورة ‏ ما وصل إليه 
۰ - سعيد حام يوزباشى مدير مكتب وزير الدالعاية 


۱ - فتح الله رفعت . يوزباشى رئيس هيئة الائغان الزراعى 


۲ - فؤاد هلال يوزبائى 2 سفير بالحارجية 
۳ - كمال رفعت يوزباشى نائب رئيس وزراء وسفير بلندن 


4 - مسن عبد الق پوزباشی ۰ سفبر 

۰ - محمد أبو نار یوزباشی رئيس شركة الا خشاب 

“ل ل طلعت حسين 2 ملازم أول وكيل وزارة فى الإدارة.احلية 
ورئيس اس مدينة ابزة 

۷ - فؤاد المهداوى ملازم أول سقير باللحارجية . 

۸ أحمد قدری ملازم ثان وكيل وزارة الثقافة 


. آمال الرصیی ملازم ثان مدير السرح القومى‎ - ٩ 


الب اب الرایع 
عص ركيب : الواجيم 


صوارب سنه ۱۹۲ 


إن الدراسة الى قمنا مها آنفاً عن قادة الثورة ترزلنا سر ما نزل عصر 
من هزام وويلات » وما عاناه الشعب من مرارة وآلام » -وعلى هذا فإننا 
عندما نبد فى دراسة الأحداث فى عهد عبد الناصر سيتضح لنا أن کل مساوئ 
هذا العصر نبعت من الأصل الذى توقفنا عنده طويلا وهو إعطاء السلطة 
من ليست له كفاءة للسير بالسلطة وحمل التبعات . 

وقد قلنا من قبل إن العهد من مطلع الثورة إلى وفاة عبد الناصر كان 
عهد عبد الناصر » وإذا تتبعنا الأحداث بدقة فإننا جد أن عهد محمد نجيب . 
الحقيى لا يتجاوز بضعة أيام » فعندما آظهر الشعب تأییده للثورة » والتف 
الجيش كله خلف عمد نجيب » وبالتالى لم تتدخل بريطانيا » واضطر الملك 
للإنازل عن العرش ومغادرة البلاد » عند استقرت الثورة » وآن لنجم 
محمد نجيب أن يتجه للأفول » ولنجم عبد الناصر أن يرتفع بوسائط هائلة 
قام مها لذلك » ولكن محمد نجيب لم يدرك هذه الحقيقة فقاوم دون) مهارة 
فى القاومة » وبسبب عدم المهارة فى المقاومة نهاوی ف الباية واستسم > 
ولكنه كان - على كل حال - الرئيس الظاهرى للسلطة سواء أكان رئساً 
ى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى قامت بالانقلاب » أو کان رئیا 
للوزراء » أو رئيساً للجمهورية عقب إسقاط النظام الملكى ».وقد امندت 
عهوه مخمد نجيب هذه مدة ترید عن السنتين » ويمكن القول إنه سل لتصدر 
باسمه آخطر القوانن» وتقوم أشبنع المؤسسات ی هيئة التحرير» فق أعلن 
بافتخار قیامها » ولکنها بذلت أقصى الجهد مدمه » وهدم کل القم . وتلك 
غفلة من محمد نجيب جنى مارها المرّة » وجنا معه مصر » وعلی کل حال 
فالسلطة الحقيقية كانت فى ید عبد الناصر » وکانت عليه مسئولية هذه الأعمال. 
أما محمد نجيب فکان و اجهة فقط . 1 

بقیت كلمة عن الدنین الذين اعتمد علهم زعماء الانقلاب » وقد كان . 
فى القمة من هؤلاء على ماهر وسلیان حافظ والسنهوری ولام من کار 


— YA — 


أعداء حزب الأغلبية » وكان ذلك إرهاصاً بتلمس السبل لحاربة 
حزب الوفد(۱) . 


وانلطة الى نتبعها فى عرض الأحداث هی مزيج ببن نظام الحو لیات 
ونظام الدراسة الموضوعية » فسنتكلم عن الأحداث بتسلسلها التاريخى » 
ولكنا عندما ثبداً الحديث عن حدث سنظل معه غالبا حى ننبی من عرضه 
خلال الفترة كلها » فالاصلاح الزراعی مثلا صدر به قانون سنة ۵۲ » ثم 
عْدل بقانون آخر سنة ۱۹7۱ ثم صدر نعدیل ثالث سنة 1459 وعندما 
نتكم عن 'الإصلاح الزراعی سنتکلم عنه مرة واحدة . 

وهناك كذلك قضية « الاخوان السلمون والثورة » وهی قضية متشعبة 
بدأت من مطلع الثورة عندما اشترك بعض زعاء الاخوان فى الوزارة » ثم 
تقلبت الأحوال بین الإخوان المسلمين وعبد الناصر » ودراسة هذه القضية 
متشابكة ينبغى عندما نک عبا أن نجمع أطرافها بقدر الامكان . 

وحرب الهن الى استمرت خس سنوات نورد الحديث عنها فى مکان" 
.واحد . . . وهكذا . 

أما فيا عدا ذلك ذشيظل نظام الحوليات هو النسق الذى نتبعه . 

ومن الواضح أن عهد عمد نميب حافل بالأحداث الکبری التى قام 
أكثرها باسمه » والی وقف هو یدافع عنها أحيانا وهولا يدرى ما تب له 
الأيام : ومن هذه الأحداث الاصلاح الزراعى وإلغاء الدستور وإنشاء 
محاکم القسوة والقهر » وحل الأحزاب » وإنشاء هيئة التحرير . . . وغر 
.هذه من الأحداث الى كانت شديدة الحطر على البلاد » وسنبداً فيا پل 


عدارسة هذه الأحداث 


Gaorge Haddad : Revolutions and Military Rule: in the )ا(‎ 
Middle East ۷۵۱ 3 P. 30. 


على ماهر 
آول رئيس للوزراء فى عهد اللورة 


لعل أول حدث مهم فى عهد محمد نجیب. هو اختيار على ماهر لرياسة: 
الوزارة » وقد قلنا من قبل إن الثورة أرادت أن تفرض نفسها على الملك. 
فاقترحت أن تسند الوزارة لعلى ماهر » وخضع الملك لهذا الاقتراح » 
و خاصة أن على ماهر كان دائماً سلاحاً فى يد الملك يلجأ له فى الأزمات » 
وكان على ماهر يكره الدستور والحياة الدمقراطية الى تبعده عن الک » 
و جلب الوفد للسلطة » ولكنه كان لايعلن هذا العداء ولایقوی عل. 
إعلانه و 


وتاربخ على ماهر يعرز - كا يقول أحمد حمروش - أنه اتَؤذ طول 
حياته السياسية مواقف تعادى الدستور وتتناقض معه » فقد اشترك ف 
وزرات أحمد زيور ومحمد محمود وإسماعيل صدق الى أهدرت سلطة 
الأمة وعطلت الدستور » ثم ألغته » والى كانت حرباً على الحرياته 
والكرامات » کا كانت وسيلة لدعم سلطان الملك. ونظريته الى ترى أنه 
علك و کم . وعندما عبن على ماهر رئیساً للديوان الملكى بعد تولية فاروق. 
سلطته اللستورية عام ۱۹۳۷ اسيل عهده بقرار آصدره الملك بإقالة 
الوزارة الوفدية . 
ومن أجل هذه الواقف العادية لللستور انز على ماهر وجود الثورة. 
يسلطها العسكرية » وائجه من أول ظة لعاداة. اللستور ورفض 
دعوة الر لان النحل(۱) » وکان فى کل خطواته يتجه ليأخذ من الثورة. 


۰ ,(۱) أحد حروش : قصة ثورة ۲۳ پوليو ص ۲۲۷ 


TE 


اتخذته مطية فترة قصيرة من الزمن » ثم ألقت به بعيداً لتجلب محمد نجيب 
ار یاسة الوزارة » فهو باب أفسح لدخول عبد الثاصر والعسكريين للحكم 


تتابع السلطات : 


وببذه المناسبة نذ کر أنه فى مطلع الثورة كانت القوانین تصدر بتوقیع 
«حمد تجیب القائد العام للقواتالساحة» » وکان على ماهر يصدر القرارات 
التنفيذية . 


ثم دافم محمد نجيب لتولى رياسة الوزارة فاجتمعت فى يده السلطتان» 
وكان ذلك باباً جديداً لتدفق العسكربين على السلطة > فلم يكن محمد کب 
إلا سائراً ضثيلا 2 


وكان عبد الناصر قد حمع زملاءه فى مساء ۲۷ يوليو ۱۹۵۲ - کا قلنا 
من قبل وأعان لم أن مجلسهم بعد نجاح الثورة لم يعد الهيئة التأسيسية » 
بل أصبح امه و مجلس قيادة الثورة » واختیر عبد الناصر فى هذا الاجماع 
برئيساً لهذا الجلس » ول يكن محمد نجيب قد دعى طذا الاجماع . 


وق يونيو سنة ۱۹۵۳ اکتمل تقريباً إبعاد محمد نجيب عند ما سحب 
منه‌لقب‌الفائد العام للقوات السلحة » وأعطى لعبد الحكم عامر » واكتق 
جيب بالرياسة الاسمية للجمهورية الى أعلنت آ نذاك . 
ل 
وبدأت نظهر قرارات مجلس قيادة الثورة باهم عبد الناصر » ولكنه 
مع الزمن لم يقنع بذاك » بل آوقف جاسات المحلس » واستبد بالسلطة » 
ثم ألغى هذا امحلس نماث . 


۲۶۱ - 


إننا نعلن ألما كانت بر اعة فائقة فى التخطیط الاستبدادی‌من عبد الناصر» 
ولو كان الرجل فى مثل هذه المر اعة بالنسبة لقضايا البلاد حقق ار الکشر 
طا ولكن عبد الناصر ما كان يفكر إلا ى نقسه وذويه » وكانت البلاد 
بالنسبة له فى ذیل القائمة . 


© © ¢ 


ولنتابع الآن دراسة أحداث عصر محمد نجيب + 


(م ۱۰ -التاريخ الاسلای ج )٩‏ 


توجد هيثات ونقابات لخدمة العلمن والأطباء ورجال الصحافة » 
ولكن أعظم التجمعات ف العالم التحضر هی تلك الى يطلق علها «أحزاب» 
با ترعى مختلف الشتون الى مهم البلاد » وف قنبا شئون السياسة والحكم » 
وعن طريق الأحزاب الى تنبثق حقيقة من الشعب > وعن طريق صافبا 
الحرة مؤيدة ومعارضة جى حاية البلاد ورعاية مصالحها . وقد تحدثنا عن 
الأحزاب عصر حديثاً طویلا" فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة » ونتحدث 
هنا عن موقف حركة آبلیش من الأحزاب . 


وقد كانت قضية الأحزاب هى أولى القضايا الى واجهت الثورة » 
ذلك لأن حزب الوفد "حسب أن سقوط الملك سيؤدى حا" إلى القضاء 
على الوسيلة الى كانت تبعده عن حقه فى تولى زمام الحكم > وقوی هذا 
الاتجاه عند الوفد أنه كان ضمن مبادی الثورة إقامة حياة دعقر اطية سليمة » 
وتأثرا ذا الاتجاه أسرع مصطى النحاس زعم الآمة آنذالك » وفؤاد 
سراج الدين السكرتير العام زب الوفد بالعودة من أوربا إلى مصر » وكانا 
قد سافرا لپا مند أيام قليلة للاستر احة والاستشفاء » وف المطار ألى النحاس 
باشا كلمة قال فما : الحمد لله أن تطهرت مصر من الفساد على أيدى رجال 
الجيش انخلصين » وانحدر الرئيس والسكرتر من المطار إلى مقر زعاء 
الحركة معتقدين أن زمام الأمر سيتجه لها » باعتبار الوفد هو الممثل 


. الحقيى للأمة . 


وقضية الأحزاب الى نتكم عا الآن سنتسع » ويتصل ما إسقاط 
الدستور وخلق الحا م العسكرية لتشويه مكانة زعاء الأحزاب » وخلق 
دستور مؤقت كلم به الثورة العسكرية » ثم إنشاء هيئة التحرير لسکون 


ت۶۳ ۲ب 


بديلا” للأحزاب » وقد بدأت هذه الحركات فى عهد وزارة على ماهر » 
وأسهم هوفبا » فقد كان عدوا لمزب الأغابية كا قلنا من قبل » ولكن 
السلطات العسكرية سرعان ما استبدت بالأمر » فلم تكن فى حاجة إلى 
الواربة الى كانت خلق على ماهر فى معالجة الأمور ؛ فعين محمد نجيب 
رئيساً لوزارة فى ٩/۷‏ » ووضعت حركة الیش سلمان حافظ نائاً لرئيس 
الوزراء ووزيراً للداخلية » وکان سليان حافظ من ألد أعداء حزب 
الوفد » وهو الحزب الذی اتجهت نید لأبعاده خوفاً من شعبيته . 


ورغبة" فى القضاء على الوفد بوجه خاص ‏ والقضاء على الأحزاب 
كلها بوجه عام » والاستبداد بالسلطة فى غيية ممثلى الأمة » اتخذت ال ركة 
خطوات متتالية سنتدارسپا فما يل : 


أولا : تطهر الأحزاب : 

انتشر هذا التعبر بدءاً من ۱ وكان وسيلة مهمة للإيقاع 
بن أتباع الأحزاب بعضهم والبعض » ولكن يبدو أن الماسك بن أتباع 
كل حزب كان أقوى من أن بتاثر مبذا التعببر » ولذلك جاء قانون تنظم 
الأحزاب ثم قانون حل الأحزاب بعد ذلك . 


ولنتتيع حطوات القول بتطهير الأحزاب : 


فى ۳۱ يوليو صدر بیان من القيادة العامة يقول : و والحيش وقد كان 
أول الميئات العاملة على تطهير صفوفه وتسلم قيادته لأيدر أمينة صالىة 
نزيبة ( ۱۱1 ) يرى أن يقوم الجميع بذا العمل » كل فى صفوفه على أن 
يكون التطهیر كاملا“ يتناول الأداة الححكومية والأحزاب والهيئات دون أى 
تأخير أو تسويف ؛ كا يرى الیش أن تعلن الأحزاب واليثات ير ناجاً 
واضح العام للشعب» . 


- ۲6۰2 


وفى ۲ أغسطس اجتمع الاخوان السلمون وطالبوا بالتطهیر الشامل 
الکامل لكل من آعان الاك السابق على الشر ويسر له سب‌الفساد و الطغیان» 
وکان آسرع صدی لذلك أن اجتمعت مجموعة من شبان اللزب الوطنی 
وقررت بالإجماع إعفاء اللجنة الادارية للحزب من-حب العمل فيه » 
واختیار الأستاذ فتحی رضوان رئيساً للحزب الوطى » ونشر الر نامج 
الجديد للحزب خلال ثلاثة أيام . 


وتوقف الصدى تقرياً عند هذا الحد » ويبدو أن ذلك كان خدعة 
اشبان 'الأحزاب الأخرى ليقوموا بنفس التصرف ۰ ولكن ذلك لم يتم » 
فرعامة الوفد الممثلة فى مصطی النحاس » وزعامة الأحرار الدستوريين 
الممثلة فى الدكتور محمد حسين هيكل كانت موضع إجلال الشبان وتقديرهم . 


وعند ما فشلت هذه احاولة بدأت الأصوات الرسمية تتكل متسترة 
حلف تو قيعات بالأحرف بدل الاساء » أو معلئة أسماءها وفنا الرسمية : 
فى :۱۵ أغسطس نشر بالأهرام مقال بتوقیع مجهول يرمز له بالحرفين! ۱۰۱ 
تبت عنوان و تطهبر الأحزاب » جاء فيه : إننا نبالغ فى حسن الظن 
بالأحزاب وزعمائها حن نطالها بتطهير نفسها » ولیس محتاجا إلى دلیل أن 
الفساد الذى تغلغل فى كل مرافق البلاد وعانت منه مص ركل ما عانت نما 
كان مبعثه أولثك الزعماء أنفسهم ؛ والبارزون فى الصفوف الاول من 
الأحزاب » ثم طالب كاتبه فيه بأن يقوم الشرفاء من الوفدين والسعدين 
والدستورين بتألبف حزب جديد على مبادئ جديدة تتفق ومتطلبات 
المهد الجديد : 


وق نفس اليوم ذكر على ماهر فى بيان أعلنه على الأمة أن الر انات 
لمتعاقية لم تقف فى وجه الباطل والطغيان » وأنها عجزت عن مناهضة 
الفساد رغم کل اسلطات الى منحها إياها الاستور » وغذا فان الحسكومة 


۶۵ 


تعمل جاهدة لانةاذ الياة النيابية من هذا انخزی » والمهيد لحياة دستورية 
سليحة مطهرة نزجة » ومن أجل هذا تصر الحكومة والجيش على أن تطهر 
الأحزاب نفسها من العناصر غير الصالحة قبل الانتخابات القادمة . 


ثم خطا الاتجاه الرسمى خطوة تبديد » فقد كانت قد ظهرت « لجان 
التطهير الحكومية ‏ ای بدأ تكويبها لمحاسبة من اعتيروا منحرفين من 
الموظفين » وهددت الحكومة بأن الأحزاب إذا لم تطهر نفسها فإن لحان 
التطههر ستتولى ذلك وبذأت مقابلات واتصالات عقب .ذلك بين محمد نجيب 
وزعماء الأحزاب للتعرف أو للاتفاق على العناصر المنحرفة لإبعادها »> وكان 
عبد السلام فهمى حمعة هو ممثل الوفد الذى التى باللواء محمد نجيب فى ۲۲ 
أغسطس » وبناء عل ذلك تقرر فصل بعض أعضاء من اليثة الوفدية . 


السعدية ومخاصة لانبامه فى حادث مقتل الأستاذ حسن البنا. الرشد العام 
للإخوان المسلمين » ومن أجل هذا أعاد الحزب السعدى تکوین رثاساته 
۹ ی فتحی ابر اهم عبد امادی وحامد جودة . 


وعقدت اجامات ی حزب الأحرار الدستورین اتفیذ مدا التطهير 

من الداحل »> وکان ازمن عر وسلطان الثورة يقوى ویستقر » والاعاية 
لها تنسع > ومن أجل هذا لم تقنع ما حدث > فتکررت التبدیدات 
والإنذارات ؛ ففى ۳۰ أغسطس أنذر على ماهر الأحزاب بأن الحسكومة 
ستفر ض عل الا حز اب القواعد الصحيحة للتطهير » لإهمالماق إصلاح نفسهاء وعلى 
ماهر كان داعا كا قلنا من قبل عدوا للأحزاب وعبداً للقصر > وقد جرب 
مرة تكوين حزب أسماه « جبة مصر» ولكنه فشل فشلا” تاماً » > لآنه لم 
تكن له أعر اق شعبية وقد حدث مرة أوأ کترمن مرة آن أجرى انتخاباتحرة 
جاء الوفد على أثرها » ولكن ذلك كان لآن الوجة كانت شديدة فلم 


شا 


پستطع إلا آن يطأطئ ۳ الرأس 3 وطالما رحب بالتقاط الرئاسة عقب 
طرد أععاب الشأن ۽ 


والمهم أنه بدأ بنذر الأحزاب بنفسه أو بالإيعاز إلى الصحفيين الذين 
یسرون فى ركاب كل حاع » ففى ه سبتمير كت ب أحمد الصاوی بالأهرام 
يقول : لايزال التطهير فى الأحزاب حرا على ورق » فلتستيقظ 
الأحزاب لتطهر نفسها بنفسها وإلارأت نفسها مطهرة على رتمها لأن هذه 
هی إرادة الشعب > ومسكين هذا الشعب الذى آيدعى الکشرون آم 
يتكلمون باسمه حى أحمد الصاوى . 


وف نفس اتاریخ آدل على ماهر محديث قال فيه : إن تطهير الأحزاب 
يعجل بالعودة إلى الحياة النيابية الصحيحة » ولكن على ماهر لا يكتفى 
ذا بل راح يتكلم عن إصلاح أداة اشک » وأن هذا هو رائد 
الحكومة الأول . 


وكان الحديث عن إصلاح أداة الحكم مؤشراً واضحاً على أن الثورة 
تريد الاستمرار والبقاء » وأن الكلام عن تطهير الأحزاب و شغلل » 
لوقت » وموضوع وغير مقصود » مهما بلغ هذا التطهير » وكان من 
تائج ذلك أن أقيل على ماهر فى ۸ سبتمير » وألف قائد الثورة محمد نیب 
رازه اند 


ومن الواضح أن تركتزاً شديداً اجه لابراز مساویء.الأحزاب » 
ويلاحظ ى هذا الشأن شيئان : 


أولا : شُدُوست تماما حسنات الأحزاب ومزاياها » فإن للحياة الحزبية 
عصر مآثر مشرقة » أهمها ذلك الكفاح المرير لتحقيق الأهداف القومية 


بت ۲6۷ 


فى استقلال البللاد وطرد الستعمر وترسیخ سس الحياة النيابية(1) والتطور 
پالبلاد اقتصادياً وثقافاً راجهاعاً کا ذکرنا من قبل . 


ثانيآ : إن الکلام عن مساویء الأحزاب كان عام دون تحديد الحزب 
أو الأحزاب الى كانت تسر فى ركاب الانجليز أو الملك » وهذا يدل على 
أن الاتجاه كان یری إلى التخلص من الحياة النيابية كلها دون تمييز الصالح 
من القاسد ء 


ويتبغى هنا أن نعطى صورة توضح لنا تفکبر جمال عبد الناصر تجاه 
المقياس الذى قاس به زعاء الأخزاب » وتأخذ هذه الصورة من كبر 
الطهاة فى مطبخ السياسة المصرية محمد حسنين هيكل(© يقول كبر الطهاة : 
- استدعى وجال الثورة النحاس من آوربا » وسرعان ماحضر وقابل 
محمد تجیب ‏ وکان حال عيد الناصرور فاقه منبيبين أمام الرجل الذىاستدعوه 
من أوربا » وكانت أفكار هي تجاهه طيبة > ول یتکلموا تركوه يتكلم مع 
کان النحاس كان غريباً عم »"وصموده ربع قرن زعما للأمة لم يكن 
معزوفاً لم > ولا رأوه ؛ وسمعوا كلامه أصيبوا بالاهول !! 
أهدافها حقیق الإصلاح الزراعى ... ورد اللحاس على الفور لا . لا . لا. 
وموقف النحاس اشا واضح فهو زعم شعی وله برناحه الإصلاحى 
الطويل » ولا يتلى تعلياته من أحد إلا من الشعب > لقد عانى عمره كله من 


)۱( دکتور وحيد رأفت : فصول من ثورة بوليو ص ۰۷ 
(۲) بصراحة عن عبد الناصر م۱ 4٩‏ - ۰۰ 


سمغ ۲ 


الملكية ¢ وهو لايريد أن ند عدا دا ان فيه من سلطات آحر ی » 
كا أنه يرى أن من صالح الاقتصاد القرى اللجوء إلى الضرائب التصاعدية 
بدل القضاء الباشر على الملكيات الكبيرة . 


ويستمر هيكل قائلا : وااواقع: أن حال عبد الناصر صدم بالتحاس + 
فإذا كان زعم الأغلبية هكذا فكيف إذآً بقية الأحزاب » وصدم أيضاً 
بالسياسيين القدای مثل ما صضدم بالنحاس» صدم حال عبد الناضر بالتحاس 
لأنهم عندما حدثوه عن الاصلاح الزراعی كان يتكلم كأنه فى مللکوت 
آخر » وصدم أيضاً لأن القوى السياسية والأحزاب عموما م تكن عندها, 
فبكرة عن أى عمل إصلاحى أو تغير 1 


وحدث اجتّاع بن عبد الناصر وفؤاد سراج الدين »> وتكررت 
الاجتاعات بينهما » وحاول عبد الناصر إقناع فؤاد سراج الدين بأنه مستعد 
لإعطائه اشکم عن شرط أن يوافقوا على تطبيق الإصلاح الزراعى » 
وكا رفض مصطی النحاس الشروط رفض أيضاً فواد سراج الدين . 


وق تعليقنا:على ذلك نذكر أن هذه الأحداث لوصحت تبن لنا أن تفکر 
عبد الناصر رسا ورسخ على ما أسماه الإصلاح الرراعى » فلا رُفض هذا 
الاقتراح لأسباب فنية ودستورية » اتخ الرفض اساسا ا الثورة 
واستبعاد الأحزاب : 


ذلك كان المقياس الذى قيست به كفاءة مصطى النجاس » وكفاءة زعماء 
الأحزاب » مقياس الاستلطاف والإحساس أولاء والادعاء ثانياً بأن هؤلاء 


لم تكن عندهم فكرة لأى على إصلاحى !11 
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شعبياً هائلا » وله مولقف عظيمة جعاته مهيباً عند قادة الثورة كا بقول 
هيكل » وكان سراج اهن عقاية حصبة نادرة لم تستطع ما کی الثورة أن تنال 
منه » آو تثبت عليه أى انحراف » وكان الدكتور .د حسين هيكل من 
عباقرة الیل وأساتلاة العصر » وکل هذا یتهاوی یشیمق لطات + 
لآن مال عبد الناصر لم يستلطف هؤلاء الرعماء » وم جد عندهم أية فكرة 
عن أى عمل إصلاحى أو تغيير ۱| 


وهمنا هنا أن نوضح شيئاً مهما هو أن زعماء الثورة اتخذوا فكرة تطهير 
الأحزاب لعجم عودها وللتعرف على قواها » فلا اطمأن زعماء الثورة إلى 
أن هؤلاء الزعماء لن يثوروا ضدهم خطرا فى طريقهم الذى رسموه وهو 
إبعاد على ماهر والتقدم الحكم الباشر خطوة جديدة » وقاموا بإجراء حملة 
اعتقالات للسياسيين » وقد تم" ذلك ف اليوم الأخر لوزارة على ماهر . 

وقامت الثورة فى اليوم التالى لتولية محمد جيب رياسة الوزارة بإعلان 
قانون الاصلاح الزراعى ( ۱۹۵۲/۸/۹ ) واعتير ذلك تقرباً للجاهر 
ليكون وسيلة مساعدة فى القضاء على الأحزاب وتثبيت أقدام الثوار » 
وسنتكل عن الاصلاح الزراعى فا بعد . 
فانيا : قانون تنظم الأحزاب : 

ثم أصدر تالثورة قانون تنظم الأحزاب فى ٩‏ سبتمبر »و عقتضاه كان على 
الأحزاب أن تقدم إحطارات جديدة بتكوينها » وأن تقدم برامج شامله لها » 
وقال سلیان حافظ ف الدفاع عن هذا القانون إن له نظائر ف العراق وف ألمانيا 
الغربية ( لم يكن لها نفوذ آنذاك » وكانت قوى الحلفاء خی قيام 


حزب نازى ) . 


ومن عجب أن يتجه الاهّام إلى الرامج » مع أن كتابة الامج شىء 


ا Yas‏ — 
يسير > ولكن الهم هو الاخعلاص هذه ابر امج والكفاءة الى تعمل 
على تنفيذها . 


ويقول الأستاذ صلاح الشاهد : إنه كان من الواضح أن القانون لم يكن 
ستبدف سوی ضرب اوفد باعتباره حزب الأغلبية الذى یتمتع بتأثر 
شعبى واسم ؛ والذى كان دايا صاحب الأغلبية الساحقة فى کل برلان 
انتخب انتخاباً حرأ(١)‏ 


وتنفيذاً هذا القانون تقدمت الأحزاب بإخطارات لاعادة تكويها » 
وأصدر حزب الوفد برناعاً حافلا ی 4/7١‏ »> ومن آهم ما جاء فى هذا 

١‏ الوفد هيئة سياسية دعقراطية اشر اكية 

۲ - يعمل الوفد لتحقيق الاستقلال والوحدة . 

4 المسك بعروبة فلسطين . 


الإدارية 5 


٦‏ - إعادة بناء القرى المصرية خلال عشرين ”عام ( ابتداء من 
سنة ۱۹٥۲‏ ) ۰ 


۷- الانتهاء من تعمم الیاه الصالة الشرب خلال خس سنوات طبقاً 
لشروع الوفد الذى بدیء فيه سنة ۱۹۵۱ . 


(۱) ذكرياق فى عهدین ص ۲۸۰ 


TIS 


۸- جعل التعلم الدیی إجبارياً . 
۰ - الو افقه على مشروع حدید الملكية . 


وحسبت الأحزاب آنپا بذلك تستجیب لرغبة هذا القانون » ولکن 
سرعان ما اعترض سلبان حافظ على أنظف رجال الأحزاب » على الزعم 
مصطق النحاس وعلی الأستاذ دسوق أباظة السکرتتر العام زب الأحرار 
الاستوریین» وقد هزالاعراض على مصطی النحاس شعور اب باهر »و مسك 
النحاس باشا فى بادئ الأمر محقه کرئیس للوفد » ولکن النحاس تراجع 
عن موقفه » وأبدى استعداده بأن یضحی بنفسه إذا كان فى ذلك ما پفسح 
الطريق لقیام حزب الوفد من جدید » ونشر مقالا فى أ کتوبر يفيد هذا 
الانجاه » وأعلن فؤاد سراج الدين أنه لا عکن أن یتنحی زعم الأمة » 
فصاح النحاس فيه : اقبل ما أردته وهذا آخر أمر مى لك » وعليك أن 
تنفذه » وكان ذلك فى ۷ أكتوبر و 


وكانت الثورة تتخذ من اعتراضها على النحاس باشا وسيلة ليتخلى الوفد 
عن الظهور » فلا وقف النحاس باشا هذا الموقف بدأت الثورة تبحث عن 
حل جديد فأعلنت فى ۲٩‏ نوفمير أن الأحزاب لن تعود إلى نشاطها قرياً » 
ثم لأ الثوار إلى حل آخر يبعد عنم شبح القوى الحزبية » وذلك هو إلغاء 
الدستور » وقد صدر بللك قرار قائد الحركة فى ۱۰ دیسمعر منة 19487 
وسنتكم عن الدستور فيا بعد . 


الا - حل الأأحراب : 


أتاح إلغاء الدستور الفرصة حل الأحزاب الى كانت تستمد وجودها 
من وجوده فصدر فى ۱۷ ینابر سنة ۱٩6۳‏ قرار من القائد العام للقوات 


اه 


المساحة يعلن فيه حل جميع الأحزاب السياسية » ومصادرة جميع آموافا 
لمصلحة الشعب > وأعلن فيه أيضاً قيام فتر ة انتقال مدنپا ثلاث سنوات . 


وحم هذا البيان بعبارات هدید » فقد جاء فيه « . . . . حى نتمکن 
من إقامة حکم دعقراطی دستورى مام . . . . ومنذ لیوم لن أسمح بأى 
عبث أو إضرار عصالح الوطن » وسأضرب عنتبی الشدة على من يقف فى 
طريق آهدافنا الى صنعتها آلامکم الطويلة 4 . 

وکان قائل هذا الکلام هو محمد نجیب » وقد مهد الأرض لسواه ونزل 
آشرس هوان » فلا تأخذك رحمة به أا القاری» . 


ویعلق الاستاذ أحمد حروش على هذه الاجراءات بقوله : وکشرت 
الحركة بذلك عن آنیاا(۱) . ۱ 


وعندما أثيرت الشكوك حول دستوریة: القرارات. والراستم "ال 
انخذمبا الحركة » أصدرث هذه الخركة مر اسيم تقضی باعتبار كل تذبير 
اخذه آویتخنه القائد العام للقوات المسلحة بؤضنفه رئيس 'خزكة اليش ... 
من أعمال السادة الى لا مجوز الطعن فما . 

بقیت. كلمة تعلق سبا على موقفن.الثورة من الأحزاب م هی أن صعيفة 
المصرى قامت بدور عظم للدفاع عن الپستور والنظام الحزنى > وأن 
الججاهر كانت تؤيد هذا.الانجاه ».وأعلن البة سخطهم على موقف الثورة من 
الدعقراطية والدستور والأحزاب› وقاموا بب يعض التحركات ف د 
ووصلت حركات التذمر إلى الحيش » فقد قام :بعض الضباط شملا 
إثارة ضد زعاء الحركة > مما دعا محمد نجيب أن يضمن بیانه الذى ألغى به 
الأحزاب فى ۱۹۵۳/۱/۱۷ تحذیراً مدد فيه ومخوّف » وعلى العموم فقد 


(۱) قصة ثورة +7 يوليو ص ۲۷۵ 
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كان موقف الثووة من الأحرامب ومن لدستور أساس الانعزال الذى قام 
بيذ اور رب یا سرج ای نما بد اك على مر الأحداث . 

ویپمون الأحزاب بالتعفن والفساد لأا ارعت نى أحضان الملك 
والإنجليز » ولاشاك أن الارتماء فى أحضان الملك والانجلز تعفن وفساد » 
ولكن إطلاق هذا التعببر هو خحطاً تارخی عظم › فمن المعروف أن القصر 
خلق مجموعة من الأحزاب لتدور فى فاكه وتكون رهن إشارته » أما حزب 
الرفد » الذى كان المثل الحقيى للشعب » فكان منذ نشأته وعلی مر تار مه 
عدوا للإنجليز وال لاك » ومن هنا حرم من حقه فى تولى الوزارة » ول يظفر 
ا إلا فترات قليلة جدآ(۱) وكان الغنم كله للأحزاب الفاسدة الى لم تكن 
ها جذور شعبية على الاطلاق » وعندما كانت نجرى انتخابات حر ة كان الوفد 
محصل داعا على الأغلبية الساحقة » ولكن الملك الطاغية كان سرعان ما يقيل 
حزب الأغلبية » وقد أقيل الوفد مس مرات فى عهدى فؤاد وفاروق) 
وكان ذلك یم دائماً بإيعاز الانجلیز أو موافقتهم على الأقل » فا كان الماك 
يستطيع أن يقوى على هذا العمل بدون رضائهم » وكان هذا التصرف 
من الملك من آم الأسباب الى أت لسخط الشعب عليه وسن استقبال 
الشعب للثورة الى قامت متظاهرة بأنها أساساً ضد الملك . 


وقد ذكر الأستاذ أحمد حمروش وهو ضابط يسارى صوراً من جهود 
الوفد ضد الانجلمزء وهی تشمل براعة فؤاد سراج الدين الذى عرف من 
السفير الریطانی مزايا قاعدة السويس فعمل على القضاء على هذه المزايا بأن 
۳ وسائل المواصلات الداخلية من نقل مهمات الإنجليز > ومنع الأيدى 
المصرية من العمل عندهم » وقامت وزارة الوفد بتعیین جمیع هؤلاء 


(۲) فى السئوات ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ و ۱۹۸۷ و ۱۹44 و و ۱۹۰۲ 


E ۳. 


المال » وسست الوزاة لض انود فى ی بابس اد لت 
فى أعمال المقاومة ..(© 

ومن العجيب أن زعماء الثورة كانوا دا يفر ضون آراءهم على الشعب 
ويقولون لن نسمح ولن ترك .. . وسنقضى على . . . وهذا خطأ فقد 
كان علهم أن يرفعوا وصايهم عن الشعب وأن يتركوا له أن ختار » وكان 
لمأن يقوموا بأساليب الدعاية والترشيد ما استطاعوا » وأن يتركوا للجانب 
الآخر أن يدافع عن نفسه » ثم يكون للشعب الكلمة الأخرة > فذلك 
هو النظام المعروف لن أراد الدعقر اطية الحقة > وقليل هؤلاء» لقدكان الملك 
بحرم الشعب من حقه فى الاختيار » فكان من أبرز أعمال الثورة ألا تبشت 
سياسة الملك وحرمت الشعب من الاختيار . 


اس 


(۱) قصة ثورة ۲۳ پوليو سس ٠٠٠ - |٠4‏ 


إلغاء الا ماب المدنة 


إذا كان الحديث عن الأحزاب قد بدأ يوم ۳۱ بولیو » فاحتلت 
الأحزاب بذلك المكان الأول نى أحاديثنا عن أحداث عصر عمد جيب » 
فإن الحدث الثانى هو إلغاء الآلقاب المدنية الذى صدر به قرار القائد العام 
للقوات المسلحة فى ۲ أغسطس من الشبر التالى للثورة . 
والألقاب المدنية التى ألغيت هی فى الأصل ألقاب تركية ( باشا - بك ) 
وتعربت فأصبح معمولا” با بعد الانفصال عن تركيا » وهی فى الغالب 
دلالة على تقدیم شى ء ذی بال للوطن فى أى مجال من الجالات » ومن هنا 
كانت من قبل مرتبطة بالالقاب العشكرية » فالضابط فى رتبة الأمير الاى 
كان يأخذ لقب بك » وى رئبة اللواء كان يأخذ لقب باشا » کا كانت 
مرتبطة بالعلاء ورجال السياسة والفكر» وقد كافأت الإمير اطورية العمانية 
مصطفى كامل لتحمسه لعلاقة مصر بتركيا وصراعه ضد الإنجيز فانم 
الخليفة العمانى عليه بلقب باشا » وهو فى سن الشباب ( حوالى ۳۰ عاماً ) 
ولاشك أنه أسبىء استعال هذه الألقاب أحياناً فتشُدمت لن لا يستحقها . 
ناذا ألغيت الألقاب اادنية ۶ ۱ 


للتعرف على السبب الذی ذ کر عن إلغاء الألقاب الدنية نلجأ إلى عمد 
جيب الذى يقول : كان إصدار قانون الاصلاح الزراعی وقانون إلغاء 
الألقاب المدنية قد خلق شعوراً عاماً بين المواطنين بأن تحولا" اجتاعياً 
محدث فى مصر(۱) . 

أما محمد حسنين هيكل فيتحدث عن إلغاء الألقاب 4 ويوضح لنا أن 


)0 کلمی التار يس ص ۱۰۸ 


5 ها 


حمال عبد للناصر كان يستعجل إلغاء هذه الألقاب » وأن اهتيام عبد الناصر 
بإصدار قانون الإصلاح الزراعى وتعجله إصدار قانون إلغاء الألقاب » هذه 
الأمور وغيرها كانت ف الواقع (عاءات وإشارات إلى نزعات ف نفس 
عبد التاصر(۱) . 


وکلام هیکل صميح وبتمشی مع « التأثير النفسى على التاریخ » » الذى 
أوضحناه فى الجزء الثالث من هذه الوسوعة . وحقيقة كان عبد اللاصر من 
أسرة ليست ها آملاك زراعية ولا تحمل الألقاب الدنية » وکان الرجل 
ذكياً محسد هؤلاء الذين علکون الأرض والذين حملون الألقاب » فلا أتيحت 
له الفرصة أسرع ف التنفيس عن نفسه » وى الحقيقة لم يكن إلغاء الألقاب 
شيئ خطراً يستحق أن يكون من آول الاعال أو قل أول الأعمال التى 
تقوم با الثورة » ثم إن الججاهير العريضة وجاعات المثقفين لا يزالون 
يستعملون هذه الألقاب » ولاتزال الصیحف تذكر هذه الألقاب عتد ما 
موت أحد هؤلاء الذين كانوا حملونها . 


والباحث فى التاريخ الاجتاعی لمصر فى عهد الثورة يرى أن هذا العصر 
شبد اهياماً کبرا بالألقاب لم تشهده مصر من قبل ۰ فالحافظ فى درجة 
وزير ولكنه بطبيعة الحال ليس وزيراً » ولكنه يعلن عن نفسه وينادى 
ىكل الأوساط بأنه سيادة الوزير امحافظ ‏ وفضيلة الفی يقالعنه «الوزیر الفی » 
ومثات الو اتف ى درجة وكيل وزارة » ولكن أصماءها ينتحلون اللقب فيقال 
وكيل وزارة لشئون المعاهد الدينية مثلا . . . . وليست هناك وزارة ليكون 
هذا الموظف وکیلا" لحا » فهو فقط يدير هذه الإدارة فى درجة مالية واجماعية 
تمائل درجة وكيل الوزارة » وألغيت مع الألقاب المدنية كلمة مثل « سعادة » 
ووضع بدا كلمة و سيادة » والاخبرة أسمى وأخطرمن الأولى . ووجد ق‌القصر 
الجمهورى عشرات الوظائف » ق درجة نائب رئيس وزراء ؛ ووزیر» 


(۱) بصرراحه عن عبد الناصر ص 4۲ 


۲۵۷ 


ونائب وزير » ووكيل وزارة » وكلهم ينادون هذه الألقاب مع عدم 
ميا ء فهم فی درجتها ولكنهم ليسوا وزراء . 

وعند ما شغل العسكريون مناصب الوزراء كانت ألقاب و معاليك » 
و «معالى الوزير» تتردد عشرات المرات لم وأمامهم كل يوم » وهذا 
. شیء عرفته شخصياً وعاینته . 

وسار الأزهر الشریف فى تيار الرغبة فى الألقاب فحرص کل شیوخه 
أو أكثره على حمل لقب « الدکتوراه » » وکانوا من قبل یسعدون بلقب 
و العالم » و « العالمية ) . 

وانطلق لقب و الرئیس » ف مجالات متعددة دون ذکر الأسماء : سيادة 
الرئیس - الريس جاء » والريس يقول » ولم يكن هذا لرئيس الدولة 
فحسب » بل لرئيس التحرير ولرئيس مجلس الإدارة » وحی لرئيس 
المدينة أو القرية . 


لقد قتلوا الزنبور وأطلقوا العقارب والثعابين . 


رم ۱۷ - التاریخ : ج ٩‏ 


الال فى کفر الدوار 


قلنا ی اباب الثانى إن الثورة كانت لها صبغة أمريكية » ومن هنا 
نستطيع أن ندرك الأسباب الحقيقية لوقف الثوار من حركة كفر الدوار م 


وخلاصة هذه الحركة أن مظاهرة قامت فى كفر الدوار ى ۰۱۲ ۱۳ 
أغسطس تطالب بإبعاد بعض ذوى النفوذ فى الشركة » وإجراء انتخابات 
حرة لنقابة المال » وأن يكون مقر هذه النقابة بعيداً عن مكان العمل » 
ومساواتهم فى النح‌الی تنح للموظفين + وزيادة الأجور » وإبعاد محاى 
الشركة الظالم ,,,(۱) 

وقد تعرضص البوليس للمتظاهر ین » فحدث اشتباكبين الماعدين »وتدخخلت. 
قوات اليش فز اد الصراع » واننپی عصرع ثلاثة من الحنود و ثلایة من 
المال وجرح ۲۸ شخصاً بالإضافة إلى الحرائق واللسائر فى الأموال » 
وقبض على لاذه عاملا قدموا للمحا كة ٠‏ 

لماذا لم تقایل طلبات هؤلاء العال بالمناقشة والدراسة قبل الاستعانة 
بالبوليس والجيش ؟ 

الإجابة أن الاتجاه العام تصور أن هذه الحركة حركة شيوعيه عاتية » 
فتصرف الحكام إزاءها تصرفاً قاسياً لبحافظوا على/ أنفسهم من جانب ولير ضوا 


أمريكا من جانب آخر. 


وعندما آخدت الحركة تصرف قادة الثورة إزاءها ‏ كا يقول الأستاذ 


(۱) يقول الدكتور عبد میم رمضان ( الصراع الاجتاعى والسيانى فى مصر ص8ه ) 
إن هذه المطالب هی الى كانت مکتوبة على سبورة ق السالة . 
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اجه خر وی( برعو شیم ی وهم أن هده الظامر اب هى بداية 
أعمال مضادة ضا الجيش ٠‏ وتشکل مجلس عسکریتطوخ لریاست- عبد انعم 
آمن الذى كان وثیق الصلة بالأمريكان . وقلد المحكمة الى أقامها كروءر 
لحا كة الصرین ف دنشوای» فاقر ح عقد المحكمة فى»وقع الحادث » وكان 
أعضاء المحكمة هم حسن إبراهم والبكباثى عبد العظم شحاتة ( الذى أصبح 
فيا بعد أميناً عاماً لجامعة القاهرة عدة أعوام كا ذكرنا من قبل ) والبكبائى 
أحمد وحيد الدين حلمى »والصاغ مد بدوى الحولى . والیوزباشی فتح الله 
رفعت واليوزباشى حال القاضی . 


ويقول الاستاذ هد حروش إن الحا كة كانت سافرة العدوان على 
حقوق المبمين » فلم تتح لم فرصة الاعاد على احامن : لدرجة أن 
عبد المنعم أمين طالب الصحى موسی صيرى الذى كان عثل جريدة 
الأخبار للدفاع عن العامل محمد مصطى خيس » باعتبار موسى صبری 
حاصلا على ليسانس الحقوق ١‏ ويقول عبد العم آمن إن موسی صيرى 
(غرّق) مصطى خیس( وإن مصطى خیس ترافع عن نفسه 
مرافعة عظيمة ۰۰۰ 


ولكن الحكم صدر بإعدام مصطی دس وحمد حسن القرى وبالأشغال 
جانب يتشكك ف التقارير الى رفعت عن المظاهرات والى كتبها الباحث 
العامة » ويرى أن العال لم عط هم الفرصة فى الدفاع عن أنفسهم ثيه 
وهو ی جانب آخر منلوب على آمر(۲۳ » فصدق على هذا الحكم عل 


(۱) قصة ورة ۲۳ یولیو ص ۲۸۹ . 
(۲) شهود ثورة یولیو ص ۲۵۱ 


(۳) كلمى التاریخ ص 48 - 4٩‏ 


3 


الرغم من‌آن الحكم لم يصدر بالإجماع ممايتعارض مع قانون الأحكام العسكرية 
وم يصدق عليه مجلس القيادة بالإحاع() وقد صاح خيس قبل إعدامه 
قائلا : آنا بریء و مظلوم» أريد إعادة محاكبى . ولكن هذه الصيحة ضاعت 
وتبددت ف الواء كنا يقول حمروش(۲) . 


وقد فتحت دماء هذین العاملن الاب لدماء كثيرة طاهرة ؛ أراقتها 
هذه الثورة تحت مجموعة من الاتبامات ها سارى فما بعد . 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۲۵۱ 
(۲) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۲۸۹ - ۷۹۰ 


كانت مصر قبل الانقلاب تعالى حقيقة ٠ن‏ سوء توزيع الأرض الزراعية » 
خقد كان هناك اللاك الكبار الذين تمتد أملاكهم فتصل إلى آ لاف الأفدنة » 
والفقراء الذين لايملكون شيراً ولا ببتاً وإنما یمیشون فى عزب الملاك أومبيمون 
عل وجوههم فيا يعرف « بالتراحيل » . 


ول تكن مصر وحدها فى هذا الأمر آنذاك ؛ وإنماكان ذلك هو الموذج 
الواسع الانتشار فى العام نتيجة العصور الوسطى الى كانت تركز الال 
والسلطان فى أيد قليلة » ونتيجة الاستعار الذى كان شديد ار ص على 
ضعاف الروح الوطنية عند المواطنين مجعلهم لا بملكون فى أوطائهم 
ما محر صون على الدفاع عنه ٠‏ 

وقد كانت الاسرة المالكة من أهم الأسباب الى نشرت عصر الفوارق 
الكبيرة فى المالكية الزراعية ؛ ومن أهم الأسباب الى حالت دون القضاء 
على هذه الفوارق » فلا انبی نفوذ الاستعار وطرد الملك كان ذلك إيذاناً 
بالقضاء على هذا التفاوت الجسم فى الملكية الزراعية . 


وإذا أردنا أن نذ کر نحة عن تاريخ امتلاك الأرض عصر ذكرنا أن نظام 
الالتزام كان هو النظام ايع فى العهد العمانى »وبناء علىهذا النظام كان الملتزم 
يدير مساحة کیبرة من الأرض » ويدفع للدولة قدراً من المال نظر ذلك > 
فالغی محمد على هذا النظام وأعطى للملتزمين مرتبات‌شهرية وتول هو إدارة 
الأرض فوزع منبا قدراً على الفلاحين محیث يأخذ كل فلاح مساحة قدرها 
بتراوح بن فدانئ وخمسة أفدنة > ويقدم الفلاح الدولة إيجاراً فلاا 
وق الثلائينات من القرن التاسع عشر وزع محمد على مساحات كبيرة من 
الأرض على کبار الأعيان والوظفن والضباط » وق عهد سعید أصد هذا 


351 مد 


اللانحة السعيدية الى تيبح امتلاك الأرض » وكان من يئول له حكم البلاد 
حرص على توسيع رقعة الأرض الى , عتلكها فالحديوى اسماعيل كان علك 
يوم تول الأمر ٠١‏ ألف فدان فارتفع ما إلى ٩۰‏ ألفاً استولت علپا 
الحكومة بعد عزله » وكان فؤاد يملك يوم تولى السلطة ۸۰۰ فدان فارتفع 
ما إلى ۲۸ ألماً وورث فاروق من أبيه ٠١‏ ألف فدان فارتفع ہا 
إل ۸ ألفاً . 


ومجوار .هوّلاء الملوك كان آفراد من الأسرة المالكة علکون مئات 
الألوف من الأفدنة . ماكانت هناك أسر أخر ى اتسع نطاق ممتلكاتها الزراعية 
اتساعاً كبيراً وظالا . 


ويثبت التاريخ أن حركات ثائرة قام ها الفلاحون الصریون من حين 
لاجر ضد الملاك الظالن » ولكن هذه الح رکات كانت ف پشدة وقسوة 
لاا كانت محدث فی ضياع أفراد الأسرة المالكة أو فى ضياع أصعاب 
النذوذ من الاسر المصرية » وقد شبدت « كفور نجم» و « موت » وغير ها 
صورا من هذه الانتفاضات . 

وبالإضافة إلى سوء توزيع الأرض كان هناك تأثر اقتصادى خطير 
على التروة القوه ية بسبب هذا التوزيع » فلن کبار اللاك كانوا حصلون على 
اٍ ادات ضخمة ة كر جداً مه ن نفقانهم » وكانوا يتجهون إلى البذخ آو إلى 
شراء مزيد من الأراضى » وقلا انجهوا إلى المشاركة فى التنمية الصناعیه الى 
م يكونوا فى حاجة للمساهة فها . 


الإقطاع : 
ومع اعاننا العميق بأن توزيع الأراضى كان بعيداً جد عن العدالة » 
0ك 
وأن العلافات بين كبار الملاك وبين الفلاحين كانت ظالمة وغر إنسائية » 


مع هذا فإننا ينبغى أن الوس تمو شه «رتبطا ہذة الملذكية وهر أنها 
إقطاع ونتساءل : هل كان هذا إقطاعاً ؟ . 
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إن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى التعرف على المعنى الحقيى 
الوقطاع » ومن مراجعة الصادر الدقيقة عن نشأة الإقطاع نجد أنه وجد 
فى أوربا عقب انيار الأطمه الرومانية نتيجة اعتداءات القبائل الجرمانية 
واستيطانها جهات. مختلفة من متلکات هذه الأمير اطورية مكونة” ما يمى 
إقطاعاً > وکان حمهور الزارعين یکونون فى الإقطاع طبقة ر يق الأرض» 
وهناك ى الاقطاع طبقة أعل من هؤلاء وهى حاشية ا م ی 
الاقطاعی نفسه وهو فى الغالب آمر أو نبيل أوفارس حب أو رجل دين ؛ 
وهذا. بدوره. مخصع الك أو لإقطاعى أ كر منه» وكان الفلاحون وعمّال 
الإقطاع. مر تبطين بالضيعة ارنباطاً تام > ولیس لم أن يغادروا إقطاع 
سیدهم إلى إقطاع آخر » وكان صاحب الاقطاع يتصرف مع هؤلاء کا شاء 
فيا عد! القتل » وكان هذا هو الفارق الأساسى بين التابع فى العصر الإقطاعى 
وین العيد فى عصر الرق(۱) . وكان على رقيق الأرض واجبات إقطاعية 
متعددة. ات الإقطاع . 


وعلى هذا فإن الملكيات النكبأزة بمصر لم تكن إقطاعاً > وكان هذا 
التعبير یطاق علا تجاوزاً ٤‏ ويقول الأستاذ آخغد حمزوش مؤيدا هلإ الاتجاة : 
إن الطقة الاقطاعية ل تجن جار جور فى أعاق التاريخ المصرى » ول 
تكن ها تقاليد المائلات الإقطاعية الأوربية إلى ما زالت قائمة” جبى الان 
فى أسبانيا مثلا(۳) . 


و هناك نغطة مهمة ترینا أن خطورة هذه اللکیات الكبرة رة منکن 
تنتاسب مع الدعايات التى انتشرت مع مشروع الإصلاح الزراعى » یه قالار شي 
ی بملكها ملاك تزيد أطيائهم عن ماثتی فدان مساحنها 4۱۳رده ارا فإدا 
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(۲) انفار كتابنا و النظم الاقتصادية فى اما| عبر العصور واثر الفكر الاسلای فيا » 
ص ۳۹ وما يعدها.. 

(۳) قصة "ورة وليو ص ۲۰4 


درو 


خصمنا املاك الأسرة المالكة ء ثم لاحظنا أن ما سمح بامتلا که للأسرة 
ذات الاو لاد فى انون سئة ۱۹۵۲ كان ثلمائة فدان وليس مائدن فإ 
ما يطبق عليه هذا القائون يتفض إلى حوالى تصف مليون فدان ( ٠ه‏ 
أل فدان بالضبط ) وهو قدر لا يستحق هذا الضجيج إذا نسب إلى 
الأرض الزراعية بعصر ۰ التى تبلغ مساحنپا ٩‏ ملاين فسدان ( بالضبط 
ره فداناً ) وإذا لاحظنا كذلك أن المقادير التى أخعذت من كبار 
الملاك لم تسم كلها للمزارعين » وم تثبت ملکیتها لفلاحین إلا ى عهد 
أنور السادات بعد حوال عشرين سنة من هذا القانون آدرکنا أن قانزن 
الإصلاس الزراع كان هدفه الدعاية وإفقار بعض الأغنياء و لیس إغناء الفقراءٌ . 
الإصلاح الزراعی والرية السياسية : 

بقیب نقطة مهمة ذكرت كثراً كسيب من أسباب قانوق الإصلاح 
الزراعى ۰ تلك هى ما يقال عن النفوذ السيامى للأغنياء وسيظر 2 ق 
الا تتخابات على فلاحهم »> وعن هذه النقطة يقول حال عبد للناصر فد 
خطابه فى ۱۵ أبريل سنة ۱۹۵4 : إن طلبنا الرئيسئ الم .يكن اقتصادنة 
وإثما هو تحرير الفلاح من سيطرة السيد , وقد کرر جمال عبد الناض ها 
المعى فى نعطاب آغر بعد أيام هن الطاب الأول فقال : إن ام شى ء ”أنه 
تحديد الملكية هو الحرية السياسية » والتخلص من الاستبداد: النیابی(4۱ 
وى هذا العنی يقول امکاتبان الروسیان بيليابيف ویرعا کوف : ولقد 
بدت أهبية تفیل الإصلاح الرراعى فى البلاد كبيرة جدا | ف اال النسیاسی » 
فقد ثم لليجة له تقویض نفود 4 كبار ااتطاعین( . ٠:‏ ولم بیقر أعه 
جال الشلك فى أن .حر مان كبار ملاك الأراضى من ال السياسية ومن. 
نفوذهم اللحطير على سياسة البلاد الداخلية واللفارجية قد بدأ مئل' إضدار 


)0 انظر خطب الرئيس فى شبر إبريل سلة ۱۹۰6 ( مصلحة الاسعلاهات ) . 
(۲) مسر ف ههد عبد الناصر ص ٩۱‏ 


— 


قانون الإصلاح الزراعى فى سبتمير سنة (14٥۲‏ , 
وعن هذا الموضوع بقول الأستاذ أحمد حروش() : إن قانون 
الإصلاح الزراعى لم يكن يسّبدف ضرب الإقطاع بإزالة مصدر ثرائه فقط 
بل كان يسهدف تحرير الفلاح الذى يعيش فوق الأرض تابعاً لصاحها » 
الأمر الى كان مخلق قوة سياسية للإقطاعيين بنفوذمم على الفلاحن . 
,و نتساءل بر فق سؤالين ها : بت هل كان هناك فعلا إستعياد سياسى ؟ 
۲ ؤهلتحرر الفلاح بعد الإصلاح الزراعئ ؟ 


عن السؤال الأول نقرر أن تاریح الانتخاباث الحرة فى مصر برد هذه 
الفرية . فى: أول انتخابات |جریت حلس الأمة مبنة ۱۹۲۳ شبديت. دائرة 
الصنافين شرقية صراغاً بين . اثنين من المرشحين أحدهها یی إبراهم رئيس 
الوزراء الذى كان يجري الانتخابات والذى كان ملك هو وأهله آلاف 
-الأفدئة » وکان فى الوقت نفسه وزيراً للداخلية ۱ والرشح نی شاب 
صغير اسمه أحمد مرعی وکان مرشح الوفد » ودارت الانتخابات بنزاهة ؛ 
فقد كانت الأندىل تلوّث بعك » فنجح مزشخ الوفد رنب رئيس الوزراء 
سلطانه وماله زجاهه , ' 


وف العام إلبانى أعيد الانتیخاب: وأجراه هذه المرة رئيس وزراء جديد 
.هو أجمد زیوز, » وكا من:ألد أعداء الوفد » ولكن النتيجة جاعت على 
غير ما پوی ۰ فقد نا ن الوفد الأغلبية الساحقة أيضاً كا حدث 
ی الائتخاب الأول ؛ ويعلق الأستاذ مصطی أمين على هذه اثتيجة بقوله 
4 اخبار وم 


(۱) لرج سایق من ٩۷‏ 
(۲) قصة ثووة بولیو ص ۲۰۸ 


بت ۲۳۷۲ بت 


و كان سم" مبهجاً ذه النتيجة المائلة الى / يتو مها لأا أثيتت أنه 
كان على حق ف عانه ذا اشب؛ هذا الاعان الذى ۸ پیز عزع أمام الحطوب 
والأهوال وكان يقول : إن الذين لم مخافوا من الإنحليز لا مکن أن مخافوا 
من الباشوات » وان الفقراء الذين ۸ تستطيع أن تشترمهم أغنى أمة فى العالم 
لاعکن أن بشر .هم أصحاب الضیاع فى مصر . 

« وأذهلت النتيجة خصوءالوفدءلم يتوقعوا مطلقاً أن خدمهم سیصوّتون 
ضده » وأن عبيدهم سيثورون علمم » وأن مثات الألوف من الفلاحين الذين 
يعملون فى أراضهم. سيصغون لصوت ضائرهم لا إلى صوت بطومم . 


د لقد أنفق كثير من خصوم الوفد عشرات الألوف من ابلضپات 
فى معركة الانتخابات وسقطوا > باع أحد آعبان الصعيد ثلمائة فدان من 
أجود الأطيان وأنفق ما فى الانتخابات وفشل أمام مرشح الوفد الذى 
م يكن ملك فداناً واحداً » أنفق الدكتور أحمد ماهر أربعة جنات وأصبح 
نائباً لدرب الأحر . 


صرف محمود فهمى القراشی جنين ونصف جنيه وأصبح نالا 
للجمرك » وصرف إسماعيل صدق باشا خمسة عشر ألف جنيه فى دائزة. 
فرسيس حيث كان علك هو وإخوته ألف فدان وكانت أسرة زوجته تملك 
فما عدة آلاف من الأفدنة » ورشح الوفد محمد نجيب الغرابل فىهذه الدائرة 
وهو لاتملك فا قبراطاً واحدا + ولیس له فا أقارب ولا أصهار وسقط" 
إسماعيل صدق باشا » ونجح محمد مجیب الغرابل أفندى » 


ذلك نموذج تکرر دائماً عندما كانت الحكومات ترفع ایدبپا عن الط 
وتزوير الانتخابات » فالمسألة تارخياً لم تكن سطوة المال و نفوذ الغنی على 
الإطلاق » وإها ‏ العبث. بللانتخاباتم الذى اتجهت الأقليات إليه بتشجيع 
الملك وحماية الیش . 0 


بت ۷ - 


آما الاجابة عن السؤال الثانى فواضحة كذلك » وهی أن أحداً لم يتحرر 
فى عهد عبد الناصر » وكانت الانتخابات عملية متصلة من التزوير » وقد 
أثبتت التقارير صوراً من الفضائح التى كانت تجری فى انتخابات عبده » 
ول جد الناس حيلة إلا السلبيا » فامتنع الكثيرون عن الانتخابات ولكن 
أصواتهم سجلت على نم حاضرون ومؤيدون لرشح السلطة » حى 
الأدوات فعل بأصواتهم ممل ذلك . 


لقد كانوا ا إن الفلاح كان مسلوب لإرادة » ولكن عهدهم 
جعل الشعب جميعه مسلوب الإرادة نحت صور الضغط وال کراه . 


محاولات تحديد الملكية قبل الثورة : 


إن الشّفاو تالذى استیجنّاءال الملكية الزراعية كان موضع هجوم متصل 

من المفكرين المصرين » وقد ارتفعت بذلك الأصوات على صفحات 
الصحف وداخل البر لمان فى عهد فاروق »وثشرت عن ذلك بعض الكتب» 
ومن آشپر من اشتركوا فى ذلك محمد حطاب عضو مجلس الشيوخ » وكان 
صوته عالياً » وكان يرى تحدید الملكية حد أقصى قدره خسون فداناً على 
أن يتم ذلك دون, تمغ أو مصادرة » وان نم على مدى الأجيال عن طريق 
الوراثة ». وعن طریق عدم سح بإضافة جديدة تزيد عن هذا القدر من 
وقت [ترار 'القانوت.. 

واهثم .ذا إاوضوغ كذلك صادق سعد » فأصدر کنیا بامم ۱ مشكلة 
الفلاح » » طالب فيه بتحدید الملكية مخمسين فداناً وتوزيع مازاد عن ذلك 
على الفلاحين ... كنا تحدث الدكتور آمد حسين عن الإصلاح الزراعى 
وطالب أن يتنازل الك عن نصف أملاكه للشعب ليكون قدوة للآخرين » 
وكتب إحسان عبد القدوس فى روزاليوسف يؤيد هذا الاحاه .. 


ولكن هذه الأصوات كانت تحت بسبب اللکیات المائلة الثی كانت 


مت ۴۲۱۸ مت 


الأسرة المالكة تنعم .ها » ولذلك فان طرد الملك و ضمف التفوذ الاستعاری 
كانا آم دعامة اقانون الاصلاح الزراعی الذی آن لنا أن نعرضه : 


ملخص اقانون : 

صد القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ فى 4 سبتمبر » المسمى بقانون 
الاصلاح الزراعى وشل آمورا ثلاثة هی. : 

. تحديد الملكية‎ - ١ 

۲ - حدید القيمة الإنجارية . 

۳ - تعيين حد أدنى للأجرة اليومية لعال الزراعة . 

وعن حدید الملكية قرر القانون ألا يزيد ما ملكه الشخص عن, مائى 
فدان لمن لا أولاد له » وثلعائة لمن له آولاد » وعنح من تستولى الدولة على 
أرضه تعویضاً يعادل. عشرة أمثال القيمة الامجارية للفدان > 
للملا أن ينيعوا ما زاد عن الحد الأقصی:" مادامت ابلکومة ۸ تستول 
فعلا عليه » على أن يقم هذا الزائد" قطعآ لا توبلا سناحة کل منها عن 
خمسة أفدنة ) 'وأن یکول المشيرون من لا تتجاوو أفلاكهم عشرة فدادين 
مع إضافة القدر ابحدید". ویقول الهندفن سيد فرعن إن ما بيع: ٠‏ طيقا .لهذا 
وصل ۱4۵ ألف فدان(۱) وقد سمح بأن تكون أثمان هذه الأطيان: خرة 
لا تتقيد بعشرة أمثال الایجار الى حددت متا للفدان إذا استولت عليه 
الدولة ٠‏ 

وقضى هذا القانون بأن بأخد امالك من الدولة « بونات » بان 
نسهلك خلال لان غاماً » ویدفم عنها ربخ قدره هر 14 ¢ وكان 


(۱) بيانه فى مجلس الأمة فى ۱۹۰۷/۸/۰ 


۲۱٩ 


احاصل على الأرض يلزم بدفع ٠١‏ جنما مصرباً ق التوسعد عن کل فدان. 
بأخذه » ویستمر ذلك مدة ثلاث عاما(۱) ٠‏ 

وفيا يتعلق بالأرض. المؤجرة قضی القانون أن تكون قيمة الإجار 
لاتزيد عن سبعة أمثال الضريية الزراعية » وإذا دفعت القيمة الإيجارية 
من المحاصيل الزراعية فیجب ألاتزيد عن ۰۵۰/. من المحصول على أن تكون. 
تکالیف الزراعة على حساب المؤجر والستأجر » وقضى القانون كذلك أن 
المالك ليس من حقه أن يحول الأرض من الإيجار إلى الزارعة » وليسمن. 
حقه آن ره الأرض من زارحا ۰ 

وفيا بتعا بالخد الأدنى لأجر العامل الزراعی فقد حدده القانون بلغ, 
لا مل عن ۱۸ ق رشا يومياً لأر جال ؛ وعشرة ة فروش للنساء والأطفال ۰ 
تعديلات فى القانون : 

ف سنة 19151 عدل هذا القانون فيا مختص بانهاية القصوى الى سمح 
پابتلا کها 2. فجعلت مائة فدان بدلا من ماثتين e‏ 
اکر الاستيلاء ء على الأرضن الزائدة عن هذا القدر بلون ثمن » ويطبق هذا 
على الأرض الى أحذت يه ۲ .۰ 

وق ميئة ۱۹۹۹ و قانون الإصلاح الزراعی اثالث ویقضی بألاتريد 
اللكية عن خسین فدانا » وأن ما يترك للأولاد لا يزيد عن خمسين فداناً 


قرانين الإصلاح الرارعى فى مزان النقد : 
و طلم عدت وم هه هم a‏ ار 30 قو ة انوا مز 


(۱) سيد مرعى : ,الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان ق القطر المصرى ص 07681 


— ۲۷۰ بت 


۱ ر السادات : :إن الإصلاح الزراعیکان الحو الرئیسی للثورة الدعقر اطية 
الجديدة فى الصين » وان الصين كانت مثل بلادنا عندما قات ثررتها » 
كان فبا خونة وإقطاع واحتكار وذل وحفاة وعراة وجياع » وقد قضى 
الإصلاح الزراعى فى الصين على هذا التخاف()ء ون نوافق نمام الموافقة 
على آن الإصلاح الزراعى فى الصين أدى دوره خبر أداء » ودبر لالی 
. مليون صينى ما حتاجونه من طعام وكساء » وخلق فائضاً هاتلا اندفع فی 
شکل معلّبات وملابس لا کر دول الأرض » وک كنا اعمی أن ذر سل 
بعل للصين لتعرف على خطها فى الاستیلاء على هذه الأرس 
وإدارتها » ولكن الفرق كبر جدا بن ما حدث هناك وما حدث هنا » 
فالٍ صلاح الزر:عی هناك جلب ابر للمجموع » ولکنه هنا جلب الدل 
والجوع ٠‏ 

والرئيس المغلوب على أمره محمد تجيب الذی أصدر هذا القانون 
بينتقده مر النقد ء وفها يلى مقتطفات من كلامه ترينا الأهداف المنحرقة هذا 
الشر وع الذی كان ينبغى أن يكون وطناً » وليس للقهر والتدكيل » يقول 
محمد تجیب (۲) + 1 ۱ 

- عارضث المشروع ولكن مجلس الثورة أيده . 

- كان رأى المؤيدين أن سرعة الاستيلاء على الأراضى ستدعم 
رکز هم حيث سيجرد أداب الأراضى من أموالهم وسلطتهم وهم الذين 
کانوا يعارضوهم ( وتلك هی النكبة الکبری لقد كان الشروع للتنكيل 
" ولیس للإصلاح ) . 


- كنت لا أريد الطفرة » وأرى أن يم توزيع الأرض تدريجياً 


(۰) الدكتور عبد العظيم رمضان : المراع الاجتافى والسيانى فى مصر ص +4 
(؟) کلمی تاریخ ص ,۱۰۱ - ۱۰۷ 


لد ۲۷۱ بت 


بغرض ضرائب تصاعدية » وتزید الضرائب زيادة کبرة على الأراضى, 
الى تز ید مساحنها عن ۲۰۰ فدان ليسرع ایا ببيعها . 


نت كنك اق أن الشروع ۳1 قدم سیستلز م إنشء وزارة للاصلاح 
الزراعى » وأجهزة إدارية كثيرة ما سيكلف الدولة أموالا هائلة » مع أن 
الضر اب التصاعدية سبزید من دخل الحزانة العامة . 

- وکنت أخشى على الفلاح من ببروقراطية الوظفن الجدد الذين. 
سیصبحون السادة. الجدد ( هكذا !! ) 
المللكين الجدد ما سيشر حدة الصراع الطبى فى بلادنا . 

كنت أعتقد أن تفتيت الملكية .بذه الطريقة اللسرعة سیجعل. 
الانتاج ینخفض . ۱ 

- كان على ماهر من أصمابالرأى العارض للقانون » وقد دعا أثناءفترة 
رياسته للوزارة إلى مؤتمر موسع لناقشة مشروع القانرن » وقد وقف هو 
وبی الدين بركات ورشاد مهنا ف الجانب العارض ۰ 

کے وحم محمد جيب کلامه يبقوب ۳ وکان قانون الا صلاح الزراعى. 
أول قانون يصدر بعد أن أصبحت ديسا للوزراء . 


فى اعتقادى أن محمد نجيب لابد أن يحاكم على أنه أصدر قانوناً کهذا 
دون اقتناع ومع معرفته بتلك العيوب » و دان عليه أن يستقيل حتى لايتحمل 
وزر عمل يعارضه ويعرف عيوبه 4 وإذا لم بجا كم محمد نجيب » فإن 
التاريخ .میحاسبه دون رحة »فلقد آ ثر الظهر اللبادع على الحلود : ول يحرج 
من هذا المنصب إلا على أسنة الر لياح ٠‏ 


بت ۳۷۲ — 
عيوب ق الاعداد : 


من الواضح أن فكرة القضاء على ما يسمى « الاقطاع» كانت ثابتة ق 
آذهان قادة الثورة حى قبل البدء بالثورة » ومن هنا كانت ضمن البادیء 
الستة ای جاءت ف البيان الأول للحركة » ومن الواضح كا قلنا من قبل 
أنهم عندما نجحت حركتهم وجدوا أنفسهم فى فراغ لأنهم لم تكن لم خطة 
سبق إعدادها لمواجهة الوقف » وما كان يتوقع من ماعة ق سنهم وثقافهم 
أن حيطوا ذه القضية القومية الكبيرة » ومن هنا كان كلامهم عن الإقطاع 
'عاما وليس مدروساً »ويقول الأستاذ أحمدحمروش(): إن حركة الجيش ۸ 
"نكن قد أعدت لذلك مشروعاً أو خطة متكاملة » وعندما بجحت الحطوات | 
الأولى للحركة » وانجه الضباط إلى الاستقرار نى السلطة بعد خروج الملك | 
قابلهم أطماع الأحزاب » ويخاصة حزب الوفد الذى كان برى أن طرد 
املك وإقامة الحياة الدمقراطية المليمة ستحمله إلى السلطة » ومن هنا حدث 
الصراع المبكر بين قادة امیش ورجال الأحزاب » واتجه قادة اليش 
ترجيح کفهم إلى القبض على رجال السياسة عشية إقالة وزارة على ماهر » 
ثم إلى إصدار قانون الإصلاح الزراغی بعد ذلك بيوم أو يومين دود أى 
إعداد سلم لتنفيذ هذا القانون الحطير . 


وما يدل دلالة واضحة على أن هدف القانون كان ضرب الطامعينى 
۱۳۹ السلطة مهم » ما رويناه آنفا من کلات محمد نجيب الذى وضح أن 
قفتيت الملكية سيدعم مركز قادة الجيش » ومجرد أعداءهم من أموالم 
وسلطانيم » على أن الهندس سيد مرعى (') يوضح لنا ذلك بدليل قاطع > 
إذ بيين أن الاستيلاء على الأرض الرائدة لم يتم دفعة واحدة » بلغا فى عدة 


(۱) خصة ثورة ۲۳ يوايؤ سن ۲۶۷ وما يدها . 
)۳( أوراق سيامية ج ١‏ ص ۲۸۱ 


۲۷۳ مت 


سنوات » فكان الاستيلاء الأول متجهاً إلى الطامعين فى الک ورجال 
الأحزاب وأسرهم » وكان هذا مبكرا 5 (أكتوبر ۱۹۵۲) أما الاستيلاء 
الثالى فقد جاء فى نوفير ١454‏ ء والاستيلاء الثالث فى نوفير ۱۹۰۵ ء 
والاستيلاء الرابع بسنة 14:55 » ما يدل على أن فرصة أنيحت لبعض اللاك 
ليبيعوا أملاكهم بأثمان عالية ومقبوضة + أما الذين اضطهدتهم الثورة فقد 
استولت على أرضهم فى وقت مبكر » ومقابل « بونات» أبطلت قيمتها بعد 


و هكذا فقدت مصر مصدر ثرانبا الأول لان تقسم الأر ض إلىمساحات 
صغيرة جعل الإنتاج مخضح لحاجة الفلاح الاسبلاكية ولا مخضع الحاجة 
الدولة الى تعمل على ضرورة توفر بعض الإنتاج لاسلالك المدن وللتصدير 
حارج القطر » وتقسم الأرض إلى مساحاب صغيرة قتّلل إنتاجها » لأن 
الفلاح لامجيد فن از راعة كا مجيده المهندسون والسراء الذين كانوا يشرفون 
على الساحات الكبيرة »۰ ولان الفلاح كذلك لايستطيع أن يقدم للأرض 
الاد کا ينبغى أن يكون ولا أن مجدد فى البذور ومختارٌ أجودها وأكثرها 
إنتاجا » وتقسيٌ الأرض إلى مساحات صغيرة دی إلى استمرار الزراعة 
على المج اليدوى الذى يستعمل المحراث والساقية . . . لأن المساحات ' 
الصغيرة لاتقوى على الميكنة والطرق الحديثة » وأخيراً فتقسم الأرض إلى 
مساحات صغرة قضى غلى اللروة الحيوانية الى كانت موضع عناية كبار 
الاك ولا عکن أن یوم با هؤلاء اللاك ابقدد . 


وقد عمدت الحكومة إلى « التحويض » أى أن تفرض على الملاك الجدد 
“ن يزرعوا نوعا واحدا فى «حوض » واحد من الأرض » ولكن ذلك 
لم عل الشکنة مكثرة الیل من جانب + رن تعدد لاه لاجمل الررآعة 
مق وقك واأحد ما يسبل دنبای شكُل حاعی » ولآن قدرات الزراع 

مختلفة مما جعل احوض|لواحد به عدة مستويات زراعية . 
(م ۱۸ - اریخ ج ٩‏ ) 


مت ۲۷6 - 


دمر المعارضين من جانب آ خر ولو كان ذلك على حساب الصالح العام 5 


وفقدت مصر مصدر تراما الزراعى والحيوانى ليتاح لاثوار أن يتربعوا 
عيوب ف التطبيق : 
إن كتاب «مصر فى عهد عبدالناصر»الذى أشرنا إليه من قبل يسرد مجموعة 


من الانحرافات والعيوب الى حدثت فى تطبيق القانون على الرغم من أن 
مؤ لفيه روسیان ينتصران دائماً لهال عبد الناصر ۱ 


يقول هذا الكتاب : 


- استطاع کشر من ملاك الأراضی- باستغلال صلاهم بالجهاز الدكوى 
والادارة المحلية أن يسجلوا الأراضى الزائدة عن حد المصادرةيأسماء آقار چم 
وعلى ذلك ظلت هذه العائلات على حالها کا كانت سابقاً نتيجة طذا التلاعب 
والاحتيال(1) . ٠‏ 


وضع فى القانون بند حاص بالأراضى البكر ینبیح أى قدر من 
الملكية فما خلال مدة تمتد إلى ثلائن عاماً ؛ وقد اننهز أصدقاء الثوار هذه 
الفر صة فحصلوا على مساحات واسعة تصل إلى آلاف الأفدنة من هذه 
الآرض : (۲) ۱ 


استلی المانزن الأراضى التابعة لش رکات الصناعية: » وقد انپزت 
بعض الشركات الى لها صلات بالسلطات المنفدة للإصلاح هذه الفرصة 


(۱) ص مه (۲) نفس الصفحة . 


-- ¥ 2 
فطالبت بإعفائها من تطبيق القانون وحصلت على موافقة » وأظهرت 
التجربة العملية أن الحصول على متل هذه الموافقة لم يكن صمبا() . 


وفقاً لقانون ۲ لم تخضع للاستيلاء الأراضى الى بيعت للأبناء 
والأحفاد قبل ۲۳ بو لیو عام ۲ ) وقد وجلد كثير من المر ضى عنهم 
الفرصة لإثبات حالات بيع على أنها تمت قبل ذلك التاريخ » وكان یکی 
لتوثيق صعة عملية بیع خم وتوقیع من أحد الوظفن » الأمر الذى فتح 
الباب على مصراعيه أمام النلاعبات () . 


- كان القانون كا قلنا يبيح لكبار الملاك أن يقسموا أملاكهم قطعاً 
صغيرة يبيعونها ان ليست لهم أملاك تتجاو ز بعد هذه القطعة عشرة فدادين › 
وكانت هه فرصة أناحت كثيراً من عمليات البيع الوهية0) . 


وهناك نيرع وهية عاشرت عمو ذجا مها » وقصة ذلك آننا نعرف 
سيدة اضلة تعمل فى حقل التعليم » وکانت قمطلع حراتها مدر سقبالدارس 
الابتدائية » وقامت حينذاك بإعطاء بعض الدروس الخاصة لصبيان أسرة 
ذات تاربخ وثراء » وعاما بعد عام توئقت صلات مودة بين هله السيدة 
وبين الأسرة الكببرة » وقد استطاعت هذه الأسرة بطريق ما أن تبيع السيدة 
المدرسة قطعة أرض من آملاکها مساحنبا مسون فدانا » وكان ابيع وهی 
وُسجّل هذا البيع » ول تعرف الدرسة موقع الأرض ولارأتما » وإنماكان 
عملاصوريا +أولاشك أننظائر کبرة هنا الع قد تلت » ولمل البالنين 
کانوا يأخذون مقابل ذلك صكوكا بديون » ورهن للأرض هم نظر 
هله الديون . 


)١(‏ ص وه 
(۲» ص ۰٩‏ 
(۲) ص ٩۰‏ 


بت ۲۱۷۲ بت 


وهكذا ۸ يكن القانون مدروساً » ولم ينفذ تنفيذاً عادلا" » ومن 
عيوب التطبيق ما ذکره الهندس سید مرعي عن الشکلات الى ارتبطت 
بالاستیلاء على هذه الأرض» فان الندوبن الذين خرجوا من القاهرة لتسلتم 
هذه الساحات كان کل منْهم محمل مبلفاً قدره خسن جني لیستعن به 
على المشكلات الى تواجهه » وإذا قسم هذا البلغ على الأرض الطلوب 
الاستيلاء علیها » فان ما خص الفدان الواحد كان ستة ملیات » ومعى 
هذا أن عملية الاستيلاء كانت صعبة جداً » وأن الحكومة لم تخصصر ىا 
التكاليف اللازمة (۲۱ » ومع هذا انطلق المندوبون للاستيلاء على الأرض» 
ولكهم حییا وصلوا إليبا وجدوا أمامهم أكواماً من المشكلات ؛ 
ماكينات ری توقفت لعدم وجود بنزين لها ء آلاف من الفلاحین يطالبون 
بالساد والبذور ونفقات الحرث والری؛ ولم يستجب بنك التسليف الزراعى 
لهيثة التنفيذية التى طلیت‌منه المساعدة » بل إن الحيئة التنفيذية لجأت إلىمصاءحة 
الوقود مد ماكينات الرى بحاجائه!ا فرفضت هله الصلحة لعدم إرسال 
تفاصيل الاستبلاك السابق واللاحق » وماركات الما كينات ؛ وعمرها » مما لم 
يكن سبلا الحصول عليه . ول تستطع الهيئة التفيلية للإصلاح الزراعی 
كذلك أن تحصل على قطم الغيار » ولا أن تُعيدّن الموظفين اللازمين » 
ولا حتى أن تحصل على الأوراق والمساطر وأقلام الرصاص » وعقبات 
أخرى لاحدود لها قامت فی وجه المشروع © . 


ویذ کر الهندس سيد مرعى بالفناء بعض كبار اللاك الذين انتترعت 
أملاكهم ومع هذا استجابوا للجنة العليا التى طلبت عونهم » فتغلب فهم 
الدافع الوطى وأنفقوا على الأرض المستولى علہا » مع أن إيرادائها كانت 


(۱) أوراق سياسية سوه ض + چم = 
(۲) الرجم السایق ص ۲۳4۱ ۰ ۲4۹ 


VY —-‏ مت 


ستؤول للحكومة » ويقول سيد مرعى إن التکالین الى دفعها بعض 
اللاك وصلت إلى ۰ مر ۱۸۰ جنيه (۱) 


الجمعيات التعاونية : 


رغبة فى التغلب على الشکلات السابقة أنشئت وزارة سميت 0 
الإصلاح الزراعى » کا أنشئت میات تعاونية بالقرى لإمداد الفلاحين 
بحاجامهم من السلف والبلور والمماد » وبدأت بذلك مشكلات جديدة 
ترتبط بالإصلاحالز رأعى ليس فقطمن ناحية التكاليف الباهظة الى استلزمها 
قيام هذه السسات ‏ بل أيضامن ناحية الاحر افات الكشر ة الثىسرعان مإبرزت 
فى تلك الجمعيات التعاونية » ويسوق الباحثان الروسيان اللذان أ* شرنا إلهما 
من قبل أمثلة على ذلك نقثبس منبا ما يل : 


شود أبؤ توضف کان مشرفاً على الجمعية التعاوئية لمتجى البطاطا » 
وقد تممكن من زيادة الأراضئ التابعة له شخصيا من ۳۰ فدات عام ۱۹۵۲ 
أن 4 ی ی c07‏ كا أنشأ ثلاجة ضِخمة لفظ البطاظأ اشتغلها 
لادان الشتخصى . 


عبد القادد. الکبالی :ركان سبة ۱۹۵۶ حاثراً على 1۰ فداناً فى منطقة 
كفن :البوار. » وف سنة ۱۹۲۱ آمیح ملك ۱۳۷ فداناً باسمه و 64٩‏ فدات 
باساء أبناله وأحفاده.» كما استغل مله فلس إدارة الا سواق التعاونية 


للفا کهة فحصل على .قروضي,قدر ها" 6 ألف جنيه » وذاك كله عن طريق 
استغلال نفوذه فى الجمعية التعاونية ,الرراعية © , 


ونبیا كانت الجمعيات التعاونية بالقرى والمدن با للاستغلال والسرقة 


(۲) الرجع السابق ص ۲۸۵ 
(؟) مصر ی عهد عبه الناضر صن ۱٩‏ 


VA —‏ لد 


صدرت لا التعايات فى الحمسينات أن تازو د کل مہا بشىء مهم حيث تعاقب 
الجمعية التى لم تنزود به > ما هو هذا الشیء الهم ؟ إنه لامجب تشال 
ضخم لعبد الناصر يوضع فى نافذة الحجرة الضيقة الى كانت تدار ما 
أمور الجمعية التعاوئية ی کل قرية » وقد رأيته فى قريتنا الصغيرة » وق 
القرى احاورة » وكان الفتشون على الجمعيات يقدمون الثناء لمن استطاع 
أن يحصل على تمثال أضخم حجا" وأغلى قيمة » وقد اختفت هذه الماثیل 
تماما » ولكن بعد اللسارة الحائلة الى تحملتها الجمعيات ما بين أثمان اء 
وعولات » وأرباح للوسطاء : 


كيف كان عکن محاشی عيوب ال صلاح الزراعی 1 


لقد اتضحت لنا عيوب كثرة فيا مختص بالاستيلاء على الأرض 
وتفتيتها ما أنزل أكير الضرر بالثروة الزراعية » فن الواضح أن هذا القانون 
أثار ألواناً من المشكلات وعلق ملكيات صغيرة انقلبت بعد جيل واحد 
إلى تفكك أصغر » ما هدد الاقتصاد الزراعى' عصر الذى كان رائعاً عل 
مر لتاریخ » وعکن هنا أن أقرر من المشاهدات الباشرة أن ضيعة من 
الضياع الكبيرة كانت مجاورة لقريتنا » وكان الثات من المال ينحدرون 
غذه الضيعة کل صباح من الفرى الحاورة فيجدون ال دون انقطاع » 
کا كانت تنج أعظم إنتاح من القطن وأنواع الحبوب والفاكهة » بل 
الدواجن والیام » وکنا نرى عشرات اللوريات تخرج طيلة العام تحمل 
الأرز والقمح والفول والبطيخ ... إلى جهات مختلفة من القطر » ثم وزعت 
هذه الأرض على الفلاحين » وعاماً بعد عام أصبحنا نشهد الکثرین من 
سكان هذه الضيعة بغلشون الأسواق ليحصلوا على القمح والذرة بعد أن 
أصبحت الضرعة لاتكى حاجاتهم »يح أن أصحاب الضيعة لم يكونوا يعاماون 
الفلاح معاملة عادلة » لكن العلاج الذى أحدثته اللورة كان قضاء على 


۷4 ب 


الثروة القومية ؛ وق ظله آصبح الزارعون يعانون ما کانوا يعانونه؛ من 
من حاجة وعوز ه 


إن الإصلاح الزراعی شىء نؤيده » ولكن على أن يقوم بعد دراسات 
دقيقة يقوم با الأكفاء اخلصون » ليحقق الإصلاح الزراعى أمل البلاد 
فى البروة القومية ولبرفع فى الوقت نفسه الظلم عن المظلومين . 


حلر ومنارقات : 
وقد نشأ عن قانون الإصلاح. الزراعى أنواع من الحظوظ والمفارقات 
كان عکن نحاشها لو كانت هناك دراسة عميقة عن المشروع » ومن هذه 
الحلوظ والفارقات ما یل : 
- قرى ا ضياع كبرة وزعت على الفلاحین > وانت القرى 
لا توجد با ضياع, » فل ينل أصعاما شيئاً من هذا القانون » فکانت المسألة 
مسألة بجظوظ لا غبر > وينبغى ألا تخضع القضایا القومية إلى الظوظ » 
ومن أجل هذا يقول الولفان الروسيان : إن قانون الإصلاح الزراعى بعيد 
عن الكال لكثرة القرى الى لم توجد فما آراص للاستيلاء علبا وتوزيعها 
على الفلاحین() . ۱ 


- أحد الأغنياء مات قبل ۲۳ يوليو بقلیل واقتسم آولاده ثروته » 
فلا جاء القانون كان ماعلکه کل واحد من الورثة لا یتجاوز ماثى فدان 
أو ثلاءائة مع ذوى الأولاد » وثرى آخر مات بعد صلور القانون أى 
بعد أن ثم الاسئيلاء على مازاد عن ماتتی فدان أو ثلاغالة فدان » وم يق 
للورثة إلا هذا القدار » جرد حظ ! 


(۱) مضر. فى عهد عبد الناصر ص :۰۸ . 


۲۸۰ — 


- رجل باع قبل الثورة آرضه لشراء عمارة أو عمائر بالدن » وآلحر 
فعل عکس ذلك » باع عمائره لشراء آرض زراعية »> جرد حظ أيضا + 

وليست هذه الالات من خرال الباجث ه وإثما ھی وقائع معر و فة 
ومحددة » وقد كان من المکن لو درس الوضوع بعمق أن نحافظ. على. 
الثروة القومية » وأن تكون العدالة الاجمّاعية کر شمولا ووضوحا . 


تحدید الإ نجار 


ونجىء الآن للنقطة الثالية للتى شملها قانون الإصلاح. الزراعى. » وهی 
تحديد الاجار بيه یال الضريبة ؛ وعدم جواز جراج الزراع من 
الأرض . 


وهذه نقطة خطيرة 'جداً » خلقث بالریف آلواناً من الشکلات 
وصوراً من الحقد والكراهية » فضريية الأرض الى اتتنخلات اساسا تخدید 
الإيجار لم تكن قط آساساً الا لذلك > فكثيرا ما تذخلت ول جملت 
الضريبة لا ناسب مخ قيمة اي شري م لدع عل ا مهواض 
* الزراعى كله » وق الخوض مستويات متلفة من؛ الأطيان » نواظوظون 

فی القری كانوا يتصلون بلجان تقدير الضرائب على أفليانبه” > ولكن 
الفقراء لم يكونوا یستطیمون ذلك ؛ ول يكونوا يستطيعون الشكوى من 
الا ای تقع علبهم . 


ثم إن السبعة ' أمثال قدرت 'سنة ۱۹۵۲ : وکانت: مان احاضیل 
رخيصة » وقد ارتقصق أثمان احاضیل ال" ممسة' أضتفاف» وحشرة امن 
والسبعة أمثال لا ت تزال کا هی » وم بد فما النظر إلا سنة ۱۹۷۸ بعد 
أكثر من ربع قرن عانی فيه صغار الملاك ۽ شر عناء » وعندما آعید كان 
فلك شين اسر ایض ء وم عقن باه الطلوية عل على .الإ طلاق . 


مب ۲/۸۱ مب 


وعدم إخراج الزراع من الأرض مهما كانت مساحها كان علا 
أخطل » فى كثير من الالات كان الملاك أطفالا صغاراً » وقد شب 
هؤلاء عن الطوق وأرادوا زراعة أرضهم بأنفسبم ولكن القانون حر مهم من 
استر دادها من الزارع الذی كان يزرعها لم وهر أطفال ؛ وطالا تسبب 
هذا فى صراع وعراك بالقرى الصغيرة > وق هذا يقول الأستاذ أحمد 
أبو الفتح خرف هله القوانين اسر داد الأرض ليزرعها صاحبا 
سوسا په » وورثت الأرض لورثة المستأجر » وبذلك أصبح امالك ايس 
مالک فهو لا يستطيم أن يزرع أرضه ولا أن يبيعها » وهو يدفع الضرائب 
الى ترتفع ولا يرتفع معها الإمجار » وقد تسبب عن ذلك أن غرقت 
عشرات من الأسر المتوسطة فى الفقر نتيجة هذه القوانين الارتجالية مع أن 
هناك کثبر ين من الأرامل واليتاى يعيشرن على إبجار الأرض() 


اليد اللأدنى لاجر عمال اليومية : 


بقيت النقطة الثالثة من الإصلاح الزراعى الى حددت أجرة العامل 
الزواعى نحيث لا تقل عن ۱۸ فرشا فى اليوم > وکانت هذه القيمة حبرا 
على ورق » فقد ظل العامل يعمل بنصف هذه القيمة فترة طويلة » ثم 
ارتفع الأجر من تلقاء نفسه نتيجة لعامل العرض والطلب » وتجاوز 
. آجره اليوبى جني الآن » وهذا يشير إلى ,أن كل اتجاهات .ااقانون كانت 
متسرعة .وغير ملبروسة 


القرية المصرية : 


لقد كان الإصلاح الرراعى أغنية لم حسن تلحينما وأداژها » وكان 
وسيلة للقضاء على الى وليس لرفع مستوى الفلاحين ؛ بدليل 


)0( أحد أبى الفئع : الفسدى ص ۷۱ 


— YAY — 


الاهمال التام للقرية المصرية الى ركت ترزح تحت هموم القرون وااسنن 
ولو كان القصد خدمة الفلاحن لا نجهت العناية للقر ية المصرية » وقد کان 
من أھ هم برامج حزب الوفد الى ذکرها سنة ۱۹۵۲ تجدید لقرية الصرية 
خلال انا انه مرت حبى كتابة هذه السعاور سبعة وعشرون 
عاماً » والقرية المصرية هی هی إن لم تكن قد زادت ا . ویفول هواة 
الأرقام إن الفقات الى دفعنام" فى المن وحدها كانت كافية لاعادة بناء 
كل القری المصرية » ونحن هنا نصرخ بأن القرية المصرية هى آلی أخرجت 
أكثر العلاء والضباط والجنود » وهی الى تنتج الطعام وأتلضروات 
والفا كهة » ومع هذا فهى محرومة من كل شىء ؛ إلا تستحق ف عهد 
تور خی مظن لاعادة بنائها وضمان المياه الصانكة للشربا لما > وضمان 
النور والنظافة والطب والدارس ۰ والأنذية » والطرق الداخلية" ما 
والطرق الى تربطها بسواها » وحرام أن نضيفي یوما واحداً إلى العهد 
الاضی » نهمل فيه القرية المصرية الى تمنح کل شىء ولا توال شیتا . 


حرام أن ینی فا الفا واتأموع والأممال ال کوخ والجهل»والانلثرالية 
والأءراض » فلندفع بقريتنا إلى النور فى اعهة الألشل والعبور . 


ویقولون إن سكان الريف يتدفقون إلى اادن و خاصة إلى للقاهر: حى 
أصبحت الدن تضيق بالسكان » وأصبحت القاهرة توشك على الانفجار» 
ونقرل لم إن الوسيلة الحقة لإيقاف افجرة هو محاولة الرق بااريف وبدون 
ذلك ستستمر الحجرة كنا حدث على ر التاربخ . 


إن العناية بالرزيف. لن توقف افجرة فخشب 4 ولکنبا يؤمل أن انقوم 
بعل مضاد ؛ أى أن تجلب بعذى الناس. الذين تقل مصالحهم بالمدن إلى 
اللجوء للريف حيث الحضرة والطنيعة اللجميلة المد ال الع 


مت TAY‏ بت 
ويقول الاستاذ أحمد أبو لفتح() عن ذلك : 


الأرض الزراعية قلت مساحنها > والإنتاج لم يتقدم » والتطوير الحديث 

لم يتحقق» وتدهور إنتاج اللحوم والألبان والبيض ندهور] شنيعاً » واتجهت 
سلطات الدولة لاستيراد وبيع كل ما يلزم للزراعة من سماد وبذور 
ومبيدات » فخضعت هذه الأشياء لتلاعب الموظفين و شرّه الطامعين كنا 
فورض نظام التسويق التعاوفی + وفرضت أسعار جيرية لا توز ای فى کثبرمن 
الأحوال نصف امن الفعلى للمحاصيل » وبدأ بسبب ذلك اختفاء كل صور 
ار من الريف » ۳ بدأت هجرة الريفيين إلى المدن > وضاع ربع قرن 
من الزمان ول تتطور الزراعة عصر ؛ ول تزد رقعة الأرض الزراعية بل 
نقصت ‏ ول نتوسع ق إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان » فأصبحناعالة على 
الدول الأخرى فى طعامنا وکساشا » والمحزن أن الذين يتعمون باحاباة ببیمون 
ق السوق السوداء بالريف ما حصلون عليه من علف للموائى » ومن سماد 
وبذور » وبذلك عتصون دماء الفلاحين الصغار الذين “يقال إن الثورة قد 
قامت لتحمهم وتوفر لهم الحياة الکر عة وترفع دخلهم » وكانت نتيجة 
ذلك أن هجر ملایین الفلاحين قراهم » واندفعوا إلى الدن » وأصبح 

۱ صعباً أن نجد اليد العاملة فى الريف حى فى جنى احصولات . ومن الواضح 
أن الريفيين الذين رن الر یف إلى الدن لم جدوا بالدن حاجاتهم » 
بل عاشوا فى بطالة أو شبه بطالة » يباشرود أتفه الأعمال دون مأوى » 


ودون رعاية 3 
الإصلاح الرراعی کا ينبغى أن يكون : 


أوضحنا فيا سبق انجاه الثورة عو ما سمته الاصلاح الزراعی ونکن 


(۱) التحدى ص ۷۰ وما بعدها . 


— ۲۸ سه 


إذا آردنا أن نبحث عن الاصلاح الزراعی الحقيى ذکرنا أن الفهوم العلمى 
للإصلاح الزراعی یسعی لتحقیق الأهداف الاتية : 

- العمل الکادح الثابر لا متصلاح مزید من الأراضى » لضم مساحات 
جديدة من الأراضى البور إلى الأراضى الفزرعة . 

- رعاية التربة فى الأراضى النزرعة بتحسين الصرف وانتاج المخصبات 
بأرخص الأسعار . ۱ 

- تنظم البور ات الزراعية » ومحاولة الا کثار منها بدون إرهاق لار بة. 


- الرق بوسائل الفلاحة ۰ وذلك بالقضاء على احراث والطمبور 
والشادوف والساقية الى احدرت من عهد خوفو إلى الوسائل الزر اعبة 
الحديثة الى آنتجها العقل البشری فوفرت جهد الانسان والحيوان وضاعفت 
دخل الأرض : 

ذلك هو نوع الإصلاح الز راعى الذى ابتكرته الحضارات الحديثة » 
أما عن تحديد الملكية فيمكن اللجوء للضرائب التصاعدية مع إصدار تشريع 
يقضى بأن من بملك مائی فدان فأ كثر لا مجوز له شراء أرض جديدة » 
وسيتكفل نظام المعراث بتفتيت هذه الملكة دون عناء خلال جيل أو جیلن. 
عدن لملوم : 


من الأحداث المتصلة بالإصلاح الزراعی ثورة عدلى لملوم ضد القانون 
بعد صدوره بثلاثة أيام » وكان عدلى لملوم من كبار الملاك من منشاة لملوم 
الى تقع على بعد سبعه کیلومترات من مغاغة » ويقال إنه اعترض هو 
وبعض ر جاله على صدور هذا القانون و نجمع حوله الناس فى مدينة مغاغة 
فخطب فیم ضد القانون » وسرعان ما تصدت له الحكومة وألقت القبض 
عليه وعلی حماعته » وقدام که عسكرية عایا عقدت فى بلدته يرأسها 


— ۲۸۷۵ — 


حسین الشافعى وكان من أعضائها عبد امحسن أبو النور والصاغ أحمد عبد الله 
طعيمة » والیوزباشی فتح الله رفعت ۰ وقد حكم عليه هذا احلس بالأشغال 
شاقة المؤيدة(١)‏ . 

واختفت بعد ذلك الأصوات المعارضة للقانون أمام جروت الثورة الى 
م تكن تطيق العار ضة فى أى انجاه من اتجاهانبا : 


(۱) جريدة المصرى : فى ۰۱۷ ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۰۲ © ويقول عبد اليف البغدادى 
إن المحكة المسكرية الى حاكت المال ی كفر الاوار هى نفس افحکهة ای حاكت عدل لملوم » 
فقد طار ت إلى مكان الحادث كا فعلته مع المال ( مذ كرات عبد الطیف البفدادی ص ۱٩‏ ) . 


الرقابة على الصحف وفتح المعتقلات 


ذکرنا من قبل أن حركة اعتفالات للزعماء السياسيين بدأت مع تشكيل 
وزارة محمد نجيب » ويتحدث الضابط أحمد حمروش عن هذه المعركة وعن 
الاجاهات الد کتاتور بة الى تعتدر هذه المعركة مطلعها بقوله 0 


كان ت رکز السلطة فى بد قادة الثورة اعلاناً عن قيام نظام يستند إلى 
الدکتاتورية العسكرية » ولا بجيد انتخی فى ثياب الدعقراطية » واتباعاً هذا 
الفهم الدکتانوری صرح صلاح سام لصحف بقوله : قبل أن تعود الب ة 
الر لانية بجحب أن نستأصل جميع أسباب الفساد من الأمة » ویعلق الأستاذ 
حروش عن هذه العبارة بقوله : كأن استتصال الفساد عکن أن یم بع‌لية 
جراحية کاستتصال « اللوز » مثلاً . وقد ترتب على هذا الانجاه الذی قام به 
الجيش خروج بیش عن نطاق ه اجباته احددة » وظهوره ف مظهر قوة 
سياسية » وذلك ابتعاد" عن [طار القوات السلحة » واستناد إلى قوة یصعب 
[زاتبا بدون ضغط ظروف شديدة . 


ویواصل الأستاذ مروش کلامه فیقول : وقد آثارت حركة 
الاعتقالات وما تبعها من حل الأحزاب السياسية نوعاً من الفزع بين 
الججاهر » فانجهت القيادات السياسية إلى السلبية حتى لاتقع ف مواجهة مع 
الجيش ۰ وظهرت ألوان من التناقضات » فن حديث عن الانتخابات » 
وتحديد موعد لها » إلى تأجیلها إلى أجل غير مسمى » ومن كلام عن الخرص 
على السك بالدستور..ء .إلى إلغله هنیا الیمبتوری» ومن ہیا بقبول مبدأ 
وجود الأحزاب إلى مرسوم بحل الأحزاب وينهبى دورها لمائياً » ومن 
حديث عن ضمانات الحريات إلى هجمة اعتقالات واسعة لكبار السياسين» 


- ۲۸۷ — 


ومن حديث عن حرية الص.حافة إلى رقابة صارمة على کل كلمة تنشر ما » 
وكانت التهاية هى السفور عن ملطة الیش » وعودة الرقابة على الصحف» 
وفتح العتقلات . 


وهكذا إذا كان الجيش أمى ديكتاتورية الملك فقد استبدل ما دیکتاتورية 
عسكرية كانت أشد قسوة وأوسم نطاقاً (1), 
3 مج 


)۱( قصة ثورة ۲۳ يولير ص ۲۷۲ وما بمدها . 


الثورة ورجال الدين 


فى أواخر أغسطس سنة ۱۹۵۲ دعا رئيس الوزراء حماعة كبار العلياء 
للقائه وأبلغهم أن الحكومة ترى أن یختار شيخ الأزهر بطريق الانتخاب 
من بن حاعة كبار العلاء تحقيقاً للمطلب الذى أثير منذ سنه 141١‏ ع 
ونتيجة لنلاه استقال شيخ الأزهر الشیخ عبد المحيد سلم ی ۲ سبتمير 
ليفسح الطريق هذا الاختيار . 


ولكن الانتخاب ۸ يتم أبداً بل عن شيخ للأزهر فی ١١‏ سبتمبر 
هو الشيخ محمد اللحضر حسين » ولا يزال شيخ الأزهر يعن حتى الآن » 
و تكن وقفة رئيس الوزراء من شيخ الأزهر إلا مطلعاً لطعن رجال 
الدين والتسلط على الشئون الاسلامية . 


. وق ۲۱ سبتمير أصدر قائد حركة الجيش قراراً يحل جماعة كبار 
العياء نفسها » وكان ذلك بعد قانون الإصلاحالزراعى باثى عشر يوماًء 
وذلك موقف يشر الدهشة والعجب » ويتساءل الانسان : هل كان حل مثل 
هذه الجاعة عاجلاً إلى هذا الحد ؟ حتی يرتبط بالقضاء على ما أسمره 
إقطاعاً ؟ إن الباحث المدقق يرى فى ذلك إرهاصاً بإذلال رجال الدين 
والتسلط على أعرق معهد إسلامى وهو الأزهر الشريف . 


واكتمل لعبد الناصر التسلط على الأزهر وإضعاف الدراسات 
الاسلامية به عا یسمی تطوير الأزهر » وهو القانون رقم ۱۰۳ لسئة 1١911‏ 
ويسميه الأزهريون والباحثون السلمون ( قانون التدمير ) وسنقوم بعرض 
هذا اقانون » وبيان عيوبه » ورأى الأزهرين والباحثين فيه .عند الكلام 
عن أحداث سنة 1951 . 


أ لدستو ر 


كان إلغاء دستور مصر خائمة الأعمال التى قامت ما ثورة ۲۳ يوليى 
فى عامها الأول » وذلك يوضح خطورة الاتجامات الثورية الى ألمت بالبلاد 
فى الشپور الستة اللی حكمما الثورة فى هذا العام » وقد إعلن إلغاء هذا 
الدستورش ۱۹۵۲/۱۲/۱۰م وسنورد فيا یل دراسة عن الدستور الذى ألغى 
وعن الحياة الاستورية بوجه عام . 


والدستور الذی كان موجوداً عند قيام الثورة هو الاستور الذى صلد 
فى ۱٩‏ بریل سنة ۳ وكان ق هذا الدستور بعض العیوب والثغرات‌الى 
تخلقت الاضطراب فى الحياة السياسية قبل الثورة » وأول نقد يوجه لهذا 
الدستور أنه كان من صنع نة اختيرت لهذا العمل » ومعنى هذا أنه لم أت 
وليد حعية وطنية تعير عن رأى الأمة 3 مي وی زا 
أو شبه حکومية» ویفرق فقهاء القانون بن دستور تضعه لحنة وطنية تة 
انتخابا حرا لهذا الغرض وبين دستور تضعه بنة يشكلها الخاكرأرالمكومة 
لتقوم بإعداد اقتراح للدستور ثم يستفى عليه » ويرى فقهاء القانون أن. 
الجمعية التأسيسية هی أصلح ال حالن » فالشعب يستطيع أن مختار من پستحقون. 

ثقته لهذا العمل الکببر » أما الاستفتاء على الدستور فلا يأتى بطائل لأنه 
لب درجة من ای وفع لباس لأيصل إلا لا تل من الشعوب؛ 
ثم إن الاستفتاء حى مع التضج الفکری والسیامی لايأنى بطائل أيضاً لانه 
لا يبيح إلا الرفض أو القبول دون نقاش أو جدل ی مواد الاستور() . 


وللاسف فان هذا العيب الذى ارتبط بدستور ۱۹۲۳ ظل هو امط 
بالنسبة لللساتیر “الى صدرت عصر بعد ذلك . 
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ومن عيوب هذا الدستور أنه أعطى للملك حق حل مجلس النواب » 

موحق تأجيل انعقاده » وكان ذلك وسيلة ا"قبعت عدة مرات منذ مطلع الحياة 

النيابية ق مصر ضد <ز ب الأغلبية » ما دعا بعض الناس إلى وصف الدستور 
بأنه ثوب فضفاض . 


ومجانب هذه العيوب كان فى نصوص دستور ۱۹۲۳ مزايا مهمة » وقد 
سأل قادة الثورة الأستاذ فتحی رضوان عن رأيه فى هذا الدستور فأجابهم : 
إنه يعد دستوراً موذجیا » فهو يقرر أن الأمة مصدر السلطات » وأن الملك 
ملك ولا حکم » وأن أوامره المكتوبة و الشفوية لاتعنى الوزارة منالمسثولية» 
.وأن امحلس التشريعى علاك إسقاط الوزارة و علك مساءلة الوزير » وملك 
محاقة الوزراء » ولكن الدستور هو الشعب » فالشعب الذىيفرط فى حقوق 
«نفسه لاينفعه أى دستور مها كانت الضانات الموجودة فيه () . 


ومع ما فى هذا الدستور من عيوب وحسنات فإن الحكومات الحتلفة 
عصر تصارعت معه » وبدأ صراعها بعد فتر ة قصيرة من صدوره > فقد 
عطل من أول نوفير سنة 19414 حى عام ۱۹۲١‏ ثم عطل فى يونيو سنة 
۰ على بد وزارة محمد محمود الی‌تسمی « اليد الحديدية » » وظل معطلا 
حی أواخر عام ۱۹۲۹ ثم ألغى عام ۱٩۳۰‏ واستبدل به دستور إساعيل صدق 
.وعاد سنة ۱٩۳۵‏ م ثم اتجه الملك بعد ذلك إلى إبقاء الدستور على أن يكون 
حبرا على ورق دون ماقيمة أو اعتبار » فأخذ “يقبيل الوزارات » ویوعز 
بتر بیف الانتخابات > وحل مجلس النواب » حى قامت الثورة . 


وقد کان من الممكن أن علا" هذا الدستورالفراغ محسن استعاله من جانب 
أو بإصلاحه وتعديله من جانب آخر » وطذا اجه بعض المفكرين إلى الابقاء 


)۱ آسر ار حكومة يويوص ۱۳۸ 
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عليه وتعديل ما يلزم تعديله فيه » ولكن انجاه الثوار كان الراجح وهو* 
ما سنإبرسه فيا يل 0 
الثوار والدستور 

عن دراستنا لموقف الثوار من الدستور نضع أمامنا مجموعة من محافة 
ذلك العهد فهى تحمل اتجاهات هؤلاء الثوار 

- ق يوم ۲4 يوليوسنة ۱۹۵۲ نشرت الصحافة المصرية قول محمد جیب 
[نی أؤكد للشعب المصرى أن الجيش كله أصبح من الآن يعمل صالح الوطن 
ف ظل الدستور مجرداً من ن أية غاية ١‏ 

- وتکرر حديث الثوار عن احترام الدستور فى مناسبات متعددة » 
ومن أجل هذا جد أنه عندما برزت الانجاهات للهجوم على الدستور كتبه 
الأستاذ أحمد أبو الفتح فى صيفة المصرى فى سبتمير ۱۹۵۲ م يعلن أن.فرحته 
بالثورة لم يكن بعتا عزل الماك » ولا كان مبعتها ما أذاعة القائمون با ركة 
عن عزمهم على احافظة على الدستوز » وأضاف قائلا : أستطيع أن أقرر 
أن فرحتى بعزل اللاك استمدت أسبانها من أن ى زواله ا 
للستورة اسرد القع مرف 


- حفلت الصحافة منذ آن تول محمد نميب رئاسة الوزارة بأقوال تحمل 
إلحاح سلیان حافظ وشپوته الجامعة ضد الوفد والدستور والأحزاب » وکانه 
هذا الانجاه يوافق هوى واضحا فى نفوس أكر الثوار . 


- نشرت صعيفة المصرى فی صفحتها الأولى يوم ۱4 سبتمير ۱۹۵۲ م. 
صورة تمثل جندیا مجوار قبة ار مان » وتحتها عبارة « نحن حمى الدستور » 
وكانت هذه الصورة قد أصدرتها مجلة التحرير » وصقت على جدران. 
المباى ناطق كثيرة عصر » وق منتصف نوفیر ۱۹۵۲ م نزعت هذه 
الصورة من أمكتها » وكان ذلك دليلا على شی ء يراد باللستور . 
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- ق ۱۵ نوفير سنة ۱۹۵۲ نشرت الصحف المصرية أجزاء من محاضرة 
ألقاها على ماهر جاء فا قوله : إنه برجو أن نواجه حياتنا السياسية بدستور 
.يتجدنكب تخلف دستور ۱۹۲۳ م عن مسابرة الدمقراطية العرة فى تطورها . 


- فى ۷ ديسمير ۲ نشرت صحيفة الأهرام خر | قول : إن هناك 
انجاهاً إلى وضع دستور جديد تقوم به نة من الإخصائين » ویستفتی 
غيه الشعب . 

- كان مانشرته محيفة الأهرام عن الانجاه لوضع دستور جديد وسيلة 
تلقضاء على الدستور القام وإعطاء فرصة للثوار ليحكموا بدون دستور » 
إإذ كانت كلمة الدستور قد أصبحت - كا يقول محمد نجيب - شكة 
الدبوس بالنسبة لأعضاء مجلس القيادة » تشر غضهم وثورتهم » وتصور 
الأمور كأنها نباية حکنهم(۱). 


ونتيجة لكلهذه الأحداث صدرقر ار لغاء الاستورنی۱۲/۱۰/ ۰۱۹۵۲ 
وقد أعلن محمدنجيب هذا القر ارف الساعة الواحدة بعد متتصف‌اللیل وفيهيقول : 
كان الملك يتخذ من الدستور مطية لأهوائه » ومجد فيه من الثغرات ماعکنه 
من ذلك عماونة أولئك لین کانوا یقومون بحکم البلاد . . . والآن أصبح 
لزاما أن نفر الأوضاع التى کادت تودی بالبلاد » والتى كان يسندها 
ذلك الاستورالییءبالشغرات . . . وهذا لامناص من أن نستبدل بذلك الدستور 
عورا آخر . . . وها أنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور . 


وعاشت البلاد فرة بلا دستور » وق أثناتها كانت هناك صور من 
التخدیر تنشر من حين إلى آخخر عن الدستور الذى يؤمل أن جیء » وفيا 
یل ماذج من هذا التخدیر : 


(۱) کلمی تاریخ ص 1۷ 
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نشرت صحيفة المصرى فی ۱۹۵۳/۷/۳۳ کلاماً لصاغ خالدحبی الدين‎ - 


.تقول فيه : آهدافنا الداخلية هى غودة الحياة الدستورية ۰ وتحقيق المدالة 
الاجماعية . 


- ونشرت صعيفة المصرى ی ۱۹۰۳/۸/۸ تصرعاً لعل ماهر يقول 
“فيه : أرجو أن تتمکن نة الدستور من وضع مشروعه هذا العام . 


- ونشرت صصرفة المصرى ف ۱۹۵۳/۱۱/۲۷ خطاباً لعبد الناصر 


.بالاسكندرية جاء فيه : 
إننا م نفكر الحظة واحدة فى الدیکتاتورية لأننا لانژمن ما . 


- ونشرت سصحيقة الصری فی ۱۹۰۳/۱۲/۲۳ تصريحاً لبکباشی 
حمال عبد الناصر يقول : هدفنا إعادة الياة النيابية . 

- ونشرت صحيفة الأهرام ق ۱ ححديناً هال عبد الناصر 
پذ کر أن الثورة ماقامت إلا لتحقيق حياة دعقراطية على ساس متن . 


نة لوضع الدستور الجديد : 


فى ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۳ صدر مرسوم بتأليف لحنة من خسن 
.عضواً عثلون تلف الاتجاهات والأحزاب والطوائف لوضم مشروع 
دستور جدید » ومن بين أعضائه أربعة من الوفدبين واثنان من الأحرار 
“الدستوريين » وائنان من السعديين » وثلاثة من الإخوان المسلمين » وثلاثة 
من الحزب الوطی » لاله من رجال القضاء » وثلاثةمنالعسكرنيين» وبعض 
آسائذه الجامعات » وکان من أعضائها كذلك على ماهر ومحمد على علوبة » 
.ویقول الذكتور وحید رأفت » إنه سئل عن استعداده لقبول عضوية هذه 
اللجنة فوافق » ولکن سلیان حافظ استیمده > ویقرر الدکتور وحید 
,رأفت « أنه لم يندم على ذلك لاعتقاده أنه مهما بذلت للجنة من جهد 


۲۹8 


واصابت من توفیق فإنه لن يكتب لشروع الدستور الذى تعده أى تجاح 
مالم تصادف هوى لدى الحكام الجدد » وإلافإنه سوف يوضع على الرف 


وقد تحقق هذا الظن فا بعد »(6۱. 


٠‏ وقد طال عر هذه اللجنة وامتد عملها أكثر من سنتين ونصف سنة فلم 
تقدم اللجنة مشروع الدستور إلا فى الرابع من أغسطس سنة ۱۹۵6 () 
وكانت بنة الثلاثين الى أعدت مشروع الدستور سنة ۱۹۲۳ قد انتبت منه 
فى ستة شهور » وهذا دعا الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أن مجری مقارنة 
بن اللجنتين بيرز فيها أن لجحنة دستور ۱۹۲۳ كانت أقل عددا وأثقل عبثاً 
۳ تنشی ء دستور | جدیدا > آما لجنة امس فقدکان آمامها الدستورالسابق» 
وکل ما كانت محتاجه هو جراء تعديل فيه ليصبح آقرب إلى الکنال » ومع 
هذا فلم تقدام مشروعها إلا بعد مضى عامين ونصف عام من تأليفها () . 


وبسيب الاتجاه إلى عدم الحرص على الدستور وعدم الرغبة فى تنشيط 
اللجنة صدر إعلان دستوری يوضح أن يتولى قادة الثورة أعمال. 
السيادة العليا » ويتولى قائد الثورة التدابير الی‌براها ضرورية لماية 
هذه الثورة » و عارس حق تعيين الوزراء وعزشم > ويتولى مجلس الوزراء 
السلطة التشريعية كنا يتولى مجلس ااوزراء والوزراء كل فها خصه أعمال 
السلطة التنفيدية ويتألف من مجلس قيادة الثورة وجاس الوزراء مغر ينظر 
فى السياسة العامة للدولة » وتكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات . 


وعاشت البلاد هذه الفرة الانتقالية على هذا البيان الدستورى من. 
٩‏ إل 1١/١5‏ / ۱۹۵۱ خيث صلر الدستور المؤقت > 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص 44 . 
(۲) الآهرام ق ۱۹۰0/۸/۰ 
(؟) عبد الرحن الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو ص ۷۲ 
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ويقول أنور السادات لا أعرف لاذا اخمّرنا أن يكون مؤقتا (© وقد شمل 
الدستور الجديد ۱٩۱‏ مادة وطرّ ح للاستفتاء الشعبى فوافق عليه الشعب فى 
۳ يونيو سنة ١405‏ وعندما قامت الجمهورية العربية التحدة ى فراير 
۱۹۸ أعلن الدستور المؤقت قت هذه الجمهورية ى ه مارس سنة ۱۹۵۸ 1 
ولا حدث الانفصال صدر اعلان دستوری جدید فی ۲۷ سبتمر ۱۹۲۲ 
حکت به البلاد حوالى العامن > وق مارس 1954 أعلن دستور آ خر 
ألغى بعض ما جاء فى الإعلان الدستورى السابق » وأدخلت تعديلات على 
ءواده » ول يصدر الدستور الدام لجمهورية مصر العربية إلا ی عهد 
آنور السادات فى ۷۱/۹/۱۱ . 


وهكذا یتضح أن الثورات العسكرية لاتحب الدساتير ولا تعلنها إلا لتلغيهاء 
فالتقاليد العسکرية نتنایمم الديمقراطية » ومع‌الاساتیر نی مک الديكقر اطية . 


مطالعات ف الدساتير المصرية : 


مجدر بنا بعد أن تحدثنا بإيجاز عن الدساتير الصرية الى تعاقبت من 
دستور ۱۹۲۳ إلى الآن أن نورد بعض اللاحظات عن هذه الدساتير من 
مطالعاتنا ما » وأول ما نعرض له هو العودة لا سبق أن أوردناه عن عيوب 
دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ فقد ذكرنا فى مطاع كلامنا فى هذا البحث أنه كان 
من صنع لحنة حكومية » وليس من صنع جمعية تأسيسية اختارها الشعب » 
وأنه أعطى الملاك حق حل مجلس النواب وحق تأجيل انعقاده » وحق إقالة 
الوزارة » وقد سببت هذه العيوب اضطر ابا ق الحياة السياسية بمصر » لأن 
ال كان يسى ء استعال هذه الحقوق ليعارض الاتجاهات الشعبية وحكومة 
الأغلبية » ومن أجل هذا ذكر القرار الذى صدر بإلغاء الدستور أن الثورة 
ستضعدستورا منزهاً عن عيوب الدستور الزائل؛ وجاء ى الإعلان الدستورى 


(۱) البسث عن الذات ص 1586 - 


۲۹۲ 


أن الثورة ستضع نظاماً دستورباً کامل الأرکان . فهن صدق هذا الوعد ؟ 
تعال بنا لبری » وسنعرض دساتر الثورة للدراسة من الزوايا التالية : 


أولا : النصوص والواقع : 

تقرر المادة الأولى من الإعلان الاستوری الصادر فى ۱۰ فبراير سنة 
۳ أن و حميع السلطات مصدرها الامة » وقد وردت هذه العبارة أو ما 
' حمل معناها فى دساتر عبد الناصر » ولكن لم يكن لما من الناحية ال واقعية 
أى معبى » فان دساتر هذا العهد مها ورد مہا من نصوص كانت ف جانب» 
وكانت الحياة الواقعية فى جانب تلف تماما » كانت الذساتیر تتحدث بشكل, 
ما عن الدعقراطية » وكان هناك مجلس أمة » واتحاد قومى أو آشتراکی 
قيل إن بهتتجمع قوی الشعب العامل . . . ولكن كل هذا كان مظهرآ 
وستاراً لا ی الد کتاتورية الفرديه الظالة» وقد حدث الرئيس أنور السادات. 
عدة مرات فاعترف بأن النقطة اللحاصة بإقامة حكم دعقر اطى سا عصر 
9 
ثانا : النظام الریامی : 


فى دستور ۱۹۵۱ وهو أول دستو رآصدرته الثؤرة ترد النصو ص‌التالية > 

الادة ۱۱۹ : بتولی رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية . 

الادة ۱۳٩‏ : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات السلحة . 

الادة ۱8۳ : رثيس| لجمهورية يبرم العاهدات ويبلغها حلس الآمة - 

وقد احتفظت حميع اللساتر التى صدرت بعد ذلك بهذا الانجاه » وهو 
اتجاه حطر لأنه یعطی السلطة لرئیس ابحمهورية . وهو عنأی عن الرقابة 
والمساءلة البرلمانية » مما مجعل الرقابة غير ممكنة لقيام الرئيس غير السئوله. 
بوضع الحطة والتنفيذ أو لاشيرا که ی . ذلك 0 ویتحدث الد کتور و حل 


— ۲۹۷ 


.رأفت عن هذا الاتجاه فیقول() . إن حال عبد الناصر بعد أن تخلص تباب 
عن محمد نجيب ف نوفير سنة ۱۹۵4 أخذ يتطلع إلى النظام ابمهوری 
الرياسى دون سائر الأنظمة ليضمن دستوریاً أن تظل السلطة كلها مركدّزة فى 
يديه » وانطلاقاً من هذا الفهم والتخطيط صدر أول دستور لحمهورية مصر 
فى 15 يناير سنة 1485 معلا النظام الجمهورى الریاسی » ويلاحظ من 
مواد هذا الدستور أن نصوصه وأحكامه "فلت على حجم جمال عبد الناصر 
وظموحه » وزاد هذا النظام رسوخا ق الدساتير المؤقتة الى جاءت بعد 
ذلك ؛ فى دستور الوحدة مع سوريا سنة ۱۹۵۸ » ثم فى الاعلان الدستورى 
الصادر فى سبتمبر سنة ۱۹۱۲ بعد كارئة الانفصال » وكذلك فى دستوو. 
سنة 1454 » واستمر النظام الجمهورى الرياسى » فأخذ به الدستور الدائم 
الضادر ف سبتمر ۱۹۷۱ . 


وقد أثيتت التجربة أن نظام الجمهورية الرياسية فى البلاد الشرقية نظام 
خخطير على الديمقراطية والحريات عوماً » ون النظام الجمهورى ال انى هو 
النظام المناسب لخل هذه الدول » إذ تكون فيه السلطة التنفيذية قسمة بين 
و ئیسین » رئيس الدولة الذى يسود ولاحكم 2 وهو بالتالي غبر: مسئول 2 
هرس الوزراء الل ساسا عن ا حكم آمام ار لان أو اجلس النياى 
خی مثل هذا النظام عکن تحر يك الستولية السياسية دون حرج » ولكن 


النظام الرياسى لا يتبح القدرة على تحریکها » ما لم يرتكب الرئيس ما يؤحذ 


١‏ ونجاح النظام الرياسى ف الولايات الأمريكية لا يشجع على إقامة هذا 
النظام فى الدول النامية » قهناك شعب واع وانتخابات حرة تماما تقلا مجلس 
النواب وجلس الشيوخ كفاءات عالية » وتتيح خلس الشيوخ أن يشارك 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 
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رئيس الجمهورية فى بعض صلاحياتة التنفيذية . وهناك كذلك صحافة حرة 
ليس للدولة علبا تأثير ونظام فيدرالى لام ركزى جعل سلطان الحكومة 
المركزية محدوداً . 

وينبغى أن نتذكر القوى افائلة الى عزلت الرئيس نيكسون وعزلت 
نائبه قبله » وأوشكت أن تلى بالرئيس نيكسون فى غياهب الها کنات > 
لولا قرار العفو الذى أصدره الرئيس فورد » ومن هنا فالنظام الرياسى 
إن صلح ی الولايات المتحدة فإنه لايصلح ف الدول النامية . 


ال - استبعاد الانجاهات الديمقراطية : 


وننتقل من النظام الریامی إلى نقطه أخرى فى نقد دساتبر الثورة » فقد 
لوحظ ی هذه اللساتیر بوجه عام أنها حرصت غلى إبقاء السلطة ف أيدى 
الثوار ».ومن هنا استبعدت الانجاهات الدعقراطية العامة مثل 2 


. تكوين الأحزاب تكو حقيقي نابم من رغبة الماهیر‎ - ١ 
5 انتخابات حرة مباشرة على أن يتولى حزب الأغلبية الحكم‎ - ۲ 
. صحافة حرة ماما‎ - ۳ 

. اطلاق الحريات العامة‎ - ٤ 


ويقول الأستاذ طارق البشری() : إن التنظم اللستوری الحقيق كان 
شانة أن يقضى على حركة ۲۳ يوليو »ولا ببق شيا لضباط الأحرار » 
ويمخاصة أن محاولة قيام تنظم شعي تابع للضباط الأحرار بتکوین هيئة' 
التحریر كانت محاولة فاشلة من أساسما » لآن القوى الشعبية تيعد عن أى. 


(۱) الدعقراطية والناصرية : ص 15 


- ۷۹۹ - 


تنظم سياس ينشأ فى أحضان السلطة > وعلى هذا جاعت د سائر الثورة 
على نحو يضمن السلطة للثوار » وإن خالش ذلك النظم الديكقراطية 
"لعروفة . 
.رابعاً ‏ الرشيح للرياسة والاستفتاء : 

ف دستور سنة ۱۹۵ وردما يل : 

الملدة ۱۲۱ : یرشح مجلس الأمة بالأغلبية الطلقة لعدد أعضائه رئيس 
«الجمهورية > ويعرض الرشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه » وورد هذا 
ابص كذلك ف المادة ٩۰۲‏ لدستور سنة ۱۹۹6 . 

وهذه الفكرة موضم اعتراض قوى من الوجهة الدمقراطية » إذ ليس 
-هناك حق الرشيح المطلق والانتخاب الباشر للرئيس » ثم إن الاستفتاءات 
تتم بشكل لا يعطى على الإطلاق ننيجة دقيقة » وقد تكلم الرئيس السادات 
عن ذلك فوصم الاستفتاءات بأبشم الوصیات : 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن مدة مجلس الشعب خس سنوات أى أقصر 
.من مدة رئيس الجمهورية اتضح لنا ما يقوله الأستاذ طارق البشری() من 
أن « إطالة مدة رئيس الجمهورية ذات أثر لا نى فى التأثیر على اتجاهات 
الانتخابات » وقد عر عبد الناصر عن ذلك أصدق تعبر عندما قال : يرى 
أعضاء مجلس الأمة ألم ه الذين أتوا بى للرياسة » وهذا غير صمح فإ 
آنا الذى أتيت چم لجلس الأمة . وقد اقتبسنا هذه الكلات منه فهاسبق ه 
۰۰۰ م 5 


-جامسا ‏ تعيين أعضاء مجلس الشعب : 
ى دستور ۱۹5 ورد التص التالى ۳ 


المادة ۱٩۲‏ : يكون المواطنون اتحاداً قومياً . . . وهو يتولى الترشيح 


۰( المرجم السابق ص 4م 


fee‏ مم 
لعضوية مجلس الأمة » يكون وتكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس. 
الجمهورية . 
واستمرار لهذا النظام جاء 1 الإعلان الدستورى الصادر'ق يناير 1۹۹۹ 
ما يل : يشترط فيمن برشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضواً عاملا 
بالاحاد الاشتراکی » وتقضی العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذى. 
يفقد صفة العضو العامل بالانحاد الاشتراکی . 


وقبل ذلك جاء ق دستور مارس ۱۹۵۸ النص التال : 


المادة ۱۳ حدد رئيس الجمهورية عدد أعضاء مجلس الشعب - 
اعتيارهم بقرار من رئيس الجمهورية » ويشترط أن يكون نصفهم على. 
الأقل من بين أعضاء مجلسر, النواب السورى ومجلس الأمة الصری . 
وتارة يعزل إذا فقد عضوية الاتحاد الاشتّرا كى . 


شادسا - جميع السلطات ق يد رئيس الجمهورية : 


ذكرت المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر فى فر ایر ۳ أن. 
.میم السلطات مصدرها الأمة ثم يعود فى المواد الثالية فیضم کل السلطات 
التشريعية والتنفيذية فى يد مجلس الوزراء » بل بسحب السلطات القضائية 
فى كثير من الأحوال بتكوين محا عسكرية وخاصة أن الأحكام العرفية 
سادت البلاد منذ حريق القاهرة فى يناير سنة 1١96801‏ ۰ وم ترفع هله 
الأحكام إلا فى یولیو سنة 1468 » وسرعان ما أعيدت فى أ كتوبر من سض. 
العام » وظلت حتى صدر الدستون اله قت سنة ۱۹6 فرفعت » وحل" 
علها قانون تدابير أمن الدولة ( رقم ۱۱۹ لسنة 1454 ) الذى يمتح رئیس. 
الجمهورية فق الظروف العادية سلطات استثنائية » ثم أعيدت الأحكام العرفية 
مع حرب يوليو سنة ۱۹۲۷ » وهكذا كانت السلطات النشريعية والتنفيلية. 


ا 


والقضائية َة تقريياً ف ید رئيس الجمهورية 4 كا كان ف يده تکوین 
( التنظم الشعبى ) وهو تركيز لم يعرفه أى دستور من الدساتير الحقيقية . 


الدستور الذى نريده : 
وبعد » إن الدستور الذى نريده ينبغى أن تتوافر فيه الركائر النالية ‏ 
١‏ - يقوم بوضع الدستور حمعية تأسيسية تنتخب انتخابا مباشرا . 


۲ - تنبی فيه الحياة الديمقراطية على أحزاب متعددة نابعة من الشعب + 
ولا صمافتها الحرة الى تعبر عن رأما وندافع عن اتجاهانها . 

الحرية المطلقة للكلمة المقولة والكلمة المكتوبة والاجماعات 
فى حدود القانون . ١‏ 


4 - النظام الجمهورى الر لاف الذی تلى فيه المسثولية على الحكومة 
أمام البر لمان ولا حکم فيه رئيس الجمهورية وبالتالى لایکون مسئولا . 

ه - ينتخب راد ئيس الجمهورية بالانتخابات الب‌اشرة من بن من 
تر شحهم الأحزاب أو ير شحون أنفسهم هذا المنصب » وكذلك ينتخبه 
ثائب رئيس الجمهورية . 

5 - لا جدد انتخاب رئيس الجمهررية ما دامت مدة رباسته ست. 
سئوات ¢ وعکن جعل مدة الرياسة أريع سنوات وق هذه الحالة عکن 


و يي 


ل بجد د انتخابه مرة واحدة أخرى . وقد سبق أن ذكرنا أن الرئيس 
إذا طال مقامه فى مقر الرياسة كان من المکن أن ينسى زفرات الهاهر 
وحاجاتهم » ومن أجل هذا بتحم تغييرالرئيس من حين إلى آخر ليظل مشلا 
لامال الجاهر وحاجات الشعب . 


۷ - لا مجوز لرئیس الجمهورية إقالة حکومة تتمتع بالأغلبية فى مجلس 
الشعب ولا جوز ل ل ار له 


لالاء ۳ 


۸ - المصريون متساوون تماما فى استحقاقهم لعضوية مجلس الشعب 
سواء کانوا رجالا أو نساء » عمالا أو فلاحين » أو معلمين أو أطباء . : 
ولكل مہم أن یرشح نفسه حسب القانون وللشعب أن مختار > وعکن 
لجاهير الناخبين فى مناطق الریف أن تاروا فلاحا »> وبیاهر المال فى 
الناطق الصناعية أن مختاروا عمالا » وهکذا » فالامر مر وك للشعب دون 
تحديدأية نسبة أو أى عدد لأى طائفة . 


لقد رأينا فى الصفحات السابقة أن الشپور الستة الأولى من حياةة 
الانقلاب كانت شور خطيرة » ازدحمت بالأعمال والحركات » ومع 
هذا لاتزال هناك نقاط حدثت ف هذه الشبور تستحق التدوين » وسنقوم 
فیا پل بالحديث عنها : 


قيو د على الصحافة : 


تعجّل قادة الثورة فى فرض قيود على الصحافة والتدخل فى حریها » 
وكانت وقفتهم المبكرة جداً مع مصيفة الأهرام الحافظة إنذاراً للجميع › 
فقد أنذر الرقيب العسكرى هذه الجريدة فى ۲۷ يوليو سنة ۱۹۵۲ باه 
فى حالة تكرار مالفة تعليات الرقابة سيكون الجزاء الحتمى تعطيل. 
الجريدة . 


ويبدو أن الأهرام استجابت للإنذار منذ ذلك التاريخ > أما الصحش. 
التى قاومت بشکل ما فقد عطلت فعلا وی الأبد كصحيفة القاهرة وصعيفة. 


قانون التطهیر : 


فى 4 أغسطس سنة ۱۹۵۲ أى بعد حوالى أسبوع من الثورة » صلو 
مرسوم بقانون سمیی و قانون التطهير » وتص" على إنشاء لجان لتطهير 
الوزارات والصالح العامة وافیثات التى للحكومة إشراف علبا » وتکون. 
مهمة هذه اللجان البحث عن ارام واخالفات التى وقعت » وا كة. 
مرتكبها » كا نص على أن الطعون فى قرارات هذه الجان لاتقبل .. 


E OE RES 


وقد فتح هذا القانو تأبواباً لقلق والمؤامرات والوساطات والمظالم » 
وكان شره أضعاف محاسنه إن كانت له محاسن . 


خصل الموظفين بغير الطريق التأديى : 

صدر مرسوم ی ۱۵ سبتمر بفصل مجموعة من الوظفن بدون الطریق 
التأدیی » وى ۲۵ سبتمير أصدر مجلس الوزراء قراراً فصل عدد کبر من 
المرظفين . 


رئيس وزراء عسكرى : 

يقول محمد نجيب عن هذا الحدث : كانت الوزارة الى توليت رئاسہا 
هی أول وزارة یتولاها رجل عسكرى بعد محمود سامى البارودی وأحمد 
عران فى عهد الحديوى توفيق » وكان هذا يعنى تحولا فى طبيعة الحكم كنت 
حريصاً فى أجماق على ألا يستمر » فإنى ۸ أفكر لحظة فى أن يسحب 
الیش السلطة من الشعب (۱. 


وحديث محمد نجيب السابقفيه دليل على أن الرجل كان مغلوباً على مره » 
وکانت تُسیرهولقوی الستترة » وللأسف عاشت رياسة الوزارة منذ ذلك 
الوقت حتى نباية عهد عبد الناصر » وهی تنتقل من رجلعسكرى إلى آخر 
فى آغلب الأحوال » فقد تولاها جمال عبد الناصر» وعلی صبرى» وزكريا 
حى الدين » و صدش سليان » وطمع فپا عبد الحكمم عامر كا رأينا من قبل» 
وعندما يوضع فى كفة الميزان واحد من هؤلاء » ويوضع فى الكفة الأخرى 
واحد من العالقة الذين كان "یسند لحم هذا المنصب من قبل نحس” باللتطر 
الذى ميق بالحياة فى مصر ثتيجة هذا التصرف الأحمق . 

ويصور الأستاذ فتحى رضوانرأيه حولتأليف وزارة عسكرية بقوله: 


(۱) كلمى التاريخ ص ۰۳ 


۳۰۵ 


قابلی سلمان حافظ وطلب مى أن حضر إلى مجلس القيادة عشية ذلك اليوم 
الذى ألفت فيه وزارة محمد نجيب » وقال لى : إن الوزارة الجديدة بجمرى 
تشكيلها » وأنت مدعو للمشاركة فبا » وقد طلبوا مى أن أتولى رياسة 
الوزارة » ولكنى ذكرت لم أن الوزارة تاج شخصية دولية لاشخصية 
قانونية » واقترحت محمد نجيب ليكون رئيساً للوزارة . 


ويقول فتحى رضوان نی عندما سمعت ذلك من سليان حافظ صرخت فيه 
قاعلا : لماذارشحت محمد نجيب ؟ ألا تزال عند فكرة إدخال الضباط 
الحكومة ؟ فأجاب‌سلمان حافظ بقوله : محمد نجيب رجل مدلیلاذا نحسبه على 
العسكرين ؟ ويعلق فتحى رضوان على ذلك بقوله : شعرت بهم کببر 
وكدت لا ألى الدعوة () . 


ولكن بريق الوزارة يبدو أنه جذب فتحى رضوان إلما » وجذب هذا 
معه بعض رفاقه الذين رشحهم هو للوزارة » وقد ظل قتحى رضوان 
يتمتع ببر يق الوزارة ست سنوات » فاحتمل مسئولية کل ما جری خلاها 
آمام الله وأمام التاريخ 2 
سلمان حافظ : 


آعترف أثنا كنا سنكجا عندما فرحنا بعلى ماهر رئيساً للوزارة فى مطلع 
الانقلاب ء لقد كنا تعتقد أن على ماهر سيجرى انتخاباً کا كان حدث فی 
عهد الاك » وكان هذا لايقوى على تزبيف الانتخاب » ومبذا كانتنتيجة 
الانتخاب العادل أن يصير الحكم للشعبة ولزب الأغلبية » ولكن فاما 
أن قادة الانقلاب بریدون أن يحكموا ولهذا عزلوا على ماهر واجهوا إلى 
شخص يضم إلى حقد على ماهر شراسة وعنفاً ضد حزب الأغلبية ؛ وبعداً عن 


)۱( أسرار حكومة يوليو ص ۱144 - ۱8۸ | 
(م ۲۰ التاريخ ج ذ ) 


کے امت 


طموح على ماهر » وقد عبروا على سلیان حافظ » الذى يقول عنه 
محمد نجيب بعد أن اختير واجهة" لرياسة الوزارة : انی لم أرشح آحدا 
لتول الوزارة ولكننا أحذنا سلوان حافظ نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا 
للداخلية » وكان مرتبطاً بأفكار الحزب الوطى فرشح معظم الوزراء الذین 
ضمتهم الوزارة » ولم تضم الوزارة أحداً من رجال الأحزاب القد عة » وإنما 
ضمت عدداً من المنتمين لبادی» الحزب الوطی وعدداً من المستقلين وائنن 
من الإخوان المسلمين () . 


ولنسر خطوات مع سلیان حافظ للری انجاهات الرجل الذی كان 
وسيلة شر » ولکن الشر بعد أن تمكن انقلب عليه : 


رجل قانون يصبح نائاً لرئيس الوزراء العسكرى ووزيراً للداخلية » 
قتصبح له کم هذة الثاصب سلطات ضنخمهءلذ بستطیع - بحكم تخصصه 
القانونى أن یقترح على رئيس الوزراء العسکری ما یشاء من قوانین » ثم 
حکم أنه وزير داخلية - يستطيع أن يباشر تتفیذ هذه القوانن » و مدا أصبح 
سلبان حافظ سلطة هائلة » وإننا هذا نتساءل : هل كان هذا الرجل جديرآ 
حمل هذه الأمانة ؟ تعالى بنا نری ما يقوله عنه أعرف الناس به : يقول 
محمذ جيب : 


- اقترح سليان حافظ قانون تنظم الأحزاب » وعارضه السبورى 
معار ضة شديدة » ولكن سلمان حافظ أوضح له أن الأحزاب قد فسدت 
ما يفسد المعنى الحقيى للد مقر اطية د 
- أوجد سلیان حافظ خرجاً لإخراج الإخوان السلمن من أن ينطبق 
علهم قانون الأحزاب . 


(۱) کلمی التاريخ ص ۵۳ . 


مت ۰۷ ۴ 


- اعتر ض سليان حافظ على شخص النحاس باشا » ومن الذى یستطیع 
آن ینتزع النحاس باشا من قلوب الناس ؟ 

5 أعد سلمان حافط عدة تشریعات منافية للدعقراطية ؛ إذ قرر حق 
إقالة الوظفن من غير الطریق التأديى » وحرمان رجال القضاء العزولن 
من معاشهم أو مکافأتهم > واحالة جرام الاصلاح الزراعی للمحاكم 
العسكرية » ورفع عقوبة الاشاعات من جنحة إلى جنایة() وقد عرفت هذه 
الأشياء ۲ نذاله بأنها تقندن للمظالم . 


ویقول الاستاذ آجد حروش(۲): 


الشرفيئّة للنحاس باشاء وکان هذا مع إغراء السلطة - سببا فى التحول إلى 
الحم العسكرى . 


وعندما مكن سلمان حافظ الأمر لقادة الانقلاب انقلبوا عليه » فاستقال 
من مناصبه الوزارية فى ۱۹۵۳/۷/۱٩‏ ولكن عرفانهم بصنائعه دفعهم 
لتعیینه فى نفس التاريخ مستشاراً قانونياً لرئيس الحمهوربة عرتب قدره 
۰ جنيه سنوياً0) » ولكن محلس الوزراء العسكرى برياسة عبد الناصر 
قرر إقالته فى ,)٩۱۹64/4/۱۷‏ 


وذهب الرجل غير مأسوف عليه » وقد ظهر له فيا بعد أنه خدع 
فى عبد الناصر » فراح يعلن إبان حرب ۱۹۵۲ أن العلاج فى أن يختى 


(۱) کلمی اتاریخ ص 4ه ۰ 09 ۰ 1۲ 
(۲) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۲۷۰ -- ۲۷۱ 
(۳) الاهرام فى ۱4 یوئیو سنة ۱۹۰۳ . 
(4) عسيفة المری ۱۹۵۵-4-۱۸ 


~A — 


ال عبد الناصر من الساحة لأنه مکروه من الشعب > وقد أ اقتسنا 
کلامه وحن نتكلم عن قادة الانقلاب » ولكنه الآن كان يتكلم ولا نفوذ 
له » فکان کلامه صيحة ی واد . ۱ 


آخبار اليوم والوقيعة بن الجيش والوفد : 

لقد كان إبعاد الوفد ضرورياً لیتمکن قادة الانقلاب من السلطة » 
ولذاك انخذ هولاء وسائل آکتر عراحل من تلك التى انخذها اللاك من قبل: 
لابعاد الوفد » وقد صرح الرئیس آنور السادات عدة مرات بان الدعقر اطية 
لم تباشر قط طيلة السنوات الى سبقت عهده > وبانعدام الدعقراطية 
والقیض علي زعماء الوفد > وحل الأحزاب ونهاية اللستور, . . . كانت 
العلاقة قد وصلت بين الوفد وبين الثوار إلى مباية السوء . 

وقدكان الوفد هو المثل الحقيق للشعب ؛ وكان.أقرب الألحزابه 
للعدالة الاجتاعية فهو الذى قرر مبدأ الضريبة التصاعدية » وق الوزارة 
الوفدية الأخيرة ضاعف الضرائب على كبار الملاك عا فها الضرائب العقارية 
لزيد ۱۰۰/ووصل فى ضرائب ثب الشركات إلى فرض ضريبة قصل إلى ,/4١‏ 
من الأرباح ”فى الشرائح المرتفعة(). 


ولكن طمع قادة الانقلاب فى السلطة جعلهم محاولون الحجوم على, 
الوفد فهو اکر عقبة فى طريقهم » وقد اعتمدوا فى ذلك اعتاداً كبيراً على. 
صحافة أخبار اليوم الى كانت تمثل صحافة الإثارة » وقد حاربت هذه الصحافة. 
الوفد قبل الثورة وانخذت جانب الملك » فلا سقط الملك اتخذت هذه 
الصحافة جانب الضباط لتثير هم على الوفد » ذلك الحزب الذى ينتمى إليه معظم 
أبناء الطبقة الوسطى التى انبئق منها الضباط الأحرار كا یقولآحمدجروش(6 . . 


(۱) انظر قصة ثورة ۲۳ يوليو للاستاذ آجد حمروش ص 511 
(۲) المرجم السایق ص ۲۱۲ 


س ۹ س 


ومن المواقف الى تذ كر فى هذا الحال أن فؤاد سراج الدين السكرتر 
العام لعزب الوفد كان قد اجتمع ذات مساء بقادة الثورة للمناقشة فى الأمور 
الوطنية » وقد طال الاجماع من الحامسة مساء حتى بعد منتصف الليل > 
وانفض الاجماع وطلب صلاح سا من فؤاد سراج الدين أن يجتمع 5 
مرة کل آسبوع » وطلب منه حال عبد الناصر أن يبى بالقاهرة لیکون 
على مقر بة منهم » وحدد موعد للقاء التالى بعد آسبوع » وف الیوم احدد للقاء 
نشر مصطی آمن فى « آحر لظة » أن فواد سراج الدين صرح بأنه وضع ' 
ضباط القيادة فى جیبه . وکانت هذه العبارة مفتراة » ولکن مان نشرت 
هذه العبارة حى صدرت الاوامر بإلغاء اجماع ضباط القيادة 
بسراج الدین(۱) 


على أن هذه الوقيعة إن باعدت بين قادة الانقلاب وبن الوفد » فان 
ما لاقاه مصطق مين من قادة الانقلاب كان أقسى وم ما لاقاه سواه ؛ 
والعدالة الاهية تثأر للناس إذا عجز الظلوم أن یقتص لنفسه . 


سید مر عی والئورة : 


کان‌آحد مرعی والد الهندس سيد مرعی و فدباً قريب الصلة بالز عم سعد 
زغلول » وانتقل ابنه الهندس سيد مرعی ليصبح من أقطاب الحزب السعدی 
ولکن عندما جاءت الثورة سرعان ما استدار ليصبح بطلا یعتمد عليه 
قادها » فقد كان فى قمة الهاز التنفيذى لقانون الاصلاح الزراعی منذ 
سنة ۱۹۵۲ ثم أصبح وزيراً للزراعة » فنائباً لرئيس الوزراء » فالسئول عن 


(۱) صلا الشاهد : ذ كرياق فى عهدين ص ۱:۰ - ۱۵۱ 


ی ۳۳ 
التنمية الزراعية عصر» فأمينً عاماً للاحاد الاشير! کی » فرئیساً حلس الشعب. 


وأمثاله كشرون ومخاصة من الزب الوطنی ؛ وهی قدرة عظيمة أن 
يغير الانسان جلده تبعاً لظروف : 
حكاية النصف ف المائة : 

هناك تعر سمعناه مثات المرات من حال عبد الناصر » وكان يتغنى 
به » وهو أن عهد ماقبل الثورة كان عهد النصف فى المائة » أى كان هناك 
أغنياء قلائل وكثرة جائعة » فاذا حدث بعد الثورة ؟ 
الاجابة تأخذها من كارم عبد الناصر نفسه » فقد سثل عن السبب 
فى اهتامه بالتأمم وتحديد الحد الأقصى للدخل فقال : لابد" من ذلك > 
فقد كان عندى ٠١‏ أو ۱۲ مليونيرا فأصبحوا الان ۳۰۰ أو١٠.0(4,‏ 

رعا تسألنى : من هم هؤلاء المليونرات الجدد ؟ 

وأقول نم أمثال على شفيق زوج الفنانة مها صعری الذى وجدوا معه 
مليون جنيه نقداً سائلاً فى شقته الى وجد قتيلا با بلندن » مخلاف الملاين 


التى كانت مودعة فى البنوك + وعلى شفيق ضابط من الدرجة الثالثة 
أو الرابعة » فا بالك بسواه ؟ 


ويقول محمد حسنين هيكل إن تقرير ابراء يذكر أن فى مصر الآن 
حسائة مليونير » وأن هذه الطبقة الجديدة تضغط ضغطا فاحشاً عل الاستلاله 
إلى حد البذاءة ۰ وهذه الطبقة لا يمكن ائعانها على قضية من قضايا العمل 
الوطى .ولا على الراب الوطى » ولا مؤتمنة على قضية التحول الاجماعى » 
وليست ها فى مصر إلا أنابيب تتسرب مها الأروة وتتدفق أولة بأول خارج 
مصر » بل إن هذه الطبقة فى معظم الأحيان واجهة أو وكالة المصالح أجنبية 


(۱) آحد روش : عبد الناصر والعرب ص ۰ ۷: 


#1١ 


تعمل خارج مصر ۰ وليس لماه" إلا أن تشفط ما تستطيع أن تصل 
إليه فى مصر (). 


وهذا هو ال + ف الائة زاد زيادة كبيرة فى عهد الثورة » أما الفقر 
المدقع فلا زال یسیطرعلی الغالبية العظمى ف القرى وف الأحياء الى يسموتها 
« الأحياء الوطنية » بالمدن » وهذه وتلك لم تر النور ولا الإصلاح طيلة 
عهد عبد الناصر . 


احا کم وانحا کات : 


“عرف عهد الثورة ما کات ابتدأت من عام ۱۹۵۲ واستمرت عا تحمل 
من [رهاب وذعر حى هاية عهد عبد الناصر » وکانت أسماؤها مختلفة مثل 
حکة الغدر » ومحكة الثورة » ومحکة الشعب » وحام اللجوی » 
ولتا مع احا م دراسات ف عهد عبد الناصر » لأن ارتباطها بعهد عبد التاصر 


آقوی من ارتباطها بعهد نجیب . 


عبد الرحمن عزام ؛ 
فى 4 سبتمير سنة ۱۹۵۲ بعد عبد الرحمن عزام عن منصب الأمين العام 
الجهاد » لا مكانما ف العام العربى كله د 


ولعبد الرحمن عزام مكان مرموق ای خدمة الحركات العربية والحركات 
الإسلامية » فقد التحق بالجيش العمانى فى حرب البلقان سنة ۱۹۱۳ واشترك 
ق المعارك ضد الطليان بالصحراء الغربية ( ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ ) وانضم لحركة 
الوطنية بزعامة سعد زغلول » ودافع بقوة عن قضية فلسطين : 


)١( .‏ محمد حستين هيكل : لمصر لا لعبد التاصر س 4ه - وه 


بت ۳۱۲ بت 


وبعد [بعاده عن جامعة الدول العريية عمل مستشارا سیاسیا للمملكة 
العر بية السعودية . 
الضباط والدراسات العليا : 

وصل طموح‌الضباط إلى أن محصلوا على درجات الدكتوراه » لیستطیعوا 
ها أن بدخلوا ضمن هيئات التدريس بالجامعات وهی امیثات الى استعصت 
فى ۷ نوفير سنة ۱۹۵۲ قبول ضباط أركان ارب للدراسة ععهد فتح 
حديثا هو معهد العلوم السياسية . 

وبطريق أو بآخر حصل بعض الضباط على درجة الدكتوراه » وكان 
لم أن يدخلوا هيئات التدريس بالحامعات » ولكن كيف لم أن يقنعوا 
بالمرتب ازيل | الذى يتقاضاه الدرسون بالجامعة وباللجهد المستمر ف إلقاء 
احاضرات وكتابة البحوث حيث لا يرق أحد إلى الدرجة الأعلى فى هيئات 
التدريس إلا بالانتاج العلمی . ۱ ۱ 


وآثر هو لاء الد کاتر ة أن بصبحو | وزارء أو ف دوجة الوزراء وکانہ 
لم ما أرادوا . 


الضباط وسن الإحالة إلى المعاش : 


فى ۱۸ دسمير ۱۹۵۲صدر قانون باستثناء السفراء من سن الإحالة إلى 
المعاش وكان واضحا من ذلك القانون أن "يَيكّسر لبعض الضباط الذين نقلوا 
لوزارة الخارجية أن ينعموا -بذا المنصب دون الحضوع للسن . 


معونة الشتاء و قطار الرحمة : 


شهدت سنة ۱۹۵۲ والسنون التالية لما بدعة ميت « معونة الشتاء » 
وبدعة أخرى ميت ,و قطار الرحمة و والعجيب أن دار الرياسة وجدت.وقتآ 


— ۳۱۳ بت 

لتشرف على هذا العمل » ولتتلی دفعات اللابس والأغطية البىكان الواطتون 
یتر هون ہا » کا قلمت سيارات الجيش جمع تبرعات من الأحياء . 

وقد التصقت ذه الفكرة شهات مريرة تکل عنما محمد نجيب نفسه 


فقد كانت الصانع تزغم على الترع ثم مختى هذه التبرعات » وكانت 
الفنانات ضمن من يركب قطار الرحمة:بامم الاستجداء فاختلط بذاك ار 


بالشر() . 


(۱) انظر صحانة ۰۲/۱۱/۱٩‏ و ۱۱/۲۰ و ۱۱/۲۹ و ۱۹۶۲/۱۲/۷ 


واو یه ۵۲ ۱٩۹‏ 


هه 


دحلت سنة ۱۹۵۳ والبلاد غارقة ى الأحداث الى خافها العام السابق» 
و تحفل مذ کرات الى دونتها ق عام ۱۹۵۳ عنجموعة من الأحداث الضخمة » 
ولکن بعضها آحداث امتدت إلى عصر عبد الناصر ‏ وکانت أكثر ارتباطا به » 
ولهذا سنوجل در استنا ها إلى عهد عبدالناصرء وهله الأحداث هی : 


١‏ - الحا کات » والعتقلات » والقهر » والاذلال ۰ وصدام زعاء 
الانقلاب مع القوى الوطنية» فقد كانت هذه الاجراءات هى طابع عبد الناصر 
وأخلاقه كما ذكرنا من قبل . 


۲ - الإخوان المسلمون ومشكلاتهم مع الثورة » فهذه المشكلات 
آکتر ارتباطاً بشخصية عبد الناصر وعهده . 


۳ - ظهور كتاب فلسفة الثورة » وهو كتاب يوضح أطاع عبد الناضر 
واتجاهاته .۰ 


٤‏ - قیام هيثة التحرير . وهی مؤسسة سياسية ناصرية مائة فى المائة 
أما الأحداث الى و قعت سنه ۱۹۵۳ و عکن أن نتحدث عا هنا » فهى : 


. اتفاقية السودان‎ - ١ 
. نهاية الملكية وإعلان الجمهورية‎ - ۲ 


وسنتحدث عن کل منبما فیا بل : 


عند الحديث عن اتفاقية السودان الى وقعت فی ۱۹۹۳/۱/۱۲ جدر 
بنا أن مهد غذا الحديث بالكلام عن نقطتين مهمتين هما : 


أولة : صلة مصر بالسودان طبيعياً وسياسياً وحضارباً . 


ثانا : الاتجاهات قبل الثورة عن الصخرة الى كانت تتحطم علماالمغاو ضات 
ببن مصر وبريطانيا . 


مصر والسودان : 


إن الحديث عن مصر والنودان قد أوردت جانبه التار خی والحضارى 
في الجزء السادس من هله الموسوعة » هما محدئت عن الروابط النفسية 
والعاطفية فى الجزء التاسع من موسوعة الحضارة الإسلامية « رحلة حياة.» 
وخلاصة ما ذكرته أن السودان عساحته اللالية الى تشمل السودان الشهالى 
ومنطقة كسلا » والثيل الأزرق »> والثيل الأبيض » وكردفان » ودارفور 
وأعالى الیل » ور الغزال » ومديرية خط الاستواء » هذا السودان بذه 
الساحة وهذا التجمع هو من صنع مصر » فقد كانت دولة لفونج 
( دولة سنار ) أول دولة إسلامية نحل سنة ۵ عل الدولتن المسيحيتان : 
مقرة وعلوة » واستطاعت دولة الفونج أن تمد تفوذها فقط إلى البجة 
ول کردفان أحيانً » ثم إن دولة الفونج تغلبت عليها قوى ( الحمج ) الذين 
آخنوا هذه التسمية بسبب كثرة انقسامهم على أنفسبم » واستعانة كل فريق 
منم ضد الآخر بأعداء يكرهون الستعد ی والمستعدى عليه » فتفككت 
البلاد واضطرب أمرها » وق هذا الجو زحف محمد على إلى السودان 
سنة ۱۸۲۱ £‘ 


س 


٠‏ وكان زحف عمد على إلى السود ان إعادة للرباط القدس بن مصر 
والسودان » ذلك الرياط الذى حرص عليه حكام مصر حميعاً قبل الإسلام 
وبعده لاعتقادم آن حوض النيل يكوّن وحدة ذات عناصر مشتركة 
اقتصادیاً وجغرافباً » ولأن سکان الوادی یکونون وحدة سكانية لا تختلف 
فى شىء إلا بتطور طبیعی فى اللون يرز للباحث من شقرة تقريباً عند رشيد 
ودمياط وانجاه بطىء للسمرة حى أعالى النيل ولكن الدم كان واحداً 
كا كان التأثر اللغوی والدیی واحدا هنا وهناك » والذى يقرأ كتاب 
تاريخ ملوك السودان للشيخ أحمد كاتب الشونة وزملائه مجده يفصّل القول 
عن الحفاوة والترحیب اللذين لاقاهما الزحف المصرى من الأمراء والعلاء 
والقبائل بالسودان () فكأتما كان الزحف عودة غريب إلى داره . 


وقد استطاع الزحف الذى بدأ فى عهد محمد على أن يضم بلاد الفونج 
حتى بربر وشندی وستار » ثم استطاع محمد الدفتردار أن یفتح کردفان » 
وكانت آنذاك تدین بالطاعة لملوك دارفور فى الغرب . 


وق عهد اتلدیوی اسماعيل ت فتح دارفور وضها إلى السودان » 
واستمر ال حف المصرى فضم منطقة محر الغزال ومنطقة حط الاستواء » 
ورغبة" ی أن يم اتصال بين مناطق خط الاستواء وبين مصر عن طريق 
البحر الا مر تمت مفاوضات مع ملك آوغندا الذى قبل أن يرفع علر مصر 
على مملكته + وأن يعلن تبعيته لمصر » کا أبدى رغبته ى تعل الدين 
الاسلامی(۲) . 


وهذا يوضح أن امتدادات السودان من الشمال إلى هذه المناطق الى سبق 
الحديث عنها ت فى عهد اسماعيل فأصبح السودأن وحدة سياسية ضخمة 


(۱) تاريخ ملوك السودان ص ۲۲ 
(۲) عبد الرجن الراقنى : عصر اساعیل < ١‏ صن ۱۱۶ وما ينها 


سر ور 


تمتد من ساحل البحر الأحمر إلى و ادای‌و ند جنوباً فتشمل منطقة خط الاستواء 
وأصبح السودان مع مصر یکوّنان امير اطورية ضخمة فى إفريقية » وقد 
أجريت مهذه الامبر اطورية تحسينات واسعة ف المواصلات الر قية لربط 
أجزائها بعضها ببعض . 


ويصور مؤرخ السودان الشيخ أحمد كاتب الشونة وزملاؤه ما قدمته 
مصر للسودان تصويراً دقيقاً » فيتحدث بالثناء والتقدير عن بعض الأعمال 
المصرية بالسودان كبناء المساجد وحسن السيرة ونشر العم وتقريب العلاء » 
وزيادة الهارة » وحسن السياسة ۰ ونشر الأمن » وإزالة الفتن » 
والمشورة() . 
بريطانيا والسودان والصخرة آمام الفاوضات : 


عند ما احتلت بريطانيا مصر ۱۸۸۷ بذلت جهداً كيرا لتسحب مصر 
جیوشها من السودان » ول تكن مصر تحت الاحتلال بقادرة على رفض 
الحضوع للرغبة البريطانية » وما إن ثم سحب الحيوش الصرية من السودان 
حتى وضعت بریطانیا اللحطط من جدید لتعود إلى السودان پاسم مصر » 
وما إن ثم ذلك سنة ۱۸۹٩‏ حى أعلنت أا شريكة فى الفتح » فأصبح 
السودان تاعا لحك ثناثى من الناحية القانونية ولحكم بر یطانی من الناحية 
الواقعية » وانهرت بريطانيا فرصة قتل السير لى ستاك بالقاهرة سنة ۱۹۲4 
فطالبت بإجلاء القوات الصرية عن السودان » وإجلاء المدرسين والادارین 
المصريين » وتم ها ما أردات . 

وأعادت معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ لصر بعض حقوقها فى السودان » ومنذ 
هذه المعاهدة دارات مفاوضات بين الجانب الصری والجانب البریطانی 
لتحديد العلاقات السياسية بن الدولتين > وكان السودان يعتير الصخرة 


(۱) تاريخ ملوك السودان ص ۲۸ - وم 


ا 


الى تتحطم علما هذه المفاوضات إذ اهم الفاو ضون المصريون على اختلافه 
أحزاءهم بالوحدة بين مصر والسودان » وکانت بريطانيا تعارض هذه 
الوحدة دابا » وتنادى بأن يكون للسودانین و حق تقرير المصير » وكان 
الانجاه المصرى يرى أن الوحدة هی رأى السودائين والصرین انا بعدت 
المؤثرات الأجئبية عنهم » فليس السودان ولت مغر إلا جردا لعن ا 
۱ واحدة ۰ وكل محاولة فرض التفريق باسم تقرير المصير لابد أن تكون 
مررفوضف(۱) » وکان الانجاه الصری بری أن الوحدة بين مصر والسودان 
كالوحدة بين السودان الثمالى والسودان الجنولى » فکا لایقبل السودان 
الشمالى نزعات التجز ثة » ویقاوم کل اتجاه لعز ل جنوب السودان عن شماله » 
فكذلك كانت مصر ترىالوحدة بينها وبين السودان »> ویقول الدکتور وحید. 
رأفت إن الفاوض المصرى كان لا جد أن من حقه أن يفرط فى الحقوق 
التارعمية والفانوئية الى تربط مصر بالسودان » ولا كان شعوره الدفن 
الرتبط بأعماق التاريخ والمغلف باللحجج والأسانيد القانونية يطاوعه على مثل 
هذا التفریط(۲) , 


وعلی هذا تأخر استقلال مصر بسپب قضية السودان » فم تكن 
بربطانیا إلا طارثاً دحل على حياة دولة وادی النيل بسبب ال حف الاستماری 
الذى بدأ عصر ء ثم امتد إلى السودان » وعلها أن ترحل دون أن تتخل. 
تعبيراً مثل و تقرير المصير » وسيلة لد نفوذها فى السودان . 
ضباط ۲۳ يوليو والسودان : 

جاءت ثورة ۲۳ يوليى » وسرعان ما أعلنت عن منهج جدید فى قضية. 
السودان » ذلك هو ااپج الذی كانت تقول به بریطانیا وسی له » وهو 


)۱( اقر ‏ تاريخ الفار ضات الصرية البر يطائية لشفيق غر بال 
(۲) فصول من ثورة یولیو ص ۲۱۱ 
| ( 88 - ریخ ج ٩‏ 4 


عم ور لاس 


حق تقریر الصبر ودع الضباط عظهر كان واضحاً وهو الارتباط الطبیعی 
بن شعب وادى النيل فى الشمال والجنوب » فعند ما يطلب للسودانین أن 
یقرروا مصير هم سيعلنون الارتباط عصر بصورة من الصور : وقد اتضحت 
هذه الحقيقة من بعض الاتصالات والاختبارات » ولکن فات الذين 
ند عوا ما أن اشکم ابر یطانی الذى بدأ بالسودان سنة ۱۸۹۹ كان قد 
کون له أنصاراً ودعاة يواجه بم الارتباط عصر » وکان من ال کاء أن . 
تشاط مژلاء اختنى حى قبلت مصر مبدأ تقربر الصبر » ثم أعلن هؤلاء 
عن هویتهم بصراحة » وساعدتهم ظروف متلفة فتقرر استقلال السودان 
عن مصر » وللعد للمسألة من أوها : 


يقول عبد اللطيف البغدادی(۱) : رأى المحلس قبل أن يبدأ الفاو ضات 
مع بربطانيا من أجل إجلاء قوانبم عن مصر » أن يفصل أولا مشكلة 
السودان عن مشكلة الجلاء » وأن يوافق على حي الشعب السودانی فى 
تقرير مصير ه إما بالاستقلال وإما بالانحاد مع مصر » وبدأ المحلس بإجراء 
اتصالات مع الزعماء السودانیین للاتفاق معهم على هذا الأساس » وكان 
البيعيا أن يقبل حميع الزعماء هذا الاقتراح أساساً للمفاوضة مع بريطانيا . 


وهناك خطوة أخرى فى هذا احال توصلت لما حركة الضباط » وهی 
توحيد الأحزاب السودانية ( فيا عدا حزب الآمة) ليشكّل منها حزب 
واحد هو الحزب الوطى الاحادی » على أن یکوّن اسماعيل الأزهرى 
رئيس له » ومد نور الدين نائبآً للرئيس » وتم" ذلك الاتفاق فى ۲۸" کتوبر 
سنة ۱۹۵۲ » وق ضوئه وبعد موافقة حزب الأمة على أساس المفاوضات 
مع بريطانيا » بدأث هذه المفاوضات ف ينايز سنة ۱۹۵۳ » وسرّعان .انم 
الاتفاق بين مضر وبريظانياء لاتهاد وجهى 'النظر المضرية والزيطانية حول 


(۲) مذكرات عبد الطیف الیندادی من لا 


— ۳۲۳ — 


مستقبل السودان » فوقعت العاهدة فى ۱۲ فراير سنة ۱۹۵۳ بعد أقصر 
مفاوضة فى هذا انحال . 
خلاصة الاتفاقية : 

تشمل هذه الاتفاقية مس عشرة مادة » ومن أه موادها مایل : 

- الاحتفاظ بوحدة السودان شاله وجنوبه بوصفه إقليماً واحداً وحظر 
على ا لحا م العام ممارسة السلطات الخولة له على أية صورة تتعارض مع 
هذا المبدأ . 

-- لمحديد فترة انتقال مدا ثلاث سنوات لامپاء الإدارة الثنائية » وق 
خلال هذه الفرة عارس الحاكم العام ابر یطانی سلطاته الاستورية ولكن 
ععاونه نة خاسية تشكل من اٿن من السودانيين يم تعييهما من الرلان 
السودانی عند انتخابه » وعضو مصری ©» وعضو بریطای » وعضو 
باکستانی » ثرشح كلا منهم حکومته . 

جك ی تشرف على انتخابه جنة من سبعة أعضاء 
ثلاثة مهم من السودانیین يعينهم الا کم العام عوافقة جنه انلياسية وعضو 
مصری وعضو بریطانی وعضو آمریکی وعضو هندی تکون له الرياسة . 


- تشکیل نة للسودنة لبيئة الجو الحر الحايد اللازم لتقرير المصير » 
وتؤلفمن مصرى وبريطانى ترشح کلامنپماحکومته ومنثلاثة من‌الدودانین 

مختارهم الحا كم العام و بلنته من قائمة تنضمن خسة أسماء يرشحهم رئيس 
و السودان . 

- عند البدء فى امخاذ التدابير الخاصة بتقرير المصير تضع الحكومة 
السودانية مشروعاً بقانون لانتخاب حعية تأسيسية کا تطلب انسحاب 
القوات العسكرية المصرية والريطانية من السودان تمهيداً لتقرير المصير » 
ونختار الجمعية التأسيسية الارتباط عصر أو الاستقلال . 


— ۳۲6 م 


'صلاح سالم والسودان : 
كان صلاح سام بطل هذه الاتفاقية » وهذا يدعونا للتساؤل : 
.ما امو هلات الى وضعت صلاح سام لمارسة هذا العمل الخطير ؟ وماذا 
كانت النتائج لذلك ؟ 
' قد يخطر بالبال أن صلاح سالم كانت له صلة فكرية بالسودان ومشكلاته 
,وشعبه » ولكنه جیب عن هذا السؤال بقوله : 

م أقرأ فى حياق قبل ۲۳ یولیو عن السودان سوی الزر الیسبر » 
لم أقرأ سوى كتابين آحدهما استخفنى عنوانه عن الصيد والمغامرات » والثاف 
عنوانه (حب الهر) » وم يكن لی صديق سودانی واحد محدثى وأنحدث 
معه فى شئون بلاده وأهله . 

وارتبط صلاح سال بقضية السودان مصادفة وعن غير قصد »2 فقد كان 
مکلفاً بشئون الجيش فى بداية الثورة هو والصاغ عبد الحكم عامر يجوار 
EE‏ تلوانت ۱ ی مج سالم مكالمة من البکباشی عبد الفتاح 
حسن الياور المصرى للحاكم العام فى اللخرطوم يبلغه فها أن بعض الجنود 
السودانين, الذين كانوا جنوداً عصر وسرحوا 4 بكرن هنا عدم صرف 
مكافأة ترك الخدمة لهم . ول يكن لم حق قانوق ف مكافأة 2 ولكن صلاح 
سالم آصدر قراره بصرفها() 

وكانت هذه المصادفة كافية ليتولى صلاح سالم شئون السو دان ۱11 
مراحل التنفيذ ومراحل الاخظاء : 


خطت ع ال 0 ۰ وی ا 


)۱( آجد هروش *: عبد الناصر والعرب صی ۳۰4 


Fe —‏ كك 


الاتحادى قد فاز فوزا عظیماً على سواه » إذ حصل على 4ه مقعداً وحصل 
حزب الأمة على عشرين مقعداً وحصل الستتلون على ۱۲ مقعداً » وحصل 
الحزب الجمهورى على 4 مقاعد » وسرعان ما أعلن الحزب الجمهورى 
انضامه إلى الحرب الاتحادى » وألف إسماعيل الأزهرى أول وزارة 
بالسودان وافتتح الر لمان فى مارس سنة 1184 . ومن الواضح أن النجاح 
نی هذه اللحطوة كان بدافع الارتباط العام التاريخى بين مصر والسودان . 
وبدأت مراحل الأخطاء وتسلسلت فرجحت كفة الانفصال وأصبح 
الحزب الاتحادی نفسه فى قائمة الأحزاب الى تنادى بالاستقلال . وفيا يل 
خطوات هذه الأخطاء التى أدت إلى الفصل بين مصر والسودان . 


۱ - كان تجاح الحزب الوطنى الاتحادی فى أواخر نوفيرسنة ۱۹۵۳ كنا 
ذكرنا آنفاً » وما إن فرحت البلاد ہذا الحدث حى ظهر ما کان حاف 
من صراع فى مجلس الثورة ضد محمد نجيب » ذلك الصراع المعروف بأزمة 
قبراير ومارس سئة ۱۹۵۶ والذى سنتحدث عنه ق حيئه ؛ وكان محمد 
نجيب عاملا" مهما من عوامل الربط بن مصر والسودان لعمق صلته 
بالسودانين ولطول عمله هناك » ومن هنا كان الصراع ضده قضاء على 
الوحدة الى كان هو رمزاً س رموزها » وهو بقول ف ذلك « کان توقيع 
قرار تتحیی من رياسة الجمهورية يساوى تماماً توقيع القرار لانفصال 
النودان عن مصر »() . 

وینقل محمد نجیب عن كثير من السودانیین سثلوا عن سبب تدهور 
العلاقات مع مصر فأجابوا فى كلمة واحدة إن ال هر تجیب » ولا قيل 
لم إن نجيب فرد زائل ورابطة السودان عصر خالدة > كان الجواب إن 
شعب السودان قد جعل من محمد نجيب فى هذه الفترة رمزاً للوحدة» وقد 


(۲) كلمى للتاريخ ص ١١4‏ 


سا ۳اه 


سطمت القيادة هذا الرمز('). واعتقادی أن محمد نجيب بالغ فى تقدیر نفسه 4 
وأنه لم يكن إلا سپاً واحداً من آدباب عديدة ستظهر فيا یل . 

۲ س كان صلاح سالم ‏ کا يقول أحمد هروش() - قد اثبع فی 
سياسته بالسودان أسلوباً خرب علاقات القوى السياسية » وعزق صلابة 
الأفراد ؛ ذ استخدم الأموال والرشوة وسيلة للإقناع واجتذاب زعماء 
ااثبائل وااطوالف والأحراب » وهی وسيلة شديدة الخطر . 


ویوضح 7 اللطيف البغدادى خطر الرشوة الى قدمها صلاح سال 
بقرله : إن قيام مصر برشوة کثر من السياسيين السودائيين والشتفلین 
هناك كان له آثر سبى؛ على أغلبية آفراد الشعب السوداق » حى أصبح 
الشك یننارل كل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم أن وراء هذا التعاون. 
رشوة سل علبا من مصر » وهذه الصورة السيئة جعلت الکشرین من 
يۇمنون بالانحاد مع مصر يبتعدون عن القعاون معها درءاً هذا الشلک<۳) . 


۳- كانت حركة الفنباط قد آقدمت على إلغاء الدستور وسعل الأحزاب 
واعتقالات ضباط المدفعية والسیاسیین » وأقدمت على ما يسمى الإصلاح 
الزرای» وکل هذا وسواه انعكس على السودان العكاساً رهيباً » ومن 
الواضح أنه من التاحية السياسية كان اسماعيل الازهرى مقرباً من الوفد ومر ثبطا 
بزعمائه » وكان للوفد أعضاء كثيرون فى السودان» وأحس السودانیون أنهم 
سيئزل جم من العنت مائزل بمصر والمصريين » فسقطت هيبة. النظام فى 
مصر أمام لسودانیین » وفتحت الأبواب أمام المؤامرات. المعادية 
لوجدة الشعبين0) .. 1 


)00 ا لمر جع السابق و نفس الصفحة 

(۲) عبد الناصر والعرب ص ۲۱۰ 

(۳) مل کرات عبد الطیف البندادی صن ۲۷۳۴ 

(۱) آهدهروش , هید الثاصر والعرب صن ۲۰۹ و ۴۱۱ 


بت ۳۲۷ 


>٤‏ - ووصل الأمر بصلاح سالم إلى إعلان عداء سافر ضد إسماعيل 
الازهری» فالكّب بعض آعوانه ضده » ووقف الأزهرى يدافع عن نفسه » 
وق هذا الدفاع صرح فی إحدى خطبة قائلا" : إن حلم أكتافى من مصر » 
وقد دخلا لابساً حذاء من الکاوتش وهناك وجدت كل عون وتکرم » 
ولكن هل‌برضیکم أن محکنا صلاح سالم والعسكريون فى مصر ؟ ؟ ونجيب 
ماهر فى قوة : لا : . لا (۱) . 


ومما بوضح موقف السودانیین من حكم العسكريين أن الشعب السو دان 
تصدی سنة ١95554‏ الحكم العسكرى الذى كان يقوده إبراهم _ عبود » 
وأرحه على الانبیار» وکانت صرخة الشعب ضد الحكم العسكرى تدؤى : إلى 
التكنات يا حشرات(۲) . 


ه - من الأخطاء العنيفة الى وقع فپا صلاح سالم والعسكريون عصر 
أنهم اتصلوا بالحزب الشيوعى السودانی لكسب جانبه ضد الأزهرى » 
وبالتالى اتصلوا بزعماء الشيوعية فى مصرلیکونوا وسيلة للتقريب بينالعسكرين 
عصر والشيوعيين ف السودان » والسودان يكره الشيوعية ویتمسك بالدين؛ 
خأتت هذه المحاولة بعکس المطلوب . 


5 - أستعان صلاح سال ضد الأزهرى محمد نور الدين» ولكن هذا 
لم يكن له وزن يذكر فى السودان آنذاك . 

" ۷ کان محمد نجيب قد تم إبعاده فى ۱۹۵4 وجاء الدور على صلاح 
سام » وقد وجد حال عبد الناصر فى فشل صلاح فرصة ليتخلص منه » 
ومن هنا تركه يغرق فى آخطائه دون إرشاد أو عون » فلتضم السودان 
ليبى حال عبد الناصر حا کا أوحد فى مصر . 


(۱) الرجم السابق ص 81١١‏ 
(۲) الرجم السايق ص ۳4٩‏ 


بت ۳۳۲۸ 
الصحافة الهرية وأحداث السودان : 


كانت الأحداث بالسودان تتجه إلى الانفصال » ولکن هذا كان بعیداً 
عن الانسان الصری الذی حجبت عنه هذه الأحداث لأن الصحافة الصرية 
كانت تعيش فى ظلام » وقد زار الأستاذ أحد قاسم جودة الصحى بجريدة 
الجمهورية السودان 1 تذاك» وعندءا غاد قدم محلس الثورة تقريراً قال فيه 
إن سمعة مصرهناك أصبحت سيئة للغاية بسبب الرشوة الى تعطی وتبذل 
لكل إنسان حى ف الشارع » وإن السئولن بالسودان اجون مصر 
بأقسى الكلات ف الحفلات الرسمية » وحی فى البر لمان السودانى نفسه » ون 
كل ااسئولن ف السودان قد ساءتهم مهاحة مر لإسماعيل الأزهرئ فى 
الصحافة والإذاعة المصرية ؛ وقد أضرٌ ذلك بالعلاقة بين البلدين » وان 
الاعیاد على نور الدين هو اععاد على شخص ضعيف لا شخصية له » وإن 
الدعوة الى يقوم مما نور الدين, للانحاد مع مصر تسى ء إلى مصر لآنها تر تبط 
ما قبض من رشاؤى . وقال قاسم أمين جودة إن السورة ال تعطیها 
الصحافة المصرية عن الوقف فى السودان تمتلف تام الاختلاف عن الحقيقة 
هناك » وان هذا ليس من الحمكة فى :شىء ولابد أن تعطى صحافتنا الصورة 
الحقيقية للموقف » وذلك لإشراك الشعب فى تلك المشاكل والتعرف عدبا 
حى لايفاجأ مستقبلاً بالحقيقة وتكون صدمة له(١)‏ . 


إعلان الانفصال : 

امب الجا العام ررجاله دوراً هائلا ق (ارة الناس ضد الحكم العسکر یه 
عصر » فكان هذا بالإضافة إلى الأسباب الى ذكرناها من قبل حافزا لأن 
يعلن البرلمان السودانى بالإحماع عدم الفاجة للسير فى الإجراءات التى نصت 
علا الاتفاقية لأن الجميع متفقون على استقلال البلاد » وتم ذلك فى يناير 
سنة 468 اوقبلت مصر هذا الاتجاه» فلم يكن لها إلا أن تقبل » وأما بر يطانيا 
فقد سعدت به لأنه كان أعز أمانها : 


(۳) مذكرات عبد الطيف البندادی ص ۲۷۹ 


إنماء الملكية وإعلان اجمهورية 


إن الصراع بين قوتن كبر تن يذبى بضعف القوتين جيعاً » ذلك هو 
قانون اللحياة غالبا > وتسبق إحدى القوتين فى الانبيار » ومحس المنتصر 
بشیء من النشوة » ولكنه فى الواقع يكون قد تأثر من طول الصراع 
فلا يلبث أن ہوی من عليائه . 


وقد دار صراع طويل بن الملكين فؤاد وفاروق وبين الأءة متمثلة فى 
حزب الأغلبية » ووقف الجيش ی جانب الاك يقهر حزب الاغلية 2 
وطال الصراع وامتد » وحقق الملك ألواناً من الانتصارات على الأمة » 
ولكن هذه الانتصارات كانت هیباً فى النفوس » وسرى اللهيب من طبقة 
إلى طبقة » وهب الیش مندفعاً بإحساس الآمة فأسقط الملك . 

وللأسف لم "یمد" سقوط الملك السلطة" إلى الأمة » فقد كانت الآمة 
قد أتبكها الصراع » ولذلك عندما سلب عبد الناصر السلطة لنفسه وأهمل 
حق الشعب لم يثر الشعب ضده » لأن أظفار الشعب كانت قد كلت من 
طول الصراع ضد الملك » ولأن الجيش للأسف عاد ينصر عبد الناصر على 
الأمة کا كان ينصر الملك علها من قبل . 


و ستوط املك حدث محمل فؤاد وفاروق مسثو ليته 4 وهو یضع اة 
لأسرة امتد حکنها من سنة ۱۸۰۵ إلى سنة ۱۹۵۳ وخلال هذه الدة عرفت 
مصر ألواناً من النجاح قام بها بعض القادة من هذه الأسرة » كا عرفت 
آلواناً من الاحرافات واللحطايا » وكراهيتنا لتوفيق وفژاد وفاروق يجب ألا 
تنسينا الأمجاد الى حققها محمد على وإبراهم وإبماعيل » فلقد كان هؤلاء 
و من عصرهم عراحل » وخطوا عصر ال الأمام خطوات واسعة ق 
جال العر فة والعمر ان والتقدم فتهرت آعاهم ظلام العهد العما فى وحشقات 
لمصر سبقاً هالا بالنسبة للدول العربية الأخرى الى ظلت ترزح تحت الحكم 
العمانى أكثر من قرن بعد استقلال عمد هل عضر . 


5 


إننا داعا باس الدين والوطن يطيب لنا أن نكرر الثناء والعرفان بالایادی 
من حدموا البلاد ورفعواشآن الانسان الصری » کا نلتز م أن سهاجم من خان 
الأمانة وعبث محقوق الناس . 


وقد قامت الثورة فى ۲۳ بولیو ۱4۰۲ وطردت اللاك فى السادس 
و العشرین‌من نفس الشهر »وظلت البلاد نحكم باسم الماك الطفل أحمد بن فاروق. 
حتى بوم ۱۸ يونيو سنة ۱۹۵۳ حيث أصدرجلس قيادة الثورة قرارا بالغاء 
النظام اللکی وإعلان النظام الجمهورى عصر » وذلك بیان طویل وصفه 
الدکتور وحيد رأفت ) بأنه ركيك الأسلوب حافل بالقسوة على آسرة 
محمد على » إذ وصف تارها بأنه سلسلة من اللحيانات » ها حدث عن 
العبودية وعدم احتر ام ٌالاستور وخم هذا البيان الذى وقعه محمد #يبه 
وأعضاء مجلس القيادة بما يلى : 

أولة : نعلن اليوم بامم الشعب إلغاء النظام الملكى ۰ وحكم أسرة. 
محمد على » مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة . 

ثانياً : إعلان الجمهورية وتولى اللواء محمد نجيب قائد الثورة رئاسة 
الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحاليه فى ظل اللستور المؤقت الصادر فى ۱۰ 
فراپر سنة ۱۹۵۳ : 

ثالثاً : یستموهذا النظام طوال فنرة الانتقال » ویکون للشعب الكلمة. 
الأخيرة فى تحسدید نوع ابلمهورية واشختیار شخص الرئيس عند إقرار 
اللستور الجديد وارتبط بإعلان الجمهورية قسم مبايعة قلاه عبد الناصرور دده 
معه أعضاه مجلس القيادة » وقد نشرته صحف القاهرة فى 74 يونيو سنة 
١561‏ ونص القسم هو : 


اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العلم أثنا قد بایعنا اللواء أركان حربه 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص ١486‏ 


۳۱ — 


محمد جيب قائد الثورة رایساً بحمهورية مصر » كا آننا نقسم أن أحمى 
ابمهورية بكل ما نملك من قوة وعزم ؛ وأن نحرر الوطن بأرواحنا 
وأموالنا وأن يكون شعارنا داتما الانحاد والنظام والعمل » والله على ما 
نقول شهيد. . 

وقد برهنت الأيام على سوء نية الذين أقسموا » وعلى أنهم حتثوا فى 
كل فكرة فى هذا العهد ؛ فلا البيعة احترموها » ولا الوطن دافعوا عنه 
«بالأرواح والأموال 4 ولا الاحاد والنظام والعمل كان شعارا صادقا ۰ 

واعتقادی أن الملك فاروق بنزوانه واعتدائه على الدستور وضع نحل 
الأسرته » ولکن هل حلب النظام الجمهورى الدعقراطية داعا ؟ 

الاجابة واضحة جداً هى أن النظام الملكى ليس داعا عدوا للد مقر اطیق 
.والنظام المهوری ليس دابا صدیق الديمقراطية » ونعرف بعض الأنظمة 
الملكية الى حترم الاستور تام الاحبر ام کالذی نراه فى المملكة التحدة 
.وق السويد وغيرها » ونعرف كثيراً من النظم الجمهورية الى وصل 
«الاستبداد فما أقصاه » وحرم الشعب من حميع حقوقه . 

وكان قرار إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية نقيجة” لدراسات سرقت 
:تاريخ إعلانه » فان بلنة الدستور كانت قد شكلت مانا فرعية كان ما 
ولجنة الحطوط الرئيسية » وقد قررت هذه اللجنة يوم ۲4 مارس سنة 
۳۰ أن يكون نظام الحك عصر مهورياً . 

وارتبط بإعلان احمهورية أحداث خطيرة حفلت ا حف اليوم التالى 
)١1 96/5/14‏ ومن هذه الأحداث ما پل : ۱ 

ولد" : التخلص من الوزراء المدنيين ( سلیان حافظ » ودر!: فزعى» 
وحسن أبو زید » وفؤاد جلال » ومد صری ) لیخلوا الطريق لزحفت 
.ضباط_القرادة و مخاصة حال عبد الناصر الذی آصبح نائب رئيس الوزراء 


الا 


ووزيراً للداخلية » كما عین مجلسن القيادة عبد اللطيف البغدادى وزيرا 
للحربية » وصلاح مالم وزيراً للإرشاد ووزير دولة لشثون السودان » وبعد 
قليل عبن مجلس القيادة حال سالم وزيراً للمواصلات » وزكريا حى الدين 
وزير للداخلية بعد أن تفرغ عبد الناصر لنصب نائب رئيس الوزراء » ثم 
عبن کال الدين حسين وزیرا للشئون الاجماعية فوزيراً للتربية والتعلم . 

ثانياً : كانت هذه التعیینات تصدر من مجلس القيادة » لامن رئيس 
الجمهورية » وبعض الوزراء رفضوا أن يقسموا امن أمامه » وكان هلا 
واضحا فى زحزحة محمد نجيب عن السلطة 5 

ثالث : وضع حال عبد هاصر نائبآً لرئيس الوزراء مجانب محمد 
نجيب الذى كان يشغل وظيفتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء » أتاح 
لال عبد الناصر الزحف الشامل على السلطة القيقية لرياسة الوزارة . 


رابع : كان أول قرار أصدره زئیس الجمهورية هو تعيين عبد الحكم 
عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة وترقيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء » 
وهو قرار يعترف محمد جيب بأنه عزله عن الجيش وأبعدة هن مصدر 
السلطة الحقبى بالبلاد آنذاك » وهو قران ضنمن السلطة .لهال عبد الناصر 
محكم صلثه الوثيقة ۲ نذاك پعبد الکم عامر . 


خاساً : فى صحيفة الأهرام بنفس التاريخ خر يوضح مركز السلطة 
الحقيى » يقول اللحر : و على أثر إعلان الجمهورية توجه الرئيس محمد 
جيب وأعضاء خلس الفيادة حميعاً إلى مزل البکباثی مال عبد الثاصر 
للتبئئة واشريك » . 


ويصف محمد نجيب وقع هذه الأحداث عليه وعلى الامة فيقول : 


58 عارضت ثرقية عبد الحكبم عامر ولعيلته قائداً عاماً للقو ات المسلحة + 


مت 2 


لأنه لم يكن مهيئتاً لذلك » ولكى خحدعت وقيلت » وأعترف أن هذا؛ 
كان خطتی الكبير 

عندما زحف الضباط للمناصب الوزارية والمدنية لم يرحب الرأى. 
الغام بذلك إذ تبددت أحلامهم فى مشاركة شعبية دعقراطية » وكانت ردود 
قعل احلس حيال .هذا الحو العام اخاذ خطوات أكثر شدة وعنفاً فتقرر ٠‏ 
اختقال عدد من الزعماء السياسيينء وظهر اتجاه تكوين نام الثورة يجوار 
ع ار ر 


الفلاحين من الفزع واللحوف » ولکن تبن لى أن الفزع وانلوف انتفل 
إل سائر المصريين(1) 5 


أشباب وننائج تعن عبد الحكم عامر + 

. یقول عبد اللطيف البغدادى : إن حال عيذ الناصر رشح عبد الحكم . 
عامر لتولى منصب . قيادة الجيش لتصبح له السيطرة على على الحيش بسبب! 
صداقته لعامر » وکنت أرى أن یترلك اليش لقيادة تال عترفن » أن 
نبعده عن السياسية فاعتقادی أنه إذا تدخل الجيش ف السياسة فسد ابلیش 
وفسدت التياسة > ولكن عبد الناصز مسك باقر أحه » وقد استقال على 
أثر ذلك قائد سلاح الطيران اللواء حسن محمود لأنه لم يقبل أن يصبح 
رر ا عبدق خنود ی فا بعد يسبب موقفه 
فى حرب يونيو الشئومة . وكان من نتائج تعيين تعيين عبد الحكم أن أبعد باق _ 
أعضاء المحلس عن وحدانهم العسكرية تدرا حجة أن ترك لعامر. 
حرية العمل على مسئولیته رامسم ار اه وا ت اقا 
ويد عبد الحكمعامر وانعزلنا نحن بائيً). 


(۱) کلمی اتاريخ ص ٩۱‏ - ۱۸ بتصر ف 
(۲) مذكرات عبد االطیف لپغدادی ض ۰۷۸ 


— ۳۳6 — 


مصادر ات الأمرة المالكة 2 


اتصل بإلغاء النظام الملكى إجراءات مالية انخذها مجلس قيادة الثورة 
ضد الملك السابق فاروق وضد أفراد أسرة محمد على » فی ۲۷ سيتمير ۱۹۵۳ 
قرر هذا المحلس مصادرة أموال فاروق » وكانت هذه الأموال قد و ضعت 
نحت الحراسة ع وتشمل أموال الاك 6 قصراً وآلاف الافدنة » وملاين 
امات وقدراً هائلا من التحف والحوهرات »> وق ۸ نوفر صدر قرار 
آحر عصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على » وكذلك الأموال 
والممتلكات التى آ لت عم إلى غر مم بطريق الوراثة أو المصاهرة أوالقرابة 
مع ترتيب معاش لن يستحقون مهم . 


ويعلق الدكتور وحيد رأفت على هذا القراربإبراز نقاط خطيرة هی(۱). 


١‏ إن أكثر أموال أسرة محمد على ومجوهراما لم يذهب إلى الشعب 
كا ادعى قرار المصادرة بل اتخذ سبيله إلى جيوب بعض ذوى النفوذ والسلطة 
من المتجرين بثورة پولیو . 


۲- معظم أفراد أسرة محمد على لم ينل معاشاً عفظ ل کر امته 
.وآدميته 5 ۱ ۱ 

ویروی صلاح الشاهد() أن أحد أمراء الأسرة المألكة ذهب إليه 
يطلب إذنا ليعمل أىعمل ليعيش منه لأن المعاشن الذى يتصرف له ضئيل جدا » ٠‏ 
وذکر الاضر أنه يعرف عدة لغات ء وقد رفع صلاح الشاهد هذا الرجاء 
إلى حمال عبد الناصر ولكن هذا نفر من رجاء الأمير.وقال : ١‏ ما يشوف 


(۱) فصولعن ثورة يولير ص ١09‏ ٣ه‏ . 
(۲) د کریاق فى عهلین ص ۳۰۷ س ۳۵۸ . 


Fo — 


له أى شغلة يا أخى » وقد تُسبّت إلى عبد الناصر قصص مائلة بالنسبة 
لكرائم الأسر اللاتی لكأن إليه شا كيات . 


أو مكاتب لآرف » وكشر مها هدم ودمر لعدم الرعاية حى أصبحته 
شبه خرايات . 

وقد محدثنا من قبل عن نهب أموال الأسرة المالكة وعتلکاما » 
وقد نشر الأستاذ حميل عارف مقالا خطيراً بمجلة | كتوبر ( ديسمير سنة 
19135 ) ذكر فيه حقائق عجيبة » وعجيبٍ أن نسکت عها حى الآن > 
وفيا يل مقتطفات من هذا القال : 

- لم يذ کر أى تقدير فى المجوهرات . 

- الجواهر دخلت البنك فى صناديق وبدون قوام منظمة . 

- عبد الناصر كان يتصرف فا كأنا أملاكه اللخاصة . 

- آمر عبد الناصر باختيار بعض قطع نادرة من هذه الجواهر ليقدمها 
هدية لتكروما : 

- قم عبد الناصر عقد الملكة نازلى » لفتحية زوجة نكروما . 

- هناك شطب حدث كثيرا لقطع من المواهر القينة دون ذ کر السبب 
ویدون توقيع من أحدث هذا الشطب . 

- كان هناك اتجاه لعمل متحف المجوهرات ولكن السرقات جعلته 
هذا المتحف لامرر له . 

وسنظل نصرخ مطالین بالتحقيق فی هذه انلیانات الى مست ماله 
اش وسمحة البلاد . 


را ری نورا رکب 


رم ۲۲ التاریخ ج )١-‏ 


أحداث سنة ۱۹26 تُعتبر أخطر أحداث فى تاربخ مه ر الداخلى » 
فقد حدث بها صراع خطير بين الديمقراطية والديكتاتورية » وللأسف 
الشديد انتصرت الديكتاتورية فى الصراع > وقدمت الدعقراطية ضحايا 
غالية تتمثل فى الدماء التى أريقت »والحريات التى كبلت »والعناء الذى تحمله 
المدافعون عنها » وخمفت بعد ذلك صوت اللعقراطية فلم بظهر إلا بعد 
هزيمة يونيو » ولكنه كان ضعيفاً فسرعان ما احتوته الدیکتاتورية ببیان 
مارس » أو بوظائف باهرة لبعض الذين قادوا تلك الحركة سنة 1954 » 
و لنعد للصراع الذى حدث سنة ۱۹۵4 باللر اسة والإيضاج : 


أحداث فرایر ومارس ۱۹۵6 


إن أحداث فبراير ومارس كانت امتداداً طبيعياً للأحداث الى سبقت 
هذين الشپرین » كانت خطرة من خطوات عبد الناصر للاستتثار بالسلطة » 
ولكن هذه اللحطوة كانت واسعة » فأثارت المعارضة » بيد أن تخطیط 
عبد الناصر كان أقوى من المعارضة فانتصر وحصل على السلطة الى أرادها 
فى تباية ااطاف » ولنعد للقصة من أولها بكل الدقة والعمق : 


ذكرنا من قبل أنه بعد أن ثبتت أقدام الثورة فى الأسبوع الأولمنها بتأبيد 
الشعب وزعمائه » وبعدم تدخل القوات البريطانية » وخروج الملك » بدأ 
عبد الناصر يظل ليعمل فى اللحفاء تارة وفى العلانية أخرى ليزيح كل القوى 
من أمامه ليخلص له الأمر » فبعد أسبوع واحد من الثورة > وبالتحديد 
يوم ۳۱ يوليو بدأ الحديث عن تطهير الأحزاب ثم تنظم الأحزاب ثم حل 
الأحزاب » وبدأ كذلك القبض على الزعماء وفتح المعتقلات » وتبع ذلك 
إقامة عام التتكيل مثل عام الغدر والثورة والشعب : وصدر القانون 
المسمى بالإصلاح الزراعى ؛ الذى رأيناه وسيلة لتتکیل ببعض الناس » 
ها صدر قانون بإلغاء اللستور وفرض الرقابة على الصحف والنشر » 


وی ت۳۳ 


وطارت الشائعات عن السرقات الى ارتبطت مجواهر القصور ونحفها » و عن 

الممنا زيف السرلة الى توزع ع على الأصدقاء والأنصار + وتفسد ذم الضپاط 

رفالرم »ون فولة الخابراث الى يم م نشاژها وتعزيزها ويشرف علبا 

بعض فبباط ارات الأمريكية وكذلك بعض الضباط الا لان. الذين کانوا 
من ابلستاپو ,(1) .۰ 


وكان الشعب يغلى من العدوان على مقدساته وآماله وأمواله » وكان 
بننظر الفرصة ضد این سرقوا حقوقه وجلسوا منه فى مكان الرياسة دون. 
إرادته »> ووضح الجمیم أن الضباط ينوون البقاء فى الحكم وماصة لالم 
أعلنوا ق ينابر سنة ۱۹۵۳ بدء فترة انتقال مدنا ثلاث سنوات » وثقلت 
هله السنوات على الناس ۰. فقذ" کال .كل يوم قبا طویلا" وحافلا" 
بالمراراة » وكانوا بتطلعون للفرصة لیثوروا على هذا الباطلی و ليستعيد 
الشب حقوقه . 


ذلك كان موقن الانقلاب من ابياهبر وموقف ألجاهر من الانقلاب. 


ولنعد إلى صسورة آخری لنوضح موقف ضباط الانقلاب, بعضيم. 
من بعض : ۱ 
لقد رین مابقاً تعین محمد نجيب رئيس الجمهورية مع بقائه ربب 
للوزراء وتعيين عبد 'الناصر ناب لرئيس الوزراء وثعيين عبد ابسکم جر 
قائداً عام للقوابث المسلحة وثر قيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء وتعين 
ضباط الانقلاب وزراء لا کبر ارات )وکا تین دصق مت 
نالب رئيس الرزرام عثابة سيطرة على الجهاز التنفيذى بعد شغل محمد نجيب 
عظاهر رياسة اللجمهورية » وكان تعيين عبد ألحسكم عامر قائدً عام القوات۲ 


(۱) محمد تجبب ۽ كلمى تاریم من ۱۲۰ 


0 


المسلحة عثابة سيطرة عبد الناصر على الجيش عن طريق صديقه عبد | 
عامر » وقد يالغ عبد الناصر فى إحكام قبضته على الجيش بوسیلدن : 


أولا : إيعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة عن وحداتهم العسكرية » 
وإبعاد زملائيم عنهم يواسطة هدیدات محيفهم أو بواسطة وعود تقلام لم 
وقد ذکرنا من قبل کلات عيد اللطيف البغدادی الى ختمها بقوله : 
و وانعزلنا تحن ائياً عن اليش » . 


ثافياً : کون حال عبد الناصر له مجموعة من الأنصار من ضباط 
الصف الثاق وأعطاهم نفو ذا واسعآء وأخذي كم افیش ہم »ومن هؤلاء 
طعيمة والطحاوى ووجيه أباظة » وأحمد أنور وكثرون من آندادهم ۲ 


وبسيطرة عبد الناصر على السلطة التنفيذية وعلى اليش » وبإلقاء 
القبض على الزعماء والقضاء على اللستور . . . . ل يبق أمام عبد الناصر 
إلا محمد نجيب»ء وما يدعو للدهشة أن يضيق عبد الناصر مع كل هذا التفوذ 
برجل كان يرضى بالقليل » رجل كان يقنع محجرة ق القصر الحمهورى 
هی و حجرة رئيس الحهمورية » ولكن عبد الناصر كان لا يريد أن بر له 
أحدا فى القمة ولو كانت هله القمة مظهرية فقط » ومن هنا اندفع" 
عبد الناضر بأعماله وإبحاءاته ليقفى على محمد نحيب ۰ ماذا فعل ؟ نقتبس 
كلات قليلة من عبد اللطيف البغدادى توضح هذا الموقف : 7 
عبد اللطيف البغدادى : ٠‏ 


ف صيف سنة ۱۹۵۳ كانت مظاهر الحلاف بين محمد نجيب و حال 
عبد الناصر قد أخذت تظهر على السطح » وذلك على أثر إبراز بعض 
الصحف لال عبد الناصر على أنه الرجل الأقوى » وكان حال نفسه 
محارل إبراز هذه الصورة لتأكيد هذا لمعتى(0) > ْ 


(۳) مذ کرات عيد الطیف البندادیص ۸5 


۳۲ ل 


كان حال يقوم بدعوة مجلس الثورة للانعقاد ولا يدعو محمد 
نيب » وتوخذ بعض القرارات وتنشر فى الصحف وكان فى ذلك كثير 
من التحدی(۱) . 

- اتجه حمال عبد الناصر إلى صلاح سالم ليعينه ق القضاء على نجيب » 
واستجاب صلاح » فأمر بألا تذاع خطب محمد نجيب ولا اتصالاته إلا 
بالقدر الذى يوافق هو عليه باعتباره وزيراً للإرشاد ومسيطراً على 
وسائل الإعلام . 

- أعلن حال ملته على محمد جیب بعد أن كان ینسر‌ها » وكان علانها 
بصيغة غوغائية » بقصبا البغدادى بقوله : فى مؤ تمر شعبى بالاسكندرية حضره 
محمد جيب وعبد الناصر وآحرون أل عبد الناصر خطاباً أشار فيه إلى 
الدمقراطية (11) وحمل على الطغيان والاستبداد » كا طلب من المستمعن 
ألا يسمحوا لأى منافق أو مخادع أن خدعهم أويغشهم » ويقول البغدادى: 
ول يكن حال يقصد مبذه الکلات إلا عمد نجيب نفسه . 


أطلق عبد الناصر أعوانه لتكرار هذا المعى » فقد تکل ق هذا 
لور صلاح سا والشيخ الباقورى (11) فتناولا فى كلمتهما هذا المعبى 
وهذا الانجاه » وفهم جيب أنه القصود بالذات من هذه الکلات(۲) : وکان 
الباقورى مستعدا دائما للسير مع الأقوى لتظل له الوزارة . 
- أصدر عبد الناصر أوامر لاصحافة بعدم نشر أحاديث وصور لمحمد 
جيب إلا فى أضيى الحدود . 


- اقترح حمال أن يكون اجماع اجلس ف يوم غير يوم الأحد الذى 
حضره جيب ويتخذ الأعضاء ما يشاءون من قرارات حى يكون اجماع 
الأحد صورياً » وبذلك يمكنه شل وعرل عمد جیب ¢ و خمس لهذا 


(۱) المرجم السابق ونفس الصفحة . 
(۲) المرجع اسایق ص ۸ 


EF — 


الرأى حمال سالم الذى بالغ فاقترح إعطاء عبد الناصر السلطة ف اخاذ القر ارات 
اضرورية دون دعوة احلس( . 


- أمر عبد الناصر أن يستبعد نجيب بعض آعوانه امحلصن له » ورفض 
ميب لأن هولاء ‏ یذنبوا قط » فقال له حال إنك تأنى أن تمضنى معنا 
انحةيتى أهداف الثورة » وأن لكل منا طريقة » وعلى القدر أن مح »(۲) 
ومع هذا فقد أصدر عبد الحكيم عامر أمر لأحد هؤلاء الأعو ان ( محمد 
أحمد رياض ) بالسفر لأمريكا بحجة أنه مريض » ولا قال هذا إنه ليس 
مريضاً هدد بالاغتيال فاضطر للسفر9) . 


. د وآخیرا أعلن عبد الناصر أنه عاص ولا عکن أن يتعاون مع تجیب» 
واتصل عبد الناصر بياور محمد نجیب ( اسماعيل فريد ) وسب ولعن محمد 
جیپ وطلب‌من الياور ابلاغ نجيب هذه الشتائم » ووصلت المسألة قتا 
عندما أعلن حال سالم بأنه سيقتل نجيب ولم أن محا كوه على ذلك) . 


تلك كانت أخلاق الذين حكونا » وهی مقتبسة من مذكرات آحدمم» 
ولولا أن البغدادى نفسه هو الذى دونبا ماکان الانسان يصدق أن يصل 
الامر مولاء إلى هذا الدرك الأسفل من اللحلق » رعا تسألى : كيف رضى 
أعضاء مجلس الثورة مبذه التصرفات ؟ وأجيب أنهم ارتضوا ذلك مع عل 
بعضهم بانحرافه ایثاراً لتاع الدنيا من جانب» ومن جانب آخخ ركانعبدالناصر 
محكم ابلیش بواسطة ضباط الصف الثانى كما ذكر نا » ما جعل أعضاء مجلس 
القيادة لا نفوذ لم ولا صلة لم بوحدانهم فا ثروا الحضوع . 


(۱) الرجم السابق ص ۷۸ 

)۲( الرجم السابق ص ٩۰‏ 

(۳) کلمی تاریخ ص ۱۱5 

(4) مذ کرات البندادی ص ٩4 - ٩۲‏ 


۳66 لا 


استقالة محمد تجیب ونتاجها : 


وإزاء هذه التصرفات البعيدة عن الخلق والكرامة قدم محمد تجیب ف 
۳ فر اير سنة ۱۹۰6 استقالته من الوظائف الى كان يشغلها وكان الشعب 
کیا تلا - پغل آنذاك ضد قادة الانقلاب الذين استبدوا بالسلطة فى غيبة 
اللستور وفى ظل المتقلات رالقهر » ومخاصة أن حاعة الاخوان السلمین 
كان قد صدر قرار لها ی ۲ يناير سنة ۱۹۵۶ فاجتمعت بذلك وع 
الشعب ضد قادة الاقلاب الذين قد آصبحوا بعيدين کل البعد عن امماهبره 
قبول الاستفالة والظاهرات عقب ذلك : 


وم يوم ۲۵ فبراير صدر قرار مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة مجيبدعلى 
أن يقوم حال عبد الناصر بكافة سلطانه حى تحقق الثورة أهدافها جلاء 
المستعمر . وبعد صدور هذا البيان اندلعت المظاهرات لتأييد محمد نجيب 
والهتاف ضد خصومه » وقد ظلت هذه المظاهرات حوالى شمر من قبول 
استقالة جيب حى المؤامرة الكبرى الى دمرت الدعقراطية فى أواخر مارس» 
وكانت هذة المظاهرات تشتد أو مهدأ حسب تحركات قادة الانقلاب على 
مااستری » وقد اشترکت فى هذه الظاهرات كل طوائف الأمة » وکان 
لكثر من فرق اليش نصیب واضح فى الانجاه للد عقر اطیة » وق لزوم 
أن يعود الجيش إلى لكناته » ومن أبرز الأصوات الى ظهرت آنذاك صوت 
القائنقام أحمد شوق وهو من الضباط الأحرار » وأكبرهم رئبة بعد محمد 
نجيب » فقد كتب يقول : هل كان من أهداف الثورة أن تتحكم البلاد ؟ 
هل كان من أهداف الثورة أن تکنَمّم الأفواه وتقيد الحريات ؟ هل كان 
من أهداف الثورة أن بر بالمواطنين الجانى مهم والبرىء فى السجون وأن 
تمل م المعتقلات ؟ هل كان من أهداف الاورة أن ققحم اليش فى 
السواسة وق كل مرفق من مرافق البلاد؟ وألبس .من أبناء «صر من یستطرم 
القيام بالأعمال المعهود مما الآن لبعض ضباط الجيش حى يتفرغ هژلاء 
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الضاط إلى النبوض مجیشنا المصرى لكى يتمكن من القيام برسالته .. . إذن 
عودوا إلى صفوفكم ی الجيش . 

وانطلقت الجامعات تنادى بالد عقر اطية وبعودة الجيش إل شکنانه » وق 
القاعة الكبرى جامعة القاهرة تجمم عشرات الالاف من الطلاب وأکتر 
أعضاء هیئات التدريس آ وکلهم ووقف خطباء الامعة بقررون أن جاح 
البلاد ومحقیق آهدافها لا عکن آن یم عن طریق قادة الانقلاب » و أن: 
اجیش مهام ینبغی أن يتفرغ لها ۰ وأن تدار شئون الدولة بالنظام 
الدعقراطى . ۱ 

وکاتب هذه السطور كان ضمن الخطباء آنذاك » فقد ألقیت خخطاباً طوبل" 
وضحت فيه أن دخول الجيش فى السهاسة يبعد الحياة عن الدعقراطية تام 
البعد فتربية اليش تقضى بالطاعة الشاملة » والدعةراطية فما احتلاف‌الاراء 
وحق الاعتراض » وذكرت أن انحطر يبدد جيشنا من اندماجه ق‌السياسة 
وسیترك الضباط أمكتتهم فى صفوف‌الدفاع عن البلاد لیشغلوا آمورآلاجیدو نا 
بعد أن ثرکوا ماجیدون » ون حاجتنا إلى الجندى الباسل آهم بكثير من 
حاجتنا إلى أن مجلس هذا الجندى فى مقاعد الوزراء » وأوضحت أن الجيش 
فى التاريخ يفسد إذا اشتغل بالسياسة حى فى ساعات انتصاره » فقد قتل 
قطز بعد أن قاد أشرف معركة فى تاريخ مصر » واعتدى أعوان على بك 
الكبير عليه وهو ق فة انتصاراته للاستقلال عصر ضد العمانين > ولا 
يحم علينا أن نبعد الجيش عن السياسة » فن الخطأ الواضح أن تنجج 
السياسة بزعامة الجيش أو أن ينجح الجيش إن باشر السياسة . 

وكانت صيحة الجامعات عالية بأن بصي ذلك ااکائن الحزيل الذى 
يسمى ثورة وهو ليس الا مجموعة من الیاقات والأنانيات . 

وانخذت الهيئات القضائية ونقابة الصحفيين ونقابة المعلمين قرارات 
مائلة » وهتف الجميع بضرورة الإفراج عن المعتقلين والعودة بالبلاد بسرعة 
إلى الحياة المدنية السليمة . 


۳۵۲ - 
موامرة ناصرية للتصفية الجسدية : 


فى أثناء هذه الأزمة تقدم حمال عبد الناصر إلى مجاس قيادة الثورة 
يقترح انسحاب مجلس الثورة من الحياة العامة على أن يعمل كل فرد من 
أعضائه على تكوين فريق ءن عشرة أفراد مهمته العمل على التخلص من 
العناصر الرجعية والأفراد الذين يناهضون الثورة والذين يقفون ق طريقها 
کرعاء الأحزاب القدعة » وكالأخوان المسلمين والشيوعيين . ولكن 
اقتراحه لم یقبل() . 


وفيا یل خطوات الراجع ثم خطوات السطو والانقضاض : 
کال رفعت و تراجع كامل يوم ۲۰ فرایر لم يعلن : 


يعتير کال ر فعت من أخطر الأشخاص الذين لعبوا دوراً حطر فى 
أزمة فبراير وكان آنذاك فى رتبة يوزباشى ( نقيب ) وقد قبض على محمد 
جيب رئيس الجمهورية بدون إذن من أعضاء مجلس القيادة . : + كا سترى 
دوره مفصلا من روايته فيا بعد » ولكنا هنا نسرع بالقول بان كمال 
رفعت نال جزاءه وفاقاً من قادة الثورة ومن الشعب » فقادة الثورة أغدقوا 
عليه فأصبح وزير وناثاً لرئيس الوزراء وعضو مجلس رياسة وسفير مصر 
فى بريطائيا » وأما الشعب فقد ثأر منه ولقنه درساً قاسياً هو أنه عندما رشح 
نفسه محلس الشعب فى دائرة الدق انصرف الناس عنه حميعا فلم ينل إلا أصواتاً 
قليلة » وكان من القلائل الذين فقدوا تأميئهم لعدم حصوهم على عشر 
الأصوات » وكان ذلك هو وسيله الشعب للقصاص ممن خانوه . 

ولنعد إليه ار وی ما قاله عن حداث فر ایر سنه 404\ < وفيا يل 
كلاته : : 


(۱) مذكرات عبد الطیف البندادی ص ۱۱٩‏ 
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وكنت عند بدء مشكلة فيراير أعمل ق‌منطقه القناة » وكنت أحضر إلى 
القاهرة من حين إلى آخر لأ كون على اتصال بالأحداث » وکنت دائماً 
ألتى بعبد الناصر عندما أحضر وكانت إحدى زيار اف للقاهرة فى آواخر رايد 
سنه ۱۹۵6 فاتصلت بعبد الناصر الذی طلب مى البقاء فى القاهرة بعض 
الوقت » وق يوم ۲۰ فبراير اتصل فى زکریا حى الدين بالزل » وطلب 
مى الحضور إليه عببی القيادة العامة فى کوبری القبه لأمر هام » فذهبت 
إليه وهناك أخبرنى بأن حال عبد الناصر موجود بسلاح الفرسان منذ فترة 
وطلب منى أن أسرع إليه لأتعرف على ما حدث هناك . 


« وق سلاح الفرسان وجدت مناقشة حامية بان عبد الناصروبين حم مكبر 
من الضباط » وكانت النافشة تدور بعيداً عن قواعد اللياقة » أو الضبط 
والربط » وكان فيها كثير من التبجم على مجلس قيادة الثورة والضباط 
الأحرار » خحصوصاً من صغار الضباط » وكان ضباط الفرسان پرددون 
كلمة ‏ الديمقراطية » ومعظمهم لا يعرف معناها أو أبعادها » وکانوا 
يطالبون بعودة محمد نجيب إلى رياسة الجمهورية وعودة الضباط إلى تكنانهم » 
فعدت إلى زكريا محى الدين وبلغته ذلك » ووجدت عنده عدداً من 
الضباط الأحرار من تلف الأسلحة » ورجعت مرة آحری إلى سلاح 
الفرسان ف الساعة الواحدة من صباح ۲۷ فبرايروكانت الناقشات ما زالت 
مستمرة » وبعد ذلك عاد حمال عبد الناصر إلى مبی القيادة واجتمع مع 
أعضاء المحاس » واتخل المجلس قراراً محل مجلس قيادة الثورة » وعودة 
محمد جيب رئيساً للجمهورية » وأن يشكل خالد محبى الدين حكومة انتقالية 
مدة ستة أشبر » ونجرى الحكومة التخابات لجمعية تأسيسية لتصنع دستورا 
دائماً ؛ ویعود أعضاء محلس قيادة الثورة إلى وحداتهم 

« وف نفس هذا الوقت عقدت حاعتنا اجیاعاً فى نفس مبى القيادة 
وحضره معی صلاح نصر وسعد زايد ومحدى حسنن وحسن بای ووجيه 
آباظه وأحمد آنور وآخرون وائخذنا فرارات‌نعارض فا القر ارت الى 


— ۳۸ — 


اتخذها ملس قيادة الثورة » كا وضعنا ترتيبات للقضاء على الحطة الى 
كان بريدها خالد حى الدين بأن يذهب نى الصباح فى مظاهرة عسكرية 
من ضباط الفرسان إلى منزل محمد نجيب لاصطحابه إلى قصر عابدين . 
وشلت خطتنا لقاومة خالد محی الدين ومقاومة قرارت مجلس الثورة 
النةاط التالية : 
ولا" : أن يقوم سلاح الطران بالتحلیق فوق سلاح الفرسان فى آول 
ضوء ا من ال رکة . 


ثانا : أن يقوم ابولیس الحرلى باعتقال الضباط الذين يتزمون الحركة 
فى سلاح الفرسان . 


ثالثاً : أن نقوم بالقبض على مد ببب ومحديد إقامته فى « ميس » 
سلاح المدفعية بألاظة › ومنع أى اتصال به . 


وقت أنا ومعى اليوزبائى داود عويس بعملية القبض على محمد نجيب» 
وأخمر ناه بأن كل ما اتفق عليه حول إعادته رئيساً للجمهورية » وتشكيل 
وزارة برياسة خالد حى الدين قد #لغى تماما » وطلبت منه اصطحانى حال“ 
ال حيث أشاء » وعرفته آن سلاح الفرسان محاصر » وتا کد کلای عندما 
بدأت طائرات سلاح الط ان تزمجر فى الجو » وقد حاول محمد نجيب أن 
يتردد أو يتصل بصلاح سام »> ولكى منعته ء وأخذناه إلى « ميس 
الدفعية » حيث وضعناه تحت حراسة مشددة بإحدى الفرف(۱) . , 


وق ضوء هذه التصرفات اتخل مجلس قيادة الثورة قرارات جديدة ليس 
فما حل مجلس قيادة الأورة أو عودة الضباط إلى ثكذ نما » وليس فہا 
وزارة يشكلها خالد حب الدين » وإنما هى قرارات مطاطة لإرضاء الجماهر 
ولعبور هذه الأزمة » وسنتحدث علا فيا يل : ١,‏ 


(۱) كلاته ق شبود ثورة يوليو صن ۳۲۲ إلى ۳۲۱ 


ل يد 
قرارات ۲۷ فرایر وتراجع خفیف : 


اجتمع مجلس قيادة الثورة فى ۷ فبر ابر سنة ۱۹۵6 وقرر اللراجع 
عن قراراته الى أصدرها فى ۲۵ فير ابر ودعوة اللواء محمد نجيب لامودة إلى 
رياسة الجمهورية على أساس التحولات الآتية : 

١‏ محويل حمهورية مصر إلى حمهورية برلانية باسم الجمهورية 
الر لانية المصرية . 

۲ ل تأليف حمعية تأسيسية تمل كافة هیثات الشعب الختلةة تؤدى وظيفة 


البرلمان مؤقيا ¢ وتراجع تصوصض الدستور بعل أن بم وضعها 0 


۳ - إجراء انتخابات بعد ذلك لإعادة الحياة النيابية فى مدى أقصاه 
مهاية فترة الانتقال . ۱ 


وقد قبل محمد نجيب أن یعود إلى رياسة احمهورية على هذا الأساس 
و استمرت المظاهرات تعلن فرحتها بالانتصار واندفعت إلى ميدان عابدين 
ق أول مارس تحى محمد نحيب » وصعد له بالشرفة الأستاذ عبد القاثر 
عودة أحد زعماء الإخوان » وسترى فا بعد أن محكة الشعب حکت على 
عبد القادر عودة بالاعدام » ونفذت الک > وأينًا ماقيل عن أسباب هذا 
الک الحائر فالذى أراه أن وقفة عبد القادر عودة جوار. محدد نجيب ف 
شرفة قصر عابدین آنذاك كانت هی السبب الحقيق فى هذا الحكم . 


ونعود لقرارات ۲۷ فراير لنتساءل : هل كانت هذه القراراث نتيجة 
تراجع آمام صيحة الشعب أو كانت للتتخدير ولاطفاء الثورة الشعبية ؟ 

إن هال عیل الناصر نفسه ميب عن هذا السؤال فيا بر و به البغدادی 
فيقول : نقبل حیع شرؤط محمد نجيب الان حى تفوت عليه الفرصة وبعد 
شهر نتخلص منه (۲۱ وسارت الظروف فى ضوء هذه المؤامرة کالا نی : 


EE EFE 
٩۸ مد کرات الينتاقى‎ )۱( 


۳۵۰ 


قرارات ۵ مارس الد عقر اطة ۳ 

فی ه مارس 1585 اجتمع مجلس قيادة الثورة وقرر إجراءات تحمل 
مزيداً من الدعقر اطیة » فقد قررآن عا التأسيسية بطريق الاقتراع 
الباشر » وکانت فی قرارات ۲۷ فرایر« تلف ۾ کا قرر أن تلغى الأحكام 
العرفية قبل إجراء انتخاب الجمعية التأسيسية بشهر » وأن"تلفی الرقابة على 
الصحافة والنشر ابتداء من 5 مارس فيا عدا شئون الدفاع الوطتی » وأن 
"تعقد الجمعية التأسيسية فى ۲۳ يوليو 1484 . 


قرارات 8 مارس للعودة لا قبل الأزمة : 


وق ۸ بارس ۱۹۵6 اجتمع المؤتمر المشرك المكون من مجلس قيادة 
الثورة ومجلس الوزراء » ورأى أن التعديلات الى طرأت على منصب.کل 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تزال » وبذلك عاد 
محمد تجیب لیکون رئيساً للجمهورية » ورئيساً مجلس قيادة الثورة » وریا 
جلس الوزراء » وتراجع حال عبد الثاصر إلى منصبه القدم وهو نائب 
رئيس الوزراء . 


وقد ترکت هذه انمطوات نتائج طيبة عند الطالبن بالدعقراطية فهدأت 
أكثر الأصوات وتراخت القبضة » وخدع الناس . وکان عبد الناصر يعد 
عدته لینقض" عل هذه المكاسب » وكانت وسيلته لذلك تنحصر ى 
جطوتتن ها : 

۱ - الاعداد الدقیق لمقاومة الانجاه للدعقراطية . 


۲ - إعادة الاعلان عن إجراءات الدعقراطية عزید من التوسع لتبداً 
حرکات المقاومة 5 


وسنتكم عن کل من هاتين الحطوتين کلمة تفصيلية : 


— ۳۵۱ - 
خطوات مقاومة الدعقراطية : 


اتخذت خطوات المقاومة عدة وسائل لتنتصر على الاتجاه الدعةراطى + 
وأم هذه الوسائل ما يلى : 


أولة : الاعتاد على الجيش وإثارته باعتبار أن الثورة ثورته » وأ 
المقاومة اتجاه رجعی يعارض الثورة والجيش » ومن ذلك کلات حال 
عبد الناصر الى ألقاها فى مؤتمر القوات المسلحة فى 4 مارس » وقد جاء 
فها : يارجال الجيش إنكم تؤمنون إماناً قوباً بأهداف الثورة ولن تستطيع 
الرجعية أن تتخلب عليكم مادمتم مؤمنين بالثورة ومبادثها . . ,() 


ثانا : ترویج إشاعات ومخاصة بين الضباط المسثغلين بأن إنهاء الثورة 
معتاه دخولم السجن » وقد صرح بذلك ابراهم الطحاوى عننما بلغه أن 
مجلس الثورة قرر الانسحاب والعودة إلى التكنات » يقول إبراهم الطحاوى: 
اعرضت على ذلك لأن الانسحاب معناه دخول السجن وقررنا القاومت(") 
وشاع آنذاك أن ضباط البوليس الحرنى أصبحوا يعيشون فى خحوف وقلق إذ 
أحسوا أن العودة للدعقراطية تعى الإضرار م ومحاسبتهم على ما ارتكبوا 
من مخالفات إلى جانب فقدامهم الامتيازات الى كانوا يتمتعون بل( > 

ثالثاً : كان عبد الباصر وعبد الحكم عامر قد تعرفا خلال الأزمة 
غلى أعوان محمد نجيب » وقد تم التخلص من كثيرين مهم بنقلهم إلى 
وظائف مدنية أو بالقبض علهم » أو بإعطائهم إجازات مفتوحة » أو 
بإرسالهم حارج البلاد فى مهمات متلفة . 

رابا : أوعز عبد الناصر إلى بعض أتباءه بإحداث انفجارات فى 

(۱) المصرى ق ٠١‏ مارس سنة ٤‏ ۱۹۰ 


(۲) كلاته ق شبود ثورة يوليو ص ۱۷ , 
(r)‏ مد جیپ" 2 كلمى تاريخ ص ۱۲۸ 


--. oY -_ 


أما ك عنتلفة بالقاهرة » واحد منها فى حطة السكة الحديد » واثنان بالجامعة 
ورابع محل جر و ی 3 و استشید عد الناصر هله الالفكارات على آنا 
نيجة لمياسة این وامبوعة فى موقن اللکومة . 


نخامساً : أحذ صلاح سالم ېدد ويثير الذعر ليخيف الناس » ومن 
ذلك خطابه بلحدی قری احلة الکبری فى ۱۳ مارس ۱۹۵ وقد جاء 
فيه : قد بظن ظان أنه لو عاد الفساد مرة أخرى وعاد الطغيان أن الیش 
سير ج من كناته ليحمى هذا الطغيان » لاء إنه ی هذا الوقت سيكون مع 
الشعب فى صف واحد » ولن تكون هناك <ة ثورة » ا 
أخرى من نوع جديد » نحن نعرفها ولكن لا نتحدث عنها الآن » ولكننا 
ننذر الطغيان والطغاة أن يفكروا قبل السطو على حقوق الشعب » فلن تكون 
هناك ثورة بيضاء بل ستكون ثورة حراء() . 


سادساً : جاء الملك سعود لزيارة القاهرة ابتداء من ۲۱ مارس وییدو 
أن تحدید هذا الوعد كان مقصوداً لشغل محمد جيب . 


سابع : انس" حال عبد الناصر وأعوانه فر صة وجود الماك سعود 
وشفاعته للإخوان السلمین فأصدروا قراراً بٍعادة جماعة الاحوان السلمن 
وزوال کل أثر لقرار حل ابلیاعة الى كان قد صدر فى يتايز السابق » 
وکان هذا التصرف بالسبة للإخوان سبياً فى تراجم الكثيرين منهم ى 
معارضة الانقلاب » فضعفت الحملة الشعبية على قادة الثورة . 

امنا : أعد عبد الناصر محموعة من أنصاره لتقو م حرکات ممددة 
على إثر إعلان الحطوة الثائية الى آشرنا ها من قبل » والى ثعلن مزیدا من 
الاجراءاث الد عقر اطیة ۰ وسنری بعد قلیل حرکاث هذه احموعات بعل 
أن نری الحطوة الى أثارت هذه تخر کات : 


(۱) جريدة المسرى فی ١4‏ مارس 1984 . 


۳ - 


قرار ات ۲۵ مارس ۱۹۵۶ المشرة : 

بعد أن أطءأن عبد الناصر على الخطط التى آعدها لمقاومة الاجاه. 
الدمقر اطى تقدم لمحلس قيادة الثورة فى اجتاعه الذئ ثم" ى ۲۵ مارس 
باقر اح مثير وافق عليه احلس » وهو : 


. ایسمح بقيام الأحزاب‎ - ١ 
. محلس الثورة لا يؤلف حزباً‎ - ۲ 


5 تنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حرا مباشراً » وتكون فا. 
سلطة السيادة وسلطة الرلمان . 


ه ‏ حل محلس قيادة الثورة يوم ۲6 يوليو باعتبار أن الثورة قد. 
انيت . 


5 - تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الحمهورية عجرد اتعقادها . 


ومن الواضح أن هذه القرارت كانت فيها إثارة للجيش » ثم إن. 
الجهود كانت ها ذکرنا آنقا - قد ]عدت لمقاومها » فبدأت حركات 
المقاومة عقب إعلانما على النحو التالى : 


)١(‏ تأهب ابر اهم الطحاوى للعمل > واستقبل صاوى أحمد صاوى 
رئيس اتحاد نقابات عمال اللقل المشترك » واتفق معه على إعلان الاضراب 
العام للمواصلات » وتّفذت الفكرة » ودفع إلى صاوى المذكور عدة 
آلاف من الجنهات للقيام ذا الاضراب() . 


(۱) دکتور عبد العظم رمضان : الصراع السيانى والاجیاعی و مصر ص ۱۱۱ 
ومذ كرات البندادی ص ۱۸۱ 
( م - ۲۳ التاريخ ج و ) 


Yo: 


رب» آنزل يجدى حسنین بعض عمال مديرية التحرير إلى القاهرة و هم 
بتفون بسقوط تجیب وحیاة التورة01.. 
(ج) اشيرك عمال مديرية التحریر مع جنود من البولیس ارف 
يرتدون ملابس مدنية لحت قيادة الصاغ حسين عر فة الضابط بامحابر ات 
۳ ا على مجلس الدولة الذى كان قد أصدر قراراً يتأبيك الد عقر اطية 
والحياة النيابية وقرارات ه و ۲۵ مارس » فاقتحم هؤلاء مبی مجلس الدولة 
الذى عبت الحراسة من حوله ليتمكن المتظاهرون من تنفيذ عدوانهم » 
واعتدو! عدواناً ذاحشاً على الدكتور عبد الرزاق السبورى رئيس احلس 
وعلى بای الأعضاء . وم اجبارهم على توقيع بیان بتأبيد مجلس 


الثورة(؟) 


وبروی ح ين عرفة بنقسه روابة هذا العدوان فى « شبود ثورة 
000 آعددت خطة بالتعاون مع إبراهم الطحاوى وأحمد 
طعيمة . وتوجهت بعربة بولیس حر وق ملابس مدنية إلى مقر مجلی 
الدولة بالحزة . وذكرت هناك لكرتر رئيس احلس أنى أخشى من 
عدوت افر العا عليه ين الس وکن لیر الور ری 
مقابلیی » وذ کر أن الحلس لا مخاف أحداً فى سبيل القيام بواجبه » وعندئذ 
أرسلت إلى طعيمة والطحاوى لإوسال حمهرر من المتظاهرين من عمال 
مديرية التحرير وجنود الباحث الحنائية علابس مدنية » واقتحمنا ال خلس » 
دهم التظاهرون على أعضاء ا العمومية وهم مبتفون والموت للخو نة 
نحا الثورة - تسقط ارجعية , واعتدی التظاهرون على السهوری(٩)‏ 


(۱) كلات دی حسنين ق شېود ثورة يوليو ص ۳۹۸. 

(؟) محمد تجيب : کلمی التاريخ ص ۲:۵ 

(۳) ص ۱۳۰ - ۱۳۹ 

)٤(‏ تؤكد العلرمات أن حادث قرب السہوری كان مدیراً آسیمت فيه آجهزة 
عبد التاصر ( انظر قصول من ثورة يوليو الدکتور وحيد رأفت ص ۱۸۷ پا لماش  )‏ 


۳ 


وأعضاء احالس اعتددء عئيفاً » وتظاهرت بالتدخل لایقاف العدوان» و طلبت. 
من أعضاء احلس كتابة بيان تذیعه الاذاعة فکتبوا بیان ضد الثورة » فزقناه 
فى وجوههم وأرعمناهم على كتابة بیان جدید حسما نشاء . 


ويذكر حسين عرفة هذا أن العدوان على مجلس الدولة آخاف الآخرين. 
فتوقف نشاط الذين كانوا امون الثورة » وقد كان مفروضاً أن يعقد 
اجاع بعد ظهر نفس اليوم فى نقابة الصحفيين » ولكن أحداً ل حضر . 


وعن العدوان على مجلس الدولة نورد رواية أخرى مقتبسة من رجل. 
قريب الصلة بالأحذاث » يقول الأستاذ صلاح الشاهد : فى خلال أزمة 
مارس سنة ۱۹۵۶ نشرت الأخبار أن الجمعية العمومية حلس الدولة سوف 
تجتمع اليوم بدعوة من رئيس المحلس لإصدار بيان برتبط با حالة الحاضرة 
فانجهت مظاهرة مدبثرة بدأت سيرها من مبی هيئة التحرير مجاردن سبی > 
وكانت مكونة من عمال من مديرية التحرير » وجنود من البوليس الحربى. 
بقيادة الصاغ حسين عرفة وعدد آخر من ضباط البوليس الحربى وكلهم 
علابس مدئية » واقتح المتظاهرون مبی مجلس الدولة الذىكانت الحراضمة. 
قد سسّحبت من حوله » ودخل المتظاهرون قاعة الاجماع » وكان احتمعون 
قد انپوا من إعداد قرار بتأیید الدعقراطية والحياة النيابية » فاعتدى 
التظاهرون على الدكتور عبد الرازق السنبورى وعلى باق الأعضاء بالضرب 
الشديد » ومزقوا القرار الذى م" إعداده » كما حيسوا مستشارى مجلس 
الدولة فى قاعة الاجتماعات » وأجبروهم على توقیع بیان ببقاء مجلس الثورة . 
وقد الهم السنپوری أمام النيابة العامة حمال عبد الناصر بتدبير الحادث » 
كا أنه رفض مقابلته عندما زاره بعد الاعتداء عايه ليعرده » وعقب ذلك 
صدر قانون بمنع الوزراء الحزبيين من مارسة العمل » وكان المدف من 
هذا القانون إسقاط السنپوری من رياسة ملس الدولة » وظل السپورعه. 


۳۵۲ 
بعيدأ عن الأحداث عصر إلى أن وافاه الأجل سنة ۱۹۷۲(). 
طائرة الملك سعود : 


كانت نباية محمد نجيب تقترب » وذهب يوم ۲۸ مارس مع أعضاء 
علس القيادة إلى المطار لتوديع الك سعود » ومد محمد نجيب سل 
الطاثر ة مبالغة فى بة الملك » ولكن ظن بعض أعضاء علس القيادة أن 
جيب ینوی مغادرة البلاد فى معية اللك » فجذبوه بشدة جذبة أوقعته 
مخمئى عليه » واداعی بعد ذلك أن الإشماءة كانت نتيجة الحهد . يالله !(1). 


ويلكر :فتحى رضوان أن ذلك لم يكن العدوان الوحيد باليد الذى 
حدث محمد جيب » فقد وقع عليه وان آخر فى الصحراء بواسطة ضباط 
اذكر محمد جیب مهم أحمد أنرر » ..ويقول فتحى رضوان إنه عند ما مع 
هذه .القصة انسحب من احلس الذی, کانت تروى فيه الحادثة » وانقبضت 
نفسه غاية الانقياض من ذلك( . 


واد القرزارات الدعقراطية : 


جحت هذه الحطة التى فرضت الثورة بالقوة على اتلماهسر الثائرة 
ليقرر القرارات الثالية : 

۱ دراه تنفيذ القرارات .الى صدرت ق ۰ مارس و ۲۵ مارس 
حى نهاية فترة الانتقال . 


(۱)"ذرکریال ق عهدين : ص ۲۵۳,و ۲۰۸ 
(,) دكتوو وحيد رأفت : فصول من ثورة یولیو ص ۱۸۸ 
(۴) رار حكرمة پوليو ص 144 


Tov 


۲ - تشكيل مجلس و طیی استشاری براعى فيه ثيل الطوائف واطيئات 
والمناطق الحتلفة . 


حادث المنشية وحباية حمد نجيب : 


قضی على محمد نجيب بالأحداث السابقة قضاء يكاد يكون تاماً » 
و يبق له إلا ظل باهت يتمثل فى رياسة الجمهورية بدون أية سلطات » 
وقد ظل ذلك حتی حادث النشية فى نوفير سنة ۱۹۵4 ۰ الذی سنتحدث 
عنه فيا بعد » والهم هنا أن امم محمد نميب أشير إليه كواحد من 
اشتركوا فى هذا الحادث » وا"تضد ذلك وسيلة لوضع باية تامة محمد 
جيب » والقبض عليه ووضعه فى البزل الذى كانت تملكه السيدة زينب 
الوكيل بالمرج تحت حراسة مشددة ومؤلمة » ولا ابو بذلك لمبد الناصر 
بعد هذا الصراع الطويل » وما ید کر أن قرار ۲4 مارس انحاص بتشكيل 
مجلس وطى لم ير النور بعد ذلك . 


ول يكن إذراج امم محمد نميب فى حادث المنشية إلا وسيلة التتخلص 
منه » فحادث المنشية نفسه مشكوك فيه كا سارى عند الحديث عنه » 
وإدراج امم محمد نجيب فكرة ساذجة لوضع ماية لهذا الرجل » ویروی 
فتحى رضوان ما يؤيد هذا الانجاه بقوله كان عبد الناصر أكير المتحمسين 
لإقالة محمد نجيب فى أكتوبر 1484 » وكلات عبد الناصر ىهذا الوضوع ‏ 
هی : « فی فرایر كان نجيب أقوى منا » فكان فى إقالته ضرر ؛ أما الآن 
فقد أصبحنا أقرى منه » وعلى هذا فى تخر إقالته نفس الضرر (» 
ويتضح من هذه الكلات أن الإقالة مقصودة لذانبا دون ربط بالتآمرالذى 
اد عى فى حادث المئشية » ولو كان هناك تآمر فعلاً ما احتاج عبد الناصر 
ليقول هذا القول . 


(۱) أسرار -كرمة يوليو ص ٩۲‏ 


-۳۵۸. 
بعد تجاح الاتجاه الدیکتانوری : 


كان لنجاح الانجاه الديكتاتورى نتائج خطيرة على مصر والصرین 


١‏ كان نجاح الديكتاتورية فى هذا الصراع بدءاً لعصر انتبت فيه 
سيادة القائرن » وبدءاً لعصر حكم الفاب(۱). 


۲ - ى۲٠‏ ابريل أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً حرمان کل شخص 
تولى الوزارة فى الفترة من عام ۳٩‏ إلى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ من تولى. 
الوظائف العامة لمدة مس سنرات » وأوضح حال عبد الناصر للمجلس 
بصراحة أن الغرض من هذا القانرن هو التخلص من السنبوری بطريق غير 
مباشر لأنه سبق أن تولى الوزارة » وهذا دليل واضح على [خضاع القرارات. 
للاأغراض الشخصية١)‏ ۰ وقد أشرنا لهذا القانون نفا . 


۳ - اتفق حمال عبد الناصر وصلاح سام على ما أسمياه القائمة السوداء 
اننکیل عؤيدى الدمقراطية 5 والقامة البيضاء لمكافأة مؤيدى الديكتاتورية 
وقد شلت القائمة السوداء ما یل : 


5 ( تطهير الصحافة ووضع قانون وشروط لمن يعملون ا > وعا که 
أبو الفتح ومصادرة جريدة المصرى وإيقاف صدورها . 
( ب ) فصل بعض الطلية ۱[ من‌دخول. 
الامتحان ذلك العام 8 


(<) الفص ل و الاحالة للمعاش لعدد من أسائذة الجامعات ومدرسها 4 
لتحر يضهم الطلبة وإثارتهم ( وكان كاتب هذه السطور ضمن الفصولن ) . 


(۱) کلمی التاريخ ص ه4١‏ 
(۲) مذ کرات عبد الطیف للیندادی ص ۱۸۲ 


لا 04 — 

(د) طرد أفراد أسرة محمد على من البلاد 

( ه) محاكة السياسيين القدای أمام ممكمة الثورة وحرمان البعض من 
حقوقهم السياسية بقرار من محلس القيادة . 

( و ) العمل على تطهير نقابة احامن بوسائل مختلفة . 

وهكذا كان هناك سوط عذاب لكل من اشرك فى النداء بالدمقراطية 
وحق الشعب فى حكم نفسه . 

أما القائمة البيضاء فكانت مكافأة العال والفلاحين وتقرير الاستفادة مهم 


فى الجمعية التأسيسية » وكانت كذلك العناية بالدعاية لصالح الميغة الحا كة . 


4 استقال الوزراء المدنيون » إذ اتضح هن أن العمل مع العسكريين 
غير مکن » ونم على بجت بدوى وب الیل العمرى وولم مام جا 


.وحسن بغدادی وعباس عار وعلى الحريتل وعبد الرازق صدق . 

ه - اقناع حمد جيب بالا کتفاء برياسة ا‌هورية على أن يتولي.حمال 
عبد الناصر رياسة مجلس الثورة ورياسة الوزارة » وكان ذلك فى ۱۷ ابريل 

٩‏ - إنهاء علاقة خالد حى الدين مجلس الثورة وتعيينه سفراً 
( على الورق ) . 

۷ - آثرت هذه الحركة على علاقة مصر بالسردان » وكانت من 
أسباب انفصال السودان عن مصرء لأن کم العسكرى لايناسب السودانیین 
صور من وزراء ذلك المهد : 


ذكرنا آنفا أن الوزراء الدنین استقالوا عقب أزمة مارس » ويذكر 


۳۹۰ 


نا نتحی رضوان بعض الصور الخجلة الى ترتبط ببؤلاء الوزراء () ء 
وأوفا صورة رجل اسمه و دکتور عبد الرازق صدق » وبقول فتحی 
رضوان إن الد کتور عبد الرازق أسرع بعد الاستقالة فطلب مقابلة حال 
عبد الناصر » وقد روی حال عبد الناصر لفتحی رضوان‌ما دار ى هله 
المقابلة فقال وهو يضحك - ضحكة مخرية - : إن الدكتور عبد الرازق 
صدق طلب مى ألا أقبل استقالته » فسألته عن سبب الاستقالة ثم عن سبب 
العدول عا فأجاب : طلب مى زملائى أن أستقيل لأن الدنيا سنتقلب رأسا 
على عقب فاستجبت لحم » ثم رأيت أن الدنيا بقيت على حالما فرأيت أنه 
الأفضل أن أعود للوزارة . 

وقصة أخرى ترتبط بالدكتور عباس عمار » فإنه بعد تقدم استقالته 
ذهب إلى فتحى رضوان وطلب منه أن يساعده للحصول على مقابلة مع همال 
عبد الناصر » ول يكن من رأى فتحى رضوان أن يتصرف عباس عمار 
على هذا النحو ۰ ولكنه استجاب له واتصل بصلاح الشاهد ليحدد موعدا 
المقايله وظل عباس عمار ينتظر الموعد إلى ما بعد الظهر وم يتلق ردا فانسحب. 
بأذال اللحيية . 
خطب نجيب بعد عزله : 


- بعد أقل من ساعة واحدة من إقالة محمد جيب واعتقاله » ذهب حال 
عبد الناصر شخصياً إلى مببى الإذاعة القديم بشارع الشريفين » ومعه صلاح 
سا وطلبا أن يتسلا كل الأشرطة الى تتضمن خطب محمد نميب » وقادة 
ثورة ۲۳ يوليو > ووزراء الفترة من أول الثورة إلى عزل محمد نمجيب . 
وتسم الاثنان کل الأشرطة الى طلباها وتبا الإذاعى الأستاذ حستی 
الحديدى إلى حلس الثورة » وعکف هذا نحت رقابة شديدة على فرز تلك 


(۱) أسرار حكرمة پوليو ص ۱۸۰ - ۱۸۱ 


-۳۸ 


الأشرطة . لیقضی قضاء تامأ على حطب محمد نجيب وکلاته » وکذلك 
على حميع الطب الى تحدث فما قادة الثورة أو الوزراء عجدون عمد نجيب 
أو یعتر فون بأبوته الروحية للثورة وبقيادته لما » وكان ضمن هذه انلطب 
نصوص ممتلئه بالمشاعر الحياشة الى كانت توشك أن ترت إلى مرتبة الكلام 
المنظوم ی التغزل ف اللواء محمد نجيب . 

وهكذا فإنه کا حى من أرشيف الإذاعة كل إذاعات الملك السابق و کل 
حطب زعاء ۳ قبل الثورة و مخاصه الزعم مصطق النحاس 7م 2 دارت 
داثرة انحو على ما قاله محمد نجيب وعلی ما قیل فيه (۱) 2 
عظات : 

ترتبط بهذه الأزمة عظات ينبغى أن نتذكرها. ون نطوی 
صفحانها السوداء : ۱ 

وله : السپوری الذی طالا آید وجهد نلدمة الباطل كانت نتیجته أن 
ضرب فى مجلس الدولة وفصل من هذا احلس بقانون خاص ‏ وأعضاء 
محلس الدولة الذى خالفوا الدستور ورفضوا إعادة الرلان النحل كان 
نصيہم الضرب أيضاً من الغوغاء والسوقة مع رئیسبم . 

تاا : هذا ( الصاوى ) اللعن الذى در له أن يسهم ف إدارة 
عستقبل مصر » توالی مرة فى تلبية طلب لأحمد أنور ٤‏ ويقول أحمد أنور: 
إنى آنذاك ( هفته قلمن ) وقد سبق أن ذكرنا ذلك . 

tb‏ : على ماهر وسلیان حافظ وأعداد من الوزراء والمستوزرين 
المدنيين الذى حلوا إثم التعاون مع العسكريين ضد مصالح الأمة الى م 


)۱( المر جع السايق ص ۹ - .هم 


مس 1 


العسكر يون بعيداً بعد أن استغلوهم > لقد كان هؤلاء یکیدون لزعاء 
الأمة ويبحثون لأنفسهم عن مكان عندما خلت الساحة من الزعماء الحقيقيين» 
ولكن الكارثة لت الجميع . وكان نصيب هؤلاء منها كبيراً . 

رابعاً : انفم الإخوان للشعب فى الثورات الى قامت عقب قبول 
استقالة محمد نجيب ومخاصة أن الإخوان كان قد صدر قرار محل حاعهم 
قبل ذلك ۰ فلا صدر قرار آخر بإلغاء قرار الحل خد ع الاخوان وانسحبوا 
من میدان معا ضة العسکرین ۰ وأصدروا قراراً پم يعارضون عودة 
الأحزاب ویطالبون الصرین حيعاً بالسر خلفهم 111) وعادت الدائرة 
مرة آحری على الاخوان ونزلت لهم کل النوائب بعد أن نصروا 
عبد الناصر فى أزمته . 

خامساً : فى خلال الأزمة بين الدعقراطية والديكتاتورية كانت. صيفة 
الأخبار تعى عوضوعات إثارة غر وطنية » ومن ذلك مانشرته يوم ۲۲ 
مارس عن فتاة مصرية تتحول إلى رجل » وذلك تهرباً من العمل الوطنى > 
ولكن الدائرة دارت على أصحاما > فتزل هم كل الضم عقاباً 
من السهاء2؟), 


وانهى بذلك عهد حال عبد الناصر الستتر » ليبدأ عهده البارز > 
فإلى هذا العهد : 


(۱) محمد نجیب كلمى التاريخ ص ۱۳۸ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳۳ 


جالعب الناصر: 


نحن الآن آمام اللغز الذى حير الناس ردحاً من الزمن ۰ اللغز الذى أطلق. 
الألسنة والأقلام تبى له صرحا من الدیح » وق الوقت نفسه أطلق تلف 
الآلات والأدوات لتقضى على الانسان المصرى وعلى مصر » وقد أجلنا 
من قبل مجموعة من الو ضوعات بدأت ق عهد محمد جيب بتو جيه عبدالناصر 
واستمرت وتعاظمت ق عهد عبد الناصر » وقد آن لنا أن نعرض هذه 
الموضوعات ثم تواصل الحديث عن تاريخ مصر فى عهد عبد الناصر عاماً 
بعد عام 7 

الاعتقالات 

ذكرنا من قبل آن المفكرين اصطلحوا على أن عهد عبد الناصر امتد" 
من مطلع الثورة حى وفاته سنة ۱۹۷۰ » وکانت الاعتقالات والتعذيب. 
الأحزاب وامیثات والحاعات ع وعدداً كبيرأ من الا فراد » آما القلق, 
واللحوف والفزع فكان تصيب الناس جيعاً » وکان کل واحد یتوقم الشر 
لأوهى الأسباب » أو لسيب متلق » أو بدون سیب . 

۰ وإذاعدنا إلى الصحافة المصرية ول الوثائق وجدنا الأخبار الالية عن. 
الاعتقالات : ۱ 

- الصری فى ۳۱ / ۷ / 14617 : ( بعد الثورة بأسبوع واحد ). 
قبض على عدد هن الشبان بتهمة الشيوعية . 
عقب قصة ( الجيب ) الى ذكرناها من قبل . 


۷ سبتمير سئة ۱۹۵۲ : تم اعتقال الآتية أسماؤهم : إبراهم عبد 
الحادى » أحمد نجيب الملالى » نجيب سالم » أحمد عبد الغفار » إلهاى. 


— اه 


حسين ۰ رتضی المراغى » فؤاد أباظة » محمود سليان غنام » عمان حرم 
حافظ عفيى » محمود غزالى » صلاح الدين مرنجی » إمام الشیمی » 
الد کتور يوسف رشاد » النبيل عباس حلم > اللواء مد طلعت » اللواء 
عر حسن ۰ عبد العزيز البدراوى » ادجار جلاد » عبد الحميد سراج 
الدين » يس سراج الدين » اللواء وحيد شوق » على الرجال > على 
المشخانى » محمود الدينى ٠»‏ الدكتور أحمد النقيب » عبد الحميد الوكيل 
خليل الحزار » كمال عبد الرازق » حافظشيحة » كمال رياض > السيد سالم» 
محمود طلعت ؛ يوسف حبیب » سعد الدين السنباطی » مصطى صادق » 
عبد الوهاب حسى » على الزمر » ممدوح رياض » حسن يوسف »> 
مصطی فهمى () . 

- فىمطلعسنة ۱۹۵۳ : بدأ الصدام يبن حركة الحيش والقوىالوطنية» 
. واتجهت أجهزة الأمن للقبض على عناصر كثيرة من هذه القوى الوطنية .)١(‏ 

5 الأهرام ی ۸ / ٦‏ / ۱۹۰۳ : العتقلون الآن ۲۵۵ شخصاً . 

- الأهرام فى ٩ / ٠١‏ / ۱۹۰۳ : اعتقال مروجى الإشاعات . 


- الأهرام ی۲۱ / ۱۹۵۳/٩‏ : تحديد إقامة مصطى النحاس و زوجته 


السيدة زينب الوکیل واعتقال إبراهم فرج وكرم ثابت وإسماعيل المليجى » 
وكال القاويش . 


- وق سنة 1464 عقب أزمة مارس وعقب حادث ال نشية جاء الز حف 
الطاغى فى الاعتقالات حى لم يبق بيت دون أن يعتقل واحد أو أكثر من 
أفراده »> وضاقت المعتقلات بالمعتقلين » ودفع بأعداد کببرة من هؤلاء إلى 


(۱) صلاح الشاهد : ذ کریاق فى عهدين ص ۲۷۱ . 
(1) آهد روش : مجتمع مال عبد الناصر ص ۲۸۰ 


- ۳۳۷ 


الواحات والصحارى لتقسع لم » وقد شلت الاعتقالات أشخاصا محتلن. 
هو ينهم < كم شلت حماعات تتعارض مبادئهم كالإخوانالمسلمين والشيوعيين » 
وكان الاعتقال الناصرى بالغ القسوة » وحى يتبين لنا الفرق بين اعتقاله 
واعتقال يجدر بنا أن نتعرف على طبيعة الاعتفالات قبل الثورة + 


اععقالات قرل اللورة : 


شبدت مصر اعتقالات قبل الثورة > وق ظروف مختلفة » ولكن 
اعتقالات ما قبل الثورة كانت تسم بالجانب الانسانی » ويحدثنا عنها الرئيس 
أنور السادات فيقول : 1 


- كان أهلى يأتون لزیارتی ععتفل ( ماقوصة ) كل شهر » وكنت آنا 
وزملائی فى المعتقل نهارض أحياناً » فكانوا پرسلوننا إلى الستشنی بالمنيا » 
. ذكرلى أن زملاءنا قد قرروا دفع عشرة جنيبات شهرباً لأسرنى بالقاهر :(. 


- وانتقلنا إلى معتقل الزیتون" » وكان فى هذا المتقل عدة مزایا 
لسهولة زيارتنا من جانب » ولأن المعتقل كان ( فيلا كبيرة ) تتيح لنا فرصق 
الخركة ‏ .وکان لما حديقة أ كبر من حديقة ( ماقوصة الصغرة) » وقد 
إشتغلنا بزراعة الرسم وتربية الأرانب( . ۱ 


- استدعیت التحقیق مرة فى الثانية بعد منتصف الیل فصرحت ف. 
المحققين قائلا" : إنكم أيقظتمونى من النوم » وهذا أصابنى بپزة غصبية »> 
فأطلب منکم إثبات ذلك :في احضر » وأثيتوم > ول يعودوا لذلك بعد. 
هذه المرة0) . : 


(۱) البحث عن الذات ص 14 
)۳( الر چم السابق ص ۷۲ 
(۳) الرجم السابق ص ۸۸ . 


- ۳۷۸ ۰ 


ویضع تون السادات مقارنة بين آدمية الصری الى استمتع بها و هو 


معتقل قبل الثورة » وبين الصری الذى وقدته الأورة آدمیته فيةول إن 


النجاح لم محالفنا بعد الثورة لأسباب مهمة أشداها عدم وضوح الرؤية بالقدر 


الکای لا فى وقت مجلس الثورة » ولا بعد أن أصبح حمال عبد الناصر رئيساً 
للجمهورية » فقد كان بطبعه كشر الشك » و لذلك انشغل بأمنه عن الرؤية 


اليعيدة 3 وعن أم, وأثمن ما فى الوجود وهو الا نسان ۵ فنى خمرة شكوك 


ما كان جب أن تحرص عليه وهو آدمية الصری وانسانیه(۱) . 


ويصف فتحى رضوان معتقلات ما قبل اللورة فيقول : كان الأ كر ية 
من المعتقلين وأنا مهم يستضيفون أو لادهم الصغار » فیصبحون أعضاء ى 
-المعتقل بالأيام والیال » بل الأسابيع والشبور » وطالا استضفت أولادى 
عصام وجمرو وعزة » وكانوا يشير کون ق مباريات الكرة الى كانت تجری 
عل ملعب المعتقل . . . . وللقارىء أن يتصور بذلك مدى الحرية الى كنا 
.نستمتع -با داخل المعتقل (2) . 

ولنعد إلى اعتقالات عبد الناصر لنضيف مزيداً من صورها » فنذکر آن 
.من الذين أل ىعيد الناصرالقبض علهم أفراداً رضى عنهم عبد الثاصرفیا بعد » 
.وعیهم ‏ منصب ااوزراء . 

ومنالذين ألىعبد الناصر القبض علهم الأستاذ عبد اللطيف الردنلى :نی 
كانعضواً بمجلس النواب قبل الثورة » وكانت جر مته أنه اشترك فى تشییع 
جنازة الزعم مصطی النحاس » وقد اعشقل معه لنفس السبب علد كبر 
ممن قاموا بنفس العمل ؛ وقد استمر المردنلى معتقلا" أكثر ٠ن‏ حمس 


(۱) الربم السابق ص ۱۲۰ 
(۲) آمرار حكومة يوليو ص ٩٩‏ . 


۳۸٩‏ لدم 


سنوات » ول توجه إليه أية نهمة > ول یدع للتحقيق طوال مدة اعُتقاله 
حى مات فى سجن ليان طره . 


وقد سبق أن ذکرنا أن بعض آعضاء مجلس قبادة الثورة اعتقلوا › 
ومن هؤلاء يوسف صدیق » ومد جیب ۰ وکال الدين حسين » 
وعبد الحكم عامر » وكثير من عائلات هؤلاء » وم ينج الاعضاء الاخرون 
من مجلس قيادة الثورة من الاعتقال إلا بالطاعة الطلقة أو السلبية . 

وقد معنا جميعاً خطاب عبد الناصر الذى افتخر فيه بأنه قبس على 
ثلاثين ألفاً فى نصف ساعة . 


ووصلت شهوة عبد الناصر فى الاعتقال إلى درجة خطيرة بيرزها 
الأستاذ حسن عشماوی بقوله إنه طلب نى مطلع الثورة من عبد الناصر أن 
“يطلق المسجونين السياسيين الذين کانوا قد الوا فى الثانوية العسكرية » 
وکا عددهم ۷۳ فرداً > وقد أجابه عيد الناصر بقوله : أنت تستكثر ۷۳ 
سریرا فى الثانوية العسکریه ؟ ليتل فیا۲۲ملیون سریر هذا الغعب کل(0): 
۲۲ مليون هو تعداد الشعب آنذاك ) 


أما الذين لم يعتقلهم عبد الناصر فلنا عنبم هنا حديث أيضاً » فإن الناس 
حميعاً دون استثناء عاشوا فى رعب وفزع » واضطراب وقلق » وكان كل 
واحد يرتجف إذا دق" أحد بابّه خوفاً من زوار اليل الذين کانوا كالقدر 
امحموم پنقشگون على البيوت فيسليون الرجال ويلقون هم فى الجهول . 

ویرتبط باعتقالات عبد الناصر شی ء رهيب هو التعذيب آن لنا أن نتکل 
عنه كلمة . 


(۱) الإخوان و الثورة ص ٩۱‏ 


(م ۲۸ - التاريخ ج °( 


اتعذیب 
ماذا أكتب عن التعذيب ؟ 


إن ما قرأته عن التعذيب شىء يشر الشجون » ومجعل الجسم يقشعر من 
أهوال ما لاق المصريون من الشيطان الأ كبر » ومن زبانيته » لقد اختار 
عبد الناصر لهذا العمل الاجرای مجموعة” من اشخلوقات ماقت آدمیپم ظ 
و درم أدق تدريب أكثر مما درب جيشه » وكانت البراعة لى التعذيب 
وسيلة ترفع صاحپها درجات ودرجات » وقد دو نت الأقلام:صوراً من 
التعذيب بعيدة عن الإنسانية » ولابد يوماً من قصاص عادل من أولئك الذين 
استباحوا کل حرم واستحلوا نا حرم الله . 

. وان أستطيع هنا أن آصوّر كل هذه المآمى الريرة » ولکنی أورد 
فيا پل قائمة قصيرة مما دى من كتب كشرة تحدثت عن هذا العار » فقد 
مجد قاری من وقته وجهده ما يسمح له بالاطلاع علها > وفا بل 
هذه اعد :ˆ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


سنوات عصيبة _ : المستشار محمد عبد السلام . 
شهداء وقتلة فى ظل الطغيان : عادل سلیان وعصام سلمان . 
مذابح از خوانق سجون عبدالناصر : جابر رزق . 


أيام من حیانی . : السيدة زیب الغزال . 

قضية التعذیب الکبری : الاستاذ محمد شوکت التونى . 
ف معتقل أبو زعبل : اهام سيف النصر . 

عندما يحكم الطغاة : الستشار على جريشة . 

فى الر نز انة : و J) ٠‏ 


ويل فژلاء من مححمة التاريخ : الأستاذ محمد عبد الرحم عنیر . 


- ۳۷۱ — 


محا كمة حمال عبد الناصر : الأستاذ محمد عبد الرحم عثير . 
القابضون على الجمر : محمد أنور رياض . 


ويبدو أن زبانية عبد الناصرلم یکتفوا بالتدريب العملى للجلا دين » بل 
راح واحد من أعوان عبد الناصر يضع المذكرات ويؤلف الكتب ليشرح 
لمر يديه وتلاميذه طرق التعذيب والتنكيل حى يحققوا لسيدم ما يتمناه من 
إيقاع هذا الشعب وتدمير له » وبين بدی كتاب صلاح نصر « الحرب 
النفسية » الذى تدارس فيه وسائل التعذيب فى الماعات الختلفة() لیقتیس 
أقساها » وليضيف لها من ابتكاره ما "يشعر سيده يعبقريته فى الإيذاء » 
وقد تجح صلاح نصر » وشمس بدران»وحمزة بسيونى » ورجاهم فی تحقیق 
آمل سیدهم فهم » وسنورد فیا پل صوراً من التعذيب » ثم نعطى عاذج 
لمن نزل هم هذا العناء . 


صور هن التعذيب : 


يتحدث [مام سيف النصر() عن التعذيب الذى نزل بالشيوعيين » 
فیذکر أن تاريخ مصر سل حلدثاً فريداً فى وحشيته وقسوته » وأيضاً فى 
غدره » ويشرح لنا اصطلاحاً جديداً فى دنيا التعذيب هو ١‏ التشريفة » 
والتشريفة كانت مجموعة من التعذيب تنزل بالمعتقلين من حين إلى آخر » 
فعندما بُنقلون من مكان إلى مكان أو عندما “يط لبون من الزتزانات كانت 
تستقبلهم « التشريفة » بكل ما ها من قسوة وأبعد عن الإنسانية » وكان 
من ذاقوا التشريفة عدة مرات مجموعة من أساطين المفكرين مثل الدكتور 
فواد مرسى الأستاذ مجامعة الإسكندرية E‏ فنك عله | لقو 


)۱( الحرب النفسية فى عدة صفحات » وانفار بوجه خاص ص ۰ وما بعدها . 
(۲) فى معتقل أبو زعبل ص ۱۲ ۰ ۲۱ 


— الا 


ومحمود أمين العام المثقف المعروف » وسعد زهران أمتاذ الرياضيات » 
والدكتور عبد العظم آنیس أستاذ الرياضة البحتة وكثيرون سواهم . 


ومع أننا تختلف فى العقيدة مع الشيوعيين فاننا لا نوافق على معاملة 
الإنسان يغير القانون » أو بطبيعة الغاب » ثم إن هؤلاء الشيوعيين الذين لاقوا 
العنت ألمت لم أزمة الأمور فما بعد فصار منهم الوزراء » ورؤساء 
مجالس الإدارات » وكبار المسئولين ف وسائل الإعلام احتلفة » مما يدل على 
أن الأمور كانت تسم بالمصادفة . 


ومؤلفا « شهداء وقتلة » ير زان فكرة مهمة هى أن هز عة الشعب المصرى 
تأتيه عل مدار التار بخ من الداخلء وى ء ذنك لسقوظه أمامالعدو انارجی » 
فكان الشعب المصرى يزم بالداخل أمام الطغاة فيتبح هذا الوضع الفرصة” 
مز عة مصر أمام الغزاة من اللدارج () . 


ويذكر هذان المؤلفان أن شمس بدران قال لصفوت الرویی : الواد ده 
( يقصد الأستاذ شمس الدين الشناوى ) مصروف له أل ق کرباج » ویقول 
الاستاذ الشناوی نهم آخلوه فعلاة وعلقوه فى ١‏ فلقة » وضربوه حى 
أتمى عليه » ولما أفاق استأنفوا الضرب » وهكذا ليكلوا الألف كا 
أمرهم سيدهم » وكانوا يطفثون السجاير فى جسده » وأرعموه على أن 
يأكل ما تاثر من جلده يتأير الضرب") . 

ويذكر المستشار على جريشة أن صور التعذيب الى تعرّض ۱۸ وشاهدها 
كانت الكى بالتار» والصعق بالکهرباء » ونش الكلاب التوحشة وسط‌جو 
لقتل وامثیل بالقتلی » وهتك أعراض كرائم السيدات . . . .. 0©) 


(۱) شبداء وقتلة ص 4 


(۲) الرجم السابق ص ۳۱ 
۳( عندما کم الطفاة ص ۱۱۲ 


۳۷۳ 

ویعطی الستشار على جريشة تفاصیل عن التعذیب فى كتابه « ی‌الرنز انةم 
فيقول : 

آلوان لاطو عل بال . . . 

جثث معلقة من أرجلها . . مسلوخة من جلدها . . ماما کاللبائح . . 
تتصاعد مها صرخات ثم تخفت إلى آنات . : ثم نخفت الأنات الى أنقاس. 
تتردد . . حتى تتوقف الأنفاس . . طبعا السلخ یم بطريقة مؤلمة . . هی 
الضرب بالسياط . . ثلاثة أو أربعة على واحد حى ينسلخ جلده وبتركوه 
ببن الحياة والموت 5 


كلاب . . متوحشة . . تعوى ولهاجم . . ونقتطم أجزاء جية من 
الأجساد . . ! 


أسلاك الكهرباء . . تسرى فى الأجساد وتصیبا برعدة شديدة » 
وتركها كذلك بين الحياة والموت . . . ! 


تزع الشعور » واقتلاع الاظافر . . . ! 


ولحمزة البسيونى هواية غريبة . . . يتزع نصف الشارب من ناحية » 
ونصف الذقن من ناحية أخرى . . ليسخر من « خلقة الله 6 . . 


الحرمان من الطعام 5 ومن الشراب . . فىعزالخحر ... 

اللاجة .. .. 1 

زئزانة ها عتبة عالية تملأ ماه بارد .. ويقذف فبا العذاب / يومين 
أو ثلائة بلا نوم ۰۰ بلا راحة ۳ بلا جلوس ۱ 


المبيت مع الكلاب . 


- ۳۷ 


فعلوها مع الشیخ الأودن « فوق الماننن » ۰ ومع الستشار الضیی 
« قوق السبعين ¢ ! 
نساء ومنون فتيات فى عمر الزهور ۱۷ أو ۱۸ سنة » وأطفال وبییم من ۰ 


هو ق السابعة أو الثامئة » وتعلق النساء من أرجلهن ويضرين بالسیاط ویفعل 
بالأطفال كذلك . 


ملحمة حزينة من البكاء والصراخ » من الآهات والآثّات » يستنجدون 
ی فيتطاول ذات و إن جاء ¢ 


e‏ نور السجن الحرلى لتنقل جثة أحد المعذبين لتدفن 
ی الجبل ثم يكتب فى دفاتر الجن أنه هرب » ویاتری منی يكتب اممی‌فی 
ل الهاريين 

ويتحدث آنور السادات عا أنزله هذا العصر المظل بالإنسان المصرى 
فیقول : لاحظت أن اکر خطأ ارتكب فی حق الإنسان المصرىكان هو 
زدع انلوف ۰ فبدلا من أن تى الانسان أصبح كل همنا أن نخیفتنه > 
وانلوف هو أخطر ما دم كيان الفرد أو الشعب » فلقد كانت أرزاق 
الناس كلها ملكاً للحا م » إن شاء منح » ون شاء منع » وكان الماع مصحوباً 
فی أغلب الأحيان بمصادرة حرية الفرد واعتقاله . » ثم فصل حميع أهله من 
وظائفهم مع آناذ إجراءات ضدهم م 


ا ید اا الى فسات ار فا ندع ا نال ی 
المعلومات عن صور التعذيب داخل السجون و العتقلات ليخاف اناس وخضعوا(؟). 


عد ع جروت 


(۱) ف الزنزانة ص ۱۰ - (۱ ۰ ۱۷ 
(۷) صحيفة الأهرام فى ۱۹۷۰/۱۰/۱۰ 
(۳) جابر رزق : مذابح الاخوان فى سجون فاصر ض ۲۷ 


- ۳۷۵ ۰ 


وکانت قسوة هولاء الوحوش علىالمرأة مثل قسوتهم على الرجل» وتقول 
السيدة زيب الغزالى : ضربت‌بالسیاط عدة مرات » وكانت السياط بقسوتها 
تشق فى جسمی مجارى الألم والدم » وكان الضرب يستمر حى أسقط جلة 
هائدة » وقد تغر جسمى ناما من الضرب والكلاب والإجهاد والجوع 
والعطش والعزق فى جسدى » فكان الذى يرانى لايعرفى (© . 
وكان الحلادون لايعرفون الله ولا پژمنون به » فعندما مع شمس 
بدران هذه السيدة تف : «یارب» قال لا أين هذا الرب ؟ ادعيه لينقذك 
من يدى » وكان يضيف : نادى عبد الناصر “يسرع لك العفو والغفران ؛ 
وتقول السيدة زينب ٠‏ إفى كنت لا أرد عليه حى لايستمر فىجاهليته . 0) 


ووصل الإجرام غايته حیما دحل صفوت الرولى على هذه السيدة المسلمة 
ومعه مارد أسود 2 وألى صفوت تعلماته إلى هذا المارد بأن يرتكب مع 
هذه السيدة أبشع جر عة » وترك صفوت السوط للارد الأسود وهو يقول : 
إذا لم تستجب لك فالسوط معك » ولكن المارد الأسود كان فيه بقية من 
حياء » فضعف أمام انكسار المرأة ودعوانها » وقال لما : لا تخاى ياخالة 
لن أفعل بك مايريدون ولو قطعونى ربا )١‏ . 


ويصف محمد أنور رياض شاباً مقبوضاً عليه نقلته سيارة من مكان إلى 
مبكان » وعندما وقفت السيارة دفع الشاب إلى الأرض » وحينذاك دفثوه 


فجأة داخل غابة من العصى :ال ا أيد آ نمة على رأسه وجسده . (؛) 


ويصف حمال فوزى مالاقاه من مس بدران وصلاح نصر فيقول : 
علقونى من ذراعی » م ربطوا قد ؛ فى انجاهن مختلفن » ثم بدأت‌علية 


= 


(۱) أيام من حياق ص ٩۱ - ٩۰‏ 
(۲) الر جم السابق ص ٩۱‏ 

(۳) الرجم السابق ص ٩۷ - ٩1‏ 

(4) القابضون على الجر ص ٩۱‏ 


بت ۳۷ -- 


( الفسخ) بشمة" رهیبة" قاسية » صرت أتمزق : وأحست آلاماً فوق طاقة 
البشر من صنع آناس ليوا من البشر » ومن صور التعذیب الى مارسو ها 
معی تشم الحسد بالعصی » والکلات والضرب » على أن أقسبى ما عانیته 
جمانياً ونفسيآ هو ما أسموه ( الذابور أو الخازوق ) فقد انتزعوا ملابسی 
الممزقة وجاءوا جسم صلب يمخزونى به ى الموضع الحساس » وشعرت 
بالقزق ثم رحت فى غيبوبة . (1) 


وكشر ون من الناس ماتوا نحت التعذيب وكان شمس بدران يقول ٠هدداً‏ 
العتقلن ( آنم مش داخلين علينا بعدد » ومش لازم تخر جوا من عندنا 
پعدد ) والعجیب ألم یقتلون الشپید » ويدفنونه فى صحراء ما یسمی مدينة 
. 5 ۰ م ۳ 4 5 8 
نصر » ثم بذيعون أنه هرب و جرون محا كة صورية لحراسه ؛ ویقبضون 
على أهله بپمة أنهم اشتركوا ى إخفائه . 


وعناسبة الحديث عن تعذیب الأهل یذ کر الستشار على جريشة أنه شاهد 
طفلا صغيراً يعذب لیعترف آبوه ما يريدون » وشاهد بنات أحد الاخوان 


وزوجته بددن فى آعراضین حى یعرف الأب . () 


وقد وصلت العناية بوسائل التعذیب إلى أن ترسل طاثرة خاصة لحل 
الكرابيج السودانية 3 ولكن هذه تأخرت فرة عن الوصول لحمولما ¢ 
فاستعمل ( الشوم ) بدل الكرابيج » قترتب على ذلك ألوان من الكسر نی 
العظام » وإحداث كدمات مفزعة فى اسم > ومن هنا كر أن نرى أذرعاً 
معلقة فى الرقبة » أو فری رجالا يزحفون على مقاعدهم .(۳) 


(۱) مذايح الاخوان ی سجون ناصر ص ٩۳‏ 

(۲) عندما حم الطغاة ص ۱۷ 

55 مذابح الاخوان فى سجون ناصر ص ۲۳ ۰ و تاريخ بلا وثائق للدکتور ابر اهم‎ (r) 
س ۹د‎ 


۲۷۷ 
وننتقل الآن لاعطاء تماذج قليلة للذين وقع علهم هذا التعذيب : 


ونبدأ فى حسرة لنقرر أن صوراً من هذا التعذيب نزلت بالرجل الذى 
قاد الثورة » وخرج فى الثالث والعشرين من يوليو ليعلها » ولو فشلت 
الثورة ‏ وكثيرآ ما تفشل الثورات - لدفع رأسه متا هذا الموقف:ويصف 
محمد نجيب ما نزل به من تعذيب فيقول : إنه وضع ی غرفة مقفلة النوافذ 
طيلة ۵4 يوماً ؛ لم تدخل الشمس بها خلال هذه المدة » ول يصرح له 
بالحروج منها » وشاركه ق النوم با ضابط وصول وشاويش » ويقول 
الرجل : حى حرية النوم وحدى فقدما . . وكان ق معتقله بالمرج يعيش 
فى بيت تحرط به جنود الحراسةء كنا كان عدد من ا حر اس يعيشون فو الأسطح» 
وكانث هناك ( داورية ) فوق الغرفة الى ينام فبا » وصوت أقدام الجنود 
لا مدا طول الليل » وكانت العربة المخصصة لنقل أولادى إلى الدرسة 
تصل ی الصباح متأخرة بعد بدء الدراسة » ولا تصل إلى المدرسة لإعادنهم 
إلا بعد انصراف: المدارس عدة طويلة » فيعودون إلى البيتمر هقينجائعب 
لاجدون وقتاً للمذاكرة . . . ووصلت الحال إلى قتا عندما هجم على 
چندی محاولا الإعتداء على" (۱) . 


وننشى لاحدیث عن عالم فاضل هو الشيخ الأودن » وهو أستاذ لأجيال 
من المفكرين المسلمين » وقد قبض عليه زيانية عبد الناصر » وكانت سنه 
تتجاوز الغانين ۰ روا مغل اولان الأربعة » وصلبوه وعذبوه » 
وأشركوا معه فى زنزانته عشرة كلاب تسرع إلى الطعام عندما يقدام إليه 
فلا ينال الشيخ الفانى منه شيئاً » ومع هذا يقول الشبخ الأودن إن هذه 
الكلاب كانت أكر إنسانية من أععاما . () 


(۱) كلمى التاريخ ص ۱۰۸ - ۱۹ 
(۲) مجلة الصور فى ۱۹۷۹/۱/۲4 


۳۷۸ 


ذلك هو الأستاذ مصطی أمين » ویصف الأستاذ آنور زغلول صور التعذیب 
الى وقعت للا'ستاذ مصطق أمين فيقول : أخذونى إلى غرفة وجدتقما 
الصحی مصطق أن عارياً تماما مثل » وقضیبه مربوط بسلك كهر بال » 
ركان يلهث من الملشی » فأراقو أنامه بعض الماء على الأرض ء فر حف 
وهو مكبل ليلعق الماء » ولكن الزبانية كانوا مجذبونه كلما قرب منالماء » ٠‏ 
وعلقوه من يديه فى كلبشات» وانهالوا عليه بالضرب » فصرخ مصطق أمين 
لردد ( يارب ) فقال له صلاح نصر : ( خی ربك يجىء ینف‌لك )0© . 
عبد الناصر كان يأمر بالتعذيب ويشاهده : 

ونجىء إلى نقطة مهمة یتدم أن نرزها » هی أن كل هذه_الصور 
من التعذيب كانت بأمر عبد الناصر وتدبيره » وكان كثيراً ما يذهب إلى 
تليفزيونية يستطيع بواسطها أن بشاهد ضخایاه وهم يتعرضصون_لعدوان 


وحوشه الكاسرة » ومن هنا فينبغى أن غنیف من الألسئة والسطور والعقول 
تلك العبارة الكاذبة وهی « مراكز القوى أو مراكز النفوذ » فإنعبدالناصر 
أمر ورأى وباشر کل النكبات والأهوال الى نزلت عصر وبالمصريين فى 


عهده » ويقول الاستاذ معروف الحضرى : أشبد الله أن حمال عبد الناصر 


كان حضر شخصياً إلى السجن الحربى » وكذلك حال سام وعل صبر ی 


ليتلدذوا بالتعذيب الذى كان يقع على جماعة الاخوان المسلمين . (9) 
Sa‏ 0 
وتقول السيدة زينب انغزالى : نی كنت ملقاة على الأرض جنة. هامدة 
عقب وجبة من الضرب والإيذاء » وأحسستحوى محر کة غير عادية » ففتحت 


)۱( محمد شوكت التوی ب قطي ا 144 وانظر صورا بشعة ' ی و سنة 
أولى سجن وسنة ثانية سجن » 


(۲) جاپر رزق : مذابح الاخوان ق‌سجون نامر ص ۲۱ 


-_ ۳۷۹ 


عينى بصعوبة فوجدت أماتى حال عبد الناصر یتکیء على كتف عبد الحكم 
عامر » وعسك فى يده نظارة سوداء . () 1 


ويقول المستشار على جريشة إنه شاهد الطاغوت ونائبه يشهدان صور 
التعذيب وها فى غرفة حمزه البسیونی » ويعلق الستشار على ذلك بقوله : 
كان مجد سعادة ى تعذيب الناس » إنه إنسان غريب » بل لايصح أذنقول 
عنه إنه إنسان . (۲) 

وقد تسربت اللذة فى رؤية التعذيب من عبد الناصر إلى رجاله »ويقرر 
الأستاذ إهام سيف النصر أن عناصر من قادة الثوره اشترکوا فى وضع 
ان قي ارعن » ومن هؤلاء زكريا خی الدين وعبد اللطيف 
الیغدادی )۳( فالكل كانوا يتسابقون لإرضاء عبد الناصر . 


ولسنا نستبعد ذلك » فقد استطاع عبد الناصر أن بجعل من أعضاء مجلس 
الثورة عبيداً له ينفذون ما يريد بعدة طرق ما طريق الحاكم الى كان 
يضعهم فما ليشتركوا فى حل المسثولية » وليلوّث تاريخهم أمام ا ماهر » 
ومنبا المشاركة فى الاعتقالات » أو ف التعذيب » أو على الأقل نی 
مشاهدة التعذيب . 


ومن شركاء عبد الناصر فى هذه الحرائم شس بدران » وتقول السيدة 
زينب الغزالى : إنه وحش غريب عن الإنسانية » وأكر وحشية من وحوش 
الغاب » إنه أسطورة ف التعذيب والقسوة » كان ينطلق فى لذة غريبة ليضرب 
الموحدين بأعنف ما عکن أن يتصوره العقل البشرى (4) » ومن أجل 
هذا كان شس بدران يعد أحد « ملوك التعذيب الناصرى » وقد حكمت 
عليه احاکم بتعویضات مالية كبيرة ستجىء الإشارة لپا فها بعد . 


(۱) أيام من حياق ص ١47‏ 
)۲( عندما محکم الطغاة ص ۱۷ : ۱۸ 
(۳) فى معتقل آبو زعبل ص 4۲ 


(4) أيام من حياق ص ۸٩‏ 


۳۸۹۰ 


وکان هناك رجل آحر تفتن فى أسالیب التعذیب » واستورد بعضص 
صورها وبعض آجهز نها من الخارج حتی سى ایضاً ملك التعذيب » ذلك 
هو حمزة بسيونى » الذی‌کان یذ کر فتقشعر الأبدان لذكره - وکانت له 
كلاب مدربة یأمرها متمزق اللابس وتش الأجسام . 

وقد كتب الکثر جداً عن قسوة حمزة البسیونی‌ورجاله » وسمعنا الكثير 
من ذلك من لا يملكون وسائل الكتابة ع ویکی أن نقرر أن آسری 
الصهاينة كانت تأخذهم الشفقة بالمصريبن من قسوة ما يعانون من التعذيب » 
وقد تحدئت السيدة زينب الغزالى عن ذلك() . 


ولى مع حمزة بسیوفی مجربة قاسية » فقد استدعانى يوما للقائه سئةه976١‏ 
بالاتحاد الاشتراکی » وكانت المرة الوحيدة الى رأیته فا » وآشبد أن منظره 
كان يبعت اللحوف والرعدة » وهناك ذ کرّل أنه وقع على الاختيار لألى 
محاضرة إلى المثقفين القبوض عليهم . ول يكن لى خيار » خوف أن أصبح 
واحداً منبم » فقلت له إن هذه المحاضرة من أفسى ما تعرضت له من 
محاضرات » فأنت لاتثق بی > وستعد" على" الكلات عدا » والسامعون 
سيعتيرونى أجيراً أو یلا لكر » وعلى کل" فإنى لا أملك إلا القول » 
وأسأل الله العون » وق الوقت المحدد حضرت لى سيارة ركبتها ؛ واخترقت 
بنا شوارع القاهرة حتى أطراف المدينة » ثم أسدلت ستائر على جوانها » 
وراحت تشق طريقها وسط الفراغ والسكون الشامل » وبعد أكثر من ساعين 
وقفت فى مكان لاأعرفه ؛ ونزلثمبا لأجدعدداً من المتخصصين ف الاختزال 
يكتبون كل كلمة ويدونون کل حركة » وجلس أماى عدد كبير جداً من 
المثقفين فى طوابير منتظمة » وبدأث محاضرتی » وانخدت طریفاً حمایتی من 
الشبهات » فتكلمت عن الحضارة الإسلامية » وما قدمه الإسلام لجنس 
البشرى من أفضال ووسائل هداية وبعون الله أرضيت الجائيين . 
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(۱) زينب النزال : أيام من حياق ص ۱۹۹ 


بت ۳۸۱ - 


وکانت هذه احاضر ة وعم حمزة البسيونى على أن أ كرر هذا اللقاء من 
الأسباب التى دفعتنى لقبول الإعارة امعة أم درمان الإسلامية بالسودان حى 
لايتكرر لقا مع هذا الرجل الذى كان يخيف عنظره ويخيف بسلطانه : 


وق عهد الحرية الذى أطل" علينا مع انتصارات أكتوبر حککت الحاكم 
المصرية بتعويضات هائلة على هذا الرجل لصالح بعض الضحايا الذين طالبوا 
هذه التعويضات » واستتكرت المحاى هذه القسوة الوحشية التى أثبتتها التقارير 
ضد هذا الرجل وأعوانه ومشجعيه ه 

تلك عجالة عن التعذيب الناصرى » وسنعود هذا الموضوع عند الحديث 
عن الهيئات والجاعات الى نزل بها العسف والظلم . 


اما ات 

عرفت مصر فى عهد الثورة صو را کثبرة من احاکم وانحا کات آوشکت 
أن تستنفد الكلات الى عکن أن تسمی انحا کی چا » فکان مما : 

انحاکم المسكرية 

محكة الغدر 

مححهة اللورة 

- محكة الشعب 

وعاکم آخری عرفت باسم محاكم النجوی 

مقارنة بين محاكم ماقبل الثورة ومحاكم الثورة : 

قبل أن نتحدث عن محاکم الثورة نقتبس من أنور السادات كلمة 
عن محاكات ما قبل الثورة » يقول أنور السادات( . 

استغرقت محا کائنا فى قضية مقتل أمين عیان ثمانية شبور » وآذکر 
أنه عندما أتى البوليس ليأحذنا إلى الممكة حاولوا وضع « الكلابشات » 
فى أيدينا » فرفضنا » وقلنا إذا حم علينا فافعلوا ما تشاء‌ون » ولكن 
قبل لمکم لا عکن أن تفعلوا بنا هذا . فاکتی البوليس بأن وضعنا فى 
١‏ لورى : إلى المحكة > وق اة حك لنا بالبراءة » وصدر الحكم ى 
الظهر » وعدنا إلى السجن لإتمام الإجراءات ؛ وق الساعة اللحامسة مساء 
نفس الیرم أطلقوا سراحنا . 


ماذا لو قارا ذلك عحا کات عهد عبد الناصر ؟ 


سس انت ل پیت یه ا ا 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۲۲ - ۱۲۳ 


— FAY -- 


الإجابة عن ذلك تأخذها من كلمات أحد قضاة هذه الاک وهر 
الفريق فؤاد الدجوى الذى يقول : إن امک لك أو عليك يتوقف على 
رأى ولاة الأمور ٤‏ فإذا رضى عنك ولاة الأمور لسبب أو لآخر فإنه 
یسعدنی أن أبرئك » وإذا كنت مغضوباً عليك فيؤسفنى آنی سوف أحكم 
بقطع رقبتك ۰۰۰۰ إنى لم أدرس القانون » وولى الأمر عندىكل شىء » 
هو الدولة والوطن والدين » ومن مخرج عليه أو يغضبه فقد خرج على 
الدولة وخان الوطن وكفر بالد() . 


ولم تكن انحا کات مقصودة لذاما » وإنما كان المقصود تدمر کل 
قوى العارضة » وتخويف من تخول له نفسه أن يقف فى طريق أطاع 
الثوار . 

وق بعض الأحوال حکت الحكمة ببراءة متهم » كا حدث فى حالة 
الأستاذ محمد أمين سوكة الوزیر الفوض بوزارة اللارجية » ولکنه 
لم مخرج من الاعتقال لأن قرارا جدیدا صدر باعتقاله بدون اام . 


ا ف السکای حستی الدمنپوری 


إن الحديث عن عاكة حسی الدمبورى نقتسه من کلام أحد الضياط 
الذين کانوا قريبين من الأحداث وهو الضابط محمد رياض يباور اارئیس 
عمد يت » وهو ف ذلك یقول : 

كان أول خلاف حدث مجلس الثورة مرتبطاً بالبکباشی حسی 
الامنپوری وکان ذلك فى بنایر سنة ۱۹۵۳ ۰ وقد شاهدت بطریی الصدفة 


علية تعذییه بنفسى » وکانت صور التعذیب هذه آول عمل هن نوعه تقوم به 


(۱) محمد شوكت التوی : محاکات الاجوی ص ۱۵ 


PA 


الثورة » وأشهد أنه كان شجاعاً » فإنه على الرغم من قسوة التعذيب )م يدال 
بای اعتر اف على غيره » ( نرجو أن يتنبه القارىء إلى أن التعذيب بدأ من 
یثایر سنة ۱۹۵۳ ) . 

وقد شكلت ف اليوم التالى محکنة من أعضاء مجلس الثورة « فها عدا 
محمد نجيب » وكانت برياسة حال عبد الناصر » وحکت هذه المحمكة 
بإعدام حسنى الدمنبورى » وقد نقلت ذلك إلى محمد جيب » ووضحت له 
ما نزل بالبکباشی حسنى الدمهورى من تعذيب » کا وضحت له أنه لم 
عنح الفرصة الناسبة للافاع عن نفسه . 

ویواصل محمد ریاض کلامه فیقول إن محمد نجيب - وکانت السلطة 
لم تسحب تماماً منه بعد استدعی جمال عبد الثاصر وعبد الحكم عامر 
وأغلظ هما القول » ورفض الموافقة على حكم الإعدام > فخفف الحكم إلى 
السجن الژید(۱) ٠‏ 


حكة الغدر 


اسم الغدر تقشعر منه الأبدان > وبحس الإنسان من هذا الاسم أن 
الذين سیحا کون أمام هذه انحکه خانوا أمانة الوطن » وغدروا بالتزاماتهم » 
ولكن النسمية لم تكن ذات معنى عند رجال الثورة 5 فالذى همهم هو قطع 
ألسنة المعارضين وتشويه سمعنهم . 

ويلاحظ فى محكمة الغدر شىء مهم هو أن المحكة أعلن عنها فى ديسمبر 
سنة ۱۹۵۲ ولكنا لم تشكل إلا ف إبريل سنة ۱۹۵۳ ومس الإنسان أن 
الإعلان عا كان التخویف حى یر اجع المعارضون أو يعضهم ۰ ثم يقدم 
لمحا كة إلها أولئك الذين لم يريدوا التراجع . 


4۱ كلاته فى شهود ثورة يوليو ص‎ )١( 


-- ۳۸۵ 


وهناك جانب بستحق التقدير » ويرتيط عحكة الغدر » و هذا الحائب 
یر زه الدكتور وحيد رأفت بقوله : لعل حكة الغدر هی المحكة الوحيدة 
من ماع الثورة الى غلب على قضاما الطابع القضالی ۰ ولذلك لم تعمر 
طویلا(۱) . 

ولنسر مع صحافة تلك الأيام لتنقل أخبار هذه المحكمة : 


19 آهرام ۰9۱۱۳۲ ذكر متحدث بامم محلس قيادة الثورة أن 
عكة ستنشاً باسم و محكة الغدر ) ماع آمامها کل من استغلوا نفوذهم » 
وأفسدوا احياة السياسية . 


- وق آهرام ۱۹8۳/۲/۱۱ صرح هذا التحدث بآن محکة للغدر 
ستباشر عملها فى آوائل مارس . 


5 وف جريدة الصری الصادرة فق ۱۹۰۳/۳/۲۱ ورد بالصفحة 
الأولى أن المؤتمر المشئرك محث کنر من المسائل الهامة »وكان ف مقدمما تكوين 
محكة الغدر » وعل مندوب المصرى أن المحكة ستتكون من مستشار بالتقض 
وائنتن بالاستثناف وأربعة من ضباط الجيش » وصرح أحد أعضاء علس 
الثورة لندوب الصری بأن الحكمة ستحاع كل الذين استغلوا نفوذهم من 
رجال الأحزاب ورجال الحاثية » وسيقتص من كل الذين أضروا 
عصالح البلاد . 

En‏ وق جريدة ا مصرى الصادرة ى 0/4 بتحدث مصدر 
رسمى مسئول عن الذين سيقدمون إلى محكمة الغدر » فيذ كر أنهم لم محددوا 
بعد » وأنهم بوجه الإجمال الذين أفسدوا الحياة السياسية أو الاقتصادية» 
ويثوا الطغیان » وحصلوا على مغام بغر وجه حق . 

وق ۱۹۰۳/۶/۱۲ أصدر أحمد حسنى وزير العدل قراراً بتأليف مححة 


(۱) فصول من ثورة يوليو ص ۳۱ 
(م ۲۵ - التاريخ : ج٩‏ 
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الغدر على الوجه التالى : الستشار [براهم خليل بالنقض » والمستشار 
محمد على حال الدين والمستشار حسن جلال بالاسئتناف » ومن العسكريين 
حسلاح الدين حتاته ©» وفريد عبد الله » ومحمد عادل لطى ( 
وسعد الدين الشریف . 

وأول الذين أحيلوا هذه المحكة محموعة وفدية فما اسيدة زینب الوکیل 
زوجة الزعم مصطى النحاس » والهندس عمان حرم » ثم أحيل اامحا 25 
أمام هذه امحكمة آحد شعير » وحافظ عفیق » وناهد رشاد د 

وى ۱۹۵۳/۸/۳ نشرت صيفة المصرى أحكام محكة الغدر » وكانت 
تقضى ببراءة عیان حرم فى قضیّی الرج والرمی » وبراءة ااسيدة زينب 
الوكيل فى قضية المرمى وتغرعها ۱۱6۳ جنها ی قضية المرج . 

ويبدو أن اتجاه هذه الحكة ذا النوع من الأحكام الذى عنح البراءة 
أحياناً ويدين بإدانة خفيفة أحياناً أحرى » لم يعجب قادة الثورة على نحو 
ما ذكر الدکتور وحيد رأقت آنفاً » فاتحهوا لتشكيل محكمة يكونون مم 
قضانها ؛ وهی محكمة الثورة الى سنتحدث عنها بعد قليل » "وهی محكة 
قست أحكامها » فقد كان المدعى فما هو القاضى وهو افيتة التنفيذية » 
فأصبح محلس قيادة الثورة هو الدعی والشرع والقاضی والنفذ » وهذا 
اللون من الحا تم هو الذی يلاثم رغبات الثوار كا سنری فما یلی : 


هناك بعض القدمات عن محكمة الثورة نقتطفها من الکاتب ااضابط 
الأستاذ أحمد حروش الذی یقول عنها : 
بق “شكلت المحكمة دون معرفة لقواعدها أو تحديد لأعدافها » واقترح 


صلاح سالم عقدها فى ميدان التحرير » مدعياً فى حطبة عامة أن هناك وثيقة 
تدين بعض السياسيين باتصالاتهم يجهات أجنبية » ومن عجب أن هذه 


۳۸۷ 


الجهات الأجنبية ظهر آنا هی نبرو رئيس وزراء المند الذی كان قد أصر 
على مقابلة النحاس باشا عند زيار ته مصر» وأن زيارة مرو لمصر أ نتم إذا لويكن 
ضمن بر نامجالزيارة مقابلته للنحاس باشاء وقد وافق رجال الثورة علىذلك . 


- كانت ممكمة الثورة تعقد خلف باب رفعت عليه الاية الكرعة 
« وافتلره حيث ثقفتموهم » وهو سوء فهم لكتاب الله . 


- كانت جلسات ممكة الثورة تعقد سرية لا محضرها إلا أعضاؤها 
والمتهم 4 وزکریا محبی لدین رئيس مكتب الأدعاء . ومن الواضح أن 
السرية وسيلة غير مشر وعة فى انحا کات . 


- کان المتهمون يوا جهون امحكة بلا تحقيق 2 وو ا التهمة” 
إليهم بتوع من المفاجأة . 


- بدأت جلسات محكمة الثورة أول أكتوب ر ۱۹۵۳ وانہت فى سنة ٠۹١ ٤‏ 
وكان هدفها الأساسى التنکیل بأعضاء حزب الوفد » وبقايا الأحزاب 
والتنظيات الأخرى > وقد حوكم من الوفد كل الأعضاء الذين لم يبلغوا 
| الخامسة والستين من العمر » وكانت محاكة فؤاد سراجالدين أطول مما كة » 
إذ استمرث ه4 جاسة وبانتهاء جلسات محكمة الثورة كانت قيادات الوفد قد 
أصبحت خلف قضبان السجون . 


- حاکمت حکة اللورة؛۳ شخصاً منهم ستة من الو فدين هم إبرأهم فرج 
ومحمود سلمان غنام وفؤاد سراج‌الاین والسيدة زينب الوكيل ومحمود أبوالفتح 
وحسين أبوالفتح » وثلالة من رجال السرای‌هم كرم ثابت ؛ وأحد القيب » 
و محمد حلمى حسين » والنائب العام السابق كامل القاويش » وسعدی واحد 
هو إبراهم عبد المادی ودستورى واحد هو أحمد عبد الغفار » وضابطان 
هما عبد الغفار عنّان وأحمد شوق » و ۱۳ جاسوساً ؛ وثلاثة من مروجى 
الإشاعات واثنان بتهمة التستر على الاتصال بالجهات الأجنبية » وأصدرت 


- - 


امحكة ستة أحكام بالإعدام نفد ما أربعة على الجواسيس » وعدل اثنان 
إلى السجن الث يد أحدهما باانسبة إلى إبراهم عبد الهادیو الثالی بالاسبة إلى شخص 
اسه أحمد محمد عوض ۲( . 


ومخاكة أحمد محمد عوض تستحق وقفة لننقل ٠ن‏ كتاب « محکة الثورة » 
ما دار من نقاش بينه وبين رئيس المحكمة : 


س : لك حای ؟ 

+ : لا ماعنديش فلوس أجيب محا » هاتوالی تحای . 
الرئیس : احنا هنا ما نحبش محامين » دافع عن نفسك . 
الهم : عن أيه ؟ آدافع عن أيه ؛ ما تقولولى آنا مهم بإيه . 
ارئیس : بالحيانة العظمى 
الم : خيانة أيه ؟ 
الرئيس + مش هاتدافع عن نفسك ؟ 
المهم : ما انا مش عارف حاجه . 
ری ت هرخص الاو : 
ورفعت الجلسة مدة + ساعة وعادت لینطق الرئیس بالحكم وهو 

الإعدام شنقاً() . 


ويعلق الأستاذ محمد شوكت التونى على هذه الحا كة بأن المحكة هدمت 
أعظم حق للمنهم وهو الدفاع » ويقول عن الم إننا حى الآن لا نعرف 
من هو ولا ماذا كانت ہمته (۳) . 

تلك مقدمات مهمة ترینا طبيعة هذه المحكمةء و بعدها نعود إلى مذ كراتنا 
فنستعر ض ما ا من اقتباسات من الصحف حول هذه المحكمة ه 


(۱) قصة ثورة ۲۳ يوليو ص ۲۸۳ - ۲۸۰ 
(۲) کتاب محكمة الثورة الى نشرته مصلحه الاستعلامات 
(۳) قضية التعذيب الكبرى ص 41 - 4۷ 


-۳۸۹- 


- فق ١5‏ سبتمبر أعلن تشکیل محكة الثورة من ثلالة من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة هم عبد اللطيف البغدادى رئساً وأنور السادات وحسن 
إبراهم عضوين » وأعلن فى قرار تشكيلها آنبا حا كة کل من عل ویعمل 
ضد الوطن .» وذكر متحدث بلسان مجلس قيادة الثورة أن هذه اللمكة 
ستظل قاعة طوال فترة الانتقال لإعداد البلاد للحياة انيابية وتطهيرها 
من اللحونة . 

ومن الفوارق الى تستلفت النظر أن قضايا تعذيب الإخوان ااسلمين 
قبل الثورة مسّحبت من محكة الجنايات لتنظرها محكة الثورة(1) » تکرب 
للإخوان المسلمين » ثم لم عض عام واحد بعد ذلك حتى كانت محكمة 
أخرى قد انبثقت من محلس قيادة الثورة لتنکل بالإخوان المسلمين » ولتتزل 
مم أقسى الأحكام » تلك هی محكة الشعب الى سنتحدث عنبا فيا بعد . 

وكان فيا نشر عن بقاء محكمة الثورة طول قترة الانتقال تهدید وإنذار 
لكل من يرفع رأسه معارضا » أو يطلق لسانه متكلماً عا لاتريده الثورة . 

وبالنسبة لاحكم الذى أصدرته هذه المحكة على ابر اهم عبداهادى بالإعدام 
شنقاً وبمصادرة أمواله » يقول محمد رياض ياور محمد نجيب كان 
محمد نجیب قد كلفنى عراقبة محا كة إيزاهم عبد الحادى » ولهذا قدمت 
ظرئیس تقريراً عن احا کة ذكرت فيه أن الحكة لم تمكنه من الدفاع 
عن نفسه » وكان ذلك سيبا فى رفضه التصديق على الحكم > ونخاصة أن 
احتجاجات كثيرة من انفارج وردت عن انحراف طبيعة المحكة9) . 


وق أهرام1/ 140/1١‏ “نشر الحكم على إبر اهم فر ج بالأشغال الشاقة 


المؤيدة . ونشرت بعد ذلك الأحكام الأخرى . 


(۱) الأهرام فى ۱۹۰۳/۱۰/4 
(؟) كلاته فى شېود "ورة يوليو ص ۸۰۱ 


۳۹۰ 


وما ب کرآن محكمة الثورة انتبت من دورتها الأولى وتوقفت جلسانما 
عقب محا كة فؤاد سراجالدين »> ولكن هذه احکة عقدت دورة ثانية حا ك 
متهمين ج سداد » ومن حوکوا أمامها فى هذه الدورة أبو احير نجيب رئيس 
نحرير مجلة و الجمهور الصری » وقد حكم عليه بالسجن ۱۵ سنة مم 
الآشغال اشاقة ومع التجريد من شرف المواطن . 


وهكذا قامت هذه المحكمة بنشر الذعر وتوزيع الأحكام الظالمة 
على الواطن ٠‏ ۱ 


محكمة الشمب 


تحدثنا من قبل حديثاً موجز عن حادث النشية الذى أشّهم فيه الإخوانة 
المسلموك : بالاعتداء على الرئيس حال عبد الناصر » وقد قبض على الآلاف 
مهم عقب هذا الحادث » وشكلت محكة الشعب قى آخر أكتؤبر ۱۹6۶ 
برياسة .ملق سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى » وذكر فى 
قرار تشكيلها أنها ستنظر فى الأفعال الى تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلامته فى 
الداخل نوا ارج » وق كل ما یعتیر موجها ضد نظام الحكم الجالمو الأسس 
الى قاش علها الثورة » )١(‏ وقد حکت هذه امكِة فى ٤‏ ديسمير سئة 
5 بعقونة الاعدام شتا على کل من مرشذ الإخوان المسلمنالمستشار خسن 
الحضبى » ومحمود عبد اللطیف » وعبد القادر عودة» ویوسف طلعت» وابر اهم. 
الطیب ؛ وهنداوی دوير » ومد فرغلی » وقد رأى مجلس قياده الثورة 
تخفيف الحكم على افضیی لسنه ومرضه إلى السجن الژبد ؛ وصدق على 
الحكم بالنسبة للائخرين » فنفذ فهم حکم الاعدام . 


(۱) الأهرام فى ۲ نوقير سنة ۱۹۰6 


#88١ 


وقد شكلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الشعب ؛ الأولى برياسة 
اللواء صلاح حتاتة » والثانية برياسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان ؛ والثالئة 
برياسة الفاعقام يسن محفوظ ندا » وقد قدم طذه الحا آلاف المهمين من 
الإخوان المسلمين ؛ وبلغ عدد الذين حکت‌علييم مام الشعب ۸7۷شخصاً 


تلك غحة سريعة عن محكمة الشعب » وسنعود فيه بعد لدراسة أشمل 
وأوسع عن علاقة الإخوان المسلمين بالثورة » وما اتصل ما من خبر وشر 
ومن إقبال و ضر 


احا م العسكرية 


حاولت الثورة أن تتخلص من القضاء العادى لسبب أولآخر ؛ واتجهت 
إلى الام العسكرية لسرعتها » ولعدم تقيدها بالتشريع والقانون » وکترت 
انحا م العسكرية الى ارتبطت بعهد عبد الناصر » ولعل مطامها كان تلك 
احا كمة الى أشرنا إلا من قبل » والى قام فما مجلس الثورة حتمعاً محا کة 
البکباشی حسى الدمنبورى » وجاءت بعد ذلك محا أشرنا لها أيضاً » وهی 
تلك الى اختير شا ثلائة من أعضاء محلس قيادة الثورة » وبعد هذا اتجه 
قإدة الثورة إلى تأليف الحا ك العسكرية لمحاكة حرکات عسكرية قامتضدم 
فى صفوف امیش » ونا كة من اموا بالشيوعية » ومن الطريف أن 
نذكر أن محكمة عسكرية عليا شكلت فى يوليو سنه ۱۹۵۳ برياسه القائمقام 
أحمد شوق قائد قسم القاهرة للنظر فى قضيتين شيوعيتين » ولكن أحمد 
.شوق هذا سرعان ما أصبح - بعد أقل من عام مهما » وحوع أمام 
محكمة الثورة الى آعیدت جلسانها بعد أن كانت قد توقفت عقب محاكة فؤاد 


سراج الدين > وصدر الحكم على أحمد شوق بالسجن عشر سنوات . 


ومن احا ج العسكربة الى کت فى السنين الأولى للثورة محكة 
خاصة برياسة اللواء محمد حسين مدير الدفعية »> وقد شكلت هذه المحكمة 


> ۲۹۲ 


ادك فى عاولة الاقلاب الى قام با مجموعة من الضباط فى إبريل سنة 
۶ وكانت هذه الحاولة تأخذ شكل حركة الانقلاب الى قامت ی ۲۳ 
يوليو » مع احمال تصادم مسلح مع بعض قوات اليش » وقد انکشفت 
هذه الحاولة لأن أحد آتباعها واسمه عفت عبد الحام اعرف على زملائه » 
فقامت حركة اعتقالات واسعة قبيل الموعد الذى حندد للتحرك » وحققت 
معهم نة بإشراف زكريا حى الدين » وكان من أعضاء هذه اللجنة الضابط 
الشپور ی دنیا احا کات العسكرية وهو محمد فؤاد الدجوى ٠‏ ولنا معه 
أحاديث أخرى عن مجلسه كقاض ف اناكم العسكرية ی الحوليات ابتداء 
من سنة ۱۹۵۷ وقد حكت هذه انحکة ( محمكمة اللواء محمد حسين ) على 
ايوزباشى أحد المصرى بالسجن ۱۵ منة » والصاغ حسنى الصاوى 
واليوزبائى عزت الألنى ٠١‏ سنوات » واليوزبائى فاروق الأنصارى 
بالسجن ثلاث سنوات(۱) . 


محا عسكرية محاكمة الشيوعيين : 


كانت حركة كفر الدوار المبكرة فاتحة لنشاط قام به بعض اليساريين » 
ومن هنا بدأ اضطهاد الثوار للشبوعین » وثم اعتقال عدد مہم فی ١5‏ يناير 
سنة ۱۹۵۳ : وقد نشرت الصحف أنه تم اعتقال ٠١١‏ من الأشخاص 
بهم 44 شيوعياً » وتزايد عدد المعتقلين من الشيوعيين الذين كانوا ضباطاً » 
أو الذين ینتمون للحزب الیساری من غير الضباط > وقد شكلت لم حك 
عسكرية عليا برياسة القاغام أحمد شوق كا قلنا من قبل » وحکت الحكة 
بالسجن على بعض المهمين مدداً مختلفة » وتعرض مثات منهم إلى الاعتقالات 
بدون محا كمة وإلى صور من التعذيب ف العتقلات . : 


تلك كلمة عن احا كم الى شهدنها مصر فى السنين الأولى للثورة > ولم 


(1) اد هروش : قمة تورة ۲۳ يوليو ص ۳۵4 - ۳۵۵ 


۳ 


السياسيين » وستری صوراً أخرى من عاکم عبد الناصر فى دراساتنا عن 
تاريخ السنوات القادمة . 


“ترى ماذا يكون الأمر لو حوكم حال عبد الناصر وأعوانه على ما 
ارتكبوا نی حق الوطن والمواطنين ؟ "تری ما العقوبة الكافية نظر دفعهم 
لعشرات الالاف من الشباب الذين سقطوا فى الحروب انلاسرة ؟ ولمئات 
الملاين من الجنهاث التى سرقت أوضاعت فى هذه الحروب ؟ وما العقوبة 
الكافية لما أنزله هؤلاء بالشعب من تتکیل وتعذيب وإذلال ؟ 


مديرية التحرير 


قطعة من الأرض تبلغ مساحتها ۰۰۰ر۳۰ فدان » تفع رودا 
لبحر ی تجوار محافظة البحيرة » وکان ادف ما القيام باستصلاح الأرض 
وبا قى أمرذجية » ومراكز حديثة لتربية الماشية ومصانع ل لتعيئة وحفظ 
الا کولات: هید تشر ذلك فى القطر كله . 


ومن -الواضح أنه آهداف عظيمة لو اتجهت خطوات التخطیط والتنفيك 
اتجاهاً علمياً مع توافر الوطنية الصادقة والإخلاص ف العمل » ولكن الريبة 
والشك ارتبطا هذا المشروع من أول يوم » ولنسمع إلى مجدى حسنين 
مدير هذه المديرية يعرض لنا خطواتها الأولى : 

« وضع مشروع مديرية التحرير على مائدة البحث أمام مجلس الثورة .. 
وأثناء المناقشة اعترض حال سالم وغادر القاعة بعد محاولته ضرب أحد 
الحاضرين > ومن هنا بدأت الاتجاهات لعارضة المشروع قبل أن يولد » 
وقد وصل الحلاف بیی وبين مال سالم إلى حد التلاحم بالأيدى . 


م بدأ الشروع ى نوفير سنة ۲ ماز انية بسيطة جداً قدرها 
۰ ۷ جنيه كانت مدرجة فى مزانية تفتيش ری الصحاری حيث حيث شقت 
ما الترعة الأولى با 

ماذا حدث لهذا الشروع بعد ذلك ؟ 

الإجابة نجدها عند الكاتب الرومى الذى سخّر قلمه لمدح عبد الناصر 
ومع هذا أورد معلومات مخجلة عن هذا الشروع » يقول إيفور بيليايف : 
فكّر بعض الضباط الأحرار فى الانجاه لإعادة بناء القرية المصرية » وأرادوا 


(۱) كلماته و شبود ثورة یولیو ص ۳۹۲ 


~40. 


أن يأخذوا من منطقة مديرية التحرير مجالا" لبناء قرى جديدة تكون نموذجاً 
محتذی فيا بعد » ولكن هذا الشروع لم يضع ف اعتباره ظرواً كثيرة 
أهمها عدم توافر التخصصن الأوفياء لقضايا الثورة » وكانت هذه الفاروف 
هى السبب فى فشل الوضوع » إذ أصبحت مديرية التحرير كالأوزة الى 
تبيض الذهب » فقد تطلبت اعمادات سنوية بلغت ۱۸ مليون جنيه ( البيانات 
من محافظة مديرية التحر ير سنة ۱۹٦۲‏ ) وعجزت مساحة الأرض عن الوذاء 
بالعائد الطلوب لتغطية نفقات المديرية » ولكن أقسى ماعانته مديرية 
التحرير هو الفساد الذى أحذ يتفشى ف المديرية على غرار الأورام الحبيثة » 
فاتت فكرة مشروع القرى الجديدة(0 , 


وبعد عشربن سنة من قيام مديرية التحري رأعلن سيد مرعی‌بصراحة مايل 
وإنتى يجب أن أعلها صريحة » نحن لازلنا بعد عشرين سنة نصرف على 
مديرية التحرير دون أن تأخذ مها أى شىء عائداً » وهو خطأ جب أن 
تعترف به () . 


وظلت آمور الفساد ق مديرية التحریر سرا لا بظهر منه إلا القليل حى 
قام عصر أول بر ان فى عهد الثورة سنة ۱۹۵۷ وکان من بن أعضائه الأستاذ 
سيد جلال فتقدم بسؤال لوزیر الزراعة يطالبه فيه عوافاة انلس بتکالیف 
استصلاح الفدان مبذه المديرية » وعدد الموظفين التابعين لها بكل من القاهرة 
والإسكندرية » وعدد السيارات الى تقوم باستخدامها » وتكاليف 
تشغيلها وصيانها . 


وكان هذا فانحة التعرف على ألوان الفساد ذه المديرية » وسنعود 


(۱) مصر فى عهد عبد الناصر ص ٠١١‏ . 
(۲) عبد الرحمن البيضافى : نكبة الشعارات عل الأمة العربية ص ٩۲‏ . 


— 1 


للحديث عر ذلك عند الكلام عن أول برلمان للثورة سنة ۱۹6۷ حيث 
سئرى أن عبد الناصر حی هذا الفساد وأحاطه برعايته . 


ولى مع مديرية التحرير تجربة مهمة توضح مدى العناء الذى وجد ذه 
المديرية منذ عهد مبکر » فى سنة ه140 عملت - عقب فصلى من الجامعة ‏ 
رر بصحيفة الأهرام » وجاء وفد من الصحفيين السورین لزيارة مصرء 
وكانت مديرية التحرير ضمن الناطق المحددة ليزورها هذا الوفد » وقد 
صحبتٌ الوفد فى هذه الزيارة » وما إن نزلنا أرض المديرية حى استقبلنا 
بحدى حستن ومعاونوه » ووجدنا حشداً من الال جاء متف لعبد الناصر 
و يعدن ی مھ دا او © وکن جل المي ل بطل اج 
ا ماصمت حشد المال » ثم انطلقوا بصیحات جديدة صاخية يطالبون 
فبا يأجورهم © ومتفون ضد من يستغلون عرقهم ويسرقون حقوقهم » 
وكانت أزمة » اضطر محدى حسنن فها أن يذكر أن بعض أعداء الثورة 
اندسوا بين العال . . . ولكن الق أن أصوات الاحتجاج كانت تنيع من 
الجميع دون استثناء . 

ومما أفسد مدير ية التحرير أن عمالها أضبحوا يقومون بدورسیاسی ‏ فأهملوا 
الدور الزراعى الذى أقيمت المديرية لأجلة » وقد رأينا غمال مديرية التحرير 
یشرکون فى حركة مارس لصالح حال عبد الناصر » ورأيناهم يعتدون عل 
السپوری بالضرب » وق كشير من امالات تفد عشرات من السيارات محملة 
بعال مديرية التحربر للاستقبال والتوديع » وهكذا أجاد هؤلاء العال 
لاف > وتخلوا خطوة بعد خحطوة عن الحدف الرئيسى لم وهو إصلاح 
الارض : وبناء القری » وتکوین مجتمع زراعی جدید .. 


وقد فصل محدى حسنين من مديرية التحرير يوم ۳ نوفير سنة ۱۹۵۷ 
وحاول عبد اللطيف البغدادى رئيس علس الأمة آ نذاك طرد عدى حسنن 
من المحلس لإفساده الحياة النيابية » فأوعز إلى عشرة من الأعضاء أن يقدموا 


5 AV .- 


طلاً بذلك » ففعلوا > ولکن عبد الثاصر جاه » فر اجع النواب م 
آن حماستهم ضد مجدی حسنین كانت حماسة شدیدة کاسنری عند ذکر 
حوادث سنة ۱۹۵۷ ۰ وعن مجدى حسنن بعد ذلك سقفيراً لصر فى 


تشیکوسلوفا کیا . 


وضاع الأمل ى هذا الشروع الکبر © ومرت السنون والقری. 
الصرية تبیت نى ظلام القرون الوسطی ۰ وکان فى برنامج حزب الوفد 
الذى صدر سنة ۱۹۵۲ إعادة بناء القرى الصرية ى عشرین عاما » وأبعد 
الوفد عن الحكم لأن الثوار تحدثوا عن برنامج آوسع وأسرع » ولكن. 
برامج الثوار كانت کلاماً غير قابل التنفيذ . 


كتاب ذلسفة الثورة 


ذكرنا من قبل () أن عبد الناصر أعلن فى الاجنة التحضيرية للانحاد 
نوی قوله : لم يكن مطلوبا منی فى يوم ۲۳ يوليو أن أطلع ومعی کتاب 
مطبو ع وأقول إن هذا الكتاب هو نظريى » فان محمد أعلن فى مطلع 
الإسلام حملتين ها أساس الإسلام وها الشهادتان » ثم جاء بعد ذلا القرآن > 


وبناء على ذلك أعلن عبد الناصر البادیء الستة یوم ۳۳ يوليو ثم وضع 
بعد ذلك كتابه ۱ فلسفة الثورة » يشرح ما أوجز من تعالمه وأفكاره وظهر 
هذا الکتاب فى بناير سنة ۱۹۵۳ . ۱ 


ومع أن هذا الكتاب كان سربع الزوال » وسرعان ماماتت أفكاره 
ی حياة كاتبه » مع هذا فإننا نتکل عنه کلمة سريعة . 

كان العسکریون قد وروا إلى معظم الراکز الرئيسية فى احالات 
الختلفة + الوزارة» والتنظم السیامی » والوسسات والشرکات‌الاقتصادية 
والصناعية » ووزارة اللحارجية » واستکان لم عبد الناصر على نظام الا حذ 
والعطاء » ولكن لم تكن هناك أيدلوجية معينة تضىء الطريق » نزن 
الأهداف الستة كانت محرد شعارات محتاج إلى تفسير وبرامج ا 
أخرج عبد الناصر كتابه « فلسفة الثورة » .وكان الضباط فى الأصل يرون 
أنهم يقومون فقط بدور الخراس» ولكن الحرا سأصبحوا حكاماً: فاحتاجوا 
إلى مج ؛ وكان فلسفة الثورة هو منج عبد الناصر () . 


وفيا یل مقتطفات من هذا الكتاب + يقول عبد الناصر . 


)۱( عند الكلام عن : قادة التورة والتعريف بهم من کلاءهم 
)02( أحد جروش : جتمع جال عبد الثاصر ص ١54‏ 


۳۹۹ 


إننا نعيش ف متمع لم یتبلور بعد » وما زال یفور ویتحرك ول دا 
حى الآن ؛ ولم یتخذ وضعه ویستقر » لیواصل لطوره التدريجى مع باق 
الشعوب الى سبةتنا على الطريق . 


ولكن ما هو الطريق ؟ وما هو دورنا على هذا الطريق ؟ 


إن الطريق هو الحرية السياسية والاقتصادية » وارية السياسية تستلزم. 
التصادم ضد الاستعار » واطرية الاقتصادية نستازم الثورة الاجياعية ضد. 
الاستغلال . 


ویعلق محمد حسنن هیکل على هذا الانجاه بقوله : لم يكن عبد الناصر 
أول من اكتشف هذا التصادم فقد سبقه إليه مکرم عبید فى بیانه عن 
امز انية حيث قال : يحب أن بخص المصرى من استعار الأجنى ثم تخلص. 
المصرى من استغلال المصرى (1) . 

واهم كتاب فلسفة الثورة عا يسمى الدوائر حيث تحدث حمالعبدالناصر 
عن الدائرة العربية » والدائرة الإسلامية » والدائرة الإفريقية » وكان 
حديثه عن‌الداثرة العربية ينتبى باقتناعه أن العالمالعربىوحدة واحدة» ولعل هذا 
كان مطلع الانجاه لما يسمى الوحدة العربية » وأصبحت الوحدة بعد ذلك. 
ركناً من أركان شعار الثورة : حرية » اشتراكية » وحدة . 

ويتحدث هذا الكتاب أيضاً عن الدائرة الإسلامية وأن هناك رباطاً 
متينً يربط بين أقطار هذه الداثرة ۲ 


وعن الدائرة الإفريقية يقرر عبد الناصر أن مصر نقع فى قارة إفريقيا 
وجری بها مبر النيل الذى ينبع من قلب القارة » وحم انيل والحضارة. 
والتاريخ ترتبط مصر ارتياطا عميقا بالقارة الإفريقية . 


71۲ - ٩1 محمد حستين هيكل : لمصر لا لعبد اللامر ص‎ )١( 


هو 


وعلى کل حال فقد كان واضعو هذا الکتاب فم قدرة على الانشاء 
ومعرفة بالبلاغة العربية » ولکن ما ورد فى الکتاب كان مثار اللحوف 
أكثر من أن يكون مثار الأمل » لأن بعض الدول هنا وهناك آحست 
بالأطاع الناصرية تتجه نحوها » فبدأت تنکش عن مصر ونحتاط لنفسها » 
والحق يقال إننا فى كثير من الأحوال ف العهد الحاضر لانزال نعانى من هذا 
الوضع » وإن كان العهد الحاضرقد تخل عن أىانجاه نحوالئفوذ » واتتّخذ من 
التعاون شعار ه ودستوره . 

ول مبذا الكتاب صاة خاصة » فقد ورد بالطبعة الأولى منه اسم « على 
النذار » كصديق لعبد الناصر » وأنا أعرف على النشار معرفة زمالة فى 
الداخل والخارج. . . وقد ر فع اسمه من الطبعات التالية » وأثار وضع 
.هذا الاسم ورفعه أقاويل وأحاديث واسعة » لا أرانى فى حل" من ذ كرها ج 


هه التحر بر 


يرتبط قيام هيئة التحریر بالقضاء على الأحزاب السياسية الى كانت 
موجودة بمصر قبل الثورة » وقد ذكرنا عند حديثنا عن الأحزاب أن 
الثورة تنكرت هما بعد أيام من ۲۳ وليو » واتخْذ هذا التدكر مراحل هی 
التطهير ثم التنظم ثم الحل ؛ وذلك لأن الأحزاب ومخاصة حزب الوفد 
الذى عل مجمعاً حقيقياً شعبياً كان بری أن الثورة أدت مهما بعزل الملك» 
وأنه یبنی أن تسل الأمور للشعب لمارا بالدعقراطية الصحيحة » وكان 
هذا الانجاه من حزب الوفد مصدر الصراع الذى قام بين الحزب وبين 
الثورة » وانخذت الثورة طريقها لنشويه سمعة زعاء الوفد من جانب » كا 
عمذت من جانب آخر إلى اعتقالم ومحا کم أمام محكمة الثورة كنا ذكرنا 
من قبل » وانجهت ف نفس الوقت إلى تكوين حزب بديل كانت تعتقد 
أنه تنيكون سنداها الشهبى ليضمن ها البقاء فى السلطة : 


وترجع أول فكرة لقيام هيئة التحرير إلى شبر أكتوبر سنة ۱۹۵۲ وعن 
ذلك يتحدث الصاغ إبراهم الطحاوى فيقول : فى يوم من أيام أكتوبر سنة 
۴ استدعانى الخ حمال عبد الناصر وقال لى لقد يئست من أن تصلح 
الأحزاب نفسها وتسر ی ركاب الأحرار » ولذا فلابد من إجاد هيثة 
جديدة تضم العناصر الصالحة » وسألى ما رأيلك ی ذلك ؟ فوعدته بدراسة 
القضية » وذهبث أبحث عن المخلصين لمارنی ى هله الهمة » فرز لى 
امم الأخ عبدالله طعيمه » وبدأنا اتصالاتنا بالمواطندن وبأهل الرأى والفكر 
ورجال الصحافة والسياسة الذين لم تلونهم الحزبية > ووضعنا لقيام الميثة 
مراحل أربعة : هی مرحلة الدراسة » ومرحلة الدعوة » وءرحلة التنظم » 
ومرحلة التنفيذ » وذهبت لأعرض على الأخ حال هذا التتخطيط » ولکنه 
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قال لى : إن هذه اللطة ضميفة » وطلب أن آمهله بعض الوقت للدراسة » 
وق الصباح تال استدعانی ووضع آمای حطوط قیام الميئة ابتداء من تسميتها 
واستمراراً إلى أهدافها وطريقة علها » وکان من الأهداف الى ذکرها 
عبد الناصر هى إجلاء القوات الأجتبية عن وادى النیل » وتمكين السودان 
من أجل أن يقرر مصيره > وحرية الشعب ف إقامة مجتمعه كا يريده وفقا 
للاستور » وتعز يز ميثاق جامعة الدول العر بية » والعّسك بميثاق الأممالمتحدة .. 


وهكذا قامت الميئة الجديدة إملاء” من فكر الزعم > على أن يبدأ با 
أخلص تلاميذه إليه مثلين فى الطحاوی وطعيمة » وأذاعت أول بیان لها ف 
۵ يتاير سنة ۱۹۵۳ ثم أعلن عن تکوینها فى ۲۳ يناير سنة ۱۹۵۲ عناسبة 
الاحتفال عرور ستة شهور على قیام الثورة . 


ویصف الأستاذ کرم شلبى نوع التنظم الذى يلاثم فكر عبد الناصر 
بقوله() : إن عبد الناصر لم يكن مژمناً إلا بتو ع واحد من التنظم ذلك 
هو التنظم « السلطوى ‏ الذی يُشكّل حاعة تؤمن بال حا كم » وتنفذ 
ما يشير به وتسعی جهدها لتقود الجاهير إلى حيث يشير » على ألا یکون 
طذه ابلياهیر هدف آخخر أو عقيدة أو نظرية تختلف مع انجاه الحاكم » ولقد 
كان ذلك واضحا كل الوضوح فها یسمی هيئة التحرير . 


واحد » وذلك على أمل أن تستقبل الحيئة أتباع الأحز ابالتى سیتفرط عقدها 
فى اليوم التالى . 


وإذا رجعنا إلى صعافة ذلك العهد وجدنا جريدة الأهرام تعلن ى أوله . 
يناير عن قيام الميئة » وتذكر أن أغراض اليئة هى : 


(۱) يصسراحة عن هيكل ص ۸۰ - ۸۱ 


f 

أولا : بناء احتمع المصرى على سس من الإيمان بالله والوطن » والثقة 
بالنفس » والتحرر من کل استعار سیامی أو اقتصادى أو 'اجماعى . 

انیا : كفالة الحقوق والحريات اأساسية للإنسان » فى مجتمع شعاره 
الانحاد والنظام والعمل ۰ 

ثالنا : تبيئة الشعب » وإعداده ثقافياً وخلقياً ورياضياً ‏ للقيام 
بتبعات الوثبة التحررية والهضة الجديدة : 

وذكرت الصحيفة أن الميئة تدعو المواطنين للانضام إلها . 

وما كاد إعلان الحيثة يتم يوم ۲۳ يناير حتى سرت الصحف المصرية 
للدعاية طا > وق أهرام ٤‏ يناير سنة ۱۹۵۳ وهو اليوم التالى لإعلاما 
پرزت العناوین الكبيرة و الانشتات » الاتية : 

هيئة التحرير تعمر كل شير فى أرض الب الطيب . _ 

الصریون “ميعا #نضوون تحت لوائهاء لأنها تدعو إلى الاير وتغرس عرادله. 

مر اسلو الأهرام فى أنحاء الأقالم يكتبون عن |عان الشعب برسالة الميئة . 

ونحت هذه العناوين الكرى تجیء کلات طنائة كاذية ساذحة » نتقل 
فيا يل سطوراً مہا 0 
من القيود والأغلال الى قيدتبها فى الماضى »> وتتحرر من فساد الأحزاب 
واتحرافاتها > وهاهى ذى هيئة التحرير تغزو کل شير فى أرض الوطن » 
وتغرس فيه مبدأ الخير » وقد فتح المواطنون لها قلوبیم قبل بيوتهم - 
حى الباطنية 6 وحى الأزهر 2 وق شياخحة الحمزاوى ¢ وق القنطرة ¢ وق 
الفؤادية » وق المطرية دقهلية » وف هلينة دمنپور» وأحاديث متتالية عن 
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مراکز شلت القطر كله فتحت‌طينة التحرير » كأنها عملية متحرّت الجميع 
بین عل وضحاها 1 . 

ومع قيام هيثة الشحربر أعان أن عبد الناصرهو السکرتیر العام للها » ووقف 
محمد نجيب يتحدث عن افيثة ويثى علها » ویدعو الناس للاتضیام لا 
لتحقق آمالم السياسية والاقتصادية » ول يكن محمد نجيب يدرى أن أهم 
ی ا اهنا بغر لفقي عليه ۵ ا اله مه لامر ققد تک 
الميئة له ليلتقى بالشعب فى مقارها ليتحدث عن النغمة التى لم تفارقه طيلة 
مره وهی الرجعية والانتهازية التعاونة مع الاستعار ومع الملك السابق » 
وكان دائماً يعلن أن الرجعية متحفزة » ویتخذ ذلك وسيلة لضرب الا بریاء(۱) 


هل جحت هيئة التحرير فى سد الفراغ وق جذب الناس ؟ . 

فى الاجابة عن هنا السؤال نقرر أن تاريخ هذه الميئة كان حافلا“ 
باغازی على اارغم من قصر عهدها » فهذه الميئة هى الى نفدت الإضراب 
العام فى ۲٠‏ مارس سنة 4 188 ذلك الإضراب الشهیر الذى نسب ظلماً إلى 


العال وم يكن منظموه غير أعضاء هذا التنظم السلطوى بالاشتر اك مع جنود 
الوليس الحرنى الذين ار دوا ملایس المال() . 


وقام المتتسبون ذه أهيئة نع جنود البوليس الحری بالاعتداء على 
مجلس الدولة » وضرب رئيسه ضرباً مرحأ ما آناح الفرصة لإلغاء القرارات 
الدمقراطية » ولتبيثة الجو لعبد الناصر ليتريع فى دست الحكم . 


وهيثة التحربر هی الى أحرق أتباعها المركز العام للإخوان المسلمين » 
واستولوا على المقار الحتلغة لحذه الماعة() , 


)۱( انظر خطابه فى هيئة التحرير النشور بجريدة المصرى ق ۱۹۹۳/۸/۲ 
(۲) کرم شای : بمراحة عن هیکل ص ۸۲ 
" (۳) کلات [براهم #لطحاوی فى شهود ثورة یولیر ص ۱4 


۳ ۳ 


ومن جوانب الفشل التى أحاطت سيئة التحرير آنبا ولدت من فکر 
لداع » وکان هدفها الرئیسی أن تنقل فکره إلى اباهیر » وتلز مهم باعتناق 
هذا الفكر والتصفیق له » وهذا عکس ما عرف عن الأحزاب السياسية 
التى تع من الشعب وتختار رئيسها » وتکون شديدة التأثر على سير 
الأحداث بنقل رغبات انحکومین إلى الحكام ". 

وفشلت هيئة التحرير عند ما بدأ أعضاء ملس القيادة يتقضيون على 


الميثة » ويسيثون إلى سمعتها » واوا »> ويروى ابراهم الطحاوى أن 
صلاح سام قال له : كنت أهاهك وأشنع علياك(0) . 


وهناك أسباب فشل أخرى يروا زعماء الانقلاب » فان هيئة التحرير 
غين ذا حسن ابر اهم مراقباً عاماً > ولكن الطحاوى وطعيمة استبد! 
. بالأمر » ول یکونا يتصلان به. » فشكا حسن إبراهم ذلك إلى جمال 
عبد الناصر فأجابه هذا قائلا كا يروى أحمد حمروش : « ف بساطة صريحة إنبما 
يقومان بأعال غير نظيفة ؛ لا تستطيع أنت القيام ما () . 


ويقول محمد جیب عنها إنہا تكونت فى ظروف لا تسمح ملق 
تنظم سیاسی قوی لا اعتمدت على العسكريين الذين لا يحسئون فهم 
العقلية الشعبية » ولا جيدون المرونة السياسية » وانتشر هؤلاء الضباط فى 
تنظمات اطيئة على ا الجمهورية » وكانت الحساسية قد بدأت تظهر 
بن ا والعسكريين بعد أن أساء عدد من العسكريين اتصرف فى 
الات مختلفة > ومن هنا خلت تنظمات هيئة التحرير من الشخصسيات 
السياسية النظيفة » وعفنّت عن الانتساب إلم! العناصر الطيبة » ولم يعد يتهافت 
علها إلا نوع جديد من المتسلقين والانهازین() . 


(۱) شهود ثورة يوليو ص ۱۸ 
(؟) مجتمع حال عبد الناسر ص ١١١‏ 
(۲) كلمى تاریخ س ۸٩‏ 


ES 


ويقولأنور السادات : إنه بعد حل الأحزاب نشأ فراغ » وكان علینا 
أن تملا الفراغ » فأشأنا ما يسمى ية التحرير » ثم الاتحاد القوی » ثم 
الاتحاد الاشتراکی » وهی صيغ مستعارة من يوغسلافيا » بعد أن توطدت 
علاقة عبد الناصر الشخصية بتيتو » وكان عبد الناصر عضی وقتاً طویللا 
معه فى الناقشة » و یعجب با وائه() . ۱ 

وطبیعی أن استعارة هذه النظم من شعب إلى شعب مع الاختلاف العمیق 
ین لشمین وين لرئیسین » عمل محمل جذور الفشل . 

لكل هذه الأسباب أسرع الوفت لزوال هذا الکائن المزيل » فتقرر 
حلها سنة ۱۹۰۷ » وزالت دون أن تترك إلا آمر الذ کریات أما الكائن 
المزيل الاخر الذى سیحل ملها » فلنا حدیث معه فى حينه . 


اتماقة 2 لاء 


وفعت اتفاقرة الجلاء ببن عصر وبر يطانيا بالأحرف الأو لی ۱۹۵4/۷/۲۷ 
ثم وقّع النص اللهائى فى 1404/٠١/1١‏ © وكان ذلك نتويجا لجهود بدأت 
منذ الاحتلال » واستمرت طيلة عهده البغيض . ومن الحق أن نقرر أن 
الحديوى توفيق كان من أسباب الاحتلال » وأن سلوك فاروق كان من 
أسباب إطالته ؛ فقد كان من الممكن أن تنجح المفاوضات ف الأربعينات » 
ومخاصة عقب الحرب العالمية الثانية » ولكن الك كان بری فى وجود 
الانجليز حناية له » ولهذا كان يستبعد حزب الأغلببة كلا خطا هذا الحرب 
خطوات حاسمة ضد الانجلیز » ومن أجل هذا كان الفضاء عل الملكية 
مؤذنا بنجاح الفاوضات وخروج الحتل الأجنى 


ويلزم أن يكون واضحاً أن اتفاقية الجلاء سالفة الذكر كانت خطوة 
نبائية على طريق طويل خطت فيه مصر عدة خطوات قبل هذه الحطوة ؛ فن 
الثابت أنه منذ يدأ الاحتلال سنة ۱۸۸۲ ۸ بدأ للمصرين بال » 0 
خركاتهم من حين إلى آخر » واشتركت فى مصارعة الاستمار أجيال 
وأجيال » وواجه الانجدز حموعة من الثورات المادرة » كا واجهزا محموعة 
من الزعماء كانت ا قوية وأصوامم مدوية ضد الاحتلال » 0 
هؤلاء مصطى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ورفاقه ومصطی النحاس 
وأحمد ماهر والنقراشى واسماعيل صد ومحمد محمود » وقد کسبت مصر 
الجولة إثر ال+ولة حسب الظروف العالمية والامكادات الداخلية » وهناك 
معام واضحة لهذا الكسب » تحدثنا عنبا فى مطلع هذا الکتاب» وهی بإيجاز: 


5- تصريح ۲۸ فير ايرسنة ۱۹۲۲ » وقد جاء هذا التصريح من جانب 
واحد » وکان نتيجة للجهود الوفرة الى سبقته ی 
اعترفت بريطانيا باستقلال مصر » واحتفظت بنقاط أربع یم م التفاهم عہا 


-6۱۸- 


فا بعد وهی : تأدين مواصلانها » وحاية مصالح الأجانب فى مصر » 
وقضية السودان » والدفاع عن مصرضد الاعتداء انمارجی ‏ وبناء على إعلان 
استقلال مصرالذی نص عليه هذا التصريح » خطت مصر خطوات مهمة ف الحال 
السياسى و الاجتّاعى والاقتصادى تحدثنا عنما فى الباب الأول من هذا الکتاب» 


۲ - معاهدة سزة ۱۹۳۹ » وقد اسنطاعت هذه المعاهدة أن غل بض 
الموضوعات المعلقة » بأن جعات الرابطة بن مصر وبربطانیا رابطة تحالف أى 
أن القوات البريطانية أصبءحت قوات تحالف لاقوات احتلال ؛ و ترکت حماية 
مصالح الأجانب إلى عصر » ونتج عن هذا إلغاء الاءتيازات ونغديد 
أمكنة معينة للقوات البريطانية » والعودة لقضية السودان إلى اتفاقیی 
سنة ۱۸۹۹ . 

۳ - إلغاء هذه المعاهدة فى أكتوبر سنة ۱۹۰۱ على يد النحاس باشا» 
الذى وقعها » وكا آعلنت بريطانيا تصريح ۲۸ فيراير من جانها » فان 
النحاس باشا قد اسنطاع بامم مصر إنهاء باق المشكلات الى كانت لا تزال 
معلقة بن مصر وبريطانيا » «أعلن استر داد علاقا ت مصر النامة بالسودان ؛ 
وأن ب الملا ملك مصر والسودان » وأعلن ضرورة جلاء الجيش احتل 
دون قيد ولا شرط » وانحذات الوزارة الوفدية لوسائل لذلك ؛ فنعت 
العال المصرين من العمل مع القوات البريطانية ؛ ومنعت وصول الزاد والماء 
إلى قرات الاحتلال » وحرمت‌هله القوات ما ألفته من ترف هذه المنطقة» | 
وأولت مكان ذلك ذعراً بدأ الفدائيون القيام به . 


ولاشك أن هذه الأشياء بالاضافة إلى الانجاه العالی للتحرر بعد الحرب 
العالمية الثانية » جعل إمكان توقيع اتفاقية مع بريطانيا أمراً سبل المنال . 
وجاءت ثورة ۲۳ يوليو » وکن من نقاطها ااست‌الی آعلما بیانا الأول 
القضاء على الاستعار وأعوانه » ولکن هذه الثورة انشغلت بتوطيد أقدامها » 
وبذلت جهداً مضنياً فى هذا الخال لقضاء على الأحزاب » ولإلغاء الدستور 


- ۰4 — 


ولما"سمى الاصلاح الزراعی » ولاعتقال آعدانها ومنافسيها » ثم نبا نصلت 
قضية السودان عن قضية احلاء » فوقعت اتفاقية السودان ی ۲/۱۲ / ١461‏ 
كنا ذکرنا من قبل » وآن الأوان بعد ذلك لبدء الفاوضات مع بريطانيا . 
ولعل أول خر نشر حول هذه المفاوضا ت هوما أذاعته صحيفة المصرى 
فى ۱۰ / ٠۹۳ / ٤‏ عن أن محادثات الجلاء ستبدأ بين الجاتيين الصری 
والبريطائى ف هذا الاسبوع 3 وذکرت أن الرئیس اقرا حمد ب سیجتمع 
بسير رالف ستیفتسون السفير البريطانى لبدء الباحثات» وقد بدأ تالاجماعات 
فعلا فى ۲۷ إبريل » ولکنها سرعان ما تعثرت وأعان الجانب المصرى 
إيقافها ی ۸ مايو ۱۹۵۳ ۰ وحدئت بعد ذلك أحداث خطيرة على الصعيد 
المصرى أهمها أحداث فرایر ومارس الى اتضح فا الصراع بين حال 
عبد الناصر ومد نجيب » لم إنضمام الاخوان المسلمين إلى بقية الأحزاب 
فى الصراع ضد الثورة » ويبدو أن الجانب المصرى تساهل فى و قفته وقلل 
من طموحه ٠‏ حتى لايواجه مشكلات بالداخل والحارج » ويوضح 
خحالد عي الدين هذه النقطة بقو له : عندما اشتدت المعركة بين انحلس ونجيب 
قابلت الصحى الفرنسی ( روجیه استیفانو ) مراسل ( نوفيل آوبزرفاتور ) 
فقال لى : إن حال عبد الناصر سیکسب العر کة لأنه ( الصحنی الفرنسی) 
ذلك خلال صلاته بالسفارتن الانجلزية والأمربكية » بسیب أن 
مال عبد الناصر وأعضاء الحلس قد أبلغوهم الموافقة على اتفاقية الجلاء 
وإدخال تركيا أيضاً ميرراً امودة القوات الر بطانية إلى القاهرة 01(6. 


ومن ألوان التساهل كذلك ما ذكره أيضاً خالد عب الدين من أن 
الثورة أرادت أن ترضى إسرائيل بألا نجعلها تعمل على عرقلة الاتفاقية » 
فأجرت اتصالات سرية مع بعض السئولین فى إسرائيل مؤداها تطمين 


(۱) كلات خالد عغى ألدين و شجود ثورة يوليو ص ۱۶۷ 


جه غ مد 


إسرائيل بأنه عند جلاء الإنجليز عکن حل المشكلة » ویقول خالد حي الدين 
إن هذه الاتصالات مع إسرائيل قام با عبد الرحمن صادق المستشار 
الصحی(۱) ۱ 

وكل هذا يسر المشكلات الى كانت قامة بن الطرفین > فعن طریق 
المباحثات غير الرسمية م“ حل ما كان متعتراً فى المفاوضات السابقة» ولاشك 
أن العمل الفدانی الذى قام به الفدائيون بقيادة كمال الدين حسين كان له 
أثر عند الإنجليز فى ضرورة حل هذه المشكلة » وعلى هذا أعيدت المباحفات 
ف يوليو 144 » وسرعان ما تم الاتفاق على ينود المعاهدة » ووقعت 
بالأحرف الأولى فى ۲۷ يوليو سنة ۱۹۵4 ۰ ثم وقع النص الائ فى 
۱ أكتوير من نفس العام » کا ذكرنا من قبل » وقد ثم التوقيع فى البو 
الفرعونی بالبرلان » وصدر عقب ذلك البلاغ الشمر الثانی(۳) : 

وقع الیوم فى القاهرة رئيس وزراء حهورية مصر وزملاژه أعضاء 
الجانب الصری ‏ ومستر اتنج وزير الدولة پوزارة اللحارجية البر بطانية 
والسفير البریطای » ومیجور چنرال بنسون اتفاقاً بشأن منطقة قاعدة 
السويس » الغرض منه إقامة العلاقات الصرية الإنجامزية على أساس جدید 
من التعاون » ولقد بذل الجانبان جهدا كبير؟ لوصول إلى اتفاق واضح 
شامل » يكون أداة بناءة لقضية السلام . 


ملخص الاتفاقية : 
ابر ما تنص عليه هذه الاتفاقية النقاط التالية : 


- انقضاء معاهدة سنة ۱۹۳۰ الى كانت مصر قد ألغتها كا 
ذكرنا آنقاً . 


(۱) کلاته ق الرجم السابق ص ۱1۰ 
(۲) صحف القاهرة فى ۱۹94/۱۰/۱۲ 
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- جلاء القوات البريطانية جلاء تاماً عن الأراضى المصرية فى مدة 
أقصاها عشرون شهراً من توقيع الاتفاقية . 

- حق القوات ابر بطانية فى العودة طذه القاعدة تى حالة تعرّض مصر 
أو إحدى الدول العربية المنضمة إلى معاهدة الضمان الجماعى أو تركيا إلى 
هجوم مسلح من اللخارج » ومن أجل هذا تبى القاعدة فى حالة صالحة 
للاستعال ومعدة للاستخدام فوراً » ويقوم بالإشراف علپا خبراء مدنيون 
بريطانيون لا يتجاوز عددهم ألف خبير . 

- إذا حدث مايستدعى العودة للقاعدة فان الجيوش الر بطانية جلو 
عا عجر د وقف القتال الذى استدعي عودتها لها . 

- فى حالة البديد محرب بالمنطقة السابقة نجرى اتصالات بين مصر 
وبريطانيا لتقرير ما يلزم : 

ملةٌ هذه الاتفاقية سیع نوات 3 ويتشاور الطرفان خلال الستة 
الآخيرة منها لتقرير ما يازم من تدابير:. 
استبعد محمد نجيب من الحموعة الصرية عقب أحداث مارس 7 ٠‏ 

وبناء على هذه الاتفاقية تم" جلاء القوات الر بطانية عن مصر فى ۱۸ 
پونيو سنة 1۹۵۲ . ۱ 
خطاب عبد الناصر عقب الانفاقية  :‏ | 

ألتى عبد الاصر خطاباً أذيع بالرادیو عقب توقیع هذه الاتفاقية › 
وهلا انلطاب عمل عبارات حيلة المعنى » ولو كان صادراً من قلب 
مخلص لأصبح فاتحة عهد جديد » وفيا یل نص هذا اللحطاب : 


أها الواطتون » إن مرحلة من کفاحنا قد انتبت » ومرحلة جديدة 


£ سم 


توشك أن تبدأ » هاتوا أيديكم وخنوا أيدينا > وتعالوا نبی وطننا من 
جديد بالحب والنسامح والفهم المتبادل » اللهم أعطنا الأمل الذى يجعلنا 
نحم ما سوف حققه نی الغد أكثر مما يمعلنا نفاخر بما حققناه فى الأمس 
واليوم » اللهم أعطنا الشجاعة انستطيع أن نتحمل المسئوليات الى لا بد أن 
نتحملها فلا نستبین ولا هرب ۱۰ ۰ اللهم أعطنا القدرة على أن نواجه 
أنفسنا ونتقبل أن يواجهنا الآخرون باق والعدل » اللهم أعطنا القوة 
بقدرتك فإن اللحائفين لا يصنعون الحرية ۰ والضعفاء لا يخلقون الكرامة » 
والمأرددين لن تقوى أيد.هم الرتعشة على البناء . 
نقد الاتفاقية : 

قامت عاصفة نقد عقب إذاعة تصوص هذه الاتفاقية » وكا نت 
العاصفة مكتومة أحيانآ بسبب الأحكام العر فية الى كانت معلنة على الشعب 
وعل الصحف ٠»‏ وكانت العاصفة واضحة أحياناً فى صفوف بعض 
المثقفى ٠‏ ونقاط النقد تتلخص ف التصريح لریطانیا بأن تبق لها قاعدة 
ی بلادنا » وق إمكان عودة بريطانيا عند حدوث هجوم مسلح على 
مصر وبعض الدول العربية أو على تركيا » وكان إدخال تركيا فى هذا 
الأمر من الأمور الثرة للخوف بسبب التّزامات تركيا وموقعها . . 


والحق آنی كنت آنذاك آحس باقتناع بصلاحية الاتفاقية » ولست 
من یتوقعون من الاتفاقیات أن تحقق کل الآمال > فالاتفاقية صراع بين 
جانین » ولا بد من الاسلم ببعض الطالب لتحصل على أكثر ما نرید » 
وطدا فانتی أثبت هنا مواففی آنذاك وموافقتی الآن على هذه الاتفاقية 
مع ماما من قصور فى بعض النقاط » لقد وَضَّعَتْ هذه الاتفاقية نباية 
لاحتلال امتد أكثر من سبعين عاماً » وتطهرت البلاد من أقدام احتلین » 
وهذا يدفعنا لتقديم التحية لكل الزعماء وكل المناضلين الذين أسهموا فى 
الوصول هذه الغاية مهما اختلفت أزمائهم أو مواقعهم . 


- ۱۳- 
عبد التاصر والجلاء : 


أترى یمد من مکاسب مصر على يد عبد الناصر أن الاحتلال 
البريطانى انی فى عهده ؟ 


لقد كان يطيب لنا أن نصفّق لهذا الکسب ‏ ولکن حفاثق مرة 
عسك الایدی عن التصفیق » فان سياسة عبد الناصر جابت لصر اونا من 
الاحتلال أقسى من الاحتلال الأورلى » ذلك هو الاحتلال الصبیونی 
بقسوته وجروته » الاحتلال الذى قضی على عشرات الالاف من شبابنا 
ف سرت تور استعداد وبدون قيادة حكيمة » الاحتلال الذى دمر 
عدداً كرا من مدننا وسلب معدات حربية عثات الملابين من ابلنیمات » 
واستولى على يترول سيناء وحطم اقتصادنا » ثم إن هذا الاحتلال يعتير 
سيناء أرضه » ولا يعد نفسه دخيلاً علبا » وعلى هذا فإخراجه ما أشق 
بكشر من إخراج احتل الأورنى . 


وقد شمل الاحتلال الصبيونى شبه جزيرة سيناء » ومد نفوذه وجروته 
إلى مدن القناة » فأخلاها من السکان » ثم إن هذا العدو لاثم جعلها ركاما 
وخرائب ينعق فما البوم وتعيش فى فراغ مرير » حى أنقذها من هذا الدمار 
زحف العاشر من رمضان المحيد ( ٩‏ أكتوبر 141 ) . 

وسياسة عبد الناصر لم تجلب فقط الاحتلال المهودی إلى سيناء » والنفوذ 
انپودی إلى مدن القناة » بل إن هذه السياسة العرجاء تعدات ذلك بالنسبة 
للقطر كله » وق ذلك يقول الأستاذ أحد أبو الفتح > و إن سياسة العهد 
الافی حطمت استقلال مصر » عندما أعطت تفویضاً تام للاتحاد السوفيى 
ليتصرف عقتضاه كيفما شاء نی قضايانا » . 

وكان الرئيس أنور السادات قد كشف القناع عن ذلك ى حدیثه نحلة 


الحوادث اللبنانية الذى نشرته الأخبار فی ۱۹۷۵/۳/۲۰ وفيه يقول : 
« عام ۷ بعد از عة الألمة المريرة التى نعرف كلا أبعادها » فرضت 


و وس 


مصر السوفییت ف الاتصال بالامریکان و التحدث باسمنا » وکان هذا 
التفويض بلا حفظ ء فقد قالت السلطة لم اتفقوا مع الأمريكان وما تتفقون 
عليه فنحن سلفاً نرتضيه » بل خطت هذه السلطة أكثر من ذلك فطلبت 
قائداً سوفيتياً للطير ان ليتولى قيادة سلاح الطیران الصری » وقائدا یتسم 
الدفاع الجوى الصری . 

ویستمر أنور السادات فیقول : لقد أحسست أن الاتحاد السوفبتی 
أصبح ول آمرنا » وهذا هو ما آدی إلى أن آنخذ قراری بإخراج ابراء 
السوفييت فى يوليو ۱٩۷۲‏ وكنت بذلك أقول للسوفييت إننا أولياء أمر 
أنفسنا » ولسنا فى حاجة إلى تفويض أحد بعد اليوم » وأنبيت بذلك 
الوكالة لنعود بعلاقتنا إلى ما قبلها » ولنثبت أنه لا ولاية لأحد علينا » وأننا 
أحرار فى إرادتنا وى قرارنلا) . 

وهكذا يتضح أن سياسة عبد الناصر جلبت الاحتلال الهودى إلى سيناء » 
وجلبت لتفوذ الهودی إلى منطقة القناة » كما جلبت النفوذ السوفيتى 
إلى باق البلاد . والعجيب أن عبد ااناصر كان یتحدث من حبز إلى آخر 
عن « الاستعار الروسى » فلم تكن رغبة السوفييت فى التفوذ والتوغل 
غائبة عن فکر (۲) ومع هذا فقد فتح لم الطريق » ول يقفله إلا أنور 
السادات فى عهد النور والعبور: 

فإذا جنا للحديث عن جلاء البريطانين ع مصر ء فإننا ينبغى أن 
نقرر أن حدوثه كان غاية عظمى بذلت الأجيال من أجله أعظم الجهد 
وأغل الدماء » ولا مكن أن نقلل من آهمية وقوع هذا الحدث على يد 
عبد الناصر مهما كان خلافنا مع سياسته » ولكن لا بد أن تم عا ذكرتاه 
من قبل من تقدير لكل خطوات الأجيال السابقة من أجل هذا امدف » 


(۱) سحيفة الأخبار الصادرة ق ۱۹۷۰/۳/۲۰ 
(۷) هیکل : بصراحة عن عبد الناصر ص 1٩‏ و۷۰ 


£) 


ولا بد أن نذكر كذلك أن عبد الناصر قبل الشرطين اللذين كانا داعاً عقبة 
تتحطم علا المفاوضات بين مصر وبريطانيا » والشرط الأول هو قبول 
عودة بريطانيا لاحتلال القناة إذا تعرضت مصر لطر » والشرط الان 
عزل مشكلة السودان عن مشكلة مصر » وقد علق الزعم معط النحاس 
على المعاهدة بقوله : « إن الصخرة التى كانت تتحطم علا الفاوضات 
المصرية دائماً من أجل إجلاء الإنجليز هی السودان » ولو طرحنا مسألة 
السودان جانياً لم الجلاء منذ عشرینات هذا القرن() » . 


بى أن نذ کر نقطة مهمة ترتبط مجلاء انجلتر| عن مصر » تلك النقطة 
هى أن العصر عصر جلاء » وأن الدول الأوربية “جلت عن كل الأقطار 
الى كانت محتلة تقريبا » سواء كانت بعيدة فى أقصى آسيا » أو كانت 
تعش معنا فى إفريقيا . 

ولعل من الخير أن منح هذه النقطة مزيداً من الشرح بأن نتدارس 
العصرين حميعا : عصر الاحتلال وعصر الجلاء » لترى كيف كانت الدول 
الکری تختلق الوسائل وتصطنع السبل لاحتلال الدول الصفری فى العصر 
الماضى > وکیف جت فى العصر الحاضر شاءت أو لم تشأ عن كلالدول 
المستعمرة “وفيا يل نعظى بعض الماذج للحلق الوسائل فى الماضى للاحتلال : 

۱ - ق يوو سنة ۱۸۳۰ احتلت فرنسا بلاد الجزائر العربية » لان 
الدای سأل قتصل فرنسا عن السبب فى عدم رد ملك فرنسا على رسالته » 


فأساء القنصل الجواب » فصرخ الدای فى وجهه ملوحاً عروحته أبخرجءن 
حضرته » وعلت فر نسا ذلك إهانة شا وللشعب الفرنسی وجرت الأحداث 
المتلاحقة الى انتبت باحتلال الجزائر . 2 


۲ اق ابریل سنة ۱۸۸۱ كانت جيوش فرنسا تقف على الحدود 


(۱) ئقلا عن عودة الوعى للأستاذ توفیق نکم س ۰۰ 


£ - 
الجزائرية التونسية ؛ وأشيع أن بعض القبائل التونسية اعتدت على دورية 
فر نسية قأم ت فرنسا جيشها بالز حف على توس حرد هذه الإشاعة ۰ 


۳ - فى بوليو سئة ۱۸۸۲ حدث بالاسكندرية شجار بن رجلمالطى 
ورجل مصرى » وكان عرالى یقوم بتحصين قلاع المدينة » فانخذ ذلك 
وسيلة لاحتلال بريطانيا لصر . 

تلك هی نماذج سريعة من مظاهر عصر الاحتلال ؛ اختلاق للأسباب 
ليعتدى القوى على الضعيف . 


فاذا نرى لو ذهبنا إلى عصر الجلاء ؟ 


فى خلال الحرب العالمية الثانية تغرت الأوضاع فى العالم ؛ فالدول 
الأورسة سقطت تحت أقدام النازى » ودمّرت قنابل هتلر مدن بر يطانيا » 
ونحت أوربا من النهاية الألمة على يد الولايات المتحدة والاتحاد السوفیبی » 
وانتبت هذه الحربتاركة جراحاً غائرة فى أوربا » وواضعة فالقمة الدولتن 
المظیمتین » وإذا كانت دول آوربا عبت فى الماضى دور الأسد » فقد 
أصبحت الآن تمثل الذئاب فحسب » واحتلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفیتی عرش الأسود » ومن الطبيعى أن السود لانسمح للذئاب بأن 
تمرح فى الغابة وتستبد" با » ويضاف إلى ذلك ظهور آساحة جديدة فتاكة 
تقلل من قيمة الاحتلال العسكرى » كل ذلك جعل العصر الحاضر عصر 
جلاء » فقد جلت بريطانيا عن دول صغيرة وضعيفة جداً أحيانا » وجلت 
عن دول كانت لظروف خاصة ‏ تری من صالها أن يستمر الاحتلال » 
وعندما حاولت بریطانیا وفرنسا وإسرائيل احتلال منطقة القناة سئة ۱۹۵5 
زمجرت أمريكا وأرمت العتدین على الانسحاب السريع 1 

مرة أخرى إن هذا العصر عصر جلاء » وقد بجحت فيه القوىالوطنية 
ای طالا هزمت أمام قوات‌الاحتلال فى العصور الماضية » وهذا التفكير 
يحب أن يوضع ف المزان عند الكلام عن اتفاقية الجلاء وقيمتها . 


فصل بعض ا الجامعات 


اشتركت الجامعات اشير اكاً تاماً فى أحداث فراير ومارس مطالبة 
بالدستور والدعقراطية وعودة ابلیش إلى اكنات » وآن تک لکد 
حكومة” مدنية » ووقفت الجامعات فى هذا الشأن وقفة صارمة وشاملة » 
فلم يكن هناك تردد فى هذه الطالب ولا مساومة فما » ول يتخلف عنها 
أستاذ أو طالب » وقد شبدت جامعة القاهرة اجتّاعاً حافلا أشرنا له عند 
الكلام عن أحداث فيراير ومارس » وف هذا الاجناع الذى حضره الألرف 
من الأسائذة والطلاب تحدث تخبة من الحاضرين يعلنون مطالب مصر » 
وكان كاتب هذه السطور أحد المتحدثين كا أشرنا من قبل » وكانت هناك 
اجماعات ماثلة فى الحامعات الأخری . 


وقامت المؤامرة الى دمر ت الامال واعتدت‌عل خيرة رجالات مصرء 
كنا اعتدت على حقوق الشعب وطموحه » وكانت هذه المؤامرة بتدبير حمال 
عبد الناصر» وأشرف على التنفيذ صلاح سام وحسين عرفه وإيراهم الطحاوى 
وأحمد طعیمه » وصاوی اللعن وآخرون » وانتصر الزحف الأسود للأسف 
الشدید . 


ومرت الأيام . . . وأوشك العام الدراسی الجديد أن يبدأ » وکان 
عبد الناصر لايقبل معارضة » ولا حتمل أن يسمع رأيا غير رأيه » کا كان 
يعتر ذلك معار ضة » وحرص كل الحرص على التأريمن 570 
قرارا با سم مجلس قيادة الثورة فى ۲۱ / 5 / 1104 بفصل ۱۸ من أعضا 

هيئة ا بالجامعات كان بعضهم من جامعة القاهرة والبعض ا من 
جامعة عبن شمس وجامعة الاسكندرية » وكنت واحداً من هؤلاء » وكانت 
هذه القائمة تشمل الأستاذ الدكتور عبد المنعم الشرقاوى والأستاذ الد کتور 
( م ٣۷‏ -التاريخ ج : )٩‏ 


-518- 


توفيق الشاوى والأستاذ الدكتور لويس عوض والأستاذ الدكتور 
بل العظم انيس ۰ 


ورفعنا شکوی إلى علس الدولة لطلب بطلان هذا القرار الظالم » فأصدر 
عبد الناصر قراراً بأن محاس الدولة لامجوز له النظر فى قرارات مجلس قيادة 
«الثورة 7 


وانجهنا للعمل بالداخل کل ق محال تخصصه » ولکن راعنا أن وجدنا 
الرعب ملا النفوس » فلیست هناك موسسة أو شركة أو مدرسة تقبل أن 
تفتح أبوامبا لمن فصله حلس قيادة الثورة » وأجمع الكل أن هذا نوع من 
اتحدی لايطيقونه »> وخافوا أن يتعرضوا لسخط محلس الثورة الذى كان 
'لايعدل ولايرحم . 


وظهر شعاع من النور إذ أوفدت جامعة العراق مندوباً من جامعتها 
ليعرض حاجة الجامعة إلى جميع الذين استغنت عنهم حكومة مصر » وذ كر 
هذا أن بالعراق جامعة وطلاباً وأنهم فى أمس” الحاجة إلى الأساتذة من 
ممتلف التخصصات » وأنها تتعهد أن تمنع هؤلاء الأسائذة من الاشتغال 
بالسياسة ؛ وفرحنا هذا الخبر الذى يضمن لنا العيش ويبعدنا عن حياة 
القلق فى مصر » واتصلنا بالأستاذ الرحوم محمد فريد أبو حديد وكان 
پومها مستشاراً فنياً لوزارة التربية والتعلم ليؤيد هذا الطلب لدى الوزير 
المصرى » فحمل سيادته ‏ رحمه الله وأثابه ‏ هذا اللحر إلى وزير التر بية 
والتعلم وكان حمال سالم قائماً بعمل تلك الوزارة آنذاله ا الأستاذ فريد 
أبو حديد هذا الطلب وزكاه » وسآله القائم بعمل الوزير عن الرتبات الى 
ستصرف لنا » فنقل له رأى حكومة العراق بأنها تعطى المعارين حوالى 
أر بعة أمثالهممرتباتهم فى مصر » فصاح حمال سالم فيه قائلا : هل كان فصلهم 
عقوبة أو مكافأة ؟ ورفض الدماح لنا بالسفر » وخبا هذا الشعاع . 


ب 1 16 
رعا تسألى كيف استطعنا أن نعيش نحن و آسرنا فى هذه الفترة ۷" 


وأجيب عن نفسی بأن المدخرات القليلة الى كانت معى سرعان ما نفدت». 
وأن حميع أبواب العمل قد سدها الذعر من علس القيادة المرعب » وانكش. 
عنا أصدقاؤنا وأقاربنا خوفاً من أن ينهم مکروه إذا قربوا منا » فقد كان 
الذعر يصوّر للناس أن المفصول مغضوب عليه > وأن التعاون معه قد مج 
مريدا من الصالب » واتههت لیم قطمة من الأرض ازراعية ال الى 
ورثتها عن آی » ولكن الشائعات ملأت الجو صدقاً آوخوفاً بأن من یشتری 
أرضنا سوف ينزل به ما تزل بنا . 

وأحسست أنها مؤامرة محبوكة لتجويعنا » فاستسلمت أنا وأسرنی لهماء 
ورضينا بشظف العيش أو قل رضينا بالجوع » وكنت أمسك بقوة على 
أحاسيسى وعواطق وأرسم على شفی ابتسامة رضا أفابل بها الناس حى لا" 
از منت از هت و 00 


(۱) راجع دراسات تفصيلية حول"هذا الحادث ی كتاينا و رحلة حياة ۾ ص ۱۵۷ 
وما يمدها . 


حادث المنشية 
أعل هنا أن الححرة لازمتى فترة طويلة وأنا أفكر فى هذا الموضوع 
.وى طريقة كتابته » هل سأکنبه کا سمعته فى حينه وكيا قرأت عنه آنذاك ؟ 
أى أنه مؤامرة مدبُرة لاغتيال حال عبد الناصر ؟ وهذه الصورة عاشث‌فی 
ذهنى طيلة عهد عبد الناصر » وكنت أستنكرها لأنى أمقث الاغتيال وأكره 
الحياة فى الظلام » وعلى الرغم من وجود شبات فى نفسى غا أذيم عن 
خطوات القضية » فإنه لم تتضح لى فكرة أخرى حول هذا الحادث لأن 

الأقلام كانث قد جت » والنشر كان محرما . 


هذا وجه للحادث » ووجه آخر ظهر بعد عهد عبد الناصر يؤكد أن 
الحادث مفتعل » وأنه مسرحية رید جا القضاء على الإخوان المسلمين» 
وبالتال على محمد نجيب فى نفس الحزمة » فهل أكتب هذا الحادث من 
هذه الصادر ؟ 


وهتاك محاولاى وفكرى ودراساق حول هذا ا موضوع طيلة عدة 
سنوات » فهل أكتب هذا الموضوع من وحى عقیدتی ؟ 


وسر البرة أن الموضوع يتصل بآحكام إعدام صدرت وأنفات » 
وأرواح آزهقت » بل رعا كان الموت أيسر من صور التعذيب الى وقعت 
على الألوف من الرجال والنساء الذين "حمعوا دون دليل» ورعا دون شة» 
وسيقوا إلى المح ف أعداد هائلة » وكثيرون مهم لم يعودوا إلى ذوهم » 
وآخرون عادوا بعد أن انتبكت أعراضهم أو كادت » وبعد عاهات تعيش 
معهم مادامو أحياء : 


ذاً فالكتابة عن هذا الموضوع شائكة » ولکنی مع هذا أحزم أمرى 
ولا أف من الیدان » قاری أن آدره مره التعددة ؛ فأكتبه كا سمته 


ا 


وقرأت عنه فی حينه » ثم أدونه من المراجع الى ترى أنه حادث مصنوع 
عزيف ء وأخيراً أدون فكرى مبرزاً الدعائم الى أقت علا هذا الفكرء 
ولعل ذلك أسم طريق لرضى الله ونرضى التاريخ : 
فى مساء ۰۲٩‏ أكتوبر سنة 4 أقم لعبد الناصر ولر فاقه حفل تكر م 
فى حى المنشية بالإسكندرية عناسبة توقيع المعاهدة مع بريطانيا » وأقم 
الاحتفال ى سرادق ضخم » وداعيت للاحتفال طوائف معينة » ونظم 
استعمال السرادق أدق تنظم ميث تجلس کل حاعة من حماعات المدعوين فى 
مكان محدد» ذلك هو كلام ابر اهم الطحاوى ونصه : «وأثناء خطاب جال 
عبد الثاصر ف المنشية فى أكتوي ر كانت هناك ثلاث هيئات بارزة مكلفة باحتلال" 
_ مقاعد السر ادق هى هيئة التحریر » ومديرية التحرير» والحرس الوطی .52 


ويمها شرب مود عبد اللطيف ضربته وأطلق تال رصاصات على 
مال عبد الناص(١)‏ 


وكنت أستمع للخطاب بالمذياع » وسمعت طلقات لارصاص وما حدث 
من هرج خفيف ء ثم استمعت لهال عبد الناصر بستأئف الكلام؛ وخرجت 
صحف القاهرة فى إليوم التالى تتحدث عن الحادث وتدينه طبعاً ؛ وفها بل ما 
كتبته صحيفة الأهرام فى ۲۷ / ۱۰ / ۱۹۵4 : 

محاولة أليمة لاغتيال الرئيس عبد الناصر 

« أطلق عامل ينتنى إلى حماعة الاخوان ثمانى رصاصات على الرئيس حال 
عبد الناصر كى ميدان المنشية بالإسكندرية آسن . وكان الرئيس قد بدأ 
مخطب فى الحفل الذى أقامته هيثة التحرير لتكريم الرئيس وزملائه من قادة 
الثورة . ول يبلغ الجانى مأربه ؛ إذ نجا الرئيس من الرصاصات الغادرة » 
وقد أصيب وزير العارف بالسودان والسکرتر المساعد طرئة التحرير بعدة 
جراح من شظایا ألواح من الزجاج تاثرت على أثر إطلاق اارصاص 1. 


(۱) کلاته فى ثبود وره يوليو ص ۱۸ - ۱٩‏ 


ل 


هائلا رائعاً فذاً 3 أقوى من الرصاص الذى أطلق عليه 3 إذ صاح و صوته 
يدوى کالر عد فى ايدان الفسیح » : 


دی فداؤ م و فداء مصر 4 سأعیش من أجلكم وسأموت‌من 
أجل حریتکم وکرامتکم » فليقتاوى » لست أبالى ما دمت 
قد غرست فيكم العزة والكرامة والحرية » وإذا مات حال 
عبد الناصر ؛ فليكن كل منكم حمال عبد الناصر . 


وجاء فى نفس العدد : ١‏ الجاهير تقبض على الجالى وتكاد تفتك به » 
ومخلصه البوليس مهم - امم بان مود عبد اللطيف محمد » يعمل 
سباكاً فى شارع السلام بإمبابة وهو ف الثلائن من ره معزوج وله ثلاثة 
بنن وأخت ووالداه أحياء » وقد اعتقلهم البوليس حميعا فى مركز إمبابة 
التحقيق . وكان المهم ینتمی إلى الإخوان » ولكنه فى المذة الاخيرة كان 
يذيع أنه تركهم + . 

وجاء فى صحيفة الأهرام الصادرة فى ۱۰/۲۹ اسر التالى : 


محمود عبد االطیف يعترف بأن الجهاز السرى للباعة الإخوان المسلمين 
سّلمه المسدس الذى استخدمه فق ارتكاب الجر بمة ؛ وأعطاه جنبن للإنفاق على 
أسرته أثناء غيابه لارتکاب الحادث فى الإسكندرية » وأن الأستاذ هنداوی 
دوير المحاى ق إمبابه هو الذى حرضه وأعطاه السدس . 

ونشرت الصحف المصرية عقب الحادث أن نویا امه آدم خديوى 
عر على المسدس الذى استعمل فى الجربمة وذهب به سيرآ على الأقدام من 
الإسكندرية إلى القاهرة . 

وقامت عقب ذلك حملة اعتقالات واسعة شملت 1 لافاً أو عشرات الالاف 
من الإخوان المسلمين الذين أسلموا للهتك والعناء كما رأينا عند الكلام عن 
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التعذیب و]حرقت هيئة التحربر المركز العام للإخوان السلمن بالقاهرة » 
واستولت اليثة على المرا كز الأخرى بالأقالم » ثم ألفت « محكة الشعب » 
وفروعها محا كلهم » وحكمت محمكمة الشعب الرئيسية الى كان يرأسها 
حمال سالم ويقوم بالعضوية فيها أنور السادات وحسين الشافعى بالإعدام على 
المرشد العام وستة آخرین من الإخوان السلمین ذكرنا أسماءه, عن الحديث 
عن كمة الشعب ۰ وقد فف الحكم على المرشد العام لکبرسنه ومرضه » 
ونفذ الک ق الستة الاخرین » وحككت اکم الشعب الأخرى بأحكام 
مختلفة على/517/شخصاً » أما من اعتقلوا وم يقدموا للمحاكة وتركوا لحلادين 
فکان عددهم يربو على الإحصاء . 


وأرسل عمد نجيب برقية لهال عبد الناصر يستنكر فما الحادث ویتمنی 
لهال الصحة والسلامة » ثم أرسل له مندوباً للاطمئنان عليه ولتبليغه نمياته 
وتمنياته » ولكن الصحف ۸ تشر لهذا ولا لذاك » فذهب لزيارته عقب 
عودته وسأل : لاذا لم تشر الصحف إلى برقيتى ومندوی ؟ وأجيب بأنها 
كثرة الأعمال والسئولیات (-. 


و بعد قليل أشيع أن محمد جيب صلة" بالحادث وتدبيره » فتقرر تقدعه 
للمحا کمة » ولکن" تدخل بعض زعماء السودان فقنع الثوار بعز محمد نجيب 
وتحديد إقامتة واعفائه من احاکمة مع حرمانه من الحقوق السياسية مدة 
عشر ستوات (۲ . 


ذلك هو الحادث كما وصفته الصحافة والاذاعة ‏ أو قل إن ذلك هو 
وصف الماد ث من الزاوية الحكومية الى كانت وحدها تكلم آنذاك : 
فلننتقل إلى وصف آخرمن مراجع كتبها الإخوان ااسلمين . 

(۱) كلمى تاریخ ص ۱4۷ - ۱4۸ 


فى ۱۹۰۱/۱۱/۲۱ 


- ۲۶ - 


يقول أ د الکتاب من الأخوان : « إن الرشد العام قال لهال عبدالناصر 
عندما تأزمت الأمور بن الاخوان وبين الثورة : يا جال فى الوقت الذى. 
تشعر فيه بضیق من الاخوان أبلغى وأنا سل لك مفتاح المركز العام ونقفلها' 
حى لاتقع فتنة » وكان رأى الأستاذ المضيى واضحا تی أن أى عنف داخلی, 
سينعكس على الإخوان بالضرر . .. ذلك هو موقف الاخوان ضد. 
العنتث » ولو فرض وأراد الإخوان اغتيال جال عبد الناصر لكان من 
الإيسر إطلاق الرصاص عليه وهو يركب عربة مكشوفة بشارع سعد » وقد 
آعلن من قبل عن حط سير الموكب . . . ومن أجل هذا ينبغى ألا تنطلى. 
على الشعب تلك المسرحية المكشوفة » ولكن هل ترك للشعب أن يفكر ؟ 
ابلواب لاء فقد انطقلت الاذاعة والصحافة وزبانية لسجون ومرتزقة كل عهد. 
فسدوا على الناس آبواب التفکیر (1) » . 


رفول ا حسن عشیاوی إن فوجیء بالادث » وفوجی» باستاه 
إلى الإخوان » وقد سأل فى ذلك یوسف طلعت رئيس اهاز السری » 
فأكد أنه لا يعرف شيا عن ذلك » والمفروض أنه السئول عن الحركات. 
السربة » ووضح يوسف طلعت أن اللحطة الوضوعة كانت تقتضی أن جتمعم 
الفيثة التأسيسية بعد غد » وأنه ستعقبا مظاهزة لإعلان قرارانها » کا أ كد 
بوسف طلعت أنه أيقن أن الأستاذ إبراههم الطيب المسثول عن الجهاز السزى 
فى القاهرة لم يكلف الأستاذ هنداوی دوير بآن يعمل لاغتیال جال عبدالناممز» 
ویستنتج الأستاذ حسن عشماوى من ذلك كله أن الحادث على هذا النحو 
فردی محاسب عليه فاعله . 

ثم یعود الاستاذ حسن عشیاوی لیذ کر أنه يؤيد انجاه الأستاذ یوسفضد 
طلعت الذى كان عانه یصل إلى أن الحادث ملفق . . . لأن السافة بين 
مطناق النار وموقف عبد الناصر ۳۰۰ منر » وللمیل الشدید فى الانجاه > 


۷۹ - ۷۸ دكتور جابر الحاج : الفراعته الصنار ص‎ )١( 


۲0 - 


إذ كان عبد التاصر يقف على منصة عالية » ثم لوقوف عبد الناصر وراء 
حاجز من البشر»وذهاب اہم وحده دون شريك يسئده؛ واستعال مسدس 
وهو أداة ضعيفة فى مثل هذه الحال » وعدم إصابة ادف من شخص 
معروف جيداً بالمهارة الفائقة ؛ ومعروف كذلك بأنه لا يطلق الثار بغر 
تأ كد من الاصابة . . . كل ذلك یوحی أن الحادث غير معقول . ۱ 

ويوسف طلعت كان دائاً پتساءل : أمن المکن أن برسل هنداوی 
دوير شخصاً واحداً لهذا الحادث مع أنه يستطيع أن پرسل عدة آشخاص؟ 
وهل عکن أن یُرسل مسلساً واحداً بدلا من عدة مسلسات وعدة 


قابل ؟ 


ويذكر الأستاذ حسن العشیاوی أنه سمع من موظف عاين مكان 
'الحادث رمميا أن الحائط الواجه لإطلاق النار ليس به أى أثر ارصاص » 
.وأنه يعتقدأن المسدس الذى "ممعت طلقاته كان محشواً بالبارود فقط دوق 
رصاص » وأن عبد الناصر كان يعلم سلف لحظة الاطلاق() . 


ذلك هو الحادث كا يراه الإخوان المسلمون » أما رألى الذى أدين 
.به والذى كونته من دراسات وتفكير خلال ربع قرن منذ وقع الحادث 
-حبى کتابة هذه السطور » هذا الرأى بتخذ دعاماته من الأحداث والأقوال 
التالية : ١‏ 


أولا : الدقة الشاملة فى إعداد السرادق وتنظم الذين يحتلرن مقاعده » 
:وقد سبق أن قتبسنا كلات |براهم الطحاوى الذى يقرر أن هیثات ثلاثا كانت 
مكلفة باحتلال مقاعد السرادق » هی هيثة التحرير» وعمال مديرية التحریر » 
والحرس الوطى » وهذا يوضح أنه لم يكن هناك مقعد عکن أن يتسال 


(۱) الاخوان والگررة ص 74 - 71 باختصار 
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إليه مغامر ليعتدى على حال عبد الناصر » فا كان الوصول إلى القاعد 
آمراً ميسوراً » ولم يرك للجاهر ألا المقاعد اللحلفية النائية . 


ثانياً : قصة الحنيين اللذين تحدثت د حم و وقالت إا 
أعطيا لحمو د عبد اللطيف لینفق مهما على أو لاده وأسرته هی فى تقدیر ی 
أسطورة لم جد“ حبکها » فالمبلغ الذى يقدم لمن هو فقير و یطلب منه أن 
"یندم على هذه المغامرة لا بد أن يكون ميلغ ضخما » يغرى بالإقدام على 
هذا الجرم . 

8 : ای رصاصات تنطلق من مسدس مسك به رجل مشپود له 
بالدقة فى إصابة ادف » ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات فى 
إصابة المدف أو إصابة أى شخص من الذين محيطون جمال عبد الناصر 2 
أو إصابة أى إنسان على الاطلاق . هذا فى تقديرى مستحيل . 

ثم إن المشرفين على السرادق سرعان ماطمأنوا الناس ودفعوهم للهدوءء 
ولو كانت هناك مؤامرة فعلا لانفض" الحفل غنافة أن يكون هناك مزيد 

وما يتصل بالإصابات نذكر أن الاصابات القليلة الى حدئت 
من زجاج انكسر » رعا ن معا رک عقب لقا » 4 
ول تكن هناك إصابات من المسدس على الإطلاق + 
“ وابعاً : .كانت المسافة بن اكان الذى قبل إن 9 عبد االطبض 
أطلق منه الثار وبين حمال عبد الناصر ۳۰۰ مير » وكان عبد الناصر على 

منصة عالية » وهذه السافة وارتفاع اطدف جعلان من الستحیل تجاح 
اللحطة وإصابة المدف » وبالتال لا يقدم على هذا العمل جماعة للحم خيرات 
بالتخطيط والأمور العسكرية . 

خامساً : من العروف أن الاخوان المسلمين كانت عندهم ذخائر 

ومدمرات هائلة » ولو انجهرا للاغتيال لكان هناك وسائل أخرى 


لتحقيق هدفهم » ومن المستحيل أن يقدموا على هذا العمل عسدس 
لایستعمل عادة إلا عند المسافات الى لا جاوز أصابع اليدين من الأمتار 4 


¥ 


وقد تحدثت الصحف آنذاك عن أسلحة ومفرقعات ضبطت لدى بعض 
الإخوان بالاسكندرية كانت تكى لنسف المدينة كلها() , 


سادساً : جكاية النوبى الذى حمل المسدس سرا على الأقدام من 
الاسكندرية إلى القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاط التالية : 

۱ - كيف هم محمود عبد اللطيف قبل العثور على هذا السدس ؟ 
مع ملاحظة أن السدس الذى قيل إنه وجد معه ل يستعمل داك المساء ؟ 


۲ كيف أفلت المسدس المستعمل من الذين قبضوا على محمود 
عبد اللطيف ؟ 


۳ - لاذا لم يسم اللو السدس لنيابة الاسكندرية ؟ 


4 لاذا جاء هذا الرجل سرا على الأقدام طيلة هذه المسافة الى 
1 تقطع عادة سرا على الأقدام 5 


سابعاً : یروی صلاح الشاهد(۲) أنه كان بقود سیارته مساء يوم ۲٩‏ 
وسمعم جزها من خظاب الرئیس من مذياع بالسيارة ثم سمع الطلقات » 
فأسرع نحو بيت اارئیس لیکون مع آولاده فى هذه الأزمة » ولم جد 
صلاح الشاهد بالببت اضطراباً أو ذعراً وأخذ یداعب‌آولاد الرئیس الذين 
کانوا يلعبون » وهذا یوحی لی أن رة الرئیس كان تعلم سلفاً ما سیجری » 
وقد شاهد هذا الاطمثنان قبل أن بتصل هم عبد الناصر من الاسکندرية . 


0 الأهرام ق ۸ نوفمير سنة ۱۹۰4 


(۲) ذكريال ق عهدین ص ۲۸۳ 


~~ YA — 


امنا : پروی فتحى رضوان(۳) أن عبد الناصر كان أكير المتحمسن 
لإقالة محمد نجيب فى أكتوبرسنة 1484 » وكان يقول : فى فبراير كان 
نجيب أقوى منا فكان فى إقالته ضرر للثورة » أما الآن فقد أصبحنا أقوى. 
منه » وق تأخير إقالته نفس الضرر . 

وتعلیقنا على ذلك أن العبارة توضح أن إقالة محمد نجيب لم تكن لاامه 
با مشاركة فى محاولة الاغتيال ۰ بل للرغبة فى إقالته لأن عبد الناصر أصبح 
أقرى منه » ولو كانت هناك « محاولة للاغتيال ومشاركة » من محمد نجيب 
فا لازمت إقالته دون هذا التعليل الذى ذكره عبد الناصر » وقد آشرنا 
لذلك من قبل . 


وبناء على هذه الأشياء أعتقد أن الحادث متلق » وأسطورة مصنوعة » 
م يستطع مؤلفوها أن مجيدوا حبكها » فجاءت ما هذه اللغرات الى کشفته 
عن حقيقها » ولكن ذلك كان بعد إراقة الدماء البريئة » وبعد تعذيب. 
عدد هائل من أصفياء المسلمين » وإذا كان الظلام قد أحاط مبذا الحادث 
فى حينه فترجو أن تكون أشعة الضوء التى دوناها كافية لإبراز الحقيقة 
ولانصاف الظلومین ومعاقبة الا مین . 

و اختلاق هذا الحادث يقرره محمد نجيب ف‌مقال له بمجلة الر آی‌الكويتية > 
وفیه یقول : إن فكرة اطلاق الرصاص على عبد الناصر فى الاسکندرية 
تتحدث عن مؤامرة وهمية من أوها إلى آخرها » وکانت مرتة بواسطة 
رجل من أجهزة الباحث العامة ؛ وقد كوىء هذا عنصب كبير أسند 
إليه » وقد استطاع هذا الرجل استئجار غاب ساب درن العظمة » 
وأغراه بأنه لو اعترف بأنه حاول قتل عبد الناصر فسينال مكافأة 
ضخمة ويسمح له بالهجرة خارج البلاد . . . . فلا وقع هذا فى الفخ 


© 


(۱) أسرار سكومة يوليو ص ٩۲‏ 


۹4 تس 


واعترف ۰ صدر الحكم بإعدامه حی يموت و عوت معه السر( . 

بقيت كلمة عن حادث النشية هى أن هذا الحادث كان ضمن. 
جموعة من الأحداث تغلب لبها عبد الناصر على ما كان بعانيه من 
كراهية الشعب +¿ وكانت هذه المحموعة من الأحداث وسائل استئغلت 
أوسع استغلال تللق ماعکن أن یسمی شعبية لعبد الناصر » عرف 
فا بعد عن هذه الأحداث وطريقة استغلاها . 


لقد كان تدبير حادث النشية عملا بشما مملوءا بالظلم والق.وة 
و الاستبداد »وبه آفصمت العلاقات بن‌الاخوان وبن‌الثورة ‏ آما الحديث عن 
ساسلة العلاقات کاها » وتتيعها فى مراحلها اشتلفة فسنعاطه. 
ف الموضوع التالى : 


)60 مجلة ار أى الكويتية الصادرة فى 74 أفسطس سنة ۱۹۷۰ 


الإخوان السامون والثورة 


لا يكاد الإنسان يعرف علاقات تأرجحت من أعمق الود إلى أقسى 
العداء » ومن رو ابط التعاون إلى القطيعة والعنکیل والقتل » كالذى حدث 

بين الثورة وین الإخوان المسلمين . لقد كان للإخوان المسلمين الحظوة 
7 قادة الثورة »> ويوماً بعد يوم تبدلت الأحوال وأصبحت زفرات 
الضباط ضد الإخوان هيبا ونا رآمتأججة » وأصبح قادة الثورة يرون الإخوان 
ألد آعدانیم » ولنبدأ قصة هذه العلاقات ينبغى أن نذكر كلمة عن الإخوان 
المسلمن > نتعرف فما على جهود هله الجاعة فى الميادين الدينية 
والاجتّاعية » وتكن هذه الكلمة سطوراً نقتيسها من كتابى و رحلة 
حياة » فى هذا الكتاب وصفاهم أدق وصف حي قلت الكلمات التالية : 


لبت هذه الماعة دوراً إسلامياً رائعاً فى حياة الصبيان والشباب 
.والر جال عر ست أخلاق الإسلام فى الملايين » وجعلت الانتساب للإسلام 
مفخرة يعر پا الکشرون » وربطت بين حاعات السلمین فى محتلف 
«الأنحاء » وکونت من السلمن قوة هائلة هزت غطرسة الاستعار وقوی 
الغرب » و طلائع الصهيونية » ودفعت إلى المكاتب والصانم والوظائف ماعات 
تعرف الله وتخافه » وبالتالى تنتج مد" » وتعمل بدون رقيب من الناس » 
ولا تمتد ها الشات > ولا بمسها الاحراف » وكانت كلمة من « الاخوان 
المسلمين » طابعا له عن الصغائر و البعد عن الرشوة وعن الإهال » 
: وخر ارصن على أداء الواجب » وحيما رأيت الآن رجلا“ يرز فيه 
هذا الطابع » فاعر ف أنه غالباً كان منتسبآ مذه المهاعة . 


لو سارت حماعة الإخوان المسلمين فى طريقها الاسلای‌ونهجها اثربوی » 
لكان لسلمن الآن شأن آخر » ولا استطاعت قوى الشر أن تنال من 
,المسلمين أو تعتدى علبهم 3 فکم من لبسان آخجرسته هذه الهاعة » وى من 


- ۳۱ 


عدو تواری خوفاً من الاخوان السلمن » فلا اختفت هذه الجاعة > 
ظهرت أنياب الأعداء » وأخذت اج المسلمين پشراسة »> وكانت هذّه. 
الأنياب من قبل كليلة هزيلة('). 


والبج الربوى الذى ذكرناه آنفاً هو الهج الذى دعا إليه الإمام 
محمد عبده » والذى كان أمأنّه لإنشاء جيل جديد فيه خلق الإسلام وروح, 
الوطنية . وقد ملأ الإخوان السلمون هذا الانجاه كا يتمناه الومام: . 


ولكن » هل مخطر بالبال أن الإخوان المسلمين كان علهم أن يبعدوا” 
عن الدياسة ؟ 1 


الإجابة عن هذا السؤال تقرر أن السياسة جزء من الدين » وأن الرجل. 
الذى ير بی تر بية دينية يعرف حق الو طن والمواطؤوحق الحا م وواجباتهءوحق. 
الحكوم على الحا كم » ومن هنا دحل الإخوان السلمون ميدان السياسةء ثم نهم 
دخلوا ميدان الصراع ضد القوى الر بطانية الى كانت تحتل بلادنا » وفذا 
كانت ثم خبر ات عسكرية » وکان لدبم كثير من أدوات ارب و التدمير .. 

5 ما فى هذا من خير > فان السيطرة على حاعة كيرت » وأصبح, 
ها تطلعات سياسية وقدرات عسكرية لم تكن يسيرة » فانفلت الزمام 
بعض الشیء انهم بعض الإخوان باغتيالات سياسية. واشر ال فى بعض 
أعمال العاف والتدمر 00 

وقد قابلت الأستاذ حسن البنا أ كر من مرة » وتحادئت إليه » وق حياته 
وبعدة قابلت كثيرين من أعضاء هذه الماعة »> والحق أن الكثيرين ممن. 


(۱) رحلة حياة المؤلف ص ۱۳۷ 
(۱) اقرأ عن ذلك كتاب و لماذا اغتيلٌ الشجید حسن البنا ع للاستاذ عبد الععال ابر ى 
صن وه = ٩۱‏ 


- TY 


قابلت كان ا مهجلا يرق لبج الرشد العام » فلم يكن لم اتساع أفقه » 
ولا عمق ثقافته » ومن أبرز الأمور الى استوقفتنی أن بعض أعضاء الجياعة 
الذين لميتشربوا فكرالمر كد الا كان او نو رای ىق الدنيا سوى الاحوان 
المسلمين » ولا يتعلم من سواهم *ویعد " غيرهم فراغا أو ضلالا » لدرجة أن 
بعض شبا. ع تاطبر ارسيو أن O‏ اباد ور رن 
يكون OM‏ بعضہم » ولكن ذلك كان شائعاً ع یکل حال» 
ويدخل فى نطاق ذلك صحفهم ومجلاعم الى كثيراً ما كانت سلسلة متصلة 
من النقد اللاذع للمسلممين > وكان ينبغى أن يكون الاخوان معلّمين 
پأخذون بيد السلمن با لکة لجذبهم للطريق الصواب کا كان المرشد العام 
یفعل » بدلا“ من أن یقفوا وحدهم فى جانب ويقية المسلمين فى جانب آخر . 


تلك نحة من" الدراسة العامة عن الاخوان المسلمين لم يكن منها بد > 
.وبعدها نعود لدراسة مراحل العلاقات بن الاخو ان وقادة الثورة : 


قبل الثورة : 


ترجع العلاقة بين الاخوان المسلمين وبن قادة الثورة إلى فيرة ما قبل 
اللورة'» ولعل هذه العلاقة بدأت فى حرب ۱۹4۸ على رمال فلسطين حيث 
«صارع ابلیش المصرى ومعه أبطال من الإخوان المسلمين ضد الصبيونية 
الزاحفة » وبعد هذه الحرب اجتمع الفريقان ضد الإنجلز فى القناة متا 
۰۱ عقب إلغاء المعاهدة » ويتحدث الأستاذ حسن العشياوى :عن هذه 
الصلة فيقول : 


عرفت ال عبد الناصر بحکم صلى بالإخوان حن كان يعتير نفسه 
,واحداً منهم ؛ بدرب شباجم على إطلاق النار وأعمال النسف فى مركز الصف» 
.ويشرك مع جهازهم السری القدم ق مخطيط بعض الحوادث » وعرفته 
.سنة ۱۹۵۱ عقب أن ألغى الرئيس مصطى النحاس معاهدة 1١98+‏ وكان 
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الرحوان يشاركون فى معارك السويس ٠‏ وأراد حماعة الضباط الأحرار أن 
يتعاو نوا مع الإخوان ف المعركة > وعرفت عن عبد الناصر الشىء الكثير ؛ 
و توثفت بيتئا العلاقات بسرعة » وشكا لی كثراً من جهالة زملائه وضيق 
آفتهم > وطلب منا العون فى تعلم هژلاء الزملاء » وکانت جاعة الضباط 
الأحرار أصلا مجموعة من‌جموعات الاخوان السلممن فى ابلیش » ولكا 
انفصلت بفعل مال عبد الناصر محجة أن الشروط الكلقية لمطاربة للاتفيام 
للإخوان تعوق أغلب الضباط عن الانضیام » وقد ورد لنا حمال عبد الناصر 
و بعض رفاقه أسلحة ومعدات حربية يغلب ها كانت مسروقة من ابلیش 
الصری » وطلبوا منا عناً رأيناه مناسباً » وکان ما وژدوه لا بضع مداقع 
رشاشة نبا مائة وعشرة جنبات :6 أضيفت الما خسة جنهات للتاجر الذى 
نقلها » وخسة أخرى كأتعاب للصاغ صلاح ما » وبق عند 
عبد الناصر إلى الوم ۳۸۰ جنم من اللحمسوائة جنيه التى سلمتها له ساب 
تلك الصفقة() . 


ویتحدث آنورالسادات حديثاً طويلاً عن الإمام حسن البنا وعن الاخوان 
السلمن. ویصف الامام بأنه كان مزا فى اختباره موضوعات أحاديئه , 
وق فهمه للدين » وأنه كان موهلا للزعامة الدبنية » ویقرر أنه كان بتكل 
عن الدين والدنيا معا بأسلوب جديد لم يعرفه رجال الدين » ويقرر أنور 
السادات 3 أله ایب به ا إعجاب » وکان یداوم على حضور درس 
الثلاثاء معه 5 4 در ل أن هناك تدير؟ في یش قب نظام ا کې« 
0 لتنظم الضباط ثلا للإعوان السلمن(0. 


(۱) حسن العثماوى : الاخوان والثورة ص ۱۳ - ۱6 باشته ار 
(۲) البحث عن الذات ص ۳۵ وما بمدها 
رم ۲۸ ریخ ج )٩‏ 


بت 44 بت 

ویذکر آور السادات أن الشبخ البنا اتصل بشقیقه طلعت وأخيره أن 
جاعة الاخوان السلمن خصصت عشرة جنهات شپربا لأسرة آنورالسادات 
طيلة سجنه(. 

ويقرر عبد اللطيف البغدادى أن تنظم الضباط الأحرار اتصل بالاخوان 
السلمن » وبطلاب الجامعات للتنسيق بن هذه الجاعات ضد الوجود 
الانجلری بالبلاد » وأن الشيخ حسن البنا رحب بالفكرة قائلاً : نحن 
ندعو إلى الدين لغرض سياسى تأمل تحقيقه » ولسنا مشايخ طرق ... وم 
اون بن هذه الاعات لنفس اضدف(۲). 

ويتضح من هذا. أنه ,كانت هناك علاقة وثيقة ین الإخوان المسلمين 
وبين الذين أصبحوا قادة] للثورة » فلا عجب إذن إذا ظهر التعاون بين 
بلپاعتین بعد الثورة ۰ وکن كان هناك سببان مهمان باعند! بان 
الحماعتين وبين الوفاق التام » وهذان السپبان ها . 

١ '‏ كان الإخوان المسلمين قاعدة عسكرية مدرّبة مستعدة التضحية » 
وهلا أعاف قادة .الثورة منهم. وشخاصة عبد الناصرأ. : ۱ 

۲ - أحس عاط الجيش أن' الإخوان السلمتن" يعملون لاستيعاب 
الضياط ؛ وجعل نتانج الثورة تفرع مبادثهم وتنظياتهم 3 وقد سبب هذا 
حساسية كانت تختى ' وتظهر ثم أعلنت عن نفسبا بالعداء السافر الریع » 
كا سئرى ف اللطوات الثالية : 


فى مطلع الثورة : 


قلنا نفا إنه كان هناك سیبان يباعدان بين الاخوان المسلمين وبين الثوار» 


)۱( البحث فن الذات ص 45 
(۲) مذ کرات البندادی صى ۱۳ - ۱4 


fe — 


ولكن كانت هناك أسباب أخرى تدفع لضرورة التعاون بن ا لماعتن ) كان 
عبد الناصر یظهر التقرب ممم لیضرب م الأحزاب آجل هذا 
اتصل بالأستاذ حسن ا هضيبى طالباً ترشيح اثنين من الاخوان للوزارة ‏ فرشح 
الشیخ أحمد الباقوری وأحد اثنينمن أصدقاء الاخوان هما الأستاذ أحمد حسی 
أو محمد كال الدين » وبعد قليل حضر الأستاذ حسن العشماوى ومتر الدلة 
وذکرا أنهما مرشحا الاخوان لاوزارة ؛ كان اترشيح الأول من الأستاذ 
ا مضيبى شخصياً » وكان لدم الثانى من مكتب الإرشاد ؛ وقد رجح 
الثوار الرشيح الأول إذ كان قد تم اتصال بين الثوار وبين مرشحئ الأستاذ 
امضیی » ولهذا اعتذر مكتب الإرشاد ياسم الإخوان المسلمين عن الاشترالك 
فى الوزارة » مما دعا الشيخ الباقورى إلى الاستقالة من مكتب الإرشاد ليصبح 
وزیرا للأرقاف () 


ومن مظاهر التقرب للإخوان ما نشرته صحف القاهرة حول إعادة النظر 
فى قضية اغتيال الغفور له الشيخ حسن البنا » وكانت هذه القضية قد حفظت 
لعدم ثبوت الاتهام ضد أحد() . 


. ومن جهة الانخوان المسلمينكانتهناك دوافع تضطرهم الُعاون مع الثوار ' 
إذ كان الاخوان المسلمون كما يصفهم الأستاذ كرم شلبى '؛ قوة غو 
انتخابية » أى ألم قوة مرموقة فى خقل المظاهرات والاجماعات وتنظم 
الصفوف » ولكن جماهيره, لا تكون نسبة من الناخبينتعطهم الأغلبية أو ما 
يقرب منها » وهم لايرتبطون فى أذهان الناخبين ببرنامج واقعى واضح 1 
ولا أقصد بالبرامج البرامج المكتوبة » بل السلوك الفعال » وكان طابع 
دعونهم العام فى ذهن الناخبین أنها دعوة أخلاقية “يجب 


يعجب با الناخب » 


(۱) محمد نجيب : كلمى تاريخ ص مه 
(۲) صحيفة المصرى ق ۰۳/۴/۲۱ 


~ ۳٩ بت‎ 


ولکنه لايعطبا صوته . . . تماما كما یقبّل المسل” ید إمام السجد لکنه 
لا بتارم وزير » فالاعب قد يذكرالإخوان عندما يفكر فى الصلاة والصیام» 
ولكنه لا یذ کرهم عندما يفكر ی أسعار القطن والمساحة المزروعة قحا > 
وق الكساد والرواج() . 


ونتيجة لهذا الاحساس اتجه الاخوان المسلمون ليحكموا عن طریق الثورة » 
إذ إنبم فقدوا الأمل فى أن بحکوا عن طريق برلمان حر يضمن لم الأغلبية » 
ونتيجة غذا أيضا أغرى الإخوان المسلمون حكومة على ماهر يما يسمى 
( التطهير ) لكل من أعان الملك وأفسد احياة السياسية » وقد بكروا بهذا 
الوقف إذ أعلنوه نی أول أغسطس سنة ۱۹۵۲ وكانوا بذلك يحاولون القضاء 
على الأحزاب ليخلو لم الجو . وق هذا النطاق يعترف إبراهم الطيب أن 
الإخوان طالبوا رجال الثورة باستمرار الحكم العسكرى عشر سنواته 
نحت وصات 0 . 


وهكذا كانت هناك منافع‌متبادلة بين الإخوان المسلمين من جانب وبين قادة 
الثورة من‌جان ب آخر» لتتعاون انجموعتان ضد حميع المتطلعين للخياة الدرعقر اطية ٠‏ 
الحقيقية » والنادین] باحترام رأى الأغلبية » ونتيجة لانجاه التعاون شمل ٠‏ 
المرسوم بقانون رقم ۱۷۹ لسنة ۱۹۵۲ اللحاص بتنظم الأحزاب السياسية 
عصر عبارة تعى الإخوان المسلمين هن أن ينطبق علهم هذا المرسوم بقانون » 
وتلك العبارة هی : «ولا يعتير حزباً سياسياً الجماعة التى تقوم على محض 
أغراض علمية أو اجتاعية أو ثقافية أو دينية » . 

وسارت الأمور سير نبا فى مظهر تعاونی » فكانت الاجماعات تعقد بن 
أعضاء مجلس الثورة وبين الإخوان المسلمين من حين إلى لآخر »> وقد 


(۱) عشرون یرما هزت عصر ص ٠١١‏ 
(۲) الأعرام ف ۲۹۰۸/۱۱/۱۰ 


بت 6۳۲۷ بت 


نشرت الأهرام ان صلاح سالم سثل عن موقف رجا الثورة من الإخوان 
وعن الاجعاعات الى تعقد بين الاخوان وزعماء الثورة فقال إن اجیاعاتن 
بقيادة الاخوان المسلمين تقع ضمن سلسلة الاتصالات الى نقوم ا مع ذوى 
الرأى من السیاسین القدای الذين لم تشیم شائبة لنتدارس معهم القضایا 
التصلة محاضر البلاد ومستقبلها () . 


وق صحف القاهرة الصادرة ۱۱/۲6۵ شمرآن أعضاء مجلس الثورة 
تناولوا العشاء مع المرشد العام للإخوان المسلمين وظلوا یتحدئون بعد العشاء 
حى منتصف الیل » ونشرت الصحف مع هذا الحير صوراً للزعماء 
من الجانبن . 


ویبدو أنه بيا كانت العلاقات على هذا النحو كان الاخوان السلمون 
محاولون احتواء الثورة » ویقول الأستاذ صلاح الشاهد إن الاخوان حاولوا 
احتواء الثورة منذ بدثبا(۲) ویقرر محمد حسنن هیکل نفس هذا العی(0) 
و لعله بسبب هذا الاحساس كان هناك حدر من قادة اللورة تجاه الإخوان » 
ولم یتوقف الحال عند الحذر » بل ظهرت شائعات فى سبتمير سنة ۱۳ 
عن حل حماعة الاخوان السلمن » وکان مصدر هذه الإشاعات رادیو 
إسرائيل الذى ذکر أن الجهات السثولة عصر قررت حل حاعة الاخوان 
المسلمين » وقد سثل جمال عبد الناصر عن ذلك فأدلى بالتصريح التالى : إن 
هذا ابا ليس له أى نصيب من الصحة ؛ فلم يحدث لأحد من المسثولين أن 
فكر ى امخاذ مثل هذا الإجراء مع هذه الجماعة > وقال : إن حاعة الاخوان 


1 


(۲) صحيفة الأهرام فى ۱۹۶۳/۱۰/۲۸ 
(۲) ذكرياق ی عهدين ص ١47‏ 
(۳) بصراحة عن عبد الناصر ص ۱۱۹ 


۳۸ 


السلمن تقوم بنشاطها العادى ف نشر رسالها فى خدمة اللاد و حدمه الدين » 
ولم يتعرض أحد لهذا النشاط() . 


إعلان الحلاف وحل جماعة الاخوان : 


اتضح‌لنا ما سبق أن التعاون بين الاخوان والثورة لم يكن عميقالأسس»ء 
ولم يكن صادراً عن حب بل عن منفعة » ومن هنا لم يكن من الممكن أن 
يدوم » وقد بدأت انللافات تظهر خلال عام ۱۹۵۳ ء ولكن الطرفين 
حاولا إخفاء هوة اللحلافات والتظاهر باستمرار التعاون » بيد أن حل 
الأحزاب والتخلص مها من جانب » وقيام هيئة التحرير من جانب آخر 
كان مؤشرآ لإعلان الحلافات »إذ أراد عبد الناصر أن يوجه كل جهو ده لبناء 
هيئة التحرير ليبى علها أطاعه وآماله ؛ ولم يعد فى حاجة إلى حاعة الإحوان 
المسلمين التى لايمكن أن تكون أساساً سلما لطموحه » ويقول الأستاذ حسن 
المشماوى0) إن هيثة التحرير كانت منذ إنشائها نقطة خخلاف بين عبدالناصر 
والإخوان » ذلك لأن الإخوان المسلمين حاولوا عقب حل الأحزاب فى 
يناير ۱۹۵۳ أن ووا دائزة نم دهم على حساب هذه الأحزاب » ولكن 
هيثة التحرير كانت قد ظهرت قبل حل الأحز اب مباشرة لنفس الغرض . 

واحتدم النزاع يوم بعد يوم حتى ظهر على سطحالأحداث؛» وكان ماأذاعته 
الإذاعة الإسرائيلية له جذور من الحقيقة » ومر عام ۱۹۵۳ والصراع يرز 
وضتى » فلما آمل عام 1404 كان السيل قد بلغ الری كا بقواون » فصدر ى 
5 قرار محل الجماعة وكان ذلك کا يقول عبداللطيف البغدادى 
على أثر الصدام الذى حدث ف الجامعة بين طلبة الإخوان والطلبة النتمن 
هيثة التحرير أى المنظمة السياسية التابعة للاورة » وكان قرار ال يشتمل أيض] 
على اعتقال امضیی وابنه وعدد آخر من أعضاء الجماعة» وكذلك أفراد القسم 


)۱ الأهرام ف ۱۳/۰/۳۰۱۳« 
(۲) الاخوان و الثورة ص ۳۲ 


5 4 


انحاص بالجمعية » وكان عدد العتقلین يربو على 40۰ معتقلا بالإضافة إلى 
تصل مض اة والوظفن الضمن للجمية » ري مباط اپولیس 
المنتسبين إلها إلى المعاش والقبض علهم(۱) . 


ول تشأ الثورة أن تذكر الميب الحقيى لحل الجماعة » بل أصدر مجلس 
قيادة الثورة بيان طويلا ينهم الإخوان بأن هم اتصالا بالانجلیز عن طريق 
الدكتور محمد سام الموظف فى شركة النقل والمندسة » والذى هيأ فرصةة 
لقاء فى شهر إبريل سنة ۱۹۵۳ بين الستر إيفائز المستشار الشرق بالسفارة 
ار يطانية وبين منير الدلة وصالح أبو رفيق من الإخوان » كما الهم البيان 
المرشد حسن الهضيى بأنه يعد جهازا سرياً جدیداً لمقاومة الثورة ومهاجمة 
نظام الک( 5 
إعادة الجماعة فى مارس سنة 1484 : 


٠‏ وق حركة فبراير وأوائل مارس سنة ۱۹۵4 كان الإخوان المسلمون 
منضمنن إلى الحماعات المصرية الحتلفة نى الاحتجاح على إبعاد محمد نجيب 
31 اش قبل » وقد رأى عبد الناصر أن ببعد الاخوان عن الجموج 
افادرة ضده > فأضدر قراراً بإعادتهم قبل إصدار قرارات ۲۵ مارس 
الى كان قد أعد العدة للإثارة ہا > وأعد حركات اضراب ضدها کا 
ذكرنا من قبل » ونشرت صحيفة الجمهورية » وهی جريدة الثورة » 
خر جاء فيه أنه تقرر إعادة جاعة الاخوان المسلمين وأن کل أثر لقرار 
عل اماعة الصادر فى يتابن قد زال . 

وائطلَت انلديعة على الاخوان » فحسبوا أن الرضا'قد عاد لحم » 
وتخلوا عن مقاومة الدیکتاتورية العسكرية » واتجهت جهو دهم من جديد 


(۲) مذ کرات عبد الطیف الیندادی ص ٩۲‏ 
(۲) محمد جیب : کلمی تاریخ ص ۲۱٩‏ 


f 


لقاومة الأحزاب السياسية والحجوم علما » فكانوا بذلك يسرون فى فلك 
الثورة » وصدر طم تصريح ف ۲۷ مارس يقول : فما حتص بعودة 
الأحزاب السياسية أملنا ألا يعود الفساد أدراجه مرة أخرى»ءفإننا لن نسكت 
على هذا الفساد » بل نؤيد بقوة حرية الشعب كاملة » ولن نطلب تألیت 
حز اب سياسية لسبب بسيط هو آنا ندعو المصريين جمیعاً لأن يسيروا وراءنا 
ویقتفو | آثرنا فى قضية الاسلام() 

وصرح الأستاذ المضيى بأن الماعة قائمة وأا آقوی ما كانت . 

وقیل إنه كان للملك سعود الذىكان یزورالقاهرة من یوم۲۱مارس دور 
كبر فى التسوية » فى حديث لعبد الرحمن عزام بريدة الصری فى يوم 
۰ مارس صرح بأن الملك سعود هو الذى تكلم مع البکباشی حال عبد الناصر 
شخصياً وقال له : إن مصر وهی زعيمة الدول العربية والإسلامية لامجدر 
أن يكون الإخوان المسلمون فما فى المعتقلات وألا يباشروا نشاطهم 00( : 

واعتقادی الذى تؤيده كل البراهين أن حال عبد الناصر هو الذیآوعز 
يوسيلة من وسائله للملك سعود ليتوسط فى الإفراج عن الاخوان المسلمين 
فى هذه الفترة » بدلیل أن املك سعود نفسه رفض فى توفير طلباً دم به 
مصطی السباعى مراقب الاخوان فى سوريا لاتوسط لدئ. الساطات المصرية 
E LE‏ ا ل 
أنه يتدخل فى شثون مصر الداخلية (۳) . 


وهکذا عاد الاخوان المسلمون ال الوجود على کل حال قبل إعلان 
قرارات ۲۵ مارس » ومن أجل هذا تخلوا عن الحركات الشعبية الد عقراطية 
وتركوا احرکات المفتعلة تنجح وتؤيد النظام الدیکتاتوری : 


(۱) صحف ۲۷ بارس وأحمد مروش : شهود ثورة يوليو ص 40۳ 
(0) الممرى فى 5م /۳ / 4م4١‏ 
(۲) الأهرام فى ۱۹۲۹/۱۱/۰ 


-441- 
ولكنعمر هذه الفبرة كان قصيرا ؛ فا كاد عبد الناصر یتخطی العاصفة 
حبی عاد للاخوان يواجههم ويطحهم 34 وكان تار حه معهم ف هذه الفترة 
منقسیا قسمين : أحدها قبل « حادث المنشية » والثانى يعد هذا الحادث » 

وسنتحدث عن هذين القسمين فيا بل : 

قبل ا لاشية : 

تجح عبد الناصر فى فرض النظام الدیکتاتوری بواسطة الذين سخّروا 
لاغر اضه من عمال مدير ية التحرير ؛والحرس الوطى ؛ و ضاوی آمد صاوى 
لعنه الله » كا ذکرنا من قبل » وخرج عبد الناصر من الأزمة الى كان 
من المکن آن تطیح به » وبذلك 1 يعد فى حاجة إلىمسالمة الاخوان السلمن» 
ورأى ضرورة القضاء عليهم ليخلو له الجوتماماً > ولشقطعك ل ألسنةالمعارضة» 
ومن هنا بدأ مباجم الإخوان المسلمين » وقد أصبح المجوم علناً إبتداء من 
شبر يوليو سنة ١4514‏ » ولنعد إلى صحف القاهرة لنقتبس منها صوراً قليلة 
من هذا اهجوم :0 

ريت صحيفة الأهرام الصادرة فى ۵/۸۲ أن عبد الناصر 
ألبى خطاباً TE‏ تن 
للثورة وحدذه بأ: نهم الشیوعیون والاخوان المسلمون . 

- ونشرت صحفة الأهرام الصادرة فی 5 / 4 / 4ه نص خطاب 
حال عبد الناصر لألوف العال الذين الى بهم ق هيثة التحرير » وقد 
حدم عبد الناصر فى هذا الخطاب عن أعداء الوطن وطالب الشعب بأن 
يؤدى واجبه ضدهم » وروی فی حديث وصفه بأنه أخوى ما یشته الإخوان 

السلمون للثورة من تنظيات سرية مسلحة . 
- ونشرت الأهرام فى ۲۱ / 4 / 4ه حديثاً لمال عبد الناصر أعلن 


فيه أن الثورة ما قامت إلا لتحقيق حياه دعقراطية على أساس متين بدون 
حعیات سرد بة أو إرهاب أو استبداد» وذكر أنه لن يقف أمام الثور ة أىممادع 
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أو مضلل من حماعة الإخوان المسلمين » وقال إنه أبلع زعماء سوریا بعد 
اجیاعه بهم أول أمس أن الاخوان يتبعون سياسة ظاهرها الار تکاز علىالدين 
ليستغلوا البسطاء والسذج بذلك » أما سياسهم الحفية فهدفها نحقيق السيطرة 
على القوات المسلحة وقوات البوليس » ليحققوا مصلحمم الشخصية وهی 
الو صول إلى الحكم 0 


وانتقلت العلاقة من المجوم بالكلمة إلى الصرا ع والاشتباك بين أنصار 
جمالعبدالناصر وبين حماعة الاخوان المسلمين » فقدنشر تالأهرام 4/١1١1‏ /4ه 
أن اشتباكا حصل مجامع عزيز فهمى بطنطا بين الاخوان المسلمين وبين فريق 
من الحرس الوطى وأن إصابات حدئت ونقل الصابون إلى المستشى . 

ونشرت الأهرام نی ۵4/۹/۱۵ أن عبد الحكم عابدين والسعيد 
رمضان اشتر کا فى مور الاخوان المسلمين الذى عقد فى دمشق فى نفس 
اوقت والذى اتخذ قرارات ضد حال عبد الناصر تتحدث عن انحرافاته فى 
الداحل والحارج . 


وق نفس العدد هاجم صلاح سالم الإخوان المسلمين هجوماً عنيفاً . 

نشرت صحيفة الأهرام فى ۵4/۹/۱٩‏ أن الاخوان السلمن فى مضر 
قرروا نقل مقرهم الرئيسى من القاهرة إلى دمشق . 

وانتقلت العلافات مرحلة أخرى من الحجوم إلى العقوبة القاسية » 
فقد نشرت الأهرام فى 04/۹/۲6 أن مجلس قيادة الثورة قرر حرمان 
بعض المواطنين وأكثرهم من الإخوان من شرف المواطن وإسقاط الجنسية 


عبد الحكم عابدين - السعید رمضان 
ع سعد الدين الوايل س محمد جیب جویفل 


- کامل إسماعيل الشريف 222٠١‏ - محمود أبو الفتح 


4۳ 
امذشية والقضاء على الا خوان ااسلمن ائاً : 


وجاء حادث المنشية ی ۰4/۱۹/۲٩‏ الذی محدئنا عنه من قبل » 
وکان تدبيرا للقضاء على الاخوان السلمن ائ » فقد شككّات محكة الشعب 
نحا كمة الاحوان المسلمين الذين اهمو ۲ بمحاولة اغتيال جال عبد الناصر » 
وکانت نتيجة هذا هام أن حکت هذه المحكمة على بعص هؤلاء الاحوان 
بالإعدام وأعدموا فعلا » وحکت على مثات منهم بالسجن مدداً مختلفة . 
ومن نتائج حادث المنشية كذلك أن اعتقل جال عبد الناصر آلافاً تربو 
على الحصر من الاخوان المسلمين وعائلاجم» وأنزل مهم صوراً من التعذيب 
بعيدة كل البعد عن الإنسانية ؛ حتى كانوا يتمنون الوت » وقد نحدثنا عن 
التعذیب من قبل . 


وأصدرت محكمة الشعب - كا ذكرنا من قبل قراراً يوصى محل 
جاعة الاخوان المسلمين » فحلت هذه الماعة منذ ذلك التاريخ . 


بی معنا نقطتان جدير تان بالتسجيل هنا : 


النقطة الأولى : أن بعض المنتمينلحزب الوفد اقترح على الزعم مصطقى 
النحاس أن يثور الوفديون على حركة ۲۳ يوليو عندما اتضح احرافها 
وبعدها عن الدستور والدمقراطية » ولكن الزعم مر ته ونضجه رفض هذا 
الاقتراح وقال قولته المثهورة : إن الجيش مثل وابور الزلط لا يقف 
أمامه إلا شعب مؤمن بالدعقراطية » وقد اهر هذا الشعب بسبب حكومات 
القصر والأقليات الى حكت مصر مدداً طويلة » ولا أوافق آبدا أن 
أعر ض الوفدين لصدام مع جيش مصر . 

ولكن الإخوان المسلمين صارعوا الجيش » وكانت نتيجة الصراع 
ما رآیناه من أرواح أزهقت » ودماء أريقت » وأجساد عذبت » وأعراض 
هعکت » وعقائد اهيزت . 


و 


النقطة ؛الانية : أن الضرية الأولى الى نزلت بالاخوان السلمن من 
مال عبد الناصر وقعت كا ذكرنا آنا سنة ۱۹۵۶ ء وبالقضاء على 
الإخوان المسلمين اكتمل لعبد الناصر السيطرة الكاملة على البلاد دون 
معارضة » فقد كانت الأحزاب السياسية قد فصق علا من قبل » وخلا 
لعبد الناصر الجو » ومر الزمن وآمضی المسجونون من الإخوان المسلمين 
مدة العقوبة » وبدأ آکترهم خرجون من اسجن ی النصف الان من 
سنة 1454 ء ولم تطل لم الحرية » فسرعان مادبر عبد الناصرضربة قاصمة 
أخرى للإخوان المعلمين ف منتصف عام ۱۹۲۵ ولنا مع هذه الضربة حديث 
فى حیپا . 


وم كلامنا عن الاخوان المسامين ما يدأنا به من أن الدور الذی قام 
به الإخوان السلمن دور عظم » خلق جیلا" من السلمین الفیقین » 
وباختفاء الاخوان السلمن خسرت مصر جنوداً أبطالا” فى کل میدان » 
وخسر الفکر الاسلای دعاة من أمهر وأطهر الدعاة . 


وا ری سه د ۱٩‏ 


عام التحوثل 


يعتير عام ۱۹۵۵ عام ور خطير فى تفكير الئاس تجاه عبد الثاصر ؛ 
كان الناس حميعاً فى الداخل ورعا فى الحارج أيضاً يكرهونه وبرونه سالبة 
للسلطة » شديد العدوان على الناس » لايعرف اوفاء للصدیق » ولا العدالة 

وشهد عام هه4١‏ ولا" خطبراً فى هذا الوضوع اختفت فيه كراهية 
الكثيرين » وأخذ حب الناس له يغمر ابماهمر ومخاصة جيل الصییان آنذاك » 
الذى شب لا یری غيره زعما وم يسمع بغيره قائداً + 

ماذا حدث حتى حصل هذا التحول الخطير ؟ 

إن الذى يدرس بوعى تاريخ هذا العام يدرك أن التحول كان طبیعاً ¿ 
بل كان ضروريا . لماذا ؟ 

لقد قضی عبد الناصر بشدة على کل القوی الى كانت تعوقه » وتعرف 
حقیقته » وبالتای حول بينه وبين الانفر اد بالسلطة : 

قضی على الأحزاب و حاصة حز ب الوفد» وو ضع زعاءه خلف القضبان » 
وألق القبض على الشیوعبین ونفاهم بعيداً فىالواحات ونکل بهم» و تخلص من 
محمد نحيب ومن کل أعو انه كا لص من أعوان الديمقر اطية بالجيش » وأصبح 
هؤلاء بين معتقل 4 وبين أسير مال “أو أسير و ظيفة » وتعر ض بعنف إلى الإخخو ان 
المسلمين أصدقاء الأمس» فقتل منهم ؛ وعذب » وسجن »و اعتقل » حى أسكت 
أصواتهم اا 4 وانجه للم حافة الوطنية الى لعبت أعظم دور ق لمخدمة مصر 
وخدمة العر و بة و الاسلام فاغلقها وسحپ رخصها؛ وصادر متلکاما 6 


وشتت محر ر ہا » فأصبحوا ببن سجين » ومحروم من ال جسية » وبين هارب 
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هائم على و- هه » وبين عامل ف المطاحن أو فى مصانع باتا الأحذية » وأغرى 
بعضهم با ال » فانضم هؤلاء إلى صحف الثورة 2 ومن الصحف الى اغا 
صحيفة المصرى » وصعيفة « الإخوان السلمون » » وضيفة ابلمهور المصرى 
وغبرها » هذا بالإضافة إلى صحف وعلات آخری توقفت عن الظهور لعدة 
أسباب أهمها أن الحو لم يعد ملاعا لحرية الكلمة » ويدخل فى هذا النطاق 
صحيفة ابلاغ التى كانت تصدر من سنة ۱٩۲۳‏ وتوقفت فى ديسمير سنة 
14o‏ < وصحيقة الأساس 4 و الوفد المصرى » والكتلة الوفدية 3 
وغيرها كثير : 


وفصل وسجن عدداً من الطلاب » وهدد الكثير ین من الأساتذة والطلاب 


بالفصل والتعذيب . 


وأخحفت صوت القضاة والحامين عند ما أرسل زبانيته فضربوا رئيس 
مجلس الدولة وأعضاء ابلس وعند ما سجن وهد"د سواهم من رجال العدالة . 
وطغى صوته وانجاهه على أصوات أعضاء مجلس القيادة واتجاهاتهم » 
منذ قطع الصلة بيهم وبين وحداتهم ٤‏ وشتت أصدقاءم 2 وعاب عللهم 
فى خطاب مكتوب ماينشر عنهم بالصحف کاذکرنا من قبل » فاستكان 
هؤلاء وم يعد بقاؤم إلا ظلاً له ؛ يعينهم قضاة نحا كمة لیحکوا عا يشاء 
حتى یکوث سيرتهم » أو يأمرهم بأى شی ء فيأتمرون . 


ووثق صلته بمجموعة من ضباط الصف الثانى » ووضعهم فى مراكز 
خطيرة بالدولة على أن يسبحوا بحمده ويحاربوا أعداءه » وعلى أن تکون 
العلاقة علاقة عداء سافر وى معا بالنسبة لبعضهم البعض > وهذا يتمثل 
فى مجدى حسنين عديرية التحرير » والطحاوی ميثة التحرير » وحسين 
عرقة فى البوليس الحربى » وحاتم وأمين شاكر فى قطاع الصحافة . . . . 
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وهكذا حفت كل صوت باتقد عبد الناصر أو حتى يناقشه ٠‏ فلم يعد 


® نا ۰ 


ذلك جانب من الجانبين اللذين سيّبا التحول اللحطر حول عبد الناصر 
وهوجانب سلكت أصوات الق » أما الجانب الثانى فجانب أنطّق الباطل 
فراح يصرخ دون هوادة باسم ناصر » وأمجاد ناصرء وطموح نادير » ويحؤل 
هزاعه إلى أغنية بالنصر »والجوع الذى ينشره إلى الثراء المأمول » والسرقات 
إلى تقدمية » ماذا شمل هذا ابانب الامجای من عوامل ضللت الناس » 
وجعلهم لا يرون النور ولا الحق ٠‏ بل لايستطيعون أن يفتحوا قلوبهم 
للنور أو الق ؟ . 

أول شىء عمله هو الانفراد بالظهور » فلم يعد فى الأفق غيره » ولاف 
المالة سواه - 

وخلق هيئة لتحربر » فکانت مراکزها الختلفة تسبح دائماً بتمجید 
ناصر و بطولة ناصر والامال الى تعقد عليه . 

وأخر ج صحافة” لا عمل لها إلا الحديث عنه والاجلال له » وما جريدة 
الجمهورية » ومجلة بناء الوطن » وأخذت الإذاعة دورها كاملا“ فى 
هذا الال . 

وألزم المعلمين بالمدارس أن يجعاوا اسمه مركز الدائرة فى كل نشاط 
مدرسی » وأن يقودوا جحافل التلاميذ لر تفع أصوائهم من حين إلى حين 
كل يوم بالأغنية المشبورة : 

كلنا بتحبك ناصر وحنفضل جنبك ناصر 


ونعيش ونقولك ناصر يا حبيب الكل يا ناصر 
(م ۲۹ - التاریخ ج ٩‏ ۸ 


f° 


ونى ا! حلة الإعدادية جد التلاميذ تارا مزيّفآً علا علهم حيانمم » 
و مرر خم جد عبد الناصر ى کل عل يطرقونه » فى مواد اللغة العربية 
أصبح عبد التاصر موصوخ الحادثة والطالعة والانشاء ۰ وف التاریخ ظهر 
عبد الناصر الخالق الاوحد لتار بيخ مصر > وف العلوم ظهر عبد الناصره تع 
البلاد » وازدانت المدارس بتائيله وصوره فى کل مكان وكل انجاه » 
فإذا وصل هؤلاء إلى المدارس الثانوية ول الجامعة وجدوا أمامهم المواد 


الى تونق بتةو سهم حب عبد الناصر ٤‏ ومن هذه الواد :5 


- الجتمع العربى الذى كان "یدرس بالفرقة الأولى » ویلبی كله على أن 
عبد الناصر هو بالى هذا اجتمع . 


- ثورة يوليو وأمجادها » وهو رائدها وعادها » وتدرس فى 
"الصف الثایی . 


۳ الاشيراكية کطر بق و حید للخر منحه عبد التاصر للناس > و تدر س 
بالصف الثالث . 


وأمضى عبد الناصر معاهدة اللاء » ورکز فضل ذلك عليه متناسیا 
مهو د الحبارة وانلطوات الکبرة الى حققما الأجيال السابقة . 


ثم جاء حادث النشية وهو حادث "صوّر على أنه عدوان على حياته » 
فاندفع الکثر ون اتعاطف »مه والاقبال عليه » رعا لكراهية الناس 
للاغتيال » ورعا تشفياً فى الإخوان ا1-لمم الذین‌انضموا للأو ر ةضد الا حزاب 
وضد الاتجاهات الدقر اطية» ثم راحوا يطعنون رئيسها من الحلفء ورجلعت 
.أم كاثوم عن هذا الحادث أغتيتها التى مطلعها : يا حمال يا .ثال الوطنية . 
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تلك الاغنية الى كانت « ورداً » يرد ده السجوبود والمعتقاون إن أرادوا 
أن فف عنبم العذاب . 


والإذاعة و محا كم عبد الناصر تتحدث كلها وباستمرار وتكرار عن حماعة 
الإخوان السلمین وتصفهم بأنهم متآمرون . خونة » سنا کون للدماء . 
متعاو نون مع الاستعار » وتتحدث عن أسلحة عر وا عام ولقاءات نمت للندمر 
والعدوان »ول يكن للإخوان السلمن صوت یدافعون به عن آنفسیم 
أو يرددون ما ينسب الم > ومن هنا فللناس العذر إن صدقوا ما تقوله 
أجهزة عبد الناصر . 


وأنشأ امور الإسلاى وعل أنقاضه أنشأ احلس الأعلى للشئون الإسلامية 
موهماً أنه مخدم الإسلام ویرعی السلمن 5 


وق سنة ۱۹۵۵ جاء موغر بائدونج » ومو ضوع کسراحتکارالسلاح » 
ومع ركة عبد الناصر ضد الأحلاف » وما استلز مه ذلك من هجوم عل‌الغرب 
وعلى الاستعار ۽ وثأر الغرب من عبد الناصر » فسحبت أمريكا عرضها 
تمويل السد العالى » فاتفعل عبد الناصر وأ متم القناة » وأعلن صراعاً ضد 
الغرب الستعمر الذی یعادی الاستقلال والدول الحديثة الاستقلال » وکل 
ذلك أسعد الشبان الذين يكر هون الاستعار والستعمرین » وسنتكلم عن هذه 
القضايا فى حینها » ولكنا هنا نقول إا كانت دعامات بى علا ذلك 
التحول الكبير من كراهية لعبد الناصر » إلى حبه والولاء له . 


وانطلقت المؤسسات محمل اسمه » فبنك ناصر » ومدينة ناصر » وشركة 
النصر للسيارات . 


وهناك وسيلة أخرى مهمة فى هذا الجانب بتحدث عنها الأستاذ ابر اهم 
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سعده بقوله : كان عبد الناصر مکروهاً من الصحف العالية الكبيرة » 
فتول محمد حسنن هیکل تقدعه إلى كيار الکتاب هذه الصحف ۲ وکان 
نحت ید محمد 7 هیکل ا حددها بعضهم عليونين من الحنہات 
الاستر لينية ليتفق منها على عالية عبد الناصر ۰ فهو الذى شتار الکتاب 
الأجانب ويوجه إلهم الاعوة لزيارة مصر » وإجراء مقابلة مع عبد الناصر ؛ 
وهو الذى يعطى انلبر اد هذه الصحيفة » والرأى الموجتّه لتلك الحلة » 
واللحط السیاسی القادم هذا الكاتب أو ذالگ(۱). ۱ 


ووقع الناس فى الفخ ومخاصة صبيان ذلك العهد وشبابه ؛ وانجهت هذه 
القلوب البريئة إلى حب عبد الناصر » وأصحاب هذه القلوب هم الذين 
يعانون الآن مشاكل الاسكان والمواصلات والتعلم والطعام وغيرها من 
المرافق الى دمرها الرجل الذى سب‌حوا ممده حا وهم لايفقهون » 
وهم الذين احتلت بلادهم فى عهده » وانیزم جيشهم آکتر من مرة فی عهده 
وقتل ذووهم » وقبض علمم > وعذبوا ق عهده » واختّاست الأموال سرا 
.وعلانية ى عهده . 


إن عام۱۹۵۵هو عام خطیر شهد هذا التحول العجیب» وجاءت الأعوام 
بعده تضیف خدعة إلى خدعة » وأكذوبة إلى أكذوبة حى صدق الناس 
هذا الوهم الذى يبذل الور خون أقصى الحهد لازالته . 


رعا تسألى عن دور البيت فى إرشاد التلاميذ والطلاب ٠‏ وأقول لك 
والألم يملأ نفسى إن الاباء کانوا مخافون إن تکاموا لأو لادهم ضد عبدالناصر 
أن ینقل الأولاد لزملائهم فى سذاجة هذا الاتجاه » فیکون فى ذلك تدمبر 


(۱) الروس قادمون ص ۲۱٩‏ 


tor 


الأسرة وتعذيب عائلها » وقد حدثت نماذج من ذلك جعلت الآباء یکتفون 
عن الحديث عن عبد الناصر أمام آرلادمم و وه ابر هم وأمر أولادهم لله ۰ 

وهكذا أصبح على المؤرخين الآن عب» إحقاق الحسق وإزالة 
الو هم عن القلوب البريئة » وهو ما محاوله ی هذه الدراسة : 


ولنعد لرصد أحداث هذا العام م 


الوق گر الاسلاى 


سبق أن ذكرنا أن كتاب فاسفة الثورة يتحدث عن دوائر ثلاث يتجه 
ها اهئام « مجر الثورة » وهی الدائرة العربية > والدائرة الإفريقية › 
والدائرة الإسلامية . 


وذكرنا كذلك كلمة حسين الشافعى الى تذكر أن للثورة دوراً ستقوم 
به حارج الحدود ق البلاد العربية والإفريقية والإسلامية »> وهی كلمة 
يرجم فما حسين الشافعى كلام عبد الناصر » فا كان له أن يبتكر هذا 
الكلام من عئذهة . 


ووضحنا آنفاً أن عبد الناصر بعد أن قضى على كل أعدائه وعلى كل 
المطاليين” بالدستور والديمقراطية بدأ مخطو ليقم صرحاً من الدعاية » مهما 
كلفت هذه الدعاية مصر من تكاليف » وحرمت شعب مصر من ضرورات 
الحياة » فالمهم أن يصبح الزعم نجماً عالمياً لامعاً » ولليتحمل الشعب الوع" 
والهوان” ليصل الزعيم إلى هذا المدف . 

ومن أعمال الدعاية إنشاء ‏ الوعر الاسلای» ويتحدث عنه أنور السادات 
فيقول ف يناير سنة ۱۹۵۵ تم إعلان قيام المؤتمر الاسلای » وتوليت منصب 
السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لى زيارة بلاد المنطقة . . . .(© . 

وكان أمين شاكر يشغل منصب السكرتير العام المساعد » وكان - مع 


القصور المصادرة بشارع حسن صيرى بالزمالك » واجتمع به حشد من 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۹ 
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5 5 حم ام ان ب اک سم 8 
امو طمن المصرين ع كسد و احدا ° وتر همير كن اه كسا 


راكد 
3 لق 1 


ذكرت داك معلا فى كتالى , رحاة حر 
وبسبب على بال تمر الاسلای ثم رحاتى إلى زندو نا عقب ذلك أرانى 
أستطيع أن أسجل بعض القائق التى شاهدما بفدی : 


ولا :لم تكن العلاقة طيبة بين أنور السادات وبين أمين شاكر » 
وم تكن طبيعهما مائلة » وكان الاختلاف واضحاً ی كثير من الأمور » 
وأرجو أن يقنع القارئ بذلك القول الإحمالى . فإفى لا أستطيع أن أذ کر 
الأسباب الى قادتنى لهذه الحقيقة » وكان يذاع أن أمين شاكره عن » 
لعبد الناصر فى المؤتمر وصقت ذلك عندما رأيت بنفسى أمين شاكر 
وهو یوقع على بعض الأوراق باسم جمال عبد الناصر قم وا راز 
مذعور عن ذلك » فتكل عا بفيد أنه خوّل هذا التصرف . 


ثانياً : طلب أمين شا كر وكان أيضاً يشرف على مجلة بناء الوطن - 
آن يندب معه بعض أسائذة الجامعات » وأجيب إلى طلبه » ولكن هؤلاء 
لاقوا العناء فى عملهم معه » وكانت صرخامهم مكتومة بعد ماحل" بالجامعة 
من هوان » فکانوا یعملون ساعات‌طويلة بالايل والهار وم تصرف م إلامكانأة 
لانتجاوز ۱۰/شبریاً من مرتباتهم »وهو مبلغكان حوای خسةجنهات لا کر هم : 

الفا : كنت أعمل غير بعيد من رجال الصف الأول للثورة ٠‏ وجنباً 
إلى جنب ۰ مع رجال الصف الثانى » وقد لاحظت ملاحظة كانت تؤكد 
«ضرورة فشل الثوار » ولشرح ذلك أذكر أن معرفی بالأحزاب السياسية 
كانت تفيد أن الحزب يتكوّن من قوة معاسكة متعاونة » قد حصل خلاف 
نی داخلها » ولكن سرعان ما يزول هذا الحلاف بالفهم أو بر الجموعة 


(۲) ص ۱۵۱ وما بعدها 
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المتمردة ليعود العاساك والتعاون إلى جماعة اللزب ورجاله » ولكن الخال 
بالنسبة لرجال الصف الثانى كانت غير ذلك - كانت ما أشرنا إليه آنفاً من 
تكوين مراكز متجافية » يكره بعضها بعضاً » وحقد بعضها على بعض » 
ويتمى كل فريق لافريق الآخر كل جوانب الویل والفشل » ومع هذا فان 
أستعارد بذ كر شى ء هن الحشد الز اخر الذى امتلأت به الذاكرة من أحداث 
هذه القبر  )(‏ 


رابعا : كانت هناك بطبيعة الحال ت.كاليف باهفلة لار حلات الى تکل 
أنه ۸ توجد أبداً أية فائدة هذا المؤتمر » ولم تكن المسألة إلا دعاية ودعوة 
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أو تاا يزدهى به اسم حال عبد الناصربدون أية قائدة اصر أولا ام الاسلای . 


خامساً : عندما ذهبت إل إندونيسيا معاراً للجامعة الإسلامية تنفيذاً 
لقرار صدر من جامعة القاهرة قبل أن أفصل ما » وجدت من آثار رحلة 
نور السادات وأمين شا کر مجموعة ضخمة من أوراق الطباعة ( لفات كييرة ) 
أرسلت هدية من المؤتمر لإندونيسيا » وتلقتها السفارة المصرية يجا كرتا » 
وإلقيت ق فنائها » وم نکن نعرف كيف نتصرف فى هذه المدية ؟ ول 
من تصرف ؟ ولاذا الورق بوجه حاص ؟ وطبیعی أن هذه المدية لم تتكرر 
لما اتضح عا من جوانب الفشل . 


وهناك هدية أخرى أرسلت لى بإندونيسيا لأوزعها هناك » وهى عبارة 
عن بقایا مطبوعات كانت تردحم بها مخازن وزارة التربية والتعلم » ولميكن 


سلا" أن نجد من يأخذ هذه المدية . 


أما حاجات اندونیسیا الحقيقية » فلم تعرف الطريق غذا اليلد الاسلای 
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الكبير . كانت [نلونیسیا تطلب المدرسين» والاعاة » والکتب الاسلامية » 
وم > والجلات » وزيارات العلياء فى کل جال » وکانت نو نیا 
تطالب عنح دراسية لبعض الطلاب الاندونیسین طبقاً لامعاهدة الثقافية 
الى وقعت مبكرة بن مصر وإندونيسيا » ولکن شین من ذلك ۸ یم > 
ولولا الأزهر الشریف الذی واصل رسالته فى فتح أبوابه لطلاب الما » 
لکانت العلاقة الثقافية بين البلدین صفراً » ولکن الأزهر لم يكن وحده 
ما يتطلع له الاندونیسیون . 


وم يكن المؤتمر الاسلای طويل العمر » فقد آغلقت آبوابه فى مطلع 
الستینات » وحل عله « احلس الأعلى الشتون الاسلامية » وكاذالأمين العام 
له السيد محمد و فیق عويضة » وسنتحدث‌عنه ق حينه د 


مو گر بادو حم 
نقد مؤتمر باندونج فى المدة من ۱۸ إلى ۲۶ إبريلسنة ۱۹۵۵ واش ركت 
فيه ۲۹ دولة هی الدول المستقلة فى آسيا وأفريقيا آ نذاك » مما أكسب ال تمر 


صفه رحعية . 


وكان من بين هذه الدول تسع دول عربية هی مصر وسوريا ولبنان 
والسودان والعراق والأردن والسعودية وليبيا والمن > وقد استبعدت 
إسرائيل لرفض الدول العربية حضورا لم تعر إذا حضرته إسرائيل» كنا استبعدت 
دولة اتحاد جنوب إفريقيا لاتجاهاتها العنصرية ضد الأفارقة » ودعیت 
الصين الشعبية » و تدع فرموزا » ومن هنا كان جوا م عر يوحى بالعداء للغرب . 


ومدینه باندو نج هى عاصمة جاوة الغربية » وهی مدینة رائعة اللهالع» 
کستها الطبيعة مظهراً خلاباً فجعلتها تفوق أحمل مناظر سويسرا . 


ورحلة مال عبد الناصر إلى مؤتمر باندونج كانت أول رحلة له خارج 
البلاد 4 وقد سبق هذه الرحلة عدة لقاءات بين عبد الناصر و پرو » ثم بن 
عبد الناصر وتيتو » ما دفع عبد الناصر إلى الانغاس فى السياسية العالية . 


وکان و فد مصر برياسة عبد الناصر » ومعه صلاح سام ومحمود فوزی 
وعلی صبری مدير مکتب خال عبد الناصر والشیخ الباقوری» ومن‌الواضح 
أن أعضاء الوفد ‏ يكوّنوا ثقلا یذ کر ۰ وکان عبد الناصر هو کل شیء 
وقد تحدثنا من قبل عن شکوی صلاح سالم من عبد الناصر الذى أهمله 
خلال هذه الرحلة وم يستشره ف ثىء ۰ وم يعينه ی اللجان المختلفة فى 
المؤتمرء أما الباقورى فلم يكن إلا لاء دينياً يظهر إذا ظهرت الحاجة الدينية 
إليه » وكان خمود فوزى مشترکا کم تمله وزير للخارجية » أما على 
صبری فکان تکنة أو ظلاً لعبد الناصر ۱ 
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و استغل عبدء‌الناصر الرحلة لقبه أحسن استغلال » فقد غادر مصر قبل 
انعقاد الو کر بعشرة أيام زار خلالها البااکستان ء ثم زار اند » وأمضى 
بالهند عدة أيام » وأحسن رو استقباله لينتغم به ضد الباکستان » وأتاح 
له نهرو أن یلی خطاباً أمام الرلان المندى . 


ووصل عبد الثاصر إلى إندونيسيا » وکانت آخبار استقباله ی اند 
قد وصلت إلى سوکار نو » نأعد" هذا استقبالا" حافلا" لزعم مصر لنافسة 
الهند » وللاعمر اف مجمیل مصر الى كانت آول دولة اعترفت باستقلال 
إندونيسيا ؛ وأرسلت إلا مندوباً حمل هذا الاعتر اف ۰ وکان ذلك قبل 
ثورة ۲۳ يوليو . 


وق اندو نیسیا مئات الا لوف من العرب الحضارمة الذين كان آجدادمم 
قد هاجروا إلى [ندونیسیا من حضر موت » ویشتبر هؤلاء بالکرم الرفیع 
وبالحقاوة البالغة بأی عرلى بزل [ندونیسیا » وقد طوقونى أنا شخصياً عندما 
نزلت إندونيسيا معاراً اجامهة الإسلامية » طوقونى بكل وسائل الا کرام 
والاجلال ؛ وساعدونى فى مهمی كل مساعدة » فمن الطبيعى أن محتفاوا 
رالز حجماء العرب و محاصة اأرعم الشاب الذى حرر بلاده ووقع معاهدة 
الاستقلال وصرخ ضد المستعمرين » وقد بدأت إعارلى لاندوناسا بعد 
لعبد الناصر ذلك التكرم الذى كان جارفاً وهادراً ۲ 


وتحدث المؤتمر عن التعاون الضرورى بين الدول المشبركة فيه فى احالات 


امختلفة» کا أبرز سياسة عدم الانحياز لأى من العسکرین الكبيرين :ویقول 
محمد حسنين «يكل: إن دالاس كان يعتبر كامة عدم الاتحياز كلمة قذرة(). 


(۱) عبد الناصر والعالم ص ۱۸ 
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ولا کان مزعر باندونج متجهاً ق روحه لعداء الغرب ولناهضة 
الاستعار . فإن روسيا رحبت به باعتباره حركة ضد الاميريالية » ومن 
نتائج مؤتمر باندونج أن الاستعار فقد قدرته على دعم أحلافه العسكرية 
بالوطن العری » وعندما انضمت العراق للأحلاف العسكرية الغربية أصبحت 
تعانى عزلة داخل الوطن العر فى 

وف طريق العودة من إندونيسيا زار حمال عبد الناصر أفغانستان و لى 
هناك ترحيباً حار آ كان خطوة أحرى نی السمعة العالية لعبد الناصر » ووصل 
عبد الناصر إلى القاهرة ف ۲ مایو»وقد نحدثنا من قبل عن رفض حمال سام 
الذى كان عصر رئساً بالنيابة أن يعد استقبال شعبى لعبد الناصر عندعودته 
ولكن القوى الأخرى عارضت هذا الانجاه وأعدت استقبالا شعبياً حافلا 
فرجىء به جال سالم عند وصوله إلى المطار » وف هذا الاستقبال حشدت. 
الجاهير » وأقيمت آنواس النصر » وكان خطوة مهمة من اللحطوات الى 
أكسبت عبد الناصر شعبية واسعة . 


ويقول أنور السادات :إن هذا المؤتمر أضاف الكشر المشعبية عبدالناصر 
الذى استطاع أن یقت جنبا إلى جنب مع بعض الشخصيات العالمية أمثال نهرو 


وشو إن لای() . 


وقد سبق أن قلنا إن الروس أرضاهم هذا الوغر لانجاهه لمقاومة 
الغرب ومقاومة الأحلاف العسكرية الى بشترك فا الغرب » ومن أجل 
ذلك أرسل خالد عحبى الدين عقب هذا المؤتمر حطاباً لعبد الناصر يقول له 
فيه : إن شقة الحلاف بيئنا تضیق » وإحساساً بضيق الشقة أرسل عبد الناصر 
تلالد محبى الدين ف نوفير سنة ۱۹۵۵ يقؤل له : إنه يستطيع العودة لمصر » 
فعاد خالد ع الدين ق 6 دیسمبر ۱۹۵۵ وكان قد أبعد عن مصر ق ابریل 


(۱) اليحث عن الذات س ۱۷۸ 
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سنة 21464 وعند ما عاد قابل جال عبدالتاهم »و بدا التعاون بين عبدالنادیر 
وبين الیسار ین . ۱ 
باندو نج مؤتمر احاطر بالنسبة لمصر 

يقول محمد حسنین هیکل : إن عبد التاصر اجه إلى الیسار بعد حرب 
السو یس( » ولسنا نوافق على هذا القول» واعتفادی أن مؤتمر باندونج هو 
الذى عثل النحنی انلحطر فى حياة عبد الناصر وق حياة مصر فى عهده ‏ وأن 
هذا المؤتمر کان مطلع متاعب وتخاطر عانتبا مصر > وعاتها إندونيسيا أيضاً » 
وسنيدأ القصة من وها : 


نهرو رئيس وزراء المند والزعم العالی العظم » الذى يقود دولة تعتبر 
الثانية من ناحية العدد بين دول العام » والرجل ذو الماضى الطويل العريق 
فى الصراح ضد الاستعار » هذا الرجل كان مركز الدائرة فى التحول الذى 
حدث لعبد الناصر و اصر و انخذ مؤتمر باندونج وسيلة لتحقيق هذا امدف . 


وينبغى أن نتذكر أن الباكستان كانت قد افْتطعت من اهند قبل 
باندو نج بسنو ات لا تتجاو ز کثر ً أصابع اليد الواحدة وأن البا کستان كانت 
تتجه للأحلاف العسکرية الى 3 تشر لك فما دول الغرب ‏ فکانت‌عضواً ق 
حلف بغداد » وكان نهرو حريصاً على مةاومة هذا الحلف لصالح بلاده . 

وقبل أن نسير مع الموكب المعادى للأحلاف » ومع دور نهرو فی ذلك 
نذ کر عن زا الزعبم أنه زار مصر ف مطلع الثورة» ولكنه كان قد اشترط 
قبل الزيارة أن یکون ضمن برنامج الزيارة التقاؤه بالز عم مصطق النحاس 
وحقق له ما أراد » واعتقادى أن برو كان مخدوعاً عا يقوله رجال الثورة 
آنذاك عن الدستور والديمقراطية والانتخابات الحرة » وكان يدرك تاماً أن. 


(۱) بصراحة عن عبد التاصر ص ١١56‏ 


55 


معنى هادا هه عوده النحاس باشا لمکم ؛ فأراد رو أن يجامله لتكون هذه 
يدا دفظها اتحاس باشا ارو عند ما تضعه الأغلبية ی دست الحكم “ولكن 
الأيام .رت واتضفح أن الثوار يريدون أن كوا > وأنه ليست هناك عودة 
النحاس باشا ء ومن هنا اجه ميرو إلى عبد الناصر لیحقق آماله عن طريقه ق 
حاربة الأحلاف وف جعل العلاقة بين »صر وباكستان فائرة . 

ولنتقبعم خطوات نهرو ف التأثير على عبد الناصر فنجده يقف بوار 
عبدالناصر معارضاً دعوة إسرائيل إلى المؤتمر مع أنها إحدى الدول الاسيوية» 
وقد استطاعت [ سرائيل أن تقنع مجموعة دول كواوم مبو اتلمس» ولكن مرو 
أيد موقف جال عبد الناصر فى ضرورة التخلى عن دعوة (سرائیل ٠.‏ 


وخطوة ثانية خطاها نهرو لتأثير على عبد الناصر هى أنه دعاه لزيارة 
المند وهو فى طريقه إلى المؤتمر » واعد نهرو خطة استقبال لعبد الناصر 
تتفق مع رغيات عبد الناصر فى الاههام بالمظاهر الشعبية > وق اطند هيأ 
نهرو كا ذک‌رنا من قبل الفرصة لعبد الناصر ليلى خطاباً أمام 
برلان اند . 


وا سوکارو حڌو ېرو فى استقبال عبد الناصر ‏ من بين التبیوف - 
استقبالا" شعبباً حافلا بالياسة والقوة . 

وانجه المؤتمر بكل قوته إلى RS‏ الحياد بين العسکرین » وکانت 
هذه القطة أبرز النقاط الى عن مها ال غر ؛ وعاشت بعد ما اقل عن 
تعاون ۳ أو ثقای أو سيابى فلم بکد إلا طلاء غير مقصود 
ولم يظهر للوجود . 

وسياسة الخاد بن المعسكرين.ومغارضّة .الأنجلاف العسكرية الئ بشمر له 
فما الغرب سياسة ترضى الانحاد ال.وفیی وتغضب دول الغرب كا ذكرنا 
آنفاً » وهذا جعل روسیا ترحب بااؤتمر » كما جعل دول الغرب تعارضه 


ع 


حم جعل الدمير الأمر یکی بالةاهر د تعمل عل اه شرك سهراء دول الغرب 
: تقال ۳۷ : تممه الاثم . دو« دالا اعا 
فى استقبال عبد اللاصر عند عودته من الوعر . ومما دفع دالاس إلى اعتبار 
أن كلمة عدم الاخراز كلمة « قذرة ٠‏ . 


وهكذا تحقق ذبرو ما أراد من هذا امو تمر حى يتخذ من مصر سبماً 
يطعن به الباكستان » ون يضم رو هله الفرصة ؛ بل واظب على 
استخدامها » ولذلك حشر إلى التاهرة فى ۱۲ يوليو من مس العام ليصدر 
مع عبد التادیر وثيقة خطبرة جاء فا نص على أن الاشتراك فى مواثیق 
وأحلاف عسكرية مع الدول الکیر ی للق جوا يؤدى إلى الحرب ولانندم 
قضية اسلام : 


وانسافاً ی هذا الاتجاه بدأت مصر جولة عنيفة فى عار 4 حلف بغداد. 
وف الحجوم على الاستعار والمستعمرين . وجلب ذلك لعبد الناصر مزیدا 
من الشبرة فى البلاد المستعمرة والى تصارع الاستعار ۰ فاندهع شيك البأصير 
عطوات أخرى نی هذا احال حى كسب شبرة عالية بالاضافة إلى الشعبية 


السرية التى بدأت تتسع وتتعمق كا ذكرنا من قبل . 


و يعر الاستاد جد هروش عن حول عبد الناصر السیاسی والاقتصادى 
بسبب مؤتمر باندونج بقوله : وبعد أن دخل حال عبد التاصر نادى رؤساء 
الدول المؤثرة فى السياسة الدولية بعد مؤتمر باندونج أخذ يستخدم تعبيرات 
جديدة لم تكن فى قاموسه من قبل » فاستخدم كلمة ٠‏ الاشتراكية » واعلن 
أن سياسة مصر لا شرقية ولاغربية بل مصرية صميمة » وهى الالفاظ الى 
اعترض على يوسف صديق لأنه نادى ما ی خطاب بمدينة بى سويف عام 
۲ -- كا ذكرنا من قبل وهو تغير كبير حدث فى سراسة مصر بعد 
توقيع اتفاقية الجلاء وعقد مغر باندونج( . 


(۱) أحد حروش : تمع حال عبد الناسر ص 8ه - 0۷ 
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وهكنا بدأ الاتجاه لليسار و انسقنا فى هذا الاتجاه » إذ تبعه‌سحب أمر يكا 
لمساعدتها فى بناء السد العال » فتأمم قناة السويس . . . . ووصل الأمر إلى 
جلب الحبراء الروس » وال كشر من التصرفات الى دفعتنا إلى تبعية كاملة 
لإحدى الدول الکری » وتتوسی تعبير وعدم الاحیاز ۾ ولكن بعد 
خسارة كبرة فى الأرواح والعتاد والأرض والزمن کاستری فى دراستنا 
القادمة . 

لقد سعد عبد الناصر بالجاه والصيت والاستقبالات ؛ ولكن مصر 
دفعت تمن ذلك غالی ويمكن القول إن إندونيسيا آیضاً دعت وسارت 
فى نفس الطريق فعانت نفس الحسائر » وأضاعت ‏ كا أضعنا ‏ جلا 
من الحياة » حى أذن الله للدولتين بالعودة إلى الطريق الصواب بعد 
جهد جهيك . 


تاج رسوه السودانین 

أ تحدثنا عن قضية السودان » وأبرزنا الاور الخجل الذى قام 
به الصاغ الراقص صلاح سال » والذى قضى على أمل الوحدة بن مصر 
والسودان » وبقيت كلمة قصيرة سيق أن أوردناها » ولکا نعيدها هنا 
لأا من أحداث هذا العام » وهی كلمة نقتبسها ما كتبه البغدادى » ونصبا : 

فى ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۵۵ انعقد لس قيادة الثررة ليعرض عليه 
صلاح سال موقف مصر من الاحاد مع الو دان » ودعى هذا الاجماع 
اللواء صالح حرب » والاستاذ خليل إبراهم > لاعطائنا صورة عن الوقف 
بالسودان » ولقد قاما يشرح الموقف موضحن أن قيام مصر برشوة كثير 
من السياسيين كان له أثر مى“ على أغلبية أفراد الشعب السودانی » حى 
أصبح الشك يتناول كل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم أن وراء هذا 
التعاون رشوة حصل علبا . ثم إن مهاحمة صلاح سالم لإسماعيل الأزهرى » 
والاععاد على تور الدين أضعف موقف مصر أيفاً » لأن نور الدين رجل 
ضعيف » وليس له شخصية » واللملتفون حوله قلة لا تذكر » وقد خلصا 
إنى القول بأن الأمل فى احاد مصر مع السودان أصبح ضعيفاً للغاية » وليس 
هناك من حل غير إعلان استقلال السودان . 

ثم بدأ صلاح سام يتكلم_» فأعطانا صورة سوداء عا مجر ی بالسودانٍ 
وعن الدم الذى أريق بين السودانيين الثماليين والسودانین الجنوبيين » 
وبين أن ما حدث من راقة للدماء قد التصق به على أنه هو المتسبب فيه › 
وهو مخشی أن يقوم الودانيون الثماليون بالانتقام من المصريين الموجودين 
بالو دان لهذا السبب () , 


وهذه هى النتيجة الطبيعية إذا اشةنل بالسياسة من لايعرف السياسة . 


(۱) مذكرات الیندادی ص ۲۷۳ - ۲۸۸ 
(م ۳۰ - التاريخ ح ٩‏ 


۳۹3 احتکار السلاح 


کسر احتكار السلاح أغنية من آغای عد الناصر كان يطرب لما 
ويذيعها لأنه حصل على السلاح من المعسكر الشرق : وقد عاش عبد الناصر 
حى أغلق المعسكر الشری باب السلا ی وجهه فى أحرج الأوقات > 
وبدال کسر احتكار اسلاح قفیلت كل مصادر السلا حم اح حبى جا اء الوق 
السادات فأعادنا إلى العسکر الذى كنا نتعامل معه من قبل . 


عشرون عاماً ضاعت من حياتنا ثم عدنا أدراجنا کا كنا » من السئول 


عن هذا التخطيط ؟ و هذه الحسارة ؟ . 


سي سن علس 


ثم إن هذا التعبر غير ضيح © فلم تكن المسألة « كسراً لاحتكار السلاح » 
وإنما كانت تحولا" من معسكر نشترى منه السلاح إلى معسكر آحر . 

وكانت الحجة فى جلب السلاح هی أن نستطيع مواجهة إسرائيل » 
وإسرائيل مرض مرير غرسه الغرب ولا" والشرق ثانياً فى قلب العالم العربى » 
ولكن جلب السلاح من روسيا دفع الولايات المتحدة إلى أن: تقدم لإسر ثيل 
حشدآً هائلا ومتطوراً من السلاح » وأن تكون معها فى موقفها » وعلى هذا 
فجلب السلاج لم جلب النصر ويخاصة فى عهد عبد الناصر الذى كان الجيش 
فى عهده بعيداً ع ن العشكربة والتفوق » ال جاب السلاح ! لیس إلا وسيلة 
لتحصل إسراثيل على السلاح الر وس عن طریق هزأثم أو قعتيد بعبد الناضردون 


حر بق سنیی ۶۹6٩‏ 1۹۷۷ بالإضافة إل السلا حالغرق الى انت صر 
عايه أمريكا . 


ثم إن الاتجاه لكسر احتكار السلاح لم یکن من أبتكاز الثوار “٤‏ فإن 
وزارة الو فد الأخيرة أرسلت , بعت ٠إ‏ وربا ف سلتمنز .سنة 11 لمحاولة 
التعاقد مع شركات أسلحة فر نسية وبلجیکي: : “وه ولاندية وألمانية السایح 
الیش المصرى 2 وقد كتب مصطی نصرت وز بر اروز البعثة 


هنا 
اك 


عدة تقارير عن [نجازات البعثة فى هذه البلدان . وإذ تمكنت البعثة من نمام 
عقد بعض الصفقات مع الشركات السويدمرية والسويدية والفرنسية » كا 
حصلت على عروض لتوريد عربات وجرارات للمدافع من شركات ألانية 
وفرنسية وإيطالية » ها تقدمت لها عروض من الحسكومة النشیکوسار ها كية 
بتوريد معدات حربية أخرى(). 


ذلك هو كسر احتكار السلاح الحقيى 3 أما ما عرفناه ق عو 
عبد الاصر فلم يكن إلانحولا” من مكان إلى مكان كا ذكرنا . 


وإذا عدذا إلى صفقة الاسلحة التى عقدتبا مصر فى عهد عبد الناصر مع 
تشيكوسلوفا كيا نجد نما كانت متصلة بصراع عبد الناصرضد الأحلاف الذى 
شرحناه من قبل » يقول أنور السادات : 

لم تقتصر مقاومتنا حلف بغداد على رفض الانضام إليه » بل شملت 
جهوداً مكثفة من جانينا نع بعض بلاد النطقة العربية من دخوله كالأردن 
ولبنان » وفعلا نجحنا ی ذلك ما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزتا إلى 
إسرائيل بالانتقام منا » وكانت النقيجة غارة مفاجئة على غزة ف ۲۸ فبراير 
سنة ۱۹۵۵ ۰ وهو تاريخ عکن اعتباره نقطة حول فى تاريخ مصر والثورة 
والمنطقة » لأننا شعرنا محاجتنا إلى السلاح ما أدى فى الباية إلى عقد أول 
صفقة أسلحة مع السوفیبت بعد تدخل رو وشواین لای لاقناع روسیا 
بنلك(۲) . 


وتفاقت نتائج‌هذه الصفقةیوماً بعد يوم » فقطم عبدالناصر علا فاته بأهر یکا 


والغرب والعرب وإيران » ول يبق له إلا السوفیت » وانتبز هؤلاء فرصة 


)۱( صلاح الشاهد : ذکریای ي عهدین صن ۲۰۰ 
(۲) البحث عن الذات ۱۷۸ 


- ۸ 


شواين لاء. بری أن السوفيت هم الذين قتلوا عبد الناصر دا ويوافقه على 
ذلك أنور السادات() . 
وهكذا جاءت نتيجة هذه الصفقة المشثومة أو قل إن سلسلة الشؤم 
بدأت من مؤتمر باندونج الذى سخره هرو ليحقق غرضه فى عزل‌البا کستان 
عن مصر وعن العرب وليقضى على عبد الناصر الذى ظن أن ی إمكانه أن 
وكسب عبد الناصر هالة عالمية ذات بريق لامع » ولكن مصر خسرت 
الکثر من وراء هذا الریق . 


هب۷۹۰۰ سس 


(۱) المرجم السابق س ۱۷۰ 


رار تسه 1 ۱ 


شهدت سنة ۱۹۵۹ أحدائاً خطيرة جداً تركت آثارها على مصر طبلة 
عهد طویل وأم هذه الأحداث مايل : 1 


۱- تول عبد الناصر إلى السار : 


۲- ظهور دستور عبد الناصر وانجاهات عبد الناصر فى الانتخایات 
والاستفتاءات 


۳- العدوان الثلای . 
وسنتکل فيا يى عن أحداث هذا العام 2 
. عبد الناصر والشيوعية 

ذكرنا من قبل أن عبد الناصر اندفع وراء .برو لهاحة احلاف؛ 
وبالتالى لمهاحمة الغرب » ووضحنا أن هدف نهرو من ذلك كان .خدمة بلاده 
ضد الباكستان الى كانت عضوآ فى الأحلاف الغربية » ولكن عبد الناصر 
لم يدرك هذه السياسة وسقط ضححة أطاعه في أن يكون له شعبية عربية 2 
ومكانة. عالمية .بين أساطين العصز » وطییعی .أن الغرب بدأ بصارع 
عبد الناصر » وهذا دفع عبد الناصر إلى خطوات أخرى فی مصارعة الغرب» 
وبالتالى إلى مزيد من التقرب من الشيو عيين و 


ت 


٠: 1‏ وبين أيدينا کتاب كتبه اجان من ااا اوقت بان بو 
الاتجاه الناصرى نحو الشيوعية » يقول هان الكاتيان : 


۾ استقبل الثبيوعيون عصر اهام وأملى عظيفين حو ات e‏ 
المسرح الدولى 4 ومخاصة توقيم المعاهدات مع الانحاد السو فيى لتوريد 
الأسلحة . وعقد كثير منم الأعلزعلى أن .هذا سيعطى دفعة جديدة للتقدم المدتمر » 


VY 


رار 1 9 ۵ التحرر اس طنى الناوئة لاس بای نی سائر البلدان 


م این والارکسین 0 اتعاون منم 6 ومنك ا الخمسينات 
a ١_1‏ 
کف الشيوعيون ع عن نقد السياسة مار جية والداخلية لاسلطات الا هة . 


« وبعد مور باندونج أخذ دور مصر ف ح رک مناوثة للامير يالية م 
ويخاصة ف السنوات العاصفة للنضال ضد حلف يغداد ‏ حظی بالامتنان 
ی و يت يي مس شم 
عن مصالح وطبها » وعن البلدان العر بية الأخرى بصلابة » وبصورة 
مستدر ة » ورقعت مصر شعار الحياد الامجای > وترتب على ذلك أن أيّد 
الاغحاد السوفیتی هذا الاجاه » وبالدال نشأت إمكانية قوية لتوحید کل 

القوى الحقيقة المناوئة للاستعار(۱) » + 


وقبل أن نستطرد فى الاقتباس من هذين الكاتبين نقف هنا وقفة لنعلق 
على الفقرة الاخبرة الى تعترف بأن شعار الحياد الامجای كان معتاه توحيد 
دول عدم الاحیاز مع الاتحاد السوفیینی والدول الاشترا كية الأحری » فكأن 
موقف دول آميا وأفريقيا م يكن حياداً » وإنماكان انتقالا وتعاوناً مع 
الانجاه الشرق الشیوعی 


وستمر الكاتبان الروسيان ى و صف انجاه عبد اللاصر نحو الشيوعية 
فيةولان ۰ ف سنة ۱۹۵۲ حصل الشيو عيون المصريون على كل فرص تنشيط 
جملهم » فقّد نشطوا ف الثقابات والمنظات الطلابية و الفلاحن › ووفقا 
لوجپات عبد ال'صر ظهر اشیوعیون وذوو المول التقدمية فى إدارات 


(۱) د کتور إيفور بيلياف ودكتور افقیی بر ما كوف : مصر فى عهد عيد التاصر 
ص ۴۲۰۲۱ - ۲۲۷ 


tT 


کر در اأعرعدن المصرية ابتداء من عام 9 8 وهات فم انات ية 
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ف مصر . ودخل الماركسيون وهشاهير الشخصيات التقدمية فى البلاد إلى 
وحداته التقدمية » وأتيحت الطروف الحقيقية لاعال اانضال السیاسی الفعال 
للع اصر الماركسية () . 


بين الموهية والشيوعية : 

وإذا أر دنا أن نستطرد لتتعرف على سير ال ركة الما ركسية عصر بعد 
ذلك فاننا نقرر أن هذه الحركة استمرت فى تقدمها وسيطرتبا عللی-وسسات 
كثيرة بالدولة ومخاصة وسائل الإعلام ققد غزا الشيوعيون جهاز الإذاعة 
والتليفزيون وغیرها » ثم حدئت فترة تراجع للذكر الماركسى بمصر خلال 
الوحدة بين مصر وسورياإذ اتجه عبد التاصر إلى شهار جديد هو شعار 
( القومية العربية ) وكان يطمع عن طریق هذا الشعار أن بوسع سلطاته ق 
بلاد عربية متعددة ؛ ومن المعروف أن النظام الشیوعی يتعارض مع فكرة 
القومية : فكل انجاه للناحية القومية ضربة إلى الشيوعية الى تهد ف إلى القضاء 
على القوميات والأديان والوطنية ليبق شعار واحد هو الشيوعية . 

وبیغا كانت ( القومية العربية ) حسدث حركة تباعد بين عبد الاصر 
والشيوعين كان العرض السوفيى لإنشاء السد العالى یقرب بين عبد الناصر 
ال > وعاش هذا التأرجح حتى سنة 1954 حرث المْحْذ جال عبد 
الناصر قرارآً بالإفراج عن كل الشيوعين الذين كانوا قد اعتقلوا فى الفبرة 
السابقة » فکان طذا القرار تأثير باغ على تطورالوضم السرامى الداخلى عصر » 
و و لالكاتبان الر و سيان إن هذا القر ا رکان‌شاهداً علىالتطو رالکیر الى حدث 
لعبدالتاصر نفسه » و لبعض‌احیطن‌به من الشخصيات السياسية ور جالات الدولة» 


)۱( اار جم السابق ص ۲۲۲۷ 


VE 


إد بشت اه ات اا دة عصر شعار ات الشيوعيين ونّفذت الكثير مما ۰ وقد 
مهد هذا التعاون بين ال لطة الا کة عصر وبين الشيوعيين لقرار حاسم 
انخذنه الاعات الشيوعية عصر فى صيف ۱۹۹6 هو أن اجتمع مثلو هذه 
الجماعات واحذوا قراراً لها إذ لم يعد هناك سيب للازدواج بعد أن أصبح 


عبد الناصر وحکومته یابنون الشعارات الشبوعية وينفذونها (۲۱ . 


وبسط الماركسيون بذلك مزیداً من النفوذ للتأثر على الجاهير بواسطة 
احلات النظرية للاتحاد الاشتراکی العرلى ( الطليعة ) و ( الكاتب ) وكذلك 
بواسطة معهد البحوث الاشتراكية الذى كانت له شبكة واسعة من الفروع 
الدراسية فى أنحاء البلاد » وکذاك ف الرامج العدة للدورات‌الحتلفة لنفذی 
وظائف الاتحاد الاشتراکی العرلى » ومنظمة الشباب » وكان هناك انطباع 
واضح بأن نفوذ الشيوعيين كان من سياسة عبد الناصر نفسه » بل إنه طالما 
لجأ إلى معونة العناصر الماركسية لإعداد وتفیذ العمايات الختلفة الموجهة ضد 
الرجعية المصرية والعربية » وكان عبد الناصر يقتبس ی خطبه كثيراً مما 
تنشره الجلات الشيوعية 9) . 


واه عبد التاصر وهو یبی نظامه الاشبراکی عصر إلى الانتفاع باليناء 
الاشراکی فى الاحاد السوفیی » وبالماركسية اللينينية بوجه عام » وهکذا 
كان إطلاق سراح جميع الشیوعیین المصرين من معتقلاهم عام ۱۹6 خحطوة 
محسوبة من جانب السلطات المصرية » وقد ضمنت هذه اللحطوة لعبد الناصر 
أن أصبح له مناصرون ومؤيدون فى كل البلدان العربية من الشيوعيين 
والشخصیات التقدمية » ومهذا أصبح على صلة بالأحزاب الشيوعية واانظات 


۲۳۰ مصرق عهد عبد الثاصر ص‎ )١( 
۲۳۱ الرجم السایق ص‎ )۲( 


{Vo 
. ۱۷ الدعقر اطبة بالسو دان والار دن و للبنان والملدان العر دة الأخرى‎ 
عفر اطیه بالسو دان والاردل و لینال وال وتا جر‎ 


وإذا كان عبد الاصر قد ارتيط بالشیوعیین بالبلاد العربية فان علاقنه 
قل انفغصمت م الغالبية انععل‌ی قير وباليلاد العر بية > فد كانت هذه 
الغالبية تکره الشيوعية » وتری فما خطراً على الم والأديان والأوطان 
وجاءت حرب ۱۹۲۷ وهزاعها الدء‌رة والبلاد تعانى من هذا الاضطراب 
اللی ظل حى اختقى عبد الناصر . 


(۱) المرجم السابق ص ۲۳ 


[ ماما لام 


سبق أن تحدثنا عن اتفاقية الجلاء » ووضحت أنى أؤيد هذه الاتفاقية 
ولا أوافق على الحجوم الذى حصل سراً أو علانية علها » وكل ما أذكره 
مرتبطاً با أنبا كانت الحلقة الأخيرة من حلقات السير بالعلاقات المصرية 
الريطانية كا أوضحت ذلك عند شرح العلاقات المصرية البريطانية بالجزء 
اتحامس من هذه الموسوعة » وأنه عند الحديث عنها يتحتم أن نذكر 
بالثناء والإجلال كل القوى الى سبقما وساعدت على الوصول لا . 


وپناء على هذه المعاهدة تم سحب القوات الر يطانية من مصر فى يوم 
۲ يونيو سنة ۱۹۵۲ ۰ وق يوم ۱۸ يونيو أقم حفل فى بورسعيد لرفع 
العلى الصری على سارية مبى البحرية الذی كانت تشغله القيادة الر يطانية » 
وقد رفح حمال عيد الناصر هذا العلم بعد أن قله هو وأعضاء مجلس 
القيادة » وانبی بذلك الاحتلال المقيت الذى دام أر بعة وسبعين عاماً » 
واعتر ذلك اليوم عيداً قومياً لمصر منذ ذلك التاريخ . 


اللستور و نها رم الانتقال 


قلنا من قبل إن عبد النادمر قرر قیام فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات 
تبداً من ۱۷ ینایر ۱۹۵۳ » ولذا تأجلت الانتخابات وتأجل الکلام عن 


وأوشكت السنوات اثلاث على الانقضاء » وکان حمال عبد الناصر 
قد تخلص خلالها من كل أعدائه » وبدأ يطلق الأبواق لمدمحة » ووكثق صلته 
بالشيوعيين » فلا حل" ينابر سئة 1105 بدأ عبد ااناصر يع لرحلة 
جديدة من استبداده حى على أقرب الناس إليه » وق هذا الحال تلجأ 
إلى صديقه عبد اللطيف البغدادى لنتقل ألفاظه حول هذه الر a>‏ . 


- لم يداع حال عبد الناصر مجلس الثورة للاتعقاد من ۷ أغسطس 
٥ ۱‏ حى أول ینایر سنة 1465 حا دعى احلس لناقشة مشروع 
الاستور الحديد الذى سیحل محل الاعلان الاستوری الذی أعلن بعد إلغاء 
دستور ۱۹۲۳ ( ويلاحظ من هذا الكلام أن عبد الناصر استبد بلأمر قبل 
انپاء فرة الانتقال مع أن مجلس قيادة الثورة كان هو الحا من الناحية 
الدستورية ) . 

كان عبد الناصر قد شكل لخنة قانونية من عدد محدود من بعض 
القانونين لاعداد هذا الدستور » وكان يرأسهم مستشاره القانونى الأستاذ 
محمد فهمى السيد ( معنى هذا إهمال نة الدستور الى ألفت من قبل برياسة 
على ماهر ) . 


ج آم مالوحظ على المشروع القترح هو أن الجمهورية المصرية لاهى 


(۱) مذ کرات البغدادی ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 


EVA 


حمهورية راسیة . ولا هى برلانيه . ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة 
التنفيذية » وقد تركت له سلطات واسعة . 


يرشح مجلس الثورة حمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية فى الفيرة 
الأولى » وذلك لضیان استمرار النظام والثورة ( يلاحظ الحرص على 
أن يفرض حال عبد الناصر نفسه على الشعب ) . 


- أعطى امدق لحلس الأمة فى أن يقوم بانتخاب ر يس الجمهورية بأغلبية 
الأصوات ثم يقوم يترشيحه إلى الشعب للاستفتاء عليه ( يلاحظ الرغبة ف 
الاستمرار فى الحكم عن طريق مجلس الأمة الذى سری أن عبد الناصر 
سيعينه تقریباً » ومعی هذا تبادل التعيين ) . 

- انتظام الأمة فى انحاد قومی كتنظم سياسى » وهذا الانحاد هو الذى 
يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة » ورئيس الجمهورية هو رئيس الانحاد 
القوى ( يلاحظ ما ذکرناه آنفاً عن تبادل التعين » وسيجىء مزيد من 
الايضاح عندما نتكل عن انتخابات مجلس الأمة ) . 


بصدر عبد التاصر هذا القانون أبداً ) . 


فى الاستفتاء على هذا الدستور وعلى ترشيح حمال عبد الناصر 
الذى تم فى ۲۵ يونيو سنة 5ه نال حال عبد الناصر آکر من 7/48 من 
أصو ات الناخبن ( كانت هذه النسبة هى طابع الانتخابات بعد ذلك طيلة 
عهد الثورة » فكل استفتاء أو انتخابات يعلن عن موافقة إجماعية تقريباً › 
وکان هذا الا جاع عثل إرادة المشرفين على الانتخاب وليس إرادة 
حمهور الناخبن ) . 


- اننبی بذلك عهد مجلس قيادة الثورة » وبدأ عهد حمال عبد الناصر 


- ۷۵ 


الدی آصح کم رياسته للسلطة التتفيذيت اه حرية اخرار معاونيه 
وأصبحت مسئولبه سئولية ذردية ولیست تضامنية كا كان وضع فى 
آثناء وجود مجلس قيادة الثورة ( من الواضح أن عبد الناصر فرض قيادته 
على مجلس قيادة الثورة منذ جاسته الأولى » وق كثير من الالات كان 
لا يدعو احلس للانعقاد کا ذكرنا من قبل ۰ وكان حکم بطر يق 


مباشر ) . 


العدوان الثلای 


إن معركة 1405 الى ضاعت فا سيناء » وتوقفت قناة السويس ء 
وسقط فما عدد كبير من المصربين قتلى وجرحى » وضاعت أسلحة 
عثات اللاین من المحنات» والتى دمرت أحياء واسعة بمدن القناة » هذه 
المعرسكة ترتبط بالسد العالى وبقصة تمويله » أو قل إنها امتداد للخديعة 
الکبری الى وقع فا عبد الناصر فى اتباعه لسياسة نهرو » ونحمسه طذه 
السياسة الى ناجم الأحلاف ليكسب مزيداً من الشعبية الى كان ہواها 
ویتفعل با » وسنتحدث عن السد العالى فى حينه » ولكنا هنا نكتى بن 
نذكر أن انسحاب أمريكا من مشروع تمويل السد » ومهاحمة دالاس 
للاقتصاد الصری » دفعا عبد التاصر تم القناة . 


وقبل أن نسیر فى حدیث التأميم ونتائجه جدر بنا أن خصص بعض الفراغ 


كلمة عن تاريخ القناة : 


كانت هناك محاولات طويلة الربط بين البحر الأبيض والبحر الأحر »› 
وکان من هذه احاولات آن ی نهر النیل وسيلة لذلك » ولعل أقدم محاولة 
هى تلك الى تمت فى القرن التاسع عشر قبل الیلاد حیها حفرت قناة 
تر بط النيل ببحرة امساح الى كانت عثل الطرف الثمالى للبحر الأحمر > 
وسمميت تلك القئاة ؟ ( قناة سيز وسير يس ) » وقد حر ص حکام مصر على 
استمرار هذه القناة فكلا كان البحر الأحمر يتراجع كان هؤلاء الحكام عدون 
القناة من محيرة المساح إلى البحر الأحمر > وقد ردمت هذه القناة قبل 
دخول الاسلام مصر » ولذلك عمل عمرو بن العاص على إعادة حفرها » 
فتمكن من ذلك » وسميت القناة ( خلیج أمير المؤمنن ) ولا يزال شارع 


A1 


الخليج ر بورسعيد الآن ) برمز هذه القناة . وقد رأى الحايمة أبو جرا لصو ر 
أن هذه القناة قد تستعمل ضد الدولة العباسية الى أنشأها هب وأخره 


أبو العباس السفاح فردمها . 


وفى العصر الحديث اتجهت الهو د للربط الباشر بين البحر الأبيفس والبحر 
الأحمر » دون اتخاذ “بر اليل وسيلة لذلك : وقد أخطأ العلاء الفر نسيون 
الذين صحبوا احملة الفرنسية : فاعتقدوا أن مستوى المياه فى البحر الأبيض 
والبحر الأحمر ليس متساوياً »> وأن هناك ارتفاعا قدره تسعة أمتار بين 
هذا الحطأ عملا سهلا إذ أنه قد سبق الربط بين البحرين بواسطة نهر یل 
ما يدل على أن مستوى الیاه فى البحرين متقارب بحيث لا يشكل خطراً 
على ماو له اأ بط دیپما 5 وقد ظهر هلا التصحيح ى عهد ګیل عل 5 
ولكنه رفض حفر القناة قائلا” إنه لا ير يديمصر ه بسفوراً جديداً , . ثم نفذه 
سعيد » وافتتح إسماعيل باشا هذه القناة سنة 1878 . وكان امتيازها 44 
سنة تنتبى سنة 1954 . 


ومن الواضح أن الشروط الى منحها سعيد لشق القناة كانت شروطاً 
مجحفة عصر ء وكان يقال دائماً إن قناة السريس سلاح ذو حدين ٠١‏ فإذا 
استطاعت مصر حمايتها واستغلالها كانت لمصر خيراً وبركة ۰ أما إذا لم 
تستطع مصر حمايتها واستغلاها فإنها تصبح وسياة للاستعار وللسيطرة على 
مصر » وقد أعطت مصر للقناة کل شىء : الأرض والال والرجال نظير 
۰ من الأرباح » ولکن سرعان ما فقدت مصر هذه الأرباح أيضا بسبب 
الديون . كا أن مصر باعت الأسهم التى كانت تماكها منبا لبريطانيا ٠‏ 
فأصبحت القناة شرا كلها تقريبا » وکانت القناة باباً فتحه ديلسيس 
لر بطانیا لتحتل مصر » ثم تمسكت بريطانيا بالقناة إذ كانت الطريق بينها 
وبين متلكات التاج بشبه القارة المندية » ومن أجل هذا دفع بطرس غالى 


( م ۳۱ - اتاریخ ع 4٩‏ 


AY 

رئيس وز أء مصر رأسه 

قناة السو يس 3 وأصبح هناك شعور عام ف مصر رل هذه المنأة » وكان 

الصریون يعون الليالى والأيام ایصلوا إلى سنة 1934 ليطردوا الآجانب 
من القناة » وايستعيدوا لصالحهم هذا الجزء المهم من أرض الوطن . 


سنه ۱۹۱۰ ا ليدأ قبوله مد اءتياز شركة 


اتضح مما سق أن المصريين كانوا يتطلعون بلهفة إلى استعادة قناة 
السويس » ولكن الحكاء منهم لم يكونوا بريدون أن تصبح عملية استرداد 
القناة ثغرة جديدة تجلب الحسائر على مص رأ كثر ما تجلب المنافع » فلنخط للأمام 
لنرى كيف آم عبد الناصر القناة » وقبل أن نشرح حطوات عبدالناصر نذ کر أن 
عمد حسنين هيكليلفت نظرنا إلى شخص آحر اشترك مع رو فى جذب 
عبد الناصر إلى المعسكر الشرق » ذلك هو « تيتو » زعم يوغسلافيا » ویذ کر 
هيكل أن نهرو وعبد الناصر كانا عائدين معاً فى طائرة عبد الناصر من بريولى 
بيوغسلافيا إلى القاهرة حيث كان نهرو سيتزل ضيفاً على عبد الناصر مدة 
أربعة أيام > وف الطائرة جاء اللصر بأن أمريكا عبت عرض المساهمة فى 
تمويل السد العالى » ويم القلق على ركاب الطائرة() . 
اتأمم حركة عناد وانفعالية : 


فى ۱٩‏ يوليو سنة 1405 آشهر دالاس وزير خارجية أمريكا إفلاس 
الاقتصاد الصری(۲) وتراجدّم أمريكا والبنك الدولى عن تمويل السد العالى » 
وف ۲۳ يوليو أى بعد ذلك بأربعة أيام حضر وزير خارجية الاتحادالسوفیی 
ليشترك فى أعياد الثورة » وأعلن استعداد الانحاد السوفیی لتنفيذ السد العالى» 
وأكرت هذه الأحداث على حال عبد الناصر » فأعلن فى ۲۹ يوليو تأمم 
قناة السویس(۳) . 


(۱) بصراحة عن عبد الثاصر ص ۱۲۵ 

(۲) قبل اللورة كان الاقتصاد السری دائنا » وکان الجنيه الاستر ليى أقل من الجتيه 
السری » ولکن سوء التصرف فى الأموال فى عهد الثورة هو اللی آفلس الاقتصاد ااسبری 
( اقرا د التحدى » للأستاذ آحد آبو الشتح ) . 

(۳) أنور اسادات : البحث عن الذات من ۱۸۷ 


“اع 


0 خاد مدر اواد السو يس أمل يتعتاة کل ۰صر ی 3 ولكن عل ال 
کی دلای ی در اسر و حت 3 ولاس عن اتفعال ۰ وعل 5 تكون 
المكاسي م استمادة مصر للقاة أكثر من الضار الى تتر تب على الانتظار 


حى استعادتها سنة ۱۹۹۸ ۰ والذى يدرس أحداث تأ.م القناة يدرك أن 

التأمى كان نتيجة ترك انفعالى عاطى ل یتحکم فيه العقّل - ويروى البغدادى 
0_7 25 

أن عبد الناصر آلي خطاباً فى ۲6 يوليو e‏ قال فيه : اننا سنقوم 

ببناء السد وسنعتمد على أنفسنا ذلك ايا لكا روي ور ا 

وقد آحذت مخطة صو العرب تردد هذه الکلمة فى حملتها الاذاعة على 

دول الغرب )۱( 5 


و يسئشر عبد الناصر زملاءه فى مسألة اتأمم > وحکی أنورالسادات 
أنه لم يصحب عبد الناصر إلى الاسکندر ية قى ذلك اليوم بسبب نزلة معوية 
لدت به » فطلب عبد الناصرمنه أن يستمع للخطاب الذئ سيلقيه هناك ٠‏ 
واستمع أنرر السادات فإذا عبد الناصر يعلن تم قناة السويس ردا على 
جون فوستر دالاس . . . وعندما التي آتور AS‏ 
التالى قال له : لو سألتى لقلت لك : حاسب لان هذه الخطوة معناها 
الحرب » ونحن غير مستعدين . . . (۲) 


وليس أنور السادات فقط هو الذى تجاهله عبد الناصر بل اٍن‌عبدالناصر 
تجاهل عبد کم عامر القائد العام للقوات المسلحة » و مخبره بأمرالتأمم 
الا وها فى طريقها إلى الاسكندرية بالقطار يوم ۲۵ يوليو ؛ فقال له 
عبد الحكم : إننى القائد العام لاقوات الساحة + وكان ينبغىقبل اتخاذ هذا 
القرار أن تستشير نىلتعرف مدى قدرة القوات المسلحة على حماية هذا القرار(؟) 


(۱) مذكرات عبد اللطيف الغدادی ص ۳۲۱ 
(۳) البحث عن الذات ص ۱۸۸ 
(۳) رواية صلاح نسر ق ثهود ثورة يوليو ص ۱۸۸ 


33 


ونجاهل عبد الناصر كذلك وزراءه » فلم يعرقوا خبر التأمم إلا قبل إلقاء 
الطاب بقليل » فقد جمعهم عبد الناصر بالاس‌کندر ية مدة ساعتين قبل إلقاء 
الطاب » وذكر هم ما ینوی عمله > فأبدى ابعض محورّفه » ولكن 
عبد الناصر أعلن أنه يتحمل مسئولية التأمم ۰ وانتبى الاجماع بدون ااذ 
قرار ر می 60 _ 


المثول : 


ونقف قليلا عند حملة «یتحمل‌مسئولية هذا العمل» > وقد قال عبد التاصر 
عقب هز عة !1471 إنه مسئول عن ننيجة هذه المز عة » وأنا هنا أسأل کل 
الناس : ما معی ومسثول » ؟ 


إذا ذهبت تقترض مائة جنيه من رجل » وتقدمت أنا لصاحب المال 


آقول له : اعطه هذا البلغ ونا سئول » فالعی واضح ؛ إنى أدفع 
الدين إذا لم يدفعه الدین . 


وخسائر حرب 1445 و ۱۹٩۷‏ كثيرة جداً » تفوق التصور > [ا 
ضياع الارض بثرواتها » وتوقف القناة عدة صنوات ۰ وقحل عشرات 
ال لاف من المصريين » وتدمير مدن القناة وتشريد سكانها » وضياع 
أسلحة وأموال تقدر بآلاف الملايين من الجنهات » وقبل ذلك ضياع هيبة 
عصر » وكسر شوكتها » ووضعها فى مكان الموان بسبب هذه الحزائم 
الساحقة » والرجل يقول إنه مستول » ولا بد أن يجىء يوم نسائله ونلزمه 
با لمتولية إن لم تكن مادية فلتكن أدبية تر تبط بسيرته ما بی التاريخ . 

والعجيب أن عبد الناصر أجرى التأميم وهو يعم أن ذلك سيجر للحرب » 


وم يأخذ فيه رای عبد الحكم عامر باءتباره السئول عن مواجهة القوات 


(۱) آجارییثیف : نامر س :۲۲۱ 
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والعجيب كذلك أن اثورة حا هت فؤاد سراج الذین بسب معركة 
الدویس الى هاجم فبا امیش الر يطاتى مجموعة من رجال الشرطة الصرین. 
وطلب قائد الجيش البريطانى میم الاستسلام فرفضوا ودافعوا عن آنفسیم 
حی‌آخر طاقة :و قتلوا 4٠‏ جنديا بريطانياً » رقستل من المصر يمن ٠‏ /اجندياً. 
فن الذى يحاكم عبد الناصر على أرواح الآ لاف الذين دقع مهم إلى الموت 
دون استعداد ودون نظام ۳ 


ويروى الأستاذ أحد حروش (۱) أن عبد الاصر استدعى الدكتور 
مصهاى الفناوی الذى كان متحه‌ساً لأ القناة + و أخير و عبد الناصر أنه 
سيحقق فکرته ويؤهم القناة » ولكن الدكتور الحفتاوى أصابه الم > 
وطلب تأجيل التتفیذ عدة شپور » وقال : نی أ كاد آم أزيز الطائرات 
الى سمجم علینا ! ! ول یعند" عبد الناصر بكلامه 1 وأمم القناة فوراً . 


بعد الاسم : 

كان لتأمم القناة صدى عالمى قوى جداً ؛ بعض الناس أشفقوا على 
مصر » وآخرون فرحوا إذ رأوا دولة ل عض على تخلصها من الاستعار 
إلا حوالى شبر تدم على هذه اللحطوة الجبارة » ولكن القناة مت 
فعلا واستولى المصريون علا وبدءوا إدارعا » والشیء الم كد أن شعبية 
عبد الناصر ارتفعت ارتفاعاً عظها ذا الحدث الجليل » وقد ظهرت هذه 
الشعبية فى الاستقبال امارف الذى استقبّلت به الاهر عبد الناصر ف 
طريقه من الاسكندرية إلى القاهرة ثم فى شوارع القاهرة > وقد مرت 
ثلاثة شبور بين قرار تلم وبين الحرب » وحدثت فىهذه الشبورأحداث 


تجملها فها یل : 


- بذلت الادارة الصرية لقناة السویس جهوداً جبارة لادارة القناة » 


(۱) مجتيع حال عند الناسر ص ٩۲‏ 


A1 


وة واجهت الإدارة الجد ده حایاً كير أ من الإدارة القدعة » فقد كان 
بالقناة ۲۰۵ مر دين کان دن erz‏ أربعون مرشداً مصرياً 35 والياق من 
الأجانب . وقد أرسل المدير ااسابق للقناة خطابات إلى المرشدين الأجانب 
يطلب مهم عام العمل ود الإدارة المصرية الجديدة 3 وام إن فعلوا 4 
ویعدم إن استجابوا له » وقد استجابت هو لاء له . قانسحیو | جا عدا 
سبعة هن اليونانيين أمر تیم حکومیم بالبقاء . وسرعان ما ملأت الإدارة 
الجديدة القراغ عرشدین مصرین » و عرشدین من اشند وبوغوسلافيا » 
بل من الولابات التحدة والاتحاد السوفیی » و آدیرت القناة بكفاءة عظيمة . 


- وضعت مصر يدها على أموال الشركة الى كانت مو دعة فى البنك 


العبانی و قلرها خمسة ملاين جنيه . 


- قابلت بریطانیا وفر نسا موضوع تأمم القناة و الاستیلاء على أموال 
الشركة الودعة فى البنك العمانی بثورة اقتصادية عارمة » فقد هدت 
بريطانيا ا لحساب الجارئ لصرمن العملة الاستر لينية » وكانت حملة هذا ا 
۲ مليون جنيه » وفرضت بريطانيا الماية على أموال وممتلكات شركة 
قئاة السویس فى لندن »> وكذلك حدت فرنسا أرصدة مصر الى كانت 
مودعة ق بنوكها » وتبعنهما أمريكا فجمدت ۰ مليون دولار كانت اصر 
ق بتوکها  .‏ 


- رفضت السفن اابريطانية والفرنسية الى تعبر القناة أن تدقع الرسوم 
الستحمة على مرورها للهيئة الجديدة 0 وکانت تقوم بدفع الرسوم الشركة 
المدعة باندن وباريس ه 


- قررت الولایات التحدة وپریطانیا وفرنسا عقد موغر للدول البحرية. 
فى ۱٩‏ أغسطس ویتکون هذا المؤتمر من الدول العانى الى وقعت معاهدة 
القسطنط‌اية » ومن ست عشرة دولة آخری من اللول. النتفعة بالقناة » 


RAY 
وقد اخترت هذه الدول محيث تكون هناك أغلبية مع اتجاهات انفرب‎ 
وقد اجتمع هذا المؤ تمر فى لندن > وقرر إنشاء هيئة دولية لإدارة القناة مع‎ 
» المصرية علا‎ NES مصر تسمى « هيئة النتفعن‎ 


وضان دخل عادل لصر ما ¢ وأرسل لجنة إلى مصر برياسة روبرت 
مز يس رئيس وز راء استر اليا » ومعه تمثلون للقارات الأر بع اأباقية ( مندوبو 


إيران والسعودية واثيوبيا والولايات المتحدة ) وقد رفضت مصرهذا القرار. 


- عدالت أمريكا موقفها المتشدد فى أوائل سيتمير » فقد أعان دالاس 
أن قناة السويس لا تمثل مرکزاً رئيسياً من اهمام الولايات التحدة » وذكر 
إيدن رئيس وزراء بريطانيا أن دالاس قد غير رأيه عقب عودته من عطلة 
نهاية الأسبوع . 


- عرضت بريطانيا وفرنسا المشكلة على مجلس الأمن فى ه أكتوبر 
.وتقرر بعد المناقشة السرية والعلنية ما بل : 


. أن تکون الملاحة فى القناة حرة ومفتوحة للجميع دون مز‎ - ١ 
. أن تحترم سيادة مصر علا‎ - ۲ 

أن تکون إدارة القناة منفصلة عن سياسات كل الدول . 

4 - أن تحدد رسوم القناة بالاتفاق بين مصر وبين المنتفعين 2 
و ع و نوات تور 

. فى حالات الا ع يسوى الأمر بالتحکم‎ - ٩ 


وقد وافقت مصر على هذه القرارات التى يت ( المبادئ الستة ) 
ولکن بریطانیا وفرنسا لم تقنعا سما وظلتا تصران على قر ارت (هيئةالمتفعين). 


-- ف هذه الأثناء كانت بربطانیا وفرنسا تقومان بتحرکات عسكرية 


EAA 


فوزى وزير الحارجية آنذاك مع سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا » وبينو 
وزير خارحية فرنسا يوم 4؟ أكتوبر ليضعوا الحل السلمى بناء على البادی 
الستة » ولينظموا دفع التعويضات . وقد فرح الجانب المصرى آنذالك واعتقد 
أن المسألة قد انتبت » ولكن ذلك كانت خديعة أعلى من مستوى قادة 
صر » فاستكانوا لها > وكان هذا اليوم هو الموعد الذى حددته الجليرا 
وفرنما وإسرائيل ليدء الزحف العسكرى إن 


النذر العسكرية وتفكير قادة الثورة : 


يقول الأستاذ أحمد هروش إن كل المعلومات كانت تشير إلى استعدادات 
عسكرية تدر اهاحة مصر . ولكن هذاكان مستبعداً فتفكير عبد الناصر () . 


وتعليقنا على هذا هو الحسرة البالغة من ألا يجيد العکریون الأمور 
العسكرية » وأو كانت قيادة مصر آنذاك فى أبدر مدنية لكان من احتمل. 
أن ناتمس ها العذر » ولكن أى عذر لأولئك العسكريين ؟ وقد كان 
م يدو عبد الناصر يصفونه بالملهم » وسنعيش فيا یل مع هذا الملهم لنر ی. 
كيف أن أفكاره و آفکار رفاقه جلبت العار والدمار لصر : 


- فى اجهاع حمال عبد الناصر بوزرائه قبیل إلقاء حطابه يوم ۲۰ یولیو 
قال عبد الناصر للوزراء : إن نجاح التأميم وسيطرة مصر على القناة تتا كد إذا 
مضی شهر دون تدخل من البريطانيين » وكان عبد الناصر يضع خططه كأنها 
التتزيل» ویصفق له رجاله »عم بقع انلطر على مصر والصریین» كان يقول : 
الأسبوع الثانى من آخسطس الخطورة ۰/.1۰ » والأسبوع اثالث ۵۰. /۰ ۰ 


(۱) متمم جال عبد الناصر ص 5ه 


۹ 


والرابع 30 Ha‏ م اه ور رز ۰ ۳۲ 000 3 3 اى حت الماو 


انحر أ كتويرلا) . 


- سأل أحد الوزراء عبد الناصر عن احتال التعاون بين إسرائيل وبين 


بريطانيا وفرنسا فى حرب مصر » فاس تيعد عبد الناصر ذلاث . 


- آرسل ثروت عكاشة الماحق العسکری‌بفر نسا خطاباً شخصباً إلى حال 
عيك التاصر خمله الاحق الم حن عبد ارهن صادق ذكر فيه ثروت عكاشة 
أنه وصلته خطة تحركات القوات الفرنسية لهجوم على مصر . 


- عرف زكريا العادل اللحق العسكرى بتركيا أسرار الحشد العسکری 
فى قرص وإسرائيل عن طريق بعض الندوبین الأتراك الذين يتعاطفون مع 
مصر » وأرسل بذلك برقية إلى مصر نصا : ستوجه إنجاترا وفرنسا إنذاراً 
تهائياً إلى مصر يعقبه عدوان مما بالتعاون مع إسرائيل » وكل الظواهر تدل 
على أن العدوان سيكون قبل آخر آکتوبر » ولكن زكريا المادل أحس 
بالاستپانة -بذه المعلومات »> فدفعه إخلاصه للاده إلى أن حضر شخصياً 
لصر » وطلب أن يلتى يال عبد الناصر وعبد الحكم عامر . وتمت المقابلة 
مع عبد الحكم عامر » ولم مجد منه صدى شافاً 4 ولم تتح له مقابلة 

- دیرب الامریکیون معلومات إلى سفم نا ىواشتطون تؤكد أن الجئرال 


۳ 5 ر ۳ 2 AE‏ 
كيتل قل اختير اراد عزو عصر »2 واه درتب رجاه ی قر ص(۲) ۳ 


ویعترف عبد الاطیف البغدادى صل رأيه ورای زملائه قادة اثورة 


فى تقديره للأمور » استمع إليه يقرل : 
١‏ 


(۱) آجار بيشت : نامر ص ۲۲۰ 
(۲) انظر عن هذه ااعلومات کناب متم عيد اثاصر للامتاذ آحمد روش 


۱۰۰ - ٩۸ س‎ 


للبت 


- كا” تقديرنا أن الوقت لابد سيكون فى صالحنا إذا اقتنم الرأى العام 
الدولى محقنا ف التأمم : 

- كنا نری أن بريطانيا ستحتاج إلى فترة من الوقت حى عکنها تعبئة 
الله وات‌الى ستکون فى حاجة لاستخدامها . 

- لم يكن مخطر بذهننا أن بريطانيا عکن أن تتعاو ن مع إسرائيل فى 
الاعتداء علينا : 

- كانت القيادة العسكرية الصرية تری أن بر بطانیا فى حالة استخدامهاا 
القوة ااعسكرية ستتقدم‌من‌ناحية الاسکندرية ورشيد» و لذلك بنت القيادة الحطة” 
على أساس هذا الاحهال » وعند ما نقل خالد عى الدين ال عبد الناصر 
معلومات مها من أصاقائه بباریس عن التعاون بن فرنسا وإسرائيل 
لمهاحمتنا > لم يأخذ عبد التاصر هذه العلومات مأخذ اليد( . 

ومکذا كانت قدرات العسكريين الذین حکوا مصر فى فهم الأمور 

۹ > > - .> 7 .>>> کا ا ے 
العسكرية » ولابد أن بجى' يوم محاسّب فيه هؤلاء ااناس » لا على جهلهم 

8 1 

بأمور السياسة والاقتصاد والإدارة فحسب 4 بل على جهلهم بالأمور العسكر رة 
دس ا 


التى آوهمونا أنهم فا متخصصون . 


اجرب : 

هل نسمها حرباً ؟ أو صراعاً ؟ أو زحفاً ؟ . 

فى الق ينبغى أن تسمی زحفاً » لأن العملية كانت من جانب 
للأسف لاشیء ؛ لاشی ء ف فکرها» ولا نی قدرتبا على تحلیل المقدمات» ولافى 


(۱) مد کرات عبد االطیف الیندادی ص ۳۲۷ - ۳۲۸ 


1:۱ 


زجا نبیشنا دون إعداد ٠‏ ودون رعاية » ودون توجهات سليمة ٠‏ فأصبح 
يذلك جيشنا وأر ضنا وأموالنا نبب للقوات المعتدية بسبب جهل القوات الحا کة 
هذا الباون الذى تسبب ف إراقة الادم » وضياع الأرض . وفقدان المال » 
وسقوط الكرامة . 


إن دراسة هذا الزرحف شديدة اتأثر على الكاتب عند ما يرى أقدار 
بلاده وشر ف و طنه 4 وأمحاد جيشه توضع فی أبد مهازة وعقول فجة 2 
وأخلاق مبارة . 

ذلك هو حكم التاريخ نسجله إذا توالى حكر القضاء على هذه العصابة 
الى حكمت مصر 1 نذاك فظلمت البلاد والعباد + 

لقد رأينا آنفاً قصور فهم القادة للأحداث › وأخطاءم الفادحة ى 
التصور لكل الأمور الى سبقت الزحف » وسترى الآن أخخطاءهم الا کر 
فداحة عند ما بدأ هذا الرحف الذى نسجله يوما بعد يوم فما یل : 


مساء الالدن 4؟ أكتوبر : 


۱ قامت إسرائيل بالمجوم على سيناء وأسقطت بعض جنود المظلات عند 
مر متلا > واتضح لقادة مصر أن إنزال قوات الظلات عند هذا اامر يدل 
على أن العملية أ كير من أن تكون غارة من قوات عسكرية إسرائيلية على 
موقع من مواقعنا »> كا كانت العادة قد جرت من قبل . واستد عی 
صدق محمود رئيس هيئة آرکان حرب القوات الجوية »> وصدرت له 
الأوامر بآن يضرب هذه القوات الاسراثبلية » ولکنه أجاب بصعوبة ذلك 
حجة عدم توافر او قود اللازم لها عنده !!! وأدرك حمال عبد ااناصر أن 
صدق ىود ليس کفاً لواجهة هذه الحالة » فطلب من عبد اللطیف البغدادی 
أن يساعد عبد ا سكم عامر فى الاشراف على التحرکات الجوية »> ولكن 
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عامر لم يس رح لذاك . وقال للبغدادی و اعمل على أنك رأيت أن تمر 
بالقوات الجوية كزيارة هم عند ذهابك إلى منزلك » ويقول البغدادى : 
غات ألا أحرج نقسی ۰ ومخاصه أنه ليس هناك قرار بتکلیی بشی ۶( . 


ویقول صلاح نصر رئيس هيئة الحابرات العامة : إن المعركة كانت تدار 
بطريقة بعيدة عن الأسلوب العسكرى العلمى الصحيح » فقد احتشد أعضاء 
مجلس الثورة ى مكدب عبد اشکم عامر الذى كان مفروضاً أنه يدير المعركة » 
وكان تعدد وجهات النظر يسبب ارتبا كا للقائد الذىكان مفروضاً أن يستلهم 
قراره من الدر اسة وتقديرات مو قف هيئة عملیات المع ركة » ومن الاضطراب 
أن القيادة انتقلت من كوبرى القبة إلى نادى مصر بالجزيرة احاورة لفندق 
عمر ایام » ثم عادت إلى کوبری القبة(۳) . ۱ 


الثلائاء ۳۰ آ کتوبر والانذار : 


وفى مساء ۳۰ آکتوبر قدمت بریطانیا وفرنسا إنذاراً إلى کل من مصر 
وإسرائيل بإيقاف القتال بر وحراً وجواً » وحب کل مهما قواته بعيداً عن 
قناة السويس عسافة لا تقل عن عشرة أميال عن كلا ابانبن » أى أنه على 
نض أن تفت قواتها على مسافة عشرة آمیال غرب اة + وإسر ائيل أيضاً 
نفس المسافة شرق القناة » ونحتل القوات ار بطانية والفر نسية النقط الرئيسية 
ف كل من بورسعيد والإماعيلية والسويس لضمان حر ية الملاحة بالقناة 
میم سفن العالم » وذكر الإنذار أن هذا إذا لم ينفذ خلال ۱۲ ساعة. 
فان بریطانیا وفرنسا ستضطران للتدخل العسكرى . 

ویقول الیغدادی إن عبد الناصر لم يأخذ الانذار مأخذ الجد  »‏ إنه 
استبعد إنزال الإنجليز والفرنسيين لقوانهما ق منطقة القناة 9) » وهو 


(۱) مذكرات البتدادى س ۳۳۱ ۳۳۷۰ 
(۲) کلاته ی شپود ثورة یولیو ص ۱۸۷ - ۱۸۹ 
(۳) مذکرات لبندادی ص ۳۳۷ - ۳۳۹ بايجاز 


AY 


تصرف جديد يفيد بعد عبد الناصر عاماً عن الوهبة السياسية والموهبة 
العسكرية » لد كان فكره فى واد » وكان كل شیء ق واد آآخر . 
اور بعاء ۱ أكتوبر والالسحاب المصرى : 

وم یستطم هو لاء العسكر يون الدفاع عن البلاد ولا لمدة يوم واحد » 
واناروا حميعاً کالثلوج نحت أشعة الشمس المحرقة » وصدرت الأوامر 
بالانسحاب الشامل مساء "١‏ أكتوبر من كل سيناء ومن غزة ورفح والعريش 
وشرم الشيخ » وظهر القادة على حقیقنیم کالفران تختی فى الجحور ع 
وليس تعبير الاختفاء من عندنا » وإنما هو تعبير عبد الحكم عامر الذى 
قال لحم : اخحتفوا جميعآً واتركونى مع الجيش . . . . واضطرب جال 
عبد الناصر » ول یبد رأياً > وكثرت الغارات على القاهرة » ولم تقال 
بأى دفاع . 
الحميس أول نوفمير : 

الغار ات مستمرة 4 وحمال عبد الناصر يلى بياناً حلع الشعب ویذ کر 
الأسباب الى ييرر با الانسحاب السریع من سيناء دون دفاع » وأسرة 
عبد الناصر نقلت من منز له إلى مکان آمین فقد كان کل أهتام عبد الناصر 
بأسرته » وعبد الناصر يستبى البغدادی ليبيت معه قى مئزله » وى حجرة 
واحدة » کالطفل الذى عاف الوحدة () . 

آصوات انفجارات تملأ الجو فى القاهرة » وغارات متصلة » وبعض 
آصوات الدافم الضادة للطائرات » أما طائراتنا فیقول أنور السادات إلا 


كانت قد دمرت بضربة واحدة وهی ماتزال على الأرض » وکنا قد 


اشير یناها منذ أقل من سنة(۲) . 
(۱) ما كرات البغدادى ص 768٠‏ وما بمدها 
)۲( أنور السادات البحث عن اذات ص ۱۹۰ 


۰ ۰ 
۹ 


ريق ل اابغدادى إن حال طاب من عامر فى هذا اليوم أن يذهب 
إلى الاسماعراية ار ذم الروح المعنوية للجنود اين انسحیوا من سيداء » فوعد 
بأنه سيقوم ذه الزيارة بعد يوهين ؛ وسأله عن رآيه ی آن يذهب كالالدين 
حسين ليقود الدفاع عن الإسماعياية فوافق فوراً » وسافر كال الدين فى 
الخال . ولكن عندما توقفت المعركة تعرض کال الدين حسين لمضايقات 
من عامر حتى اضطر لترك الإسماعيلية مع أنه هو الذى غامر وقت الشدة 
وأقدم على مالم يستطعه قائد الجيش . 


أمببار القائد 3 


وشبد هذا اليوم عملية انيار تامة أصيب ما عبد الناصر ورفاقه » 


وأكر مظهر لذلك هو حديث عبد الحكم عامر السئول الأول عن 


اماب ال‌کری إلمقادة الثورة » ونصه كا رواه البغدادى : إن الاستمرار 


ف المعركة سيترتب عليه تدمير البلاد » وقتل الکشرین من المدنيين » 
والشعب سيكره النظام والقاعن عليه » وأنه يفضل أن نطلب إيقاف القتال 


ورد البغدادی يأن هذا الاستسلام سينتج عنه احتقار الشعب لنا » وم 
يشرك حال فى النقاش » وکان صامتاً مقطب الجبين » ودخل القاعة 
صلاح سالم الذى ذکر أنه يقترح أن يعانوا وقف القتال والاستسلام » 
ممم سل لل يي يي ل 


واستمر يقول : ونقوم ون ل أنفسنا للسفیر الامجلمزی » ورد البغدادی عليه 

ج »۲۲.۰ »۰ سس بحبح 
بأن الانتحار أحسن من هذا » واستحسن مال عبد الناصر فكرة الانتحار 

فطلب من زكريا حى الدين إحضار زجاجات من السم تك الجميع 00 
SD‏ مس GE A‏ ات 


ويقول المثل الإنجايزى « الأقوياء فقط هم الذين یتحملون المسثولية 


(۱) مذ کرات البقدادى ص ۳4۳ 


- AA - 


وکانوا ظه _آ طيباً لأهالى بورسعید ۰ ويةول التسابط محمد أبو نار إن عدداً 
كرا من الشیوعین والیسارین را فى القاومة الشعيية پبور سعید مثل 

عبد الم شالا » وأحد ا فاعی ٠‏ وابراهم أجوج » وسعد رى » 

ویوسف ادریس » وأحمد عباس صالح > وحسن فواد » وأحمد مجاهد » 
وعلی الشلقای وزوجته نانا » ومحسن لطى » ومنر مواق » وقد لعب الشبوعیون 

دوراً بارزاً فى القاومة فى الوقت الذى هرب فيه مدير المياحث العامة حسین 

رشدی من المديئة » وسل البوليس أسلحته > وأعطى البریطانین كشوف 

الشيوعيين والإخوان لاعتقالهم فى أثناء فترة منع التجول التى كانت تبدأ من 

الساعة اللحامسة مساء (0) , 


ومع تقدیرنا للدور الذى قام به الشيوعيون فى هذا الصراع نذكر أن 
الشيوعيون ما كانوا بشترکون فى الصراع لو كان الصراع يدور ضد الاتحاد 
السوفيتى » أو ضد رغبته » فحاستهم كانت غالبا لتنفى مخطط الاتحاد السوفیتی 
أكثر منپا الخدمة مصر . 

ولم يكن للاخوان المسلمين دور كبير فى هذا الصراع لأن الأغلبية العظمی 
منهم كانت آنذاك خلف القضبان منذ حادث المنشية . 


دور أمريكا وروسيا فى وقف القتال : 


یو ضح أنورالسادات دو رأمريكا وروسيا فى وقف القتال فیقو ل(1): إن شكرى. 
القوتل رئيس حمهورية سوريا كان خلال المعركة فى زيارة للاحاد السوفیتی » 
وطلب من الزعاء هناك مد" يد الساعدة لمصر فلم یستجربوا » فطلب مهم 
مساعدة معنوية لصر ولو بإصدار بان » فكان جرامم الرفض أيضاً » وعلى 
هذا أرسل شكرى القوتلى بنصحنا ألا نعتمد بتاناً على الاتحاد السوفبيتى » 


(۱) شهود ثورة يوليو ص 8814 
(۲) البث عن الذات ص 151١‏ 


- ۹۹ 


وق عساء هذا اليوم تم لقاء عسکری اتضح فيه أن القاهرة خارج 
منطقة الدفاع + وأن خطة الدفاع عن منطقة القناة ضعیه . وأن الحااة بو جه 
عام هی -- ها و صفها البغدادى ‏ شلل تام( . 
الأحد 4 توفمر : 

أصبح الوقف عصيباً فى هذا اليوم » وقد سجل البغدادى آدق 


وصف لعبد الناصر من كلام عبد الناصر نفسه » فقد سأل البغدادى 
عبد الناصر : كيف الحال اليوم ؟ فأجاب : إنى لم أنم طوال الليل » وقد 


بكيت كثيراً » ويبدو آنی قد أضعت اليلد » وقد هزمنى جیشی (۲) . 
وى هذا اليوم اقترح عبد الناصر أن يذهب إلى بورسعيد هو 
وعبد اللطيف البغدادى لرفع ااروح المعنوية لسكانها > وبدأت الرحلة ‏ 
وعلى الطريق شاهد حال عبد الناصر عربات عسكرية كثيرة مدمرة 
أو مقلوية » ودبابات مت وکةء ما احروق » وما العطل » وما السلم » 
وکان مال عبد التاصر طوال الرحلة كأنه ق عالم آخر غارقاً فى التفکیر > 


وکان يتحدث عن الابابات والعربات احطمة على جانی الطریق بقوله : 
با بقايا جيش عطم » وأخذ یتحسر على البلغ التى آنفقت على تسليح 
الیش قائلا” : إن مائة وثلاثة ملايين من الحنبات قد ضاعت هباء » 
ويصفه البغدادى آنذاك بأنه انبار واتبى › وأصبح ضعيفاً لا حول له 


م هی سسی. 


ولاقوة » وق حالة يأس شدید » وبتنا معاً فى غرفة واحدة بالإسماعيلية > 
ا REE‏ ی ی ی 


وعنلما انفردنا فى الغرفة قال لى وهو یتقاب نی فراشة : « أنا تعبان (۳) 


(۱) ارج الانتص ۳2۱ ( مقتتفات ) 
)۲( ارح الابق ۳۰۲ 
)۳( الر حم السایق ۳۳ وف بمدها ( -تتطفات ) 0 


AV — 


لین ه نوفمبر والانسحاب من بورسعيد : 

آخذ العدو ينزل جنود الظلات ق بورسعید بندفق هائل . وعرف 
عبد الناصرذلك فقرر العودة إلى القاهرة دون مواصلة الرحلة إلى بورسعيد» 
بل نه عاد دون أن عر على القوات الصرية بالاساعبلية إذ كان متسرعا 
يتعجل النجاة لنفسه » وق الطريق قال للبغدادى : إنها كانت غلطة كييرة 
أن اول الذهاب إلى بورسعيد زد بلغ عدد الطلعات الحوية الى قامت ما 
بريطانيا وفرنسا فى هذا اليوم فوق بورسعيد ۷۳ طلعة » وأعطى عبد الناصر 
أمراً للقوات المصرية بالانسحاب-من بورسعيد دون معركة . 


الرئيس إيزمماور يتدخل : 

وى هذا اليوم تدخل الرئيس إيزنهاور > وأمر بوقف القتال فوراً » 
قالضرب فى الميت حرام كما قالوا آنذاك » واضطرت الةوات العتدية 
للر ضوخ مدا الأمر 5 
اثلا ناء 5 نوف بر : 

آعلن همرشاد السکرتبر العام الا المتحدة أن بريطانيا وفرنسا قد وافقتا 
( الثانية صباح الأربعاء ۷ نوهر ) . 
القاومة الشعبية اميدة : 

أدرك أهالى يور سعيد أنهم بتحم عام أن يدافعوا عن أنفسهم وعن 
بلدتہم . وقد قاموا بدور مجيد فى هذا احال . وتصدوا بأسلحتهم البسيطة 
للقوى المهاحمة » وأنزلوا ما ألواناً من انساثر » كنا حاواتالقواتالمعتدية 
أن حصن نفسها وألا توقف القتال إلا بعد ضمان الأمن لقواتها ٠‏ ولكن 
ذلك لم يتحقق لما مع آنا أتزلت عن طريق الأسطول بعض الجنود عنطقة 

(م - ۳۲ العاريخ ج :۹4( 
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وقت الأرمات ) ويتضح ما أوردناه آنفاً أنه لم يكن هناك بن هولاء 


الزعماء شخص واحد مسئول يوضع " نطاق الأقوياء . 


موقف الصریین من القيادة المسكرية المصرية : 

أدرك بعض المفكرين عصر ٠‏ وبخاصة أولئك الذين كانت لهم صلة 
بقادة الثورة فى مطلع الثورة أن من انحطر ترك البلاد تحت هذه القيادة 
الفاشلة » فطلب سلمان حافظ أن يلتى بقادة الثورة » والتى م وسألهم ماذا 
تنوون بعد هذه ازام ؟ فتلی ابو اب التالى : القاومة الشعبية » فقال سلمان 
حافظ : إن المقاومة الشعبية تحتاج إلى تنظم » والتنظم محتاج إلى وقت 
طويل » وأنتم لم تقوموا بعمل هذا التنظم » ومعنويات الشعب تحتاج إلى 
قائد محبوب » وأنا أقول لک الحقيقة الى لایصارحکم مها الناس وهی ن 
مال عبد الناصر مكروه وغير محبوب » وان عليه أن يعود حيث كان 
ار بالكتببة السسادسة مشاه(۱) . 
السبت ۳ نوفمير : 

حا سكان القاهرة مبكرين على أصوات هائلة من الطائرات المها حمة » 
وهی تقوم بضرب مطار ألاظة وقشلاقاتها العسكرية بالقنابل والدافع 
الرشاشة » وكانت الغارات الجوية لى هذا اليوم شديدة ومرکزة » ويقول 
البغدادى إنه ذهب لجال عبد الناصر عقب ذلك وذكر له أن مدفعيتنا 
تصدت هذه الطاثرات وأسقطت إحداها » وكان البغدادى ‏ ا یقرر هو 
يكذب فى روايته لعبد الناصر لرفع معنوياته » وقد مير مال عبد النامر 
ذا اللدر الكاذب » وقبكّل وجه عبد اللطيف الغدادی() . 


)۱( کررتا هنا بعض ماسبق أن ذكرناه فى الياب الثالث لتوضيح سير الأحداث » ورغية 
فى از الة النشاوة عن أو لئك الذين صفقوا لهذا العصر المظل . 
(۲) مذكرات البندادی ص ۳4٩‏ . 


«۹ 


ويعلق آنرر السادات على ذلك بقوله إن من بتخطی بالاتحاد السوفیتی . فهو 
دا مکشوف . وعندما تدعل [يز اور وأمر يإيقاف القتال فورا ؛ واستیاب 
المعتدون ٠.طر‏ ين للاستجابة » أرسل خروشوف ويلجانين الإنثار العروف 
والذى لم يكن إلا جرد استعراض عضلات » وعاولة الثلهور عظهر ا نقذ . 


ويقول الدكتور هتری كيسنجر فى مذكراته « سنوات البيت الأبیض » 
الى نشرت ترحمة أجزاء منها جريدة الأخبار () إن السوفبيت فى عام1401 
تطفلوا يصورة هامشية على ديبلوماسة آزمة ااسویس 0 ووجهوا تهبديدات 
غامضة بالتدخل العسكرى بعد أن آدی الضغط الذى مارسناه على بريطانيا 
وفرنسا إلى جعل هذه التهديدات السوفيتية لاتعيى أية مخاطرة . 


صلاح هام قهوجى ۰ 

كان بين قادة الثورة رجل واسع النفوذ » كثير الكلام » حى كان اسان 
الثورة » وأستدت إليه أخطر المناصب ء فكان وزير الإرشاد ؛ وكان وزير 
شئون السودان : وكان المهاجم الأعظم ضد محمد نحيباء وکان رفيق عبد 
الناصر ف رحلته لوعر باندونج » وكان كثير التهديد والتعذیپ المصريين ٠‏ 


ولکن كان داخل إهاب هذا الرجل أسطورة خالية من الفكر ومن‌لقم » 
وقتا رأيناه مرة يلجأ إلى السجن: الحرلى ويقول لأمد آنور اعتبرنی مقبوضاً 
على ٤‏ ونراه مرة هاجم زملاءه فى مجلس الثورة وحرجهم ۰ وهو أعلم 
الناس مهم قاثلا" : هاتوا حمعية. تأسيسية تحكم اليلد » وأخمرآً آضاعالسودان 
مخطله » واستقال » ثم وجد فى العدوان الثلائى وسيلة ليعود إلى الضوء 
فعاد » وأخذ يقدم مشورته ويتعصب لما حتى فكر عبد الناصر وصلاح 


(۱) الآخيار فى ۱٩۷۱/۱۱/۲‏ 


بت ٩‏ ۵ -- 
دسوق فی بض عله (۲۱ » وأخبرا حلاد صلاح سالم بنفسه مکانه احقیق 
أسد على" وق الحروب نعامة : 
لقد نقلنا فيا سبق مجموعة من الأوصاف الى أطلقها عبد الناصر على نفسه . 
أو اتضحت عليه وقت الشدة » وهذه الأوصاف هى نى كلات : بقایا جيش 
عطم - بكاء - ضع البلد ‏ لم يواصل رحلته لبورسيعد ليقوّى الروح 


المعنوية للجنود ‏ انتبی - انهار - لاحول ولا قوة- فى حالة بأس شدید - 


وکانت هذه هی صفات عبد الثاصر عندما تصدی لقوى من المارج» و لکته 
عندما آحس بأن هناك ركا ضده قام به بعض الصریین لصالح مصر أسرع 
فأرسل فى طلب كتيبة ضرب نار من الحرس ابامهوری » ووقف فى ساحة 
مجلس الوزراء » وأقسم أن یعدم رمياً بالرصاص أى انسان ېدد مرکزه . 


وهکذا كتيبة ضرب نار لتطلق الر صاص على الصریین آما غر الصرین 


خسائر ارب : 

سبق أن ذکرنا تماذجمن خساثر هذه اطدرب » ویقول أحمد لطی وا کد : 
بعد العدوان مباشرة زرت حمال عبد الناصر ف القناطر الحيرية » وکان عنده 
ثروت عكاشة » وآطلنی على كشف مخساثر قواتنا المسلحة فى سيناء التى 
تركتبا بغير حرب وكان شديد الاستياء من كثرة الحسائر» کا كان يتحدث 
عن عبد الحكم عامر وصلاح سام » وصلاح نصرء وصلاح دسوق » على 
أنهم کانوا من دعاة المزيمة والاستسلام(۳) . 


(1) مذكرات الیندادی من ۲0۰ 
(r)‏ آحمد حمروش 0 مجتمع جال عبد الناصر ص ١٠١"‏ 
(۴) کلاته ق شبود ثورة يوليو ص ۷۸ - ۷۸ 


یر ۱ -- 


وقد سيق أن نقلنا عن عبد الناصر أنه قال عند ما شاهد العربات 
والدبابات ا مخطمة على جانى الطريق إل الإأسماعيلية : إن مأثة ود َه ملاين 
من الجنبات قد ضاعت هباء(۱) . 

ویقول أنور السادات : إن الانسحاب من سيناء کلفنا ! قواتنا المسلحة 
وإن جيم طائراتنا قل دمر ما فرنسا و انجلیرا بضربة واحدة وهی ما تز ال 
رابضة على الأرض » وكنا قد اشر يتاها من الاتحاد السوفيتى منذ أقل من 
سنة » ونعتز مها غاية الاعتز از(؟) . وستمر آنور السادات قائلة كلاماً 
لا نوافقه عليه وهو : 

- إن عبد الناصر أو غير هلم يكن يستطيع أن يفعل شيئاً . 

- باغتتنا اتجليرا وفرنسا بالعدوان . 

واعتقادنا أن أى قائد ناجح كان يستطيع أن يفعل الکشر والكثر > 
وقد استطاع جنود الشرطة المصريون بالسويس أن يسجلوا أمجاداً وهم 
يواجهون جيشاً بأسره 3 ثم إنه ليست هناك مياغتة على الإطلاق » فقد 
أوردنا سابقاً صوراً من الأدلة المتتايعة الى كانت تشر إلى أن العدوان فى 
طريقه إلى مصر » ولكن عبد الناصر لم يفعل شيثاً لمواجهته . 
انسحاب المعتدين » وما بعد الانسحاب : 

قلنا فما سبق إن الرئيس ایز نهاورآصدر أوامره بوقف القتال وبالانسحاب 
فوراً » وقد آوقف القتال بناء على هذا الأمر » و مخاصة أن الحرب لم تكن 
ضد جيش » فالجيش قد أصابه الشلل کا ذ کرنا » وإنا كانت ضد شعب 
أعزل يستميت فى الدفاع عن بلاده : 


(۱) مذكرات اغدادی : ۳۰۳ 
(۲) البحث عن الذات ص ۱۹۰ 


- ۰۲ 


وبدأت إجراءات الا نسحاب فورآ 4 وم الانسحاب الانجلز ی 
والفر نسی فى ۲۳ دسمير سنة 1۹ )2 وم انسحاب إسرائيل ق مارس 
۷ بعد أن كانت جولدا مار وزيرة خارجية ٍسراژل » فى ذلك الرقت 
قد أعلنت رسميآ فى الكنيست ضم سيناء لإسرائيل » وإعطاء اسم جديد 
لشرم الشيخ. وعلق بن جوريون على أوامر أيزخماور الى لم يكن با. من 
تنفیذها فقال و لابد من الحو مما يتحم الحوف منه ۾ آی من آمر یکا 2 
فلم يكن فى استطاعة إسرائيل أن تتجاهل آمریکا(۱) . 

ومع أن الانسحاب قد م٠‏ فقد بقيت فى شرم الشيخ قوة دولية حى تستطيع 
إسرائيل أن تستعمل خليج العقبة ٠‏ وقد كانت هذه القوة الدولية من أسباب 
حرب 19517 ۰ فإن عبد الناصر أحرجها وأغلق المضايق فبدأت حرب ۰1۷ 
ومعى هذا هو أن مرب ١485‏ وخسائرها امتداداً حدث سنة ١951/‏ کا 
سنری ذلك مفصلا" فی حينه . 


وبعد أن ثم الانسحاب لبس عبد الناصر ثوب الأسود مرة أخرى وسمى 
يوم 17/77 عيد النصر ۰ ویس نفسه فيا أسماه آنور السادات : و حرافة 
كبيرة جداً نصوره البطل الذى حقق النصر على امبراطوریتن هما بريطائيا 
وفرنسا وعلى إسرائيل أيضاً » وللأسف صدق عبد الناصر نفسه فى هذا 
الادعاء )(۲) ۱ 

وبرزت أسطورة جديدة ترتبط بهذا النصر الزعوم » فأخذ هیکل یذ کر 
تعابير حدیثه فى مجال اللغة » مثل إن مصر ضربت ول تبزم » واستجاب 
عبد الناصر لهذا الوضع » فاخذ يتحدث عنه فى خطبه و لقاءاته » م ألم 
به مغتّى مصر ۲ نذال « عبد الم حافظ » فراح يشدو بأغنية پردد فا 


سے 


(۱) البحث عن الذات ص ١و١‏ 
۲( الر مجم المابق س ۱۹ 


o 


و وأنتصرنا . . وانتصرنا » وهکذا ذاب الفرق بين المر عة والنصر عند 
هؤلاء الذين ذابت عندهم كل الةم وكل الامال . 

وکان من الضروری لعبد الناصر بعد أن نسب الانسحاب إلى انتصاراته 
الرعومة أن غفل دور الرئیس ایزنهاور » لأنه تخيل أن إبراز هذا الاور 
سیسلب منه الضجة الکبر ی عن انتصاراته المزعومة » ثم إن عبد الناصر 
لم يغفل مثل ذلك بالنسبة للإنذار الروسی » بل راح يشرد به » وینسب 
إلى السوفییت کل شىء ۰ و مل الاشارة إلى موقف ایزنهاور » ولو اعترف 
عبد الناصر بالواقع » وانتهز فرصة مساعدة آمریکا ليعيد توطید علاقات 
مصر بها لضرب استر اتيجية إسرائيل فى مفتل » ولکن جهل عبد الناصر 
بالسياسة لم يكن أقل من جهله بالأمور العسكرية والاجتاعية . 


وكانت إسرائيل قد سرت مجموعة من الضباط المصريين ء ولا عاد 
هؤلاء من الاسر صرح لم عبد الناصر يتقديم أسئلة والتقدم بطلبات خاصة » 
ویقول الزیر يبرى فى کتابه : « ضباط الجيش ف السياسة واجتمع » : 
إن أغلبية الضباط طالبت بتحسین ظروفهم الميشية ۰ وتساءل الضباط عن 
زملائهم وماذا حدث لم فى هذه المعارك » ولكن أحداً من الضباط لم 
يسأل عن جنوده » وعلى كل حال فان حرب ٠١١١‏ لم تغير الواقع 
العسكرى إلا ى آضیق الحدود » وغطى النصر السیامی على العيوب الى 

ثرت القيادة السياسية تغطيتها حتى لا تشوه صورة النصر الفتعل( . 

وكان من نتائج حرب ۱۹۵۱ أن احسرت علاقة الود بين ناصر 
وعامر » وبدأت الكراهية تدب بين الاثنين » وق هذه الحرب انضح 
لعبد الناصر أنه ليس مسمو ع الكلمة ف الجيش » فانجه لاحد من سلطات 
عامر » ولعل عامر كان هو الشخص الذى كانت له ساطة بحسب حسابها 


)۱( نقلا عن مجتمع جال عبد الناصر ص ١417‏ 


- ۵۰6 


بعد وضع بایه مجلس قيادة الثورة > ولا أحس عامر عحاولات اصر 
زاد تشيئه بموقعه . وبدأ عبط نفسه بالأنصار ووقف حائلا” دون امتداد 
سلطة عبد التاصر للجيش + وأغدق على الضباط » فكان ذلك أساس 
الصراع الذى سيشتد من يوم إلى يوم کا سترى فيا بعد : 


إحصائيات : 


۶ 


استکالا" لحديث خسائر ارب الى ترتبت على تأمم القناة نورد فما 
يل دراسة تعتمد على الأرقام ری خسائر آحر ی تضاف إلى اللساثر ای 
أوردناها » فتدکان امتياز القناة سينتهبى سنة 1954 ۰ فآمها عبد الناصر سنة 
۹ ليكسب لمصر ۱۲ سنة » ولكن الدراسات الإحصائية توضح لنا أن 
حركة الملاحة فى القناة أوقفت مرتين بسيب عملية التأمم » المرة الأولى عقب 
حرب 1405 ۰ مدة عام تقريباً » والمرة الثانية عقب حرب ۱۹۲۷ التى ترتبت 
على حرب 1405 وكانت مدة توقف اللاحة بالقناة هذه المرة تمانى سنوات 
من يونيو 14517 إلى يونيوه/191 وعند ما أعيد فتحها فى الحالتين كانت الملاحة 
تسیر قا ببطء حوالى سنة فى کل مرة » ومعنى هذا أن المدة الى اعتقد 
عبد الناصر أنه قد كسبها قد ضاعت غاماً فى الحربين » بالإضافة إلى 
ما آوردناه من خسائر فى الأرواح والعتاد والكرامة » وقد ذكر الرئيس 
أنور السادات أننا صرفنا حتى عام ۷۳ مبلغ عشرة آلاف مليون جنيه » 
وأننا ستصر ف ف هذا العام ( ۱۹۷۰ ( آلف ملبون آحری(۱) وتلك أرقام 
تفوق بمراحل أى تقدير لإيراد القناة . فإذا أضيف إلى ذلك خسائرنا من 
نز یف البترول الذى آحذته إسرائيل من سيناء منذ سنة ۱۹۲۷ حتى كتابة هذه 
السطور فى اكتوبرسنة ۱۹۷۹ أدركنا الخسارة الفادحة الى خسرناها من تأميم 
القناة دون استعداد كامل هذا التأميم . 


(۱) لأخبار ف ۷۰/۳/۱۳ 


ور عا جاز آنا أن نقول : إن سياسة عبد الناصر كانت ستقضی باثي على 
القناة . فان إغلاق القناة مدة تمانى سنوات عقب جرب ۱۹۹۷ جعل العام 
يتجه لبناء عابرات احیطات العملاقة » وقد أخذت هذه فعلا تملا الفراغ 
أو أكثره . ومن أجل هذا الجهت «صر بعد إعادة فت اأقاة سة ۱۹۷۵ إلى 
مزيد من التعميق ٠‏ التحسين فبا اتجلب فا هذه العابرات أو أكترها حى 
تستعید ااممزاة حالة,ا ااطبیم 2 1 


وعند الحديث عن عودة الملاحة فى القناة یتحم علينا أن نثتى أعمق الثناء 
على الجهود الى أعادت الياة إلى هذا المر فق العظم ءولکن ثناء خاصاً بتحم 
أن نوجهه لأنور السادات الذى اختار يوم الحامس من يونيو لإعادة فتح القناة 
فوضع ابتسامة على کل فم فى هذا اليوم الذى كان عر ثقيلا مريراً » فحوله 
أنور السادات إلى يوم میج . 

٠‏ ولا ننسى أن نذكر من انساثر تلك التعويضات الباهظة الى دفعتها مصر 
بسبب التأمم لحل أسهم شركة قناة السوس ۰ فقد عم" فى ۱۳ يولية 1408 
تو قيع اتفاقية بهن مصر و بينحملة الا بم . دفع تلم مصر بمقتضاها تعويضاً قدره 
در ؛ ۳ملیون‌جنیه» ولو انتظرنا إلى موعد نهاية الامتياز لا کان‌علینا أنندفع شيئا . 

وهکذا كان تأمم القناة على هذا الط الذى تم به عملا جلب الحسارة 
ی کل امجاد . 

بقیت كلمة آخرة تتصل بأحداث القناق فإن إيدن فى إنجلترا وجی مولیه 
فى فرنسا لم یستطیعا البقاء فى منصبیما لدخوغما معركة دون الا كد من نجاحها 
سياسياً كا تأكدا من نجاحها عسکریاً » وقد انخذ حال عبدالناصر من سقوط 
رئيسى الوزارة بنجلترا وفرنسا وسيلة للدعاية » فطهر على أنه زعم عالی 
انتصر على أعظم قوى أوربا و . . . . . ونجحت الدعاية المصرية فى تغطية 
از عة العسكرية أمام الانتصار اسای الذى جاء عفواً وبدون أى إعداد من 
عبد التاصر(۱) , ٠‏ 


(۱) انظر وثائق ه١1‏ مأير ص 5١5‏ 


فوا ره لاو ١9‏ 


مقدمة : 


فى مطلع الحديث عن أحداث سنة۱۹۵۷ هناك مقدمات ضرورية أسجلها 
فيا بل : 

أولا : لاحظ القارىء فى ذکر حوادث سنة 1485 أن مذکرات 
عبد اللط ف البغدادى كانت ضمن مر اجعى الهمة لأنها كانت تشمل حدیت 
شخص رافق عبد الناصر فى محنة هذ' العام » وسجل أحداث هذه الحنة » 
ووصف شخصية عبد الناصر أدق وصف . وقد انهى الجزء الأول من 
هذه المذ كرات مع نباية سنة 1485 . 

وحرصتُ عل الحصول على الجزء الثانى من مذ كرات البغدادى الذى 
يبدأ بأحداث سنة ۱۹۹۷ » وكنت أعتقد أنه سيكون رفيقاً «هماً للراسلق 
عن هذا العام وما بعده » وحصلت على الكتاب » ولكن سرعان ما قابلتى 
به أحطاء لغوية ونحوية تنتشر فى أكثر سطوره » وی كثير من الأحوال 
كادت الفكرة تصبح غامضة سيب هذه الأخطاء و بیدو لى أن الجزء الأول 
نال شيثاً من العناية: وأن بعض المثقفين قرأه قبل أن یطبع مخلاف الجزء ای . 

م إن الجزء الثانی يكاد يكون تكراراً ملا اححدیث عن العلاقة السيثة 
الى كانت بين عبد الناصر وعيد الحكم عامر » والى استمرت من سنة 
۰ إلى سنة ۱۹۱۷ + حى إن أكثر من نصف الكتاب قد حصص لهذم 
السلاقة المريرة الى تتبّعت الفاصیل الدقيقة والمريرة بأسلوب غير 
طل ولا مستساغ . 

وبيها أطال البخدادی فى ذلك إطالة ملة لم یذ کر شيئاً عن أحداث الین؛ 
وقد حدئت وهو لا يزال ب السلطة » وم محال مما کات الثورة » ولا نمحدث 
عن القوانين الاشترا كية » ولا عن التنكيل الظالم بالإخوان المسلمين . 


وخم هذا الجر ء بصور بغدادية لا بد أن عبد اللطيض البغدادى سعيد 


- 0۰ 


بها ويتشرها . ولکنها آثار ت عند لراءح الال » إنها صوره مع شم العام » 
وشخاصة قادة ألمانيا الخربيه ٠‏ أو لثات الذين بنوا بلادهم بعد حرابما الشاءل إيان 
الحرب العامة الثانية » فصار عوا حتى رفعوها إلى أعلى المستويات » فشتان 


بين قيادة و قادة 7 


" ثانا : فى الحديث عن سوء العلاقة بين عبد الناصر وبين عامر يتحتم أن 
أبدى دهشتی بل عجزى عن التعرف على الأسباب الحقيقية التى أرغمت 
عبدآلناصر على احتال عامر احتالا يصل إلى حد التدليل » على الرغم من 
صور العجز والحزاتم القی صاحبت عبد الحكم عامر » قد يظن بغض الناس 
أن عامر مکن لنفسه فى الجيش فلم يقو عبد الناصر :على . مواجهته » ومن 
الواضح أن عامر مكّن لنفسه فعلا » ولكن المواجهة كانت ممكنة يالتأكيد» 
بدلیل آنا مت فعلا عقب هزعة ۱۹7۷ وکان عکن آن تنم عقب هر عة 
۱۹۰۹ » أو عقب الانفصال السوری ء أو هزائم الين » وکلها من آسباب 
فشل النظام كله بوجه عام » وفشل عامر بوجه خاص » وکلها كانت من 
آسیاب التفور و الكراهية بين الاثنين » وعند ما أراد ناصر أن يقضى على 
عامر, قضى عليه » دعاه إلى بيته » وعند ما دخل مجلس عبد الناصر مشب 
اک من أتباعه الذين رافقوه إلى ساحة القصر » وذهبت قوة إلى منزل 
2 ققبضت على أثباعه الذين كانوا هناك» وانتهبى عامر منتحراً أو مقتولا. 


“السو ال هو : لاذا لم يحصل ذلك من قبل مع كثرة تمرد عامر ؟ 
وعطيانه ؟ واختفائه ؟ ومع وجود وسائل للقضاء عليه ؟ 
اه لخر ع عن فهمه »فلعل غير ی أقدر أو أعرف بما غاب عنى » 
وقد عبر مومی صبری عن هذه العلاقة با علاقة غربية كا جاء فى مكان 
آخر اذا الكتاب . 


و الان نتایع أحداث هذا العام . 


فى أول يناير سنة ۱۹۵۷ أعلن عبد الناصر قرار؟ بتمصير الاقتصاد 
المصرى » ويصف أنور السادات هذا القرار بأنه كان ضربة كبرى ؛ إذ 
كانت جيع شرکات التأمين والبنوك والبيوت التجارية الكبرى بصورة أو 
بأخرى إما فرنسية أو إنجليزية أو بلجيكية أو أوربية بوجه عام() . 


والعجيب أن آنور السادات الذى عتدح هذا القرار » ويصفه بأنه 
ضربة كبرى 2 عاد قسمح للبنوك الاجنية أن تفتح آبواا من جدید ۰ 
وسیح ها أن تزاول نشاطاً ربا كان أوسع من النشاط الذى كانت تزاوله 
من قبل . 

ولست ی مكالنى صلیعا فی الاقتصاد » ولا أعرف بااضبط أى النظامين 
أمثل » ولكتى أعرف أن آغلب دول العالم تسمح لبتوك مختفة الجنسيات یز اولة 
النشاط الاقتصادى يها : وعلى کل حال فقد أضعنا عشرين عاماً فى التجربة 
بين قفل البنوك ثم العودة إلى فتحها » بل وفتح بنوك أساء جديدة لم تكن 
موجودة من قبل »وما أ كبر ما عانينا من تجارب ثبت فسادها نی عدة مجالات. 


(۱) اليحث عن الذات ص ۱٩۳‏ 


الاحاد القوى 


الاتعاد القوى هيئة سياسية شعبية قامت عصر على أنقاض هيئة التحرير 
انى سبق الكلام عا » وقد ورد النص ی دستور سنة ١985‏ على أن هذا 
الاتحاد يعمل على تحقيق الأهداف الى قامت من أجلها ثورة 1487 ء ثم آعرد 
هذا التص فى دستور الجمهورية العرية المتحدة سلة ۱۹۵۸ ۰ ومن آبرز مانص 
عليه دستور الانحاد القوى أن يتولى رئيس الجدهورية رياسة هذا الانحاد > 
ومن هنا كان الفشل الذى صاحب هذه المؤسسة لأنها بدل أن تبدأ من القاع 
بدأت من القمة » فعبد الناصر كان حريصاً على الرياستين حيعاً » فوضع 
بذلك نباية المؤسسات الشعبة الى ابتكرها » لأن الحاكم إذا استطاع أن يصل 
إلى الحكم بالقوة » فإنه لاستطيع أن مجمع بالقوة قلوب الناس حوله » ومن 
هنا كانت المؤسسات الزبية الحقيقية تبدأ من حركة جماهيرية > وتحتار 


وفكرة الاحاد القومى استوردها عبد الناصر من اامرتغال حيث كان 
سالازار الد کتاتو رالذیحکم الب تغال ٤‏ عاماً حکاً مطلقاً » معتمداً على تنظيمه 
( الاحاد القومى ) » وقد آرسل على صيرى لدراسة التنظييات هناك » وعاد 
ليطبقه عبد الناصر نی مصر » ولم يكن الا تحاد القومى تنظيماً مستقلة عن الدولة » 
إذ كانت نفقاته من اللعزانة العامة » ول يكن مفتوحاً الجميع » إذ منع من 
دخوله الشيوعيون والإخوان المسلمون » والكثيرون من أتباع الأحزاب الى 
كانت موجودة قبل الثورة » وانجه عبد الناصر بالاتحاد القومى انجاهاً بجعله 
حركه بين يديه وحده لا يشاركه فى إدارته غیره(۱) . 


وقد أعلن قيام الاغاد القومی ی ۲۸ مابو سئة 1۹۵۷ 2 وتولى 


(۱) احد جروس : مجتمع جال عيد الاصر ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 


9\۳ 


ر السادات مضب الساجرتير العام له . ثم یر حال عبد الا مر قرارا 
بتعين ال الدين حسن مشرفاً عاماً عار رس أعال اکر تر > وقد 
EE us‏ ی ليعلن قوله ٠‏ اشترا كيتنا اشتر که تعليك» 
وایست اشتراكية مصادر ة » » وكاءت كلمة الاشيراكية جديدة ا 
السراسى عصر + برزت به بعد مغر باندونج آنا ذكرنا من قبل ۰ ولذلك 
لم يعترض عليها حمال عبد الناصر » ولكنه اعترض على وصفها بأنبا 
اشتراكية نملك لا مصادرة » وعاتب کال الدين حسين قائلة : إننا 
لا نعرف ظروف المستقبل . وما قد تدفعنا إليه هذه الفلروف لاطبیق قد 

يقتضى المصادرة (© » . 


وعجز الاشحاد القومی عن أن علا الفراغ السیامی ى مصر وق سورياء 
وارتبطت ببعص القائمينعليه ألوان من الانحرافات » وصور من الاستغلال» 
فزاد انفضاض المادير عنه » ومخاصة أن العسكر بين کان لم السلطان ال كبر 
عليه وعلى قياداته » وكان الشعب داعاً يحس بفجوة واسعة بينه وبين 
لمسکرین » فهو قد مع هم مت ار ۳ قرة » ولکنه لا يتعاون معهم » 
ويوماً بعد يوم أصبح الانحاد القومی جسداً بدون روح » وآصبح من الحم 
أن يلاق نفس المصير الذی لافته هيئة التحرير من قبل » إنهما هيكل واحد 
بأساء ختلفة ۰ ولا جدی تعدد الأسماء إذا كان الميكل مريضاً لا أمل فيه . 


(۱) مجتمع جال عيد الناصر س ۱:۰ 
زم ۲۲التار یخ : ج و ) 


ول رشان للثورة 


نتحدث هنا عن أول بر لان للثورة » ونی حوادث سنة ۱۹۹۰ سنتحدث 
عن البر نان الثانى للثورة » ویقول الأستاذ سامی جوهر متكا بدعقراطية 
عبد الناصر ما يلى : صدر الدستور عام 5 لعود الحكم إلى ااشعب ۶ 
وقیل إن الشعب سينتخب مثلیه فى أول مجلس للأمة بعد قيام الثورة » ليكون 
هذا امجلس مسئولا" عن حابة الشعب » وستکون الانتخابات حرة مائة 
ف المائة ؛ وسيستطيع كل مواطن أن يدلى بصوته دون خوف أو إرهاب » 
فقد حررت الثورة الفلاح من الافطاع » فأصبح صوته حراً يعطيه لمن يشاء » 
ورفعت الثورة مستوى معيشة الفرد فأصبح ليس فى حاجة لأن يديع صوته 
لمن يدفع المن . 

تلك كانت الآمال العريضة الى سمع الشعب عنها » فلا جاء وقت حقیقها 
ظهر آنبا هباء ئی هباء(© . 


وكانت انتخابات مجلس الشعب قد تأجلت سبب حركة تأميم القناة 
وما تسبب عن ذلك من حرب وعدوان » فلا جلا المعتدون عن مصر » 
واحتفلت مصر با سوه « عيد النصر » بدأ الاستعداد لانتخاب جلس الأمة » 
وقد أخدع كبر من المواطنين بعبارات الحرية التى سبق الكلام عنما » 
فتقدموا لترشيح أنفسهم » ولكن الثورة سرعان ما أسفرت عن نياتها تجاه 
هذه الانتخابات » فاستباحت لنفسها إبعاد العناصر التى تر يدها الأمة و يقليل 
عاپا الناخب المصرى » وذلك بالاعتراض على ترشيح هؤلاء » وكذلك 
بإغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار » وكان هذا دليل فشل الثورة » 
فلو أنها كانت ثورة ناجحة لاستطاعت خلال السنوات اتلحمس التى انفردت 


(۱) سای جوهر : الصامتون يتكلون ص ۲٩‏ - ۳۰ 


6۵8۱۵ 


فا بالسلطة أن تجمع حوطا الشعب ؛ ولکنها بدلا من ذلك نفّرت الناس 
وأبعاتهم عن رحاببا » ويذكر أنور السادات تدخل 'الثورة فى الانتخابات 
بقوله : راعينا فى انتخابات مجلس الأمة شيكين » أولما حق" اعتراض مجلس 
الثورة على الترشيح ۰ وفعلا" بعد أن تمت الترشيحات اعترضنا على أعداد 
كبيرة » أما الاجراء الثانى فكان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار 
الذين تركوا الجيش وخرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية » وفعلا أغلقنا 


ستين داثر 5( . 


ويزيد مجدى حستین هذا الوضوع وضوحاً ۰ فقد سأله الأستاذ 
أحمد حمروش السؤال التالى : 


هل تدخلت الثورة ف تشكيل محلس الآمة عام ۱۹۵۷ ؟ 


ویب جدی حسننن بقوله : نعم تدخلت الثورة »فد كانت هناك نة 
سرية لتحدید أسماء الأعضاء الذين تسمح ببقائهم کرشحین بناء على لانحة 
الاتحاد القومی» تلك اللاحة التى'تَقرّر أن الاتحاد هو الذى یرشح مجلس الأمة» 
وكانت اللجنة السرية مشكلة تحت إشراف زكريا عى الدين»وكانت مكونة 
سی ومن على صبرى وأحمد طعيمة » وإبراهم الطحاوى ۰ وصلاح. 
دسوق و كمال الحناوى وعباس رضوان ومصطی الستکاوی » وهی الى 
قدمت اقير احات الاعتر اض على بعض الأمماء » وأخلت الدوائر لمرشحين . 
حد دين » وفرضت على بعض الضباط أن يرشحوا آنفسهم() . 

والعجيب أن هذا التدخل كان مجبزه الدستور المريض الذى إعلن سنة 
5 إذ نصت الادة۱۹۲ منه على أن يتولى الاتحاد القوی الترشرح لعضوية 
جلس الامة . 


(۱) الیحث عن الذات ص ۱۵۵ 
(۲) کلاته ی شبود ثورة پوليو ص ۳۹۵ 


۹ 


وجاء جلد الامة على نسق لاير بط بين أعضائه ر باط متیر رم 
تكن هناك وحدة فكر متوافرة بين الأعضاء » ثم جاء دور اختيار رئيس 
البلس » وكان عبد الناصر قد طلب من أنور السادات أن يستعد ار ئاسة 
املس » واکنه قل بدء امبلس بيوم واحد رشح عبد اللطيف البغدادى هذا 
المنصباء ويآول أنور السادات إنه لم يدرك الدبب الذى جعل عبد الثاصر 
2 رأيهءوإن كان تغيير عيد النامر لر أيه شيئاً كان متوقعاً داعا » واععتادی 
أن ارتباط عبد الناصر بعبد الاطيف البغدادى زاد زيادة كبيرة خلال هزعة 
65 » فقد رافق البغدادی عبد الناصر فى كثير من ليالى هذه الحنة » وبات 
معه فى حجرة واحدة آکتر من مرة » وأشفق عليه وهو يعانى الانبیار » 
مما جعل عبد الناصر يقول له كما ذ کر نا من قبل لم أعرفك على حةيقتك 
إلا الآن » ومن أجل هذا أراد عبد الناصر أن يكاق البغدادى على هذا 
التصرف ٠‏ وعلى كل حال فإننا نثبت هنا أن عبد الناصر + وليس مجلس 
الأمة » هو الذى اختار رئيس مجلس الأءة » وهذا ساعدنا على فهم 
الوضوع اتال : 
عبد الناصر هو البر لان : 


إن الذى يطالع الباب الأول من ابلزء الثانی من مذ کر ات عبد اللطيف 
البغدادی يدرك أن عبد الناصر كان هو وحده البرلان » فهو الذى شتار 
أعضاءه باس الاتحاد القوى » وهو الذى يختار رئيسه » وهو الذى يسر 
الأمور فيه » ويورد البغدادى قضية مجدى حسنين الذى أساء سلطاته فى 
مديرية التحرير » والذى عيّن أربعة من أعضاء مجلس الأمة موظفين عنده 
بالمديرية » مع أن القانون ينع الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف 
بالدولة ؛ وهؤلاء هم : الدكتور محمود القاضی » واماعیل نجم » وأحمد 
أبو عوف » وحيرم الغمراوى » وقد إثار أعضاء مجلس الامة لذلك » 
وشوا الصلة بين مجدى حسنين وبين هؤلاء الأعضاء كالصلة بين الراثى 
والرتشی » وضرورة محاسبة كلهما باعتبار أن مجدى هو الراشی بغرض 
دفع هؤلاء الأعضاء إلى الدفاع عن موضوع مديرية التحرير بالجلس . 


۵ ۷ ۰ 


ويقول البغدادی إنه لا رأى ثورة الأعضاء على مجدى وموظفیه » 
و اتجاههم إلى إسقاط العضوية عنم اتصل ال عبد الناصر وأبلغه انجاه 
المجلس ء دوافق حال على هذا الاتجاه » وضرورة التخلص من هؤلاء 
الأعضاء وس مجدى آیضا » لأنه على حد قوله قد أثر عليه ااشيوعيون ۰ 
وأصاح يتشد ساسم ٠‏ وكان ذلك ق يوم ۲ تو فبر 140¥ › واسکن ف 
يوم 4 توفیر اتصل عند الناصر بالبغدادی » وأيلغه أن مجدى حسنین ذهب 
إليه وأخذ يبكى ويقول : ناذا تعمل هذا ی ؟ ناذا تقتلنى ؟ كا أبلغه 
أنه زوجته ووالده فى حالة انيار عصبى » ولا رأى حال ذلك قام بالاتصال 
ما وطه‌آنپما : وطذا فإنه ( مال عبد الناصر ) يطلب من البخدادى إسقاط 
عضوية الأعضاء الآخرين دون إسقاط عضوية مجدى حسنین » وأجاب 


البغدادى بأن الاهر للمجلس يفعل ما يشاء . 


ویبدو أن عدم استجابة البغدادى لتعلیات عبد الناصر آثارت الزعم 
الذى كان بری أن رغباته أوامر لابد من الاستجابة لها » فالتفّ من خلف 
البغدادى یستدعی بعض الأعضاء إلى منزله ويوحى للأعضاء أنه لا يريد أن 
فصل أحد » وأن البغدادى تصرف بدون رأيه » وأن مديرية التحرير 
مؤسسة خاصة » وصوّت الجلس » لصالح انجاهات الزعم ؛ وفهر 
عبد اللطيف البغدادى » وحاول أن يستقيل من رياسة الجلس » كا استقال 
فلا" کال الدين حسین » ولكن عبد الناصركان يحب أن بدقیل » 
ولا برضی أن يستقيل أحد باختياره » فرفض الاستقالة وأرضاها مؤقا » 
ولكنه أسرها فى نفسه » فانتهز فرصة تكوين مجلس جديد بمناسبة الوحدة 
وعين أنور السادات رئيساً له . 


نهاية مجلس الامة : 
كان مجلس الأمة الأول قصير العمر » فقد انعقد نی ۱۹۰۷/۷/۲۲ 


وحل ف فبراير سنة ۱۹۵۸ بمناسبة الوحدة كا سنری فيا بعد » فلم يتجاوز 
عمره بضحة شور لیعود اک ال الدکتاتور ية الصرمحة . 


حديث عن موأمرة ضد نظام الحم 


لمع فى سنة ۱۹۵۷ إنسان عجيب هو محمد فؤاد الدجوى » الذى ار تبط 
اسمه محا کات عسكرية أكثر من عشر سنوات كان فما القاضى الذى 
يعرف بأنه لا يعرف القانون » وإئما يعمل لماية النظام » وأن مهمته هی 
أن ينطق اک الذى يضعه له قصر الرئيس . 

وينبغى أن نتعرف على هذا الدجوى لندرك الوامب الى رشته ليكون 
القاضى الذى جلس على منصة القضاء عدة مرات ووزع أحكام الإعدام 
والسجن على أطيب الناس وأطهر الناس . 

كان اللواء فؤاد آلدجوی حاکم غزة عند العدوان الق سنة 1١985‏ » 
وعندما حلت القوات الإسرائيلية غزة أسرع فؤاد الدجوى فسلم الدينة 
لغزاة » وكانت زوجة اللواء الدجوى عندها كيس دهن محتاج إلى حملية. 
سيطة » وكان فى غزة مستشى مصرى به استعدادات طبية هائلة » وأطباء 
مصريون مهرة » وقد عرضوا استعدادهم لإجراء العملية الجراحية لها » 
ولكن اللواء الدجوى رفض ذلك » فلا استسلم للجيش الإسرائيل طلب من. 
ضابط إسرائيلى أن تجرى العملية الجراحية لزوجته فى تل أبيب » ووجدها 
الإسرائيليون فرصة شم فاستجابوا » ونقاوا زوجة اللواء الدجوى إلى 
مستشفياتهم وأجروا ها العملية الجراحية » وكافام اللواء الدجوى على ذلك 
بأن وقف أمام "غدسات التليفزيون الإسرائيل يعلن ثناءه على الحيش, 
الاسرائبلی وعلى شهاعته ومروءته » ويسجل شكره على ما قدمه الإسرائيليون 


لزوجته . 

وانبزت إسرائيل هذه الفرصة فأرسلت ليلم إلى تليفز يونات العالم 
وإذاعاته » وكان الناس يعجبون لقائد يقف هذه الوقفة المهينة ویٹی على 
قاتلى أهله ومحتلی أرضه » وقد سع جمال عبد الناصر كات فؤاد الدجوى. 


جد 6٩4٩‏ اح 


من الإذعات الحتلفة » وقرر أن الدجوى سيحا کم عقب عودته من ال 
من إسرائيل » وأنه سيعدم رمياً بالرصاص على هذه انلبانة . 

ولكن شتا آخر حدث للاجوی » فدلا“ من أن يعدم کرم » فا 
يكد یمود من إسرائيل حتى اختير فى يوليو سنة ۱۹۵۷ ليكون رئيساً 
للمحكة العسكر ية العليا انى شكلت نحا كمة الدكتور محمد صلاح الدين 
وزير خارجية مصر قبل الثورة » والأستاذ عبد الفتاح حسن وزير الشئون 
الاجماعية فى نفس الوزارة » ويقول الأستاذ مصطى آمن إنه ذعر هذا 
الاختيار لأنه يضع رجلا خالناً جباناً فى منصب القاضى الذى محاکم 
رجلن قاما بدور وطنى مشبهورسنة ۱۹۵۱ على أثر إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳ 
فقد حرّضا الهال المصر بين على الانسحاب من المعسكرات الر يطانية » وعينهم 
عبد الفتاح حسن فى وظائف بديلة » واشتركا ی دفع قوات الفدائین 
لتؤرق القوات الريطانية احتلة > وخاف مصطى أمين من المقارنة اى 
ستبرّز آمام عقول الناس عندما تضع الثورة خائ حا کم صفوة من 
الواطنن » وکانت هناك صلة بن مصطی أمين وعبد الناصر آنذاك أتاحت 
له أن يذكر له وجهة نظره تلك ؛ فوعده عبد الناصر بأنه میفکر فى 
الوضوع ۰ ولکن مصطنی أمين فوجیء باعلان الاجوی رئيساً لهذه المحكمة . 


وقد شرح زكريا حى الدين سبب هذا الاختيار » فقال إن القضية 
ملفقة » وأى قاض آخر سوف محكم فما بالبراءة » واللواء الدجوى هو 
الضابط الوحید ف الجيش الذى كان مستعداً أن بتلى دابا الأحكام عل 
النهمین » وأن بنطق ما كالببغاء » وكان يفخر داتعا بأنه قادر على إدانة 
الأبرياء . ۱ 


وأصبح الدجوی بسبب هذه الوهبة قاضياً فى أية حا كة يرى عبدالناصر 
أن آدلپا ضعيفة » أو لا أساس ها 


و کان الاجوی یعتقد أن هناك ميكر فوناً بن قاعة امحکة وبين مکتب 


o۰ 


رئيس اتمهوريهء وفيل له أن الرئيس يستمع إلى عا ماته . ولهذا كان 
يتعمد أن يشم كل عام يفضح التعذيب أو يتحدث عن الار هاب » وین 


التهمین » ويقاطع الشهود » ودد باحبس والسجن » حى يسمع الر ئيس 
ما يقوله ويعتقد أن الدجوى رجل مخلص لانظام . 

وكان عبد الحكبم عامر يقول : إن الدجوىلا يصلح إلا أن يكو نجزاراً. 

وقد اختير الدجوى شا كة مصطى أمين » ويقول مصطى أءين : إن 
هذا الاختيار وضّح لى أن حال عبد الناصر يعتقد براعفی » وأنه لذلك اختار 
الدجوى ليحا كنى وبدینی » فلم يكن هناك قاض آخر يستطيع إداتتى إذ 
لم أرتكب جر عة أعاقب علها . 

وکان اللوجی - كا ذكرفا من قبل - يفخر بأنه لا حمل شهادة 
اللسانس » وأنه م يدرس الحقوق ولا يعرف القانون » ولكنه فقط محل 


ثقة النظام وكان لا مهمه ما آوراق القضية » وإنما مهمه ما يريده ولاة 
الأمور فا 3 و کان ٠ن‏ و آبه آن ول الامر هو کل شىء »> هو الدولة 
والوطن.والدين » ومن مخرج عليه أو يغضبه 4 فقد حرج على الدولة »و خان 


الوطن» وكفر بال( . 


ذلك هو الدجوى » الرجل الحقير الذى حكم عل أعظم الرجال بالاعدام 
والسجن » ولكنه ليس المسثول » وإنما السئول من" وضعه فىهذا المكان 
وآوحی له أو كتب له العقوبات ثم صدق عليها ونفذها . 


وعندما عفا عبد الناصر عن الدجوی ول حا که نحيانته كان يدرك أنه 
ثروة هائلة ی مجال الباطل » إذ كان هذا رئيساً لحكمة عسکرية خاصة سنة 


(۱) مقدمة الأستاذ مصطق أمين لکتاب عا کات الاجوی للاستاذ شوکت القوف . 


فك 


4 نظرت « قضية الجبة الوطنية الدعقراطية + وكانت هذه المکةعا م 
مجموعة من الصریین لعدم تأيدم اتفافية الجلاء » وك ن الدجوىيطلب 
من المتهمين أن يعلنوا تأييدهم للاتفاقية ليحك لهم بالبراءة «فکانوا ير فضون» 
ولهذا حكر عاييم بالسجن عدة سنوات )١(‏ » وقد شفع له هذا الوقف » 
فلم جا که حال عبد الناصر وهيأه ليحاك الا شراف إوسنة ۱۹۵۷ وما بعدهاه 


وقضية سنة 146017 اتهم فيها عاطف نصار الملحقالمسكرى بامندبالتعاون 
مع خمسة من المدنيين مهم الدكتور محمد صلاح الدين والأستاذ عبد الفتاح 
حسن وستة من ضباط الجيش بالاسكندرية » وقد حكم الدجوى على عاطف 
نصار بالاشغال الشاقة المؤيدة » و حکم على الد کتورحمد صلاح الدین‌بالسجن 
۵ سنة » وعلی عبد الفتاح حسن بالسجن ۱۲ سنة » وبأ حکام عتلفة 
على الباقن ۱ 2 


وسنقايل الدجوی مرات أخرى وهو یقضی بالباطل» لبرضی عبدالناه‌ر 
وان أغضب الله + 


ET‏ ب 


(۱) الأعرام فى 1۹۰٤/۹/۲۰‏ 


خب وا و سه ۰۸ ۱۵۹ 


ااو حدة بين مصر وسوربأ 


قامت الوحدة بین مصر وسوریا ۲۲ فر ای سنة ۱۹۵۸ ۰ وانفصمت 
هذه الوحدة فى ۲٩‏ سبتمبر سنة ۱۹5۱ وفيا بين هذين التارحين اجه 
كل النشاط لدعم هذه الوحدة » ولاغراء الدول العربية الأخرى لتنضم لهذا 
الكائن الجديد الذى سى و الجمهورية العربية المتحدة » وقد كان واضحاً 
من التسمية شدة الرغبة فى أن تستقبل هذه الحمهورية دولة عربية إثر دولق 
وصم عم" الجمهورية على هذا الأساس ۰ فقد جتعل وسطه مستطیل" 
أبيض رسعت فيه نجمتان إشارة لدولتى الوحدة وترك به فراغ كبير از بد 


من النجوم تمثل الدول المرتقبة () . 


والعجيب أن الصحف المصرية نشرت آنذاك تعليق بن جوريون على 
الجمهورية الجديدة » إذ قال : نها ليست حمهورية » وليست عربية » وليست 
متحدة » واندهشنا ونحن نقرأ هذا التعلیق بالصحف فكيف أجاز الرقيب 
هذا التعليق ؟ 


ويكاد يدور تاريخ عبد الناصر طيلة هذه السنوات الثلاث فى فلك هذه 
الوحدة وق أطاع التوسع > وأسخرّت موارد مصر بل ودیونها طذا 
الغرض » وأهمل تماماً كل إصلاح مہا » ویلاحظ أن أمور الوحدة خلال 
هذه السنوات كانت تدور بعيداً عن المصريين > فلم نكن نعرف ما يتم فى 
سوريا من حركات وقلق » ومن أجل هذا يتجه المؤرخون إلى أن تاريخ 
هذه السنوات تاريخ غامض » وسيتضح لنا بعد قليل إن هذه الوحدة ولدت 
ولادة غير صحيحة » فكانت بذلك مولوداً عليلا” » وظلت الوحدة تعاق 
العلة والالام حتى ماتت + ولنبدأ القصة من أوها : 


(۱) مذكرات عبد االطيف الیندادی ص 4۵ 


1ه 
جهل عبد الناصر بشئون العرب : 


يعترف محمد حسنین هيكل أن معر فة عبد الناصر بأوضاع الدول العربية 
كانت قليلة » وأن الأوضاع المصرية شغلته » ولا بدأ يطل على العالم العرلى 
بعد مقاومة حلف بغداد » كان تإطلالته متواضعة » ومنها کانت‌الصورة 
الحقيقية عن الأوضاع الداخلية فى سوريا لم تكن واضحة بالنسبة إليه  )(‏ 


وسوريا بوجه خاص لغز صعب من ناحية تركيب المجتمع السورى » 
وقد اقتبست نى الزء انلامس من هذه الموسوعة فقرات من دراسة 
قام بها عالم سورى عن « تركيب احتمع السورى » ذكر فیا أن سوريا 
من‌ناحية الحنس تتكون من عرب وأكراد وج ركس وت ركان وأرمنوسوريان 
وكلدان وآشورین 

ومن ناحية اللغة توجد لغة لكل جنس من هذه الأجناس »وقد تعرف 
'اللغة العربية يحانبها » ولکنها شبه رطانة غالباً ؛ ولغته الأصيلة عنده هی 
«اللغة القومية + ولبعضپم صحافة خاصة كالأرمن 1 

ومن ناحية الأدیان والمذاهب نجد فى سوريا عدداً كييراً منها له أثرعميق 
ف اجتمع » والتوزيع الطائفى حسب إحصائية ١1465‏ يدل على أن المسامين 
هناك ينقسمون إلى سنيين وعلويين ( فرقة یکتر فيا الغلو فى الأشيع وتنتشر 
الحرافات) وإسماعيليين وجعفربين ودروز » وأن المسيحيين فيهمالأرثوذ كس 
والکائوليك والبروتستانت بالإضافة إلى الكلدان والنسطوريين » وفيها 
كذلك عدد من الببود وعدد من اليزيدية الذين يقدسون الشيطان . 


وأقاليم سوريا تكاد كل منبا تمتاز باتجاه استقلالى" » فدمشق لما اثجاه 
فکری > وللب انجاه فكرى آخر » ومثل ذلك يقال عن اللاذقية » 


Ooo 


,(۱) يصراسة عن عبد التاصر ص ۱۳۷ 


2۳۷ 


و قد تعمغضت اشر و ق نی هاده الأقاني' لاں مار یخ هل بعضها و هو پلبم 
دولة غير الدولة التى يتبعها إقاى آخر ا أن السافات اشاسعة الى تفعل 


بين حلب وده‌شن متلا تؤثر على العلاقات بين البلدين . 


ولو كان عبد الماصر يعرف هذه المشكلات فى سوريا | أقدم بسهولة 
على الوحدة معها » فسوريا محتاجة إلى وحدة داخلية قبل آن تتحد مع غير ها 
من الدول العربية ۰ وليتها تستطيع أن تصل إل هذه الوحدة الداخلية . 


القلق ی سوريا : 


تعر ضت سور یا لاضطرايات شبه متصلة منذ استقلالها عقب اطرب 
العالمية النانية فقد قامت بها عدة انقلابات عسكرية » بيدأت بانقلاب حسنى 
الزعيم ی مارس سنة 1145 ثم انقلاب سامى الحناوى فى أغسطس من نفس 
العام » فانقلاب أديب الشيشيكلى فى ديسمبر من نفس العام أيضاً » وقد 
طال عهد الشيشيكلى بعض الشیء حى سنة ۱۹۵6 وأخيراً ثار عليه الجيش 
فغادر البلاد » وظهر نوع من الديمقراطية انتخب فيه شكرى القوتلی رئيساً 
الجمهورية سنة ۱۹۵۵ . 

وتعرضت سوريا - انب هذا الاضطراب الداخلى ‏ إلى هجوم 
إسرائيلى على بعض مواقعها » فانجه قادة البلاد إلى شراء الأسلحة من العسکر 
الشرق مقلدين انجاه مصر » و فقح هذا الباب مشكلات جديدة علىسورياء 
فاعتقدت آمر یکا وحلفاؤها أن سوريا متجهة لاشيوعية» فتعرضت سوريا بذلك 
إلى ضغط ترکیا والعراق » وغضب عبد الناصر لذلك فأرسل إلى سوريا 
ف أغسطس سنة ١961‏ وحدات عسكرية نزلت فجأة بميناء اللاذقية ليرد 
عن سوريا أى عدوان » وكان للتحرك المصرى نتائجه » فانسحت القوات 
التركية من الأماكن الى كانت تعسكر بها على الحدود مع سوريا » مرت 
السوريين موجة فرح بتدخخل مصر السريع لصالح بلادهم » وبدأ فى البو 
أن أمن سوريا الداخلى واللخارجى مرتبط بمصر . 


Oof 


الاتصالات وقيام الوحدة : 


ف نومير منة ۱۹۵۷ رار وقد پر لای مصرى سوریا . واه بل هناك 
استقبالا” شعياً هائلا" وكان بر أسه أنور السادات وكيل بلس الأمة آنداك 
وقد عمّد الو فد المصرى جاسة ٠شتركة‏ مع الثواب السور يبن مينى البر لان > 
وأصدر المت عون بياناً مشت ركا دعيا فيه إلى قيام اتحاد بين مصر وسوريا » 
وسرعان ما استجاب البر لمان المصرى لمذه الرغبة » فأصدر بالتالى بیان 
يؤيد هذا الامجاه . 

واتجهالعسكريون بسور يانفس الاتجاه . فقدوفك وقد عسکری‌سوری 
إلى مصر نى يناير سنة ۱۹۵۸ » وقابلوا عبد الحكم عامر » وأبلغوه قرارهم 
بضرورة قيام وحدة بين مصر وسوريا » وقد اضطرت الحكومة السورية 
إل اضوع إلى الاحاه العسکری الذى كان صارماً وحاسراً > وتقول كل 
المصادر ارسية إن عبد الناصرکان يريد انحاداً فيدر الياً وليس وحدة اندماجية» 
ون عفیف البزری رئيس الأركان السورى طالب بالوحدة الاندماجية 
وهو بعلم أن عبد الناصر لا يريدها » وكان يرمى بذلا إلى أن يرفضها 
عبد الناصر فیتخذ البزرى ذلك حجة ضد عبد الناصر » وأدرك عبد الناصر 
ذلك »فقبل الوحدة الاندماجية دون إيمان بباء ومع العرفة الكاملة بصعو بتها 
.ومشکلهم!(۱) . 

وکلمات هیکل هی : قبل عبد الناصر الوحدة » و هو مقتنع بأنه مقدم 
على مغامرة » قبلها وهو منتبه لصاعبا , 


وكلمات آنور السادات هى : حاول عبد الناصر أن یثنی الوفد السورى 
عن عرمه ‏ إذ لا مکن أن تم الوحدة فعجأة وبدون تمهيد » ومخاصة أن 
البلدين ختلفان ی آوجه كثيرة . . . ولكنه فى النباية وافق عایها کار ها (۲)۽ 


(۱) تسد حسين هیکل : بر احة عن عبد التاصر ص ۱۳۹ 
)۲( آنور الادات : البحث عن الاات ص ۱۹۸ 


o۹ 

و کامات البخدادى هی :لما علم حال باتجاه عفيف البزری أراد أن يفوت 
على الشيوعيين غرضهم » فقام بتغيير اتجاههء وأعلن موافقته على قيام الوحدة 
الاندماجية » وفوجئ الزرى بذلا فراجع » واقترح أن یکت باتحاد 
فيدر الى إلى حين » ولكن جمال أصر على رأيه بقيام الوحدة الاندماجية(") . 
وتعليقنا على ذلك أن من الخطأ الكبير »ومن الحيانة أن ينساق رئيس خلف 
العناد إلى ما يعتقد فساده » وم مجن مصر من هذه المغامرة الى قام ا 

عبد التاصر إلا الحسارة المائلة کا ستری فيا بعد . 


ويذ کر أمين هويدى أن المستشارين المصرين قدموا لعبد الناصر تقريراً 
ضد إتمام الوحدة بعد جس نبض الموقف فى كافة أنحاء سورياء وعلى مختلف 
المستويات » ولكن عبد الناصر لم بيثم -بذا التقرير © . 


وقد حذار الملك فيصل » وكان آنذاك ولا للعهد حل رمن قيام الوحدة» 
وذكر لأنور السادات أن سوريا عشائر » وأن الوحدة لن تستمر » وأنها 


ستكون ضربة لصر(۳) » ولکن کل ذلك لم يجد” اهتاما من عبد الناصر . 
إعلان الوحدة : 


أعلن أول بیان عن الوحدة فى أول فبراير سنة ۱۹۵۸ م أجرى 
استفتاء على الوحدة وعلى رياسة حال عبد الناصر للجمهورية الحديدة » 
فجاءت النتيجة على العط الذى فرضه عبد الناصر ى استفتاءات عصره » 
وعقب الاستفتاء أعلنتالوحدة يوم ۲۲ فبراير» وهكذا تمت الوحدة فى عجلة 
شديدة » وبدأ بذلك عهد من المتاعب كان يدور فى الحفاء عن جماهير مصر 


)۱( مذ کر ات البغدادی ج ۲ + ص ۳۹۰ 
(۲) کلاته فى شبود ثورة یولیو س ۸۸ 
(۳) البحث عن الذات ص ۱۹۸ 
( م ۳4 التاريخ دج 1 ( 


۵۲۰ 


وسوریا . بالضبط كأحداث السودان الى آبعدت الواطن السودانی عن 
مصر دون أن يعرف الصریون ما كان جری . 


وأطلق على دو لة الوحدة « امهورية العربية التحدة» وأصبحت مصر 
تسمی و الاقام الحنونى » وفقدت اسها الحبيب و مصر » الذى ملا الدنیا + 
ورعی الحضارة وهی فى مهدها ؛ و شرف بأن ورد ذکره فى القرآن الکریم 
عدة مرات . 
عبد الناصر تلميذ البعث : 

من العجيب أن يصبح عبد الناصر تلميذاً لزب البعث » بنفشذ اتجاهاته 
ويدور فى فلكه عاماً أو بتخییر بسيط لا مى حقيقة التبعية » وهذه القضية 
مقتبسة من هيكل نفسه الذى يقول : طرح حزب البعث فكرة الوحدة 

فجاء عبد الناصر وطبقها » ووضع حزب البعث شعاره ( الوحدة والخرية 

والاشتر اكية ) وجاء عبد الناصر فتبنى هذا الشعار وكل ما عمله فيه إعادة 
ترتیبه فأصبح ( حرية ‏ اث شترا كية ‏ وحدة ) واقترح حزب البعث صيغة- 
التنطم الواحد الذی يجرى الخوار داخله » وأسياه حالف قوى الشعب » 
فالتقط عيد الناصر هذه الفكرة » وأصبح تنظيمه يسمى تحالف قوى الشعب 
العاملة » وكان حزب البععث قد طرح الاشترا كية » ولكنه ۸ يطبقهاء وجاء 
عبد الناصر فطبقها عن طريق إقامة القطاع العام الذى صادر به كثيراً من 
متلکات الأفراد(). 
بعد قيام الوحدة : 

لقد کان قيام ألو حدة بعتیسر عثابة بدء دوامة من الصراع ف الداخل 
واللخارج » فقد تعر ضت هذه الو حدة هجوم من معظم البلاد العر بية » إذ 
بدأ لوف يتزايد خشية أن بقضی عبد الناصر على العناصر الحا ككة فى اللاد 


)۱( بصراحة عن عبد التاصر : ۱۵4 ووو 


0 


الأخرى؛ فاتجهت السعو دية والعراق والأردن ولبنان إلى مناهضة هذه الوحدة 
بكل الوسائل » و وصل الأمر إلى أن يخصص الملك سعود مليونين من ابلنیپات 
حتی لا تنجخ هذه الوحدة» و لكن أقسى ماعانته الوحدة كان نابعاً من الداخل » 
والمادة العلمية وفيرة جداً ی هذا الجال » ولكنا نلتقط لقطات قصيرة تشرح 
هذا الوضوع » وسنحاول توزیع هذه اللقطات مع تواريخها على 
أعوام الوحدة . 

- کون ت أول وزارة للوحدة فی ٦‏ مارس ۱۹۵۸ وضمت أربعة نواب 
لر ئيس الجمهورية اثنان مصریان هما البخدادی‌وعامر » وائنان سوریان هما 
أ کر م الحورانى وصبری العسلى وكان عدد الوزراء ۳4 مهم ۱4 سورياً » 
ويلاحظ تى هذه الوزارة أن العسكر بين السوريين قد وجدوا طريقهم إلى 
الوزارة > وهو الانجاه الذى كان موجوداً بمصر قبل ذلك » وهو كذلك 
الانجاه الذى يحلب الفشل داعا » ويقول أحمد حمروش . إن الموقف فى 
سوريا أصبح امتداداً للموقف ق مصر » فاختير العسكريون لمارسة أعمال 
سياسية وإدارية ليسوا مؤهلين () ومن أجل هذا كانت هذه الوزارة 
قصيرة العمر » وتعدات فى ۷ أكتوبر من نفس العام مشتملة على ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهورية بإبعاد صبرى العسلى الذى انبم بتقاضی أمو ال من 
مصلر غير سلیم » ود 1 ضمت هذه الوزارة ثلاث وزارات هی : 

١‏ الحكومة المركزية فى القاهرة وعدد أعضائبا ٤‏ عضواً من ينهم 
۲ ضابطاً . 

۲ - الجلس التنفيذىق مصر وعدد وزارئه ۱۵ وزیرآمنهم خسة ضباط . 

۳ - المجلس التنفيذىقسوريا وعدد وزرائه ١5‏ وزيراً منهم ستة ضباط. 

و بلاحظ الاتجاه اتخطیر لکبرة الوزراء ما لا بعرفه أى قطرمن ال قطار 3 
| فإذا أضيف فولاء نواب الوزراء 3 ووکلاء الوزارات 1 أوشك أن بو جل 
ف کل بيت واحد من هؤلاء ۳ 


(۱) عبد الناسر والعرب ص ۹ه 
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ثم أعيد تشكيل الوزارة مرة أخرى فى ٩‏ أغسطس سنة ۱۹۱۱ فأصبح 
هناك سبعة نواب لرئيس الجمهورية من بيهم عبد الحميد السراج الذى 
استدعى من دمشق لیشغل منصبه بالقاهرة»أوبلغة أوضح لبعد عن سوريا 
وكانت العناصر العسكرية واضحة بى هذه الوزارة » مما أدى إلى 
فشلها أيضاً . 


- حاول فتحى رضوان أن يعتذر عن عدم دخول وزارة الوحدة 
ولكن المشير عامر أطلق ضحكة عالية وقال له : لقد اخترناك حتى 
( تعكان ) على صلاح البيطار » ومن الذى یمکان عليه سواك() ؟ 


- انجه حمال عبد الناصر فى سوريا الانجاه الذى عاشه فى مصر »فأصدر 
نشرة إثر نشرة يفصل بها بعض الضباط السوریین ‏ وكان تسر بحهم بدوافع 
من انجاهات الوزراء القرييين من عبد الناصر » فحزب البعث كان يتجه 
للتخلص من الضباط غير ین » وقد انجه مصطق حمدون بوجه خاص 
إلى تقسم الضباط إلى بعثيين وشيوعيين وإخوان مسلمین وشوام ( دمشقيين ) 
وحلبيين وعلويين » ول يكن تسريح الضباط فى سوريا بالیسر الذی كان 
به فى مصر لانعاء الضباط إلى آقالم وعشائر وهيئات كانت تعد نقسمامسئولة 
عن ضباطها وممثلها . 


ب عفیف البزرى الذى كان قائدا للجيش السورى أصدر نشرة محركة 
تتقلات فاعتر ض علها الشیر » وحصل صدام انتبی خروج البزری من 
سوریا وانجاهه إلى العراق . 

انجهت سياسة عبد الناصر إلى اعتقالات بعض السوریین على الط 
الذى كان يتبعه ق مصر » ولم يكن ذلك ى سوريا بالیسرالذی كان به ىمصر 


ل أصدر عبد الناصرقراراً يحل الأحزاب نى سوريا امتداداً لسياسته الى 


)۱( فتحی رضوان ١‏ أسرار حكومة پوليو ص ۲١‏ 


> ۳۳ 


اتبعها ی مصر ۰ ولكن حل الأحزاب هناك كان عملا قاسياً على 
الشعب السورى . 


-- كان عبد الحميد السراج فى سوريا عدواً للبعشين » وله سلطات 
واسعة باشرها باستبداد عنيد » حتى أطلقوا عليه « السلطان عبد الحمبد» » 
تشبہاً بالسلطان عبد الحميد العمانى الذى عرف باستبداده وقسوته . وحکی 
أحمد هروش إحدى تصرفاته e‏ » فيذكر أن بعض رجاله قتلوا رجلا 
شيوعياً اسمه فرج الله الحلو» * ثم أخرجوه من قدره» وأذابوا جثته فى حامض 


حتى لا يبق له أثر 00١‏ , 


وبعد » فتلك هی أعظم اللامح الى عرفها عام ۱٩۵۸‏ والتى لعبت _ 


دورها فى التأثير على هذا الکائن المزيل » وسنعود لعرض ملامح أخرى 
فى الأعوام التالية 


حديت عن موّأمرة ضد النظام 


شبد عام ۱۹۵۸ حدثاً ليس مرتبطاً بالوحدة مع سوريا » وهذا الحدث 
هو" اتهام ضابط سابق اسه حسين خيرى بأنه اتصل بأحد ضباط الطيران 
واسمه عصام خليل > وقدم له مبالغكبيرة ليقوم بثورة على الحكم > واتهم 
فى هذه القضية مرتضی المراغى وآحرون » وقد ألفت محكمة عسكرية لمحا كة 
هؤلاء وأصدرت هذه الحكة حکها فى ۲۸ إبريل سنة ۱۹۵۸ وهو يقضى 
بالأشغال الشاقة المؤيدة على مرتضى المراغى وحسين خيرى » والأشغال 
الشاقة مدة ۱۵ سنة على محمود ناموق : 


(۱) عيد الثامسر والعرب : صن ۷۳ 


موا وی سے ۱۹۵۹ 


مش كلات اأوحدة 


يكاد يكون هذا العام كسابقة حافلة بالأحداث التى ترتبط بالوحدة 
بين مصر وسورياء تلك الأحداث التى غطت على كل شىء وسلبت 
نشاط الزعم ونشاط رجاله . 

ومن هذه الأحداث تبرز المشكلات الآتية : 

حصلت سوريا على مميزات نجارية ۸ محصل علا مصر » فقد 
أعطيت تسهيلات كبيرة للسوريين ليعملوا عصر » وانتهز التجار السوريون 
فرصة إلغاء الارك فغزوا أسواق القاهرة وقد وصل الأمر نى ذلك إلى أن 
اشتكى اعاب المصائع المصريون مطالبين بتکافو الفرص ف التعامل بأن 
يحصلوا على التسبيلات الممنوحة للسوريين . وبیما غزا السوريون القاهرة 
ببضائعهم نجد السوريين يلشكون للمشير عبد الحكم عامر وجود بعض 
المصريين الذين يزاولون بعض التجارات على أرصفة الشوارع بدمشق » 
وقد استجاب عامر لرغبة هؤلاء » وألى القبض على المصريين فى سوريا 
وشحنهم إلى القاهرة . 

- كان من سوء الحظ أن الطبيعة حاربت الوحدة » فانقطع المطر 
أكثر سنوات الوحدة » فلل تخصب الأرض » ول ينبت الب » وكان 
السوريون قد تعودوا عن عبد الناصر أن يبى كل رغباتهم » وكان الزعم 
يسرع بالاستجابة هم حتى توقفت المشروعات عصر » و نشطت المشروعات 
بسوريا » وقد طلب السوريون شيثاً عجز عبد الناصر عن الاستجابة له » 
إذ قالوا له : نريد الطر ياحمال ويحكى شاهد عيان() أن عبد الناصر تنتّهد 
تنهيدة طويلة » وقال : حتى الطبيعة ذاتها محاربنا ؟ تحارب الوحدة » وهل 
بیدی أن أسقط المطر ؟ 


(۱) زهر الشایپ : مقال فى مجلة أكتوبر عدد ۱۱۲ ( ۰۹۷۸/۱۲/۱۷ ) 


۰ لكام 


ويضيف شاهد العيان قائلاة : لقد طالبوا الرجل بما يريدون فابر آوا 
بذلك ذمتهم > ولكنه لم يستجب لم ٠‏ وهذا عند تقصي ر كير » وانجهت 
الوحدة بذلك لتعانى من حشرجة الموت » فإن الذين فر ضوها بدأوا بعلو مبأ» 
وبدت الوحدة وقد استنفدت أغراضها . 


حدثت حركة انتقالات بين الضباط بالجيش انشدب فها عدد من 
الضباط الصرین للعمل بسوریا » ولکن اتضح ان الانتداب لم يكن عتم 
بالكفاءات ولكنه انجه لأن یکون مساعدة مالية لبعض الضباط » وقد شرح 
أحمد کامل ذلك » فذ کر أن الرائد الصری بسوریا كان يأخذ ۱۵۰۰ لرة 
شبرياً » والرائد السوری عصر كان يتقاضى ۲۰۰ جنيه » وذلك 5 
کبر کلف المزانيات شططاً و يتجه لكفاءات یستفاد منها » ووضعت 
علامات خاصة على سيارات الضباط الصرین ما جعل حركهم مر صودة 
من الجتمع . 


- عن الشر عامر حا كا لسوريا ى أكتوير سنة ۱۹۵۹ ويصفه 
أحد حمروش ف منصبه هذا فيقول : إنه م يكن عسکرباً من الطراز القادر 
على إحداث تغييز ثورى فى صفوف الحيش » وقد أحاط نفسه بعدد من 
الضباط الذين استمرأوا الفساد فوغلوا فى الأموال العامة بلا حساب » 
وانجرفوا فى الحياة الناعمة اللاهية التى يسبل توافرها فى سوريا(© . 

- من أعمال على شفيق الضابط الحظى لدی المشير أن كل شی ء كان 
متوافراً عنده من لهو ومتع ومن عربات تنقل كل شىء مطلوب وغير 


مطلوب من بيروت : . . ومن طائرات حربية تحمل شحنات خاصة من 
الثلاجات والسخانات وغيرها إلى حيث يريد . . (۲) 


(۱) عبد الناصر والعرب ص 1 ۰ 1۷ 
(۲) المرجم السايق ص ۸۰ 


6۳٩۹ —_ 


- ویتحدث الیغدادی عن انتشار الحوف وعدم الأمان بسوریا » وأن 
الناس هناك کانوا يعيشون فى قلق » ویذکر أن تلم رآ انتشر فى اليش 
السوری(۱) . 

كان عبد التاصر قد أصدر ى سبتمبر سنة ۱۹۵۸ قانوناً للاصلاح 
ازراعی ليطبق فيا يسمى « الإقلم الشمالى » وكان هذا القانون‌کبیر الشبه 
بقانون الإصلاح الزراعی الذى طبق بالإقلم الجنوبى من سنة ۱۹۵۲ 
ولم يلاحظ عبد الناصر اختلاف الأوضاع والظروف الزراعية بين 
الإقليمين » وصمم على ضرورة ألا تكون هناك تفرقة فى العاملت 
ويقول البغدادى إنه لاحظ التذمر من هذا القانون الذى كان يؤذى 
العائلات الكبيرة » ولايفيد أحداً » وعندما ظهر تذمر من هذا القانون سنة 
۹ قابله السراج بقسه ة واعتقل عدداً من أفراد الأسر الكبير ة0١).‏ 


# و نا 


هذه بعض مشکلات الوحدة التى ظهرت عام ۱۹۵۹ » وسنواصل 
عرض مشکلات أخرى عندما نعرض أحداث سنة ۱۹۲۰ . 


م ل با ی سس 


(۱) مذ کرات عبد اللطيف البغدادی ص وه ۰ 1۱ 
(۲) مذ کرات عبد الطيف البفدادیج ۲ ص لاه - وه 


و ۳ دن الخسينات و ۱ لستنات 


نحن الآن نطوى عام 1۹۹ ونوشاك أن نبدأ حديثاً عن ما یسمی‌السئینات » 
وللرئیس آنور السادات دراسة مقارنة عن الحمسينات والستینات نقتيسها 
فا يلى ثم نعلق علها : 


يقول فى حديث له نشر بصحيفة الأخبار يوم ۱۹۷۷/۷/۷5 مايل : 


ازدهار الثورة هو انلمسینات بأ كلها » وانحسار الثورة هو الستينات 
بأ كلها » ول يكن انحسارا فقط » بل انحسار » وهزاثم » ومرارة 34 وم 3 
وتمزق » وعصف بكيان المواطن » وإهدار لكرامة الإنسان.... 
لقدكانت ثورة ۲۳ يوليو علاقة نى انتصاراتها وإنجازاتها » وعملاقة فى 
انحرافاتها وأخطائها للأسف . 

ويعود أنور السادات لشکرار نفس الكلات تقريباً ی كتابه البحث 
عن الذات فيقول : بإنتباء الحمسينات ودخول الستينات بدأت الثورة 
فترة المعاناة والآلام والهزائم والنكبات والأخطاء البشعة من جانينا . . ه 
وکا أقول دائماً : كا كانت ثورة ۲۳ يوليو لاقة فى إنجازاتها ف 
انسینات ‏ فإنها كانت علاقة فى أخطائها فى الستینات(۱) . 


ولسنا نرى وصفاً هذه اللورة والنكبات التى نزلت بالبلاد بسبها أدق 


من هذا الوصف فيا يتعلق بالستينات » لأن أنور السادات وضع أشنع 
الأوصاف لمذه الثورة حا قال : احسار » وهزام » ومرارة » وم ع 
وعزق » وعصف بکیان الواطن » وإهدار لكرامة الإنسان » ولا يوجد 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۰۲ 
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وصف أبشع لثورة من هذه الأوصاف التى يسردها أحد آبنائها » فإذا 
عدنا إلى اللحمسينات نتحسس أمجاد الثورة » فإننا نرى أنور السادات 
لا يذكر من هذه الأمجاد إلا تأمم قناة السويس » وقد ناقشنا هذا التصرف 
فى دراستنا السابقة وللقارىء أن بحكم هل كان تصرفاً عملاقاً ؟ أو حركة 
اتفعالية ضر رها أعظم بكثير من فوائدها » وليت أنور السادات ذکرلنا 
أشياء أخرى تستحق أن توصف لنا هذه الثورة بسبا با عملاقة » 
وقد تدارسنا أحداث الحمسينات فما سبق > ورآیناها جموعة من الآلام ۱ 
والدماء » والقهر» واحاکات الظالمة » وذعرا هن القادة إبان الهجومالثلائى » 
وآلواناً أخرى من الخازى أوردناها فها سبق » ول نجد من عمل نثى عليه 
إلا اللاطوة الخاصة ععاهدة الجلاء » وقد أثنينا علا بإفاضة لأننا نتحسس 
مواقف تستحق الثناء » ولو قد وجدنا هذه المواقف لطال علما ثناؤنا 


وتقدیرنا » ولکن هپات . 


وإنا تخطو لدر اسة ال+وادث فى الستینات » ونحن لانتوقع إلا مواجهة 
هذه القضايا الى وصفها أنور السادات فيا سبق أدق وصف . ومن أجل 
هذا فإننا نقرر أننا نقدم على عيقئد حافل بالالام » ترلك آثاره على كل 
النفوس الوطنية المخلصة عصر » وبالعالم العرلى وبالعالم الإسلامى . 


وعلى كل حال فإننا محمد الله أن هذا العصر الكثيب لم يسطر فواجع 
أخرى فى العقد التالى » وتوقف سنة ۱۹۷۰ ليفسح الطريق إلى الأمل . 


موا ر یسه ١171.‏ 


مرف آحری‌نسرد ف هذا العام والأعوام التالية صوراً عن السنینات الى. 
يصعها آنور السادات پآنبا فترة المعاناة » وال لام » والازائم . والنكسات » 
والاخعلاء البشعة من جانبنا » ونكرر أن هذه الأوصاف تسحب فى رأينا 
على الخمسينات أيضاً » ثم إنها أوصاف تغنى عن التفاصيل الواسعة فى الستينات» 
وكان عکن أن تغنينا عن دراسة الأحداث ى هذه الستینات لولا آننا حتاج 
إلى رمم صورة هذه الفترة عاماً بعد عام . 


الوحدة ق الطريق إلى الانهیار 


شبدت سنة 195٠0‏ الوحدة وهی تتجه للانميار » فقد استقال من 
الحكرمة الأعضاء النتمون لحزب البعث » وأطلقت يد عبد الحميد السراج 
فى سوريا » فأخذ يضرب فى قسوة » وزاد هناك عدد العتقلین » وق 
اجهاع الحكومة المركزية صرخ جمال عبد الناصر قائلا” إنه هو وحده المسئول 
أمام الشعب وأنه هو الذى يختار الوزراء ليتعاونوا معه ى حدود السلطة الى 
يمنحها هو هم وختم كلامه قائلا” بلغته العامية « اللىمش عاجبه يمشى » (1» 
وكان هذا نذيراً لانميار طبيعى » وقد توالت الاستقالات عقب ذلك من 
السوريين » فليس هناك وزير يحترم نفسه يقبل أن يعمل فى هذه الحدود 
التى تجعل منصب الوزير بعيداً عن احترام النفس والكرامة . 


واتجهت الوحدة بذلك نحو الأفول » کا سنری فى العام التال . 


)۱( مذ کر ات البفدادی + ۲ ص ٦۷‏ 
( م - ۳۵ التاريخ : ج 4 ) 


الر لمان الثاى للفورة 


سبق أن تحدثنا عن ابر لان الأول للثورة الذى عنقد فى منتصف سنة 
۷ ووضحنا أن عبد الناصر اختار أعضاءه وعاقهم ووجههم » ومع 
هذا لم يطل صبره على هذا البرلان » فأصدر قراراً بحله بعد تمانى شهور 
من انعقاده . ونجیء الآن الحدیث عن البر لمان الثانى للثورة » وهو أ كار بُعنْداً 
عن الديمقراطية من سابقه ؛ لأن البر لمان الأول كان فيه نوع من الانتخاب » 
وقد حدث هذا الانتخاب بعد قفل بعض الدوائر على بعض الضباط » ويعد منع 
كثير من المواطنين من ترشيح أنفسهم . آما البرلمان الثافى فلم يكن فيه 
ترشيح ولا انتخابات على الإطلاق » وإنما أصدر عبد الناصر قراراً بتعيين 
أعضائه سنة ۱۹٦١‏ ؛ وللأسق سى مجلس الأمة » وهو ليس من الامة 
فى شىء » ورفع عبد الناصر عدد أعضائه لرضی الطامعين » فأصبح 
مكوناً من ۰ عضو 4۰۰ عضو من المصريين » و ۲۰۰ من السوريين » 
واشخب آنور السادات رئيس له > وقد عنقد هذا اجلس ف يونيو سنة 
۰ » أى بعد أكثر من سنتین على قيام الوحدة » وهذا يدل بوضوح 
على أن الرغبة فى إيحاد برلمان لم تكن موجودة مع توافر كل الظروف لدى 
عبد الناصر ليجعل البرلمان امتداداً لصوته ومنادياً بأفكاره » ولكنه على 
کل‌حال كان مخشی أن يوجد فيه صوت‌واحد يتجه إلى الخرية؛ وهذا ما كان 
عقته از عم > ومن أجل هذا كان التجاؤه هذا النوع من السلطة 
ضعیفاً وبطيئاً . 


وكان عمر هذا البرلان قصيراً أيضاً »> فقد حل عقب الانفصال ف 
العام التالى » ونحدد موعد لقيام ابر فان الثالث للثورة فى مایو سنة ۱۹۲۲ 
عقب أن أقر المؤتمر العام للانمحاد الوطنى « اایثاق » » ولكن انتخاب 
ذلك المجلس أجل عدة مرات حى يتم تنظم الاتحاد الاشتراکی العری 
الذى حل محل تنظم الانحاد القرعی » وقد أجل لذلاك إلى يناير سنة 
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۹۴۳ ء ثم إلى يوليو من نفس العام التالى » ولم ينعقد البر لمان الثالث إلا 
ی ۲٩‏ مارس سنة 1555 . 


ويتحدث عبد اللطيف البغدادى عن مجلس الأمة الأول والثانى فيذكر 
أنه كان أضحوكة الجميع » ول يكن يباشر صلاحياته » وم يكن صوته 
مسموعا على الإطلاق » ويستمر عبد اللطيف البغدادى فيذكر أن مجلس 
الأمة لم يكن وحده الکم المهمل » بل إن الشعبكله لم يكن لهدورف السياسة 
الى يعيشها ؛ فتنظم الاتحاد القوى كان تناما فاشلا » ولايشارك ف وضع 
السياسة للبلاد » وم تكن قراراته ملزمة لأحد » والصحافة لم تكن تقوم 
بدورها الطبیعی فى إبداء الرأى ار » ومناقشة ما كان مجری من أخخطاء ۰ 
واقتصر دورها ف الغالب على امجید للحا م » وکانت هناك محاباة زائدة 
لضباط امیش الذین ترکوا خدمته » فقد أصبحلم الأولوية فى شغل الناصب. 
الرئيسية فى الشرکات أو التعين فى السفارات فى اتفار ج(۱) . 


ومن أسف أن يقول البغدادى هذا القول تجاه عصر اشيرك فى كل, 
مساوثه ومحا کاته » وم يقل هذا القول إلابعد أن توف الغنم الذى نعم به اثنى. 
عشر عاماً . 


(۱) مذكرات البغدادی ج۲ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 


الد العالى 


السد العالى حدث من الأحداث الى بدأت فى هذا العام » فقد وضع 
حال عبد الناصر الحجر الأساسى للمشروع فى 1950/1١/8‏ وانتبت الرحلة 
الأولى منه فى سنة ۱۹۹6 والثانية ى سنة ۱۹۷۱ . 

وطالما تغنى عبد الناصر بالسد العالى وجعله أسطورة الزمان » حتى 
توقع الناس أن النيل سيسيل ذهباً وفضة » وتوقف العمران فى البلاد لآن 
كل الحديد والأسمنت والعال والهندسن انجهوا للسد العالى الذى بلخت‌نفقاته 
۰ مليوناً من الحدبات 2 

وقد قيل لنا يومها إن السد العالى سیبحقی الأهداف التالية : 


+ إضافة مليون فدان من الأرض » إلى الأرض الزراعية‎ - ١ 

۲ - تعمم الرى الستدم لأرض الحياض » وقدرها ۷۰۰ ألف فدان 

 #‏ ضمان زراعة الأرز سنوياً فى مساحة لاتقل عن ۷۰۰ ألف فدان 

4 - توليد طاقة كهربائية مقدارها ٠١‏ مليارات كيلووات سنوياً 
"تستخدم فى الأغراض الصناعية . 

ه - خفض منسوب الياه او فية » ونخاصة فى الوجه البحری ¢ 
مما محسن وسائل الصرف فى الأراضى الزراعية » ویضاعف انتاجها . 

5 - زيادة الثروة السمكية نتيجة تكوين حيرة ناصر . 

ويحق لنا أن نتسائل : ماذا تحقق من هذه الأهداف ؟ 


وما.الأضرار الجانبية الى أصابت بلادنا بسبب السد العالى ؟ 


فى الق أن الدولة لاترال تبخل عاينا بوثاثق رسمية تظهر الحق حول 
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ما يذاع عن السد العالى » وإحقاقاً للحق الذى نسعی لاوصول إليه سأنقل 
وجهتى النظر حول هذا الموضوع تاركاً القول الفصل امستقبل : 


ينسب الذين بدافعون عن السد العالى إليه أنه الذى حى بلادنا من الفيضان 
العالى سنة ۱۹۸ » وأنه الذى ادخر المياه خلفه فحانا من القحط سنة1(1917) 
وأنه هيأ أو ىء لإضافة أرض جديدة للأرض الزروعة » وزراعة بعض 
الأرض بالوجه القبل آکر من هرة فى العام بعد أن كانت تزر رع مرةواحدة » 
ولا يدل عولاء تايا مطلقاً بالعيوب الى تنسب هذه المؤسسة » ون كانوا 
يعتر فون ببعض الأضرار الجانبية » ويدعون لعلاجها كإنتاج البدائل الى 
تعوض الأرض الزراعية عا فقدته من الطمى » وكتنشيط تکاثر السمك فى 
حير ة ناصر » وتوفير سبل صيده ونقله » ومواجهة مشا کل النحر » وإقامة 
المزارع حول بحيرة ناضر » وتعمير المنطقة عشروعات للسياحة والتشجیر(0) > 


وإذا كنا قد ذكرنا رأى من بدافعون عن السد العالى » فإن باحثين 
آخرین يبدون منه توف وامعاً > دم شاءلون : 


- لماذالم تقمعملياتإصلاح الأرض يوماً بیوم مع العمل ف السدالعالى ؟ 

- وأين أسماك محيرة ناصر ؟ 

- وماذا عن الأرض الى « طبّلت » بسبب كثرة المياه الجوفية ورداءة 
الصرف ؟ 

- أما عن كهربة السد العالى » فإن أدق تعليق نورده هوقول وزير 
مسئول نشرته صحيفة آخبار اليوم الصادرة فى ۱۹۷۹/۷/۲۷ ؛ ونصه : 

إن البيانات والأرقام الى كانت تعطى للناس وتقدام لأجهزة الإعلام 
عن نتائج السد العالى فما يتعلق بالکهر باء غير سليمة » بل وخيالية . 


)۱( فى حديث الرئیس آنور السادات للمصر يبن فى ندوة مصر حى سنة ۲۰۰۰ یذ کر 
سیادته من فوائد السد العالى غير هذه الحستة . 
(۲) هذا موجز و اف لبحث نشرته الأهرام فى ۱۹۷6/۱۳/۲۰ للافاع عن ال.د العال . 


وقد كارت التصريحات الرسية خلال شبر يوليو ۱۹۷۶ بأن رصيد 
الكهرباء عصر ينتهى فى سنة ۱۹۷۰ » وعلينا أن نسرع فی تدبير مصادر 
جديدة للكهرباء » وإلا توقفت مصانعنا وتراجعت خطا بلادنا » وعلى هذا 
تتساءل : أين المصانع الى نشأت على كهرباء السد ؟ 


- وأحررمت بسبب السد العالى أرض مصرمن الغرين الذىكان سادا 
لا ثمن له > وحرمت مصر الطوب الا جر الذى كان يصنع من الغرين > 
وزحف الاء على الشواطیء فتاکلت » وانبثقت الستنقعات بسبب رتفاع 
منسوب الیاه » ویقرر بعض الأطباء أن السد العالى من الأسباب الى آدت 
إلى تلوث میاه الشرب لأن نجع المياه فى البحيرة خلف السد ورکودها مدة 
طويلة يؤثر فبا تأثراً ضاراً . 

- ویسخرالعقلاء من الدعاية الواسعة للسد العالى »كأن النرل/ يعرف السدو د 
والقناطر على مر التاريخ » مع أن القناطر اللحرية وخزان آسوآن وجیل 
الأولياء 2 تماذج للجهود الحادئة الى نفعت وم تضر 2 والى تثوسیت» 
كأنا لم ترتفع شاهقة . 


وقد نشرت أخبار اليوم صباح ۱۹۷4/۱۱/۲۳ أنباء عن ندوة علمية 
عقدا هيئة التدريس مجامعة الإسكندرية عن الآثار امانية لاسد العالى » 
وقد نحدث فى هذه الندوة ۱٩‏ متخصصاً فى أعمال الرى » والاستمارات » 
والصرف » والكهرباء » والصحة العامة والهندسة الصحية » وأصدر 
احتمعون قرارات هامة بالنسبة لهذا الوضوع » وقررت الندوة تشكيل 
نة من الختصصين لقابلة رئيس الورزاء » وشرح وجهة نظر اجتمعن 
وتوصياهم دون النظر إلا للنتائئج القومية النرتبة على السد العالى ‏ 


وم تشر بعد هذه البحوث » ون كان هذا الذى نشر عنها يشير إلى 
خطورة هذه الأسطورة الى سموها السد العالى . 


وقد قامانجلس الق مى للإنتاج بدراسة عن‌ااسد العالى وم ینشرهابعد" ما دفع 
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.رئيس جلس الشعب ( الأخبار فى ۱۹۷١/۳/١۸‏ ) إلى طلب هذه الوثيقة 
ليستفيد بها املس فى الرقابة على متابعة الا ثار الجانبية للسد . 


ومن الطبيعى أنه لو كانت الشكوك ضد السد باطلة لأسرع المجلس 
القوی للإنتاج بنشر هذه الوثيقة على الجاهير المتشككة 


وإذا كانت هذه الوثائق قد حجبت عنا لسیب أو لآخر فان بعض 
القالات قد نشرت فعلا” » وأشاع ما نش هلعا فى النفوس للخسارة الكبيرة 
الى حقت أو ستلحق" عصر بسبب السد العالى » ونقتطف فا بى بعض ما جاء 
ی هذه الوثائق ۱ 


جاء فى مقال نشرته مجلة ‏ کتوبر فى ۷۹/۱/۲۸ تصوير لبعض الحسائر 
الى جمت عن السد العالى وهی خسائر تتصل عنطقة التوبة » وقد جاء 
ی هذا المقال أن محر ة السد العالى ابتلعت البيوت والمقابر والأرض والزرع 
والأملء و أصبح السد العالى عند النوبين بثابة اللعنة الى حلت هم وحکت 
علهم بالضیاع وعدم الاستقرار » وقد تشبث تشبث أهل التوبة بأرضهم ودیارهم » 
ولكنهم آجبروا على تركها بالقوة الغاشة» وکان مع القوة الغاشة وعد یقول 

شم : اتر كوا یوک وسوف نمی فدكوم امبو خسة دنل آمة و 
امم o oom‏ 
الأهالى ما معوه » وذهبوا إلى كوم امبو » ولكنهم لم مجدوا إلابيوتاً رفضوا 
أن يسكنوها » وستة قراريط لكل أسرة » وهی غير صالة للزراعة . 


ثم إن منطقة النوبة القدعة قبل غرقها فى بحيرة السد كانت مصدراً لانتاج 
البلح فى مصر كلهاء وكانت مليون نخلة فى المنطقة كافية لكى تنى بحاجة مصر 
من البلح > وأن ارتفاع سعر البلح قد زاد بصورة ملحوظة عقب قيام اليد 
بسبب الحرمان من غابة النخيل بالنوبة . 

وجاء فى مقال نشره الدكتور على فتحى الأستاذ مجامعة الإسكندرية 
بصحيفة الأخبار فى ۷۷/۷/4 ما بل : 


۵ ۵ ۲ 


۾ وقد كان من فسمن الا ثار الحانيية الخو قعه للسد » النحری جر ى النيل 
والذى ينشأ عن مرور الیاه به بصفة دائمة وهی جر دة من <لها الطبیعی من 
الطمی » وقد سبق أن وجهت هيئة الخبراء العالية الى استدعیت عام ۱۹54 
ولكن مضى نيف وعشرون عاماً من ذلك ان قضيناها بين االحمود والر دد 
إلى أن أصبح الخطر الآن وشيك الوقرع » . 

« وهناك أثر آخر هو التدهور نى حصوبة الأرض الزراعية الى آصبخت 
محرومة الآن من عملية الغسيل السنوية الى كانت تجرى ها أيام الفيضان » . 

«وانتشر تأعراض التشبع بلمياه وتزايد الملوحة ف الطبقة العليا من الأرض 
الزراعية » كا اننشرت ظواهر الطفح فى بيارات صرف امجاری » وسقوط 
المنازل فى القرى »وكل هذا يشير بوضوح إلى أن طبقة صماء قد أخذت تتكون 
فى باطن الأرص 4 . 

ووقد نتج عن هذه العملية تدهور كبير ق الإنتاج الزراعى رعا كان هو 
السبب فما أصاب بنيان البلاد الاقتصادى من تصدع ف الاونة الأخيرة . » 

وولواستمرت هذه العملية فإنها قد تؤدى فى النهاية إلى بوار آراضی 
القطر كلها . 

وجاء فى تحقيق أجراه محرر بصحيفة الأخبار ونشر ف العدد السابق, 
حديث خطیر عن مشكلة النحر بسبب السد العالى و عنوانه : 

۰ سنة وبعدها تغرق القناطر ف النيل 


ونما ورد فق هذاالحديث قوله : 


والنحر هو عملية الحفر الى تقوم مها المياه فى قاع الهر وجوانبه أنناء 
اندفاعها » وقد زاددتعلية النحر بعد إقامة السد العالى » ذلك أن حزان المياه 
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فى يخيرة ناصر آمام السد قد أدى إلى ترسيب ما حدله من طمی » ونتج عن ذلك 
أن أصبحت الاه رائقة فز ادت سر عدبا عند اندفاءها ی جر ى البر . 
+ گر سر کر 


وبزيادة سرعة الیاه وقلة ما حمله من طمی زادت قدر ا على الحفر ق 
قاع اهر وجوانبه » وأصبح النحر «شكلة مدد القناطر القامة على نهر الثیل » 
حيث زادت عمليات الفر فى قواعد هذه القناطر ما بشکل خخطراً علها . وقد 
كانت زيادة النحر كنتيجة ابناء السد العالى معلومة للمسئولين فى وزارة الری 
حى قبل [قامته . ۱ 


وقد ظهرت آخ رآ موث تتحدث عن خطر أصاب واحداً من أعظم 
الا ثار الصرية مثل و آبو احول » وأعادت البحوث إلى السد العالی مسئولية 
هذه الا مار . 


وبعد » فإن من حقنا أن نقلق على البربة المصرية الى كانت معروفة 
بانلصب و ابر والى مرها النيل بفيضه عير مثات القرون » قبل أن تسعى 
لتعظم الفرد على حساب الشعب الذى أصبح مهددا فى أغلى ما عتلك . 


تباة الوحدة 


ذكرنا من قبل أن الوحدة كانت علا ارتجالياً أساسه العناد والانفعالية» 
ومن أجل هذا جاءت نهاية الوحدةسريعة كا كان يتوقع المفكرون . 


وقد ذ کرنا مجموعة من العيوب الى أسرعت بنهاية الوحدة » وهناك 
عيوب آحری یلیغی آن نشير ها لہا كانت آسپابآمباشرة لملهالنباية » و من أهم 
هذه الأسباب كرة الضباط المصريين ق سوريا مما امحذه البعض وسيلة 
اتصوير هذه الكثرة على آنبا نوع من الاحتلال » وف نفس الوقت كان 
وناك ضباط سوريون کثرون ق مصر » وكان هذا یصور على أنه إبعاد 
لمؤلاء الضباط عن سوريا » لأن قرارات إرسالم لمصر كانت تصدر من 
السلطة المصرية . 

وقد سبق أن ذ كرنا أن عبد الحميد السراج كان عثشّل سلطة مطلقة 
فى سوريا معادية لزب البعث » وقد كثرت الشكوى منه حتى أصبح یسمی 
و السلطان عبد الحميد » وحينئذ استدعاه مال عبد الناصر إلى القاهرة » 
وعینه نائبآ لرئيس الجمهورية » وعّن رئيس الجمهورية عبد“ الحكمعامر 
للإشراف على سوريا بسلطات رئيس الجمهورية » وهذا فتح الباب لصراع 
مرير ببنعبد الحميد السراج وبين عبد الحكم عامر > فإن أعوان السراج 
لم يدينوا بالولاء للمشر ۶ 

وصدرت القوانين المسماة بالقوانن الاشتراكية فى المدة من ۱٩‏ إلى ۲۳ 
يوليو سنة ١١51‏ وأريدها أولبعضها أن تطبق فى سوريا كا تطبق ق مصرء 
ولكن ظروف سوریا كانت محتلفة 4 فكانت هذه القوانن من أسباب الثورة 
على الوحدة » ومن الأسباب الى قاد ت إلى الانفصال . 


وبدأت النذر تتتايع بأن مرداً سیقع قع » ولكن القيادة المصرية لم تعبا 


۵ 


55 النذر وسرت منها » ویقول أحمد کامل رئيس اشحابرات العامة آ نذاك 
إنه صارح عبد ا کم عام له یا : الجى. علايات تنذر باللحطر » ولكن 
المشسير قال له : يبدو أن أعصابك مرهقة وتحتاج لراحة ؛ وعينه ملحا 
:عسكريا. فى البا کستان(؟ . 

ویقول تروش اک إنه كان فى سوریا بصفته رئيساً للجمعية الامن 
وی » وهناك تمع ما يشر السوریین ضد مصر والصرین » فأبلغ ذلك 
للمشر عامر ق دمشق ».فهاج عليه المشير » وهدده بالضرب > وأخرجه 
من مکتیه » فاستدعاه حمال عبد الناصر وسمع منه ما قاله للمشر » وکان 
الصنمت هو التعلیق الوحید . 


واستشعر مکتب الاتصال الصری فى دشق اللخطر قبل وقوعه » 
فقد سم ضابط مصری من ضابط سوری متحمس للوحدة أن هناك موّامرة 
تدر للانفصال بتحريك القوات من معسکر ( قطنة ) واعتقال الشر 
"" کرهينة لفرض إرادتهم وتنفيذ أغراضهم » وقد حمل العقيد محمود المزاوی 
والرائد أحمد رشدى هذه الأخبار إلى الشر ف اسار احثه حوال منتصف 
الليل » وقابلهما عل شفيق وأحمد علوى » وتسلما المعلومات منهما » فأظهرا 
استخفافاً با » وسألاهما عن المصدر الذى تسب له هذه المعلومات » 
ولم يكن الضباط الصریون فى حل من ذکر الصدر لأنہما وعداه عدم ذکر 
امه حماية له » وعندما انتقلت المعلومات إلى المشير » 00 تأشيرة 
تعبا «من هو الصدر ؟ » وهی تأشيرة تدل على مكانة على شفيق 
نفس الشیر() . 


ونقف وقفة قصيرة قبل أن نتابع حدیثنا لنقول إن حال القادة لم يتغير 


4۷ كلمات أحد كامل فى شود ثورة يوليو ص‎ )١( 
۸۱ -۸۰ آحبد حمروش : مجتمع جال عبد الناصر ص‎ )۲( 


نطو 54 الازهر أو #دهیر »> 


فى أحداث سنة ۱۹۰ تكلمنا عن البر لان الثانى للثورة الذى صدر 
قرار عبد الناصر بتعيين أعضائه » ونريد هنا أن نتکل عن حدث خطر 
جرى فى هذا الر لان » وهو ما يسمّى تطوير الأزهر » أو كا اصطلح 
الفکرون على تسميته « تدمير الأزهر » ومن العجيب أن برلمان الوحدة 
لم ينتج شيئاً غير هذه المأساة . 

والأزهر كاهو معروف أبر العاهد الإسلامية كلها » وهو 
مشعل النور الذی حافظ على الدراسات الاسلامية أ كر من ألف عام » 
وق أروقة الأزهر وقاعاته عاش الطلاب وتعلموا من جميع أقطاب 
الأرض » وعاد الغرباء إلى بلادهم يحملون معهم مشاعل الهدى » ولولا 
الأزهر وجهوده لكان من الممكن أن يضعف شأن الإسلام والمسلمين . 


وقد عمد عبد الناصر فى برلانه امن إلى استصدار قانون ی بتطوير 


الأزهر وهو القانون رق ۱۰۳ لسنة 1991 وهو أشبه بكفن أسود آعده 
الاك ا سس جح داح ی 


عبد الثاصر بلیل لیلف به معهدنا الحبيب ویدفنه إلى غير رجعة . 
Sa‏ را دا ند 


ماذا قال الأزهريو ن وغير الأزهرين عن هذا القانون ؟ 


قال الدكتور محمد البهى عن هذا القانون : 


إن قانون تطوير الأزهر كان يقضى بإغلاق كلياته الثلائة ( اللغة العربية 
وأصول الدين والشريعة ) وأن محل محل هذه الكليات كائن' ميت هو « كلية 
الدراسات الإسلامية » التى أنشئت فعلا" لهذا الغرض » ولتعود للدرس على 
حصير السجد » ولکن و الأمر لم يستطع تنفيذ مخططه إلى النباية خوفاً 
من ابلياهمر السلمة عصر وبالعال() . 


)۱( حديث بندوة العلاء سممته ينفمى مح جاهير الاين وهو لایزال مسجلا 


ممه 

وقال فضيلة الأستاذ محمد متولى الشعراوی وزير الأوقاف وشئون 
الأزهر السابق فى جلس. القعب(): إن قانزن تطوير الأزهر لم يكن لرجال 
الأزهر رأى فيه » وقد نزل هذا القانون على الأزهر بالبراشوت ٠‏ وإننا 
" مسوقون إلى المحاذير نتيجة” لهذا التطوير > ولولا العناية الإلهية لا بى 
الأزهر بعد هذا التطوير حتی الآن . 

وقال الأستاذ الشيخ صلاح أبو اسماعيل رئيس اللجنة الديئية مجلس 
الشعب : إن قانون تطوير الأزهر الصادر ی يونيو سنة ١9451١‏ صدر فى 
لبلة ظلاء » ناقشه ا مجلس وأقره ی ليلة واحدة 4 والقانون ليس تطويراً 4 


ولکنه تدسر » وهو جناية فى حق الأزهر() . 


ويقول المستشار أنور أبوسحلى وزیرالعدل عند طبع هذا الکتاب مايل 
عن تطوير الأزهر : عندما صدر قانون تطويرالأزهر فى مطلع الستينات » 
كان صدمة لكل من عرف قدر الأزهر وقيمته العلمية » .. . وإن هذا 
.للقانون أريد به شل" حركة الأزهر ووضع القيود فى قدميه ویدیه(۳). 


ويقول الأستاذ فتحى رضوان أحد وزراء ذلك العهد نی مقال عنوانه 
۰ الأزهر بين التطور والسخ » : « إن الکثرین حاولوا أن يحولوا دون 
صدور هذا القانون الذى فاجأهم وكأنه البلاء النازل » فلا لم ينجحوا بقوا 
مؤمنن أن الزمن سيثبت أن مصلحة الأزهر وماضيه الطويل واسمه المضىء 
ومصلحة المسلمين . . . . تقضی كلها بإلغاء هذا القانون . 

« وقد كان أول الحوافز على معارضة هذا القانون أنه لم يكن نمة وقت 


۱۹۷۷/۳/۱۰ الأخار ق‎ )١( 
۱۹۷۷/۳/۱۰ الأخبار فى‎ )۲( 
۷۹/۱۲/۷ الاهرام ف‎ )۳(۰ 


s4 ۔-‎ 


متاح لمناقشته ۰ وقد كان هذا شيئاً يدعو العجب » ثم كيف يعد" مشروع 
يتصل ذا المعهد العريق دون أن یرجم بشأنه إلى علاء الأزهر ورجال 
الفكر ؟ وكيف تحدد لمناقشته مس ساعات أوست فقط؟ ويختار لمناقشته اليوم 
الأخير فى دورة مجلس الأمة » ما جعل من المستحيل مدارسة القانون › 
وأن تقال فيه كلمة الحق ؟ بل لم يكن هناك وقت لقراءة النصوص » وأخخذ 
الرأى فما » فكان يكتى بتلاوة أرقامها فقط الموافقة على المادة دون معرفة 
نصا( . 


والعجيب أن هذا القانون اللعين الذى اشترك فى اهجوم عليه أربعة 
وزراء وريس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ۸ تمتد ید" لاصلاحه © كأن 
الناس لا يزالون افون جبروت عبد الناصر الذى أصدر هذا القانون 
دون أن يرعى الله أو العم أو التاريخ > وعلى هذا فان اللوم لا يتجه 
لعبد الناصروحده » وإتما يشمل کل من رضى عنه وم يعمل على القضاء على 
هذا القانون الجائر . 


والآن نجد من حت القارىء أن نبرز له بعض مثالب هذا القانون الظالم 
على الأزهر وعلى الإسلام » فرعا لم تنح قراءته للكثيرين : 

۱ - أنشأ هذا القانون" كليات طب وهندسة وزراعة ونجارة ... 
وألصقها بالأزهر » وأخذ طلاما أو أ کرم من | حاصلین على الثانوية العامة 
دون اعتبار لقدار ثقافتهم الإسلامية أو حفظ القرآن الكريم أوأجزاء منه » 
أو قدراتهم نى اللغة العربية ءوطذا فهم غرباء فى الأزهر لا تربطهم, 
به رابطة ذات بال . 


)۱( صحيفة الأهرام ۰ 


3-3 


o1: 


۲ - عضی الحاصلوں على الثانوية العامة سنة تمهيدية قبل أن يلتحقوا 
بالكليات العملية التى سبق ذکرها » وهذه السنة الضائعة كانت سيباً 
نی أن الطلاب‌الذین حصلوا على مجاميع كبيرة فى الثانوية العامة أحجموا عن 
الالتحاق بكليات الأزهر حتى لا "بضیعوا عاماً من أجمارهم > وذا قضى 
هذا القانون بأن يكون مستوىكلية طب الأزهر أقل بكثير من مستوى كاية 
طب القاهرةمثلا » لأنه لابذهب لطب الأزهر إلا الطالب الذى ۸ عكّنه 
مجموعه من الالتحاق بكليات الطب الاخری ٠‏ 


۳ - ليست هناك دراسة إسلامية ذات بال ذه السنة العهيدية » 
ولا حضر الطلاب ماضرات ‏ ولا هناك ملاکر ات يشير ہا الطلاب 
متحنوا فا وهم ينجحون غالبا بعد ضياع عام فى بیوتهم » وشهد الله أن 
المغفور له الدكتور عبد الحلم حمود طلب مى أن أشيرك معه فى إلقاء 
محاضرات مبكرة فى السابعة من صباح كل يوم لطلاب السنة المهيدية إحساساً 
مته بأن الدراسة فى هذه السنة المهيدية فاشلة » وقد وافقت على البداً» 
واقترحت موعداً مناسباً التاسعة صباحامثلا ) حى يستطيع الطلاب أن 
محضروا زاین » ول يتم الأمر على كل حال . 

٤‏ - الدراسات .الاسلامية الى تدرس بالكليات العملية لاتس مو ی‌الطللاب 
آپدآ وهی بعيدة كل البعد عن مطالهم الفكرية والدينية وليست فما عل مقارنة 
الأديان » أو الحضارة الاسلامية » أو الفقه القارن » تلك العاوم الى تستبوی 
الطلاب فى هذه الرحلة من العمر» و تقدم للم مايربطهم بالدر اسات الاسلامية 
وییم فيا . 

ه - كان هذا القانون على وشك أن بقضى قضاء تاماً على کلیات الأزهر 
الأصيلة > ولكن الله سم كا قال الدكتور محمد الى . 


- لم عمس التطویر أو الاصلاح عاو م الکلیات الاز هر بة الأصيلة 3 
بل - ق ظله - قسمت كلية اللغة العربية أقساماً للصحافة والتاربخ . 


o1 


وتقاصت .با علوم الاغة العر بية وازدحمت كلية الشريعة والقانون مهاجی 
كلية الشر عة وكلية الحقوق » فناء الطلاب مپذا العبء 8 وعجزوا عن إجادة 
هذا المبج أو ذاك . 

۷ -- قضی هذا تانر اون بإحداث ازدواجية ى مناهج المعاهد 


الإعدادية والثانوية » والهاج الو احد بعی الطلاب فکیف ماجن 1 
وکانت النتيجة أن الطللاب لم مجيدوا هلا المج ولا ذاك . 


4 عند خلق الازدواجية ق التعلم لم يضمن هذا القانون لعاهد 
الأزهر ما يئزم ا تدریس علوم ري الإعدادية وا 6 
ی »م إن الماهد الثانوية الأزهرية تة فتح آبواما لکشرین 

من التلامیذ والتلمیذات الذين حصلوا على الشبادة الاعدادية من الدارس 
الحكومية وم توهلهم در جانهم للالتحاق بالدارس الثانوية العامة » وعلی هذا 
فهناك فرق کب فى مستوی الطلاب إذا قورن طلاب الدارس الثانوية 
الحكوميه بطلاب العاهد الأزهرية » ویدخل الحاصلون على ثانوية الأزهر 
الكليات العملية بالأزهر وهم فى مستوى أقل من زملائهم فى الدارس 
الشانوية الحكومية » وكل هذا أضعف الأزهر وحط" من قيمته . 

و8 أصيحت الدراسة فى المعاهد الأزهرية الثانوية تنقسم قسمين : 
علمية وأدبية » و فتح الباب لطلاب القسم العلمی ليدخلوا كلية طبالأزهرء» 
أو الهندسة أو الصيدلة . . . وانبال أحسن الطلاب الأزهرين على هذه 


الكليات » وحرمت منهم الكليات الأزهرية اققية > ول يبق هذه 


الكليات إلا الفتات مما قضى على مستوى هذه الكليات بالتخلف الفكرى » 
وهذه جر عة كرى فى حق الإسلام وااسلمن ؛ ونتیجتها أننا لن نيحد إنساناً 
ممتازاً يتخصص ف علوم الاسلام » لأن الممتازين تستهو مهم الكليات العملية 


(م ۳٩‏ -التاريخ : ج )٩‏ 


۰ - ۲" - 
بر بقها لصبحوا أطباء أو مهندسين » وطالما كنت أقول إن جیلنا لو وجد 
وسيلة لكلية طب أو هندسة لاندفعنالهاء وکا “وجد الآن بين الفکرین 
السلمن تلكالأسماء اللامعة فى جال الدراسات الإسلامية . 

۰- على أن الأزهريين الذين التحقوا بالكليات العملية بالأزهر 
لاقوا ععتاً شديداً » لام ضعاف نى اللغة الإنجلزية » وهذه الكليات 
تدرس ذه اللغة » وقد كانت نتيجة كلية الصيدلة لذاك صفراً فى الماثة 
فى بعض الأعوام . 

وهناك عيوب أخرى كشرة جلا فى هذا القانون » ومن أجل 

اذ ال امم 
هذا » فإننا نصرخ بأن بقاء هذا القانون جرعة فى حق الإسلام والارهو » 
E Ca‏ او ROR E EE‏ و 
وأن اليد التى حلقته » واليد التى ثُبّى عليه » تشترکان فى هذا الا » 
ونطمع أن تمتد يد الاصلاح غذا القانون لشزيل منه ما يعوق هذا المعهد 
التليد عن أداء رصالته على خير وجه : 


مسئولیه الازهر خارج مصر : ۱ 

احتذت العاهد الاسلامية بالعالم حذو الأزهر فى أكثر حطواته ؛ فناهج 
الازهر تُقتبس میم العاهد الاسلامية » بل اقتبست أسماء كلياته » واعبر 
شیوخه للتدريس فى کل مکان » وعلی هذا فالأزهر حمل عبء الدراسات 
الاسلامية بالعالم كله » ومن هنا كانت سلامة الناهج الاسلامية بالأزهر سلامة 
للإسلام والمسلمين » وكان انحراف هذه المناهج ضربة للفكر الاسلامی وعائقاً 
دون الانتفاع بالإسلام . 
التطوبر كما پنبنی أن يكون : 

وليست صرختنا ضد قانون عبد الناصر تفيد أن الأزهر غير تاج إلى 
تطوير » لا > فان الأزهر فى حاجة ماسة إلى التطوير »ولكنه التطوير الذى 
ینفع ولایضر » التطوير الذى يقر حه التخصصون ویدرس بعمق؛ و عکن 
أن يكون هذا النطوير من عدة نواح 3 بأن تضاف علوم -جديدة المناهج 


د "اكه . 


الإسلامية كقارنة الادیاد ذلك العلم الذى ببرز جمطل»الإسلام وروت باعتياره 
الدين الأخير الذى حوى أحمل مان الأديان السماوية وأضاف لا ما تحتاجه 
البشرية إلى نوم الدين » ؤكالحضارة الإسلامية الى تشرح' وجهة الاسلام 
فى جال السياسة » والاقتصاد » وال بية ؛واللم والحرب»واحياة الاجماعيق 
وغيرهاء وکالفقه القارن الذىير ز مكانة التشريع الاسلای باللسبة للتشريعات 
الأخرى ». وكلاحظة الصورة الشعرية فى الأدب » ودراسة قضية الالزام 
فى الأدب والتاريخ ... | 

ويمكن أن يكون التجديد من ناحية إضافةأسباب الفكرة وأهدافها » 
فلا يدرس الفكر الاسلای وحده » وإنما تدرس أهدافه . 

ويمكن أن يكون التطوير محذف بعض الفروع الى لم يعد الفكر الحديث 
يتطلها كالفروض البالغ فا الى أوردتها كتب الفقه فى باب الطلا ق أو الطهارة 
وكذلك عذف ما ازدحمت به كتب التفسير من إسرائيايات . 

و عکن أن يكون التطوير بأن تعاد كتابة الدر اسات الإسلامية بأسلوب 
العصر و صفائه مم روعة ف الطباءة والإخراج . 

وهناك وسائل أخرى كثيرة للتطوير عکن أن يقدمها التخصصزن . 

ولسنا نرى مانعاً من أن توجد فى جامعة الأزهر کلیات لاطب واهندسة 
والصيدلة وغيرها » ولكن على أن يختار ها طلاب ينافدون زملاءم ف 
۱ الجامعات الأخرى من حيث انحموع »وعلی أن تكون م ره ی ال اسات 
الاسلامية برهنون علا محفظهم القرآن الکرم أو أجزاء منه» وبالتعر ف على 
الفكر الاسلای » وتعقد لحم امتحانات للاستدلال بها على ذلك » کعلوم 
الستوی الرفيع المعمول بها ى الثانوية العامة » وعندما يقبلون فى هذه 
الكليات الأزهرية تقدم لم دراسات إسلامية تستهوهم ويفخرون ما. 

إن الأزهر أمانة أسلمتها لنا الأجيال الكثيرة السابقة ؛ ومن العيب أن 
عسه السوء فى جیانا » وطذا فنحن ندعو أن تنجه الجهود لتخلیص الأزهر 
من وقانون التدمير » والاتجاه إلى التطوير الحقيبى الذى يراد به الجر 
للاسلام والمسلمين . واللهم قد بلغت فاشهد . 


. 4 


شی. کان بر اد بالاملاع : 
فى صفحة ١4١‏ من هذا الکتاب رأينا عبد الناصر یطرب لمن يقارنه 
بالرسول صلوت الله عليه ویکایء على ذلك » ومخاصة إذا كانت القار نة 
وفى صفحة ۲۸۷ حديث عن إقالة شيخ الأزهر .حجة أن اختيارشيخ 
الأزهرسيكون بالانتخاب من بينكبارالعلاء » وم يم" اجتبار شيخ الأزهر 
بالانتخاب حتى الآن ما جعل الإقالة عدواناً سافراً . 


وفى نفس الصفحة رأينا قراراً يصدر محل هيئة كبار العلاء . 
وف سنة ۱۹۵۶ و 1956 نكل عبد الناصر بالاخوان المسلمين أبشع 
تتکیل ؛ سجنهم طيلة عهده تقریاً ؛ وأحفّت صوت هؤلاء الدعاة » 
وعذسهم ؛ وصادر أموالم »> وحاول أن يدفع أولادهم ونساءهم إلى 
الاضراف » وقتل صفوة من زانهم . 
م جاء تدمیر الأزهر الذى أسلفنا الحديث عنه . 
وتسلسل هذه الأمور مجعلنا نعتقد أن شيئ كان يراد بالإسلام وبشيوخ 
الفكر الاسلای » وإذا كان المسلمون قد تخلبوا على المساوئ الأعری فان 
مشكلة الأزهر لا تزال بافية» وقد سكت قادة الأزهر خلال السنوات السابقة 
عن التعرض للقانون الذى يعترف الجميع بخطره على الأزهر وعلى الدراسات 
الإسلامية » فما موقف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأز هر 
والأستاذ الدکتور عبد الم النمر وزير الأوقاف من هذا القانون ؟ 
نا نطمع أن بيدأ هان العالمان فور فى تصحيح الوضيع دون تأخر » 
ومخاصة أن عهد محاربة الإسلام والمسلمين قد اختنى إلى غير رجعة ۰ وبودی 
كمؤرخ ألا أضم اسمى هذين العالمين الصديقين إلى الأسماء التى انشغلت عن 
الباق بالفای . 


ونحن فى الانتظار . 


صواري سمه ١1311‏ 


.. OV - 


ما كان عليه من قبل » فقد جاءتهم النذر قبیل العدوان الثلانى بأن عدواناً 
فى الطريق فلم يكير وا هذه النذر وسفروا منهاء وعاشوا مع إهاماتهم اتلماصة 
حى جاء الزحف الذى لم يستعدوا أى استعداد له 3 ومرت السنون وجاءتهم 
النذر بأن حركة انفصالية تدر » ولکنهم سفروا منها أيفاً ولم يستعدوا 
لمواجهتها » ويبدو أن قادتنا لم يكونوا مستعدين للتطور الفكرى أو التعلم 
من أحداث الزمن ه 

الحركة الانفصالية : 


من العجيب أن ضباط الانقلاب كان بيهم عبد الكريم لنحلاوی 
مدير مكتب المشير ومو ضع ثقته » ومثل هذا حدث فى مصر فوزير الدولة 
لشثون رياسة الجمهورية « سای شرف » كان جاسوماً على عبد الناصر 
ومن أشد التكبات ألا حسن الزعماء اختیار معاوينهم وموضع أسرارهم ۰ 
وآن بتکرر ذلك ء وكان فى قياده الانفصال كذلك حيدر الکزبری وهو 
شاويش سايق ف الجيش الفرنسی ترق من غير طریق الكلية الحربية » وکان 
فما كذلك عبدالغنى الدهمان وموفق عصاصة منالقوات الجوية » وقد استضّل 
عبد الکرم النحلاوى مكانه من المشير فأ “بعد عن دمشق كل الضباط 
اخلصین للوحدة » واستدعی إلى دمشق أعداء الوحدة » والشر يغط ق 
نومه کالعادة » ثم ضرب النحلاوی ضربته . 

ویلخص أنور السادات أسباب الانفصال وخطواته تلخیصاً دقيقاً فیقول: 
« كان إرسال عبد الحكم عامر حا کا لسوريا خخطأ فاحشاً > لأن السراج 
كان یعتر نفسه أحق من عامر بحكم سوريا » وى سوريا برزت أخطاء 
عبد الحكم عامر » ولكن الأهم من ذلك أنه كان سبىء اختيار معاونيه 
بشكل فاضح » وكان من أبرز ملامح شخصيته روح القبيلة » فهو يساند 
هؤلاء العاونن سواء كانوا على حق أوباطل . 


« وتصاعدت مساوئ عامر ی سورياء وأصبحت معروفة لرجلالشارع » 


OA - 


وكان عبد ااناصر كعادته يؤيد عامر فى كل تصرفاته ظالاً أو مظلوماً » فزذا 
آضفنا إلى هذا أن الملك سعود دفع سبعة ملايين من اعلنهات أوصاها 
اللاك حسن ملك الأردن للمتذمرين والتآمرین ی سوريا » وإذا أضفنا 
القوانين الاشتراكية الى أصدرها عبد الناصر ق يوليو سئة ۱۹۱ » وكيف 
كانت سيئة الأثر على امجتمع السورى لأدركنا مدى نعط الشعب السورى 
على عبد الناصر وعلى الوحدة وهو سيط حدق عاره عند ما سما الناس 
فى دمشق يوم “اسبتمبر ۱۹۷۲ على وحدات من الیش السورى وهی نخاصر 
القيادة العسكرية هناك » وكان عيد الحكم عامر يعيش ف فيلا ملاصقة 
للقيادة » فلا عرف آنباء الحركة أسرع إل القيادة ولكن الجيش السوری 
ضيق الحصار عليه » وبدعوا يكلمونه عن طريق الميكرفون مهددين 
متوعدين » ثم بدعوا فى إصدار بلاغات حربية كأن البلاد فى حالة حرب 
وألق الجيش السوری القبض على عامر وشحنوه فى طائرة إلى مصر » وتم 
بذلك الانفصال » وذهبت الوحدة بين مصر وسوريا كأنها لم تكن(" . 


ويضيف أحمد هروش على هذا الوصف أن الشر استنجد بأ كرم ديرى 
وهو من مؤيدى الوحدة » وقد تصدى هذا لضباط الانفصال ذا كرا أزه 
ليس من حق هؤلاء الضباط فصم الوحدة بالدبابات » فرد المتمردون عليه 
نیم ضد ضغط الضباط المصريين وتسلطهم فى سوريا » وى هذه الأثناء 
کان عبد الحكم عامر فى مکتبه كالأسد الحبيس لا پتوقف عن التدخن ۰ 
ولا عن الحركة » وسرعان ما وصل حيدر الکزبری » وأوقف الماقشة 
باطلاق نير أن مدفعه فجر ح رجل أكرم دیری » ول يبق مکان للکلام(۲), 


محاولة القضاء على الحركة الانفصالية : 


۳ مال عبد الناصر فور علمه بالحركة الانفصالية إلى مقاومتها ونخاصة 


)۱( البحث من الذات ص ۲۰۵ 
(۲) عبد الناصر والعرب ص ۸۷ 


| لت 


أن أخباراً جاءته بأن الوحدات باثلاذقية تمسك بالوحدة ‏ ولذلك سرعان 
ما آرسل حشداً من قوات الصاعقة » نا عدت قوات البحرية للتوجه إلى 
اللاذقية » ولکن حدث شىء مهم هو أن صدق محمود ‏ صاحب الزام 
ف سنة ۱۹۵۹ - لم يكن بقادر على مواجهة الوقت فتأخر فى إرسال القوات 
اللازمة » وکان الزمن محسب بالثوانى لا بالدقائق فقط ۰ وق أثناء هذا 
التأخر استطاع ضباط الانفصال أن يتغلبواعلى مخالفهم »ون ينشروا أفكارم ؛ 
فلا وصلت قوات الصاعمّة إلى سوريا لقا أوامر عبد الناصر بأن تستسم 
إلى أى قوات سورية تصادفها » وهكذا كانت كلمة الاسثسلام هيّنة على 
عبد الناصر فى كل حرب عاصرها وقد قبض عبد الکرم النحلاوی على 
دؤلاء الرجال واعتبرهم أسرى حرب . 


وما جعل عبد الناصر يتجه للثر اجع » أن عبد الحكم ثم شحنه إلى 
مصر وعاد فعلا » ويقول الطلعون إن حماس عبد الناصر لمقاومة الانفصال 
لم يكن إلا لإنقاذ عبد الحكمم عامر » فلا وصل هذا رجحت فكرة 
عدم القاومة() . 


ويذكر أحمد حمروش رأيه فى قادة الضعف والمزعة فيقول : إن قيادة 
صدق محمود للقوات الجوية آدت إلى تعطیل رخال ات المناعقة عدة 
ساعات حی نزل فوج وأعيد الباق بعد انهاء القاو.ة وانتصار القوات » 
وكان مفروضاً أن مرج صدق محمود وأن ماسب المشير » ولكن شيئاً 


من ذلك لم محدث”) . 


الانفصال فق رأى قادة الانفصال 


لم يعد لر اديو دمشق من عل بعد الانفصال إلا أن یسب عبدالناصر الذی 


۱4۷ - ۱4۰ انظر بصراحة عن عبد الناصر ص‎ )١( 
۲۲۸ شهود ثورة يوليو ص‎ )۲( 


5۷۰ 


قال فيه من‌قبل مالم يقله بشر عن بشر » ثم جاء موعر شتورة محاصره فذة 
فى فن الشتام > ولفترة طويلة حفل قاموس النضال السياسى العرنى يكلمات 
| پقشعر البدن من مجرد سماعها . 

وکان الانفصال عند قادة الانفصال وعند الذين آضیروا من الوحدة 
عملية تصحبح » وإعادة بناء » وکانوا يرون الوحدة فى ظل فکر عبد الناصر 
واحراف المشير عملا شائناً کفاهم الله شره بعد أن عانوا منه شر عناء © . 


خسائر مصر ق الوحدة : 


أعلن عبد الناصر عقب الانفصال أنه عطكل مشروعات كثيرة ق مصر 
لتحظى پا سو ريا » وأن مصر قدمت لسوریا فور الوحدة ه و۱۳ مليون 
ليرة سورية لواجهة عجز اليزانية السورية » وأنها كانت تقدم لسوريا ثلاثة 
ملايين جنيه سنويآًء كما قدمت تحویلات نقدية قیمم‌ا٩‏ ملايين جنيه اسر لینی » 
واعترف أن قوات المظلاتالى هبطت ف اللاذقية كانت تحمل آلافاللدرات 
وليس كا أشيع ملاین اللبرات المزيفة . 


وئجن نتسائل : من المسئول عن ثروات مصر الى كان الزعم یبعبر ها 
لأمحاده انخاصة ؟ ومن السئول عن تو قف مشروعات التنمية عصر ؟ ومن 
السئول عن دیون استداتتها مصر وأنفقت فى سوريا ؟ لابد يوماً من حساب 
على هذا العبث . 


ويقول الأستاذ سيد نوفل : إن سنوات الوحدة أثقلت كاهل مصر » 
وعطلت مسيرة التنمية فا » بسبب الأزمات السورية المتلاحقة والابتزازت 
الى كانت تتصاعد » وقد بنت مصر الى ابلدید بدمشق الذى ۸ تشهد 
العاصمة السورية مثله لاقبل الوحدة ولا بعدها » كما شیدت مصر مبنى القيادة 


(۱) زهير الشايب : مقالات فى مجلة أكتوبر لسنة ۱۹۲۸ 2 ۱۹۷۹ 


ل 6۷۱ 


العسكرية الذى جرت فيه أحداث الانفصال » وأقامت المؤسسات العامة 
التى خلقت سوريا خلقاً جدیداً (© . 1 


بعد الاننصال : 


بعد تجاح الانفصال مرت عص رأحداث خطر ة تتعلق بالانفصال > وهی 
أحداث تدعو للحسرة والدهشة » وسنلم بها فا پل : 


١‏ لمحدثنا من قبل عن عبد الکرم النحلاوى مدير مسکتب المشير 
وموضع ثقته الذى خطط للانقلاب » ونتحدث هنا عن ضابط مضری كان 
فرب الضباط إلى قلب المشير وهو الرائد جلال هريدى الذى عينه الشر 
فان لفرقة الصاعقة » فقد كان هذا آول التهجمن على عبد الناصر فى 
الإذاعة السورية » وقد سملوا له أحاديث ی جلسات خاصة فيا إساءة 
لعبد الناصر شرْصيآ » وهذا مثل من المساوىء التى ۸ يكن الشعب يعرفهاء 
وانطلق بالحديث عنها بعض العارفين فى ظروف خاصة دفعتهم لعرض 
هذا النقد . 1 

وقد طلب المشير من الأستاذ سيد نوفل الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية أن يبذل جهده لاستعادة جلال هريدى » وأصرعلى أن يذهب 
عبد القادر عيد مع سيد نوفل إلى دمشق هذا الغرض » وقد ناقشة سید.نوفل 
فى صعوبة هذا الوضع لأن عبد القادر عيد لا صلة له بالجامعة العربية » 
ويقول الأستاذ سيد نوفل : إن عبد المحيد فريد عجبمن موقن لأنى أناقش 
أمراً أصدره الشر » والعهد بالمشير ألا يناقشه أحد فيا يرى () . 


۷ - اتجه عبد الناصر إلى مزيد منتركيز السلطة فى يده » فأسند رياسة 


(۱) مجلة أكتوبر فى ۱۳ مايو سنة ۱۹۷۹ 
(۲) مجلة أكتووير المدد ۱۳۳ 


۷۲ 
الوزارة إلى على صبرى وعلل ذلك بقوله لزكريا حى الدين إن ز ملاءه 
السابقن فى مجلس الثورة يسيئون التصرف ء ولذلك هقد رای تركيز السلطة 

فى يده عن طريق على صبری . 

۳ - أراد حال عبد الناصر آن‌بقلل»ن‌نفوذ عبد سکم عامر بالميش على 
أن يكون ذلك من طرف نی حتى لايغضب الشر » فکون مجلس رياسة 
يتولى القيادة الجماعية » واتجه ليجعل من حقوق هذا المجلس أن يصبح الستول 
عن التعيينات فى الوظائف الكبرى بالقوات المسلحة » وقد ثار عبا. ا کم 
عامر على هذا » فعنده أن الهز ام لايمكن أن تقلل من مكانته » وسافر عامر 
إلى مرسى مطروح غاضباً » والبالت البرقيات تؤيده » ورضخ عبد الناصر 
لإرادة عامر . 


ء - أراد عبد الناصر أن يصرف الشعب المصرى عن السمخط ء فلا 
السوق بالحاجات الى كان الشعب محروما منها عدة سنوات » والی ۸ تكن 
تعرف طريقها إلا للقصور »وما أن فرح الشعب هذه التوسعة حتى بدأت مشكلة 
الین - کا سارى فيا بعد فتحولت کل السلع الى مها نوع من‌الترف إلىالمن 
السعيد » وعادت حياة الشظف لحمهور المصرى . 

ومبذه المناسبة نذكر أن شعب مصر عاش على انلز الأسود طيلة عهد 
عبد الناصر » وعانى الحرمان وشظف العيش » وكان المصريون الذين يعملون 
بالخارج أو يسافرون سفراً مؤقتآً محر صون على شراء ما يستطيعون شراءه من 
ملابس وأدوية بل من الشاى والفاكهة وأنواع الطعام الأخرى .... لقد كان 
بالقاهرة أعظم الأطباء وبكن صيدليات القاهرة كانت خالية منأ كثر الأدوية 
الضرورية» وكان بالقاهرة أعظم اللتباطين ولكن الاش اليد لم يكن موجودآ 

٠‏ وكان فى القاهرة أعظم المدرسين ولكن المدارس كانت قليلة وضيقة و تتهاوی 


نت “را عم 


إن الحديث عن احتمع المصرى .فى عهد عبد الناصر حديك يدعو الحسرة؛ 


ه - ( أسد على" وق ارو ب نعامة ) اقتبسنا هذا الشطر من قبل» ونعود 
فنقترسه‌الان» و عکن أن نقتبسه عدة مرات » فإنه ينطبق تماما على عبدالناصر » 
فقد كان كلما "ضرب من الخارج وعجز عن مواجهة من بضربه یمود إلى 
الصریین العرّل فینکل سم » فعل ذلك عقب انهیاره سنة ۱۹۵۲ ۰ وفعله بعد 
أن انتصرت عليه القوات‌الانفصالية»وسفرت منه وهاحته آشنع وم »وفعله 
عقب هز امه فى امن وكذلك بعد هزعة سنة۱۹۲۷) فعبد الناصرلم يكن درعاً 
محمی مصر والمصريين كنا تعود الزعماء أن يفعلوا » ولكنه كان وبالا ودماراً 
لكل القم بالداخل » ويقول أحمد حمروش إنه لما كان الانفصال قد انطلق 
من معقل رحب ف سوريا فإن وزارة الداخلية ق مصر بادرت‌باعتفال ه4من 
السياسيين القدامی مثل فؤاد سراج الدين وإبراهم فرج وسلمان غنام( ... 


> - يعر ف عبد الناصر بأنه السئول عن هذه الكارثة كما اعترف بأنه 
مسئول عن الكوارث الأخرى » وهو يقول للبغدادى إنه يعم كل العيوب » 
وأن هناك أخطاء كثيرة » وأنه هو السئول الأول عنما » وأنه قد فكر فى أن 
ی ا اه ودک راف أن هلنا یر قلا عن المسكر ليه وهو 
لايرضى لنفسه هذه الصورة9) . ۱ 


والحق أنه ما كان يتنازل عن أمحاده لحظة » فالرياسة نحقق له الأمماد على 
ار غم من کل الحسائر . 


۷- يقابلنا الدجوی هنا مرة آحری ؛ وهو فى هذه الحالة محاکم مجموعة 


(۱) عبد الناصر والعرب ص ٩۷‏ . 
(۲) مذ کرات البغدادی ص 4 ۱۲ 


avg 


من العسكر ین ( وحيد ر مضان سفبر مصر ق ار . وأمد لطى وا کد ای 
كان مدير مکتب حال عبد التادسر ی مطلع الثورة . وداود عویی آحد 
الضباط العاملان فى مكتب الشبر ) وقد کتب هؤلاء عقب الانفصال بياناً 
بهاجم سطوة امخابر اث والار هاب و الاعتقالات وأحلاقیات النظام »> وقد 
حكم الدجوى على كل میم بالسجن ۱۵ عاماً مع الأشغال الشاقة بعد عا کة 
بلا حام ولا دفاع () . 


- أنزل عبد الناصر مفطه على الشعب المصرى كله أو أكثره عن طريق 
ما يعرف دمم ٠‏ فبعد قوانين يوليو سنة 1451 انجه بعد الانفصال للاتساع 
فى نطاق التأمیات » كنا ستری فيا بعد . 

٩‏ - بعد الانفصال انطلق عبد الناصر بشدة باجم الدول العر بية > ففد 
اعتفد أنها فرحت لنجاح هذه الحركة الانفصالية » وعلت صرخته الى قال 
فما : و لن نهادن الرجعية بعد اليوم » وقد تسبب عن ذلك قطيعة بين مصر 
وبين العرب حيعاً . 


دراك ریت الى يحمت عن الانفصال كانت معركة الععن » 
وهی موجه" جديدة من موجات الانفعالية عند عبد الناصر > فقد اعتقد 
عبد الناصر - كما يقول هيكل - آن ضرب ثورة السلال يعبى إعطاء الملك 
سعود فرصة لتحقيق انتصار آخر بعد الانتصار الذى حققه فى عملية 
الانفصال »ول يكن عبد الناصر مستعداً لإعطاء الملك سعود مثل‌هذه الفر صة» 
وقرر أن يساعد ثورة المن() . 


وهكذا للعناد فقط وللرغبة فى الثأر الشخصى من الملك سعود أدخل 
عيد الناصر مصر فى هذه الدوامة العنيفة الجديدة الى سنش رحها فما بعد . 


وتتبی بذاك الوحدة إالنى كانت حاقة فى أولها وخسارة جسيمة فى 
كل خطواتها . 

(۱) عبد التاصر والعرب ص ٩4‏ 

(۲) بصراحة عن عبد الاصر ص ۱۵۸ 


ا مجلس الاعل للشئون الاسلامة 


ذكرنا فها سبق أن عبد الناصر عكن فى منتصف سنة 195٠‏ أعضاء 
ابر نان الثانى للثورة واختير أنور السادات رئيساً لهذا احلس » ومن هنا 
قل" نشاطه فى المؤتمر الاسلای الذى سبق أن تحدئنا عنه > وانجه المؤتمر 
الاسلای للأفول . 


وعلى أثر أفول المؤتمر الإسلامى ظهر كائن جديد انتسب أيغا إلىالإسلام 
وكان اسمه و المحلس الأعلى للشثون الاسلامية » » وأصدر جمال عبد الناصر 
قراراً بتعين محمد توفيق عويضه سكرتراً عاماً هذا احلس » وكان هذا 
نذاك فى مطلم الشباب إذ كان نی حوالى ااشلائن من العمر > كا كان 
فى أوائل درجات السام بالنسبة لرتب الضباط . 


وعندما أريد أن أكتب عن احلس الأعلى للشئون الاسلامية أرى آمای 
مصدرين مهمن عمد انى بالكثر من المعلومات » وهذان المصدران ها : 


۱- کتای و رحلة حياة » 


۲ - کتاب و سنوات عصيبة » للمستشار محمد عبد السلام » الذى كان 
نائباً عام » وباشر بعض القضایا ومن ضمنها قضية عن هذا انملس . 


وقبل أن اقتبس من هذين المصدرين أقرر أن لدى معلومات أخرى 
لا أستطيع!ذكرها > وأرجو ألا يلومنى القاری" » ويكنى أن أذكر أن 
القاری" لو کان مكانى لانجه اتجاهى فى الغالب » فطالما قهرتنا الظروف 
التى لا مناص من اللحضوع لما طوعاً أو كرها » ويكنى أن أقول إن 
ما كتبته عن المحلس فى کتالی و رحلة حياة » سيب لى كثيراً من المتاعب 
مع أن ما كتيده كان خفيفاً جداً وكنت فيه فى أقصى درجات التحفظ > 


— 0۷٩ 


وحتى أي هن على أن ما كتبته هاك کان نقد' خفيفا . فإلى اسيد هنا تلك 


الکلات . وهی ف الوقت نفسه شرح وتعريف .بذا املس نورده هنا : 


احلس الأعلى للشئون الإسلامية 


لا شك أن هذا العنوان زك هزاً » ولا شك أن السورة التى تر “مها 
له كبيرة ومشرة » ومن أجل هذا كنت سعيداً كل السعادة عند ما تلقيت 
ی مطلم حياة احلس (سنة )١95١‏ باختيارى عضواً ی ر سلنة 
التعريف بالاسلام » وهی جنة مهمة من لجان الس كا ينبىء بذلك اسمها » 
ولكن يبدو أن الأسماء هذا احلس ليس لا مدلول دقيق » ولهذا فإنى أريد 
أن أعر فك بهذا امحلس . 


سلطات هذا احاس ف يد السيد الأستاذ محمد توفيق عويضة » 
وهر شاب مهذب رقيق » كان من قبل أحد الضباط بالجيش » وهو يتولى 
السلطات الكاملة با محلس كسكرتر عام له يعاونه بعض الإد'رين . 


وباحلس لمان حمل عدة أسماء : الخيراء ‏ الحديث - التعريف 
بالإسلام . . . ويختار الأعضاء لهذه اللجان عمرفة السك ر تر العام نفسة 
أو من وزراء الأوقاف > وق نة التعريف بالإسلام الى أتشرف بالانقساب 
إلها مجموعة من صفوة الأسائلة والمفكرين » وقد هزنى اسها عندما وقع 
على الاختيار لعضويتها » وكنت من أسبق الأعضاء ها » وكان عددنا 
لا يتجاوز أصابع اليدين » وطلب الأعضاء منى أن أعد تقريرا لتسر 
عليه اللجنة فى عملها » فرحت أمحث وأدرس » ووضعت تقريرآ حافلا » 
فقد أخذت” الأمر مأخذ الجد » وقلت إن التعريف بالإسلام يكون بالكلمة 
المقولة والكلمة المكتوبة » واقترحت اللغات ال ی تكتب ما الكلمة أو تقال » 
و الاشخاص الذين يكتبون عن الإسلام أو يتحدثون عنه » كا افترحت 


۰۷۷ 


الوضوعات والأماکن التى ینبغی أن تغمرها هذه الا حادیث والکتب 
بالداحل وانلارج . . وعُرض هذا التقر ير الحافل على اللجنة » فتدار سته 
فى عدة جلسات ؛ حذفت منه وآضافت إليه » ثم أقرته . 


تسألنى : ماذا حدث له بعد ذلك ؟ فأقول فى إبجاز : مره النسيان » 
ول نعرف عنه أى تىء ۰ كأنه كان هدا وصلنا إليه » وآثرنا السلامة 
بعد ذلك » وآصیح هذا النسق هو خط العمل ذه اللجنة » فوضوعات 
تثار » وتقارير توضع > ومناقشات تدور » وقرارات - أو لتکن تسميتها 
اقتراحات ‏ تُحَلد » وترفع للسكرتير العام ويطوما النسيان بعد ذلك 
تماماً . لامتابعة»ولامر اجعةء ولا نتائج » وقد أصبح عدد أعضاء هذه اللجنة 
بعد حوالى عشر سنوات خسن عضواً تقریاً ؛ وأصبحت تضيق مم 
الحجرة الرحبة غنية الأثاث الى يجتمعون مها » ومع هذا فالعمل هو العمل » 
أو قل إن عدم العمل النتج » هو طبيعة العمل ا . 


ومن أعمال هذه اللجنة فحص بعض الكتب الى يتقدم ا أصعاءبا 
لتطبع على حساب المحلس ۰ وبحوّل كل كتاب ( والأجدر أن نسميه مشروع 
كتاب ) إلى لجنة لفحصه وكتابة تقارير عنه » وتُتلى التقاریر فى اجناع 
اللجنة » ويدور نقاش طويل قد يستغرق جلسة أو جلستن » وتقبل 
اللجنة الكتاب بعد ذلك أو ترفضه » ولو قارنا الجهد الذى JE‏ والکافات 
الى تصرف للأعضاء عن هذه الجاسات لأدركنا أن ذلك يفوق الکتاب 
بكشر » ثم إن الکتاب الذى "یقبل يأخذ دوره بين قائمة الكتب الى 
يطبعها الحلس تبعآ لإمكانياته » وتحربتى فى الكتاب الوحيد الذى طبعه 
ا محلس لى باللغة الفرنسية أنه صدر بعد حمس سنوات من إقراره » وكنت 
لاما غرّت رآ ق کشر مما كتبت به منذ سنوات . 
ومن أجل [حساسى هذا نحو ا مجلس وأعاله» ترقفت عن حضورالجاسات» 
فلم أجد جدوى فى مواصلة الجهد لغبر طائل » ولكن أملى فمستقبل أنضر 
رم ۲۷ - التاريخ : ج )٩‏ 


۷۸ 


لمذا احلس » وحرصی على لقاء رغاق العمل ق لحنة التعریف بالاسلام 
جعانى أحضر الجاسات مرة کل شبر أو کل شپرین بدل الحضور کل 
أسبوع » فالجهد الضائع عمل لايرضى الله ولا يرضى الضمير . 


وهناك مؤتمرات إسلامية يدعى ها احلس الأعلى »و عثل‌السید السكر تر 
العام ود مصر فى هذه المؤمرات ومعه بعض الإداريين » وقلیا صعب 
معه بعض العلاء » ولا شك أنه من الأجدر أن یکون وفد مصرمنالياحثين 
المسلمين الذين بستطیعون أن يتكلموا بعمق ف الدراسات الإسلامية» ولابأس 
أن يكون معهم الأستاذ محمد توفیق عويضة رئيس للوفد ليباشر بعض المهام 
السياسية أو التنظيمية . 

ويصدر اجلس محلة « منبر الإسلام » کل شبر» ومنالممكن أنتصبح 
أكر عقاً وأصالة » ويقدم مجموعات مما يطبعه من كتب لبعض البلاد 
الإسلامية وبعض المكتيات الإسلامية » وليست هذه هى البضاعة الى تر جى 
من المجلس » ولو رأى الجلس صناديق الكتب الى يرسلها ثم لم تفتح‌فترة 
طويلة ؛ و اسطوانات الصلاة الى لابصلی أحد تبعاً ها » لو رأى احاس 
ما يعمل وما عکن أن يعمل لوقف وقفة تصحیح ووقفة إصلاح » ولوقارن 
احلس أعاله بأعمال المحالس الماثلة التابعة للأديان الأخرى لأحدث حركة 
تغییر شاملة » وليته يفعل : 

تلك هی كلانى عن احلس فى كتالى: رحلة حباة » ومن الواضح أتى 
عنيت فہا بابلانب الفکری فهو ما أهم به » وأنا هنا أكتى بها أما كلمة 
المستشار محمد عبد السلام فانجهت للجوانب الإدارية والمالية والقضائية . 
وفيا يل لقطات قصيرة مما كتبه الأسناذ مد عبد السلام . 

- تقدم مراقب شعبة الجهاز المركزى لل.حاسبات بوزارة الأوقاف 
يتقرير إلى رئيس اهاز جاء فيه أن مبالغ كبر قصّيرفت»نوزار ةالأوقاف 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اتیصرف »نها على مديئة ناصر للبعوث 


ةلاه 


الإسلامية ومضی على صرفها زمنطويل دون تسوية » وأنهطَلّب مستندات 
صرف هذه البالغ فلم ققدم إليه > ولا أصر على طلبها فوجىء بنقله إلى 
محافظة أسيوط . 


- شکل رئیس الجهاز المركزى بنة قامت بفحص الموضوع وانتبت 


بوضع تقریر رجّحت فيه وقوع تزویرات واختلاسات قدرتها مبدئيا ما 
يزيد عن ۲۰ آلف جنیه () . 


- تقدم السكر تر العام وهو فق الدرجة السادسة من سم العاملين بالدو لة 
إلى وزير الأوقاف عذ کرتن مرختن ۱۸۱۲۰ و ۱۲/۲۰ سنة ۱۹۹6 
لتفويضه فى إجراء التعيينات ومنح الأجور الاضافية والکافات بأنواعها 
بالنسبة إلى موظى الجلس الأعلى ومدينة ناصر للبعوث الاسلامية ؛ وهوأمر 
من اختصاص الوزير » ولا يجوز التفويض فيه إلا لوكيل الوزارة أواا وكيل 
المساعد طبقاً للقانون » وقد وافق وزير الأوقاف على هأتن المذكرتن » 
وإذ ثم له أمر التفويض على النحو الخالف للقانون 57 ىف من 
أموال الدولة » ويغدقها على مرءوسيه 9) . . 

واستطرد المستشار يورد قضايا كثيرة ماثلة » وعلق علها بالآتى : 


أولاة - من العجيب والففلة أن یسمح عثل هذه الانحرافاتفى مؤسسة 
إسلامية » كان يتحتم أن تظهر أمام الرأى العالمى الاسلای بعيدة عن 
الاتحرافات » وكان علىمراكز النفوذ أن تختار مکاناً آ خرلممثلها غير الحلس 
الأعلى للشتون الإسلامية . اا 


ثانياً ‏ كيف يوضع شاب مثل هذه السن وتلك الثقافة بحي ث يتحكم 


)۱( الستشار محمد عبد السلام : سنرات عصييبة ص ٩۰‏ 
(۲) الرجم السایق ص ٩۲‏ 


۸۰ 


فى رجال الدين عن طریق اختیارهم عضاء بالبلس عکافات تصرف هم 
نظر حضور الجلسات » ولا شاك أن الکشرین بلعوا آلسنتبم لذلاث . 

ثالثاً ‏ كان هذا الشاب يسيطر على الوزراء الذين بفترض أنه يعمل 
حت رياستهم > وعندما رفض أحد وزراء الأوقاف أن يوافق على رغباته 
أعى من منصبه بعد بضعة أشبر . 

ولا عجب ف ذلك » فإن ذلك كان دستور العصرء وهذا مثال ٠ن‏ أمعاة 
مراکز النفوذ » وهو تنفيذ للسياسة القی شر حناها ءن قبل عن إيثار أهل الثقة 
على أهل الكفاءة . 


القوانين ای كه واقطاع ہام 


دشا فى حوادثسنة 1481 عا ی الإصلاحالزراعى الذى حدد ملكية 
الأرض الزراعية محيث لاتتجاوز ملكية اازوج واازوجة ۲۰۰ فدان يضاف 
لها مائة للأولاد . 


وقد سيمى هذا التصرف آنذاك « الإصلاح الزراعى » لأن كلمة 
و الاشتراكية » لم تكن قد ظهرت 000 وذكرنا أن 
كلمة الاشتراكية ظهرت بعد علاقاتنا بالاحاد السوفییتی » وبعد ما ی 
بکسر احتکار السلاح » كا ذکرنا أن كال الدين حسين وصف هذه 
الاشتر | كية بأنها لاتعرف الصادرة ۰ وأن حال عبد الناصر لامه على 
ذلك ذا کرا أنه قد يحدث ما یدفع إلى الصادرة والتأمم . 


وبعد حرب السويس أمّمت البنولك الأجنبية كما ذكرنا من قبل » وكل 
ذلك مهد ا بسمى القوانين الاشترا كية الى صدرت فى بوليوسنة ١951‏ » 
وأصبحت الاشتراكية عقب ذلك مادة تدرس ىق المدارس والامعات ؛ 
وأغنية يتغنى با الناس » وفتحت هما معاهد فى نواحی القطر كانت ها 
امتيازات ايست لغيرها من العاهد »> وقد اندفع عبد الناصر ق ااتأممات 
فى الأعوام التالية حى شملت التأمهات ۰/۰۸۵ من الصانع والمتاجر والأسهم 


والسندات والأموال 5 


وأهم القوانين الاشتراكية ما بلى : 


وشركات التأمين 8 


۷ لسنة 1951 بتأمم ١49‏ شركة تشمل جميع البنوك 


- قانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۲۱ باشتراك القطاع العام فى ٩۱‏ شركة . 


- قانون رقم ۱۱۹ لسنة 1451 بتحدید مالكية الفرد ی ۱۵٩‏ شركة . 


۵۸۲ - 


قانون رقم ۰ لسنة ۱۹۲۱ بانظم منشآت تصدیر القطن . 
- قانون رتم ۱ لسنة ۱۹۲۱ بنقل ملکیات منشآت مکابس 
القطن للدواة ,. 
- قانون رتم ۲ لسنة 1951 بإسقاط الالزام عن شركة ليبون 
بالاسكندرية . 
ی قانون] رقم ۳ لسنة 1451 بإسقاط الالتزام عن مرفق مياهالقاهرة. 
- قانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۰۱ يجعل الحد الأقصى الملكية الز ارعبة 


ماثة فدان > 


وق ينايرسنة ۷ أم عبد الناصر/الامشروعا خاصا للمخابز» كا أصدر 
قوانين تجعل الحكومة شريكة بنسبة ۰/.۵۰ فى ۲۸۳ مشروعاً خاصاً لطحن 
الغلال وضرب الأرز . . . . وهكذا اتسعت عليات التأمم حى تناولت 
المشروعات المتوسطة للصناعة المصرية » وانتقل بمقتضى هذه التأمیات إلى 
أيدى الدولة ۰/.۸0 من الوسائل الرئيسية للإنتاج فى الصناعة » وكل وسائل 
النقل بالكامل0) ع 


وسنعود للقطاع العام بعد قليل » ولکننا هنا نستمر ى الحديث عن اشارا كية 
عبد الناصر + ۱ 


اشتراكية عبد الناصر فى رأى المفكرين المصريين > 


وصف أنور السادات اشترا كية عبد الناصر أبلغ وصف حینا قال : إنبا 


(۱) ایور بیلیاین وبرعا کوف : مسر فى عهد عبد الثاصر صن ۰۱۳۱ ۱۳۷ 


6۸۳ - 


ويقول الأستاذ توفيق الحكيم إن اشتراكية ذلك العهد كانت جرد 


الم و الاستیلاء على آموال وقصور . لتحل فما طبقة أخرى باسم 
آخر » تماثلها فى الر اء وتتشبه مها فى العرف(۱) . 


ویقول الاستاذ إحسان عيد القدوس : انه ۸ محدت شىء ف انجتمع 
الصری بعد الثورة » وکل ما حدث أن آشخاص وأسماء وعائلات الطبقة 


الراقية وأولاد الذوات قد تغرت(۲) . 


ویتحدث الأستاذ صالح جودت عن اشتراكية عبد النادمر فیقول إنه 
نظام ظاهره العدالة الاجهاعية » ولکنه انتبی إلى افقار الأغنياء 
و نجویع الفقر اء(۳. 


وما بالك باشتراكية يتزعها على صبری بعد جمال عبد الناصر » وألف 
فپا على صبری كتابا عرض فيه نظريات شيوعية تفرض حياة التقشف » 
وتدعو لربط ال حز مة على البطون » وتوجب القضاء على التطلعات الرأسمانية 
الى تبیح القصو رو متاع القصور » ولکن هذا از عم الاشر اکی‌کان له قصران 
أحدها بالقاهرة والثانى بالاسکندرية » وقد ازد ها بالرباش الفاخر وبأحدث 
الأجهزة مما لا يوجد إلا فى قصور أصعاب الملاين من الأمريكان » وكانت 
ملابسه أوملابس آله تجلب من لندن وباريس » كا تجلب له الفاكبة 
النادرة و العطور الفاخر ة(4) . 


(۱) عودة الوعی ص ۷۲ 

(۲) جريدة الأهرام فى ۱۹۷۹/۸/۲ 
(۳) مجلة الصرر فى ۱۹۷۱/۳/۷ 
(:) ر-ائل من نفاقستان ص 5ه 


0 ¢ 


3 


ويذكر الدكتور ابر ام عبده(!) عن رئيس جهاز الاشتراكية أنه كدان 
عند ما يصل إلى مقر جهازه » يسرع موظف نعاص إلى المصعد فیطلق 
فيه نوعاً ممتازاً من العطور الزكية » وینطلق سعاة آ خرون يطلقون العطور 
فى حجرة مكتبه » وهو بذلك يفعل ما يفعله الأباطرة والملوك فى 
العصور الوسطى . 

وإذا كانت الثورة قد حددت الملكية الزراعية » فان ملكيات کری 
قد امتلكها أناس | يكن لم عهد بالتراء من قبل » كالعائر الشاهقة »> 
والحدائق الغناء » وملاین النهات بالداخل وا نار ج » وشئون الاستبر اد 
والتصدير الى تغل أرقاماً خيالية من التراء 4 بل و صلت ممتلکات بعضهم 
إلى مثات الأفدنة عن طريق صور متعددة من التهریب . 


وهل يعد من الاشتراكية أن يوجد فى القصر المهوری مثات من 
الأفراد فى درجة وزير یتقاضون مرتب الوزراء ومخصصاتهم دون أن تكون 
م وزارات أو أعباء الرزراء ؟ 
الناس ورأيت من ينادمم ‏ معالى الوزير » فإذا سألت عن وزارته قيل 
لى نه وزير بالقصر . 
TAMA‏ إن عدد هؤلاء فى القصر وخارجه بلغ سبعائة وزير ونائب 
وزدر 4 وتلك مخالفة دستورية » وعاء رل على المزانية 


وهل يعد من الاشتراكبة أن تردحم وزارة اللارجية بسفر اء مقعدين 
ينالون حظ السفراء ولا يعرفون معارفهم ؟ 


)۱( ااوسواس الئاس س ۷ 


- OAo 


وهل يعد من الاشتراكية أن تخلق الأقارب والأصہار حدبى 
التخرج وظائف رفيعة فى صحيفة الأهرام وأمثاها من المؤسسات بمرئيات 
تعد عذات النبات بيا يعانى زملاژهم البطالة حیاً » حى تل بهم 
القوى العاملة بمكان ما » عرتب لا ينى بأجر السكن أو القوت الضرورى ؟ 

وهل يعد من الاشتراكية أن تقدم المنح بالالاف للمرتزقة من المؤلفس 
الأجانب ليكتبوا كتباً عجدون فما عبد الناصر ؟ أوللصحفيين فى لبنان وغبره 
ليكتبوا عن زعم الشرق بعض القالات . 

وهل یعد من الاشتراكية ما ورد ق ص ۲۰۷ من اقيق النی 
من أنه اشتری لزوجته وبنته ملابس من الخارج بعملة أجنبية بلغت أثى 
عشر ألف جنيه فى عام واحد » دفعت من الصروفات السرية » فى نفس 
الوقت الذى تقف فيه طوابير طويلة من الصریین آمام احال النجارية فى 
التظار القلیل من الکستور والامور . ۱ 

إن اشتراكية عبد اللاصر كانت نمطا وحدها > ولذلاث قد رطا أن 
تكون قصيرة العمر » وأن تعود الدولة إلى سياسة تقضى ہا على استمال 
الكلات بدون مدلول . 
القطاع العام : 

تبعاً لحركة التأمم الواسعة التى ذكرنا أنها وَضّعت فى يد الدولة ۸۰/ 
من المؤسسات أقام عبد الناصر ما مى « القطاع العام » وقال عنه : إن 
القطاع العام سيقو د التقدم ف یع الجالات » ویتحمل السئولة الرئيسية 
فى خطة التنية() » » وعين عبد الناصر موظى القطاع العام من أهل الثقة 


. » الباب السادس من الميثاق الذى يتحدث عن و حتمية ال الاشترا كى‎ )١( 


مكمه - 


لامن أهل الکناءة » فقد كانت الثقة عنده هی كل شىء » ولم تكن 
الكفاءة شيثاً » وما ينبغى إيضاحه أن أهل الكفاءة کانوا فى الغالب بعيدين 
عن السلطة › إذ پرز لهم ما ق الحياة السياسية من انحر اف » فاعتمدوا عل, 
أنفسهم وكفاءتهم فى صراع الحياة» وآثروا البعد عن معتر ك السياسة » وهكذا 
۸ يوجد فى محيط عبد الناصر مواطن مجمع بين الثقة والكفاءة 
إلا القليلون جداً ۽ 

وعانى القطاع العام أشد العاناة من أهل [الثقة الذين کانوا يتصفون 
بالجهل وسوء السيرة » وسنورد فيا یی تماذج من انحراف هؤلاء » 
وستقتبسها من رجل مسئول هو المستشار محمد عبد السلام الذى كان نائباً 
عاماً من أغسطس ۱۹۲۳ إلى أغدطس 1454 وقد كتب كتاباً عنوانه 
و سنوات عصيبة » يقول فى مقدمته و ظللت خلال هذه السنوات أقوم 
باحاولة بعد الأخرى لقاومة الانحرافات التى كان يتزعمها الكبار من 
أصماب السلطان سواء فى الجهاز الحكوى أو فى جهاز القطاع العام » کا 
حاولت قدر استطاعتی أن أر سى مبادیء العدالة وسيادة القانون » وأن 
أقلل ما أمكن من طغيان السلطات على العدالة والقانون » وعلى الحريات » 
وكنت فى خلال هذه احاولات أصطدم بالمتحرفن من أععاب مراكز 
التفوذ » وأخذ الصدام يتصاعد المرة بعد المرة حتی وصل إلى ذروته عندما 
أطبح فى مع الخيرة من زملاى فيا أصطلح الرأى العام على تسميته 
« مذيحة القضاء(۱) » . 


وفها یل بعض اقتباسات من هذا الکتاب : 


١‏ سب وقائع اختلاس ورشوة واستغلال نفوذ ق الشركة العقارية 
المصرية وهی شركة من شركات القطاع العام وشل الاتهام فما رئيس 


)00( المستشار محمد عبد السلام : سئوات عصيبة ص ه 


- 6۸۷ 


جلس إدارة الشركة ومدیرها العام وعدداً من الهندسین والمديرين الالین 
والإدارين »> وقد تواطأ هؤلاء مع عصابة من القاولن على اختلاس 
أموال الشعب معتمدين على صفاتهم السياسية وانمائهم إلى الاحاد الاشتراکی 
وصلاتهم بالحكام » وقد اختلس أفراد هذه العصابة من الموظفين 
والمقاولن من أموال الشركة مبالغ مختلفة على دفعات تصل إلى مات 
الألوف ( حدد المؤلف أرقامها ) وقد حنقت هذه القضية وأحذت رقم 


۳ أسنة ۱۹۰۱۵ قضية جنائية باب شرتی(۱) ۱ 


۳ شركة النصر لصناعة ‏ الز جاج والبللور » وکان علکیا عصای 
مصری امیه سید یاسن وأبمها حال عبد الناصر » فسلمت - كا يقول 
المؤلف - إلى عصابة من الموظفين لاغتبال أمواها بالاتفاق معأ حد التجار » 
وشمل قرار الاتهام رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس حساباتبا ومدير 
مبيعا:ها ورئیس خزانتها ومديرها المالى » وحققت النيابة هذه القضية وکانت 
نحقيقاتها رقم 488٠١‏ لسنة 71958) . 


۳ - شركة الاصر للهندسة والترید : ق یوم ۰ ديسمير سنة ۱۹۲۵ 
شبت انار فى حجرة الأرشيف الخاصة محفظ مستندات الشركة واتضح من 
التحةرى أن النار مصطنعة لاخفاء وثائق تدل على اختلاسات واسعة واحراف 
کی . ورقم الاحقیق ۷۲۹ لسنة ۱۹۲۵ » وشمل تسلم آلاف الکیلوجرامات 
من الألومونیوم إلى بعض التجار دون مقابل » وبیع بضاعة باعان زهيدة 
دون مارسة أو مزايدة » وشراء بضائع بأسعار مرتفعة بدون مناقصة » مع 
وجود عروض بأسعار أقل » وغير ذلك من الاحرافات(۳) . 


)۱( التشار مد عبد ااسلام : سئوات عصيبة ص ۷ - 4۸ 
(۲( المر جم الابق ص o0‏ 


۳( ا مر جم الاپو من 1ه الام 


^A 


و قد أصيحت هناك موا م الحريق نجىء کل عام و الموعد الذي سای 
ەو عد الور د لصا من الوئائق وءن السلم أيضاً ۲ 


۽ - شركة الحلات الصناعية للحرير والقطن ( إسكو ) أثبت التحقيق 
رقم ۷ لسنة 14355 أن ۲٩‏ شخصاً من المقاولين والمال وكبار الموظفين 
بالش رک. قد كونوا عصابة اختلست عشرات الالاف من آمواها(۱) . 


ه ‏ أثبت التحقيق رقم ۳۳۸۸ لسنة 1454 أن العمل فى هيئة التقل 
العام كان طابه» الاختلاس والرشوق. کا كان يقسم بالإهمال الحم ؛فقطع 
لغيار“تشترى بأسعار خيالية دون أن تکون مطابقة للمواصفات الفنية » 
ودون حاجة إلها » م تدخل الخازن و تخرج منها دون قيد ما يمر عملية 
الاختلاسات(۲) . 


5 - مدير إحدى الش رکات دم إلى ممكة الجنايات فى 5 جنایات 
عن وقائع انحراف واختلاس وا إضال جسم 4 وعلى الرغم من هذا الانهام 
فقد رؤى إسناد متصب وكيل وزارة الصناعة إليه(") . 


۷ - سرت عدوى الفساد إلى الحيئات احير ية فقد تبين أن المشرف. 
على هيئة معونة الشتاء قد اختاس من أمواها مايربو على المائة ألف جنيه . 


8م - وف مصلحة البارك تين من حتیق الحناية رقم ۵ اة 
5 أن عصابة من موظى المصلحة دأبت على تزوير شهادات بدفع رسوم 
المارك عل السيارات المستوردة وتروير خطابات لإدارات المرور الدصولء 


س 


(۱) الرجم السابق ص ۸ه 
(۲) المرجم سایق ص وه 
(e)‏ المستشار عمد عبد السلام : 
(:) الرجم السابق صی ٩۱‏ 


سنوات عصيبة ص 1۰ 


۵۱٩ - 


٩‏ - وامتد الاخعتلاس إلى التشرعات الى قدمها الواطون للمجهود 
الحرنى » فقد تبين أن أحد آبناء الاحاد الاشتراکی > حافظة المنوفية » وهو 
فى الوقت نفسه عضو فى مجلس الأمة قد استولى على جانب من هذه التبرعات. 


۰ - أثبتت التحقيقات فى الحناية رقم ۸ لسنة 1455 أن عصابة 
تضم عدداً من موظقى الشركة العامة للتجارة والکماویات وش ركة مصر 
للاستر اد والتصدیر قد تواطاً آفرادها على اختلاس آموال هاتن الشركتين › 
وهما من" شرکات القطاع العام » وقد قدرت الأموال الى اختلست عثات 
الا لوف من ابلضپات(۱) . 

وهكذا كان القطاع العام الا" خحصباً للصوص واحتالن 3 وکانت 
العپوف لاتتجه دم لأنحاية” ضخمة كانت تسدل عليهم » ول تفضح حوادث 
الر 1 اكش لاما سس ماع ی و 
كلك التى أوردناها إلا لظرف خاص ۰ کالبالفة فى الاخفلاس » أو وقوع 
حلاف بين امختلسين » أو غضبة تقح على واحد مهم من السلطات العايا 
اتی حمییم وثشخریم . 
الصناعة والتصنيع : 


وهناك مؤسسات آحری جری عابا ماجری على القطاع العام ففسدت» 
وتلك هی المؤسسات الصناعية ۰ ولاشك أن کل مصری يتمى أن تصبح 
بلاده بلاداً صناعية » ولكننا كنا نتمی . كذاث أن يكون التصنیع مبنياً على 
أسس علمية دقيقة » كصناعة النسيج التى قام با طلعت حر ب فحفق معجزة 
ومفخرة ٠»‏ أما أن نصنم من الإبرة إلى الصاروخ فهذا هو الحطأ الفادح » 
فلا الإيرة المصرية نيجحت › ولا ء .تطيع أحد أن مخيط با شرا واحداً » 
وهی والدباييس ترتد لليد النى تستعملها بدل أن تمترق القياش أوالورق ». 


بر مس تس چا 


(۱) الرجم السابق ص 1۲ 


۳۳۹. 


آما الصارون الصری فقد ظل فى حرب ۱۹1۷ صامتا هادثاً بدون حركة 
أو تشاط . 

قالوا لتا إن عندنا مصاع للتليفزيون والرادیو » ولکن الأمر انکشف 
عند ما قطع عبد الناصرعلاقاتنا بألمانياالغربية » فإن هذا الصنع قد توقف عاما 
واتضح أن كل ما کنا نقوم به هو تركيب الأجزاء التى نستوردها من ألمانياء 
فلا توقفت العلاقات وانقطع استيراد الأجزاء توقف الصنع » وكان الموظفون 
يحضرون أول الشبر لقبض مرتهم ثم يذهبون إلى حيث يريدون + 

وقالوا لنا إن عندنا صناعة سيارات » ولكنا حميعا نرى لوريات ضحتة 
تحمل سياراث ( فيات ) قادمة من إيطاليا عن طريق الإسكندرية » ونحملها 
اللوريات من الإسكندرية, إلى ا(صانع المزعومة محلوان » لتخرج هذه 
:السيارات بعد قليل وقد كتب علها و سيارة نصر » والمسألة ليست إلا خداعاً 
فى خداع » ويقولون إن كلمة « نصر » الى تكتب على هل السيارات 
.مستوردة أيضاً من إيطاليا . 

بل انی .ری ویری معی الناس سیارات كبيرة کتب علها و مصانع 
'الطائرات » ولا بد أن ف هذه المصائع مهندسين ومجلس إدارة ورثيساً هذا 
امحلس ؛ ولكنا لم نرطائرات مصرية » ورعا لن نراها فى المستقبل القريب » 
وعلى هذا فأغلب ما يقال عن الصناعة زيف ق زيف . 

وكانت عندنا بعض الصناعات فعلا” » ولكن الإنسان المصرى غنيا 
“أو فقيراً كان يبحث عن و الساعة المستوردة » فى كل شىء » 

ما السبب فى هذا مع ما عرف عنا من عمق فى الوطنية وحب ف السير 
.ببلادنا إلى مستوى أرفع ؟ . 


الإجابة هى سوء إنتاج هذه الصانع بسبب سو ء الإدارة وسوء لتنظم 4 
دومن هذا وداك کان < و المهندس والعامل والستبلك . 
نه عصر ظلام فى کل شىء » وقل 7 أن جد فيه شعاعاً من الضوء . 


النفاق 


لعب النفاق دوراً خطيراً فى تدمر حیاتنا خلال الحمسينات والستینات ۾ 
فقد كان حمال عبد الناصر يستطيب الماح » ورعا جاز القول بأنه كان 
يصدقه ویثیب عليه » وتبعاً لذلك وجدت حوله حماعات تخطط للتفاق » 
وقنظم لاصطناع الإكبار له والإجلال » ول تجربة تى هذا احال ؛ ففى سنة 
0١‏ كنت مديراً مساعداً للادارة العامة للوافدين والبعوثين » وتشرف 
هذه الإدارة على الوافدين لطلب العلم من عذتلف الأقطارء وكانوا فى ذلك العهدد 
عدداً كبيراً قبل أن تنتشر المدارس والجامعات بالأقطار الى استقلات حوالى 
ذلك التار بخ » وكانمعى مو ظف دهشت عندما عرفت الوظيفة المخصصة له »كانت 
وظيفته قيادة فيلق المنافقين » فكان إذا استضاف عبد الناصر ضيفا كبيرا ». 
. أو إذا كان عبد الناصرمسافراً أوعائداً حرك فيلق المنافقين منهنا وهناك لردد 
المتافات للر جل الملهم » قائد العروبة » وزعم إفريقية . . . . » وكان موظف. 
إدارتنا يأحذ عدداً من السيارات ليشحها بالطلاب الوافدين الذين كانت 


تدم لم المنح بشرط أن تكون حناجرهم قویق وإخلاصهم للذات الناصرية - 
ما يي ی E‏ و 


وراح النفاق یلسع نطاقه ويتطور » فشمل الرسم والتصوير والنحت 3 
وأصبحت رسوم حال عبد الناصر توضع مع صور هس وحتمس 
و صلاح‌الاین » وکان اللعت الحبب لامنافقن أن يوصف بأنه رسول السلام ج 


0 ومن صور النفاق أن ملأ أعوان عبد الناصير البلاد بتاثيله » فألى تسیر 
جد عثالا" له فى الوزارات والإدارات و اشافظات ومراكز البوليسوالمدارس. 
ومفارق الطرق » بل دخلت تمائيله القرى الصغيرة ف الجمعيات التعاونية. 
الصغيرة بأوامر إدارنها العامة كا سبق القول . 


- ۵٩۲ - 


وقد ظیرت فکرةفامة تمثال كبير لعبد الناصر » و يقول توفیق احکم: 
إنه تلی خطاباً ی هذا الشأن یقول فيه صاحبه إنه موافق على إقامة المثال » 
ولكنه يرى أن يكون مكانه فى تل أبيب » لان إسرائيل لم نحلم بوماً بأن 
تبلغ ما بلغته من النصر» ولاتظهر أمام العالم جذا التفوق الممضارى إلا بفضل 
عبد التاصر (۱). 


والمجیب أن النفاق استمر مر قبطا بعبد الناصر حى عند ما كان جمانه دمل 

إلى مقره الأخير بعد موته » فقد. كان النافقون محملون رمم الحرم النبوی 

الشريف » ومن وراء قبة الحرم تظهر صورة الفقيد » وتحنها الا ية الكريمة 
۰ وما أرسلناك إلا رة للعالمين 0) : 


بل عکن القول بأن اللفاق لا یز ال موجوداً حى کدابة هذه السطور بعد 
عدة سنوات من موت عبد الناصر > فهؤلاء الذين تعودوا مدحه تحوفاً أو 
نفاقاً لايستطيعون أن يعودوا للحق ۰ كأن الباطل أصبح طبيعة الحياة » 
فلاترال صورته ف كثير من الإدارات والمكاتب » ولايقوى أحد على 
إنزالها » واكتى هؤلاء الناس بأن وضعوا صورة للرئيس محمد أنور 
السادات مجوار صورة حال عبد الناصر 3 مع أن صورة الرئيس رمز 
لبلاد » ولا يمكن أن يكون هناك إلا رمز واحد » وعل هذا فليس بقاء" 
صورة حال عبد الناصر إلا استمراراً لنفاق تعوّده الناس . 

ولعل الدراسة العلمية الصادقة الى ظهرت بعد عصر النفاق والهزائم » 


توحى المخلصين أن ينزلوا هذه الصور » وأن يزيلوا هذه القائيل » 
فلا يستحق هذا الاجلال إلا من عاش لوطنه وأدی‌واجبه على أحسن وجه > 


)۱ عو دة الوعى ص 6" 
(۲) رسائل من نفافستان لدکتور ابراهم عيده ص 44 و ۱۲۰ 


رم ۳۸ التاريخ ج : ۱ ) 


هناك أحداثاً كثيرة حدثت سنة 1957 ۰ وكان لها حطر عظم على الحياة 
فى مصر ۰ وسنتناول هذه الأحداث بالدراسة فما یل : 


المشاق 
ما الیثاق بوجه عام ؟ 


ف المراجع الوثيقة يرد النص التالى فى تعريف اليثاق : ١‏ هو وثيقة 
يصدرها ملك إلى الشعب عنحمهم حقوقاً إدارية أو قضائية أو نشريعية » 
ويستخدم هذا الاصطلاح على نحو عام للمنح التى كان يصدرها الملوك 
فى العصور الوسطى بشأن بعض الحقوق » وأشهر الموائيق التارعخية الميثاق 
الأعظم س أو ماجنا كارتا - الذى أصدره الملك بوحنا سنة ۱۲۱۵ وكان 
هذا معروفاً باییز اره المتكرر للمال العام والفته للتقاليد » فتصدی 
له البارونات > وأرغم على إصدار هذا اليثاق )(۲۱ . 


ویدو أن حمال عبد الناصر أراد أن يعيد مصر إلى العصور الوسطى » 
ففكر فى إصدار ميثاق على نحو ما كان يفعل ملوك تلك العصور » 
ومع هذا » فليت عبد الناصر خضع للميثاق کا حضم له الماك السارق 
الستبد يوحنا فى مطلع القرن الثالث عشر . 

وهناك فرق كبر بلحظه الدارسون بن الیشاق الأعفلم وميئاق حال 
عبد الناصر ۰ فاميثاق الأعظم من عمل البارونات وأعوائهم » وأرغم الملك 
يوحنا على إصداره » ولكن ميثاق عبد الناصر من عله هو »> وکان زوبعة 
فى فنجان » فلم يعرف التطبيق .۰" 


(۱) انظر الوسوعة العربية ص ۱۱۰4 ۰ ۱۷۹۲ 


۔- 06% 


وإذا رجعنا إلى زملاء عبد الناصر جد البغدادى ينقل کلیات عبد الناصر 
عن الميثاق » وهی : لابد أن ندفع الجماهير إلى التحمس والتسابق ق الاشراك 
فيا نحن مقدمون عليه » حى نقصی على هذه السلبية » واسل هو أن نعلن أننا 
سمل من أجل فوی الشعب الوطقة وستعزل الرجعیین ۰ وساعمل تدرا 
أو ميثاقآ أحدد فيه أهدافنا وبرناجنا » ویدعی مر لمناقشة هذا النشور 


وإصدار قرار فیه( . 
وهكذا أعلن عبد الناصر ی هله العبارة الحقائق التالية : 

١‏ - يريد دفع الجماهير لما هو مقدم عليه ا ا ولیس 
الوصول للاعتقاد والاندفاع . 

۲- اعتراف عبد الناصر بسلبية الشعب تجاه أغراضه . 

۴ يعان أنه سيعمل من أجل الجماهر » محرد إعلان ولو بدون عمل . 


4 - تكرار الحجوم على من أسماهم الرجعيين » وهو اتام یری 
به من يشاء . 


ه - أعلن أنه سيعمل هو هذا الیثاق . 


وعمل عبد الناصر النشور أو الیثاق وعرضه للمناقشة » وقد كلت 
أحد الذين اشتركوا فى الناقشة » واقترحنا تعدیلات معينة » ولکن صدر 
الیثاق كا أعده عبد الناصر دون أى تغير ولو فى حملة واحدة » وقیل إن 
ملاحظات افیشات تراعی عند التطبیق ۱ ولکن کلام از عم لا غر ۰ 
وبالتأكيد لم تراع هله املاحظات ۰ بل لم يراع الیثاق نفسه فى فلیل أو 
کثر » ولعل هذا هو الذى جعل أنور السادات بتحدث عن الیثاق بصيخة 


(۱) مذ کرات عبد الاطیف البغدادی ص ۱۵۹ 


AVY 


اتم أو الاستخناف حن يول . . . وبعد الانفصال » والنكسة الى سبما 
فى »صر والتى حقزت الث ب على النقد العلى العنيف ٠‏ عدال عبد الناصر 
الاحاد المَوى محعله الاحاد الاشراكى الذى يقوم على حالف قوى الشعب 
العاءلى » وكان ذلك عن طريق المؤعر عندما تقدم له عبد الناصر 
عا سمی الميغاق(1) . 

وقد قدم عبد الناصر المثاق إلى المؤتمر يوم ۲۱ مايو سنة ١951‏ » 
وصودق عليه فى الرابع من الشهر التالى ( ؟؛/6/؟15"7). 

وق مقدمة هذا الميثاق مهاجم حال عبد الناصر ثورة ١915‏ وید کر 
أا فشلت فى الحصول على نتائج ملموسة لعدم إدراك قياداتها أهمية الإصلاح 
الاجعاعی ف البلاد . . . ولذلك حصل المصريون على دستور یعتر ١‏ محرد 
مظهر » . وليت حمال عبد الناصر فهم مال يفهمه السابقون وحقق ما عجزوا 
عن تحقيقه » ولكن ههات . 

وقد شمل الیثاق بعد المقدمة التارخية عشرة أبواب هی : 

١‏ - ضرورةالثورة 


۲ جذور النضال المصرى 


| 


۳ - الدعقر اطة السليمة 
حتمية ال الاشتراکی 
0 - الانتاج واحمتع . 

5 - مفهوم الو حدة العر بية 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۳ 


- 9٩۸ - 


۷ - توحید المدف فى أثناء مرحلة الثورة السياسية إلى مرحلة 
الثورة الاجتاعية . 

۸ - السياسة الخارجية النى تعتمد على الحرب ضد الاستعار . 

4 - العمل من أجل السلام . 

۰ - التعاون الدولى من أجل الرخاء . 


وما إن صدر الیثاق حتى لزم الجميع بالحديث عنه » وأصبح ضمن 
القررات العلمية فى الدارس والجامعات » ووأعلن بعض فقهاء القانون 
الدستورى الذين كانوا يسرون فى الركب أن الميثا قأسعى رتبة من الاساتبر ()» 
وراح بعض الناس يحفظون الكثر من نصوصه ويرتلونها عن ظهر قلب » 
فكان ذلك مفخرة لم نالوا من أجلها أسمى الوظائف » وقد ممعت الاستاذ 
حافظ بدوی الذى شغل منصب الوزارة عدة مرات 4 ور اس" جلس 
الشعب 8 یی من الذا کرة عبارات كشرة من نصوص الیثاق . ولعل ذلك 
كان من الأعاد التى ساعدت على علو مکانته . 


وق معرض للكتب بدار المعارض بالجزيرة دخلت مرة » فواجهنی فى 
مدخل المعرض كتاب ضخم مفتوح » اتساع صفحاته يزيد عن المثر ارتفاعا 
ب المرعرضاً وأوراقه مصقوله جد » وقد كتب مخط يد بارعة فى تجسن 
الحطوط » وحسبث من بعد أنه القرآن الكرم > فلما اقتربت منه وجدته 
ذلك الشیء الذى مى الیثاق : 

وعمر الیثاق كان قصيراً ؛ إذ لم تكن له جذور عميقة » وإنما كان 
خداعاً فى خداع > فسرعان ما نسى عندما جاء شی ء آخر ممائل امه « بیان 
۰ مارس » (سنة 1958 ) » وهلا وذاك كان هباء وضیاعاً . 


سس م سوت 


)۱( دکتور و حید رافت : فصول من ثورة يزليو ص 4 ٩‏ 


الانحاد الاشترا-ق 


جاء فى الموسوعة العربية عن الاتحاد الاشتراکی ما یل : هو تنظم سیامی 
أعلنه الرئيس حال عبد الناصر ق ٤‏ يوليو سنة 1457 » ويعتر خلفاً طيئة 
التحرير وللاتحاد القوی » يقوم أساسا على الالتزام عبادىء الیشاق » 
والغرض منه أن جعل المواطنين جيعاً ويخاصة العامل والفلاح كتلة قوية . , . 
ويطكب من عضو الانحاد الاشتراکی أن يكون ثورياً مؤمناً بالیثاق » 
و طذا فأهم شروط العضوية كانت : 

. أن يدرس العضو الیثاق ویشرحه باستمرار‎ - ١ 

۲- مافظ العضو على وحدة الاتحاد الاشتراکی , 

۳ - يطبق قانو نه الاساسی . 

4 - يتصرف كقدوة فلا بطالب عمزات أو استثناء . 

ه يعمل بقوة حى لا يرك فرصة لأعداء الاشراكية واعداء 
الثورة (1) . 
الثورة بالجماهصر » وكان واضحاً للشعب كله أن هذا التظاهر لون من 
الحداع » فإن الثورة اتخذت الجيش والحاسيب أعمدة لما » وكان ارتباطها 
بالشعب ارتباطاً صورياً فقط » كا ذكرنا من قبل . 


معلومات عن الاتحاد الاشتراکی : 
شغل الاتحاد الاشيراكى مثات الراکز فى المناطق الختلفة بالعواصم 


(۱) الموسوعة العربية ص ه4 


1.۰ 


والأقالم > مكان البنی الرئيسى أضخم هذه المراكز بطبيعة الحال ٠‏ فهذا 
ای الذى عصص لكجنة الموكزنة أقامه محافظ القاهرة صلاح دسوق على 
مساحة قدرها ۱۰ آلاف مثر علىكورنيش النيل > وبلغت تکالیف البناء 
حرا ۷ مليون جنيه » والمنى مكون من ۱۳ طابقا » بكل طابق 0 حجرة 
ومبنى اللجنة المركزية به ۳۰۰ خط تلیفوفی مباشر جانب مثات الخطوط 
اخصصة للاتصال الداخلى » وبه غرفة عمليات ضخمة يمعن طريقها الاتصال 
الفورى مجميع امحافظات » وبه جهازان أحدهما للتلكس والثانى للتليبريير » 
وبالبنی تكبيف مرکزی للمكاتب الرئيسية والقاعات » وعدد من أجهزة 
التكييف ف المكاتب الأخرى . 

وى اكتوبرسنة 1458 جدد هذا البناء » وقام الاتحاد الاشتر اكى بإعادة 
تجهز ه باعتباره المركز الرئيسى للتنظم السیاسی الوحيد ق الدولة » وقد 
تكلف ذلك مبالغ طائلة» وعلى سبيل الخال » بلغت تكاليف تأثيث الدورالثانی 
عشر ۲ مليون جنيه » وبلغت مصاريف إصلاح دورات الياه ۱۰ آلف 
جنيه » وبلغت مصاریف طلاء الجدران بالزیت ۳۰ ألف جنیه . 

وکانت مر اكز الاتحاد الاشترا كى تتباری ف الترف‌علی حساب الدولة » 
إذ لم يكن هناك ميزانية خاصة له » وإنما كان يلنفق من خزانة الدولة 
بواسطة شيكات يصدرها مال عبد الثاصر من حين إلى آخر ؛ وتفرغ عدد 
كبر من الشخصيات للعمل فى الاتحاد الاشتراكى بالمركز العام » وبالمراكز 
الأخرى الحتلفة » وكان لمؤلاء امتیازات إدارية ومالية واسعة » وحتى نعطى 
موذجا بسيطاً لتكاليف مراکز الاتحاد الاشئراكى نذكر أن المكالمات 
التليفونية مقر الاتحاد الاشتراکی بسوهاج فى عام واحدكانت تكاليفها ۱۵ 
آلف جنيه () . فا بالك بغير سوهاج من العواصم ؟ وما بالك بغر 
التليفونات من التكاليف والنفقات ؟ 


(۱) هذه المعلومات مستقاة من قصة الاتحاد الاشثر اكى کانشرنها صحيفة الأخبار ى 
۲ رابود ثورة يوليو ص ۳۳۲ و جريدة الأخبار فى ۷۱/۱۰/۰ بالتوالى 


-- اناك 


الاتماد الاشراکی فى الطريق للنهاية : 

كان فشل الاتحاد الاشتراكى أكيداً » لأنه امتداد فيئة التحربر فالاتحاد 
القوی » ول تكن المسألة إلا مسألة تغيير الأسماء مع ثبات المقر والأعضاء 
والامجاه »> وق مقال نشرته لى الصحف ذكر تأن ضاحیتنا ( المعادى ) ا 
مقر فى مکان بارز عمارةالزينى ) رأيت فی مطلع الثورة لافتةضخمة تعلو هلدخل 
القر کُستب علها «هيئة التحربر » ثم أنزلت هذه اللافتة لترتفع مكائها لافت 
أخرى رأيتها أيضا وكان مکتوباً عليها « الانحاد القومى » ثم نزلت تلك لتحل 
علها لافتة حمل « الانحاد الاشتر ا کی العرنی» فحز ب مصر العری‌الاشتراکی 
ديه as‏ و رين لل وذ الريك أن هلا التغيير كان صورياً لأن الذين 
بداخل امقر .هرهم لم یتخیر وا فى شىء » ومن‌هنا فان نباية الاتحاد الاشتراکی 
كانت أ كدة وسريعة . 

وی کر الاستاذ أحمد حروش أن من أسباب ضعف الاتحاد الاشتر اکى 
سیطر ة العسکر بين عليه » وشیوع البادیء الشروعية فیه» والاغراءات الالية 
الى جلبت إليه جموعة من الرجال بسعون للال » ولایتمون بالقم » 
وفيا بل کلاته : 


ہی الانحاد الاشتراکی هيكلا بعيداً 0 القدرة على نحريك الیامر أو 
إقناعها بوجوده » وكان العسکریون فيه بطبيعهم الى لاتتفاعل مع ال ماهير » 
وكان كل حر صما یتجه إلى امتصاص النشاط العام أو إسكاته » وكانت المحمو عة 
العسكرية تقح داعا ی تناقض شديد بين الرغبة فى اكتساب ثقة المماهتر »وين 
إضعاف الجاهر وشل فاعليتهم » إا معضلة لم تجد حلا : الحرص على سلطة 
الدكتاتورية مع الرغبة فى لبس ثياب لد عقر اطیة(۱) . 


وکات اتفال على صبرّی من منصب رئرس الوزراء إل منصب الأمن 


(۱) مم جال عبد الناصر ص ۲۱٩‏ 


1۲ 


العام للاتعاد الاشتر ا كى عاملا يؤكد أهمية اهاز السياسى » وعاوله لبعث 
الحياة فيه »و قد بدأ على سبر ى عله فى الاتعاد الاشتراکی بإقرار مدا التف رغ 
العمل السياسى » وتكوين الکاتب ال فيذيذ الى كان ءعظم أعضائها من طايعة 
الاشير ا كيين كما قرر مرتب نائب وزير للأمسن العام ف كل محافظة » و انتدب 
مجموعة من الوظفن للعمل فى الاتحاد الاشر اكى بإضافات واسعةعلىمر تبانهم » 
وقد حمل على صبری على اختيار عناصر قيادية بالاحاد الاشترا کی من الذين 
يتبعونه ویرتبطو ن بشخصه ما جعله صاحب نفوذ خاص عند هذه الطمّة 4 
ولكن نفوذه لم يصبح نفوذاً ماهر باً لآن طبيعة شخصيته المنطوية كانت تانافر 
مع ذلك( . 


وعنطريق الاتحاد الاشترا كى فتحت الأبواب للارکسیین » وتولى عدد 
مهم أجهزة الإعلام» فأصبح خالد خى الدين صاحب السلطة ف آخبار اليوم » 
وسعد کامل وصلاح حافظ ف آخر ساعة 3 وأحمد فؤاد ف روز اللوسف 4 
ولطى الحولى فى الطلیعة(۲) . 
ملاحظات عن الاحاد الاشتراكى : 

وقبل أن نرك الامحاد الاشترا کی ينبغى آن‌ندون بعض ملاحظات كانت 
دابا تخطر ببالى كلا استدعت ظروف قاهرة أن أدخل هذا البناء » أو أم" 
قربا منه : 

وأولى هذه اللاحظات هی أن رجال الباحث والابر ات یطوفون حوله 
دون انقطاع » ولا يسمحون لأحد بالوقوف مجواره أو بارتياده دون صك 


للمرور » وكنت دائما أسائل نفسى : هل عکن أن يكون هذا البناء عثل 
قوى الشعب العامل مع أن قوى الشعب العامل لانقرب منه ولا تدعله ؟ 


)۱( تمع جمال عبد الناصر ص ۲۰۲۱ - ۲۵۷ 
)۲( المر جم ااسابق ص ۲۸۸ 


تب" ۳ ]بت 


وممن خاف آولنك الذين بعیشون به حى أحاطره ذا السیاج من 
الباحث والحرس مع آنهم یدعون آنهم يداون هذا الشعب ؟ 

وملاحظة أخرى كانت تراودنی كلما دخلت هذا البناء » هی أن صمتاً 
رهيباً يعيش فيه » وأنه نظیف جداً » ولست به ذبابة واحدة » والسجاد 
الفاحر الملى بطرقه وممراته وحجراته !خط فوقه قدم»وكنت كلما رأيت 
ذلك انطلقت صرخة ی جواحی تقول : إن هذ! البناء غریب فى بلادنا » 
ولايعكس حياة قوى الشعب العامل » وكيف يقال إنه مل الشعب العامل 
مع أنه بعيد فى حميع سماته عن هذا الشعب وعن حياته ؟! 

ولوقارنا هذا بأبنية الأحزاب كا رأيناها لكان الفرق شاسعاً ؛ فرا كز 
الأحزاب كانت مفتوحة للجميع » وكانت منتدى وملتق للشباب والشيوخ 
والمتعلمين والعال و الفلاحين . 

وق مطلع حیانی كنت أرتاد هذه المراكز فآجدها تعج بالزائرين 
والوافدين حى كانت كأمها معاهد للسياسة والوطنية . 

فى اعتقادى أن الانحاد الاشتر اكى عاش عمره فى عزلة » ومات دونأن 
يحل يحم واحدا يؤيُنه إلا أولئك الذين استغلوه أو استغلوا الشعب 
عن طريقه . 


5 ل الم 


شل ابلزء السابع من هذه الوسوعة حديثاً طویلا عن الين متداً من‌قبل 
الاسلام حى العهد احاضر »وشاملا الدول التى قامت فى آفاام امن ال يسية 
وهی زبيد وصنعاء وصعدة وعدن » ثم الدول الى امتد نفوذها فشمل أكثر 
أقالم امن وهی دولة الأيوبيين وبی رسول وبنى طاهر و الماليك الصریین » 
كا تحدثئنا عن محاولات العما نين لضم العن » تلك الحاو لات الى باءت بالفشل 
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وبعد العمانين استقل الأثمة الزيديون بالمن الشالية » وبرزت القبلة 
فالاستعار بان ا > وقد ظلت الامامة الز يدية بالعن حى ثورة العن 
نی حدثت فى ۱۹۲۲/۹/۲۹ وکان امن فى عصر الامامة بعانى کثیر ‏ من 
التخلت واليدائة() . 


ونعود بعد ذلك لشیء من اتفصیل ممهيداً للمعركة التى خاضنها مصر 
فى المن . 

عقب قیام الوحدة بن مصر وسوریا فى فيراير سنة ۱۹۵۸ كانت الدو ل 
العر ببة تعيش فى قلق معتقدة أن هذه الوحدة سوف تبتلعها طوعاً أو کر ها 
وقد رأى الإمام أحمد إمام من آنذاكبدهائه أن يتغلب على هذا القلق » فعقد 
ميثاق اتحاد نمع الجمهورية العربية المتحدة» وأصبح هناك اتحاد بين الجمهورية 
وبين المن » وتبعاً لذلك ظهر كائن اسمه و حكومة الاتحاد » ولكنه كان كائناً 
هامداً لاحقيقة له » ولم يكن إلا خدعة احتمى ها الإمام حى لا يكون 
هدفاً لعبد الناصر . 


(۱) انظر اجزه السابع من ٠وسوعة‏ التاريخ الاسلای المؤاف ص ۳۷۱ - ٠٣١‏ 


"۱۵ - 


و عندما أصدر عبد الاصر ما يسمى القوانین الاشتراكية فى يوليو سنة 
۰ ثغليت عاطفة الامام على عقله » فنظم قصيدة شعرية مباجم فپا 


و لا حدث الانفصال بين مصر وسوريا عقب ذلك » أدرك عبد الناصر 
اللحديعة الى أوقعه فما الإمام الذكى »فأعلن حل الاتحاد فى خطاب ببور سعيد 
فى ۱۳ ديسمير سنة ۱ فكان هذا الإعلان تحصيل حاصل كا يقولون » 
ولكن إعلان حل الاتحاد كان معناه أن مصر خلت عن الامام»وکان ف المن 
مجموعة من الأحرار الذين يتوقون للثورة ضد الإمام» ولکنهم كانوا مخشون 
مواجهة مصر المتحالفة مع راعى المن » فلما انفقصمت عرى التحالف بين 
مصر وبن العن هيأ ذلك ماعة الأحرار بالمن أن مخططوا لتنفيذ ثور مهم . 


والعجيب أن عبد الناصر الذى حى الإمام وتعاون عه وأصدر معه میثاق 
الاتحاد اتجه بعد شهور قلائل حارية الإمام » وقد اتخذت هذه الحرب وسائل 
مختلفة بدأت بإذاعات يقوم ہا آعداءالامام و مخاصة الدکتور عبدالرحمنالبيضاق 
عبر إذاعة وصوتالعرب» ثم عقالات تنشر فى الصحف والحلات المصرية؛ 
وكان من نتائج ذلك أن تحر لك الطلبة المنيون و تحرله العسكربون والمدنيون 
ضد الإمام > ب الأستاذ آحد روش () أن الأسلبخة المصرية الصغيرة 
تدفقت سرا إلى المن لتساعد الحركات الثورية ضد الإمام » وهكذا وهكذا صح 
حليف الأمس عدو اليوم وهو سلوك تكرر من عبد الناصر فى عدة أحوال . . 


وم عتد العمر بالإمام ليشهد الثورة الى كانت على وشك آن تندلع ضده 
فمات ق ۱٩‏ سبتمير سنة ۱۹۲۲ وأصبح ابه وول عهده و البدر » ماماً بعد 
أبيه » وکان هذا التحول من عوامل الاسراع بالثورة » فقيل أن مهد الامام 
البدر لنفسه فى الحكم اشتعلت الثورة بعد أسبوع من قیام إمامته(أى ی ۲سبتمبر 
سنة ۱۹۱۲ ) . 


۲۰۸ عبد الناصر و العرب ص‎ )١( 


الفورة : 
بدأت الثورة ق منتصف ليلة ۲۵ - ۲٩‏ سبتمير » والحه الهجوم لقصر 
البدر » وقد دافع الیدرعن قصره دفاعاً جیداً »ولکن قوة الثورة كانت أعبى 
وأشد » فهرب البدر ونجحت الثورة » وصدر بیان اللورة الأول ونصه : 
باسم الله » وباسم الشعب » تعلن قيادة اليش سقوط الملكية 
ی العن وقیام الجمهورية العر بية المنية ابتداء من الساعة ال لحامسة 
صباح یوم ۲٩‏ سبتمبر (۱۹۰۲) - 


وعقب نجاح الثورة عين عبد الله ااسلال قائداً للها » وتوال تالأحداث 


على النحو الآتى : 


- ق‌صباح۲۷سبتمبر أصدرتمصر بيانا تؤيد الثورة وتلر من تدخل 
أية قوات أجندية 3 


- ف ۲۸ سبتمير وصل البيضاى من مصر إلى الين وأعلن أن مصر 
ان تساعد امن إلاإذا عين نائباً لرئيس مجلس الثورة » ووافق وار الين على 
ذاك طائعين أو کارهن . 

- فى ه أكتوبر وصلت طلائع القوىالمصرية إلى المن» وكانت مكونة 
من طائرات حربية ومن قوات من الصاءقة . 

- بعد ذلك بأيام وصل آنور السادات إلى المن و عقد باسم مصر معاهدة 
دفاع مشترك مع الین . 

وأصبح واضحاً أن ثورة امن قامت بعون مصر ¢ وستسمر بتأیدمصی 
وأن مصر سيكون ها وجود كبير بان » ومن الواضح أن وجود عبدالناصر 


وأفكاره بالون كان تهديداً للسعودية » ومن هنا واجهت ثورةٌ المن 
عداء السعودية؛ وواجهت كذلاك عداء بریطانیا فى الجنوب العرلى»وبدأت 


ل ¥ — 
دوامة جديدةدارت فيها عصر ) وفقدت»صرق هذه الدوامة تواز با ومالهاء 
ورجاها » لتقاوم السعودية » وبریطانیا » والاردن وأنصار الإمام » بل 
وأنصار الثورة الذین استغفلوا مصر واستغلوها . 


وم يقف الأمر عند هذا اد » بل إن العراق تدخلت‌بدهاء لتز ید حسارة 
مصر » و“خدع عبد الناصر ميلة العراق » فاندفع فى محال هذه اللسائر » 
وقصة ذلك أن أحمد الروی وزير الإعلام الى زار العراق وأعلن عقب 
عو دته أن عبد الكريم قاسم مستعد لإرسال ۰۰۰ و١٠‏ جندىعراق بالذخيرة 
محمل هذه الأنباء » وتورط عبد الناصر وانفعل معلنا أن مصر ستحمل 
المسئولية » وبدأت الجيوش المصرية نی التدفق على العن . 

وم يعد البيضانى إلى الين فقد وردت برقية من السلال إلى عبد الناصر 
تطلب إبقاء البيضاى عصر کطلب قومى يطالب به امنیون . 


الصراع والدماء بالهن أكثر من مس سنوآت : 
لدراسة هذا الموضوع نبدأ بالأسئلة التالية : 
١‏ - لماذا أرسلت مصر قوات عسكرية إلى المن ؟ 
۲ - وهل كانت كل الاراء تؤيد الذهاب إلى الين ؟ 
۳ - وما تعداد القوات الى أرسلتها مصر إلى المن ؟ 
وما الأخخطاء الى ارتکما العسكريون بالمن ؟ 
0 - وما حجم الحسائر الى وقعت على مصر سيب هذه الخرب ؟ 
والإجابة عن هذه الأسئلة لن تقف عند أحداث سنة 1151 بل ستشمل 


أحداثاً وقعت طيلة ستى الحرب ف الين التى امتدت من مطلع ثورة الين 
سنة 1951 إلى ما بعد المزيمة الى أوقعها بنا الصباينة سنة /1951 ۰ ونحن 


A 


فى هذا تحقق ادا الذى أبرر ناه من قبل مس أن الدراسة فى هذا الكتاب 
وسنعتمد فى الإجابة على الأسئلة السابقة على أدق الباحثين وآقربیم من 
الأحداث ومراكز التفكير عصر . 


۱- لاذا أرسل مصر قوات عسكرية لليمن ؟ : 

فى الإجابة عن هذا السؤال نعتمد أساساً على وحىعبد الناصر و صفيّه 
محمد حسنن هيكل الذى يرينا أنإرسال القوات العسكرية لايمن لم يكن إلا 
عناداً شخصياً ضد الملك سعود » وأن التسيب كان هائلا مها جعل اللسارة 
المالية والبشرية فوق الاحتّال » وفما یل کلماته : 


لم “يرد عبد الثاصر أن يعطى للملك سعود فر صة لضرب ثورة العن لأن 
ذلك سيكون إنتصاراً آ خر بعد الانتصار الذی‌حققه اللاك فىعلية الانفصال» 
ول يكن عبد الناصر مستعداً لاعطاء الملك سعود مثل هذه الفرصة » وقرر 
أن يساعد ثورة الين » وف البداية أرسل مستشارين وكتيبة » ثم أرسل 
فرقتين لساندة الكتيبة » فأصبح لمصر فى الين ۰۰.ره عسكرىء وأماعن 
السلبيات فى الین فتنبرز فى أن مصر أبعدت الثوار وحلدتْ محلهم » ومن 
هنا طالت إقامة المصريين بالهن » ثم كانت سلبيات كثيرة أخرى فى 
استعال الأسلحة وى مصارعة المنیین(۱) . 

ويشرح الفريق صلاح الدين الحديدى سبب دخول مصرق الين بقوله : 

عقب الانفصال قدمت سوريا شكوى لجامعة العربية ضد مصر » وعقد 
بحاس الجامعة جلسة فى « شتورة » بلبنان للنظر فى هذه الشكوى » وكانت 
جلسة ساخنة» و صاخبة» حافلة بالسباب و الاتهامات » وزاد الطين بلق أنه 
۳ أعةاب هذه الاجتّاعات هرب المقدم زغلول عبد الر حن . وهو صلا 


(۱) بصر احة عن عبد الناصر ص ۱۵۵ - ۱۵٩‏ 


کا 


من الضباط الأحرار هرب »من سفارة مصر بلبنان حيث كان يعمل ملسرًاً 
عسكرياً ولا إلى سوريا » ووقف موقفاً عدائاً ضد الحا کین ق مصر » 
وضد أعمالم ظ و عسّقد” مؤتمرات محفية فى دمشق هاجم فيها الأوضاع فى مصر 
والسياسة المصرية تجاه الدول العربية . . . . ولهذه الأسباب انجهت مصر إلى. 
الين ليسترد عبد الناصر مكانته التى هرّها الانفصال » وهزها ما يقوله 
زغلول عبد الرحمن عنه » وكان بقصد بذلك أن يثيّت الأرض الى تيد نحث. 
رجليه2) . 


ويتحدث حسن إبراهيم عن ظروف دخول مصر فى اليمن فيل كر أن 
عبد الناصر وقع فى نخديعة » فقد بلغه أن البدر قد ق.تل » وأن القبائل كلها 
تؤيد الثورة » وأن السلال يسيطر تمامً على الموقف » وليس المطلوب من 
'مصر إلا تأبيداً عسكريا رمزياً » وخدع عبد الناصر بهذه العلومات وکانت. 
كلها كاذبة » ولكن عبد الناصر لم يتراجع » فقد بدأ يرسل الجبوش إلى 
الين » واتيمهت السعودية لمساعدة البدر » وأحس عبد 'الناصر أن زعامته 
سبتهنز لو تراجع وأنذلك يس .كر امته الشخصية»فأصدر' أوامره بنقل جيش, 
بأ كله إلى اليمن » وسقط1 لاف الضحايا وخسرت مصر مثات الملايين > 
ورفض عبد الناصر وساطة كيندى بالانسحاب التام من اليمن على أن تتوقف 
السعودية عن معاونة البدر » فأضاع كل الفرص للحفاظ على مال مصر 


وشباب مصر() . 
۲ - آراء ضد دخول اليمن : 


كانت هناك آراء جر بثة ضرت محطورة دخول مصر ف اليمن 4 
ومن هذه الآراء رأى أمين هويدى رئيس الخابرات العامة » وقد أعلن أنه 
(۱) شاهد على حرب ۱۹۱۷ ص #4 - 4.0 

(۲) الصامتون يتكلمون ص وه - ٩۱‏ 
(م ۲۹ - التاریخ : ج ٩‏ » 


11° 


ری ألا تتدخل مصر فى مشا کل اليمن سواء بتى الإمام أو خلع أو قتل » 
«فليس من مصلحة مصر أن تقوم مبذا التدحل )0( ۲ 

الوزراء المصرى آنذاك كان جال عبد الناصر يتحدث بنشوة عن التدحل 
العسكرى باليمن » وكان كال الدين حسين ينظر فى الأوراق الى أمامه دون 
أن “يعيرانتياها لا يقوله عبد الناصر » فانجه له عبد الناصرء وقال له: 5 
با کال »معت أنك تعارض دخولنا فى اليمن . فأجاب كال الدين حسين : 
آیوه یا ريس آنا رآ . . . . ول یت رکه عبد الناصر ليككل حدیثه 4 
.فقاطعه قائلا : ومی كان لك رأى ؟ 


تقال كالالديى ی ر انیت إن الله رى ا بيرت 
.ممن بقو دون هذا البلد » . 

فصرخ عبد الناصر قائلا" : اسمع یا کال روح شوف انت عملت إيه فی 
'التعليم و بعدین تعالاعترض . إنت يظهر تعبان . . . أنا رأ إنلك تستر پح‌شوية. 

فقال کال الدين حسين آنا فعلا" تعبان » فقد أعددنا اليش لتحارب 
اهود وليس اليمن » وصر فنا دم قلبنا ف سوريا وسرعان ما جاء الانفصال» 
.ولا يجوز أن ندر دم أبنائنا على جبال اليمن . 

فقال عبد الناصر أنت أصبحت تعرف ف السياسة » وأصبحت زعا 
«وانجه إلى عامر يقول له : الرجل ده تعب » ومن حقه يستريح شوية › 
:وان عبد الناصر الاجماع » وصدرت الأوامر لکال الدين حسين 
للسفر إلى الاسكندرية وحددت إقامته هناك » وانتبت كل معارضة 
لزعم() . 


(۱) کلاته فى شبود ثورة یولیو ص ۸٩‏ 
(۲) انظر الوار كله فی کتاب و الزهور تدفن فى اليمن » للاستاذ وجیه آبو ذکری 
.ص ۷۱ وبا بعدها ۱ 


11١ 


السعودية فم طعت العلاقات الديبلوماسية معها فى ٩‏ نوفير سنة ۱۹۱۲ . 
م حجم القوات الصرية بالمن : 

يقول الرئيس أنور السادات أصبحت حرب اهن تجارة ومنفعة » وتور طناا 
فى المعونة العسكرية من لواء إلى لواءين إلى أن أصبح لنا هناك ۷۰۰۰۰ 
جندى لم يتم سحهم إلا بعد هز عة سنة /1951(© : 

ويقول جمال عبد الناصر : يوم ه أكتوبر كان لنا فى امن مائة صف 

ضابط وعسكرى 4 ويوم 4 أكتوبر أصيحوا ۰ حلدى > ويوم 15 
أكتوبر آصبحوا ۲۰۰۰ وبعد ذلك وصل العدد إلى ۰۰«ر ۷۰ چندی . 


سس وت ا ات لا ااا ا ا سسس 
القوات المصرية خسرت حتى ذلك الوقت ۲۱ ضابطاً و ۱۱۵ جندیاً کل 


منهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسن(") . 


وتوالت بعد ذلك الحسائر ويخاصةأنه ۸ تكن هناك خرائط طبوغرافية 
لطبيعة الأرض » ول تكن هناك مطارات ولا طرقءولا معلومات يمكن. 
الاسترشاد با ما جعل المن أرضاً غريبة عاماً على المصر نين » وكل هذا 
يدل على أن دخول امن ارتبط بعوامل لم تكن محسوبة ولا وة 
وكان من نتائج ذلك مثلاً أن وحدة من قوات المظلات أسقطت ف. 
صرواح » ثم اختفت تماماً ولم يعثر لها على أثر(") . 


وتدخل الرئيس الأمريكى كيندى کا أشرنا من قبل فأرسل فى. 
4١(‏ البحث عن الاات ص ۲۱۱ 


(۲) عبد الناصر والعرب للاستاذ هد هروش ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ 
(۳) الرجم السابق ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 


- ۲ 


۷ رسائل إلى عبد الناصر والملك حسين و الأمير فيصل » 
و اقترح عا يل : 1 

۱ - الاجلاء الرحلی السریع للقوات الأجنبية عن المن . 

۲ - إنباء العون انلارجی للملکین . 


ولکن عبد اناصر أساء النكّة بالرئیس کیندی فرفض أن خرج 
القوات الصرية كلها من المن » وضاعت هذه الفرصة البکرة الى كان 
عکن أن نحمى مصر ونحمى دماء. المص ريدن وأموالهم » وما يدل على حسن 
نية کیندی أن الولايات المتحدة اعثر فت بالثورة المنية فى ١957/17/19‏ 
وكانت آلانیا الغربية قد اعترفت ہا من قبل ى ۱۹۲۲/۱۰/۲۲ ولابد أن 
يكون للولایات المتحدة دور فى اعتراف آلانیا المبكر » ولكن کل ذلك 
لم يوقف رغبة ال عبد الناصر فى الاستمرار فى «سبرة الدماء والدمار . 

ويقول وجيه أبو ذكرى إن وساطة كيندى فشلت بسبب أطراف 
ثلاثة : الطرف الأول الجمهوريون فى المن > الطرف الثانى أتباع الإمام 
البدر » الطرف الثالث القيادات المصرية بالمن » وذلك لأن حرب المن 
كانت كنزاً الجمیم » وكانت هذه الأطر اف الثلاثة تبتلع بطرق عنتلفة مال 
مصر بامم هذه الحرب » ویضرب‌وجیه أبو ذكرى مثلا لضابط مصرى فى 
رتبة لواء نمع محاولة الاتفاق » فضرب كفا على کف وقال : وکیف 
أكل بناء الفيلا ؟ لقد كانت ارب فى العن وسيلة لسیل من الذهب 
والفضة یفیضان من السعودية ومن مصر(۱) . 


ویقال إن اغتبال کیندی ليلة ۲۲ نوفمير سنة ۱۹۲۳ كان مؤامرة 


(۱) الزهور تنغن فى اليمن ص ۷ه 


ون 


الصری نی امن » ولتسیل دماء الالاف من الضباط والحتود الصرین 
هناك » و لتعرف انليانة طريقها إلى صفوف بعض الفباط الصرین + 


4 - التسیب ف المن : 


وعن الأخطاء الى ار تكما العسكر يون بالعن يقول محمد حسنن هیکل: 
إن بعض القبادات العسكربة تسيبت تى العن » واتخذت من الحرب هناك 
وسيلة للاستفادة<1) . 


ويقول أنور السادات : إن الجيش فى حرب المن لم يتجه للانتفاع 
جاده كارب كرسة سويت رقو رات لسلس بان E‏ 
الحرب خملية انتفاع واستغلال0) . 


ويذكر مد روش أن عبد الناصر لا حظ أن علية المن أصبحت 
عملية استئزاف »> فقد زادت الرتبات و العلاوات والیدلات والعاشات ۰ 
وقلت العملیات ار بية » وأصبح الضباط يرغبون فى الذهاب. إلى العن 
للفوائد المادية الى محصلون علا » وانجه الضباط إلى حياة الرف هناك 
لدرجة أن طعامهم كان ررد من محلات جروی بالقاهرة » 
فى حين كان الجنود يعانون ظروفاً شديدة القسوة (۳) . 

ويشرح الفريق صلاح الدين الحديدى الامتيازات الى منحت للعاملان 
فى امن بقوله(© : 


أصبح الذهاب إلى امن مخضم للوساطة لدى القيادات وارياسات > 


(۱) بصراحة عن عبد الناصر س ۱۰۲ 
)۲( البسث عن الذات ص ۲۰۹ 

(۲) عبد "نامير والعرب ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 
(4) شاهد على حرب ۱۹۹۷ ص ٩۸ - ٤۷‏ 


1١15 


واستجابت الریاسات للوساطات + فقبلت معظٍ الرغبات حى أصبح حجم 
القوات المشتركة فى القتال فى وقت من الأوقات أكثر من حجم القوات 
الموجودة داخل الجمهورية .و مّنحت هفولا امتيازات ضخمة كانت مغرية 
إلى حد بعيد لجميع الرتب ۰ فنشطت أسواق صنعاء وتعز وعدن ى بيع 
البضائع الأمريكية والأوربية الصنع للعاملن بالجيش المصرى + وكانت 
هذه البضائع ترسل إلى مصر معفاة من الرسوم الجمركية » بل معفاة من 
أجر شحنها » إذ قد تكفلت وسائل النقل العسكرية من طائرات وسفن 
بنقل هذه الأطنان من البضائع » وال جانب هذه الامتياز ات كانت هناك 
مزايا أخرى مغرية » كأولوية استئجار الشقق؛وتر کیب التليفونات » وشراء 
سیارات نصر » ونقل الأقارب الوظفن إلى الما کن الى برغبون فا » 
وما إلى ذلك من الامتیازات الى تشعر الجندى فى العن بتفوقه على باق 
زملائه من الواطتن . 
آمر. عی ضد مصر : 

كان وجود السلال فى قمة السلطة بالعن يسبىء إلى بعض العنيين الذين. 
يربطون الولاء بالوضع الاجماعى وكان هؤلاء يتجهون إلى عداء مصر باعتبارها 
نحمى السلال » واولون النشهر ها على الرغم من ولائيم للجمهورية 
وثورتهم ضد الإمامة » وكان بعض حكام العن من أنصار الثورة يتآمرون 
ضد مصر مع السعوديين » حى وصل ہم الحال إلى الاستعداد للسفر إلى 
مقر الم المتحدة ليطالبوا مخروج القوات المصرية من المن ۰ أما العداء 
الذى واجهته مصر من أنصار الإمامة ۰ فكان عداء قاسياً مدبر؟ » وأما 
المنيون الذين لم يكونوافى هذا الجانب أو ذاك ۰ فقد انجهوا إلى. 
أخذ أكياس الذهب من مثلى مصر لساعدة القرات المصرية » ولکنهم 
فى نفس الوقت كانوا يأخذون ذهب البدر والسعودية لتفس الفرض() . 


(۱) أحمدحروش : عبد الاصر و العرب صن ۲۹ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۹ 


2-8 


حرب المن فانحة فساد كبير : 

قلنا آنفاً إن مصر كانت تقدم أكياس الذهب لبعض القبائل لتنال 
عونبا » ولکن کثرین من الضباط الصرین الذين کانوا يقدامون هذه 
الأكياس طمعوا نی بعضها فاحتجزوها لأنفسهم »وبدأ بذلك ثراء عريض 
غير مشروع » فتح نطاقاً من الاتحراف الأدلى والاقتصادى عصر ‏ يكن ٠ن‏ 
السمل القضاء عليه 


ویقول الأستاذ توفیق احكم عن أكياس الذهب :إن غطاء الذهب الذی 
علكه ضاع بأ كله ی هذه الخرب الضائعة»وأن کشر ا من القبائل كانت تأخذ 
أو و سیم الطرف الآخر . وانتبی الأمر بالمن ال آن ارت محا لفة لمصر 


أشرنا من قبل إل و ب د 
مس ستوات هناك » وفيا بى دراسات وإحصائيات عن هذه الحسائر :. 


يقول الكاتبان الروسيان بيليايف وبر ما كوف : حولت ارب ف المن 
إلى ملحمة عسبرة لا نهاية لماء وكلفت هذه الحرب مصر ثمناً باهظاً دمر الاقتصاد 
المصرى » فقد كانت نفقات الجنود والضباط المصريين على حساب الحزانة 
المصريةء وكذلك مرتباتهم وبدلاتهم والایات والعاشات» وقدتكلف الجسر 
الجوى بين القاهرة وصنعاء عشرات اللاین من الجنهات (). 


ويورد الأستاذ جمد هروس معلومات عن هذه انلسائر 4 فی کر أن 
مزانية القبائل وصلت وحدها إلى ٩۰‏ مليون جنيه استرلينى فى العام » 


(۱) توفیق الک : عودة الوعی ص ۸ه 
(۲) مسر و عهد عبد الناصر ص ۳۰۸ 


“1٦ 


وبلغت التكاليف اليومية أرقاماً باهظة . وسقط ى المن حوالى ۱۰,۰۰۰ 
جندى مصرى .۰ وكانت مزانية بدل السفر تحمل المزافية المصرية عبثاً 
كبر ا ...() ومن أجل هذا توقف كل إصلاح للمرافق عصر وبدأت الحياة 
الاجتاعية يزيد انتكاسها . 


وقد أدرك زكريا حی الدين هذه الكسارة » فذكر سنة ه45١‏ أن 
المحافظة على حكومة صنعاء وعلى حمهورية المن سوف بجىء على حساب 
حكومة القاهرة وشعب مصر بسبب الاستئزاف الستمر لموارد مصر الذى 
يقود فى الهاية لتحقيق أهداف العدو فى إضعاف مصر(۲) . 


وقد وزعت القوات المصرية ۰۰۰ و۱۰۰ جهاز راديو ترانزستور على 
رجال القبائل بالمن » وقام الکشرون مهم ببيع هذا الجهازبالتالى للمصریین 
العامان هناك ( . 

ومن آخطر الحسائر الى نتجت عن حرب المن أن هذه الحرب كانت 
من أسباب هزعة ۱۹5۷ ۰ فقد أصبيحت مصر بسبب جهل قادتها تحارب 
فى میدانن : میدان سيناء وميدان العسن » وقح ميدانين فى عرف 


السکرین بل" للهز عة ۱ 


وهناك نقطة آخری تتصل كذلك ببزيعة حرب ۱۹7۷ حکپا الشبر 
أحمد اسماعيل بقوله : كنت قائدا لجبة سيناء فى أثناء حرب العن » وکانت 
فرقتی ‏ الثامنة مشاة ) هى المسثولة عن تأمين سيناء » ولكن بت منها 
لیمن بعض القوات نی كانت مدربة تدريباً عاليا » فضعفت بذلك الى 
التى كنت أتولى قیادتها فى سيناء . ۱ 


(۱) عبد الناصر والعرب ص ۲۲۹ ۰ ١1م‏ 
(۲) أحد جروش : المرجم السابق ص ١‏ ۲5۲ 
(۳) اهمد حمروش : عبد الثاصر و المرب س ۲۳۹ 


¥ - 
هل كانت هناك نتائج عليبة لحرب المن ؟ 


بری أنور السادات ذلك فيذكر أن عدن نالت استقلالها كنتيجة لمعركتنا 
بالمن » وأن التدخل فى العن كان من العوامل انى كبحت جماح الملك سعود 
وهزت مكانته 2 00 


هل نوافق أنور السادات فى ذلك ؟ الإجابة : لا » فإن مصر ضعفت 
وأنبكت قواها » وليس هناك شىء يسبق مصر عند المصريين » فصر بجحب 
أن تكون ولا كا هو الحال عند يع الدول » فكل دولة تم بساحتها قبل 
كل شی ء » و عکن أن تساعد فى نطاق الفائض بعد حاجتها » ولکن مصر 
أعطت لاني و عمرّت فى المن ولكن الخراب شلها » وی نفس 
الصفحة التى يعد د أنور السادات فها ما ذكره من النتائج الطيبة يقرر أن هذه 
الحرب استنفدت جزءاً كبر من رصيدنا من العملات الصعبة » وأتها عاقت 
فرقتين من أكفأ الفرق العسكرية عندنا عن الاشتراك ی حرب 19517 > 
ونضيف أن و عدن » قداستقات وخرج مها الانجلير » ولكن الشيوعيين الحمر 
سباء سرعان ما فتحوا أبواب عدن لاروسءفاتخذ هؤلاء منعدن مركزاً لغرب 
الراب والمسلمين والأفارقة أكثر خطراً ما كان فى عهد الر یطانن . 
داع : 


صور قادتنا لنا هذه الحر ب على ألا حقة ت أعظم الأمجاد لمصروالمصريين» 
ولازلت آذ کر «فیلماه مل فيه آمین افنیدی ومها صبرى ۰ وکان پروی 
بطولات عن جندى عاد من المن ليتزوجعلىأن يسرع بالعودة لليمن » وغشت فیه 
مها صرى أشبر أغنياتمها » رعا لأن حرب العن كانت من وسائل زوجها 
على شفین الضابط عکتب مشر عادو ی ثراء وماله علی حساب الانسان 
المصرى الذى غر ته ا بأقسى الأضرار . 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۱۲ 


- ٩۱۸ بت‎ 


ومن ٠ور‏ الحداع کذاك أن دعت وسائل الاعلام خمهور الصزین أن 
يرساوا رسائلللضباط والجنود المصريين ف العنيباركون خطوا بم» ویقرر ون 
تأبيدهم هم : وکانت هذه الرسائل ترسل بدون طو ابع بر دل تشجیعاً للناس 5 


الجزاثروالمن فى وقت واحد : 


فى أواخر سنة 19517 ومطلع سنة ۳ كانت الأسلحة والعدات 
والرجال تتدفق من مصر إلى المن » وتصادف فى نفس الوقت وقوع حلاف 
بن المغرب والجزائر حول الحدود فى الصحراء » وأرسل أحمد بن بیلا 
ال اا مه ال سا ا قا دوعلا اال روف | زیر عاك 
الثقيلة رصلت إليه فى الوقت اللاسب » فکانت القوات الصرية آنذاله 


منتشرة بين الحزائر والمن وسیناء . 


وق نفس الوقت احتاجت الجزائر إلى سكر » ولم يكن السكر متوافراً 
فى مصرء وعلى الرغم من ذلك أمر عبد الناصر بإرسالسكرفوراً إلى الجزائر 
فأرسلنا حوالى ٠٠0٠‏ و١٠٠‏ طن إلى جانب تقدم الإنتاج الصری من أحذية 
وبطاطين وملابس () . 

آلست معى أمما الماریء فى أنه من العجب أن وجد المصريون اللحز 
الاسو د آ نذاك > مع البذخ اشائل الذى قدمه الز عم إلى یم الارجاء ؟ 
شاد عبان : 

1l. 

ف ختام حديثنا عن امن نلتى بكتاب "مهم عنوانهوالزهور تدفن فى الين » 
ألفه الأستاذ وجيه أبو ذكرى » وقد اقتبسنا من هذا الكتاب نفا ؛ 


ومؤلفه من الذين أوفدوا إلى المن على أول طائرة قامت من مصر لنجدة 


(۱) كلات أمين هويدى ی مجوه ثورة یویر ص وم 


1۹ 


الثورة العنبة » وقد کتب الاستاذ وجیه أبو ذکری کتابه ق صورة رسائل 
يبعث ما من امن إلى زوجته بالقاهرة » ولجابات من زوجته‌بااماهرة اله 
فى امن . 


ونقتبس من هذا الکتاب لقطات قصبرة تطلعنا على بعض المقائق من 
جانب » وترينا من جانب آخر مقارنة عن الأحوال فى مصر والمن . 


- وأول ما نقتبسه من هذا الكتاب سطور إهدائه » ونصبا: ال‌عشرین 
ألف زهرة مصرية دفنت فى سپول وجبال ورمال المن » إلى عشرين ألف 
أرملة مصرية عشن وما زان يعشن بقسوة فى سبيل المن» إلى املاین‌من‌الشعب 
الصبور الذى يأكل الخبز الاسود » ويشرب ماء ممزوجاً بالپارسیا » ويعيش 
فى مماية القرن العشرين على لبات الغاز » إلى هولاه هذى هذاه ار ساثل . 


تت كان رأى کال الدين جسن وبعض أعضاء مجلس الثورة عدم المد حل 
عسكرياً ف المن » لأن جراح الانفصا ل كانت مازالت تدی فى جسد الشعب المصرى » 
ولأن التدخل فى المن لا محمد عقباه » وسوف بفتسید كل خطط التنمية فى 
الداخل » و لکن الامحاد السوفيبتى كان يرى ضرورة التدخل» فرجح رأه(۱). 


أقلتنا إلى المن طائرة سوفيبترة غريية الشكل عبارة عن كرامرر 
حديدية يحانب جدار الطائرة > وق الوسط مستودع البزين : وءن اسقف 
تدلت أنابيب الأكسجن ۰ شكل خشن جداً » و عند ما ركبنا الطائرة » و قف 
رجل روسی يعلمنا طريقة استخدام أنابيب ,الأوكسجين » ثم طلب وضع 
كا ات الا وکسجین على الأنوف طوال الرحلة » وهکذا أديحنا کالسجناء 
طيلة خس ساعات ؛ لار : ولاحديث لأا نضع هذه الككامات فرق و جوهنا 


(۱) از دور دن ق أليمن من .٠١‏ 


اس 


أما كابينة "تيادة » فكانت مجهزة بشكل يختلف تماماً عن بقية الطائرة > 
وهكذا بدأت أول رحلة سوداء إلى المن(۱) ِ 


- وبعد ذلك أقم جسر جوى وجسر ری بين مصر والمن » وکان 
هذا الجسر يحمل الجنود » والبئزين » وال کولات » والمعدات العسكرية » 
ويبدو من نشاط هذا الجسر أن شركة الملاحة البحرية قد توقفت تاماً عن 
الأعال المدنية وسرت سفتها كلها للجسر البحرى بين القاهرة و صنعای 
ومثل ذلك ما فعلته الطائرات العسكر بة المصرية(؟) . 


- وفالعن بدأنا صراعا لم نتجوده ضد القبائلالعادية للثررة» وق أرض 
لانعرفها » وظروف حرب لامواجهة فما » فکرت فا خسائرنا من 


أول يوم . 


ونضيف إلى ذلك ما يذكره الفريق صلاح احدیدی من أن العن كانت 
عوج مخلافات طائفية وقبلية وإقليمية لم تكن معلوماتنا عنها واضحة على 
الإطلاق » فلم ندر ك أن الموة سميقة بين الشافعية والزيدية » وكذلك بين حاشد 
وبكيل» م بن‌الشمالیین والحنوبيين > وقد خلقت هذه الحلافات متاهات عشنا 
فہا کر من خس سنوات عفكان دخولنا امن كن دنعل اختباراً لم يستعد له 
أو کن صعد إلى حلقة الملا کة وهو لا يعرف خصمه(") . 

ويكتب وجيه بوذ كرى على لسان‌زوجته الى تقول لدمتعجبة : كيف 
تذكر أن هناك حرباً فى المن بيا صحف القاهرة حافلة بأنباء انتصارات الزعم 
والبجة لحراسة ثورة كان من الممكن أن تموت > ونیمس الروجة فى آذن 
زوجها قائلة: إن من يقول ٠‏ ما لنا ومال المن» يزار ف الفجر »ویژخذ من بيته 


(۱) اارجم اسابق ص ١١‏ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۵ - ۱۱ 
(۳) شاهد عل حرب ۱٩۱۷‏ ص 1۱ 


36 


ولاأحد يعرف طريقه بعد ذلك » وان أحد آفربائك قد اعترض فى جلسة 
خحاصة على إر سال قرات إلى العن » وجاء رجال اللخابرات ف الصباح وأخذوه . 
إلى أبن ؟ لا أحد يدرى . 


ووردت لی معلومات من أحد آقربای فى القصر المهوری یذ کر أن 
نفقات حرب الیمن تصل إلى عدة ملاین من احنبات کل يوم » أتدرك 
يا زوجی العزیز معی هذا ؟ وهل فى إمكانية شعبنا أن ّدم کل شى ء حنی, 
الدم من أجل بهجة الزعم(۱) . 


- أصبح لنايا زوجتی العزيزة ثلاث قيادات فى اليمن : قيادة الط ان» 
وقيادة للجيش » وقيادة للبحرية » ولا أخفيك سرا فقد أمضيت ليالى سوداء. 
فى مدينة صنعاء » كنا خلالها نتوقع الوت بن لحظة وأخرى » فقد دخلت 
مجموعات من العدو هذه المدينة متخفية فى ملابس البدو » وا کتشفنا فى صباح 
يوم تعيس أن عدداً كبيراً من رجالنا أصبحو! بلارءوس » لقد ذحهم العدو 
بالحناجر وأخذ رءوسپم() . 


- إن شبكة اد تصالات الى نعتمد علها رديئة مماجعل بعض قو اتنا منعزلة 
لاندرى عہا شيا » و ذلك سبب أن أجهزة اللاسلکی الى اشثر يناها من. 
الاتحاد السوفييى أجهزة رديئة كثيرة العطل » فهل حوصرت هذه القوات أو 
دفنت فى آرض اليمن ؟ لا أحد بدری() . 

ومن ناحية الرخاء فقد حمل العائدون من اليمن أنباء متواترة تفيد أن 


أسواق اليمن حافلة رات مصر »وانتاج مصر من الا کولات والمصنوعات 


(۱) الزهور تدان فى أليمن ص ۲۱ 
(۲) المر جع السابق ص ١١5‏ 
(۳) الرجع الابق ص ۳۱ 


© ۲ 


اشر تما مصر من دول العالم وقدمها لأسواق اليمن لتباع بأسعار شبه رعزية 
لتجذب السكان لتأبيد الثورة 5 


كيف كانت حال السوق ق‌مصر آنذاك ؟ الاجابة تأخذها من رد الز وجة 


على زوجها فیا یل : 


۳ ابیز اشتد سواداً فى مصر كأيامناء والأرز لا نجده فى الأسواق حى 


لو كنت تملك عنه . وقد قال الرئیس ال عبد الناصر حلا ذه المشكلة أن 
سكان الصعيد علهم أن يأكلوا الفريك » وسكان وجه بحرى يأ كلون 
ا ا ل ال O‏ ا تس 
المكرونة » ويباع لنا و تراب الشاى » فى أ كياس قذرة وبأسعار حیالیة(۱). 
ی اس 


خيانة بعض زعما" ايمن للقضية : 
هل كان قادة العن أمناء فى حراسة الثورة والبلاد ؟ 


الإجابة نأخذها من حطاب أرسله الأستاذ وجيه إلى زوجته فى أول إبريل 
سنة ۱۹۲۳ » وفيه يقول : 


أ رسلا تإحدى الدول الإشير ا كية مستشه مستشىهدية مها كوم الخمهورية 
العاية » وو صل المستشى إلى ميناء عدن 04 وحضرالوزيرالمسثول ليقسم المستشى » 


وما إن تسلمه حی جع نجارعدن وأعلن عن بیعه فى المزاد العلیی وم ؟ ابيع » 
وقبض الوزيرثمنالمسنشى ؛ وعاد إلى صنعاء قائلا”: إنها کانت‌هدية خحاصةله(۲) 


فى مأدة حضرها الملال فى القاعدة الجوية الصرية أعطى السلا 


(۱) المرحم الت ص ۳4 
(۲) الژهور تدفن و اليمن ص ۳ 


YF 


أوامره للطيارين المصريين عسح بعض القرى المنية من الوجود » واقشعر 
الطيارون من هذه الأوامر ورفضوا التفیذ » ولكن بعد يوم نأصدر الفريق 
صدق محمود أمراً بتنفيذ أوامر السلال دون مناقشة » وما يذكر عن الطعام 
هذه القاعدة أنه كان يرد يومياً من محلات جرونی بالقاهرة » وكان يشمل 
أعظم ما يصل له الخيال وأرق ما تنتجه هذه اغلات (0 , 


جلست مع أحد خبراء السد العالى الذى انتبی العمل فيه واسمه 
الد كتور أحمد کال وهو خبر الكهرياء فى السد العالى وأخرنی شخبر هزنی 
بعنف » قال إن الكهرباء اتی تستخرج من السد تضيع هباء لأن حرب 
المن أوقفت إقامة المصانع الى كنا قررنا إقامتها لتعمل بالطاقة الكهربائية » 
وخطة بناء المدارس الحديدة تعطلت بسبب إنفاقات حرب العن » وكهربة 
الريف المصرى توقفت بسبب هذه الإنفاقات » وق كل بيتمأتم لان أ كر 


دوك ر قدمت قراپین كر المن ( . 


كانت الفضة المصرية معبأة ی أكياس ثقيلة حجمها کحجم أكياس 
الأسمنت وكانت تحمل هذه الأكياس لتقنّدم إلى شیوخ القائل بالعن » وف. 
قنهم شيخ شهر اسمه الغادر » وكانت أكياس الفضة تحمل ی سيارة کببرة 
نحرسها مدرعة ويسير مما ضابط مصرى اسمه اللواء عمان نصار ليسلمها إلى 
شيوخ القبائل » ويبدو أن مص رقدمت ما عندها من الفضةبعد ما نضب معن 
الذهب الذى حدئنا عنه من قبل (۳) ۰ 


مسب وصلمت إلى العن قو ات العلواریء الدولية 4 ونحمات مصر نفقات 
هذه القوات بالاضافة إلى الانفاق‌عل القوات المصرية » و بالاضافة إلى الانفاق‌علی 


)۱( المرجم السابق ص 4١‏ 
(۲) الرجم السابق ص ۰۳ 
(۳) انظر کتاپ از هور تدفن ف اليمن ص ۷۲ وما پعدها 


AYE 
القوات العنية » وكان إحساس العالم كله آلاشحّل مشكلة المن» فالكل يريد‎ 
أن تستمر مضر ف التورط حتی تنتبی عاماً (۱) ع‎ 
+ ما آتعس البلاد الى بقودها الحهلة احدوعون‎ 
: خروجنا من امن‎ 


لم خر ج مصر من العن الا بعد المز عة الدمرة ق حرب ۷ عندما 
م الاتفاق على ذلك فى موعر اللعر طوم بين الملكفيصل و ال عبدالناصر ()م 


)00 الر جم سایق من + 
(۲) البحث عن الذات من ۲۱۱ 


مجلس الرياسة 


بعد هزيمة الحيثن المصرىف حرب ۱۹١١‏ »وبعد فضيحة الانفصال 
وما أبرزته من ضعف وتبهاون فی.قيادة الجيش ۰ انجه عبد الناصر لى 
إحداث تغيير کبیر ی هذه القيادة » وکان يرب إلى عزل المشير نفسه » 
والکن سرعان ماضعف ناصر أمام عامر » وظهر له أن أنصار عامر 
فى الجيش لن بسمحوا بالقضاء عليه » فانجه لاعراج بعض القادة من الحيشس 
ويخاصة ضدق مود » ولکن عامر أعلن قوله : «صدق‌مش مسئول 
وحده ) ا المنثول الأول » وأنا كان أمشى (0 وکان هذا تهديداً لایقوی 
عبد الناصر على مواجهته » فتراجع . 


واتخذ عبد الناصر طریقاً آحر لیحد" من سلطات عامر ؛ فاقترح أن 
يشككّل مجلس لارياسة تکون ف يده السلطة العليا ف البلاد » يرسم السياسة 
العامة » ويصدر القرارات » ويراقب التنفيذ » واقترح أن يشكل هذا 
احلس من الباقين على قيد الحياة من أعضاء علس الثورة » ومن الذکتور 
ثور الدين طراف » والهندس أحمد عبده. الشرباصی © وعلى صبرى » 
وکال الدين رفعت » وصدر الإعلان اللستوری ی ۱۹۲۲/۹/۲۷ بتشكيل 
هذا انحلس » وبأن تکون له السلطة العليا فى البلاد » واستبشر الناس 
بل الاتجاه » ویداً المحلس جلساته . 

ولكن هدف عبد الاصر من هذا احلس لم يكن أبداً أن يتنازل عن 
ماعلاله أو عن بعض » ولا كان هدفه أن بتخذه وسيلة لاحد من سلطات 
المشير عامر » وتبعاً لذلك سرعان ما تقدم عبد الناصر كشروع قرار 


(۱) سامى جوهر : الصامتون يتكامون س 4ه 


( م ٠١‏ - التاریخ ج :+ ۰٩‏ ) 


- 


لمجلس مل تعيين قادة الأسلحة وعزلم من اختصاصات مجلس الرياسة 
بصفتهم السلطة العليا للبلاد » ولم حضر عبد الناصر الهلسة الى نوقش فما 
مشروع هذا القرار » ورأساليغدادى الحلسة ؛ وعارض المشير مشروع القرار 
معارضة شديدة » وكانت حرب العن قد ابتدأت فقوى جانب المشير » 


وانجه عبد الناصر لصانعته » فأهمل التحمس هذا الشروع . 


وبفشل عبد الناصر فى انحاذ قر ار لتحديد سلطة المشير عامر أصبح 
مجلس الرياسة عباً على عبد الناصر وتحديداً لسلطاته هو »> ومن هنا بدأ 
عبد الناصر يضيق بالناقشات فى المحلس لإحساسه بآنه قيد عليه » فعمد إلى 
ألا يدعوه للانعقاد إلا على فئرات متباعدة » وكان لايعرض عليه إلاتوافه 
الأمور » ووجد أعضاء الحلس أنفسهم قيادة جماعية من ناحية الشكل 
فقط دون أن يكون لم أى نفوذ فى واقع الأمرء ومن هنا بدأت الاستقالات 
تتوال منهم . کا أخذ ینوی عوده » وتنہی فاعلیته »> وستری 
عبد الباصر فيا بعد يتخ بنفسه قرارات خطيرة باسم هذا املس دون 
أن یعرضها علیه(). 

ویقول أحمد جروش إن مجلس الرياسة كان قيادة شكلية بعد التراجع 
عن اتخاذ القرار الذى أراده جال عبد الناصر للحد من سلطة الشر » وينقل 
أحمد روش عن زكريا حى الدين قوله : إن مجلس الرياسة كان تشكيلا 
يرى إلى إبعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية » فإن كل أعضائه تفرغوا 
للعمل به » وترکوا وظائفهم الأخری 0 وم يعد فى يدهم أى سلطان» 


ویضیف زکریا محجی الدين إلى هذا قوله إن الجلس ۸ يتحول أبداً إلى 
قيادة جاعة0). 


س سسس 


(۱) سامى جوهر : الصامتون يتكلمون ص ٦ه‏ 
(۲) مجتمع جا عبد الناضر ص ۲۲۰ 


نشأة مرا كز القوى 
ما هی مرا كز القوى ؟ ومی نشأت ؟ 


فى اعتقادی أن الأستاذ حسن الر ای احافظ السابق كان يتحدث عن 
خبرة بالأمور ف مصر عندما حدد مراكز القوى بقوله 6 : 


« مراکز القوى ما هم إلا أشاص شغلوا مناصب ف الدولة ذات تأثير 
كبير » وتجاوزت سلطاتبم الفعلية حدود واختصاصات مناصهم الأصلية » 
ول حضعوا لأى رقابة وحساب ؛ حی أصبح نی مقدورهم ارغام السلطة 
العليا الشرعية على السكوت عن أعمالهم وتصرفانیم » ومحيث لاعکنبا إبعادهم 
أو زحزحهم عن مناصهم الى بمارسون منخلاها أبشع أنواع القهر والطغيان. 

« آما الاحراف والفساد » واستغلال النفوذ فهی‌رذائل أخرى قد یقع فى 
برائنها أصحاب الناصب وأقارمهم وأصبارم وکل من يلوذ بهم » ولكن 
هذه الرذائل رغم جسامها لا تبلغ عن هسوی فی دركها الأسفل درجة 
مراكز القوى . . وعکن أن نسمى هؤلاء لصو صاً ومرتشين ونصابين وعاسرة» 
أما اسم مراكز قوی فهو لا ينطبق علهم . 

«ولاتنشأ مرا كز القوى ويشئد ساعدها ویستفحل شرها إلا فى ظل حكم 
ديكتاتورى فردى مطلق» ولا تقوم ها أية قائمة فق‌ظل الحرية و الدعقر اطيةء 
ذلك لأن الديكتاترر جمع عادة بين يديه جميع السلطات » وهو مضطر ی 
حيع الأحوال لأن محشد حوله عدداً وافراً من كلاب الحراسة الشرسة کی 
محمى نفسه وعد نى أجل حکه وسيطرته » وبعد مدة بحد نفسه وقد تثاقلت 
عليه الأعباء وازدادت تبعاته وترا کت أمامه إلمهام والمشكلات » فيشعر بأنه 


(۱) صصسيفة الأخبار ق ۱۹۷۷/۰/۲۰ 


بت ۲۸ - 


غر قادر لى البت فى كل الأمور » فیمتح بعضآ من هذه الکلاب تفویضاً 
لتصرف فى عدد من المسائل والأمور فيقوى تدر میا نفوذ هؤلاء وسلطانهم . 

وتلك هی مراكز القوى » أما زمان نشأنها ۰ فإنه یر تبط - فى تقديرى 
عطلع الثورة » لآن مرا كز القوى تنشأ مع الدكتاتورية » والثورة كانت 
دکتاتورية من أول يوم كا اتضح من در اساتنا السابقة : وعکن فقط أن 
نقول إن مرا کز القوی ظهر خطرها بعد حرب ١465‏ وزاد خطر ها بعد 
الانفصال ثم بعد هزام العن ووصلت إلى فة جدها بعد حرب ۱۹۳۲۷ لان 
مرا كز القوی تتخذ من هزاثمالدكتاتور فرصا لتضاعف نفوذها وسلطانبا » . 

وقريب من هذا ما يذكره محمد حسنن هيكل بقوله : مراكز القوی 
عصرکانت دابا موجودة» إذ إن الثورة اعتمدت‌علی التنظم الواحد» فأتییعت 
بذلك الفرصة لعناصر معينة أن تحتل مرا كز قوة لهدف شذصی » فى غيبة من 
مراقبة القيادة » وفى غيبة من مشاركة الماهر () . 

ویتجه هیکل بعد هذا لبيان أن مرا كز القوی استفحل أمر ها بعد حر ب 
۷ لأن عبد الناصر تفرغ لثلاث قضايا أساسية هی : 


. تصحيح آثار الحزبمة وإعادة بناء الجيش المصرى‎ - ١ 

۲ - تنظم العلاقات مع الانحاد السوفییی . 

۳ - موضوع الوقف العری : 

وترك عبد الناصر باق الأمور لاتباعه فاستفحل نفوذمم () _ 


أما أنور السادات » فری أن نشأة مرا كز القوى بدأت بسبب الصراع 
بين عبد الناصر وعامر » الذى اتضح بعد الانفصال > وی هذا الصراع 


(۱) بسراحة عن عبد الناسر ص ۱۰۲ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۰۳ 


۳۹ 


حاول عبد الناصر إبعاد عامر أو تقلیل سلطاته » وأدرك عامر هذا فعمل 
على أن ممكّن لنفسه بزرع آعوان کثرین له » ليس فى الجيش وحده » 
بل ف الاحاد الاشيرا کی » والمؤسسات المدنية؛و جميع الرا كز الحساسة فى 
البلد » ونشأت بذاك مرا كز القوى الى نسب لما الکشر من المساوىء 
والآ لام الى أصابت مصر ف هذا المهد ابنیض . 


وق محال الحديث عن مراکز القوی » وعن السئول عن الکوارث 
الى تزلت عصر يتحم أن أرفض الرأىالذى ناد به عبد الناصر والذى يلى 
الستولية على عاتق آشذاص آخرين غير ه » فالتفكر الإسلاىلا يتبحلىنسبة 
ما وقعنا فيه من کوارث إلى تعببر مهم مثل ١‏ مرا کز نفوذ » آو « مراكز 
قوی » » ولعل من اسر أن نورد رأی الج الاسلای فى تحملالمسثولية . 


یضع الاسلام السئولية على ول الأمر ۰ فهو السئول عما يقوم به 
مباشرة » وعا بقوم به معاونوه » لأنه الذى ختارهم وعلیه مراقبتهم » 
ومتابعتهم بعد الاختيار » وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسل قؤله : 
من ول من أمر المسلمين شيئاً » فولى رجلاً وهو مجد من هو أصلح منه 
للمسلمين » فقد خان الله ورسوله . ورى عنه كذلك : من قلد رجلا 
عملا على جماعة » وهو يحد نی تلك الماعة من هو أفضل منه » فقد نحان 
الله » وخان رسوله » وخان حاعة السلمین(۱) . 


وبناء على ذلك كان اطلفاء الراشدون يدون آنفسهم مسئولین عن 
أخطاء مساعدهم » حتى بعد أن سنوا اختيارهم » وكان عمر رضى الله 
عنه إذا أراد أن يختار وال ذكر الشروط الى براها ضرورية فيه » ثم 
برك للحاضرين مساعدته فى محديد من تنطبق عليه هذه الشروط() . 


)۱( الشوکای : نيل الأو طار 
(۲) عباس العقاد : الد مقر اطية فى الاسلام ص ۷۹ 


`-۰ 


وعن مسئولية الرئيس فى اختيار ولاته » ومسئوليته فى تتبع أحوا 
بعد الاختيار يقول الإمام على كرم الله وجهه: على ول الأمر أن تار 
للحكم أفضل الرعية ممن لا تضيق به الأمور » ولا یعادی فى الزلة » 
ولا تشرف نفسه على طمع » ولا یکتی بأدق فهم دون أقصاه » وينبغى 
آن یکون اختيارهم بالاختبار لاباحاباة و الاثرة» وعليه أن يتفقد آعماطم » ويبعث 
العيون من أهل الصدق والوفاء علهم » فان تتبعه لأمورهم حث لم على 
استعال الأمانة والعدل مع الرعية(© . 

وتنفيذاً لهذا الاجاه الاسلای نذکر أن اتلليفة طيب الذكر عر بن 
اتخطاب عزل القائد النی آبل فى خدمة الإسلام أعظم البلاء > خالد بن 
الواليد » عندما آحس بافتتان الناس به ما يوشك أن یکون مركز قو 2( . 


وق القصة الشبيرة الى حدثت يين عر وامرأة » تقول الرواية : 
إن مر خرج ف ليلة شديدة البرد كثيرة العواصف فرأى من بعند. تارا » 
فهرول لا ليتعرف خبر أصحاب النار » فوجتد امرأة ومعها أطفال» ورأى 
قدرا منصوبة على التار » وسمع الأطفال يبكون > فتقدم عمر نحو المرأة » 
ودار حوار ینیما وضحت فيه المرأة ما يعانيه أطفالها من جوع » وکیف 
أنها تخدعهم بقنلر با ماء حتى یناموا » وصرخت ق وجه عر : 
الله بينتا وبين مر » فاهز مر ذه الصرخة » وقال لها : وما بدری 
عر بكم ؟ فأجابت المرأة : يتولى أمورنا ويغفل عنا . وهكذا شكت المرأة 
ما اعتقدته غفلة من ۶ر » ور لم يكن غافلاً عنها وإنما كان جوارها . 


وتستمر القصة لروی أن عر آسرع لبيت الال واحضر الدقيقن 
واشرك فى الطهو وإطعام الأطفال 


(۱) ج البلاغة ص ۳۳۹ - ۳۸۰ 
(۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ - ۲ ص ٦۷م‏ 


ی ك2 


وقد وضّح مر بن عبد العزيز مدى مسئولية الحاكم ؛ فروی أنه 
عقب تولیه الحلامة رآه مولاه « مزاحم مغما کثیاً » فسأله : ما لى أراك 
مفتما ؟ فاجاب عر : لثل ما آنا فيه بنختّم » ليس أحد من الأمة إلا وأنا 
مازم أن أوضّل إليه حقه ؛ غير كاتب ال" فيه ولا طالبه منی() . 


فانظر مدى إدراك عمر بن عبد العزيز للمسئولية منذ الاحظة الأولى . 


ويروى أن زوجته دخلت عليه عقب توليته اللحلافة » فوجدته يبكى» 
فقالت له : ألشىء حدث ؟ قال : لقد توليت أمر أمة محمد » ففكرت 
ف الفقبر » والمريض > والمقهور » والمظلوم » والغريب » والأسير » 
والشیخ الكبير » وعرفت أن ری سائلى عنهم جميعاً » فخشیت ألا ثبت لى 
حجة فبکیت(۲ . 


واست‌کالا لعرض الفکر الاسلامی فى هذا الوضوع ‏ نسأل سژالا 
قد محطر بالبال » وهو : ماذا .لو عظم مرکز من مرا كز القوی بحيث 
آحس ول الامر أنه لا پستطیع عزله ۷ 


والاجابة قوية واضحة هی أن الرئیس إذا لم يكن کامل السيطرة على 
مساعديه » النزم أن مخلى مکانه فى الحال > ويرد الامانة إلى الشعب الذی 
اختاره ».ولا تحمل المسثولية كاملة > لكل ما يرتكيه هؤلاء الساعدون . 


وبناء على التفكير الاسلامی الذى أوردنا عناصره » نقرر آننا كما 
تنسب للرئيس السابق حمال عبد الناصر حسين مفاخر عهده مثل جعل سياسة 


س 


(۱) السیوطی : تاريخ الملفاء ص ۲۳۱ 
(۱) ابن عبد اک : سبرة عمرین عبد المزیز ص ۱۲۹ 


1Y 


مصر رمم فى مصر ولا تفد لا أو تفرض علا من اللعار ج( فإننا نفسب 
له أخطاء عهده کلها لأنه الشخص المسئول عن أحداث عصره وأخطاء معاو ليه . 


ومن ناحية أخرى لا مكن أن نعترف أن الأحداث الکبری خلال 
هذه الفئرة كانت تجرى من خلف حال عبد الناصر حسين » فقد كان 
شخصيا واضحاً فى فرض الرانسة » وق فصل القضاة » وق القبض على 
بعض الاعات » وق الجا کات والعقوبات > وق الحلاف بنا وبين 
الدول العربية ؛ وف اللحلافات بیننا وبين آمریکا وألمانيا وغرها . وى 
التحرك إلى المن » وف التحركات الى ار تبطت ععركة يونيو اللحاسرة . 


ويقول الأستاذ حلمى سلام أحد الصحفيين الذين كانوا قريبين من 
عبد الناصر ما يلى : عبد الناصر هو الذی تملك > وحکم > لا أحد فوقه » 
ولا أحد معه » ولا أحد مجانبه(۲) . 


وير وى الأستاذ حسين الر نحانى احافظ السابق مايل : كنت يوماً مع شعر اوی 
حمعه بوزارة الداخلية » فدق جرس تليفونه » فرد شعراوى » وسرعان 
ماظهر ف كلامه الاحترام الكبير والأدب الجم مع المتحدث على الطرف 


(۱) كانت هذه هی سياسة مصر فارة » ثم فوض عبد الناصر الاتحاد السوفييتى فى أن یتک 
باسم مصر » وقرر أن مصر تعطى هذا التفویض بدون حدودء وقد شر حنا ذلك بافاضة عند 
کلامنا عن نهاية الاحتلال البر یطانی » وکان من نتائج الو جود السوفييى ق مسر الذى تكلم 
عنه الر ئیس السادات فى ۱۹۷۰/۹/۲۸ هذه الحقيقة الرة الی‌نشر نبا اهر مق 11۷0/1۰/۴ 
وهی أن الاتحاد السوفيى استفل و جوده على الارض الصرية وسیطرته على الطار ات الهرية 
و أخذ ینقل الأسلحة والمعدات عبر هذه الطارات إلى اند » فى حرا ضد البا کستان » ورتم 
أن الاتحاد السوفييى يعم أن ليس اس الح فق عل العملية > ويعل أنها لاعکن أن تسهم 
فى الإضرار بالشعوب الإسلامية » ثم دغم أن تركات الاتحاد السوفییی تشر مساساً باستقلال 

مصر أو على الأصح اعتداء على هذا الاستقلال . 

(۲) مجلة الفجر القطرية عدد ۱۹۷۰/۱/۲۱ 


او ا ا 


الا-ر ‏ وخذالم أ كن فى حاجة لأن أدرك أن المتحدث هو رئيس الجمهوريه 
نهست بأن ابارح المكتب » لأن ذلك هو الثىء الطبيعى نی مثل ذلك 
الوقت . ولكنه أشار لى بأن أب فى مقعدى فبقيت وسيعت . 


أملى عليه الرئيس الراحل أسماء ثلائة أشخاص وصناعتهم فکتبا فى 
ورقة أمامه ۰ ولا انتبت الحادثة عاد فرفع سماعة تليفونه من جديد وتكم 
عع مدير المباحث العامة وأملى عليه ذات الأسماء وطلب منه سرعة القبض 
علهم وزجهم فى معتقل القلعة على أن یم ذلك فوراً » وأن عبطه علماً 
بالنتيجة حى يطمئن ويقوم بدوره بإعطاء و عام » للامر بالاعتقال 
ليطمئن أيضاً ویر تاح باله( . 


ونقطة أخرى و قع فما آکر الكتاب سبراً وراء حال عبد الناصر 
حسن » فقد كان هو أول من نسب الأخطاء والخطايا الى نزلت يعصر 
ال أسماه « مراكز القوى » أو « مراكز النفوذ » ول محدد شخصاً 
أو اشخاصاً ينطبق علبم هذا التعبير » ونحن نسأل : لمصلحة من تنسب 
ماعانیناه من كوارث إلى مصدر مبهم ؟ ونقرر آننا نستنکر أن نتستر على 
جرم ى حق الوطن » وندعو الكتاب إلى الكف عن هذا التعبير الزائف . 


وسؤال آخر هو : أين نضع جال عبد الناصر إذا تصورنا خاعه فى يد 
غيره ؟ وأن الدنيا تدار من حوله بدون رأيه ؟ فى اعتقادى أن من يقول 
بذلك ينتقص الرجل من حيث لا يدرى . 

وسژال الث هو : أبن مرا كز القوى الآن أى بعد حال عبدالناصر ؟ 

والاجابة أنها انبارت أو على الأقل ضعفت فى عهد آنور السادات : 


ومعنى هذه الاجانة أن مراکز القوی كانت معروفة » وأن القضاء علبا أو 


(۱) صصيفة الأحبار ف ۱۹۷۷/۰/۲۰ 


£ - 


تقلم أظافر ها كان مكنا » ولذلك نسأل . ل اذا لم يفعل حمال عبد الناصر 
ما فعله أنور السادات لتخلص من أعوان السوء ؟ 


ولايبق بعد هذا إلا الاعتقاد با كانت تعبراً عن هواه » 
وامتداداً لنفوذه . 


وقد أوردنا من قبل معلومات محددة وصلت مباشرة إلى أذن حال 
عبد الناصر حسين وبطريق محافظ من احافظن الذين عیهم حمال عبدالناصر 
وهو ابراهم بغدادى ولكن هذا الرئيس بدل أن يكشف الغمة عن المظلومين 
فى کشیش صاح ف الحافظ قائلا : إنك لا تعرف ما مجری فى محافظتك . 


وقد أعلن حمال .عبد الناصر بوضوح أنه المسثول عن هزيعة یونیو ۱۹5۷ 
" وعن غيرها من المشكلات »ولست أدرى بعد ذلك لماذا يلفبعض الباحثين 
ويدورون دون أن يسيروا. فى الطریق الو اضح الستقم ؛ ودون أن محدجوا 
المسثول عن ابر وعن الشر » وهو واضح لكل عبن ترى وعقل یفکر » 
أما مراکز القوی الى یتحدئون عنا فقد كانت تدور نی فلکه » وتعمل 
بتوجبه » وعند ما آراد کشف مفاسد بعضهم کشف ذلك » وم تستطم هذه 
الما كز أن تفعل شيا . 


فلنقلها كلمة صرحة لوجه الله والتاريخ : إن حمال عبد الناصر حسین هو 
الستول عن أحداث عهده» وهذه الفكرة هى الى تحمى حاضرنا ومستقبلناء 
وهى الى نضعها أمام كل رئيس فى كل زمان وى كل مکان» دون أن ملق 
تعببرات زائفة تعطى فرصة للانحراف » وبالتالى للرزايا والكوارث » وإنه 
لمن العجب أن يعيش هذا الشعب فى فقر » وى قلق » وأن يعانى اهزعة ق 
كل حر ب خاضها عبد الناصر » ومع هذا يقف مدافعاً عنه » إنها أ 
الدعاية » وصورالحوف الى قلبت الق باطلا ردحاً من الزمن . 


o 

رعى الله بلادنا .و عاون‌فادما فیا يبذاون من جهد لتصحيح مسار الحياة. 
مرا كز القوى كانت متصارعة : 

بقيت كلمة عن مرا كز القوى هى أن هذه المراكز كانت متشعبة ومتطاحنة 
وكان يدور بیها صراع مرير » وقد كشفت مذ كرات الرئيس أنور السادات 
عن صور من هذا التطاحن ء وقد بلغ الدی بأحد هذه المرا كز أن حاول 


إطلاق الرصاص على مر كز آنحر » فكل مم كان بری البلاد غنيمة » ويريد 
أن ينال منها لنفسه وأشياعه أ كر نصيب . 


إهمال المرأفق 


فى الحقيقة إن مرافق الللاد أهملت منذ مطلع الثورة » يسبب الانجاه إلى 
مشروعات وهمية مثل مديرية التحرير وهيئة التحر بر » وسيب الصراع بين 
قادة الثورة بعضهم والبعض» ثم بسبب الحروب والنكبات التى حلت بالبلاد» 
ولكن اهال المرافق زاد سوعاً امتداداً من سنة 19137 » ويقول أنور السادات 
أن مشاكل اللحدمات بدءاً من التليفونات والواصلات والإسكان وغيرها آحذت 
تؤجل ابتداء من سنة ۱۹۱۷ ما جعل هذه الشا کل تز داد وتبرا کم سنة بعد 
آخحری » محیث أصبح من العسبر حلها () . 

ومجانب إهمال الرافق الوجودة لم تنشاً مرافق جديدة » فلم مهد طرق» 
ولاأقيمت قناطر » ولا شیدت مستشفیات » ولامسا كن ولا مدارس » 
وکیف نشيّد الجديد مع أننا عجزنا عن احافظة على القدم . 


إنه عهد دمار » عانينا مته فى الاضی » ولا نز ال تعالى منه أشد عناء . 


الهجرة من الريف للمدن و أسطورة الاصلاح 

لقد قالوا إن هناك اصلاحاً زراعیاً وإنصافاً للقرية وااريف » وتلاف 
أسطورة ينقضها زحف الريفين إلى المدن » حى أوشك ااريف أن ملو من 
الأيادي العاملة » واتجهت جحافل الریفیین إلى المدن لعلها تجد با وسائل 
لرزق ؛ لقد ترك عبد الناصر الريف يسبح فى الظلام » واتجه إلى سوريا 
واليمن ؛ فهرع الریفیون إلى المدن وإلى القاهرة بوجه خاص ؛ لعل 
عبد الناصر يراهم فيداوى جراحهم ؛ وم بالريف الذى كان من قبل 
يسكنه کر من ۰/۷۰ فلما شله الظلام والاهمال لم يبق به إلاحوالى 
نصف سكانه » وتكدس النصف الباق فى المدن المصرية القليلة9) إنها 
نتيجة طببعية » ولكن عبد الناصر كان داعا فى شغل عن الفلاحر وعن 
سواهم > ومتجهاً فقط إلى نفسه وذويه . 


(۱) البحث عن الدات ص ۲۱۳ (۲) آنظر کتاب مسر فى عهد عبد الناصر ص ۱۹۸ 


صوارت‌مه ۱۹71۲ 


ماذا فى سنة ۱۹۲۳ من أحداث ؟ . 


لقد خلت مذ كراتى ى هذا العام من الأحداث المهمة > لأن الدولة 
كلها كانت تدور فى أحداث الین ؛ نزيف هائل منيت به البلاد » شمل 


الدم والمال والعرق والجهد » دون أن يقنع . ضحافة العهد تتتحدث عن 


الين » وإذاعة الدولة » المسموعة والرئية » تعرض مفخرة التدخل ى 
لین » ودور العلم تتحدث عن حماية العن من الأعداء » وعن محضير المن » 
وحتى الأفلام يتجه إنتاجها لتضليل الشعب حول قضية الين » والساثر 
تتوالى » والأمور تتعقد » والعدو الأصيل الذى بنينا له جبشنا عرح فى 
إسرائيل لأن جيش مصر ومال مصر وجهد مصر ينضب على جبال المن » 
والوحدة العربية الى كانت واقعاً وأملا" حل محلها فرقة" وحرب بن للدول 
العربية بعضها والبعض . أ 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد فى كتاب ألفه عن الملك فيصل : 
نی أول يناير سنة 1957 صدر بیان رسمى سعودى يعلن أن قاذفات قنابل 
من طراز « اليوشن » تابعة لصر » تعمل ف المن » قامت بغارتين على 
مدينة بجران السعودية فى ۱۹۱۲/۱۲/۳۱ . 

تلك هی أحداث سنة ۳٩۱۹ء‏ وهى أيضاً الأحداث الى امتدت خلال بعض 
السنوات الثالية » وليس من جديد إلا السعار فى الاعتقالات والتعذيب لكل 
من يعارض رغبة الزعم الاندفاعة العنية . 

إضافة قليلة عشتها متصلة محرب الين » هى أن أحد معارق وهو 


(۱) دكتورصلاح الدين النجد :الملك فيصل ص ٠١‏ 


ا 


ضابط بالجيش » كان ینوی الزواج ۰ ووجد امن فر صة ایحصل على 
الملل » فأعد عدته للسفر » وتحدد موعد الرحلة > وذهبت لاو دعه 
وجاءت سيارة الجيش لتنقله إلى المطار »> وصافحناه وقبلناه ودعونا له 
بالسلامة » ومن المطار حادث أهله تليفونياً وهو على وشك أن 
يركب الطائرة . 

وق اليوم التالى اتصل فى تليفونياً فصرخت فيه : من أين تتكلم ؟ من 
صنعاء ؟ فأجاب لا » إن الطائرة لم تستطع أن تنزل فى العن لسوء الأحوال 
الجوية » فعادت أدراجها إلى القاهرة » فسألته : ومتى ستسافر؟ فقال غداً . 


وودعناه مرة أخرى » وعرفنا بعد بضعة أيام أن الطائرة عادت مرة 
أخرى » ولكنه هو وزملاؤه خجلوا من أن يعودوا لنازهم مرة ثانية » 
فبقوا ضیوفاً على الجيش حى تحسنت الأحوال الجوية فسافروا . 

-هذا نموذج عشته من الاسمتار بمال مصر » فرحلة الطائرة من مصر 
إلى العن. تتکلف لاف ابلشرات أو عشرات الا لاف » وتقوم الرحلات 
كل يوم إلى تلف بلدان العالم عا فى ذلك بلاد الشمال والشرق الأقصى 
حيث الأمطار المتصلة وسوء الأحوال الجوية دائم تقريبا » ولاتعود الطائرات 
محموانا بدا مثل هذه السافة » لقد كان الاست‌تار والاستهانة عال الشعب 
من أسباب تفاقم الزيادة فى الحسائر يالمن . 


حفلت صحافة هذا العام بوجه خاص والأعوام السابقة له بوجه عام 
عقالات تحمل هذا العنوان : و أزمة المثقفين » ومن عجب أن بصبح المثقفون 
أزمة » ولاشك أن محمد حسنين هيكل بظل جماعات المثقفين حين يصفهم 
فى هذه المقالات بأنهم كانوا نوعين : النوع الأول ينتمى إلى الطبقة القدعة » 
وهؤلاء اتخذوا موقفاً من الثورة إن ۸ يكن عدائياً فقد كان موقفاً ينسم 
بالتحفظ » والنوع الثالى يضم المثقفين الماركسيين » وهؤلاء كانوا ينظرون 
إلى الثورة على ألا حركة فاشيستية واعتبروا ما حدثانقلاباً ولیس ثورة(]. 


هذا كلام كله ظل واقتراء » والحقيقة أن المثقفين حميعاً مهلدوا مجهود 
كشرة لقيام الثورة » فلما قامت أحسنوا استقبالها » وصفقوا لها » وأعلنوا 
عن تأبيدهم الشامل بكل الطرق » ولانزال نذكر برقية جامعة الإسكندرية 
الى عبرت عن اتجاهات هيئة التدريس وترحيهم بالثورة » والى كانت 
أولى الرقيات الى تلقاها الثوار » وتلتها برقيات ممائلة من الجامعات. 
الأخرى ومن هيئات القضاء والصحافة والمحامين والمهندسين والمعلمين. 
وغترهم ها مكن للثورة ووضح أنها تعبير عن كل طبقات احتمع الصرکه 
ونیا لها بذاك سبیل النجاح . 

ولکن المثقفين کانوا یتطلعون إلى ثورة تصحح الأوضاع وتزیل 
عسف القصر » وتقضى على موقف الاستعار واللك من الدستور 
ومن احرية ومن حق الشعب » ولکن سرعان ما اتضح للمثقفين 
أن الثورة آزالت القصر لتخلق قصوراً کر من أن تمد" » لها شراسة 
وأنياب آعنف جداً من قصور فاروق » واتضح المثقفين أن اجرب 


(۲) بصراحة من عبد الناصر ص ۱۱۲ 
(م١)-التأريخ‏ : ج ٩‏ » 
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ضد الدستور وضد الحياة البرلانية وضد الحريات هی مج الثوار » وبرز 
لكل الاس أن مولاء الفتية قاموا بالتورة ليستولوا على كل شیء ‏ 
ولیحکوا بأهوائهم وأطاعهم > وصرخ المثقفون فى وجه الثوار وأعلنوا 
اعتر اضهم على هذا السلك الشن ءوکان من نتيجة ذلك أن تصدی الثوار 
المثتفين بقسوة ؛ فصلوا عدداً كبيراً مهم من الوظائف » واعتقلوا آخرين» 
واطلقو زام على القمم الفكرية بين المثقفين تضرم »وتوقع هم »)وتسخر 
مهم > وکانت نتيجة هذا التصرف أن انکش الباقون من المثقفين حى 
لا بقع بهم ما وقع للدکتور السهوری ولأساتذة الامعات الذين فصلوا 
واعتقلوا » وقام حاجز حصين بين الثورة وبين المثقفين » وظهر ذلك 
الاصطلاح الذی سبق أن تکلمنا عنه » وهو الاعتاد على أهل الثقة وعدم 
الاهتام بأهل الکناءة أو لیر ة . 


وانجهت الثورة لتغزو کل مجال بالضباط كنا ذکرنا من قبل » فأصبح 
مهم أ كثر الحافظن » وأكثر الوزراء»وأكثر السفراء » فکان العسکریون 
يشغلون ۰/۰۷۲ من الوظائف الکبری بوزارة الحارجية سنة ۱۹۲۲ ۰ و كان 
حیع سفراء آوربا ذلك العام من العسکریین» فيا عدا ثلاثة کانوا من الدنیین» 
وتطلع العسکریون حى إلى الناصب الرباضية» بل إلى الطرق الصوفية» فأصبح 
عند الحكم عامر مشرفاً على الطرق الصوفية » ورئیساً لاحاد كرة القدم» 
وعين حسين الشافعى رئيس لاتحاد الفروسية » وعلى صيرى رئيس لاتخاد 
السباخة » ومجدى حسنی رئیساً لاتحاد التنس » وعلى شفيق رئيا لاحاد 
اللاکة ؛ وأصبح زا الأندية من الضباط » وأكثر أمناء الجامعات 
مهم » وأصبح منم الأمين العام للمجلس N‏ لشئون الاسلامية » 
والشرف على مديرية التحرير » وأضبح منهم المشرفون على الصحافة 
والإعلام » وبعبارة قصيرة : أصبحث 1 الکری ی أيليهم سواء 
عرفوا التزامانها وتخصصاتها أولم يعرفوا . 


وأحس الماقفون آم آغراب ی بلادمم وی امیثات الى يعملون ا » 


۳ س 


فهاجر مهم من هاجر » وانككش الآخرون يؤدون عملهم ق جو من. 
اليأس والحسرة . 

تلك هى حقيقة المشكلة ہیں الثورة وبن المثقفن 0 آما كلام. 
محمد حسنين هیکل فكلام وى فاسد اشتر لك ف الحر عة و عاول أن يدافع 
عن نفسه أمام الجاهر . 


وجاءت نتائج إبعاد المثقفين » وكانت نتائج تدعو للحسرة والألم » 
كانت فشلا ری کل میدان ۰ وهزام فى كل معركة » وتر اجعاً فى كل. 
مجال ؛ وكان اشوار محسون آحیاناً بفراغ هائل سبب بعد 
اللقفین عنهم » وكان الثقفون دائماً مستعدین للعو دة المشاركة فى الحهد > 
ولکن بشروط بسيطة طبيعية هی : 

۱ - الطالبة بعودة الحيش إلى اللكنات »وأن برتبط ابلیش عهمته 
العسكرية قبل کل شىء . 

۲ - المطالبة بعودة الحياة النيابية والأحزاب السياسية الى تعر عن. 
اتجامات اللماهير . 

۳ - الاعتّاد على أهل الكفاءة فى كل الأمور ای تحتاج لكفاءة > 
وایضاح أن تسمية « أهل الثقة » تسمية باطلة فكل المصريين ينبغى أف 
بكون موثوقاً ہم » وأن یوضع كل منهم فى المجال الذى يناسبه . 

وقد وضع محمد حسنين هيكل هذه الشروط بصيغة ملتوية ى مقالائه 
الى نشرها فى صحيفة الأهرام بعنوان « أزمة المثقفين » وكان يشير إلى هله 
الشروط على آنا ر جعية من المثقفين ) وتطاول مم ؛ وقد انصم له ق هذه 
الحملة على المثقفن ضابط اسیه صلاح دسوق كان بر ی أن المثقفين عب« 
على الحياة المصرية » وأن دولاب الحياة عكن أن يسر بدونهم » دون 
أدنى حرج . 
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وإذا أ, دنا أن نتعرف على صلاح دسوق الذى هاج المثقفين ۰ فإننا 
نعود إلى عمد تیب الذى يقول عنه : كان صلاح دسوق ضابط شرطة 
مقرباً من جمال عبد الناصر » وقد عينه فى وزارة الداخلية أركان حرب 
الوزارة » وأعطاه صلاحيات الوزير لكى لايترك زكريا عى الدين ينفرد 
بوزارة الداخلية » وظل صلاح دسوق مقرباً من جال عبد الناصر حتى أصبح 
محافظاً للقاهرة ثم سفيراً » وفجأة فصله جال عبد الناصر من وظفته » 
وقال إنه تأكد من أنه من علاء الأمريكان » وأن المخابرات المركزية 
الأمريكية جندته علا لها » وقد رفض صلاح دسو العودة إلى مصر بعد 
خصله من وظيقة السفير > ff‏ تعيينه فى منصب كبير الم المتحدة دون 
موافقسة مصر وعساعدة أمريكا > وما زال صلاح دسوق مقها حارج 
مصر حى الآن(). 

ما أجهل النظام الذى یعتر المثقفين أزمة » وم أشعة الضوء الى نحمل 
للدول المداية والرشاد . 


۷۰ کی تاريخ صن‎ )١( 


ق4 الاستيراد الكرى 


يتحدث المستشار محمد عبد السلام عن قضية احراف مالى خطيرة .» 
عر فها هذا العام ( ۱۹۲۳ ) وتسمى قضية الاستير اد ( الجناية 1951/11 ) 
وفها بل كلاته عنها : 


اتهم نى هذه القضية عشرون شتصاً من كبار العاملين ف إدارق التصدير 
والاستيراد »وشركات القطاع العام»ومن کبار التجار المسيطرين على السوق 
الداخلية واللخارجية ؛ وقد اتهم هؤلاء بتهمة الرشوة واللْربّح واستغلال 
النفوذ » ووصل رقم المبالغ موضوع الاتهام إلى عشرات الألوفمن الجنبات » 
وكان من بين المتهمين حمال فؤاد پر على صبرى رئيس الوزراء آنذاك > 
وكان هذا الهم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة منش ركات القطاع 
العام » وكان من بين التبم المسندة إليه حصوله من أحد كبار التجار علىرشوة 
قدرها ۰۰۰ر۱۳جنیه ف مقابل استعال نفو ذه للحصول هذا التاجر على تنازل 
عن تراخيص اسر اد قيمتها. ٠٠٠١‏ ر٠٠٠‏ جنيه » وذلك على الرغم من حظر 
مباشرة عمليات الاستبر اد بواسطة القطاع الخاص ۲ 

وبحمث هذه القضية مع وجود رئيس الوزراء فى منصبه حامبا اصبره 
كان مشكلة كبرى » ولعل هذا هو السبب فى أن المحم صدر بإدانة ثلاثة 
من المتهمين وبيراءة الباقين ومنهم صر رئيس الوزراء . 


ويقول المستشار محمد عبد السلام إنه اتجه إلى الطعن فى الحكم إذ ظهر 
له بعد دراسته عدم سلامته .ول حبر وزير العدل باتجاههق الطعن فى الحكم ؛ 
إذ لم يتوقع من الوزير أن يقف ضد رغبة رئيس الوزراء »> وهذا سار 
النائب العام على مسئولیته ليطعن فى اشک ؛ وكانت الأدلة قوية عنده » 
وبقول إنه كان بتجه إلى ضرب كار النحرفن والقضاء على موجة الفساد» 
.وقد نش أسباب الطعن ق‌الصحف فجأة » ما أثار الوزير غليه » ولكن 
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مکتب رئيس الوزراء حرص بطبيعة الحال على تحرير رد على أسباب الطعن 
النائب العام فيه » وكان معبى هذا بطبيعة الخال إلغاء الطعن )۱( 1 


وتعليقنا على هذه القضية يبرز عدة وجوه : 


أب نظرت‌هذه القضية »ورئيس الوزراء فى منصبه »وصهره كذلك 


فى منصبه . 
۲ - أحمعت النيابة العامة على أن اشکم ليس عادلا" » وأنه مه 
عمد مكتب رئيس الوزراء بتحرير رد مسهب يعار ض‌عناصر الطعن . 


٤‏ - وقف رئيس الجمهورية مؤيداً جانب المنحرفن » وكان ینبغی 
أن يؤيد جانب النائب العام . 


ذلك عوذج قصر لقضایا الاحر اف الى كانت شديدة الا نتشار 3 و کانته 


)۱( المستشار مد عبد السلام : مئوات عسيبة ص ٩‏ ر .1 بمدها . 


وار سه :۱۹1 


امن 


ما تز ال العن هی الشغل الشاغل للدولة » وما تزال الصحافة مسخرة 
للحديث عن قضية المن » والانتصارات هناك وذکر المعارك التى حفقت 
النصر » وما زالت تروی فصص بطولة قام با الصریون ضد ر جال امن ! ! 
ولا تزال محقيقات مصفية تنشر للقادة عن البطولات الحارقة الى حففها 
أبطالنا هناك . 


أما فى مصر فكل إصلاح تأجل » وقد بدأت نتائج إهمال المرافق تظهر 
فى شكل طفح للمجارى يغمر الشوارع حی فى أرق الأحياء > وق شكل 
مطبات ی الطرق حی فى شوارع الدرجة الأولى » وق شكل قلة سيارات 
الأتوييس وكثرة العطب فبا ۰ ثم فى شکل الخيز الذی ازداد سوادً 
والأسواق الى ازدادت اختناقاً » والسلع الى. از دادت اختفاء » وأصبح 
مصدر نعیمنا أن یعود جندی من العن حمل معه بعض الشاى: وبعض الهدايا 
وراديو ترانزستور ءویقول إن هذه الدرات تکتظ مها أسواق المن‌وشوار عه» 
شکانت وحدها الى تخفف الام الشعب الصبور . 


مورات قة 


بن انحاعة الى كانت تعانہا مصر » وبين (مال اارافق الذى نحدث 
عله ألور السادات كا روينا من قبل » بن هذا وذاك شبدت مصر أربعة 
مؤتمرات قمة خلال عام ١5514‏ ومن الواضح أن مؤتمرات القمة نوع رفيع 
من البلخ والرف > وقد قدم عبد الناصر هذا البذخ لضيوفه رعا ليرد عل 
الشماته النى كانت شائعة عن الأزمة الاقتصادية المصرية ' ورعا ليظهر عظهر 
المضيف العظم معتمداً على ما حباه الله مصر من طبيعة متازة وشعب أصيل» 
وهذه المؤتمرات هی : 


٠۹۹٤ مر القمة العربى الأول وقد عقد فى القاهرة فى ينايرسنة‎ - ١ 
ويفخر محمد‎ ١94514 موغر فة للدول الإفريقية وقد عقد فى مایو‎ - ۲ 
حسنين هيكل بهذا المؤثمر ونتاجه فيذكر أن إفريقيا كلها اجتمعت ف‌مصر‎ 
واتخذث قراراً خطراً إذ اعتبرت إسرائهلمثل روديسيا استعار؟ استیطانی().‎ 


۳ - مير القمة.العربى الثانى » وقد عقد فى الاسکندرية ق سبتمبر 
سئة ۱۹۱4 


4 - مؤثمر فة لدول عدم الانحياز » وقد عقد بالقاهرة فى 
أكتوبر سنة 1454 . 


ويفول محمد حسنن هيكل() إن مؤثمر القمة العرنی الأول والثانى ۸ 
محلا المتناقضات العربية . . . وهذا اعراف واضح بفشلهما » ومن المؤكل 
أن أهم القضايا العربية آ ندال كان بقاف الحرب فى المن » و سب ابایوش 
الأجنبية من المن » وترك المنن ليقرروا مستقبلهم كا يريدون > بعد 


(۱) بسراحة عن عبد الناسر ص ١74‏ 
(۲) المرجع السابق ونفس الصفحة . 
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إبعاد الإمام الذى كان ف الحق حارساً للتخلف والبدائية » ولكن المؤعرَيُن 
لم يحققا لاس شيئاً فظل جيشنا بالعن كوسيلة لاستنفاد الجهد والدم والمال» 
بل عب من سيناء مزيد من الجيوش لدعم الیش ف امن . 

وكانت جلسات مؤتمر القمة العرنی بالقاهرة تعقد فى مقر جامعة الدول 
العربية على کورنیش الثبل » وكانت الوفود العربية تقم بفندق هيلتون على 
اليل أيضً » وقد استدعى المظهر الناصرى أن شید معبرٌ فاخر يربط 
بن الفندق ومقر الجلسات حى لا ينزل الضيوف إلى الشارع ليصلوا إلى 
هذا المقر » إنها مظاهر السيادة الى لاتتطلع إلا إلى احجد الشخصى مشيحة 
الوجه عن الشعب البائس . 


وإذا كانت مؤتمرات القمة العربية لم تأت بطائل » فان مؤتمر تة عدم 
الاحیاز كان أجدر بالبعد عن الفائدة » وقد ظلت مؤتمرات عدم الانجياز 
تعدحرج حى هوت إلى حضان کاسترو فى كوبا » واتخذت قرارات ضد 
مصر فى اجاعها بافانا سنة ۱۹۷۹ . ۱ 

إن هذه الوغرات بتكاليفها ومظاهرها تؤكد أن الرئیس الیل » 
كان يعيش فی عالم غير العالم الذى يعيش فيه شعبه . ۱ 


الدستور الموفت 


عدا من قبل عن الدستور 3 وأوردنا و مطالعات » فی الدساتير 
المصرية » وأماتى الآن نص الدستور المؤقت الذى نشرته الصحف المصرية 
فى 1454/8/74 » ومن ابر أن نقتبس منه بضعة سطور : 

فى مقدمة الاستور حديث عن ثورة ۲۳ يوليو احيدة » وحديث عن 
الميثاق الذى تم استخلاصه من قلب معارك النضال ليكون دلیلا" فكرياً 
يقود خنطا الستقبل .... وحديث عن التقدم المأمول إلى مر حاة الانطلاق 
العظم الى بدأت مصر الزحف نموه ء وحديث عن الاتحاد الاشتراكى 
وعن تنظ اته ١‏ ظہ لعظشمة . 

ويتكون هذا الدستور من ١59‏ مادة تجىء بعد هذه المقدمة نقتيسر 
فیا پل بعض المواد : 

مادة ۱ - الجمهورية العربية المتحدة دولة دعقراطية اشترا كية تقوم 

مادة ۳ س الو حدة ال و طنية یصنعها حالف قوی الشب من فلاحن » 
وعمال » وجنود » ومثقفين > ورأسمالية وطنية » ومن هذه القوى يتكون 
الاحاد الاشترا کی . 

مادة ۲۳ - القوات المسلحة فى احمهورية العربية المتحدة ملك الشعب 
ومهمها حماية مكاسب النضال الشعبى ف الاشتراكية »و حماية البلاد» وسلامة 
أراضها وسلامة أمنها . 


مادة ۷۵ - لا جرعة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . 
مادة ۲۷ - لا مجوز القبض على أحد أو حبسه إلاوفق أحكام القانون . 


- or — 


مادة ۲۸ ب حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون . 
مادة ۲۹ - کل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه . 
مادة ۳۰ - لا مجوز إبعاد مصرى عن البلاد أو منعه من العودة لپا . 
مادة ۳۱ - لا مجوز أن محظر على أى مصرى أن يقم حيث بريد > 
ولایارّم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال البينة فى القانون . 
مادة ۳۳ - للمنازل حرمة » فلا جوز دخوها إلا فى الأحوال المينة 
فى القانون » وبالكيفية التصوص علها فيه . 
مادة ۳۵ - حرية الرأی و البحث العلمی مکفولة » ولکل انسان حى 
التعبر عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوبر أو غير ذلك فى 
حدود القانول . 
مادة ۳۹ - حرية الصحافة والطباعة واللشر مکفولة ی حدودالقانون. 
مادة ۳۷ - للمصریین حق الاجماع ق هدوء غير حاملين سلاحاً » 
ودون حاحة ال اخطار سابق 4 والاجماعات العامة والوا کب و التجمعات. 
مباحة فى حدود القانون . ش 
مادة 4۸ - يتولى مجلس الامة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية . 
مادة 4٩‏ س يتألف مجلس الأمة من أعضاء ختارون بطريق الانتخابه 
السرى العام ویکون نصف أعضاء المحاس على الأقل من العال و الفلاحین . 
مادة ۸۳ - يراقب مجلس الأمة اللسكومة وأعمالها » وتعتير,الحكومة 
مسئولة آمام مجلس الأمة . ۱ 
مادة ‏ ۸4 - لس الامة حق سيب الثقة من الحكومة أو من 
بعض أعضائها . 
مادة 95 لا جوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتول الوظائف 
العامة فى الحمكومة ووحدات الادارة الحلية . 
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مادة ٩۷‏ - لا جوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعن فى 
موسة أو شركة خلال مدة عضؤيته . 

مادة ۹۸ - لا يجوز لأى عضومن أعضا نی e‏ 
أذ شري أل ساعر من أموال الدولة » أو يؤجرها أو ییعها شيا من 
آملا که أو أن بقایضها علبا . 

مادة ۱۰۰ - بتولی رئيس الحمهورية السلطة التنفيذية وبمار شها على 
#الوجه البن فى الدستور . 


مادة ۱۰۲ برشح بجلس الآمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح 
على المواطنين لاستفتائهم عليه . 
۱ مادة ۲۷۹ - إذا حدث فيا بين آدوار انعقاد مجلس الا مة أو فترة حله 
سا يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخبير » جاز لرئيس الجمهورية 
أأن يصدر فى شأنبا قرارات لها قوة القانون . 

مادة ۱۲۰ - لرئيس الجمهورية فى الأحوال الاستثنائية بناء على 
جفوبض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات ها قوة القانون . 

مادة ۲۳۶ - رئيس الجمهورية هو الذى یعلن الحرب بعد موافقة 
جمجلس الامة : 

مادة ۲۲۵ - رثيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة . 


تلك هی أهم الواد الى احتو اها ورن ۶ ۰ وقد سبق لنا عند 
الحديث عن اللستور أن تکلمنا عن عنوان فرعی هو و النصوص والواقع ؛ 
.ونحن هنا نوجه النظر إلى ما فى هذا اللستور من نصوص لتقارن بالحياة 
الواقعية » وستبدو بعض النصوص وهی حير على ورق » وستبدو نصوص 
أأخرى وهی تعطى سلطناً واسع المدى لرئيس الجمهورية » والشعب هو 
الضحية فى “الخال . 


رلان م بعد ألو حدة 


محدثنا فء! سبق عن بر لان الوحدة الذى ثم دون انتخاب بلةم عبدالناصر 
بتعيين أعضائه 6 واجتمع لأول مرة ق بوئو سنة 1° ۽ أى بعل بده 
اأوحدة بأكثر من عامين » وقد اننبى هذا احلس بانهاء الوحدة ى سبتمير 
سنة ۱۹۲۱ . 


وبعملية حسابية بسيطة نجد أن المدة الى حظيت فما مصر بير لمان من أول 
الو رة حتى سنة 11514 لا تصل عامن »وهذا يدل على أن الثورات العسكرية 
صامتة ولا تجيد إلا التصفيق فإن عبد الناصر كان لا يريدها على أى حال . 

وكان نصف ابرلان الذى انعقد فى سنة ١9514‏ من العال والفلاحن 


لأول مرة » ويعتر ف عبد الناصر بأنه « ما زالت السکومة تضع نفسها فوق 
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(۱) أجارييشيف : ذاصر ص ۲۸۲ 


مجلس الرياسة وقرار مز یف 
فى حوادث سنة 193597 تحدثنا عن مجلس الرياسة الذى كان ظاهره جعل 
االقيادة ماعية و باطنه الحد من سلطات الشبر ۰ وقانا إن احلس فشل ۳ 
مدید سلطات المشر ¢ فاجه عبك الناصر إلى إهال هذا الس وعدم دعو ته 


إلا بعد فر ات طويلة ولامور تافهة . 


ونی هذا العام(۱۹۹4)حدث شی ء خطر ير تبط .هذا احلس»وقد كُشف 


الستارعن هذا الى ء الخطير بعد عشرسنو ات » فقد أصدر حال عبد الناصر قرار] 


بقانون رقم ۱۱۹ لسنة 1454 بشأن تدابير أمن الدولة العلياء ومخول 
هذا القرار بقانون لرئیس الجمهورية_بدون إبداء الأسباب أن یقبض على 
الواطنین ‏ وأن محتجزهم » وأن بفرض الحراسة على آموامم و متلکانهم 
كا ول هذا القرار بقانون لرئيس ابلمهورية الق فى آن يأمر بتشکیل عا کم 
استفنائية من العنصر العسکری الحالص نحا كة الواطنین عا هو منسوب (لهم 


من إجراءات » وجاء فى مقدمة هذا القرار بقانون أنه صدر عوافقة ما 


الرياسة » وقد قرر البغدادى و کال الدين حسین با محكة أن هذا القرار بقانون 


لم يعرض على جلس الرياسة » وأن هذا القول تزوير لاواقع والتاريخ وقرر 
E‏ 65 لظف الى اه 


وقد أصدر مال عبد الناصر قراراً رقم ١‏ سنة ۱۹۷۵ بتشكيل محكة 


عسكرية نحاصة برياسة الدجوى محا كمة الاخوان المسلمين ؛ وذكر نی قرار 

بح SEG‏ ها سل الف ل E‏ 
شكيلها أنبا شكات بناء على القرار بقسانون رقم ۱۱٩‏ لستة 1954 ۰ 
بی ی با ا ات 


ولا كان هذا القرار بقانون غير سلم من الناحية الدستورية لأنه لم بصدرعن 
ای لا ی ی ره اه 
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مجلس الرياسة» فإن القرار بتشکیل محكة عسکرية یصبح غير دستوری كذلك 
و بالتال تصبح الأحكام الصادرة من هذه المحمكمة غير دستورية»ولیت شعری 


ماذا جدی هذا القول بعد أن حکت هذه المحكة باعدام بعض الناس »وف 


الإعدام فهم»و بعد أن سجن آخرون وضودرت أموالهم ؟ 


وهذه المعلومات التى أوردناها مستقاة من شبادة عبد اللطيف البغدادى 
و كال الدين حسن ونور الدين طراف » وقد أدلى هؤلاء بشهادانهم فى غرفة 
الشورة محكمّة جنوب القاهرة يوم ۱۹۷۵/۹/۲۳ وظهر ذلك بصحف 
القاهرة فى الوم التالى » ولا بد أن نقتبس بعض العبارات ما دار حول هذا 
الموضوع لرى كيف كان عبد الناصر يسين بأرواح الناس وحقوقهم . 
قالت صحيفة الجمهورية فى ۱۹۷۵/۹۱/۳۰ : 
إن القرار بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١9584‏ بشأن تدابير أمن الدولة الذى 
استند إليه حال عبد الناصر فى تشكيل المحكمة العسكرية لم يسبق إصداره 
موافقة” عليه من مجلس الرياسة » علا بماكان يوجبه الإعلان الدستورى 
فى ۱۹۱۲/۹/۲۷ ۰ ومن ثم فهو قانون معدوم من الوجهة.الاستورية؛ فضلا 
عن أنه مزور » إذ أثبت عبد الناصر فى ديباجته أنه صدر بناء على موافقة 
مجلس الرياسة » خلافا للحقيقة . 
وقرر عبد الاطيف البغدادى النقاط التالية : 
- إنه كان عضواً ذا احلس منذ إنشائه حی ۲5 مارس 19517 هذا 
القرار بقانون صدر يوم ۲4 مارس ۱۹۱8 وهو لم يعرض على مجلس ار باسة 
خلال وجودی به . 
-- مجلس ار ياسة باشر أعماله فى الشمور الثلائة الأولى سنة ۱۲ ۰ ثم بدأ 
عبد ااناصر يعمل على تجمید نشاط الحلس بعدم دعوته للانه‌قاد» و أن تعرض 


م 4۲ - "تار بخ ۰ ۹( 


۱6۸۰ . 
عليه مسائل فرعية بالعرير » ول يتم تنفيذ تكوين الجهاز الفى اللخاص به » 
وكان من أسباب ذلك أن اعتزلت الحياة السياسية » وقد صدرت عدة 
قرارات » وأعلنت فى الصحف دون عرضها على انحلس . 
- عند ما كان احلس‌بباشر اختصاصاته فى فترة الشهور الثلاثة الأول 
ذذ أذ تسس وس سس سس سے 
أحس" حال عبد الناصر بفقده لقوته » فألغى انعقاد احلس» ووصل الوضع 
ل تسس وس سس سس و اس او سس سرا le‏ 
به إلى أ كر ما وصل إليه فرعون ی زمانه أو اللورد کرومر ی عصره . 
AA ARS‏ الاك ل الس AES Si‏ سوت 


وقال كال الدين حسين ما یل : 

- خلال الوحدة مع سوريا وبعد انفصام الوحدة انتشرت القرارات 
الفر دية الى سببت کثراً من الكوارث » فم الاتفاق على تعیین مجلس 
رياسة ليكون وسيلة للقيادة الجماعية الى نحل محل القيادة الفردية » وم 
بعرض القرار 0 على مجلس الرياسة طيلة وجودى به 
وكانت تقطع يدى لووقعت ت عليه » لأنى أعم الا ثار القی ترتب على 
إطلاق السلطة لعيد الناصر . 

- إن فرعون نفسه وق عصره لم يكن يتمتع عثل السلطة الى ذكرها 


هذا القانون . 


- أرسلت خطاباً إلى عبد الناصر قلت له فيه و اتق الله » فكان جزالى 


أن اعتقات مدة ثلاثة أشبر . 


- فى الفيرة الأولى عند ماكان مجلس الرياسة بباشر مسئو لياته حدثت 
مشادات كثيرة بشأن الحريات والأوضاع الا قتصادیف ولکن حال عبدالناه‌بر 
بصفته رئيس الس كان يفض الاجماع » وينصرف » ولا يعبأ بشىء . 

وعند ما سئل کال الدين حسن باحهال عرض هذا القرار بقانون على 
مجلس الرياسة بعد استقالته » روى أنه :كان حديثاً فى زيارة حسن الشافعى 
الذى ظل تى عله عجلس الرياسة حى اهت مدة هذا املس » وسأله عن 


۵4 


عرض هذا القرار بقانون على مجلس الرياسة » فقال حسين الشافعی إنه لم يعلم 


0 ۱ ۲ 

بالقرار » ول يسبق عرضه عليه: ؛ كا أنه لم يوافق غلى اصداره . 

أقوال نور الدين طراف. بالمحكة : 

وسئل نور الدين طراف عا إذا كان هذا القرار بقاثون قد عرض على 
امحلس فأجاب بأنه “يرجح أنه لم يعرض »لن نمثل هذا.القانونكان سیشر نقاشاً. 
الحطورة ما يتضمنه من قواعد كانت ستعلق قطعا بذاکرتی » وکونی 
لاأذكر شيثاً من هذا القانون جعلی أرجح أنه لم يعرض . 

وسثل نور الدين طراف : ألم يصدر تفويض لجمال عبد الناصر ببعض 
اختصاصات احلس » فأجاب بالنی . ۱ 

وسثل عا إذا كان حمال عبد الناصر عرض على الیلس" استقالتی 
كال الدين حسين والبغدادى » فأجاب بالتی كذلك » وذكر أن اماس 
هو صاحب الاختصاص فى قبول الاستقالات أو عدم قبوطا . 

ویعد لقد اتضح أن هذا القانون الذى أصدره عبدالئاصر غير دستوری 
وأنه تزویر » وقد ترتب عليهإزهاق الأرواح وتشریذ المواطنين »ومصادرة 
الأموال » ومن حق کل مظلوم أن يطالب بالتعویض اللازم ولکن يتحم, 
أن تؤخد التعو یضات من مال السئول عن هذا التزوير و ذاك الحيف »حى 
بنضب ذلك الال() ... 


إن السکوت عن فرعون قد يبعث فراعن آحرین » فیجب أن محس 
حاضرنا و مستقبلنا e‏ 


(۱) كان من توافق انبواطر أن اتجه المظلرمون هذا الاتجاه فقد نشرت آخبار البوم 
فى ۱۹۷۰/۷/۵۰ الخبر التال : 

رفع حمد شمس الدين الشناوي ء» اشحامی » دعوى تعويض ضد ورثة المسئولين السابقين 
عن حکم مصر » طلب تعويضا قدرء مليون جنيه مقابل الأضرار المادية والأدبية . الى أصابته 
هو وأسرته نتيجة لاعنةااه وتعذيبه مدة ٩‏ سنوات بدون سبب قافوف . 


إنشاء التنظى الطليعى 


التنظم الطلیعی واحد من المنشآت الخطيرة الى کو ہا جناح من مرا کز 
القوى لواجهة جناح آخر مها » وقد كُوّن هذا لتنظم سرا سنة 1134 
وله أمانة عامة أعضاؤها هم : شعراوى حمعة » وسعد زايد » وحلمى 
السعيد » ومحمد فايق » وسای شرف » وأحمد کامل » ویوسف غزولى » 
ومحمود عروق » وحمو د أمين العالم » وأعدّن أسعد خلیل سكر تير للتنظم( . 


وارتبط التنظم الطليعى الذى عثل حكومة عبد الناصر باهیثات اليسارية» 
وقام تحالف بين لماعتن أعقبه إعلان الحيئات اليسارية حل منظاتها والاندماج 
فى التنظم الجديدوالعمل من خلاله ‏ وقد أشرنا لذلك من قبل-وارتبط هذا 
التنظم مجاعات الشیاب » ودرب هؤلاء تدرب دقيقاً ليكونوا مع التنظم أداة 
السيطرة على مراكز الإنتاج»ومراكز الإعلامءثم الانتقال إلى مرحلة أخرى 
هی تحکم الفرد والحزب الواحد والطيمة الواحدة »> وهی كلها اتجاهات 
يسارية كما هو واضح ‏ ثم محاربة الشرفاء تحت ستار « محاربة الثورة 
الضادة » . 

ویقول آنور السادات() نى ذلك : وکالعادة كان عبد اضر یمخز 
أى احتجاج أو اغتراض أو نقد أو حى عاولة تقصی الحقائق ومناقشتا 
أو جرد التنفيس عما بالصدور » ثورة مضادة » ولا بد من إجراءات 
لو اجهنبا . 


وعنى التنظم الطليعى بوسائل الإعلام » فأشر ف كثير من أعضائه على 


(۱) موسى صيرى وثائق ۰ ۱مایوص ۲۰٩‏ 
(۲) البحث عن الذانه ص ۲۱۵ 


— ۷ س 


الصحافة والإذاعة » وصدرت له مجلات خاصة أهمها عجلة الطليعة » وقد 
جاه ىق باكورة أعدادها مايل : 


« حجر از اوية فى تجاح هذه اارحلة » هو جهاز سیامی قائد وواع 
بقوانين الاشعراكية ,العلمية » وبوحدته الفكرية » وصلابته التنظيمية » 
ثم تنظم من کادر ثورى قیادی » منبثٌ فى کل مجالات اانشاط ااسیامی 
والاجماعى و الثقای > ونوایات صلبة منتشرة فى كافة مجالات الانتاج()». 


3 صدرت نشرة « الاشراکی » » وظهر العهد العالى للدراسات 
الاشتراكية الذى جنند فيه مجموعة من الأساتذة اليساريين أو الطامعين . 


واتجه التنظم الطليعى إلى أن يعمل بالتجسس ليصبح مصدراً للمعلومات 
ومنفذاً لتوجهات(۲) . والعجيب أن هيثة من أعظم الحيئات وجد منها من 
يقع فى الشرك فيعمل جاسوساً على زملائه بل جاسوساً عاماً » تلك اطيئة 
هى للأسف هيئة القضاء » فإنها مع ترفعها عن الدنايا » زل بعض أعضائها 
قعملوا فى خدمة هذا التنظم » ويقول المستشار تار نصار : 

« بعض أفراد التنظم السرى من القضاة لم يكتف عراقبة القضاة من 
زملاتهم وإعداد التقارير عنهم » بل راحوا يتلمسون الحصول على تقارير 
عن المواطنين من أفراد الشعب » فقد حدث أن ارتدى أحد أفراد التنظم 
السرى فى القضاء جلباباً وتعقب مواطنين أبرياء كانوا یتحدئون فى شئون 
عامة لا علاقة لها بالقضاء » وسجل أحاديهم ورفعها إلى ذوى الشأن0© . 


(۱) مجلة الطليعة عدد فيراير 1١5568‏ 

)۲( عوسی صبر ی :وثائق ١١‏ مایو ص ۲۰۷ 

(e)‏ الستشار ممتار قص ار مہ که العدالة ف مشر ص ۰ ٩4‏ 41 وانظر مقالا للاستاة لمعى 
المطيعى ق صصيفة الأخبار ( ۱۹۷۸/۷/۲۷ ) . 


- ¥ - 


لجال عبد الناصر » فعمل على أن يكوان مركز قوة مضاداً لعبد الحكم 
عامر » وابتكر فى هذا أسلوبآً حطر هو نشاء منظات الشباب وربطها 
بالتنظم الطليعى > وق وقت ما أصدر تعلمات إلى هذه المنظات بأن تكون 
جاهزة » وأن تعد نفسها لمواجهة القوات السلحة إذا ما قامت هذه القوات 
مؤيدة عامر ضد عبد الناصر() . ۱ 

وهكذا كان مظهر السکام » کل" ماول تدمبر الآخر وان تظاهروا 
بالوفاق و الوثام . 

وق الجزء العاشر من هذه الوسوعة سنری - إن شاء الله محاولة 
هذا التنظم الوقوف ضد الرئیس محمد آنور السادات والقيام ببعض 
الظاهرات » ولكن الرئيس قضى على هذه العصابة بمهارة ی حركة 
۵ مايو سنة 191/1 . 


ب ل يك 


۱۸ موبى صبری :وثائق » ۱ مایو ص‎ )١( 


الحراسة 


لعبت الحراسة دوراً مهما فى تمزيق الوطن المصرى ونمدیده . 
وإضعاف الجبة الداخاية » وزوال الثقة بين الحا ج والمحكوم . 


والحراسة كلمة أبرزها قاموس السياسة المصرية فى السئينات » ومدلوها 
الواقعى يمختلف تماماً عن مداولا اللغوی » فإذا كانت ف اللغة تفيد أن 
حرس شيا وترعاه » فان مدلوها الواقعى كان مختلفاً » فقد كانت تقرياً 
تفيد المصادرة » وحرمان الملاك من أملاكهم بدون أسباب عادلة » وكانت 
تفرض بقرارات من رئيس الجمهورية . 

وقد وافق مجلس الشعب فى أوائل يوليو سنة ۱۹۷4 على قانون بتصفية 
الحراسات وإعادة الأموال إلى أصعاءها » وحدد تعويضات عادلة للذين بيعت 
ملكا م » وأتاح الفرصة لمن كانوا نحت الحراسة وم يقنعوا بالتعویضات 
أن يتظلموا أءام اجاج . ۰ 

وله الناسية نشرت « آخبار اليوم » الصادرة ق ۱۹۷4/۷/٩‏ حفیقاً 
تحداث فيه بعض السئولین عن صور من الآمی والعنت النی كانت طابع 
ذلك النظام الخائر » ونحن نقتبس بتصرف من هذا التحقيق بعض 
الفقر ات : 


أنواع اطراسة : 

الحراسة الى فر ضس على بعض المواطنين الصرین والی كان موضوعها 
مثار مناقشات طويلة » وصدرت بشأنها قوانن فى المدة الأخيرة كانت 
ثلاثة أنواع : 

١‏ - الحراسة الى فرضت فى أعقاب القوانين الاشتراكية فى أكتوبر 
سنة ١9451١‏ وانتبت بعد دستور مارس ١454‏ وصلور القانون ۱۵۰ الذى 


قرر أيلولة الأموال التى خضعت لحراسة إلى الدولة وتعويض أصحاءبها با 
لا جاوز ۳۰ آلف جنيه من قيمة المال » وأن يكون التعويض على شكل 
سندات ومن الواضح أن ذلك قمة الظلم . 

۲ - هناك الحراسات الى و قعت طبقاً لقانون أمن الدولة و هو القانون 
رقم ۱۱٩‏ لسنة ۱۹۹6 » وکان جز فرض الحراسة فى حالة وجود دلائل 
على قيام الشخص بأى نشاط ضار » وكانت بذاك آشبه بالعقوبة . ولول" 
الأمر وحده أن يصف آی انسان بأن نشاطه ضار بدون أى مقیاس آخر » 
ویصادر آملاکه بناء على ذلك . 


والقانون رقم ۱۱٩‏ لسنة ۱۹56 هو القانون الزور الذی آشرنا إليه 

۳ ن الحراسة ای عرفت محراسة تصفية الاقطاع بعد حوادث کشیش 

فى مایو ۱۹۹5 . وصدرت على بعض الأشخاص تیار هن من أععاب 
. النفوذ والسیطرة . 


لا ضابط للحراسة : 


ويعلق الدكتور جمال العطيقى وکیل جلس الشعب ور یبن الاجنة 
التشريعية على قانون الحراسات بقوله : 

نلاحظ أنه عراجعة حالات الحراسة التى فرضها النظام الماضى لا ند 
ضابطاً أو معياراً لفرضها أو رفعها أو الاستثناء منها ؛ فالراسات الى 
فرضت عام ۱۹۲۱ مححة أنها وسيلة للحد من الثروات الكبيرة لم تشمل 
أفراداً كثيرين كانوا يمتلكون ثروات طائلة ۰ كما أنها لم تشمل الثروات 
الحديدة الخائلة التى نشأت ما دام أصعاءها من يتمتعون بالرضا » ولم تمتد 
هذه الثر وات ار قابة أو اماسبة ‏ وشملت أناساً لا علك الواحد منهم سوی 
بضع ءات من اللنبات و آحراناً لا علك شيا على الاطلاق . 


36 -- 


وق بعض ال حالات كان بُستتنی جص ورد إليه أمواله بالكامل 
وأحيانا تفسخ عقود البيع الى عقدتها الدولة مع المشترين . . وى أحوال 
أخرى ترفع الحراسة دون رد الأملاك . وقد استسبلت السلطة فى الماضى 
إجراء الحراسة » فكانت تفرضها فى حالات اعتقالات أحد الواطنن‌حی 
نپا فرضت الحراسة مرة على حفر إحدى الشركات لانهامه فى إحدىالقضايا 
الجنائية . وكل هذا فتح الباب لتحکم والانحراف ' 

ويضيف الدكتور العطینی : لذلك تم وضع قانون لتصفية الحراسات 
باعتبارها إجراء احرف عن الطريق السللم . 

وبعد الان لن تفرض حراسات إلا عن طريق المدعى العام الاشتراکی» 
ومحكمة الحراسات وبضانات حددها القانون کا ورد فی دستور ۱٩۷۱‏ - 
وأهمها أن يواجّه الخاضع للحر اسة عا هو منسوب إليه ويمع دفاعه »ثم 
محقق فيه » وهله الضمانات الأساسية لم تكن موجودة من قبل » وعلى هذا 
فإن رئيس الحمهورية ليس له الق بعد الآن فى فرض الحراسة » وإنما 
يفرضها المدعى العام الاشتراكى عند الضرورة . . والمدعى العام عکن 
مساءلته أمام مجلس الشعب وأمام الرأى العام . . أما رئيس الجمهورية فإنه 
حكم الدستور لايسأل سياسياً أمام محلس الشعب » و قد احتمتمر اكز القوى 
السايقة خلف هذا الرضع ١١‏ ستورى . كا أن الحراسة لايفرضها قرارالدعی 
العام الاشتراکی بل يقتصر قراره على التحفظ على الأموال تحفظاً موقا 
ومیل الموضوع إلى محككة الحراسة وهی الى تفرض الحراسة أو لاتفرضها. 

ومن هنا فان الحراسة أصبحت تفر ض بحكم تضالی بعد ضمانا تأ كيدة 
ی حالات محددة . 
من فضائح الحراصة : 


وقد حدئت فضائح ومهازل ف أعقاب فرض الحراسة بأنواعها ق عهد 


- 


عبد الناصر ویعلق على هذا الد کتور يوسف آسن وال المستشار المابق 
للإصلاح الزراعى ور الیساتن بزراعة عين شمس حالياً فيقول : 
إن فرض الحراسة كان إجراء قصدت به السلطة أحیاناً التذكيل ببعض العناصر 
الى افثترض فما عدم الولاء للسلطة » وكانت الحراسة خسارة على الدولة 
أكثر ما مكسباً . . فقد أدت إلى ضعف الإنتاج بع.ورة محجلة. فى ألناء 
إدارة الحراسة مقارنا بالإنتاج قبلها » كا شاب تصرفات ار اسة عيوب 
من حيث الإدارة » ومن حيث الاستغلال . وا یل مثال لذلك : 


عائلة فرضت علپا الحراسة فى الفرة من سبتمير 1955 إلى یو ایو ۱۹۱۷ 
على مائة فدان كانت تعطی إبراداً سنوياً قدره ۱۵ آلف جنيه بالإضافة إلى 
آربع ما کینات الطحن تعطی إيراداً قدر ه ثلاثة آلاف جنیه سنوياً وماشية 
تقدر قیمتها محوالى خمة آلاف جنیه . . وبعد رفع الحراسة قد مت الخراسة 
لاصحاب الأرص کشوفاً بدیون ومصرو فات على الأرض قدرها ۱۵ أا ى 
جنيه . . أما الماشية فقد باعوها . . وأصبح على أصحاب الأرض أن 
یدفعوا دیوناً بدلا من أن محصلوا على إيراد . 


وبعد » هذه لحة عن الحراسة الى عانى ابلوع بسبها کش" من الاسر 
بدون ذنب ازتکبته هذه الأسر و کان الدافم الوحيد لفرض الراسة هو 
التشى » وسيب هذا التشبى جاع أطفال ونساء أيرياء ¢ و سم الصر » وقد 
نشرت أخبار اليوم صورة زنکوغر افية لشيك عبلغ 196 قرشآء کاناالرتب 
الشبرى لسيدة من سيدات هذه الاسر هی سعدية مصطى الشلقانی » وكانت 
الحراسة تدفع هذا الشيك لسيدة مصرية فى نفس الوقت الذدى تقددر لنفقات 
حار - عتل‌که هذه الاسرة - مبلفاً يزيد عن عشر جنها” شهریاً 


دن ر 


وكان البلغ الذى يصرف إلى أحمد عبد الغفار ( باشا) وزير الزراعة 
سابقاً هو ۱60 قرشاً شبرياً . 


اد 


۳۹ | الحق فبرة مريرة بالنسبة لبلادنا » فترة الستینات نذ کرها لاجئين 
إلى الله E E‏ حرباً شرسة على 
المواطنين » وقتوی تجيد التخطيط للنبل منهم » وق ll‏ 
ينهارون أما خطط أعداء الله الهود . 


اتلاعب بالناس وإجاعتهم : 


كانت الحراسة وسيلة جديدة خأ لها هؤلاء الزبانية لاجاعة الناس 
وتعذيهم » وقد سبقتها فى هذا اجال « محكمة الثورة » الى حکت بمصادرة 
أموال كثيرين من مثلوا أمامها » ومن هؤلاء الدكتور أحمد النقيب وأولاده 
ی تراد جمهورى فى عام 111٠‏ بإاغاء هذه الأحكام بالنسبة لبعض 
الذين حکم علهم » ورد الأموال لأسماءها »> ولكن من عجب أن هذا 
القراراختنى » فالزبانية كانوا ينفذون قرارات زعيمهم إذا كانت تئزل 
الضرر بالناس » وحفونبا إذا كان فما بعض الإنصاف . 


وقد نشرت أخبار اليوم نص هذا القرار الذى اختنی ورفع الحكوم علهم 
قضايا يطلبون تنفيذ هذا القرار فقضى لم مجلس الدولة بذلك . 


کم من الآمی حدثت العائلات المصرية نتيجة قانون الحراسة الذى كان 


بعيداً کل البعد عن كل القم والأديان » وسيجئ مزيد من الحديث هن 
الحراسة عند الكلام عن و تصفية الإقطاع » ضمن حوادث سنة ۱۹۷۵ . 


هوارب سنة ۱۹1 


إطلاق يد ااشيوعيين فى البلا 


قلنا فيا سبق إن وفاقا ثم بين الأحزاب الشيوعية وبين نظام اک الذى 
كان قائماً فى مصر ء وقد شهد عام ۱۹۵ نتائج هذا الوفاق » فى أبريل 
سنة 1956 صدر القرار الجمهورى بالعفو الشامل عن جميع العقوبات 
الأصلية والتبعية ضد الشيوعينن » وعقب ذلك فّرضت القيادة السياسية 
ماعات الماركسيين على المجتمع فى میم الحالات + فى أمانة الاتحاد الاشترا كى 
ومخاصة ( أمانة الدعوة والفكر ) ومعهد الدراسات الاشتراكية » 
ورئاسة مجالس إدارات مؤسسات الكتاب» والسرح » والسييا والمؤسسات 
الصحفة » ونقابات الصحفيين » واحامین » و النقابات العالية » و اللجلة 
المركزية » والبرامج الاذاعية » وخاصة صوت العرب » والتليفزيون » 
وجعلت م السيطرة ة تحريرياً وإدارياً على آخبار اليوم » ودار املال » 
ووو انیت ستاك ار ام راشف وی والمناة والأهرام ؛ 
هذا بالإضافة إلى ثلاث دور للنشر منحت للماركسيين واستغل الماركسيون 
هذه الفرص أسواً استغلال ضد الأديان » وضد الحريات > وضد القع . 


عجيب أن تظهر هذه النسمية سنة 1456 فان ما يسمى الإصلاح الزراعى 
قد قضى على الإقطاع قبل ذاك بثلاث عشرة سنة » ولكن يبدو أن الأسماء 
التى استعملت للعسف كانت قد استشفدت كلهاء فم مجد الطغاة إلا اسما كان 
قد اختى اما ليصبح أداة للتنكيل بالشرفاء » وبالذين لاسيرون فى 
الركاب » وهذا المعنى يقرره أنور السادات حين يقول: وقد صفینا الإقطاع,ء 
ووزعت الأرض على الفلاحين قبل هذا التاريخ بسنوات طويلة() . 

ونستمر مع أنور السادات فنذ کر أنه وصف هذه اللجنة أدق وصف 
وأحکه حن قال : [نها آقسی وأعنف ما شهدته مصر ق تارها ٠‏ وانبا 
كانت تمثل قة الإرهاب والكبت والإذلال ۰ وامتهان الکرامة(۲) وبا 
انمجهت بشراسة ضد السياسيين القدای باعتبارهم يقومون بثورة مضادة9) . 


ووصفها موسی صبرى بقوله : كانت أعمال هذه اللجنة قة السيطرة 
بلا حدود » وبلا قانون وبالتدی الكامل السهتر لكل القم والتقاليد » 
ولم بجر عملها على أية سس دعقراطية ۰ ومع هذا فقد كانت قرارتها لها 
قوة القانون » وقد استباحت أبشع الا ام » كطرد السيدات من بيوت 
الأسر ليلا" و علابس النوم » فأصبحت بذلك جرحاً داميآ لأبسط التقالید(٩).‏ 


فها دون حث عن أسباب الحكم › فهو مخياله المريض » و بأعوان السوء 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۲۲ 
(۲) البث عن الذات ص ۲۱۱ 
(۳) الرجم السایق ص ۲۱۰ 

(4) وثائق مايو صن ۷٩‏ ۰ ۸۱ 


— VT 


يكل بالناس » وحقق فيم مدلول الکلات الى اقتبسناها آنفاً من أنور 
السادات وهی القسوة » و العنف », الار هاب» والاذلال» بدون رادع من خلق 
أو دين 2 وبدون إحساس بأية مسئولية عما يرتكب من آ ام 1 


ولنقتبس الآن صوراً من افوی الذی كا نکم فى الناس » وأول من 
نقتبس منه ألور السادات الى بورد ماذج دة من أعمال هذه اللجنة 
الدئيكة » يقول سیادته : 


ق يوم وأنا فى زيارة لقریتی « ميت أبو الكوم » التقيت بأحد آبناء 
الفرية » وهو مهندس زراعى فسألى عا إذا كنت قد اطلعت على قرار لجنة 
الإقطاع لمر كز تلا » فقلت : لالم أقرأ » فاطلعی على إحدى الصحف 
اليومية فرأيت عدداً من العمد ومن أهالى المنطقة وضعوا تحت الحراسة 
وعّزلوا من مرا کزهم» وكنت أعرفهم واحداً واحدا؛ وکنت آعل عل اليقين 
نهم من خيرة الناس ؛ وأنهم حیعاً يؤيدون الثورة ما ی ذلك شك ۰ فعدت 
بسیارتی للقاهرة » وأنا غاضب وعشت عن عبد الحسكم عامر حى عرفت 
مكان وجوده » فاتصلت به تليفونياً » وسألته وأنا غاضب : کیف يمحدث 
هذا ؟ إنه عبث مقادير الناس ... قرم فى هدوء قائلا : وفم الغضب؟ نلغى 
القرار . وألغى القرارفعلا؛ وكان هذا هو القر ار الوحيد الذى ألغى فى نفس 
اليوم » وبتى سواه من القرارات نافذة المفعول ء وهذه هی نجربى اأوحيدة 
مع لحنة تصفية الإقطاع ولكننى معت بعد ذلك قصصاً رهيبة ندل على مدى 
امهان السلطة للإنسان الصری ‏ والقم الى نشا علهاء فقد كانوا يقتحمون 
اليبوث باللیل » ويطردون النساء فيخرجن مع أطفالهن فى الطر قات والأزقة 
یجان عن مأوى بسترمن(). ۱ ۱ 

وبستهر آنور السادات فيةول ؛ 


تطورت الأمور ق بِنة الإقطاع فبلغت أقصى الضراوة فى مارس وإبريل 


(۱) البحت عن الذات س ١١5‏ 
(م 4۳ - التاريم : ج )٩‏ 


- ۷6 -- 
ومایو سنة ۱۹۲۷ ۰ وکانت اللجنة متجهة نى تلك الفر ة بالذات إلى تصفية 
العائلات » وق تقدیری كان مستشارو حال عبد الناصر يغذون ف نفسه هذا 
ااا اس ممصم سمخ سب 
الانجاه» و حاصة مستشاره الصحى الذى كان عقت العائالات ويتحن الفر صة 


للشماتة ذبا » ولذلك كان يطيب له ضرب العائلات وإذلال وامهان كرامة 


الانسان » وقد استمر الخال على ذلك الْط إلى منتصف مايو حيث كان من 
القرر أن يم القضاء على العائلات حميعاًء ولكن دخلت علينا السحابة الر 0 
القائمة فى آواحر مايو » وأوائل بونبو فأوقفت تلك الاجر اءات » فكل كارثة 
ها جانب آخر » ویقول الثل الإنجليزى : و کل ممابة دا كنة لحا شريط 


ومثال آخر نأخذه من رجل قريب الصلة بالأحداث هو الأستاذ حسن 
الريحاى احافظ السابق » ولنستمع إلى کلامه(۲) : 

وكان من حظى وقد حدمت سنوات طويلة مجهاز الأمن فى و زارة الداخلية 
أن آری وأرقب بعض الشاهد الثبرة لرا كز القوى السابقة فى المحموعتين: 
مجموعة عبد اشکم عامر الى نشأت فى عام ۲ وسقطت 8 هز عة 
يونيو ۱۹۷ » ومجموعة على صبری الى رقامت بعدها مباشرة وأسقطها 
ار ئیس آنور السادات فى ۱۵ مايو ۱۹۷۱ م 

وق عام 5 كنت حکداراً لبولیس بور سعید » وحضرت نيابة عن 
احافظ جلسة للجنة تصفية الاقطاع التى يرأسها المشير عبد اشکم عامر 
لأعرض على اللجنة العلومات عن البروات التى معها أععاب مکاتب وبتو لك 
تغيير العملات الأجنبية » فقد اعبرت اللجنة هژلاء الأشخاص من عتاة 
امحرمين وأعداء الثورة لأنهم كونوا ثروات كبيرة عن طریق تغیبر العملات 
للسياح وقباطنة السفن و مارا والمسافرين فى البحر . 


(۱) الرجم السابق ص ۲۲۲ - ۲۲۳ (۲) الأغبار فى ۱۹۷۷/۰/۲۰ 


۷ 


« كان تاريخ انعقاد اللجنة و اليوم اتال لإجازة عيد الفطر» وحضرها 

مندو بون عن اشخابر ات » والباحث العامة و الرقابة الإدارية » و الباحتالنائية 
العسکرية » و الاحاد الاشتراکی . : وهی الأجهزة المركزية الى تبدی ر آها 
ومعلوماتبا أيضاً فى نفس الوضوعات العروضة على اللجنة الى بقدمها 
مندوبو احافظات » و بدأت الجاسة بالاسهاع إلى معلومات مندوب محافظة 
الدقهلية عن أحد الأثرياء من أبناء محافظته » و قال الندوب عن‌هذا الرجل : 
إنه حسن السمعة » وت » وصالح ؛ ومحبوب من الأهالى » لأنه محسن 
وكرم » ويعاون الفقراء والمحتاجين » وأقام پبلده مسجلا كبيراً ۱ وآنه م 
یعارض الثورة بل تعاون معها مار وا رقم تبرعات ية فى عدة 
متاسپات عند ما طتلب إليه ذلك . ۱ 

دولا اہی من كلامه زم ؟ عبد کم عامر شفتيه فى استياء وأشارير أسه 
إنى مندوب الخابرات دون أن یتک فاد الدوب هذه العاومات »بعك 
ذلك آدار رأسه وأشار ما إلى مندوب الباحث العامة ثم الرقابة الإدارية > 
والشرطة العسكرية » والاتحاد الاشتراکی › واحداً بعد الآخر فأ گد كل 
منہم ها ۰ وأنها تتطابق اما مع معلومانبم ) . 

وهنا كان صبر المشير قد نفد وبدأ یشکل بسخرية وغضب بلكنته 
المعروفة » فقد خيل إلى" أنه «يعض الكلات أثناء حدیثه عضا » وعضغها 
قبل أن يلفظ ما . قال : 


« الظاهر نکر کلگ ان رل ماه میک ؛ ولازم شر 


رمشان انر فيكم . . صمم وصلیم » والرحة واساهل تظبرا عدم 
قف تف کی ر؟ م وتلف رأيكم eI!‏ 

ثم رفع ا وجوه جع الندین »وأ کل حديثه 
وهو يقول : هذا ارجل ثرى جداً كا تقولون فهل من المعقول أن يتصور 
أحدكم أنه مؤمن بالاشتر ا كية والعدالة الاجماعية وتحديد الملكية وتذويب 
الفوارق بين الطبقات ؟ ؟ الراجل ده منافق كبير وضحك علیکم, كلكم - 


1Y 


ثم ارتفع صر ته أكثر وأكثر وهو يسأل الجميع : معقول الراجل ده 
ببق اشتراكى › و عشی معنا بإخلاص ی خطنا الاشتراكى ؟ ؟ 


فأجاب الجمبع وكأنهم ثابوا إلى رشدهم > وندموا على هذا الخطا 
الجسم الذى وقءوا فيه : مش معقول ! إنه منافق كبر ! ! 

وأسرع المشير بإصدار حكم اللجنة دون أن يسأل أحداً من أعضائها 
الجالسن حوله > وکام أصنام لا رأى لهم ولا مشاركة » وقال: توضع 
أموال ومتلکات هذا الثرى وجميع أفر اد عائلته نحت الحر اسة » ويبعدون عن 
الريف » ويصرح لم معاش قدره "مسون جنباً فى الشهر . 


وهكذا تعلمت فى الجاسة الوحيدة الى حضرما مع الشر مدلول العيادة 
عنده ) ول تمض سوى أشہر معدودات حى وقعت المز عة المروعة » وكان 
ماکان »و أبعد المشير عن كل مناصبهءثم مالبث أن أبعد عن الدنيا كلها راه). 


والعجيب أن هذه الحراسة القاسية الى تحكم على الناس بالجوع » و بالطرد 
من النزل »وبالحرمان من الأمتعة واللابس . . . . كانت تفرض أحياناً 
بالكتابة على ظهر علبة مهائر كا حدث بالنسبة للأستاذ محمد شوكت التوفى 
ولأسرته وأشقائه شىء ۰ وبقولا لأستاذ محمد شوكت التونى : إن الحراسة 
بعد أن فُرضّت على هذا النحو استكتبى أتباع المشير (,صالا يقرر أنالمفارش 
والشوك والملاعق الموجودة فى البيت هی وللاستعال الداخلى بحيث لوفقد 
شى ء منها أقدام إلى محسکة الجنايات بتهمة التبدید(۱) . 


هذا النحو كان أفراد من عائلته يستغلون مركز ه ومهم من استولى على ثروة 
بأ كلها لأجنى امه « برامل ۲۱ . 


(۱) قصة التعذيب الكبرى ص ۲٩‏ 
(۲) شوكت التوفق : محاکات لدجوی ص ۲:۹ 


VY — 


وهكذا كانت تصفية الإقطاع جرحاً داميا لا يعرف العدالة ولكنه 
بجيد التنكيل بالناس والإيقاء چم 


سباق ومنافسة : 


شبد عام ١9455‏ والعام الذى يليه قوی ثلاثاً كانت تتسابق وتتنافس فی 
الإيقاع بالشعب المصرى » والنيل منه » وإدلاله 4 كان على صر ی و جاعته 
مثلون القوة الأولى »وقد نكلفت هذه القوة ل 
الطلیعی » مصدر إضرار بالکشرین من الأبرياء . 

آما القوة الثانية فکان پیز مها عبد الحكم عامر الذى لقب با مشر وعن 
طريق « نة تصفية الإقطاع » کر آجاع وشوه وین وعسف » وقد 
تكلمنا عن هذين القوتين من قبل . 

آما القوة الثالثة مكانت قوة عبد الناضر وقد انجه هذا بكل الفسوة 
والعنف ضد الإخموان المسلمين »اعتقلهم جميعاً وعذمم حيعا »وبأمره متكت 
أعراض النساء » وديست كرامة الرجال . كا سنری بعد قليل . 

ويبلو التکیل ی هواية مس الثلائة 0 
أن يسكتوا ان 

وم يتمذ الشعب المصرى من هذه العصابة إلا باز عة الساحقة الى 
نزلت بلبلاد سنة 19517 ء وقد ضحى الشعب المصرى بالدم والجهد ق 
حرب 19517 ولكن الذين بقوا على قيد الحياة بعدها عاشوا إلى حد كبر 
عأمن من عصابات السوء . 


مزيد من القطيعة يننا وبين الفرب 


شهد عام 1458 ۱ کال القطيعة بیننا وبين الدول الغربية > والمتتيع 
لتاريخ العلاقات بين مصر وبين الغرب یری أن عدوان ١465‏ خلق 
بطبيعة الحال حدة" عنيفة فى العلاقات بين مصر وبين إتجلرا وفرنسا » ومع 
أن العلاقات ساءت مع المعتدين فقد ساءت كذلك مع أمريكا وهى الدولة 
الى انتصر رئیسها ایزنپاور لصر وأمر المعتدين بالجلاء العاجل » ولكن 
عبد الناصر راح يشيد بالإنذار الروسى وينسب إلى السوفيت کل شىء › 
وممل الإشارة إلى موقف أيز نهاور رغم ماف ذلك من مجافاة الحفیقة() . 


والعجيب أن عبد الناصر كان يعرف الحق ويقول الباطل » وقد أعلن 
هو نفسه ی ۲۲ مارس ١988‏ ى خطاب له من ده‌شق أن السوفييت لم 
يتدخلوا فى معركة ١485‏ وأن إنذارم جاء بعد أن اتضح أن القتال توقف 
بعد تدخل الأمريكان9) , . 


وهكذا دخل الروس أيضاً فى نطاق الدول الى هاحمها عبد الناصر » 
وعندما وصل الجيش المصرى إلى جنوب الجزيرة العربية بالين وقَرّبٌ 
من منابع البترول بدأت قرى عالميه ضخمة تعمل هدف تحوبل التفاعلات 
الاجماعية العريية إلى حربآهلية عربية » وقام الأمريكان والفرنسیو ن والألمان 
وال جلیز بدفع مبالغ كبيرة حاربة امیش الصری() , 


وق سنة ۸۹0 قطع جونسون رئيس الولایات التحدة العونة 
عن مصر » فوضتنا فى موقف حرج . إذ کشفب بهذا حططنا فقد كنا 
مەتمدين على أمريكا فى القمح الذى نستورده مها بالجنيه الصری فنوفر 


)۱( أنور السادات البحث عن الذات ۱٩۲‏ 
)1 مذ کر ات البندادی + ۲ صس ٩۹٩‏ 


(؟) هیکل : بصراحة عن عبد الناصر ص ۱۷۳ 


۷۹ 
حوالى ۸۰ مليون جنيه إسر لى نستفيد مها ق مشار يعنا 0 


ودخلت سنة 1955 وقد أصبیحتا ق حالة مواجهة كاملة مع أمريكا » 
وكان عبد الناصر عنيقا ق خصوماته فاندفع ق هذه الحصومة إلى نقطة 
اللاعودة » وقال قولته الشبيرة : فلتشرب أمريكا من البحر الأبيض وإذا 
كان هذا لايكفها فهناك البحر الأحر () . 

وقطعنا علاقاتنا مع ألمانيا الغربية فتوقفت مصانع عديدة ببلادنا » فكان 
موظفوها یذهبون فى أول الشبرليتسلموا مرتباتهم ثم يعودون للضياع والفرإغ 
باق أيام الشهر . 

ويذكر الأستاذ صالح جودت رئيس تحرير مجلة المصور أنه حدث فى 
إحدى الحفلات الديبلوماسية فى الحارجأن التفت أحد الديبلوماسيين الأجانب 
إلى السفير المصرى وقال له : لم تبق إلا دولة واحدة لكم معها علاقات 
طيبة بعد آن توقفت علاقانک مع ساثر الدول»فی ستصفعوها کا صفعم 
الآخرين ؟ ۱ . 

وق لطاب الذی ألقاه عبد الناصر ی ۲۲ فيراير سنة /1951 يقول 
عبد الناصر : « اللى يضغط علینا ضغط اقتصادى ما ندفعش له الديون اللي 


علینا و نحلیه جری ورانا » وعملنا کده وسیبناهم وم نسأل عنم » )٩(‏ وتلاف 


هى قة الجهل والخيانة الى لا تليق بأى مسثول 5 


أما عن علاقاتنا بالعرب والمسامين فقد كانت أشد سوءا- كا سنری 
فا بعد - والهم أننا أصبحنا وحدنا فى عصر التجمع فيه آساس 
(۱) أنور الادات : البحث عن الذات ص ۲۱۳ 
(۲) الر جع سایق ص ۲۱۷ 
(۳) مجلة السور فى ۱۹۷4/۸/۳ 
(4) نشرة اوثائی العدد الثاق من السنة الخامسة ( ينابر - يونيو سنة ۱۹۱۷ م 


يستحق الأستاذ مصطی أمين أن نخصه بكلمة عناسبة اعتقاله سنة 1956 
ثم الحكم بإدانته . . . . ومصطنى أمين جدير ذه الكلمة فهو الصبحى 
الذی كان محظی بالمقام الأول لدى عبد الناصر » وكان وثيق الصلة به » 
وهو الذى أحذ بصحفه جانب عبد الناصر فى كل المشكلات التى خاضها ضد 
الأحزاب والانتخابات والحياة الدستورية » وهو الذى أبرز مكانة عبدالناصر 
فة بن الثو ار » کا سنری بعد قلیل . 

و آمن مع أخيه عل آمن مدر سة صحفية عالية الستوی » جاءعت 
بنمط جدید فى الشحریرالصحی والاخراج الصحی » وله موضوعاته احتارة 
وأسلوبه النساب » وكان الأستاذ على أمين ینشر «فكرة 4 کل حبباح‌واستمر 
فى نشرها وهو فى المئی فى الصحف الى عمل بها فى الخارج» فلا توق أخذ 
مصطق مسئولية كتابة وفكرة » بالإضافة إلى أتماله » ور عا أشفقت شيْصيا 
عليه آ نذاك » ولكنه سرعان ما شملت مواهبه هذا الموضوع کا شملت‌سواه 
و عکن القول ما من أروع الأركان التى ينشرها الصحفيون كل يوم . 

وقد أتبح لى أن أقابل الأستاذ مصطی أمين سنة ۱۹۷۵ عقب العرض 
الرائع الذى خصّصت له « أخبار اليوم » صفحة من صفحانها لکتای 
ومصر نی حربن » وق هذا اللقاء ذ كرت بصراحة للأستاذ مصطق آمن‌آنا 
فارع غالا آمرضنا عن اللورة مبکرین عنسا تهین لنا أن قادة اللورة 
انجهوا للبقاء فى الحكم » وأنهم ضد الدستور و اياة اليرلمانية » فهم فى ذلك 
يسبرون نى حط فاروق أو أسوأ منه. وأن حال عبد الناصر بعيد عن الزعامة 
الوطنية الشعبية الشريفة » وأضفت أن هذا الوقف لم يكن موقف الأستاذ 
ءصطیی أمين الذى اجه اتأیید على طول اللاطل . . . . فأعلن لى مصطقى 
أمين أنه خدع . . . وكان هذا الرد كافيا لقفل الموضوع . 

ما هی بإيجاز قصة مصطنى أمين ؟ ٤‏ 

وكيف انتقل مصطى أمين من صفوف الأصدقاء : المقربين إلى صفوف 
الأعداء الذين ينكل ع 


عا 


الإجابة عن السوال الثانى سهلة فإن طبيعة الغدر بالأصدقاء كانت واضحة 
عند عبد الناصر 6 وم من أصدقائه انهی بهم الطاف إلى الزئزانة وإلى 
التشرد » وقد رأينا نماذج من هؤلاء فيا سبق . 

آما قصة مصطی آمين فهى كا يروما المستشار محمد عبد السلاء(') 
والأستاد موسى صبری() تتاخص فا يل : 

- كان مصطق أمين حب حال عبد الناصر ويصارحه برأيه » وكان 
عبد الناصر يعتمد عليه فى مهام كثيرة » ويسيريح للحديث معه ساعات 
طويلة » وكان عبد الناصر متأثراً بالمقال الذى کتبه مصطى أمين قبل الثورة 
.بعنوان و البحث عن زعم » وقد دخل مصطى كل معارك حال عبد الناصر 
ضد البعث » وضد حلف بغداد » ووقف معه ى أزمة ١404‏ وسافر على 
طائرة حاصة بتكليف من حال عبد الناصر بمد عدوان سنة 185 ليتصل 
ال الاين ویتفاوض د مع آمریکا یام حمال عبد الناصر() . 


- وبيا کان" مصطى أمين يتمتع ذه المكانة عند عبد الناصر كان 
هناك شخص آخر یری أن مصطق أمين يقف حاجزاً بينه وبين قلب الزعم » 
هذا الشخص هو محمد حستن هیکل » ثم إن هيكل كانت ى نفسه حفيظة 
ا مصطق أمين لأنه فصله من آخبار اليوم مرتن قبل الثورة > ول يعد 
هيكل إلى عله إلا بوساطة على من » ومن أجل هذا كان هيكل يتحن 
الفر ص للإبقاع 'مُصطى أمين » ليثأر منه » ثم ليخلو له الجو بعد إبعاد هذه 
الشخصية الكبيرة عن جال الصحافة مما بح الفرصة إلى هيكل ليصبح 
مر اطور الصحانة99) . 


ولقّقّت نبمة لمصطى أمين بواسطة رجال الخابرات فحواها أنه مد" 
ملحق السفارة ال مريكية سنة ۱۹۹۵ ععلومات فما إضرار مركز البلاد الحرنى 


)۱( سنوات عصيبة ص 4۰ - 4١‏ )۲( وثائق ٩‏ ۱مایو ص ۳۷۹ وما بعدها 
)۳( موسی صبری : وثائق ۱ مایر ص ۳۸۱ 
)4( شوکت التوفی : قفية التعذیب الکر ی ص ٩۸‏ 


- ۸۲ - 


والسیاسی والاقتصادی » وقبف على مصطتی آمن بالاسکندر ية لهذا السبب 
وأشع أنه قبض عليه وهو یت آ لاف الدولارات من رجل احخابرات 
الأمريكية > وأنه اعترف اعثر افا كاملا بأنه ميل آمریکی » وتولت النيابة 
التحقيق فى هذه الم > ويقول الأستاذ محمد عبد السلام إنه بعد انپاء 
التحقيق ظهر له أن المعلومات الى تدسييّت إلى مصطنی أمين أنه ذكرها 
لرجال الخابراءث الأمريكية بعيدة كل البعد عن السرية » وأنها لا تنطوى 
على أى إخمرار بالبلاد » ويقول الأستاذ محمد عبد السلام » إنه صار ح 
بذاك صلاح نصر مدير امخابرات العامة وبلوی حموده وزير العدل » وأكد 
أن عرض هله القضية على القضاء سیتنبی الأمر فيها بالبراءة » وتبعاً لذلك 
قرر رئيس الجمهورية ألا تقدم الدعوى إلى القضاء العادى » وأن تقدم إلى 
عکة عسكرية » وأنه إذا صدر فبا حكم سيكون حکاً رمزيا (© . 

ونقلت القضية بذلك إلى محا م اللجوی وكان اشکم فبا بالأشغال 
الشاقة المؤبدة . ۱ 

واسل مصطى أمين وهو فى العقد السادس من عمره إلى الزبانية الذين 
عذبوه علاباً مجل عن الوصف > وقد وصفه الأستاذ مصطى آمن وصفاً 
بدعو للحسرة والألم فىكتبه غن سنى السجن وشهد بذلك شبود کثیرون 
حي لبنة تقصى الحقائق التى ألفها مجلس الشعب » وقد سبق أن أوردنا 
بعض صور تعذيبه عند حديثنا عن التعذيب لى الصشحات السابقة . 

وتقرر الحقائق الواضحة ف الوثائق التى أمامنا أن حال عبد الناصر كان 
يعرف جيداً أن الاتبام ظلم فى ظلر ء وأن اتصال مصطنی أمين بالأمريكان 
كان بناء على طلب الرئيس » وقد اعترف حال عبد الناصر بلك للأستاذ 
محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان سابقاً فقال له : لقد كلفت 
مصطنى أمين بأن يتصل بالغابرات الأمريكية ليعرف لنا أخبارهم . فقال له 


(۱) سنوات عصيبة صن 41١-14٠‏ . 


- *٩۸۲- 


محجوب : ولكنك تعلم یاسیدی الرئیس أنه لا يمكن أن يعرف آخبار 
الأمريكان إلا ذا قدم بعض أخبار مصر » فقال حال عبد الناصر : إننى 
أعلم ذلك جيداً > ولكن مصطق « زودها ا فسأله عجوب : 
وهل لذلك عبر مصطق جاسوساً ؟ فقال حمال عبد الناصر : كان بودى 
أن أطلق سراحه الآن » وأن تراه اليوم فى منزله 2 ولكن آخشی أن يقال 
إن الأمريكان طلبوا می ذلك فى الوقت الذى أحاك فيه الاخوان السلمین» 
1 وإذا أفرجت عنه قد يقتضى ذلك أن أفرج عن الإخوان المسلمين ولکی 
صر * على مما كتيم 2 وأعدك أنى سأفرج عنه بعد وقت قصير بر(۷) , 


ول یفر ج عن مصطی آمن طيلة عهد عبد الناصر » ول يتم الإفراج 
عنه إلا بعد حوالى أربع سنوات من قيام حكر السادات بالضبط فى ۱۸ مایو 
سئة 191/4 ۰ ويورد مومی صيرى تعليلا لتأخر صدور أمرالعفو عن مصطى 
أمين » وهذا التعليل يتصل عوامرة جديدة ضد مصطی أمين » فقد أبلغ 
هيكل الجهات الرسمية ق عهد السادات أنه تلبى معلومات مؤكدة تفيد أن 
مصطق أمين يمجتمع بعلى صبری وسای شرف يطريقة ما فى السجن » وأنه 
يكتب كتاباً ضد أنور السادات » ويقول موسى صيرى : إن الجهات 
الرسمية صدقت إلى حن هذه المعلومات الكاذبة من أساسبا؟) . 


أما على أمين فقد كتب فى و فكرة » عقب صدور عفو الرئيس أنور 
السادات عن مصطق أمين بعلل تأخير الإفراج عن أخيه بأن أنور السادات 
كان مشغولا يكل جهده للاعداد لمعركة أ كتوبر سنة ۱۹۷۳ ول آنجزها 
بنجاح عاد للمشكلات الفردية بالبحث والانصاف 


وهكذا حوم مصطی آمن حرد العناد والقارنة بالاخوان السلمن » 
ولو كانت هناك بقية من عدالة لا حوع الجميع . 
(۱) آقوال الأستاذ عجوب فى وثائق ۱۰ مایو من ۳۹۹ 
(۲) وئاق «۱ مایو ص ۳۸۸ 


حسين 'وفيق 
يعرف أنه حاول قتل عبد الناصر 


اتهم حسين توفيق فى مايو سنة 1458م بأنه حاول قتل حمال عبد الناصر 
وأحيل إلى عكة الدجوى » وق احکة حاول حسين توفيق أن يسأل. 
امحكمة : ناذا لانکشت المحكمة علينا وتحاول التعرف عما حل" بنا من 
تعذيب ؟ ولكن الفريق الدجوى أجاب قائلاً : 


إحنا هنا بنسألك مش أنت اللى تسألنا . . . أنت حاولت قلب نظام 
الحم وعفدت اتفافاً جنائياً » وشرعت ف قتل رئيس الجمهورية ؟ 

فأجاب حسين توفيق فى هدوء قائلة : نعم آنا فکرت فى قتل جمال 
عبد الناصر ء لقد كان حمال عبد الناصر أكثر الناس فضلا على » فقد. 
حکم على بالإعدام فى قضية الشیشکل فتوسط عبد الناصر حتى ندال 
الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة » ثم عمل على نقلى من سجن المزة بعد أن 
اضمحلت صحتی » ثم ساعد على تبریی إلى مصر » وأمر بتعيينى فى وظيفة 
بشركة مصر لابرول عرقب قدره مائة ونهسون جنباً . 


وقد استمع الدجوى لكل هذا الدح برضا وسعادة » ولكن حسين. 
توفيق واصل كلامه فقال : ولکننی إن كنت قد أحبيته لأنه طوّق عن 
هذه الأفعال فإننى وجدت أنتى أحب مصر أكثر منه وأكثر من آهل 
وأكر من نفسى » وقد أضاع البلد » وأفقدنا جزء من بلادنا هو السودان» 
ورأح 2 .. 


توفيق : هل لك فى الموضوع كلام غير الإقرار ؟ 


"88 


وأجاب حسين توفيق أريد أن أبين لارأى العام سبب [قدای على محاولة. 
قتل حال عيك الناصر 8 فأجاب الدجوی : أنت هنا لكى تخاطب المحكة 
لا الرأى المام(۱) ۰ 


وحکت المحكمة على حسين توفیق بالأشغال الشاقة وخرج من السجن. 
بعفو آنور السادات . 


لا 


00 وما بمدها‎ 7١4 وک التونى : محاكمات الدجوى ص‎ )١( 


اد صة الثانية للا وان المسامين 


شرحنا فى « حوادث سنة ۱۹۵۶ ) الجولة الأولى لعبد الناصر ضد 
الاخوان المسلمين » ووضحنا آنبا ارتبطت محادث النشية الذى كان ملفقا 
مائة ی امائة وقد أقيمت « محكة الشعب ٠‏ لحا کة الإخوان الى صال فا 
حال سالم وجال وهو لا بدری أن الداثرة ستدور عليه قريب » وقد حکت 
هذه المحكة باعدام ستة فيم العام الشپید عبد القادر عودة » وحکت 
بالسجن على عدد كبر من الاخوان و 


وجاء عام ۱۹۵ وقد وق کر هؤلاء السجناء المدد المقدرة علهم .۰ 
وبدآت ونودهم حرج من السجون » فخافهم عبد الناصر على نفسه أن 
یتآمروا للانتقام منه . 


وق نمس الوقت كان هناك وئام بن عبد الناصر وبين الشيو عيين ¢ 
والإخوان" السلمون من آلد" الأعداء للشيوعيين » ثم إن الوقت كان ملا 
لیضرب عبد الناصر الإخوان المسلمين لأن عبد الحكم عامر كان متسلطا 
محاقة على العائلات بامم تصفية الاقطاع > فاذا بمنع عبد الناصر من انتهاز 
هذه الفرصة ليتخلص من أعدائه الذين يعرف أنه ظلمهم وأنهم يكر هون 
الضے ؟ 
وبالإضافة إلى هذا فان إحدى المحلات الأمريكية نشرت تحليلا لكتاب 
« جاهلية القرن العشرين » الذى ألفه الأستاذ محمد قطب وكتاب « معال فى 
الطريق » الذى ألفه الشبيد سيد قطب وقد كتبت العلة الأمريكية تحر من 
الکتاببن والكاتبين ووصفئهما بالتعصب() . ١‏ 


مس 


(۱) جابر رزق : مذابح الإخوان فى سجون ناصر ص ۳۲ د 


— AV — 


لكل هذا كان عام ١158‏ عاماً مناسباً عند عبد الناصر ليجول جولته 
الثانية ضد الإخوان المسلمين » وقد بدأت هذه الجولة بالقبض على الأستاذ 
محمد قطب يوم ۳۰ يوليو سنة ۱۹۲۵ ثم القبض على الأستاذ سيد قطب فى 
4 أغسطس التالى » وانطلقت بعد ذلك جحافل عبد الناصر تلى القبض على 
آلاف الاخوان » وافتخر عبد الناصر فما بعد بأنه قبض على ثلاثين ألفا 


ف نصف ساعة 

وكان القبض على الإخوان المسلمين بتهمة نهم يدبرون مؤامرة للعدوان. 
على عبد التاصر و قتله ¢ ویذ کر الأستاذ موسی صرى - زهو کسیحی 
لا بمكن أن يكون ضنالعآ مع الاخوان - أن کل الثقات يؤكدون أن قضية 


الإخوان الى أعدم فپا سيد قطب كانت من اختراع شمس بدران وزبانية 
البو لیس الحرلى 3 وأمها مؤامرة وهمية » وأن التعذيب فى هذه القضية هو 


فة ا.أساغ() , 


ويقرر محمد حسنن هيكل أن العتقن فى هذه القضية وصلوا إلى عدة 
آلاف ۰ وأن زوار الفجز كانوا مریم بغر رحة » وقد تعرض 
الكثيرون مهم للتعذیب » وکان عبد الناصر يعرف ذلك » وقد أشرث إلى 
ما کتبتٌ فى الأهرام آنذاك إلى زوار الفجر » وانتقدت أعمالم > فاستاء 
عبد الناصر ماکتبته فى هذا الشأن»واتصل لى لیذ کر آنی كنت قاسيا فيا 
كتبت » وأن شمس الدين بدران الذى كان يشرف على تحقيقات الاخواند 
المسلمين وتا غضب وقدم استقالته9) . 

ویتحدث أنور السادات عا أصاب الاخوان السلمن فى هذا العام 
فيقول : هیء للسلطة الحاكة فى ذلك الوقت أن الإخوان بتآمرون لیقوموا 
بثورة ار وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثرون من محصون. 


(۱) وثائق ١١‏ مایو ص ۳۲۱ 
(۲) لصر لا لبد التاصر صن 4۳ 


- NAA — 


بالألوف » وصدرت ضد الكثيرين منبم أحكام » وظل الجميع ى المعتقلات 
أو السجون إلى أن صفيت العملية كلها فأغلقت المعتقلات مباشرة بعد القضاء 
على مرا کز القوی فى سنة ۱۹۷۱ أما احکوم علیم سواء من الاخوان 
أو أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم مباشرة بعد معركة | کتوبر 
سنة ۱(۱۹۷۳). 


وبورد سای جوهر تفاصیل أوسع عن هذه الحركة الوهمية وعن 
التعذيب الذى ارتبط ما فیقول : فى سبتمبر سنة ۱۹۱۵ كانت آجهزة 
الباحث الجنائية العسكرية التابعة للمشر عامر وعلی رأسها آحد آعوان 
شمس الدین بدران وهو المقید حسن خلیل ادعت أنها کشفت موّامرة يدبرها 
الإخوان السلمن برئاسة المرحوم الشبيد سيد قطب لقلب نظام اطسکم بعد 
القيام بعمليات تخريب وتدمير فى تاف أنحاء البلاد » و القبض على 
الالاف وزج ہم ف السجون » وبدأت عمليات تعذیب بشع ل لیعتر فوا 


بكل ماعلى علپم(۲۲ 


ويعلل موسی صبری تلك المظاهر الى دفعت محابرات الشر إلى 
الاهمام بعبد التاصر بأنها كانت ترمى إلى أن توحى لعبد الناصر بمدى 
اهمامهم به » وبالتالى تفرض هايا عليه » وترز له أن حياته تساوى 
حياة الملايين » وأنه أمل العام العریی كله » وأن التآمر ضده تآمر ضد 
مستقبل الأمة العر بية جمعاء » فإذا عذب بعض المتآمرين حتى الوت فذلك 
ليس إلا شيئاً لاحساب له فى سبيل اشفاظ على كيان الأمة العربية متمثلة 
فى عبد الناصر() واستطاب عبد الناصر هذا التصرف فقد كان شديد 
الحفيظة على الإخوان المسلمين وشديد الحب لنفسه 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۷۹ 
(۲) السامتون يتكلمون ص ۷۷ 
(۳) وثائق ١٠١‏ مایو ص ۳۲۱ - ۳۲۲ 


9 
وتا کید لا نقلناه عن هیکل بأن عبد الناصر كان یعرف ما يجرى من 
صور التعذیب ‏ ی کل موسى صبرى أن عبد الناصر كان يعلم بصور التعذیب 
قبل و قوعها وبعد وقوعها » وکان عاط علماً بأن البعض مات فى خلال 


التعذیب » و بقل مومی صبری عن صلاح الشاهد واقعة نقلها صلاح الشاهد 


إلى حال عبد الناصر . وخلاصتها أن سيدة فاضلة وقع علا تعذیب مرير » 
وجیء لها بوحش فى صورة إنسان لبتك عرضها ... ويقول صلاح الشاهد 
إن عبد الناصر لما “مح منه تلك الشكوى نظر إليه بضيق شديد وقال له : 
مالكش دعوة بالحاجات دی . هو حد من آقاريك اتعذب . الحاجات 
دی يشوفها سای شرف( . 


وأمام الضعف الذى ینتاب الكشرين وقت الشدائد العنيقة والطويلة 
اهتزت عقيدة بعض الإخوان المسلمين اهتزازاً حقيقياً » أو على الأقل 
تظاهروا بذلك » وأءرف شخصياً أسرة فاضلة من سكان المعادى كانت 

ثرهم تفوق الوصف ۰ وكان انحتاجون جدون عندهم ملجأ حصيئاً ينالون 
مهم الكساء والطعام والدواء ونفقات المدارس وحاجات أبنائهم التلاميذ » 
ا ورس ریداقم 
ونزل ببؤلاء ضر إثر ضر » وکانوا يتوقعون الشر من آن إلى آخر بسپب 
ہم فى يوم من الأيام انتموا إلى الإخوان السلمین أو پم قدموا بعض 
العون للأسر الى قبض على عائلها » وق قسوة المعاناة وانلوف والألم آحرق 
هؤلاء كتاب الله والتفاسير الحتلفة وكتب الصحاح الى كانث فى دارهم 
وکانوا بذلك ماو لون أن يتقوا صواة الحا لغاشم » ولکن الماک لغاشم 
لم تتوقف صولته علمهم .. 


(۱) وثائق ١٠١‏ مایو صن ۳۱۷ - ۳۱۸ 1 
' ٠0م‏ ؛؛ التاريخ + )٩‏ 


° 

عا ية الاخوان : 

أعدت آربع دوائر عسكرية لحا كمة الإخوان المسلمين فى هذا العام » 
وكان للدجوى الدائرة الرئيسية فها وكانت الدوائر الأخرى يرأسها لواءات 
من الجيش › وقد تعددت الدوائر بسبب كثرة المهمين 3 وأحيات إل. 
الاجوی أسماء الذين كان يراد للم مزيد من التنكيل والعسف » لأنه كان. 
داعاً مستعداً أن يصدرر الحكم الذى بطب منه إصداره . 
'يلية لإعدام الشبيد سيد قطب : 

وهناك أمر عجيب فى محكمة الدجوى » ذلك أن شمس بدران وحسن 
خليل مدير المباحث الحنائية عرضا على عبد الناصر خلال محا كمة الشهيد 
سيد قطب » واتفقوا مع عبد الناصر على تخفيف حكم الإعدام عليه إلى 
السجن »أو العفو مع تحديد إقامة» أو نحو ذلك لينال عبد الناصر کسبا شعبيا 
يغطى كل ماقيل عن التعذيب وما سیتقال عن العقوبات الى ستفرض على 
الآخرين . ولکنهم فوجئوا بعبدالناصر يصد قعل حكم الإعدام وينفله20. 


وأعدم المفكر الاسلای سيد قطب شقا كالقئلة وقطاع الطرق » وهو 
الذى آغی المكتبة العربية والإسلامية بئروة هائلة من إنتاجه ومؤلفاته › 
وف مہا و فى ظلال القرآن » الذى أخرجه ف ثلاثين جزءا > جع فيه أروع 
ما دونه من سبقوه » وأضاف لذلك فيضا هاثلا من فكره : 

والعجيب أن الأوامر صدرت عصادرة كل کنبه وإخراجها من كل 
المكتيات »بل صدرت بأن طم ورقات من كتبامطالعة المقررة على التلاميذ. 


(۱) عبد الصمد محمد عبد الصمد : العشاء الأخير امشير ص ۱۵۰ 


ت4۱ 


فى الدارس الابتدائية أو الاعدادية ۽ لأن پا قصائد للاستاذ سید قطب 
يتحدث فا عن فكرة ة خلقية أو وطنية » أو تحمل وصفاً انيل أو الطبيعة » 
وكأن هؤلاء أ رادوا أن يزيلوا اسه من الوجود » ولكن ذلك كان جهلا 
بأقدار العلاء » لأن العالم الاسلامی اعتبره شبيداً » وتنافست دور النشر فى 
فى عدة أقطار فى طبع مؤلفاته » وأصبحت كتبه میعث نور وهداية فى کل 
بيت بالعالم الإسلاى إلا بيوت مصر الى كان يمكن أن تتعرض الدمار لو 
وجدت بها هذه المؤلفات . 


ولا عکن أن يمر موضوع شنق مفكر مس ممتاز دون وقفة عادلة » 


ولهذا فإننا نطالب بإعادة انحا کة فى ظل العدالة والنور لنرى إدانته أو بر اءله 


حتى حمل قانلیه مسئولية هذا الجرم ذا ثبتت براءته للناس » وبراءته 


لا بد ستشت 


إن سید قطب فة فكرية وان اتلحسارة فيه كبيرة » وقد ترك لها 
.الكثير من نتاج عقلة وجهده » ولكنه غاب قبل أن فرغ کل ما عنده 
من السئول عن هله اتلساره ؟؟ . 


والعجيب أن شخصيات عالية وهيئات كبيرة تقدمت بالرجاء أن مقن 
.دمه » ولكن روح الیل عجلت بتنفيذ الإعدام . یاه ۱۱ م 


.مطاردة الروجات والأولاد : 


بعد قتل العائل أو ممنه اتمهت العصابة الأثيمة إلى الزوجات والأولاد 
تجمع وتهدد » ونع کل عون من المحسنين » وبالتالى تجر إلى الاحراف 
إلا من عصم الله » وبين يدى مثال من آلاف الأمثلةعلى ذلك . مدرس اه 
حمد على عبد الله قبضوا عليه ی ۱۹۵۹/۱۱/۲۳ لانتائه إل الإخوان 
لسلمین ۰ وصدر قرار بفصله ءن عله بعد آسیوع ور ج من الاعتفال فى 


۲ب 


۳ وظل مفصولا حتى سنة ۰ وخلال هذه المدة عانت أسرته 
فى غيبته كا عانى هو بعد إطلاق سراحه كل ألوان ال لجو ع والسؤال والحر مان 
وما إن استقر فى عمله سنة۱۹۲۰ حى عادوا للقبض عليه سنةه ۱۹ بتهمة محاولة 
قلب نظام اک بالقرة والعدوان على رئيس الدولة » وتعرض مز له تفتیش 
يصفه كاتب القصة بأنه « حلة بربرية مغولية » ول تعرف أسرته بعد ذلك 
مكانه ولا شيئاً عنه سوى قرار فصله الذى صدر فی ١956/١١/1١‏ ولا 
قرص الجوع الزوجة ( فتحية عيد إبراهيم مودة ) وقرص أولادها اتجهت. 
إلى حافظ القليوية ( محمد كال أبو الفتو ح ) تستجديه » وتسأله ماذا تفعل» 
وكان المحافظ رحا فقرر لها معاشاً » ولكن العصابة الأثيمة لم تنفذ القرار 
ولامت اشحافظ . . . وتفاصیل أخرى مريرة وبمائلة توردها جنيع المصادر(). 


وثيقة التخلص من الاخوان ومن آفکارهم : 
Fa ۹4 2‏ ۳ 5 الما ۲ | اة الدا؛ 5 
5 قدم المستشار على جريشة 1لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة " 
مدني كلى ) صورة وليقة خطيرة عن تقرير عنوانه : 
« تقرير اللجنة المؤلفة برئاسة السيد زكريا عبى الدين رئيس الوزراء 
بشأن القضاء على تفكير الإخوان المسلمين » . 
وخلا'صة هذا التقرير ما یی : 
- شكلت لنة عليا بأمر جمال عبد الناصر لمكافحة الاخوان المسلمين » 
والقضاء عليهم وعلى أفكارهم 4 حتى لاتنتقل عدوى أفكارهم إلى غيرهم > 
- تدارمبت اللجنة الموضوع ورأت أن الداء يكن ق : 
بالسياسة مما ینمی الشعور بالمبادئ الاخوانية ٠‏ ۱ 


(۱) انظر کاب شهداء وقطة للاستاذین عادل سلبان و عصام سلبان ص ۱۱۲ وما بعدها - 


فت 

۴ أ کر الاخوان المسلمين « خام » عاشوا على طهار: 

ی لم تفوق علمى وخلقى . 

£ تأثير هم شديد على من ير تبطون به : 

۵ - لم تفلح عاولات إبعادهم عن الئاس . 

5 - مکانتیم ق حرب ۱۹4۸ وحرب ۱ خلقت لم مكانة طيبة 
فى نقوس الناس . ۱ 

۷ — نفورهم من‌البادی اخالفة لانجاههم يوحى بأنهم لسو | عملاء لاحد. 

واقترحت اللجنة مایل : 

آولا : محو فكرة ارتباط السياسة بالدين فى تدريس التاريخ . 

ثانياً : إبادة تدريجية بطيئة مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا 
الذى يعتنق هذه البادی ‏ وللوصول إلى ذلك وضعت اللجنة النظام التالى : 

. ربط دراسة التاريخ الإسلاى بالمعتقدات الاشتراكية‎ - ١ 

۲ - مصادرة كل كتب الإخوان ورسائلهم» وتوجبهم وتوجيه الناس 
إلى كتابات إسلامية أخرى . 

۳ - عدم قبول آولادهم فى الكليات العسكرية 5 

4 - منع فرص العمل آمام المتدينين عموماً » وعزل هولاء من ميغ 
التنظمات الحكومية 

0۵ د عدم إرسالم فى بعثات للخارج . 

٩‏ - محاولة إشاعة ربط الحضيى بالانجلیز والادعاء أن الاخوان عملاء 
للقوى اثلحار جية ۰ 1 

۷ - القضاء التام ماديا علهم بوضعهم تحت الحراسة وفصلهم من 
الوظائف » وهذا سیجعل الأبناء يبعدون عن مذاهب آبانهم » كا أن الجوع 
سیدفع الأبناء إلى العمل اليدوى أو إلى الانحراف فيبعدون عن الاتجاهات الدينية 


14 
۸ - إعدام من تظهر فيه صفة الصلابة منهم . 


وقد وقع على هذا التقرير أعضاء اللجنة » ووقعه بعدهم مال عبد الناصر 
قائلا : أوافق على اقتراحات اللجنة(۱) . 


ذلك موجز التقرير وأرجو ألا يكون إبجاز علا“ » ولكنا للأمانة العلمية 
نذكر أن المحمكة ذكرت نی حكها أن هذا التقرير صورة عرفية لادلیل 
على وجود أصلها أو صدوره بالفعل 
" ولكن التاريخ يؤكد أن القترحات أو أكثرها حمل بها فعلا »وقد 
أوردنا تماذج كشرة لذلك ما يوحى بوجود دستورسارعليه ولاة الأمرآنذاك . 


أخوان الشيطان : 


أصدرت مجلة متر الاسلام الى كان يصدرها « املس الأعلى للشعون 
الاسلامية » ويقوم الضابط محمد توفيق عوبضة برثاسة تحريرها ماءحقا حاصا 
لعدد من أعدادها عام ۱۹۹۵ أسته « رأى الدين فى إخوان الشيطان » ورعا 
الدين أنفسهم » وغلاف هذا اللحق عليه صورة دموية شيطانية تناسب 
الو ضوع الذىخصص له الملحق » وخم عجموعات‌من الصور الکار یکاتر ية 
البذيثة التى تصور الإخوان فى ضور شيطانية . 

وق هذا اللحق کتب مجموعة من الككاب امون الإخوان المسلمن» 
ورعا يكون هناك بعض العذر لاء » فا كان أحد يستطيع أن يرفض 
طلب توفيق عويضة فى الكتابة » فان من يفعل. ذلك سيل به قالنجهول» 
ثم إن وسائل الإعلام كلها كانت قد صورت الإخوان المسلمين للتاس نی 


(۱) انظر التقرير كله فى کتاب « ق الزنزائة » الستغار على جريشة ص ۱۳۹-۱۲۱ 
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صورة المتآمرين القتلة الفا كين » وتشرت صوراً لحشود من الأسلحة قيل 
إنه عر عليها فى مکامن إخوائيه كما شرت" اعترافات نسبتها إليهم »ولم يكن 
هناك رد أو تعليق من أى جانب آخر » فوقع الكثيرون فى الفخ » وصدقوا 
الادعاء » وعارضوا الإخوان أو هاجمومم » وعلى هذا فيمكن القاس العذر 
بشكل مالمن كتبوا نحت العناوين الا تية : 

الاخوان المفسدون_احذروا إخوان الشیاطین- الإخوان المسلمون يفسدون 
نى الأرض- رسل الحيانة . الباغون المارقون ‏ خروج الإخوان علىالاسلام 
ن مؤاسرة عصابة الإخوان الإرهابيين . . . وأمثال هذه الموضوعات . 


أن يتثبتوا قبل الحجوم » ويخاصة إذاكان منهم من تطوع بالكتابة دون أن 
يطلب منه ذلك » فام هؤلاء أ كر وأعظم . 
ماذا کان موق من هذا الموضوع ؟ 


لقد کتبت موضو عا استّد عبت بعده لتتحقيقأمام أحدالضباط بوزارة 
الداخلية » كان موضوعی بعنوان « الاسلام وحرکات الارهاب »۾ () 
وابتدأته بقولى « عرف التاريخ الاسلامی جماغة دأبت على التشكيك ولثارة 
الفتن » وعاشت حياتها ولا تزال تعيش فى ظلام وخفاء تلك هى جماعة 
بى إسرائيل . . . . » وذهبت اتحدث عن حركات الإرهاب الى قام بها 
بنو اسرائيل فى تاريخهم الطويل » ثم انجهت لرأى الإسلام فى المفسدين ق, 
الأرض الذين يقتلون الناس ظلما ويغتالون ال منین » وأوردت مجموعة 
كبيرة من الآيات والأحاديث الى تهاجم مژاد ء وتتوعدهم بأبشع عقاب ى 
الدنیا والآخرة » وکاف موضوعا علميا لطيفا فيا أعتقد» وظننت أثنى خر جت 
بذلك من المأزق ؛ فأنا لم أرفض الكتابة من جانب » ومن جانب آخر 
۸ أتعرض للإخوان المسلمين ولا يكلمة واحدة . 


۴۱ ¬ ۲۸ ملسق مجلة منير الإسلام سی‎ )١( 
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ولکنی استدعيت للتحقيق عقب ذلك وجرى بيى وبين احقق 
الحديث التالى : 


- هل كتبت هذا الوضوع ؟ 


نعم . 
2 أنت فيه لم تتعرض للإخوان المسلمين ولا بكلمة مع أك لست من 
الاخوان المسلمين وكان من الطبيعى أن تباحمهم کا فعل باق كاب العدد ۽ 
- تعرضت بدراسة وافية وقوية للمفسدين ق الأرض والمعتدين على 
الناس »فإذا كان الاخوان المسلمون منم فإن الموضوع”يكون منصبًا علہم . 
وانتبزت فرصة أن الضابط كان مهذباً جداً » وكان من قر ای فأخدنت 
أنا حق الاستجواب وسألته : 

- کم موضوعاً فی هذا العدد قرت أنت ؟ 

5 بصدق 4 قرأت سطورا قلبلة ف کل موضوع وكنت أدرك اجاه 
الكاتب لتجريح الإخوان من أول سطر فأكتنى بذلك وأدع الوضوع إلى 
سواه» ولكنى قرأت موضوعك كله » وقرأناه جميعاً » ثم تقررآن نسألك . 

فقلت : کل الناس أو وأکرم فعلوا مثلاك» وجدوا فما کتبت فک كرة تخدم 
الإسلام و السلمین فقر آوه » وترکوا الموضوعات الأخحرى لأن کر ها 
دار ی نطاق السباب » والقاریء لا بحب هذا النوع من الكتابة 

ثم عاد الضابط یسألیی : 

- لو آردنا أن نكتب من جديد عدداً آخر ماموقفك بعد هذا اساژل ؟ 

- نفس الوقف تحدمة الدين والوطن » ولو عرف الکتاب هذا 
النساؤ ل لانجه آکتر م آو كلهم إلى رای 2 
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کر داسة : 

حادثة كرداسة وثيقة الاراباط بدراستنا هنا عن الاخوان المسلمين » 
وتتميز بنقطة مهمة هى الانتقال فى تدمير الإخوان من الحجوم على الفرد 
والاسرة إلى الهجوم على قرية بأ كلها » وحادثة كرداسة شديدة الشبه 
محادثة دنشواى » بيد أن العسف فى دنشواى اجه ضد أفراد ولكن العسف 
فى كرداسة اجه ضد القرية بأ كلها » ولو كان الهجرم على كرداسة حدث 
من الاحتلال البر يطانى لهاجت الدنيا كلها وماجت » ولكن امجوم كان 
مصرياً » وكانت الصحافة و جميع وسائل الإعلام الأخرى قف يد الهاجم 
فرسم للناس صوراً غريبة كاذبة استحل ما دماء الأبرياء . 


ول مع كرداسة موقف خاص ؛ فبعض طلای من امامعة کانوا من 
كر داسة وجاءنی هؤلاء ومعهم بعض أهلهم یدعوننی »لزيارة القرية النكوبة 
والتعر ف على المشكلة فى مکانبا » وأشهد لقد كنت شدید الرغبة فى تلبية 
هذه الدعوة » وکان جزءاً من واجی أن ألبها » ولکنی, ات باسم 
بقایا لوف الى كانت راسبة فى نفسی و تفوس أمثالى » بيد أنى جلست مع 
هؤلاء » وأخذت العلومات الدقيقة التى تصور هذه القضية أوضح تصویر 
وهو ما سأنقله فیا يل : 


شاب من البلدة امه سید عويضة ‏ وظیفته إخصائى اجتاعى كان اسمه 
ضمن کشوف الاخوان المسلمين » وق موجة القبض على الاخوان توجهت 
سيارة « جيب » ما بعض رجال الباحث ى ملابس مدنية القبض غلیه ق 
منتصف ليلة ۱ ۱ وترك رجال الباحث السیارة خارج القر ية 
وذهبوا إلى الببت ودقوا بابه » ففتحت زوجته » فاندفم رجال الباحث 
داخل البيت ۰ وحسبت المرأة أن لصوصاً دموا البيت فصرخت مستغيثة » 
وعل صوت الصراخ حضر الجيران » وقامت معركة بالأيدى بين رجال 


4A۸ 


الباحث وبين الأهالى » وهدأت الم رکه حا عم الأهالى أن المذكلة مم 
رجال الباحث » ول یقتل أحد فى هذه ااعركة . 


تلك هی اللحطوط الأولى لشكلة کر داسة » وشهد صیاح الیوم التالى 
أمراً عجيباً » فقد صوّرت المسألة على أنها محاولة انقلاب يقوم ما حشد 
من الإخوان المسلمين اتخذوا من كرداسة مركزاً لم » ومعهم فيض من 
الأسلحة مختلفة الأنواع » وتبعا لذلك م حصار سريع للقراية المسكينة » 
ومنع التجول فما ثلاثة أيام » وأبيحت القرية وجميع أنواع ابر فما للقوة 
المهاحمة التى ۸ تترك شین له قيمة إلا سلبته . 

وإلى القبض على عدد كبير من أهالى البلدة » وودعوا ق وحدة 
کر داسة الصحية 4 وق الدرسة الاعدادية 4 وق نقطة البو ليس ¢ دون 
رعاية ودون طعام . 

وأسرة مكاوى من أهم الأسر فى القرية ألتى القبض على أفرادها وعلى 
زوجاتهم وأولادهم وحشروا ی سيارة جيب إلى السجن الحربى » وبقوا فيه 
عدة أيام لاقوا خلالها آلواناً من الإهانة والعدوان » وبقيت القرية تطوف 

ونزلت العقوبات على هؤلاء المساكين : . 

بسطای السيد بسطای حجز ست سنوات دون أن يسأل . وكذلك 
الدكتور إبراهم عزاز » وسجن عدد كبير لمدد محتلفة'» أما سيد عويضة 
فحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولم خر ج من السجن إلا بعفو السادات . 


ولا تزال کر داسة تتناقل هذه الأخبار جيلا عن جيل . 
وشهد شاهد من آهلها : 


وهذا الشاهد هنا هو کال "دين حسين الذی كان ی يوم من الأيام 
يشغل أخطر الناصب فى رحاب الثورة » ثم أحذ نفوذه یضمف شيا 


-۹٩ 


فثيثاً و علاقته بالثور ة تتکش كا ذکر نا عند التعريف به ‏ والهم ها أنه 
فى أثناء فترة اعتقال الاخوان وعما تیم آرسل فى ۱۹1۵/۱۰/۱۲ خطاباً 
طویلا إلى عبد الناصر بقول له فيه : اتق الله ۰ .. .. كنا أرسل إلى 
مشير حطاباً ماثلا » وكانت النتيجة قاسية بالنسبة لكال الدين حسین » 
فقد اعثقل وأوذى بسبب هنين الخطابين كا ذكرنا هن قبل . 


وتعليقنا على موقف کال الدين حسين تعليق بسيط هو أن صعوة الضمير 
التى ظهرت فيه جاءت متأخرة جداً » أو قل جاءت بعد فوات الأوان » 
فأينى كان كال الدين حسين فى أثناء انجازر الى نزلت بالإخوان المسلمين 
فى الحولة الأولى » وى أثناء العسف الى أنزلته الثورة بالسياسيين القدانى؛ 
وأنزله عبد الحكم عامر بالعائلات . . . . ليت ضمير کال الدين حسين 
وضیاثر زملائه ضحت نی الوقت الناسب » ولو قد حدث هذا لكان من 
المکن ضمان الأمان لاشعب قبل فوات الأوان . 


صوارث سن ١111‏ 


استمراد اور والاذلال 


كان عام ١455‏ م استمرارا لتعاون اأشيوعيين وعبد الحکم عامر و حمال 
عبد الناصر ضد الشعب » فالقبض على الأبرياء » وصور التعذيب » 
والحا كات العسكرية »لا تزال تسير على الط الذى كان متبعا فى العام الماضى » 
ومن أجل هذا يعتبر عام 1955 والشهور الأولى من عام 1957 امتدادا 
للإذلال الذى عاناه الشعبمن الشیو عبين » ومن خحنة تصفية الإقطاع » ومن 
التآمرین ضد الإخوان المسلمين . 


ومن اتخطوات التى آنذها حمال عبد الناصر ۲ نذاك لتقوية جماعةو طليعة 
الاشترا كيين » أن عین شعراوی جمعة وزيرا للداخلية وهو أمين التنظيم 
بالاحاد الاشترا کی > وأمين أمانة طليعة الاشترا كيين » فكان ذلك تقوية 
لاتجاه الشيو عى » إذ أصبحت الوزارة الخطيرة منفّّذة لهذا الاتجاه . وانطلق 
شعراوی جمعة يحقق رغبة العناصر الشيوعية التى انمت الاخوان المسلمين 
7نذاك باتهامات باطلة » ومن أم أدلة بطلانها أن عبد العظم فهمى وزير 
الداحلية السابق ‏ وكات من قبل مديرا للمباحث العامة أنكر مرتان‌و جود 
حركات مضادة للحكومة » مؤكدا أن أعضاء طليعة الاشتر اكيين ليسوا على 
حق فى هذا الاتهام () وقد بعد عبد العظيم فهمى عن الوزارة لموقفه هذاء 
وجىء بشعر اوى ججمعة ليسير على هوى طليعة الاشير ا كيين ضدالإخوانالمسلمين. 


(۱) أحد حمروش : مجتمع جال عبد التاصر ص ۲۹۰ - ۲۱۱ . 


ماضاة فش 


مأساة كشيش مأساة موغلة فى الظلم والقهر والإجرام ؛ وقد سماها أحمد 
حمروش « زلزال کشیش » )١(‏ تصويراً لمدى الظل فيا الذى هز الشعب كله 
هزا عنیفاً » وقد وصف أنور السادات الجماعة الى دفعت عبد التاصر هذا 
التصرف بقوله : « انبم كانوا شيوعيين ماركسيين يريدون أن يتوصاوا عن 
هذا الطريق إلى تطبيق الماركسية » وق هذا السبيللم يتورعوا عن امتهان 
کرامةالواطنین بأسوأ ما كانت تفعله لبنة تصفية الاقطاع :690 . 

وكلام أنور السادات دقيق جدا فى تصوير أصسل المسألة » فإن القضية 
الحقيقية كانت نشاطاً شيوعياً جارفاً دی إلى مشاجرة تل فہا مو جنج 
هذا النشاط واسمه صلاح حسين » وكان هذا أمين لحنة الدعوة والفكر 
بقرية كشيش مركز تلا محافظة المنوفية » وهو ماركسى فاقع اللون كا 
يصفه الأستاذ محمد عبد الرحم عنبر () » وبتاريخ ۱ أرسل 
هذا تقريراً إلى السيد/عبد الفتاح أبو الفضل أمين أمانة شئون الأعضاء 
بالانحاد الاشتراكى جاء فيه الفقرات التالية : 


۱ - أسرعوا باعتقال كل الإقطاعيين والرأسماليين السابقين الذين 
آضیر وا بقوانين اللورة » وإلا فانقلاب رجعى فى الطريق + 

۲ - الحكومات الرجعية حاول (ضفاء الشرعية على الجيب الاستعارى. 
فى إسرائيل كا تحاول إقامة حلف رجعى تحت ستار من الزيف الدينى . 


6 مع مال عبد التاصر صن ۲۹۰ 
)۱( البحث عن الذات ص ۳۳۳ 
(۳) ما کبات جال مید التاسر چا س کے 


رم ده 


۳ - ياسم الثقة الى منحكم إناها شعبنا أطالبكم باعتقال كل الإقطاعيين. 
والرأسماليين الضروبین وأتباعهم فى مسکرات خاصة للعمل كعال 


وفلاحين عاديين . 


وواضح من هذه الفقرات عدوانية هذا الرجل للقم الدينية » وللا سر 
التى كان لها ثراء » بل ولأتباع هذه الا سر كا سام هو فى تقريره 2. 

وواضح آیضاً أن هذا الانسان الصغیر وضع نفسه موضع الشرع 
والآمر الذى يأمر بالقبض على الناس وإذلام » وذاك كان جائزاً دائماً فى 
دولة عبد الناصر » فكل إنسان كان يستطيع أن يذل الشعب ويقترح الإيذاء 
ويستجاب له » ولكن الإحسان إلى الناس » ورفع العاناة عنهم لم تكن 
تشغل أحداً من أعوان عبد الناصر » ولا كان هذا مستعداً لاسماع النصح فما . 


وواضح كذلك أن هذا الرجل كان كثير الشغب » ويشر المشاكل 
واتلحلافات فى البلدة الى يعيش فما » وفى إحدى مرات اللحلاف قامت بينه 
وبين آعدائه مشاجرة قتل فبا هذا الرجل الذى كان مصدر شغب مستمر » 
وكان شقيق القتيل زمیلا وصدیقاً سین عبد الناصر ( وحسين عبد الناصر 
هذا هو شقيق جمال عبد الناصر » وزوج بنت المشير عبد الحكم عامر ) 
واستعمل حسين عبد الناصر نفوذه لدى أخيه الرئيس وصبره المشير للانتقام 
لصدیقه » وصور المشاجرة العادية ق صورة حركة من أسرة الفتی ضد 
القانون وضد الدولة » وتُفّقت الأحداث ضد أسرة كبيرة بالمنوفية هی 
أسرة « الفق » وعانت الأسرة رجالا ونساء وأطفالا أشق ما يعانيه بشر » 
ولترفع القم لنورد سلسلة من الوثائق فى هذا الموضوع : 
رأى محافظ المنوفية فى مأساة كمشيش : 

نشر ابراهم بغدادى الذى كان محافظاً للمنوفية بان هذه المأساة فى 
صحيفة أخبار اليوم الصادرة فی ۱۹۷4/۱۱/۱5 بياناً مهما هلا نصه : 

(م 4۰ - التاريخ :ج 4٩‏ 


۷۰۲ نه 


تعليقاً على ما نشر بجريدة أخبار اليوم عن قضية كشيش ۰ أود أن 
أوضح للتاريخ بعض الوقائع المتعلقة ده القضية » النی عاصرت آحدانها 
خلال عملى کنحافظ للمنوفية من نوفمير 1450 إلى أغسطس سنة 19517م: 


١‏ - قضية مقتل صلاح حسين فى كشيش كانت أصلا مشاجرة عادية 
يحدث إمثلها كل يوم فى مصر ۰ وانتبت عقتله » وليس ها أى خلفية 
سياسية » وكل ما قیل غير ذلك مالف للحقيقة » وقد امخْذتئُها السلطات 
ذريعة ومر را لما استتبعها من إجراءات بدعوى تصفية الإقطاع . 


۲ - تدخّل الباحث الجحنائية العسكرية فى التحقيق كان بناء على 
تعلمات من المرحوم المشير عبد الحكيم عامر » الذى كان زوج ابنته الطيار 
حسين عبد الناصر شقیق الرئيس جمال عبد الناصر » زميلا لشقيق القتيل 
فى القوات الجوية » وتربطه به صداقة قوية . 


۳ - الباحث الحنائية العسكرية كانث تتولى توجيه التحقيق » حتى 
أن الطبيب الشرعى أثبت نى ثقريره على غير الحقيقة ‏ أن الطلقات الى 
قدمت له من ضباط الباحث الجنائية العسكرية هی نفس عيار المسدس 
الذى أطلق منه النار على القتيل . 


وكان أفراد الباحث الجنائية العسكرية ومعاونوهم يتولون حمع الأدلة 
والقبض على بعض الناس والتنكيل مهم فى شوارع القرية » حى قبل أن 
يوجّه إلهم الاتهام . 

4 - أسهمت أجهزة الإعلام وخثلف وسائل الاتصال فى الحملة الى 
وجهت ضد أعداد كثيرة من المواطنين الاپر ياء الذين حکم القضاء العادى 
بر اءنهم بعد أن أهينت كزامتهم واغتصبت أموالهم وان كت أعراضهم » 
وشوهت میعتهم على صفحات الجرائد . 


5 ۷۰۷ = 


فش ستار تصفية الإقطاع نهبت منازل » واختفت أموال » 
وسلب الحلى » وکانت اسلطة العلیا هى الباحث _النائية العسكرية التى 
كانت تتولى عمليات القبض والتفتيش . 

+ - قم بإثارة هذه الموضوعات وغيرها فى اجتاع برئاسة المرحوم 
الشیر عبد کم عامر 1955 حضره أعضاء اللجنة العليا لتصفية الإقطاع 
واحافظون » وأمناء الاتحاد الاشتراکی » ورفض الشیر أن تثار مثل هذه 
الموضوعات فى اجماع عام » وطلب منی أن آشرحها له فى مقابلة خاصة 
خارج الاجتاع » وم تتم هذه المقابلة . 

۷ - كتبت تقريراً عن حقيقة ما حدث ورفعته للمرحوم الرئيس حال 
عبد الناصر شخصباً » ول يقتنم عاجاء فيه ما أشبمّه بعد ذلك القضاء 
المصرى النزيه » وكان تعليقه وقتها : يظهر أنك مش عارف اللى بیجری 
فى محافظتك . 

م - صكفت الدولة المواطنين الذين يجو زاعتبارهم (قطاعیین إلى فئات ؛ 
الحزازت الشخصية فى وضع مواطنين تحت الحراسة وهم لا يملكون شین 
وتركت مواطنين كانوا يستغلون آلاف الأفدنة لصلاتهم بعض ذوى 
النفوذ . 

٩‏ س استغلگت جهات أجنبية حادث کشبش » وعرفت سيارات السلك 
السیامی طریقها إلى القرية » ولم یفتنم السئولون بتحذیری هم من 
عواقب ذلك . 1 

۰ - تطورت الأحداث كا كنت أتوقع حى احتلت بعض العناصر 
نقطة البوليس نى القرية > وأخذوا أفرادها رهائن » وضاعت هيبة 
الحكومة » وبعد اتصالات على أعلى المستويات » ومع الرئيس عبد الناصر 


— ۷۰۸ كك 


شخصيا » حضر وزير الداخلية ومعه ثلاثة آلاف من قوات الأمن الرکزی 
بسياراتهم الصفحة لتحرير نقطة الشرطة واعتقال الذين احتلوها . 


١‏ - نتيجة لتصرفات الباحث الجنائية العسكرية وإهانتهم للمواطنين 
ورجال الدين » شكا الرحوم الإمام حسن مأمون شيخ الجامع الازهر 
للرئيس من إهدار كرامة الدين ممثلا فى أحد رجال الأزهر ‏ الذى 
لا يربطه بالإقطاع صلة ‏ مما أدى إلى تشكيل مجلس عسکری عال برئاسة 
الفريق أول عبد المحسن مرتجى عقد فى مكتب محافظ المنوفية بعد منتصف 
الليل > وحكم بإدانة ثلاثة من أفراد المباحث النائية العسكرية فى عملية 
الإرهاب والبطش الى قاموا مها ضد مواطنين أبرياء . 


۲ - حضرت مع آخرين - فی مكتب السيد/ محمد أبو نصير وكان 
وقتبا وزيراً للمدل - مناقشة حول إبعاد أحد الحامين العامين عند التحقيق 
فى قضية معينة » وكان تفسير الوزير لإبعاده أن هذا احامی قانونی 
«ودغری » أكثر من اللازم » والطلوب فى بعض القضايا السياسية شىء 
من المرونة » وكان هذا الحاعى العام من بين ضحايا مذيحة القضاة . 

| ۳ - آثبت القضاء العادل - بتبرئته للمتبمين فى قضية کشیس رغم 
کل الضغوط ‏ صعة هذه الوقائع » وصدق الرئیس محمد آنور السادات على 
رفع الحراسات بصورة عامة ‏ بعد ثورة التصحيح ‏ وأمر باعادة احقوق 
إل اما وإعادة رجال القضاء إلى مناصهم . 


إبراهم بغدادى 


حیثیات الحکم بالبراءة بعد الإدانة : 

وننشى فا بلى وثيقة خطیر ة هی حيثيات اک بالبراءة ى قضية کشیش» 
وقد نشرت هذه الحيثيات 1914/11/9 وتوضح هذه الحيثيات أن الربانية 
من رجال التنظم السرى رالباحث ارتكبوا أقسى الإجراءات ضد التهمین 
لينزعوا منهم اعترافات عن أحداث لم تقع منهم » ولعل ذلك كان تنفيذا 
لتدخل حسين عبد الناصر ‏ شقیق الرئيس » وصبر المشير - الذی كان له 
هوى فى هذا الوضوع » وفها يل هذه الوثيقة : 


إن جميع التهمین وجميع الشبود قد قهم من التعذيب ما لايطيقه أحد 
من الپشر » بعضه تعذيب مادى جسانی » وبعضه تعذيب نفسی أشد ابلاماً 
من التعذيب الجسمانى » وقد أجمعوا على أن ضباط المباحث الجنائية العسكرية » 
وجنودها هم الذين ألحقوا بهم تلك الوسائل من التعذيب > وأن التعذيب 
وصل بعضمم فعلا إلى الوت » ولقد قرروا جميعاً هم اعتر فوا بهذه 
الأقرال الى انتزعت منهم خوفاً ولجباراً لاطوعاً واختياراً نحت تأثير 
هذا التعذيب » بل إنهم بعد نقلهم إلى السجن ال حرلى وق أثناء تولى نيابة 
أمن الدولة العليا للتحقيق معهم كان التعذيب مستمراً ومتوالياً » لأنهم كانوا 
فى السجن الحرلى بين أيدى ضباط الباحث الجنائية العسكرية وضباط 


ومن صنوف التعذيب التفبى ما قرره محمود عیسی أنهم أحضروا 
زوجته وبناته وأمروا زوجته بخلع ملابسها وسرواما وهددوه ببتك عرضها . 
ثم أحرقوا شاربهء وأوسعوه ضرباً بالكرابيج فاضطر ال الاعتراف على 
نفسه وعلى عائلة الفتی بأنهم حرضوه على القتل . 

ومن صنوف التعذيب ما قرره صلاح الفتى أنهم أوسعوه ضرباً 
بالكرابيج والأحذية » وكائوا يسمحون للكلاب المتوحشة أن تنام معه 


هالا 


فى الرنزنة رقم ۸ بالسجن الحرنى » وكان الكلب يسبقه إلى الأ کل والشرب 
ووصل التعذيب به وبأهله إلى أنهم کانوا یشربون بوهم . 

ولقد بت التعذیب من تقارير الطبيب الشرعى الذی كشف على كافة 
الممهمين والشهود . 

فبالنسبة مود عیسی قا. خلعت بعض آسنانه » وبه ۲۳ إصابة من 
ضرب الكرابيج و تلفت لديه عاهة مستديمة بيده وبأذنه . 

وثبت من الكشف الطبى على عبد الوهاب افادی من الطبيب الشرعى 
أنه علق بالفلقة ؛ 2 ٤‏ إصابة من الکرابیج . 

وأن صلاح الفتى أضحى مریضاً هزيلا من التعذيب حيث كان ينام 
معه الكلب المتوحش فى زنزانته وكشف عليه الطبيب الشرعى فوجد أن 
سكّتين قد لعتامن فه » وكذلك به ۲۰ إصابة من ضرب الكرابيج ۱۱ . 

والمتهم بسيونى الفى أثبت الكشف عليه الضرب بالكرابيج » ونزع 
بعض أظافره » ومثله التبم محمد عرفة عمارة . 

وقد أثبت كشف الطبيب' الشرعى على السيد عبد الله رمضان الفق 
وجود كسر بالأسنان » وخلع ضرسين وكسر بالناب العلوى » وكذلك ۲۵ 
إصابة على الساقين » والفخذين »والركبتين »والمعدة» وجميعها من الكرابيج 
والضرب . . وكذلك الحال بالنسبة سید فراج . . . وهاشم مكاوى الذى 
فقد أسنانه وضروسه جیعها وضرب بالکر ابیج . 

وكذلك الخال بالنسبة لعبد القادر حافظ الوکیل و محمد عبد الرازق العرن 
اللذين و جد بهما نزع بالأظافر .. »وإصابات عديدة من الضرب بالك رابج 1 
وكذلك الحال بالنسبة لأحمد عبد الرحمن رزق . وأما السید إبراهيم صالح. 
قد ثبت وجود ورم بخصيته وخمس إصابات من الضرب بالكرابيج . . . 
وأما حمود غازى فقد ثبت ضربه بالكرابيج ووجود کسر بيده . 


وقبل أن نثبت الفقرة التالية من فقرات هذه الوثيقة نتف بضرورة. 


-۷۱۱- 


معاقبة من ارتکبوا هذه الأعمال الوحشية » ومن تسیبوا فما . أما الفقرة 
التالية من الوئيقة فتقول : ۱ 
وحيث أن حيع التپمین وجميع الشبود قد عدلوا ‏ فى التحقیقات الى 
أجرتها احكمة ‏ عن أقو الم الأولى النى ذكروها من قبل أمام المباحث الحنائية 
العسكرية ونيابة أمن الدولة » والتى تتضمن اعترافاً بارتكاب تلك الحوادث 
بتحر يض عائلة الفتى » ونسبوهذه الاعترافات إلى صنوف التعذيب سالفة الذ کر » 
فهى الى دفعتيم إلى أن يعتر فوا طلباً للنجاة من الموت والتعذيب . . ذلك 


التعذيب الذى أودى بحياة آخرين غيرهم . 


وليس أدل على كذب الاعترافات وعدم صلقها من أن المحكمة أمرت 
بضم اعتقال الم عبد االحليل شحاته العری الذی سب" لهمقابلةصلاح الفقى فى 
منزله»وأن صلاح الفتی سلمه سلاحاً لیر تكب به حادث القتل » ثم اتضح 
أنه يوم الحادث كان معتقلا وف صمم المعتقل '» وكان من المستحيل 
أن يرتكب القتل . 

وحيث أن الدفاع عن المتهمين جميعاً مثلا فى السيد الأستاذ عبد العزيز 
الشوربجی تقيب امحامين السابق وانضم معه كل من السادة : على منصور 
والطاهر حسن » ومحمد مسعود وآخحرون . . . قد طلبوا من المحكمة عدة 
مطالب أساسية هى : 

4 الم ببطلان إجراءات الباحث الجنائية وتحقيقاتها لأن كل 
تصر فائها تصرفات باطلة . 

۲ س طلب نکم بير اءة المهمين استناداً إلى ما ثبت من محقق التعذيب 
الذى وقع علبهم . 

م محاكة من آجروا هذا التعذيب من ضباط المباحث العسكرية 
وسوال وكلاء نيابة آمن الدء 2 عن موقفهم من هذا التعذیب . 

وحيث أنه ثبت لدى هذه امحكة أن مالحق ا همين والشبود من التعذيب 


سد 8 الاسم 


مع استثناء ا لتم الأول كفيل بأن يؤكد عدم الا بأى أقوال صدرت منهم » 
ولقد أكد ذلك واقعة ضم اعتقال الهم عبد الحليل شحاته العرلى » والذى 
مله الاعتراف بارتكاب حادث قتل وقع فى ۱۹۱۲/۱۲/۶ بينا ظهر أن 
التهم كان ف العتقل من ۱۹۲۱/۱۱/۲۸ حتى ۱۹۱۳/۳/۲۲ . 
ومن ثم فإن كافة الأقوال اتی #بديت قد جاءت نتيجة إكراه آعدم 
إرادتهم تماما فجاءت أقوالم لنروى قصة ملفقة إرضاء للقائمين على التعذيب .. 
الذين ظنوا خاطئين أن الأدلة يمكن أن تأتى عن هذا الطريق فضلوا وضل 
معهم محققو نيابة أمن الدولة العليا فتاهوا فى متاهات اعترافات خيالية » 
وظهرت محاولة اصطناع الدليل الذى كشفته نحقيقات المحكمة والأوراق 
الرسمية التى أمرت بضمها . 
- يضاف لا تقدم ما ثبت فى القضايا الضمومة أن السلاح المستعمل 
من اللحثث » ومن أن تقارير الأطباء الشرعيين فى القضايا المضمومة تؤكد أن 
اجاه الأعيرة يخالف ما قرره التهمون والشبود . 
لكل هذا وافقت الحكة على طلبات الدفاع . 
بق عن هذه القضية أن ننقل کلات للمستشار محمد عبد السلام تلق مزيدا 
من الضوء على هذه القضية » يقول سيادته : 
اتصل بى المشير عبد لمکم عامر عنزل وأبلغنى بقتل صلاح محمد 
حسين ع مبدياً اهتامه بالموضوع وذكر من أسباب اهتامه أن القتيل كان 
صديقاً شخصيا لأحد أصبار المشير » وأن قاتليه هم إقطاعيون من عائلة الفق» 
وانتقلت بنفسی لأشرف على التحقيق . وتبينت أن القتل وقع لدوافع شخصية 
بحتة . وأنه لاصلة له بالإقطاع () . 
وهكذا كان قتل شخص منحرف »شيوعى متطرف » عدواق » سيباً ی 
[حداث هذا الزلزال العنيف الذى أصاب عشرات الرجال والنساء والأطفال . 


سر مت سوسس بيصي 


(1) سنوات عصيبة ص ۱۵ 


مستشن الامراض العقلية للمخالفين 


شهد عام 5 أوعاً جديداً من جور نظام عبد الثاصر فقد وصلت 
القسوة والوحشية مداها حين انجهت القلوب الجاحدة إلى اتخاذ مستشقى 
الأمراض العقلية مكانا يلق فيه الأبرياء عندما محتجون على شىء أو يعترضون 
على تصرف » وعندما أثارت مجلة آخر ساعة هذا الموضوع فى مطلع عام 
4 اتجهت العدالة إلى هذا المستشنى وأخرجت منه مجموعة من الأبرياء 
بعد أن مسّهم الضم الشديد » وبعد أن عدوا مجانین‌عدة سنوات» وقدتألفت 
لجنة من أعضاء مجلس الشعب لبحث هذه الأساة » وتقول صحيفة الأخبار 
الصادرة ی ۱۹۷5/6/۱۸ أن موسيقيا ببيثة السيها والسرحنقدم عام*197 
بشکوی يطلب تثبیت زملائه العاملین بعقود مؤقته ففصلته الحيئة » وعندما 
قظلم آدخلته مرا كز القوی مستشنی الأمراض العقلية حي ثأمضى مس سنوات. 


n e‏ ای مور حصناو حصي 


(۱) انظر .د آشي ساعة » وعاه سحينة الأخبار . 


الانسان بضاعة فى طرد 


وشہد عام +1943 شيئا عجبا » فان عصابة السوء بعصر لم تكن تستطيع 
أن محتمل أى نقد أو اعتراض » وكانت مستعدة أن ترتكب أقسى ارام 
للتغلب على العارضین » ولكن ما العمل إذا كان المعارض قد استطاع أن 
يفلت من قبضتهم ويترك مصر ليعيش فى قطر آخر ؟ 

إن ولاة الأمر فى مصر آنذاك كدحوا فكريا » واستعملوا كل مواههم 
للقبيض على هذا الذى خدعته نفسه فظن أنه بمنجى من قبضة الأشرار 
أعداء الإنسانية . 

والقبض على مصرى بایطالیا مثلا بهذه التهمة يتحت إنفاق أموال الشعب 
الصری‌بسخاء وبذخ» فالزبانية يُرْسَلون إن ايطاليا » ویتنکرون أويتصلون 
بوسيلة ما بأصدقاء هذا الصری» ویرتکبون حماقات متعددة » وحیلا كثيرة 
بستطیعون بها آخیرا أن يلتقوا جذا الانسان عنأى من الناس » وهناك یسقونه 
دواء غذرا آو يكرت بیش ا رة طوبلة الفصول » فاخا تم لم 
ذلك وضعوه ق‌صندوق‌علی أنه بضاعة ديبلوماسية تابعة للسفارة يراد إرساها 
إلى مصر بطریق السرعة ویدفعون آغلی الأجور لأسرع طاثرة تقوم من‌هناله 
أو بسخرون لذلك طاثرة مصرية » وتقول الأنباء إنه حدث مرة أن زال 
تأثير المخدر قبل الوصول إل امدف فتحرکت البضاعة وکانت فضيحة . 

إننا باسم الانسانية نطالب بالتحقیق فى هذه الأمور» ولا عکن أن یکون 
كل الذين ارتكبوا كل هذه الجراتم قد ماتوا جميعا » فلابد من مساءلة 
الأحياء ؛ ولابد أن ينسب للأموات ما ارتكبوه من خير أو شر فذلك هو 
دستور السهاء « کل نفس عا كسبت رهينة » صدق الله العظم . 


وبعد» إن مؤلنى الأفلام والسرحیات الثى تصف ماعانته الشعوب‌من ظل 
الستعمرین والستبدین سیجدون فى هذه الفترة مادة خصبة قل" أن وجدت 
ف عهد من العهود . 


صرار یسنہ ۱41۷ 


عام ۱۹۷ عام اسارة القادحة اق حلت عصر سبب جهل الحكام 
وانصرافهم عن الواجب إلى الباطل » ويسيب آم بدل أن بستعدوا لمقابلة 
اک 
داخل البلاد : 


ص أن حرب 1957 أنقذت البلاد من حكم الطغيان الذى انهار ى 
قاثة قائق أمام زحف العدو » ولكن الشعب هزته المز عة وأحز نته » فبلادنا 
عندنا أغلى من أشئاصناء وهذا كنا نرجو أن ينتصر أعداء الشعب‌عل أعداء 
الوطن» ولكن ساعة هؤلاء الطغاة كان تقد حانت فدمرهم الله فى هذه الحرب 
وكتب انتصارنا على يد أخرى بعيدة عن أن تدنسها دماء المواطنين 
الأبرياء . 
على أن هناك بعض موضوعات ارتبطت بعام ۱۹۲۷ وسبق تف حدوها 
تلك الغارة الإسرائيلية الى حرقت القش الذی كان يسمى نفسه نظاما » 
وستلم “أرلا بهلّه الوضوعات ثم نجه للحديث عن حرب سنة ۱۹۲۱۷ ۵ 


عہل الناص وملوك العرب 


لا نجد أوضح من كلام عبد الناصر نفسه دليلا على موقفه من ملوك 
المرب ورؤسائهم ء ولا نجد وثيقة أدق فى تسجيل هذا الكلام من « نشرة 
الوثائق» وهى نشرة رسمية يصدرها مركز الوثائق والبحوث عصلحةالاستعلامات 
بانقاهرة » وبين بدی عدد" من هذه النشرة وهو العدد ای من السنة 
الحاسة عشرة »و حمل وثائق الفترة من يناير إلى يونيوسنة ۱۹۳۷ وعلی هذا 
شل هذا العدد خطاب ال عبد الناصرالذی ألقاه فعيد الوحدة (۲۲فبرایر 
سنة ۱۹۹۷ ) وتشر ذه النشرة (صفحة ۲۲ - ۲۷) ولست أستطيع أن 
آنقل ما جاء فى هذا الحطاب ضد الزعامات العربية ورؤساء العرب وملوکهم 
لقسوة الکلات‌النی استعملها عبدالناصرضد هولاء الملوك والرؤساء» و لحرو جها 
تماما عن المألوف وعن الاداب العامة » لیس فقط بالنسبة للملوك و الرژساء » 
وآغا أيضا بالنسة الطبقات الأخرى ف ا ماهير »وکل ما أستطيع أن اور ده هناهو 
لقطات سريعة مقتبسة من هذا اللحطاب فصلها حمال عبدالناصرتفصيلاواسعا: 


- رجعية ی الأردن ورجعية فى العراق . 
- الوحدة التى تمت بين العراق والأردن كانت زيغا خلقها الاستعار. 
- ثورة المن هزت الرجعية السعودية ولحبطت کیاما . ' 
0 الحكم الأردق العميل وال حكم السعودى الرجعى . 
- العملاء يحاولون ضرب البادیء الثورية التقدمية التحررية . 
- اللحواجة بورقية عميل استعیاری » وهو:ملحوس » وساعات 
تجىء له سة . 
- شتمنا علاء أمريكا فقطعت أمريكا عنا معونة القمح التى كانت 
تقدمها لنا كل عام عا قيمته ستون مليون جنيه . 


- ۷۱۹ 

غضب الاأمریکان علينا لأننا شتمنا أبو ذقن ( فيصل ) . 

- فيصل وحسين خدم لأمريكا واتجلرا » وخدم” للاستعار . 

- الملك حسین لايخدم الإسلام ولا المسلمين ولا العرب ولكن بيخدم 
أمريكا ويناسب اتجليرا . 

سلاطين احمیات رضوا بالحضوع والاستسلام . 

- ملك الأردن وملك السعوديه والحواجة بورقيبة ماشيين لتحقي قأهداف 
الاستعار ء والخابرات الامر يكية بتشتغل معاهم همه الثلاثة . 

- القوى ار جعية والانجليز محرو قین‌علشان هایسیبوا عدن ؛ وهایسیبوا 
ابلنوب العربى واحنا وراهم لغاية ما نطلعهم . 

- اللك حسین فاجر عادر خائن بالوراثة . 

- الملك فيصل یدفع اللایین لوكالات الأنباء لتدافع عنه» هوییدافع 
عن رقبته » حالضسر المعركة » حاخسر رقبته » حايخسر کل حاجة . 

- بيقولوا إن عبد الناصر أعطى قاعدة السلوم للروس . . یتفلقوا 
ی کم 

- إذاعة السعودية بتقول إن الصریین جاعوا ف عهد الاشر اكبة 
وهو کلب . ۱ 


الظروف الى ضلّلت بض الاخوة العرب 


هناك موضوع مهم بر تبط بموقف عبدالناصر من ملوك العرب ورژسامم 
وذاك الوضوع هو (عجاب الكثير ين من العرب بعبد الناصر صر » وقد زرت 
كثيراً من من البلاد العربية » و استقبلت ف القاهرة اه و ات 
ارافدين على العاصمة المصرية » ورأيت وعمت ها و هك تب در 
واعجاباً بعبد الناصر ؛ مع أنهم کانوا يرون ما نعانی » ويرون تهافت شبابنا 


1ك 


على الحجرة الدائمة أو الحجرة للعمل قى بلادهم » ويرون الفارق الكبير بين 
حياة الحرمان التى نعيشها وحياة الترف الى تشمل كل البلاد العربية تقريباً » 
حتی كان بعضهم يعبر نا بان أكلة” الفول والطعمية » وهم أكلة مالذ وطاب» 
ومع أنهم سيعوا عن كبت الحريات » وعن السجون و العتفلات . 


ما الظرو ف التى ضللت هؤلاء الأخوة العرب ؟ 
و لاذا محخكوا عنا ی محنتنا الداخلية وصفقوا لمن عذبنا ؟ 
هذا ما سنجيب عليه فیا يل : 


أولا : اهجوم على الملوك والرؤساء العرب : 

من الأسباب التى كانت شديدة التأثير على الاخوة العرب أن عبد الناصر 
هاجم أكثر الملوك » والرؤساء العرب کا رأينا آثفاء وطبيعى أن كثيرين 
من الناس فى البلاد العربية ارتاحوا لهذا الحجوم لأنه كان تنفيساً عن أشياء 
فى نفوسېم ضد هؤلاء الملوك والرؤساء . 

وتعليقنا على مو قن عبد الناصر أنه أضعف الجبة العر بية »وكان من أسباب 
المريمة » وقد نخلى عنه عبد الناصر بعد هز عة ۷ ءوبعد تقديم الدعم الذى 
تطوعت بعض الدول العربية بدفعه ؛ ومعنى هذا أن امجوم على ال ملوك والرؤساء 
العرب لم يكن له أساس صحيح »'وأنه كان من الممكن أن يُشْترى بالمال . 


ثانيآً : افجوم على الاستعمار ودراسة حوله : 


وهناك سبب آخر كان شديد التأثير فى الإخوة العرب كذلك » ووگق 
الصملة بينهم وبين مال عبد الناصر » وهو أن عبد الناصر أطلق لسانه بحدة ضد 
الدول الغربية وكان هناك حوف وكَبّت لدى المهاهير العربية فى هذا لجال 
فلما انطلق عبد الناصر يسخر من أمرغيكا » ويلعن إنجلرا » ويقلل من شأن 
ألمانيا » ولا انطلق يدعو هؤلاء وأولئك ليشربوا من البحر الأبيض أو الم 


!الا 


کان ری وی ويعبر عا فى نفوسهم » فأصبح 


0 هذا لمجال نذ كدر الذين 85 بهذا الموقف من عبد الناصر 

أولاهما : أن كثيرين من الرعماء المصريين سبقوا عبد الناصر فى اهجوم 
على الاستعار » ولكنه كان هجوماً منظماً مهذباً » ومن هؤلاء المرحوم محمود 
فهمى النقراشى الذى صرخ فى مجلس الأمن فی الأر بعينات قائلا عن الإنجليز 
انبم قراصنة » ومن هؤلاء الزعم مصطى النحاس الذى ألغى معاهدة سنة 
۱۹۳۹ قائلا و لقد أمضيت هذه المعاهدة ويقتضيى واجی أن ألما » وأوقف 
كل عون وكل يد عاملة عن ابلیش الإنجليزى » ووظّف كل عمال القناة 
ليجدوا لهم بديلا عن العمل لدى قوات بريطانيا » وأطلق الفدائیین يهاجمون 
جنود الاحتلال » فزعزع وجود الإنجليز فى القناة . 

ثانهما : أننا دفعنا المن غالاً لوقف عبد التاصر وهجومه المجمى على الدول 
الكبيرة » وكان من ذلك تلك الحروب التى دمرت حیاننا » وكان منها 
توقف كثير من الصانع لعدم ورود أجهزتها من ألمانيا وغيرها . 
ثالثاً : قسوة عبد الناصر كانت على الشعب المصرى : 

ومن الأسباب الى كانت شديدة اثر على ار العرب أنهم لم كسسهم 
سوء من عبد التاصر ؛ ورجا مس “ ادير بعضمم » فلقد كان عبد الناصر قاسياً 
على الصریین ومدمراً حياتهم » ولکن نفوذه فى هذا احال لم یتخط حدود 
مصر» وق نفس الوقت أنفقت مصر بسخاء على کثرین من الو افدين‌العرب 
ومخاصة أولئك الذين للم صلة بالاعلام والدعاية لتشتری‌الر ئيس بعض الا قلامء 


ولاشك أن الإخوة العرب سيعودون إلى الق يوم بتعرفون على 
عبد الناصر پفکر محايد وبصيرة نافلة , 
2 1 التاريخ ۶ ع ٩‏ ( 


كار 3 بو و 


كار ثة يونيو سماها عبد الناصر نکسم شاع هذا الاسم بعد ذلك»ولکن 
الق إنها كارثة وفجيعة ومأساة لم نعرف لا فى تاريخ الحروب مثيلا » 
وأنا کباحث ف التاريخ أعرف أن افزعة والنصر محتملان» ولكنى لاأعرف 
أبدازعيا دفع جيشه إلى معركة لنستمر ثلاث دقائق بالضبط ثم ينتبى جيشه ؛ 
ويصبح الطريق إلى العاصمة مفتوحا دون جندى واحد يزود عہا كا اعترف 
هو بنفسه؛ » هذا ما لم يعرفه التاريخ على الاطلاق . 

لماذا اندفع عبد الثاصر إلى المعركة ودفع جيشه لحا ؟ 

لماذا ضحى بكل شىء بدون استعداد ومقدرة على إدارة المعركة ؟ 

لاذا كرر الاندفاع م الانسحاب یا حدث سنة ۱۹۵۹ ؟ 

لقد اعترف عبد الناصر أنه اسول » ولكته اعتراف بالكلمة فقط 
فهو لم يقم عسئولیاته على الاطلاق ‏ 

وهناك نقطة أخرعن نمجل ها مین الدعاية اتی آشاعها عبد الناصرقبل 
يونيو عن مقدرته حلى ضرب إسرأثيل ار نام السابقة عليتاء هذه الدعاية 
كانت شديدة التأثير على الصر یی ۵,» ما جحل بجميع المواطنين بلااستثناء تقر 
يلون حول عبد الناصر حتى: أو لكك » الذين مسهم الضر منه » إنه شعور 
نبيل من هذا الشعب أن ینسی جراحه, وآ لامه من أجل بلاده » ولنعد هذه 
الحرب لنروی آحدانها كا جلما دقيقة إثر دقيقة قىقة . 


بوفیات جرب نوی ۷ ۱41۷ 


ف شهر مایو سنة ۱۹2۷ وخلال ایام تال له من شهر بو نیو الحزين » 
حدثت تلائ الكارثة الک ی ؛ و ثلاه ك اشرّعة القاسية » الى لاتزال حدیت 
الناس ٠‏ وق يوميات محلا دة يكن أن نستعرض أيرز هذه الأحداث : 


-۷۲۳- 
الجمعة ۷ إبريل : 

قامت [سرائیل بغارة على سوریا انتقاماً لا آنزله بها الفدائیون العرب 
القادمون من الأرض السورية » ثم أبلغ السوفييت عبد الناصر أن إسرائيل 
حشدت عشر لواءات على حدود سوريا لغزوها وكان الانحاد السو فى بقصد 
من ذلك توريط حال عبد الناصر ودقعه إلى المصير الأسود » وقد وقع 
عبد الناصر فى الفخ وتورط كا سترىء كأنما كان ينتظر ذلك العمل الأحمق 
من إسرائيل ليقضى علا قضاء تامآ کا فهم من تصرفاته وتصريحاته آ نذاك 5 
الاحد ١4‏ هايو : ۱ 


أصدر حال عبد الناصر آوامره لقوات مصر أن تزحف‌لسیناء ؛وكانت 
سيناء متزوعة السلاح تقربيآ منذ ۱۹۵۹ كا يقول الدكتور هاری كيسنجر فى 
مذكراته و سنوات البيت الأبيض » الى نشرتها صحيفة الأخبار فى نوفمير 
نة ۱۹۷۹ ۰ ومن العجيب أن عبد الثاصر سمح لأجهزة التليفزيون أن تصور 
الیش ومعداته عند الزحف » وأن هذا و اليل و بيع لدول كثيرة » وهذا 
مذبی الجهل » الزحف كان ينبغى أن يكون خفية بقدر الامکان . 
الائنین ۵ ماو : 

طلب عبد الناصر من السکرتیر العام للام التحدة ناء عمل قوات 
الطوارئ الدولية فى الأرض المصرية ؛ تلك القوات الى اتخذت أمكتتها منذ 
سنة ۱۹۵۹ ۰ ولم يكن أكثر المصريين يعرفون أن قوات دولية تعيش على 
رضم » وقد استجاب السكرتير العام للم التحدة لهذا الطلب » ویب 
قوات الطوارئ الدولية » إذ أن قبول الدولة المضيفة شرط" لبقاء 
هذه القوات . 

وما أن شخ هذه القوات حتى أخذت القوات المصرية نحتل 
مواقعهاءومن ضمنها موقع شرم الشيخ الذى يشر ف عل‌مضیق تيران» وبسيطر 
على الملاحة ی خحلیج العقبة وتأزمت الأمور يذلك تأزماً شديداً . 


۷۲ — 


السبت ۲۰ هايو : 
أعلن يوثانت السكرتير العام فلأم التحدة أنه سيحضر للقاهرة محاولة 
الوصول بالأزمة إلى تسوية . 


النلائاء ۲۳ مابو : 


قطع مال عبد الناصر خیط الأمل » وم ینتظر وصول السكرثير العام » 
وأصدر قراراً بإغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية » وأمام البضائع 
الاستراتيجية التجهة إلى إسرائيل » حتى لو كانت على ظهر بواخر غير 
إسرائيلية » وأعلن أن ذلك عودة لما كانت عليه الأمور قبل عدوان 1485 . 

- أحدثت هذه التصر فات هلعا فى العالم» وم اججتاع عاجل بين ویلسون 
رئيس وزراء بريطانيا وجونسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية »و اتضح 
من الاجماع إصرارهما علىمناصرة إسرائيل علناً» وفتح شلیج العقبة ولو بالقوة 
أمام الملاحة الإسرائيلية » وقد علق حال عبد الناصر على موقف أمريكا 
وبريطانيا بقوله : أمريكا هی إسرائيل » وإسرائيل هی أمريكا » وبريطانيا 
تابعة لأمربكا ٠‏ 


وق تعلیق موجز على هذه النقطة تقرر الدهشة لمن يدرك هذه الحقيقة 
م يتصدى لصراع ضد هذه الدول » ولیس من يفعل ذلك إلا کن بری 
أن من الشجاعة أن يتصدى لأسد هصور قيفتك به الأسد : 


و ند کر القاریء بأن الانحاد السوفیتی عکانته و قوته وجير ونه تراجع 
آمام آمریکا فى قضية الصواربخ فى كوبا » ول يقبل مواجهة آمریکا » وفك 
الصواریخ بإشراف آمریکا وعاد مها آدراجه »> ولکن ال عبد الناصر لم 
يشأ أن يتراجع ولم يعط فرصة لاوساطة » مما جعلنا نظن أن فى يده عصا 
سحرية يحقق بها ما يشاء دون تردد أو خوف . 


زوم ل 
الار بعاء ۶ مابو 2 
ذلك اليوم »حرث شرح الرئيس للسكرتير العام آسباب ما قام به من تصرف» 
ولكن اللقاء لم يكن مثمرأ لأن الرئيس لم يدع فرصة لتحقيق حل وسط . 
ثم أذاع يوثانت تقريره ٤‏ وهو تقرير عادل إلى حسد كبر » ورد" 
بوضوح على الذين اعتقدوا أنه تسرّع فى الاستجابة لصر عند ما سحب 
قوات الطوارىء ¢ وأعاد جذور انللاف إلى مدى أبعد من سحب قوة 
الطوارىء وقفل خليج العقبة » فتحدث عن أعمال التخریب وحقوق الزراعة 
فى المناطق المتنازع علها فى المنطقة المتزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل » 
وذكر أن جذور اتللاف أبعد جداً من هذا المدى أيضاً» إنبا ترجع إلى قيام 
إسرائيل » وطرد العرب » وعدم الاستاع لقرارات الأم المتحدة الحاصة 
بعودة اللاجئين » وكثرة الاعتداءات الإسرائيلية على كل جبرانها العرب . 
۳ شس 0 وزير ا حربية الصری إلى موسکو اق ای 
أشعلت الاتجاه الحرب » فأذاعت إسرائيل أن الحرب أصبحت وشيكة 
الوقوع » وأمرت أمريكا رعاياها بالرحيل عن مصر وإسرائيلفوراً » وى 
الاتحاد السوفييبى سثل شمس بدران عن موقف مصر من الاسطول السادس 
الأمريكى » فأجاب لدينا مايدمره 111 0 
الجمعة ۲۱ مايو : 
أعلن عبد الناصر فى خخطاب له أمام قادة المال العرب قوله « إننا سندمر 
ا م سا وا سس 
إسرائيل [ذا بدأت بالعدوان » وأضاف و [ننا كنا نستعد بحيث إذا دخلنا معركة 
اعطاق 3 كك زاملي تست تتسد 
نکون وائقبن من النصر » ونحن نشعر الان بأن قوتنا كافية » وأننا إذا 
تسس 
کا سس سات اسر دل ۾ ی سب 
من اللجنة التنفيذية العليا بتنفید هذه اللاطة حسب الوقت المناسب » . 


کا ا و ا سس 


۷۲ 


الاحد ۲۸ مایو والژغر الصحی : 

- فى هذا اليوم عقد الرئیس حال عبد الناصر موغراً صحفي حضره عدد 
كبر من الصحفيين من حتاف بقاع العام » وقد استبله الرئیس بیان نهیدی 
وضح فيه أن الشکلة التى بعیشما العام ليست مشكلة مضایق تيران » ولیست 
مشکلة سحب قوات الطواریء الدولية »> فهذه عوارض طارئة لمشكلة 
أكبر وأخطر > هى مشكاة العدوان الذى وقع ولابزال واقعاً على وطن 

من أوطان شعوب الأمة العربية فى فلسطين » وما يعنيه ذلك من تبدید قائم 
باستمرار ضد آوطانها حميعاً » وذكر الرئيس أن الاستعار خحلق إسرائين 
ودعمها وشجع عدوانها حتى ضد مبادیء وقرارات الأمم المتحدة » 
واستعملها أداة للعدوان فى عدة مناسبات » وأضاف أنه الآن مستعد 
لاسترداد حقوق العرب . ااا 


وبعد البيان العهيدى سئل الرئيس عن احمال مساعدة الولايات التمحدة 
لإسرائيل بسبب إغلاق مصر للمضايق » فكانت إجاباته مثيرة وبعيدة عن 
ارم ۰ E‏ خلاصتها : 

- إذا قامت حرب بن إسزائيل وحدها وبیننا وحدنا فانبا يمكن أن 
تكون مقصورة على الشرق الأوسط وحده . 

- الدول الكبرى لا تقرر لنا مصيرنا ولسنا تحت وصاية أحد . 

- إن أمريكا انحازت انحيازاً كاملا لإسرائيل ضد العرب» و لقد فرأت 
اليوم تصريح نائب الرئيس الأمريكى الذی يتحدث فيه عن إسرائيل « کنارة 
للدنيا » وكل ذلك فى سبيل الأصوات وعلى حساب البادیء . 


ولكنها حولت إلى قوة راغبة فى السيطرة والحكم > وتتصور ا 
أن مخط أقدار الشعوب » وهی تقف ضد الامة العربية مائة فى الماثة . 


إن الضجة التى تثار الآن حول سحب قوات الطوارىء وإغلاق خليج 


-/ا الاب 


العقبة أمام إسرائيل ضجة مصطنعة تثيرها الولايات المتحدة الأمريكية تشجيعاً 
ودعاً للعدوان الإسرائيل . . . وهذه الأشياء كلها من آ ثار مؤامرة السويس 
عمیحناها وأعدناها إلى وضعها السلم ونحن نستطيع ذلك اليوم . 


- إن مضيق تيران عرضه ثلاثة أميال أو أربعة > والقسم الصالح 
للملاحة فش عرضه ميل واحد » ومصر على جانی مضيق ( تيران - شرم 


لا بمكن أن يبتى العدوان الصبيونى على أرضنا » لقد ذهب الاستعار 
1 لصلیی > ولم يبق منه إلا أطلال أثرية يزورها السیاح . 


- إننا لا نقم حساباتنا على احمال التدخل الأمريكى عسكرياً » وإذا 
وقع ذلك فاننا سنقاوم وندافع عن حقوقنا وسيادتنا » ونحن لانخاف 
جنر الات أمريكا » ولا خضع لتهديد أمريكا » لأن ذلك معناه التخلى 
عن حقوقنا . 


نحن لا نريد أن تحدث مواجهة بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
لقو الشف اد ا 


المتحدة الأمريكية » فإن مثل هذه المواجهة سوف تكون حرباً نووية وذلك 
آمر لا نتصوره ولا تتمناه . 


وتعليق قصير هنا يتحتم علينا أن نثبته وهو أن هذا الكلام يمكن أن 
بصسدر عن إنسان بملك إحداث هذه المواجهة 0 فإذا م علك ذلك فان هذا 
الكلام يصبح لا مدلول له » وقد هاجتنا إسرائيل وأيدتها أمريكا ولم يتحرك 
الاتحاد السوفیتی مما يدل و تن ی : 

ب تحن متأثرون من موقف کندا وموقف رئيس وزرالبا الذى حصل 


على جائرة نوبل لاسلام» وهو الآن يؤيد العدو ان ويتحيز ضدنا » ويتواطأً مع 
السياسة الأمريكية . 


5 ۷۲۸ 

- إذا كانت الحرب مع إسرائيل وحدها فسوف تظل قناة السويس 
مفتوحة » وأما إذا كانت الحرب مع غير إسرائيل فلن يستطيع المعتدون 
أن مروا من قناة السويس . 

- لا أوافق على تدمير الصالح والمنشآت الأمريكية بالبلاد العربية فى 
حالة العدوان » ولقد رحبت باقتراح وزير خارجية الكويت الذى أكد 
فيه أن الكويت سوف توقف قدفق البترول إذا حدث شىء » ونحن فى 
انتظار موقف السعودية » وعلى أية حال فإن أى بلد عرلى تتأخر حکومته 
عن أداء دورها فإن السئولية تنقل إلى الشعب فتتصرف جاهيره بوحى 
ضميرها القوتى . 

وهنا أيضاً مكان لتعليق ضروری هو : 

هل كان عبد الناصر بملك تدمير الصالح والنشات الأمريكية بالبلاد 
العر بية ؟ 

وهل كانت الشعوب العربية تتخطى حكامها لتأتمر بأمره ؟ 

وأليس فى هذا الكلام ما يفيد إثارة الشعوب العربية ضد حکامها ؟ 

وبعد ذلك سّثل حال عبد الناصر عا إذا كانت صصته حتمل .خوض 
معركة جديدة بالإضافة إلى ماعاناة من معارك ؟ فأجاب بأنه يستطيع ذلك» 
وأنه ليس «خرع » مثل إيدن رئيس وزراء بريطانيا أيام العدوان اللا 
الذى لم يحتمل نتيجة الحرب التى أعلها . 

ومسّئل عا إذا كان الاقتصاد المصرى يحتمل الصمود لمعركة ؟ 
فأجاب : إن اقتصادنا متين » والصحفيون الأجانب كن أن يشاهدوا آثار 
ذلك فى حيائنا اليومية : وقال : ألا يأكل هؤلاء الكباب والكفتة 
ق بلادنا ؟ 


-4الاب 


الاثين 58 مايو : 

بدأت جلسات مجلس الأمن بعد تقرير أوثانت » وقد طلبت مصر من 
احلس ألا يقصر بحثه على مضيق تيران » وأن يبحث المشكلات الأخرى 
حول فلسطين وأن يبحث كذلك اعتداءات إسرائيل المتعددة . 


النلالاء ۳۰ مایو : 


حضر الملك حسيئ ملك المملكة الاردنية الحائمية إلى الفاهرة » ووقع مع 
الرئيس حمال عبد الناضر اتفاقية للدفاع المشترك . 


الاحد ٤‏ يونيو : 


انضمت جمهورية العراق لاتفاقية الدفاع اللشدرك بين الجمهورية العربية 
المتحدة والأردن م 


مشاعر الناس حى ارابع من يونيو : 

وقبل أن أصل إلى الحامسس من يونيو لا بد أن أقف وقفة أصور فما 
مشاعرى ومشاعر الناس حتى الرابع من هذا الشهر . 

والحق أن وسائلالإعلام هونت علينا کل شىء » وكان تأثرنا بانجاهاتها 
شديداً » حى أننا أحسسنا أن حمال عبد الناصر فى يده أقدار الأرض » فقد 
استهان جنر الات أمريكا وبقوة بريطانيا » وسّخر من كندا » فلا بد أنه 
واثق من قوته وكان هو يعلن هذه الثقة بنفسه » وكانت « تل أبيب » على 
كل لسان كهدف بسعى له الثائرون » ويلتتى فيه المناضلون » وقد أطمعئا فى 
ذلك أن الرئیس رجل عسكرى ومعه ناثبه ومشيره وهو عسکری كذلك » 
وكانت القوة المصرية تُسْتعرض نى الناسبات فيمتلىء الحو بأزيز الطاثرات 
وجلجلة الدبابات » وكان قادتنا يكررون أننا نملك الصواریخ » وأن لدينا 
أعظم قوة ضارية فى الشرق . 
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۳ - 5 5 و و ۳ 
وحتی آولئك الذین سم الضر من حكم عبد الناصر صفقوا له بل 
امس من يونيو » فإذا كان عبد الناصر سيثأر لنا من .سرائیل > وسپد 
جر وت إسرائيل » فان کل خطيئة له تغفر » وكل ذلة تنسى . 


وأشهد لقد رأيت الشبان يتهافتون على السفر إلى سيناء ليكون لهم شرف 
الزحف إلى تل أبيب » ورأيت الكهول والشيوخ وقد تجدد فيم الشباب » 
وراحوا يصفقون للرجل الذى بعثته الأقدار ليقود نضال العرب » وارتبط 
فى أذهان المثقفين اسم الناصر صلاح الدين باسم ناصر الجديد » ولم يكن 
الشعب وحده هو الذى خدرع بالضجیج ووسائل الإعلام » بل إن كثيراً 
من الدول وقعت فى هذه الحوة كذلك » فلم يكن الملك حسين ليغامر بدو لته 
وجيشه لولا أنه حلرع فى قوتنا الضاربة كنا خندرعت الهاهر . 


احامس الحزين والمعركة الخاسر ة 5 


ومرت الأيام قبل الحامس من يونيو ونحن فى فرح و-بجة وأمل عميق» 
ليطلع علينا يوءالاثنين االخامس الحزين بتحول مريرء فى صبيحة ذلك اليوم» 
استيقظ الناس على أنباء ببدء الحرب » وكانت إسرائيل قد قامت فى الصباح 
“الباكر هجوم سريع بالطائرات » واتخذت الطارات المصرية هدفاً ها » 
ويقال إن رجال الطران كانوا فى حفل راقص مساء هذا اليوم بإنشاص 
امتد مهم حبى خیوط الفجر » فلا أووا الفراش انطلقت إسرائيل فدمرت 
الطارات والطائرات وهی رابضة نى آمکتتها » وقد ثم ذلك فى سرعة 
مدهشة » وکان نذیر سوء ترك البلاد تحت رحمة العدو ۰ 


بوعندما تعطل سلاح الطران الصری آصبح الرحف الاسرائیل على 
مصر آمناً فاجتاحت جبوش العدو سیناء » وکان من المکن أن تدور معار له 
رهيبة بين الجيشى الصری بسیناء وبين المهاحمين » ومن العروف أن قوة 
الطبران تضعف فى حالة الاشتباك » ولكن جمال عبد الناضر لم يكلف جيش 


VP‏ مه 
إسرائيل مئونة الاشتباك ونتائجه » إذ أصدر أمراً لجيوشئا فى سيناء بالانسحاب 
فکان ذلك فر صة انپزها العدو > فراح بضرب الم حبين دون رح 
وانهارت الجبهة المصرية فى سرعة عجيبة وحسبت تلك هزية على جيشنا مع . 
أن هذا الجيش ۸ يدخل معركة حقيقية ول يقابل العدو فى صراع » ولكنه 
كان ضحية القيادة الى جانها التوفيق تماما » وقد قال موشى ديان تعليقاً 
على النصر الذى أحرزه دون قتال : إن ما حققناه من نصر كان آکتر جداً 
مما عنیناه » ولو أن آکر أعداء مصر قد وضع مخطيطاً لسحق جيش مصر 


ما استطاع أن يحقق ما حققته سياسة حال عبد الثاصر . 


ویتسائل الناس : هل كان زحفنا إلى سيناء تخطيطاً مدروساً أو كان 
جرد مظاهرة ؟ 

إن تصرف جال عبد الناصر عقب تأمم القناة ق‌سنة ١9485‏ يشبهتصر فه 
فى مايو 1971 ءفكلاهما اندفاع بدون خطة » ودفع للجنود والعدات بدون 
نظام » وبشكل يسميه الأستاذ نوفيق الحكم « التبويش 6۱ » وفىكاتا الحالتين 
لم ید التبويش شیف » وأسرع حال عبد الناصر يصدر أوامره بانسحاب 
الجيش > ولكن الانسحاب سنة 1985 حماه الآمر الذى أصدرته أمريكاضد 
ار ان ل و او شتا 
العاجل » واستسلمت القوی العتدية آمام زمجرة آمریکا » وما إن انسحب 
العتدون تحت ضغط آمریکا حتى انطلقت أبواق الدعاية عندنا تبتف‌بانتصار 
مزعوم حققناه ».ویبدو أن قادتنا وقعوا فى شبكة الحديعة التى نصبوها 
للجاهير فاعتقدوا فعلا أنهم انتصروا » وحاولوا تكرار التبويش سنة۱۹۱۷ 


ولکن الحال هنا كان تلف » فان سترية حال عبد الناصر بأمريكا 


۱ )۱( عودة الوعی صن وه 


۷۳۲ مب 


وجئرالات أمريكا جعل هذه الدولة تیادی فى تأیید إسرائيل وبالتال يطول 
بقاء إسرائيل تى بلادنا الحبيبة . 


لقد كان قرار عبد الناصر بالانسحاب قراراً بالهزيمة» وقراراً کذلك‌بنسلم 
الأسلحة الضخمة إلى العدو » وبسبب الزحف بدون نظام و الانسحاب بدون 
نظام ضاعت أسلحتنا وسقط رجالنا بعامل الجوع والجهد والعطش ۰ كا 
سقطوا برشاش العدو والمواد الحارقة الى ألقاها العدو علىالمنسحبين والعائدين. 

والعجيب أن ازام فى سيناء كانت تتم > وإذاعات مصر سادرة ی 
ضلاشا » بناء على تعلمات القيادة انلعداعة » وف مرة قال عبدالناصر لعامر: 
اذكر ی شىء للشعب لأنه متلهف على الاخبار فقال عامر : قولوا للصحافة 
إننا آسقطناه ٠‏ اطاثرة إسر اثيلية. فقال عبد الناصر : حلمم ٠٠١‏ »و هكذا كانت 
القوة الصرية تنهار بيا تذيع الإذاعة أننا أسقطنا الثات من طائرات إسرائيل 
وأن انتصارنا حق لاشك فيه » ويقول الرئيس أنور السادات ىمذكرا ه 
بلاغاتنا العسكرية سنة ۱۹۷۳ كانت فى غاية الدقة » ول تكن مثل بلاغات 
سنة ۱۹۲۷ التى لم تكن سوى ادعاءات باطلة تشغل الرأى العام عن الحقيقة 
المرة أطول فترة ممكنة . : 


ويقولون عن هذه الحرب إنها حرب الأيام الستة » والواقع أن الجحببة 
المصرية ابارت فى ساعات » وسرعان ما احتل العدو سيناء وغزة» ثم راح 
يعد ذلك يزحف على الضفة الغربية للأردن فاستولى عليها » كنا استولى على 
مرتفعات ابلولان جنونی سوريا » وكان انيار مصر من أهم ما قضی على 
جبة الأردن والجولان . 

و يتحدث كيسنجر فى مذ كراته ( سنوات البيت الابیض ) عن هذه الحرب 
ودور السوفيبت فى إشعالها وظن عبد الناصر أنه يستطيع أن محقق! دوراً بطولياً 
بالكلمات لا بالحرب » وفها يل كلمات كيسئجر : 


— ۷۳۳ — 


و حذیر کاذب : ق اتلامس من يونيو عام ۱۹۲۷ 3 عددت إشرائيل 
عبر حدودها نى ذروة من سلسلة آحدات متعاقبة ضاعت فا الأهداف 
لمربية على مذبح اللغة الطنانة البلاغية العر بية . 


و فى شہر مابو عام ۱۹۲۷ قام الانحاد السوفیبنی بتحذیر مصر من هجوم 
إسرائيل يوشك أن يقع على سوریا ؛ وکان الزعم السوفییتی غير سميح > 
وبصرف النظر عا إذا كان ذلك التحذي ركاذباً عن قصد وتعمد هدف إثارة 
التوتر ولحراز مکسب رخيص أوكان ذلك التحذير نانجاً عن سوء فهم متجر د 
عن الغرض . . فقد دقع الأحداث فى مسار مشثوم » فقد أمر الرئيس حال 
عبد الناصر بطريقة متهورة بأن يتحرك جيشه إلى سيناء الى كانت من الناحية 


العملية منزوعة السلاح منذ عام۱۹۵۲ وأعلن إغلاق مضيق تيران الذى بتحكم 
فى طريق الوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من البحر الأحر . وطلب من 
أوثانت السکرتتر العام للم المتحدة سیب قوات الطوارئ الدولية الى 
كانت تفصل بين القوات الاءمرائبلية والمصرية على طول الحدود الدولية . 

و ومن المشكوك فيه أن عبد الناص ركان یسعی وراء صدام عسكرى بل 
متمل أن يكون قد أصيب بدهشة من السرعة الى استجاب لها أوثانت لطلبه 
ورا لم يكن عبد الناصر أن يفعل شيئ یتجاوز إطار اتخاذ موقف بطولى(21,) 


صدی افز عة ۰ 

وقد وقفت الدول العربية وقفة موحدة آمام هذه النذيجة الريرة » فقد 
أصدرت کل الدول النتجة للبترول قرارات بوقف ضخ الببرول » ووقف 
تصدیره إلى آمزیکا وبریطانیا » وقطعت أكثر اللول العربية علاقاتبما مع 
أمريكا وبریطانیا » وتعطلت قناة السویس؛وقررت حكومة السودان الدخول 


(۱) دكتور هر یکی جر : ستوات البيت الأبيض ( الترجمة المربية ) 


-۷۲۳ — 


ف معاهدة للدفاع المشرك فخ مصر > و أقفلت کل الطار ات و الوا العربية 
فى وجه وسائل المواصلات الأمريكية والريطانية . 


وق أثناء المعركة قرر مجلس الأمن وقف الحرب ۰ ولكن المعركة 
كانت "تحداد ق الميدان » وقد أعلنت أكثر الدول العربية وإسرائيل قبولها 
لهذا القرار » ولكن إسرائيل ظلت تعتدى وتزحف » ول يتوقف عدوالما 
حتى يوم السبت العاشر من يونيو حين تم ها احتلال المناطق التى أشرنا إلما . 


وق ۲۲ توفبر سنة 194317 احذ مجلس الأمن قراراً بضرورة انسحاب 
إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو » ولكن إسرائيل ۸ تنفذ هذا القرار . 


لقد كانت الدول العربية تتطلع إلى انتصار أكيد » و لذلك كانت الهزعة 
قاسية إلى أبلغ حدود القسوة وزاد من قسوتها هذا الامهیار السريع الذى 
آصابنا » فتزلت علينا الضربات دون أن نقاوم بطريق أو بآحر » حتى أخخذ 
العام فى الشرق والغرب يعلن - کا ذ کرذلك الرئي سأنور السادات بعد ذلك 
أننا شعب غير مقاتل . 


الضابط البطل الذى كوف ثم عوقب : 

وهناك ضابط مصرى وحيد لم ينسحب واستطاع أن خترق حدود 
إسرائيل » وأن يصمد فترة طويلة ويوقع الذعر هناك » وقد-کافاه عبد الناصر 
عل ذلك بأن أعطاء وساماً وترقية استثتائية > ونشرت الصحف صورته 
وعبد الناصر يصافحه » وبعد شبر من هذا الحادث كان هذا الضابط مجلس 
مع زملائه فقال : و ان المهاعة فشلت تجربتهم فى الحكم والحرب» وينبغى” 
أن يتركوا القيادة لسواهم » سرعان ما قبض عليه واعتر قائد مؤامرة > 
ونزل به تعذيب ألم وكانضمن الذين دافع عنهم الأستاذ محمد شوكت التوئی(۱) 

(۱) ممند شوكت التو : قفية التعقيب! الکبری عن ٩ب‏ ويذ کر عبد الصمد محمد 
الصمد أن ضابطين قاما بعمليات تخريب وتدمير ق إسرائيل آ نذاك وهما جلال هريدى وآخر 


امه حمدى ولعل الضابط البطل الذى تحدث عنه الاستاذ شوكت التو ولم یذ کر اسه هو أحد 
هذين الضابطين ( انف المشاء الأخير المشير ص ۱۲۱ وما يمدها ) . 


۷/۳۵ 
خسارة مصر الفادحة فى هذه الحرب : 


فى نوفیر ۱۹۲۷ آعلن عبد الناصر أن الطریق إلى القاهرة كان مفعوحاً 
أمام إسرائيل »ول يكن هناك جندى مصرى واحد يعرقل أى تقدم لامراثیل» 
وأنه هو السئول عن الثقيجة . 


كا أعلن آرقاماً فادحة عن خسارة مصر فى هذه المعركة المشئومة » 
فذ کر أن مصر خسرت ق هذه الحرب AR‏ و0٠در١اجندى‏ 
و۱۵۰۰ ضابط » وسر ۰۰۰ه جندى و٠۰٥‏ ضابط لم يعد أكارم ٤‏ 
وتذكر المراجع أن ضحايا هذه الحرب یبلفون۰۰۰ره۳جندی قتل أ کر هم(۱) 
فى ساعات » ويخاصة فى المرات لأن شارون مجرم الحرب الإسرائيل كان 
يسحقهم بالدبابات فى الممرات9) . 


إما التدمير الذى حل بمدن القناة فخسارته أعظم من التقدير . 

وعند ما نری هذه الأرقام اللمائلة مع أنها أقل من الواقع بكثير » 
ونر بعلها بقولعيد الناصر إنه السئول»شحق لنا أن نتساءل : ما معنى المسثولية ؟ 
وكيف وفّی مها هذا المسشول ؟ . 


أسباب اهز ية 


ونجى الآن إلى عرض سريع للاأسباب التی‌کتبت‌علی جيشنا هذه امز عة 
المريرة » وأرا قت الدماء البريئة » ولا شك أن هناك أسبابا متعددة لهذا العار 
وحن نوجز ذلك فها یل : 
الاسباب الاجماعیه والادارية :۲ 

من أهم أسباب المزيمة أن عبد الناصر والشیر عامر و جنها كل اهتامهما 


)۱( حدیث عبد الثاصر سممثاه خیما . 
)۲( محمد شوكت التوفى : قضبة التعذيب الكيزى ص Ve‏ 


— VFT — 


فى السنوات السابقة عرب إلى تدمير الشعب وتحطم الجببة الداخلية كنا رأينا 
آنفا » وأهملا العتاية بالجيش ؛ وترکا الاشراف عليه إلى هل والنزق 
والقسوة متمثلة فى شس بدران الذى نقلنا عنه قوله إن لديه ما يدمّر 
الأسطول السادس الأمريكى » فثل هذا القول لايصدر إلا من مكابر جاهل 
قليل الحبرة بالاستعدادات الحربية . 
الاسباب السياسية : 

وهناك أسباب سياسية مهمة أت إلى هذه امز عة النکراء» وى مقدمتها 
الثقة بالاتحاد السوفيتى الذى كان يبذل أقصى الجهد لقضاء علينا » وهو 
يتظاهر بالتعاون معنا » فقد ثبت بوضوح أن الاتحاد السوفيتى هو الذى نقل 
لمصر أن إسرائيل تحشد جيوشها لحرب سوريا » ول يكن ذلك صحيحا کا 
ذكر كسينجر فيا نقلناه عنه آ نفا » وهوالذى قدم بعض السلاح لیدفع مصر 
لدخول حرب به » ثم توقف عن الاستمرار ف الإمداد أو العون . 


ومن هذه الأسباب أن الخابرات المصرية كانت شديدة الجهل بتطور 
جيش إسرائيل » وبالعلاقة الخاصة آ نذاك بين إسرائيل والولاياتالمتحدة » 
علاقه الاهتام بضرب عبد الناصر ق مصر ء وليس جهل احابرات المصرية 
بدعا » لأنها قد تورطت مع المشير والرئيس فى أمور الداخل » ووجهت 
كل نشاطها للإيقاع ظلا بالناس > وقد ظلت طيلة سنوات عديدة تیم كثوفا 
خاصة عن الاخوان المسلمين والشيوعيين » غير محيطة بالأعداء الجدد » 
أو عن تخل“ عن اتجاهاته من الذين كانت آمماژهم مدرجة بالکشوف . 


الأسباب العسكرية : 


ونجىء الآن إلى الأسباب العسكرية » وتستمد الحديث عا م نأعلى ارات 
العسكرية ؛ من الرئيس أنور السادات » ومن المشير أحد اسماعيل» ومن 
المشير محمد عبد الغتى الجمسى . 


— ۷۳۷ انس 
آنور لسادات حکی أسباب الهزيمة : 


يقول الرئیس آنور السادات لقد سبقت الأمة العربية إلى اجرب مع 
إسرائيل عدة مرات خلال ربع قرن من الزمان دون أن یکون هناك إلمام 
بعشرات من العناصر العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الحلّى منبا 
والدولى على السواء » ودون نحديد سابق لحدف الحرب وغایتها » وکل 
الاحتالات التى تصاحها () . 


و نحن نصرخ : كيف يستيد" بأمر هذه الأم من" جهلأساليب السياسةرالقيادة؟ 


ويقول سيادته ق مذكراته الى نشرها سنة ۱۹۷۵ إن سلاح الطيران 
الصری استرد فى " اكتوبر كرامته الى جرحث ی مع ركق عام 1 
وعام ۱۹۲۷ نتيجة لاهمال القيادة فى العرکتین»وهکذا <.سبت هذه المعركة 
هز عة على الجيش » وهی ف الحق هزعة للقيادة ولیست هزعة للجیش . 


المشر آجد إسماعيل پروی أسباب اللكسة : 


- كنت قائدا هة سيناء فى أثناء حرب المن » وکانث فرقتى ( الثانية 
مشاة ) هی المسثولة عن تأمین سيناء » ولكن بعبت منبا لليمن بعض القوات 
التى كانت مدربة تدريبا عالیا »> فضعفت بذلك الجبة التى كنت أتولى 
قيادتها فى سيناء , . " ش 


- ول يكن التنسيق بين مصر وسوريا ی حرب 1157 صادقاً من 
الطرفين : فقد كانت سوریا تى عن مصر خططها الحقيقية » وكانت 
مصر مى عن سوریا خططها الحقيقية كذلك » وكان الشك متبادلا » 
ولا عکن أن بتعاون جانبان فى معركة واحدة مدو 


الأسرار واتفطط » وبغير التنسيق الکامل لكل تحرك من الجا 


(۱) ورقة أكتوبر 
( م ٤۷‏ -التاريخ :ج ٩‏ 


~— ۷۳۸ — 


ونستمر مع المششر أحمد إسماعيل الذى يروى النتائج المريرة للانسحاب 
الذى صدرت به أوامر القيادة العليا وهو فى ذلك بقول : 

كان الانسحاب قاسياً , . فالقوات كثيرة العدد والعتاد » وخاصه أعداد 
الدبابات » وكان علا أن تنسحب غرب القناة على ثلاثة محاور رئيسية فى 
منطقة المضايق » نحت السيطرة الحوية الكاملة للعدو . . لقد كان الانسحاب 
مخاطرة ومجازفة غير محسوبة النتائج ضاعفت من حجم الساثر ۱ 


وبعد الهزيمة يصن الشر أحمد إسماعيل الموقف على الجبة بأنه كان 
رهيباً ومثيرا الذعر » وهو فى ذلك يقول : كانت الجبة عبارة عن جنود 
متفر قين على الشاطیء الغریی بلا و حدات تجمعهم » وكان هئاك عدد من 
الدبابات من تلف الأنواع » بدون قیادات »كانت مبعترة هنا وهناك» 
المعنويات هابطة بعد الانسحاب » ویعد تفوق العدو الرابض على الضفة 
الشرقية بزهو الانتصار » ولا پفصلنا عنه أكثر من مائى متر() . 


فى حديث نشر فی ۱۹۷۵/۹/۲۷ لنائب رئيس الجمهورية حستی 
مبارك سأله الصحفيون : ماذا أفدنا من دروس 50 نى الإعداد لقتال 
٦‏ أكتوبر ؟ قال : باختصار فى ۱۷ . . لا تخطیط . . . لا إعداد :مم 
لا تدريب . . . لا تنسيق بين العمل السياسى والعمل العسكرى . 
الجمسى يرز أسباب الهز عة : 

وإذا ذهبنا إلى المشير محمد.عبد الغنى الجمسى فإنه يعطينا معلومات مهمة 
عن أسباب هزيمة 1۷ اللکراء » وبالتالى یعطینا مؤشراً عن السئول عن هذه 
الهزيمة » يقول سیادته(۲) : ۱ 


,(۱) الأهرام فى ۲۹۷۹/۱۲/۲۷ 
(؟) لقطات من حديث له ممع الاستاذ موسی صبرى نشر فى ۱۹۷۰/۰/۲۹ 


۷۳٩ -‏ بت 


- إن القيادة السياسية حين تضع استراتیجیتها جب أن تربط وتوازنه 
بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والعمل اسیامی . وهذا لم يحدث فى. 
سنة ۱۹۱۷ » ووجود هذه الاستراتيجية هو سبب انتصار أکتوبر ۾ 
وكانت تصدر الأوامر فيه لقوات السلحة بعدم الحركة أو الأزول إلى 
- وف رای أن اليوم الحزين بدأ يوم ١6‏ مايوسنة 9۹0۷في ,ذلك 
اليوم فوجئت القوات السلحة بالأمر يرفع استعدادها إلى الحالة الكإملة. 
للقنال » وتنفيذ التعبئة » وبدء حشد القوات فى سيناء فجأة دون.سابق. 
إخطار » وڏا وقعت الكارثة فى ه پونيو ج 3 
- كنا نمشّل |القيادة ,العامة فى سيناء » ولكنا فى الق لم نكن قيادة: 
لان العملية كانت تذار مباشرة من القاهرة , 
وق يوم ۱۵ مايو 14517 فوجثت القواث اشنلحة بقرار سیامی, 
آخر وهو, سحب القوات. الدولية . .  .‏ ثم صدر قرار سياسي آخر 
مفاجىء بقفل مفبيق تبران وكان على القوات السلحة إرسال قوات لتأمين. 
شرم الشیخ لاع العدو من السيطرة علا . ۱ 
. - لقد كانت القوات السلحة الصرية ضحية اللامس من يونيو ولي 
تكن أحد أسباما » وهذه شهادة الرئیس أنور السادات فى خطابه مجلس, 
الشعب فی ۱۱ أكتوبر ۱۹۷۳ . 


من اسئول ؟ 

تلك كلات الذين قادوا اللصر فى أکتوبر سنة ۱۹۷۳ » وهی کلات 4 
تبن بوضوح آن اهز عة لم تكن مصادفة ولا كانت لسوء التخطیط 
وإضعاف الجبة بوسائل متعددة وسوء العلاقة بين الرئيس والشیر » واتخاذ. 
قرار ات تتصل اة العسكرية دون إشراك قادة هذه الجبة » ودون التنسيق 
بين الأهداف السياسية والقوى العسكرية .. وراح ضحية ذلك عشرات الالاف. 


بت ۷۰ بت 


من النود والضباط » وحلت بنا هز عة قاسية » وفقدنا جزءاً عزیزا من 
آرضنا لا تزال نصارع لاستعادته » وهوی اقتصادنا إلى القاع '. 

ولم يستطم جمال عبد الناصر أن خی مسئولیته عن هذه النکبات فأعلن 
فی نوفمر سنة ۱۹۹۷ أنه السئول عن هذه النتائج' : 

فهل يمر كل ذلك بدون حساب ؟؟ 


جماهر ٩و۱‏ يونيو : 

وى أثناء الساعات الالكة استقال الشبر عبد الحكم عامرالسئول عن 
القوات السلسحة » ثم أعلن حال عبد الناصر مساء ابمعة التاسع من يونيو 
صورة" لتتائج المعركة » وتلمس عبد الناصر الوسائل للدفاغ عن هز عته > 
فأعلن أنه كان ينتظر العدو هن الشيال فجاء من الغرب » ویعلق الزعم 
الحبيب بورقيبه على هذا التعليل بقوله : الزعم الذى يقول إنه كان ينتظر 
أعداءه من الشهال فإذا مهم يجيئون من الغرب لا يصح أن يكون زعيماً » 
ولا يصح أن یبی فى مكانه الحظة واحدة) . 


وخم عبد الناصر حديثه بأن أعلن قراره بأن يتخلى عن السلطة . 

ولكن سيارات نقل كانت قد أعدت لركما بعض العال من المصائع 
الحكومية » و بعض الفلاحيزمن أتباع الاتحاد الاشتر | کی ومن مدیریةالتحر بر » 
وأحدث هذه اللوریات تطوف شوارع القاهرة ف الناسم والعاشر من يونيو 
لتزعق بتمسکها بالرئیس النبزم لكل الشوط ۱1 1(۱) 

وتعبير « يكل الشوط ؛ تعبير تداع لأن عبد الناصر فى الحق لم يسر 
فى الشوط حطوة » وما تراجع بالجيش والبلاد أشواطاً » ولكن أبواقه كانت 
دائماً تحاول أن تجعل الباطل حقاً » وترغم الناس على السير فى الباطل . 

ویقول الأستاذ الدکتور اب راهم عبده(۳) .۰ لقد حشر الأجورون 


(۱) ملة الفجر القطرية الصادرة ق ۱۹۷۰/۲/۲۱ 
(۲) سنری بعد قلیل شهادات صدق عن عثيلية ٩‏ و ۱۰ یونیو 
(۳) رسائل من نفاقستان ص ۱۷۰ 


۷۵۱ هس 


فى القطر والسیارات لز جوا العاصمة مقبلان من كل فج عميق لبحیوا 
اهز عة صانحین صارخين ...۰ ٠‏ 

وقد تقلت الأنباء أنه عندما كانت جماهير التاسع والعاشر من يونيو 
تبتف ویدوی هتافها فى العاصمة ال جريحة كان جنود إسرائيل المنتصرة 
يقبّلون تراب سيناء فى جلال مهيب !!!1 , 

يالله لقد ظل أ كثر المصرين عندوعين حى فى هله الأوقات العصيبة 
وبعد هذه الضربات الألمة . 

و استجاب عبد الناصر لحذه افتافات المصنوعة » وقرر أل.يبى فى منصبه 
يعمل على القضاء على آثارالعدوان وإعادة بناء الحياة العسكرية والسياسية 1! 

وموضوع ۹٩و١٠‏ يونيو ماج إلى مزيد من الإيضاح » "وقد سألی 
بعض طلانى عنه وقالوا إنهم انضموا إلى هله المسيزة من تلقاء ألفسهم . 
وأجبت هؤلاء : بأن مظهر. حشر العال آنفاً رأيته بعبنى ورآه معى 
الكثير ون » فقد ll‏ ف المعادي - سیارات, نقل قادمة 
من" حلوان تحمل حشوداً من عبال المصبائع ؛ حي إل القاهرة هذا 
الفرض ٠‏ وسمعئا العال مها يصرخون . 

وعندما كنت أجيب هؤلاء بتلك الإجابة طلب طلاب آحرون الكلمة 
وأقسموا فى جمع حاشد من زملائہم أنهم كانوا ضمن من دقع بهم لسيارات 
النقل من قراهم ليقوموا هذه المهمة . 

والذى أعتقده أن هناك جماعات دفعوا اء المسيرة وعدت لهم 
سيارات هذا الغرض » وجاعات أخرى اندفعت من ثلقاء نفسبا بوحى من 
الرهبة الى كانت تشمل الجميع » أو بحكم أنهم من الجيل الضشل الذی 
صوروا له الباطل حقاً والمزية انتصاراً . 

وید کر عبد اللطيف الیغدادی أنه ذهب إلى منزل حسن ابراهم مساء 
٩‏ يونيو » وسرعان ماحضر إلى هناك الدکتور رشوان فهمی »وقال البغدادی 
لما إنه يتوقع أن يننحى عبد الناصر عن رياسة الجمهو رية.» ویقوم رئيس 


~~ VEY — 


مجلس الأمة بسلطة رئيس ابحمهورية مؤقتآ طبقاً للدستور » ولكن رشوان 
فهمى أكد أن عبد الناصر لن يتنحى بصفة جدية نخافة اللحطر الذى سوف: 
يُحدق به لو تنحى فعلاً عن السلطة » ويذكر البغدادى أنه ومعه حسن 
إبراهم والدکتور' رشوان رکبوا سيارة حسن إبراهم عقب إعلان التنخی 
مباشرة لروا رد" الفعل » ومروا عتزل جال عبد الناصر وهو قر يب من. 
مئزل حسن راهم فوجدوا عدداً ا من شیاب الاتهاد الاشتراکی 
برکبون أوتوبيسات متجمعة حول منزل عبد الناضرٌ علن الرغم من: حظر 
التجول. ۽ مما .يدل على أن استعداداً هاثلا" :بلول لدج هؤلاء قبل ااعلان. 
التي 1(7:.. 

وهذا هو المظهر' الحقيق للأكذوبة التى میت « جماهيز ٩۹و٠٠‏ بونیو 4 
والى عقثضاها عاش هذا النظام فترة :أبحرئ , 


عبد الناصر ومولد الرسول صلوات الله عليه 
ی ۱٩‏ يونيو سنة ۱۹۳۷ حل" موعد موللا الرسول صلوأت الله عليه » 
وكالعادة أقم احتفال هله : المناسبة مسحل سیدنا ا حسين 2 وحضر 
عبد الناصر هذا الاحتفال » ويعلق البخدادى' على ذلك بو له « لم يسبق 
لعبد الناصر ن هذا الاحتفال من قبل( » . 
مؤتمر القمة بالخرطوم 
وف أغسطس سنة 19451 اجتمع مجلس قمة للملوك والرؤساء العرب 
ى الخرطوم > وعل على تصفية المشكلات الداخلية بن الدول العربية 
لحد ف مواجهة العدو الشترك » وفى هذا الاجتاع أعلنت المملكة 


العربية السعودية وليديا بيا والكويت استعدادها لتعويض بعض الحساثر المادية 
لمصر والأردن » فتقرر أن تدفع هذه الدول دعاً ماليآ ها حى إزالة آثار 


(۱) مذ كرات عبد الطيث الیندادی ج۲ ص ۳۰۰ - ۳۰۱ . 
)۲( مذ کرات البغدادی ص ۳۰۹ 


۷۲ 


العدو ان(۱) » وکانت الاول العربية فى هذا الاجیاع تصدر عن فکر عرش 
رائع متناسية” اللحلافات الى بينها » تلك اللحلافات الى كانت عميقة التاثر فى 
الحياة العربية » ولكن الملوك والرؤساء كانوا أسمى من التشى والانتقام » 
فنسوا أوتناسوا كل شى ء٠‏ واتجهوا للتعاون للصالح العرلى العام بقدر الإمكان . 
وقد كنت بالحرطوم قبل هذا الاجتاع ' وخلاله ۰ وأستطيع هنا أن 
أترجم بعض المشاعر حول هذا المؤتمر : 

أولا : شاهدت الجهود الكبرة الثى بذها الرئيس السودائی الراحل 
(ماعیل الأزهرى ورئيس الوزراء محمد أحمد محجوب ليثم انعقاد هذا 
المؤتمر فى ذلك الوقت » ولینجح فى انخاذ قرارات منيدة » رما من شلك أن 
هذا الم تمر ماكان لينعقد لولا جهد السودان وجهد قادته . 

ثانياً : كان عبد الناصر قبل المزيمة .باجم بقسوة الحكومات الملكية 
وينعتها بالرجعية » ولكن الدول التى حملت العبء المالى فى هذا المو تمر 
كانت من هذا النوع ( المملكة العربية السعودية » المملكة الليبية ؛ 
دولة الكويت ) 1 

ثالثاً : بعد فترة قصيرة من هذا المؤتمر هبت ثورتان فى الدول الى 
كان ها نصيب كبير ف تجاح هذا المؤتمر هما السودان وليبيا » ومن المؤسف 
أن جال عبد الناصر نسى الدور الذى قام به رؤساء هذه وتلك ق إنقاذ 
مصر فى أحرج الأوقات ¢ وکان - كا بقول حمل حسنين هيكل - 
سعيداً جد بالثورة فى السودان » فلا قامت ثورة ليبا كان تقديره أن دورها 
آضخم وأم » وقد فرح جداً عندما شرح له هيكل استنتاجه بالنسبة 
لاتجاه الثورة(۲) . 

آتری كان من الوفاء أن ينسى عبد الناصر بذه السبرعة عون الذين 
وقفوا بجانيه وقت الضيق والشدة ؟ 


(۱) توقفت ليبيا عن دفم نصیها من الاعم عقب حرب أكتوبر: ۱۹۷۳ وتوقفت السعودية 
و الکویت عقب مماهدة السلام ( سنة ۱۹۷۹ ) 
(۲) بمراحة عن عبد الثاصر ص ۱۷۲ 


— 44ل مد 


وليس معنى هذا أتى أعارض الوضع الجديد هنا أو هناك ٠‏ ولك ىكنت 
أوثر أن يصمت عبد الناصر » ويترك كل قطر عربى يباشر مسئواياته 
الداخلية على النحو الذی يراه . 


نتم هزيمة ۱۹۲۷ 


كانت هزيمة ۱۹۲۷ ضربة قاسية متعددة النتائج ؛ وسن هنا إلمامة 
سريعة بالنتائج المريرة الى عانيناها خلال سنوات اهز يمة ا حافلة با لبكابةو العناء. 
أولا- النتائج السياسية والوطنية : 

هذا الجانب من النتائج نقتبسه من كلام الرئيس محمد أنور الساحات » 
ونصّه : عام 14510 بعد المزيمة الألمة المريرة الى نعرف جميعا أبعادها » 
فو ضت مصر الاتحاد السوفییتی ف الاتصال بالأمريكان والتحدث باسمنا » 


وكان هذا التفويض بلانحفظ » فقد قالت السلطة هم اتفقوا مع الأمريكان 
وما تتفقون عايه فنحن سلفا نرتضيه ؛ بل خطا زعماء مصر آنذالگ أكير 
من ذلك » فطلبوا قائدا سوفيتيا للطير ان ليتولى قيادة سلاحالطير ان المصرى» 
و قائدا لیتسل الدفاع الجوى عن مصر » وأصبح الانحاد السوفیتی بذلك ول 
آمرنا (۱) . وقد سبق أن ذکرنا ذلك عند الحديث عن نقد اتفاقية الجلاء » 
وذكرنا هناك أن عبد الناصر لم يجلب لمصر الجلاء » بل جلب احتلالا أقسى 
وأمر من الاحتلال الا مجليزى » وهو الاحتلال اليبودى والسوفيتى . 


- النتائج العسكرية : 

00 هذه از عة الشكوك حول جيشنا » وأحاطت مستقبلنا كين 
بضباب كثيف ؛ فقد كان قادة عصر المزيمة بفخرون بالجيش ویهددون‌به» 
فلا اهار فى ساعات قصار » قل" الامل فى إعادة بنائه » وبالتالىقل الأمل 
فى النصر » لأننا م نعرف أسباب المزيمة حتى نتحاشاها » وتحت ضبغط الرأى 


(۱) أنور السادات : صصيفة الأخبارق الصادرة فى ۱۹۷۰/۳/۲۰ 


Vs 


العام المكبوت + وثورة طلاب الجامعات سنة ١954‏ + أجريت محا کات 
وکا كانت سرية 4 وكانت الأحكام الى صدر ث بشاع عا الكثير 
ما پوحی بأنها ليست أحكاماً جادة ولبست إلا وسائل لتخدير الئاس . 


وأصبح اناس افون أن پرسلوا أولادم إلى الحيش حتى لايساقوا 
إلى الموت دون إعداد أو رعاية أو نظام » وذلك أقهی ما يمكن أن يتعرض 
له بلد من هوان » وقد رأيتبعض الطلاب‌بالفرق الاهائية بالجامعة یتخلفون 
عن الامتحان فى بعض الواد أو يصطنعون الرسوبحتى لا يتخرجوا فُيُدفّع 
pe‏ إلى حياة عسكرية لايعرفون مصيرها » وأشهد أننى رأيت الطلاب سنة 
٩‏ » ورأیہم حبها جد" الحد سنة ۱۹۷۳ يتزاحون على الالتحاق‌با يش 
والاستمتاع بشرف الحندية . 


وأصبحت بلادنا مفتوحة أمام العدو يسرحفيها وعرح» يضرب ف العمق 
ويصيب منطقة حلوان ومصانع ألى زعبل » ومدرسة بحر البقر » وتلمب 
طائراته ف أجوائنا » ولا نملك إلا الصراخ مجلس الأمن الذی يزداد منا 
مطرية كلا شكونا إليه . 


وحتى الكليات العسكرية لم نستطع اينما فبعثنا بطلابها إلى الأقطار 
العر بية > وفتحنا هذه الكليات هناك » وتندار بعض الناس بهذا التصرف 
فقالوا : لاذا لا نرسل جيشنا للخارج لنحميه من غارات إسرائيل ؟ 


وكان جيشنا بداعی أنه حمل عبء الدفاع عن العرب أجمعين» ويبلاد 
من يعتدى علييم » فلا انبار هذا الحيش ؛ انطلق العدو إلى أرض العرب 
بغطرسة وعجرفة شدیدئین » فهو بدخل أرض لبنان ما يذهبإلىنزرهة؛ 
ویقتحم الأردن بدون مبالاة ؛ وبضرب طاثرة ليبية مدنية على حافة سيناء 
فيقضى على عدد من المدنين الأبرياء » وقد اضطرت بعض الدول العربية : 
أن تعمل على القضاء على المقاومة الفلسطينية حتى لانتعرض‌فجوم [سرائیل. 


الا - الاضرار الأدبية : 


كانت الأضرار الأدبية التى ألمت بنا مريره جدا » فقد أصبح العالم 
كله پستہین بنا » ويتجاهل تارهخنا » وينسى ما أحرزناه من انتصارات 
عسكرية عير التاریخ » وما ناه من أدوارحضارية بعيدة الشأن ىتقدم 
اما > ووصل الخال فى تدهور عة مصر أن حكومات الكثير من دول 
آوربا كانت تتجاهل مصر » وتقول السيدة زوجة الأستاذ إسماعيل فهمی 
وزير اللخارجية السابق : إن اسم مصر قد هبط فى نظر احتمعات الأوربية 
لدرجة أن بلغ من تجاهلهم لنا هم كانوا يغفلون اسم مصرف کل الدعوات 
الرسمية » وتجاهلوا دعوة السفير وحرمه ٠‏ وفما للروتوكول والعرف 
الدبلوماسى التبم () . ۱ 


ولیست آوربا فقط هی الى استهانت عصر » بل إن مصر عانت الكثير 
من العام العرنی نفسه » وواجهت صوراً من الاهمال وعدم التقدير » بل 
وصل الأمر أحياناً إلى نوع من العدوان » و روىالأسائلة الصریون الذين 
يعملون بالبلاد العربية من مواقف مريرة تعرضوا ها كانم هم اللدين تسببوا 
فى هذه المريمة التكراء > 
رابع - الأضرار الاقتصادية : 

ونزل بنا ضر اقتصادى بالغ المدى » وخسرنا خسارة فادحة فى هذه 
الحرب حذدها وزير المالية فى بيانه أمام مجلس الشعب فى. ۱۹۷۹/۱۲/۱۹ 
با ۰ ره ر۰۰ ر٥٩‏ ( أربعون مليارا ) من الدولارات وقرر أن 
هذه الحسارة الفادحة انعکس آثرها على اتخفاض معدل التئمية » وسوء 
الرافق » واللحدمات » وزيادة لتضخم » وابتلاع کل الحهود الى پذلته 


(۱) محلة صباح ابرق ۱4 مارس ۱۹۷4 


— ۷6۷ مت 


لتحسين معيشة المواطنين » وبسبب هذه ا حر ب الحاسرة توقفت‌تناةالسویس» 
وقلت أو انقطعت وفود السياح »> وضاعت منابع البترول الى كانت تتدفق 
من سیناء»و دمر العدو لات تکریر البترول بالسويس »کا دمر الحياة ق‌مدن 
القناة » وشرع اللاين مهجترین من هذه المدن همین على وجوههم . 

وف الداخل عانى الشعب أزمة اقتصادية طاحنة » فالأجور والرتبات 
كانت ضبثيلة بالنسية لبفقات المعيشة التى ارتفعت ارتفاعاً باهظاً » وإنمارت 
أسعار عملتنا يارا شنيعاً » واختفت أكثر السلع الفبرورية عن نرق 
وعاش شعبنا ق جرمان لم يشيده ی أقبى فترات التاربخ ؛ وشهدت مصر 
حقبة وصفتها فى كتانى « رحلة حياة » يحقبة المفارقات العجيبة » فقدكانت 
مصر - کالعهد با - حافلة بالفکرین والژلفن ف تلف فروع المعرفة » 
ولكن ورق الطباعة وما کنات الطباعة الحديثة قليلة جا أؤقل غير موجودة» 
وق مصر أطباء من أرق ااستویات ولکن صیدلیات ,.القاهرة خلت من 
الأدوية الضرورية » وف مصر أعظ الهندسین المارین ولکن أدوات 
البناء ونعداته نادرة » وق مصر پوجد اللياطون الهرة للرجال ولنساء ؛ 
ولکن القماش اللازم غير موجود . 


وبا كانت أسواق القاهرة وحياة القاهرة على هذا اللحو كانت أسواق 
«دیی» و وأبو ظ ی » و«الكويت» تزخر بأحدث ما أنئجه العقل 
البشری من وسائل ارف والتعيم . 


خامساً - الأضرار النفسية و الاجزاعية : 


وانعكست هله الهزيمة على احتمع فظهر فيه الفساد والاحراف » 
واضطرب الناس نفسياً واجتاعيا » فأخلاق اهارت » واللامبالاة ظهرت » 
والسخط قد انتشر » بل بدا المستقبل مظلماً قائماً » وباسم الاستعداد 
للمعركة كنت الحريات » وأحفتت الأصوات » وكان هناك سیف مصلت : 
خمد من نعتوا بأنهم « قوى مضادة » أو « أصوات تعلو على صوت المعركة 


وم 

مع أن المعركة كانت دائماً ولا تزال كل" شىء بالنسبة الجسیع .» وقد بو جل 
حلاف حول وسائل الاستعداد لها وإدارتها » ولکن ۸ يوجد حلاف على 
الإطلاق حول ضرورنها » وأنها قمة ماحرص عليه . 

واتخذ الا عون فرصة كبت الحريات وعدم إباحة النقد فعاثوا فى 
الا مون لتغطية هذا المنكر ٠‏ بل أذيعت أخبار عن ملایین الجنبات 
الاستر ليزة كان أعلى الق من أصحاب التفوذ قد حولوها إلى بنوك 
سويسرا » وأودعوها هناك تحت أرقام سرية(1), 

وحن هنا ننتبز هذه الفرصة لنطالب بإيضاح شامل حول هذه 
اللقطة > ونسأل ۽ 


م الذين أودعوا هذه النقود ؟ 

- وما مقدارها ؟ 

- ما موقض الحكومة منها ٩‏ 

ونؤكد أن الجماهير عزقها أن يشاع ذلك عن قادة کانوا موضع ثقتها 


يوماما » وتريد أن تعرف وجه الحقيقة فيه + 


تلك محة سريعة » وخطوط عريضة » عن نتائج هذه الحزممة النكراء الى 
ظن بعض الاغرار أنهم أهالوا علا التراب وأخفوا معالمهاء وقد ظلت هذه 
النتائج تفر ض نفسها علینا حی غسلت حرب ۱۹۷۳ لأمنا وداوتجراحنا . 


تسا سس یت سس هه 


(۱) آخبار الیرم ق ۱۹۷۸/۳/۱۱ 


۷۵4 


كلمات, شود الحو به 


دونت الحقائق السابقة من تتبعى للأحداث » ولكن ظهرت عقب ذلك 
معلومات شاهدها من هم أقرب منى للقيادة» وهذه المعلومات ری الموضوع » 
ونحن هنا نقتيس ما یفیدنا مها : 


من كلام أنور السادات : 


حشودنا تجعل الحرب محتملة ۰۵۰ ۰ أما إذا أغلقنا المضايق فالحرب مؤكدة. 
۱.۰۰ ثم التفت إلى عامر وقال له : هل القوات المسلحة جاهزة 
با عبد الحكم ؟ يفأجاب عبد الحكم : رقبتی ياريس کل شىء على أتم 
استحداد '. وكان عبد الناصر متجهاً إلى إغلاق المضايق حى يوقف مزايدات. ٠‏ 
العرب عليه » وحتى يحتفظ عكانته الكبيرة فى الآمة العربية0©» م 
وف يوم الجمعة ۲ يونيو صدق عبد الناصر على الخطة . 


- آرسل السوفييت يطلبون أحد الكبر اء للتفاه معه حول الحالة » فسافر هم 
شمس بدران وزير الحربية » وق الكرملن سألوه : كيف ستتصرف مصر. 
لو تذل الأسطول السادس الأمر يكى؟فأجاب بلا تر دد: عندنا ما یلمره( . 


كانت شوارع القاهرة إبان المعركة مز دحمة ماهر الشعب ؛ وبأعداد 
كبيرة من اللوريات قادمة من مدير يةالتحرير وكانت تسير متراصة» والجميع. 
تفون و-بللون ويرقصون فرحا بالنصر الزعوم الذى تذيعه علهم وسائل. 
الإعلام ساعة بعد ساعة() . 


)۱( البحث عن الذات ص ۲۲۰ 
)۲( المرجع اسايق ص ۲۲۱ 
(r)‏ أل مر جع السابق ص ۲۲۸ 


سدم Ve‏ و ويد 


- ی 4يوني و أذاعت القيادة العامة بیان كله استنخذاء واستسلام ومهانةه 
اذ يشكو إلى العام آن الپود ۳ رالضفة الشرقية للقناة إلى الضفة ا 
.من كلام عبد اللطيف البغدادى : 

- كان بوب قوات الطوارئ وقفل خلیج العقبة أمام إسرائيل معناهإعلان 
الحرب » وذلك لتوقف جز ء كبير من تجار إسر اثيل والقضاءعلىميناء[يلات(1). 

سأل عبد اللطيف البغدادى خمال عبد الناصر فى ۱۸ مايو عن مدى 
استعداداتنا فى سيناء » ويقول البغدادىإن عبد الناصر أجاب باعتزاز بأن لنا 
حمس فرق مها فرقتان مدرعتان وثلاثة مشاة » وعاد البغدادى يسأله عن 
تقديره لوقف [سرائیل » وعن مدى إمكان تحركها عسكرياً » فأجاب 
عبد الناصر بأنه يستبعد تحرك إسرائيل » وذكر أنها إن حرکت فلن يكون 
ذلك قبل ستة أو سبعة شور » ويسأله البغدادى سژلا" ثاثا عن موقف 
السوفييت من مساعدتنا : فأجاب عبد الناصر : إنهم مستعدون لساندتنا إل 
آخر درجة » وقال حمال عبد الناصر مبينآ الأسباب الى دعته هذه الحركات 
«العسكرية ١‏ لیت العالم العرلى نام فحبيت أعصيه(") » . 


و و انضم العراق إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر 
ا 
والأردن » وألى جمال كلمة بعد توقيع الاتفاقية جا. فم : إننا ننتظر 
المعركة على أحر من الجمر(؛) . 
- بعد دقائق من المعركة كان سلاحنا الجوى قد انى » وطلب 


اس ن . 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۳۰ 

(۲) مذ کرات البندادی س ۲ ص ۲۳ - ۲۱۵ 
(۳) .ذ کر ات البفدادی سم من ۱ ۲۷ - ۲۷۵ 
(Û‏ الر ج السایق س ۲۸۲ و ۲۸۲ 


— ۷۵۱ سا 


عبد الحكم عامر من جمال عید الناصر أن يبحث عن حل سیامبی »وانبار 
الالال الات الف ل لطيو ی ام 


العملاقان فى دقائق وأعلن عبد الناصر أن: التيادة حصل لا شر . 


س كان قرار الانسحاب فضيحة وعاراً » وكان العدو قد دمر فرقتن 
من الیش الصری » وطلب عبد الناصر آن یکون الانسحاب ليلا أو آن 
يترك النسحبون أسلحتهم الثقيلة وأن يسر وا فى جموعات صغيرة متفر قة ) 
وقد قامر عبد الناصر عستقبل أمة بأ كلها فى سبل مجده الشخصی() 


ب وسط هله الأساة كان مال يبتسم » وكان محمد الجيار يفغر فاه 


بالابتسام . وکنا نحن نرى أنه لا بد أن ینتحر هو وعبد الحكم (”) وبروی 
البغدادى شکرار ضحك حال عبد الناصر أكثر من و كار أن 
عبد الحكم كان يبيت ی سرير واحد هو وشمس بدرانز؛) . ۰ 
ل عقب انتهاء خطاب عبد الناصر بالتنحى يوم 4 يونيو “معنا مباشرة 

المنافات ورأينا تحركات شباب الاتحاد الاشتر اکی فى الأوتويسات واللوارى 
رغم حظر المرور » واستنتجنا أن الأمر مدبر ومرتب من قبل» بأن تتحرك 
المنظمات وتطالب ببقائه ۰) + 

من أقوال الفريق صلاح الدين الحديدى + 

- كانت هزيعة 19451 أقسى هزية للقوات المسلحة وأبعدها عن شرف. 
الجندية وتقالیدها(ه) 


مس 


)0 مدكرات البفذادی ج۲ ص ۲۸۲ ۲۸۱ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 
(۲) الر جم السابق ص ۳۰۱ 

(4) الرجم السابق ص ۲۹5 

(ه) الرجع السایق ص ۳۹۱ 


Vor .. 


- پنقل عن كليمنصو السياسى الفرنسی الشبير قوله منذ أكثر ٠ن‏ 
نصف قرن : الحرب'موضوع حطر » أخطر من أن نتركه لاعسكريين 
وحدم(۱) . 


ویثت ريتشارد ديكون أن انسحاب إسرائيل وفرنسا وانجلتر| بعد 
زحف سنة ۱۹۵۹ جعل إسرائيل تبدأ دون تأخیر ف الإعداد لمعركة آحری 
تتحاشی فہا الأسباب الى جعلت حرب ١1486‏ لم نحقق ماكانت إسرائيل 
تطمع فيه : وكانت إسرائيل تفعل ذلك فى نفس الوقت الذى انصرف 
عبد الناصر فيه للدعاية ای لم تقم على أى أساس يح بأنه انتصر سنة 
۰ وانصرف كذلك إلى تشتيت جيشه ى الين وغيرها من الميادين و إلى 


تعذیب شعبه » وشاركه ف ذلك الرجل الذی كان مسئولا عن اليش وهو 
عبد اححم عامر الذى كان كل همه نحقيق انتصارات داخلية على الشعب 
الأعزل() . 


وبعد » لا تزال لدینا مادة واسعة عن هذه المأساة » ول‌کننا نتوقف 
مکتفین ما ذکرناه » ومؤكدين أن أرواح الشبداء لن تستقر حتى با کم 


(۱) شاهد على حرب ۱۹۲۷ ص ۳۱ 


Richard Deacon : The Israel Secret Ser vice (¥) 


ان اشير 


لاپمنا آبدا أن يكون المشير مات مسموما أو مات منتحرا » فقد كان 
لابد أن تأنى نبايته » فذلك التزام القائد اللى شن المرب وانپزم + 


ونحن هنا فقط نقرر حقيقة تاريخية » فالمشير بعد أن آعلن تمر ٠ه‏ على 
عبد الناصر » وتجمع حول المشير آعوانه الكثيرون يبتفون « لاناءير بدؤن 
عامر » أدرك عبد الناصر أنه لا مناص من تصرف سازم مع رفیق العمر الذى 
بلغ فى دلاله مکانة لا تحتمل . 


وقد تُصح المشير وسط هذا اللحلاف أن يسافر إلى بلدته ( اسطال ) 
الييدأ الصراع » وسافر فعلا » ولكن عبد الناصر انصل به تايفونيا وحادثه 
محادثة طيبة » ثم أرسل إليه صلاح صر يستدعيه » کا أرسل إليه هيكل » 
وهكذا يعيش الإنسان فى حيرة وهو يتصور العلاقات بين الاثنين : هل 
كانت حقدا وكراهية أو ودا وهياما » وهذا فان موسی صبرى يصفهذه 
العلاقة بأنها و علاقة غريبة » () . 


وعاد عامر فعلا » ولكن سرعان ما التف حوله أنصاره وأصبح بيته 
قلعة مشحونة بالأسلحة والر جال» وهنا وجد عبد الناصر أن لابد من موقف 
متشدد وأمره إلى الله . 


استدعى عبد الناصرالمشير للقابلته التفاهم » وف أثناء المقابلة صدرت 
الأوامر بسحب میارته وسيارات الحرس الى كانت تحميه » وأرسل عبذالناصر 
قوة من مؤيديه إلى بيت الشبر» وأصدرت هذه القوة أوامرها لمن فى البيت 
بالاستسلام والا تعرضوا لدق البيت بمن فيه » فاستسلموا » ونزل المشير من 
اجتاعه بعبد الناصر » فلم يجد سيارته ولا حرسه » فاستسلم للاعتقال . 


(۱) وثائق ۱۰ یو س ۸۱ 
( .م 4۸ التاريخ ج : )٩‏ 


2 ۱ 
واتتهى المشیر وأذيع أنه انتحر ولكن خبير السموم الد کتور على محمد 
دياب أعلن فى تقرير له نشرته أخبار اليوم فى ۱۹۷۵/۹/۲۷ أن المشيرلم 
ينتحر » ولا دس" له سم و لاكو نتين » فى كوب من عصير الجوافة 

قدم إليه . 


السم أداة لقتل العارضین 

و عناسبة الحديث عن قتل الشیر بالسم ننقل حوارا عجیبا دار بین الستشار 
محمد عبد السلام النائب العام وبين صلاح نصر رئيس اشاپر ات » ونه 

النائب العام : أنم عند کم موم ؟ 

صلاح نصر : نعم عندنا موم و 

النائب العام : فى أى شىء تستعملونها ؟ 

" صلاح نصر : يعنى بنستعملها فى [يه ؟ بنستعملها فى قتل انحونة من 
أعداء البلاد فى الداخل والخارج . 

النائب العام : بأمر من تستعملونها ؟ 

0 : فى المسائل المهمة بأمر لضيو وار دين 

الاب العام : هل تتم الأوامر یلجراء شفوى أو مكتوب ؟ 

صلاح نصر : فيه شفوى وفيه مكتوب . 

والحوار كله بملف قضية المشير ؛ ولكن هذا القدر هو ما نقله الأستاذ 
محمد شوكت التولى () ولا نعرف عدد الذين قتلوا بالسم ولا كيف ثبت 
جرمهم ليستحقوا هذا العقاب الذى لاتعرفه شريعة ولا قانون . 


سے 


(۱) قضية التعذيب الکری ص ۳۷ -۳۸ 


هبوارب سنه ۱۹۱۸ 


الترشم من هول ا مزيمة 


دحل عام ۱۹۲۸ ومصر تترنح من هول الهزعة » وزعم مصر الذى 
كان يتطلع لز عامة شاملة عربية آوعالية قابع يستجدىالطعام لشعبه من الدعم ٠‏ 
بعد أن أفنى ثراء مصر وشیاب مصر » وأصبح جيشه الذى كان بهداد به 
ويرسله إلى هنا وهناك يعيش فى أعقاب هزيمة ساحقة » وانکسار مروّع » 
وصار یعانی من جرح نی شرفه ألم » ويعاىكذلك من تفبظ داخلى إذ أصبح 
يضرب بعضه بعضا ام الرئيس والیر ‏ امه بينه شديد » ولا باس 
له على العدو الرابض فى أرض الوطن . 


ووقف الیش ما م بعض أفراده بعد أن كان جا ۶ الشعب » وبرزت 
للرأى العام مأساة الأموال التى حفر لما بعض قادة الجيش ف الأرض عقب 
لحزيمة فى وقت لم يكن هناك من حفر فى سيناء ليوارى جثت‌التل أو يضمد 
الجراح » فكم من آ لاف كان يمكن إنقاذهم جرحى أو مشوهین » ولكن 
القادة كانوا عن هؤلاء فى شغل شاغل » كان عبد الناصر يعقد سلفة باممٍ 
مصر قدرها عشرة ملايين من الحنييات يوم السابع من يونيو » وكان المشير 
حفر له أتباعه أرض الحدائق ليخفوا بها عملات أجنبية ليواصلوا ترفهم بعد 
ضياع اليلاد . 


لا بد من وقفة حساب عندما تستككل مضر استقرارها » ليعرف الناس 
حقائق الأمور الى غطتها الأوهام ردحاً من الزمن » وإذا كان بعش الأفراد 
فلتو | من الحساب بالوت 2 فيجب أن يعرف آولادم أن آباءعهم خانوا 
الأمانة الى كانت فى أيلييم » فإذا نگ‌سوا رءوسہم يسبب ذلك كان 8 
رادعا للأجيال القادمة . 


وعلى هذا فعام ۱۹۹۸ كان استمراراً للتكبة العسكرية > ول حدث به 
فيا عدا نائج النكبة إلا أحداث قليلة سنعرضما فبا بلى : 


على الباغى تدور الدوائر 


على الرغم من الحقد الدفين بين عبد الناصر وعامر » ذلك الحقد الذى 
رأيناه يرز ويتأجج عدة مرات » ثم رأيناه ينككش ويضعف ثم يختنى » 
على الرغم من ذلك الحقدفقد كان المشيرمستعدا دائماً لنسخير الحيش لیضرب 
الشعب لصالح الرئيس » فالتعاون بين الاثنين ضد الشعب كان هدفاً لم 
يختلف الزعمان فية » فلا سقط المشير واختى بالسم أو بالانتحار أصبح 
عبد الناصر وحده ف الساحة » فاتجه بكل عنفوانه ضد أولئك الذين ساعدوا 
المشير ضده » وتنادوا بذلك النداء الشهير : « لاناصر بدون عامر » 
فقبض عبد الناصر على هؤلاء » وأنزل بهم من العذاب مثل ما آنزله هؤلاء 
بطبقات الشعب باسم تصفية الإقطاع > أو با سم القضاء علىالإحوانالمسلمين 
الذيق وفوا طلم بال والاتصال 00 » وهكذا دارت الدائرة 
على الطغاة النغاة . 


اقضاء يصف مظالم هذا مهد : 
ولعل أدق وصف لعهد عيد الناصر فى جال الظلم هو كلات الحكة 
السك الها الى نظرت د قضية التعذيب الذی عاناه أنصار المشير ليعترفوا 
با نهم کانوا یدرون مؤامرة لقلب نظام الحكم لصالح المشير » فقد قالت 
فک فى حکیا المادر ى م دیسمہ سنة ۱۹۷۲ مايل : 
إن هذه الحقبة من تاريخ مصر كانت حقبة ساد فيا الظلام » وتضاءلت 
فيها سمعة مهن الباستيل الفرنسی أمام سمعة السجن الل ربى E‏ 
هذه النقبة للأذهان ذ کری‌حا ع التفتیش» وان جر | م اتعذیب ای ار تکیت 
خلاضا سبة عار فى جين الحكم ۳ 
RE‏ سیف ری 


(۱) صحيقفة الا ار فى ۱۹۷۹/۸۲/۷۲4 


تس ۷۵4 


أترى بمر هذا كله دون محاسبة القئمين على الحكر المصرى 1 نذاك أحياء 
وأمواتا ؟ فالأحياء يجازون عا فعلوا » والأموات یصحُح الناس معارفهم 
عنهم حتى لا يعيش انلمداع أكثر مما عاش . 


فى اعتقادى أنه لابد من محاسبة فى العاجل أو الآجل » وإذا سكت 
بجنا فاد الأجيال النادمة لن تسکت على هذا الطغيان وستنشره للعاللمن . 


وهكذا بتضح لنا أن از م لم توقف التنكيل بالناس كا ظن أنور السادات 
فيا نقلناه عنه من قبل › بل ظلت وقائع الاعتقالات والتعذيب على جو 
ما كانت » أو أكثر مما كانت » ويضيف الستشار محمد عبد اسلام(۱) 
أن بعض الأشخاص قد اعشّقلوا دون أوامر اعتقال أو أحكام أو أوامر 
قضائية » وأن عددا من المراطنين كان قد صدر قرار حمهورى فى أغسطس 
سنة 19451 أى بعد افز بمة بالإفراج عنهم » ولكن هذا القرار لم ينفل » ؤظل 
مولاء فى العتقلات » ولا احتج على ذلك النائب العام أجابه وزبر الداخلية 
بآن رئيس الجمهورية يصدر أحيانا أوامر اعتقال شفوية» ومعنى ذلك أنأوامر. 
بالؤفراج قد تصدر رمعيا ‏ ثم تصدر أوامر شفوية آخری‌مضادة فيب العتقلون 
فی الاعتقال . وهذا هو الحو الذى كان موجوداً فى عام 15548 . 


| 


)۱( سلواتٿ عصيبة ص ۱۳۱ وما بعدها . 


مظاهرات يناير وسان .م مارس 


يجانب الحا كات القاسية الى تعرض فا أنصار المشير » والی تحدثنا عنها 
آنفاً » كانت هناك عا کات أخرى هينة ليئة لقادة الجيش الذين لم يؤدوا 
واجباهم خلال المعركة المشئومة » كانت محا کة هؤلاء رقيقة رفيقة » 
وكانت الأحكم يسيرة سبلة » يقول عنبا أنور السادات : ها كانت أنحكاما 
مخففة صدرت على قادة الطبران الذين یعترهم الشعب من أقوى أسباب 
از عة الهینة() . 

من أجل هذا » ومن أجل المطالبة محرية الرأى و سيادة القانون وإلغاء 
القوانين الاستثنائية . . . اندلعت خلال شبرى يناير وفبراير مظاهرات صاخبة 
قام با الشباب الواعى مطالبين بالتغيير الشامل » والقضاء على الفساد؛ وتوقيم 
العقاب الناسب على كبار العسكريين الذين تسببوا فى هز عة يونيو الساحقة » 
وأترلوا الضرر أشد الضرر بالوطن العزیز . 

واهتز عرش عبد الناصر » وأسرع الحواريون للبحث. عن وسيلة عتصون 
بها غضبة الشعب » وكان بیان ۳۰ مارس هو وسيلهم لذلك » وهذا البيان 
هو تكرارٌ للأفكار الى وردت بالیثاق » تلك الأفكار الى يقول عنها أنور 
السادات إنها لم تكن 'إلا لامتصاص نكسة الانفصال بين مصر وسوريا » 
فجاءبيان ۳۰ مارس بنفس اللهجة » ونفس الغرض » أى لامتصاص غضبة 
جديدة عبكر عا الشعب بسبب هزيمة يونيو وعدم محاسبة السئولن عنها(") . 


وبيان ۳۰ مارس جاء ى صورة خطاب ألقاه عبد الناصر نی حلوان فى 
هذا التاريخ » وفيه بتحدث عن ضرورة تعبثة كل [مکانیات البلاد العسكرية 


(۱) البحث عن الاات ص 4 ۱۷ 
(۲) نفس المرجع ونفس المصفحة . 


۷۱ سس 


والاقتصادية والروحية من أجل تحرير الأرض العربية وبناء اشتمع الاشتراکی 
فى البلاد » وتنشيط حماهير الكادحن على أساس دعقراطی » كا یذ کر أن 
مركز الثقل يحب أن ينتقل من هیثات‌الادارة فى الدولة إلى الاحاد الاشتراکی 
العربى الذى يجب إعادة بنائه على أساس انتخالى من القاعدة إلى القمة » 
ويصبح الم تمر القومج العام أعلى هيئة سياسية لى مصر » ويعتير هذا المؤتمر 
الميثة التوجهية حى باية النضال ضد العدو الاسرائیل » ومن الناحية 
الاقتصادية نتجه إلى التنمية الشاملة للزراعة والصناعة » وضیان العالة الكاملة 
بين السكان » ورفع المستوى المادى والروحى للشعب » وتعميق التعاون 
بين الشعب والجيش » وتشجيع الحركة العالية وحركة الشباب() . 


وعلى العموم فبيان ۳۰ مارس صورة من الوعود الى اعتاد عبد الناصر 
أن يطلقها » وقد فتح الباب لنشاط استنفد الجهود والأموال » فقد #جری 
استفتاء عليه فى ۲ مايو » کا أجريتث انتخابات الاتحاد الاشتراکی العربى 
من القاعدة إلى القمة وعقد المؤتمر القوى » ولم يكن ذلك كله إلا حركات 
لا نتائج لها ولا هدف مما إلا امتصاص غضبة ال ماهر كا ذ كرنا من قبل » 
وسنرى بعد قليل ما حدث للشيخ عاشور فى المؤتمر القوی » فيبدو أن الشبخ 
قد دع » وظن أن هناك دعقراطية حقة فتکل با فى نفسه ونفوس 
الملايين » ولاق جزاء كلاته مالاق مما سنذكره فها بل : 


(۱) نصوص من بیان ۳۰ مارس 


قصة |اشيخ عاشور 


الشيخ عاشور أحد الشيوخ الذين نالوا فسطاً من التعلم بالأزهر » وكان 
مو ظفاً بأحد المساجد التابعة لو زارة الأوقاف بالإسكندرية و قد انعتارته‌داثر ته 
الانتحابية عضو با م گر القوى الذى أشر نا لدآنفاً» وأرادت مر اكز القوى آنتجعل 
من هذا المؤتمر متنفساً ظاهرياً » وأعلنت أن النقاش.يدور عل‌اهواءمباشرة» 
فوقف الشيخ عاشور » وكانت مراكز القوى قد لقنته ما يقوله » ولكنه 
مرد على النص وصاح ف الجتمعين الذين كان يرأسهم حمال عبد الناصر حسين 
قائلا : إن جماعة يأتون إلينا ليتحدثوا عن الاشتراكية » ويطلبون منا أن 
نربط الأحزمة على البطون لنبنى أمتنا » ولكلهم يركبون سيارات فارهة » 
طول كل منبا ستة أمتار أو أكثر » ويحتالون أصابعهم وام السولیتبر 
والأحجار الكرعة . 


وكانت هذه الجمل مثار غضب عليه » فسرعان ما التقطته مراكز القوى 
من الاجماع على مرأى ومسمع من المشاهدين » وأودعته زنزانة ضيقةقذرة 
رطبة عدة أيام » ويقول الشيخ فى حديث له إنه لم بقدم له أى طعام ولا 
أى شراب طيلة بقائه فى الزنزانة الى استمرت عدة أيام » ولكن الشيخ كان 
حسن الحظ لأن برقيات عدة وردت من داحل الجمهورية وخارجها تسأل 
عن مصيره بعد أن اختى » فاضطرت مراكز القوى إلى إطلاق سراحه » 
ويقول الشيخ عاشور فى حدیثه المشار إليه إنه استداعیی لقابلة شخصية 
كبيرة قالت له : ستخرج الان؛ وحذار أن يعرف أحد ما حصل لك » ولا 
زوجتك » قل إنك كنت فى زيارة لبعض أقاربك » وأضافت هله‌الشخصية 


(۱) نشرته مجلة آحر ساعة ( اكتوبر ١914‏ ) 


V1 —‏ 
قائلة للشيخ : سأ كلمك تبعاً لمعلوماتك . أنت تقول إن الله يعم الغيب › 
فلتعرف أنتى أيضاً أعلم الغيب » وسأعرف كل هسة تيمس بها » وتأکد" 
أنك إن عدت إلى هنا فلن ترى النور بعد ذلك ه 


وكان هذا هو جو الوعر القوى الذى انعد نثيجة لبيان ۳۰ مارس » 
ومن هنا فا أصدق قول أنور السادات : لم يغير هسذا ألبيان من القبضة 
الدكتاتورية شيا » وقد أرجأ الدستور الدائم إلى ما بعد إزالة آ ثار العدوان » 
وكرس حق الاعتقال () . 


)۱( البحث عن الذات س ۱۷ 


موا رتنه ۱۹1٩‏ 


شهد عام ۱۹۹ فجائع ألمتبمصركلها » وفجائع أخرى ألمت بعبدالناصر 
شخصياً » فقد حدثتف هذا العام زحفة « الزعفرانة » حيث عبر ت‌الدبابات 
الإسرائيلية البحر ومعها جيش إسرائيل » وحلّّت هذه القوة بالجانب 
الغرنى لقناة السويس » ثم عادت عندما شاءت ومعها حشد من الأ.رى » 
وكان معنی هذا واضحاً ؛ إذ أصبحنا نحت رحمة العدو » ولا تملك الدفاع 
عن أنفسنا أو حماية أرضنا ؛ وسنتحدث عن هذا الوضوع فيا بعد . 


وق هذا العام انبارت صمة عبد الناصر » واضطر أن يستسلم المرض + 
ويسم نفسه للروس للعلاج + 


والهم أنه مع هذه اللحطوب فإن الانجاه الدكتاتورى بی كما هو » وكانت 
الد کتاتورية سببآ لكل ما عانینا من آلام » ول ينتفع الدکتاتور بالتجربة » 
ولم يتحول عن طبیعته حتى بعد أن كبا وكبت معه البلاد . 


وسنواصل فها یل دراسة أحداث هذا العام بالتفصيل : 


القانون فى إجازة 


عاش عهد عبد الناصر بلا قانون وبلا عدالة » ووّصِف القانون خلال 
العهد بأنه تخلف ورجعية » وقد كان هذا الانجاه هو سمة العهد كله » ولكن 
الذى يدعو إلى الدهشة أن هذا الاتجاه استمر بعد الهزيمة التي وقعت على 
الجيش والحكام » وم يرتدعوا مها ليعودوا إلى الهدى والرشاد » وسنقتيس, 
فما یل بعض العبازات والأحداث الى تدل علي أنهم اسهانوا بالقانون. 
قولا وفعلا . 


يقول أنور السادات : ى العشرين سنة الأولى للثورة عنطات سيادة 
القانون » ول يصبح هناك جال للمحاماة أو للقضاء(۱) . 


ويروى الأستاذ محمد شوكت التونی أن المشير طلب مرة القبض على 
بعض الصحفيين ولكن وزير العذل لم ينف هذا الطلب ؛ فاتصل به المشير 
تليفونياً وسأل بلهجة شاذه قائلا : لاذام تقبض على الصحفيين ؟ فأجابه 
الوزير : القانون يافندم . فقال له المشير : قانون ايه ؟ بلاش نخلف(۲) : 


واستمراراً لتعطيل انقانون » وعدم الحرص على العدالة مُنع محمد 
أبو نار من أداء الشهادة » وهو يقول فىذلك : لقد لعب الشيوعيون دوراً 
مهماً فى الدفاع عن البلاد خلال حرب 1905 . . . .ولا دموا للمحا کة 
سنة ۱۹۵۹ طثليت لأداء الشبادة فى لهمة « العالة » التى وجهت لیم » 
ولكن حسن المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى المباحث حاوله 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۰۲ 
(۲) قضية التعذيب الکری ص ۳۸4 


- 4كلا - 


وق يوم ۲۳ يونيو 1457 أعلن شعراوى حعة أنه ضد تدخل النياية 
فى التحريات والتحقيقات » لأنهدق کل الوضوعات التى یلها إليها تنتپی بالبراءة؛ 
لأن النيابة ببساطة تسير الأمورفيها بالطرق القانونية ولهذا ينبغى أن نجيل أمثال 
هذه الوضوعات إلى جهات ثورية التحقيق فيبا مثل المخابرات العامف 
والفابرات العسكرية » والمباحث الحنائية» والعسكرية » بدلا من الدخحول فى دوامة 
القوانين التى تنهى داغاً بالعراءة(؟) . ١‏ 


وتبعاً لهذا الانجاه كان لدى سعد زايد محافظ القاهرة « فلقة » حتفظ 
ا فى مکتبه » وهو يقول إنها وسيلته لحل المشكلات(5) 


ويعلق المستشار محمد عبدالسلام على ذلكبقوله : ياله من شعار عجيبه 
يتخذه محافظ القاهرة عاصمة مصر » و قبلة الدول العربية والإسلامية 
والإفريقية » وحاملة مشعل الحضارة وا كان محافظ القاهرة 
فى قولته هذه أشبه حا آجنی يتفاخر بأن وسيلته فى حكم المواطنين هی 
« الفلقة والعصا » » وهی صورة غيرمقبولة » فما إهدار لكرامة المواطتين 
واستهتار بالغ بأحكام القانون(؛) . 


ومن إهدار القانون ما يذكره الأستاذ جلال الحامصى بقوله : وقد 


(۱) أحمد حمروش : شبود ثورة يوليو ص ۳۸4 

(۲) محمد عبد الرحم عنبر : محا كمة جال عبد الناصر -< ۱ ص 71 
(۳) المستشار محمد عبد السلام : ستوات عصيبة ص ۸۱ 

(4) الرجم السابق ص ۸۱ - ۸۷ 


(م ٩‏ - العاريخ : ج ۱ از 


کت ۰ — 


قکررت ظاهرة إغفال نشر يعض القوانین » أو التراحی فى نشرها » أو 
إعطاء تاريخ للنشر مغاير التاريخ الحقيى » أو النشر فى عدد رمزی من 
الوقائع المصرية لا تطبع منه إلا نسخ قليلة جداً ٠‏ . .. وى هذا مخاطرة 
محقوق المواطنين وإهدار لسيادة القانون ومحافاة لروح بیان ۳۰ مارس(۱) . 

وهکذا كان وضع القانون على الرف مصدر الآسی الى عاناها شعيئا 
طبلة عشرین عاماً »ولم يكن المواطن ملاذ يلجأ إليه أو تشريع یعتمد عليه . 


)۱ حوار و راء الاسوار ص ۲۰۰ 


مد که القضاء 


مأساة ال القضاء » أو مذيحة القضاء كا اصطلح على تسميتها امتداد اسف 
الذی بدأ بالعدوان على السنپوری باشا رئيس مجلس الدولة » وشيخ فقهاء 
القانون فى العصر الحديث » وامتداد كذلك لوضع القانون على الرف الذى 
دنا عنه آنفاً , 

وقد كان واضصا أن هناك جفوة هائلة بن رجال القانون من جانب 
ورجال الثورة من جانب آخر » وقد سار رجال القانون غالبا سيرتهم 
0 القضايا بنزاهة وإنصاف على الرغم من أن تیار ' 
TT‏ موذجاً طیا للعدالة 
وللتمسك بالحق » وترثب على ذلك أن ألف الثوار محاكم عسكرية وا 
لپا لیتخلصوا من القضاء العادى » كما لمأوا إلى المباحث بأنواعها 
لیتخلصوا من النيابة العامة . 
بعنوان : «الأستاذ محمد أو نصير وأعوانه والمهيد للمذحة » ونحن نقتطف 
من هذا الحديث الطويل بضعة سطور لإيضاح هذه المذيحة : 

« الفر وض أن المهمة الأولى لوزير العدل هی تثبيت دعام استقلال 
القضاء » وإشاعة روح الطمأنينة بين القضاة » ولكن وزير هذه الحقبة 
الأستاذ محمد أبو نصير كان بعيداً كل البعد عن هذا الاتجاه » وكانت له 
سياسة مرسومة هدفها هدم القضاء واحتواؤه سیاسیاً » وكان يعر النقد 


میسن سا ممم 


(۱) سنرات عسيبة س 115 وما بمدها 


— ۷۷۲ — 


الذى يمسه حملة” موجهة ضد الحكومة » بل يعطها الشعار الذی كان شائعاً 
وهو « ثورة مضادة » » ومن هنا يتجه عبد الناصر لمقاومتها والقضاء علها. 

دووافق اتجاه" الوزير هوى لدى حكومة عبد الناصر الى لم تكن 
راضية عن اتجاهات القضاء والنياية كما ذكرنا. من قبل » ثم إن الوزیر 
قرب إليه بعض العناصر الى كان .ها جانب من الانحراف » فعمل هؤلاء 
خمد الكثرة الصالحة . ۱ 

« وعقدت الجمعية العمومية للقضاة ی ۲۸ مارس سنة 1954 لتجديد 
انتخاب ثلث الأعضاء » فأصدرت الجمعية بان حدث عن وجوب سيادة 
القانون » واستقلال اللطة القضائية » والبعد بالقضاة عن كافة التنظيات 
السياسية » كا تحدث عن وجوب تنعاص القضاة وتفرغهم » وأن النيابة 
العامة جزء لا يتجزأ من القضاء » وجاء فى البيان رد" عا يقال عن الالتجاء 
لقضاء الشعبى فى بعض القضايا . 

ووقد واجه على صبرى هذا البيان بمقالات نشرتها جريدة الجمهورية 
:تنداد بالقضاة » وتطلب إشراكهم فى تنظیات الانحاد الاشتراکی » 
وتسخر من القاعدة الى اتّفقت علما الشرائع الدنيوية والسماوية والى ترى 
درء الحدود بالشپات » وتفسر الشك لصالح التبم » ثم ظلب على صبری 
تعيين ثمانية من شبان الاتحاد الاشتراكى فى وظائف معاونی نيابة دون مراعاة 
آسبقیهم فى ترتيب التخرج » فلا اعترضت على ذلك أصدر قراراً 

« وعندما جاء موعدانتخاب نادى القضاة سقط أتباع الوزير الذين كانوا 
يسمون « مرشحى الحكومة » » فجاء دور الإنتقام مثلا فيا سمى 
« مذحة القضاء » فى ۳۱ أغسطس سنة 1١9594‏ ۰ وقضت هذه المذعة 
بوقف العمل بقانون السلطة القضائية » و محصانهة القضاة كبير هم و صذیرهم 5 


وفصل" جميع أعضاء مجلس نادى القضاة » وعدد كبير من القضاة ورجال 


مت ٩۷۷/۴‏ بت 
EASE‏ ا ا E E EEE EERO SSNS‏ 
ثم أعيد منهم من لم يشترك فى إغضاب الحكومة » وكانت هذه مأساة 
7270-7 
مد الأولى من نوعها » فهى من مبتكرات هذا العهد ۰ وظل رجال 
القضاء المفصولين بعيدين عن وظائفهم حى آعادنهم ثورة التصحيح ؛ 
وأزالت الظل عن المظلومين » . 
ويعترف محمد حسنين هيكل أن هذه الإجراءات ت اثارت ردود فعل 
"كان عکن أن يسمعها حال عبد الناصر وستجیب ها » ولكن الثورة ف 
ليبيا قامت يوم أول سبتمير وشدت الانتباه كله إلى ناحية أخرى(١)‏ . 
ومن عجب أن تستغرق ثورة ليبياكل انتباه ازعم واهمامه فلا يجد 
من وقته ظة فراغ لينصف القضاة الذين يتجهون بكل جهدهم ووقم 
لإنصاف المظلومين » وعندما يقع الظلم الصارخ على عمد العداله فإن كل 
.بغى يصبح قريب الوقوع . 


ی د 


(۱) لمر لالبد الاسر ص ۳۱ 


ثورة السودان وثورة لميا 


فى ۷۵ مايو سنة ۱۹۹۹ قامت بالسودان ثورة عسكرية بقيادة اللواء 
جعفر محمد تميرى فقضت على مجلس السيادة برياسة الأستاذ إسماعيل 
الأزهرى » وكان هذا المحلس قد اختير عقب‌سقوط النظام العسكرى برياسة 
الفريق [براهم عبود فى أكتوير سنة 1(1554) ه 
وف أول سبتمبر أو الفاتح من سبتمبر كنا محلو لسلطات ليبيا أن تسميه 
قامت ثورة فى ليبيا بقيادة العقيد معمر القذاى ضد النظام الملكى فى البلاد > 
ويقول محمد حسنين هيكل متحدثاً عن الثورتين : 
' بالنسبة إلى الثورة الى قامت فى السودان أتذكر أن عبد الناصر كان 
سعيداً جد بها » واعتبر آنها تحول آسامی بعد هزعة ۱۹۲۷ ۰ وأنها نوع من 
إعادة الاعتبار إلى حركة القومية العربية الى كانت مضروبة » ثم قامت 
الثورة فى ليبا 3 وكان تقديره أن دورها أضخم وأهم . . . وقد فرح جداً 
عندما شرحت له استنتاجی بالنسبة إلى الامجاه الحقيق للثورة » هذا الانحاه 
الذى مئل ف الشعارت الى أطلقتها الثورة منذ الساعات الأول لحا ؛ وهی : 
الحرية ‏ الاشتراكية ‏ الوحدق(۲). 


ولنا تعليق على هذا الكلام من عدة اتجاهات : 
آولا ۶ ان تسق عبد اثاصر جداً » ویفرح جلا لقيام ثورات 


دون أن یعرف القائمين + | واتجاهاتها » في فهذا اف ويدل عل روج 
شر كامنة 4 وسرور باشدم دون قة بالقدرة على البناء ۳ 


(۱) اقرأ عن ذلك الجزء السادس من هذه الوسوعة ص 44۲ 
(۲) بسراحة عن عبد التاسر ص ۱۷۲ 


۷/۷ - 


انا + لست أفهم بدا معنى لجغل ثررة السو دان إعادة طرکذالقم مية 
العر بية الى كانت مضروبة ».وكيف فهم عبد الناصر هذا عنها من أول 
لحظة ؟ وكيف نستطيع أن نطعن المالقة الذين كان الحكم بأيدم یال و دان 
قبل هذه الثورة ؟ وق مقدتهم إسماعيل الأزهرى ومد أحمد محجوب ؟ 


الا : كيف تعد ثورة ليبيا ذات دور أضخم وأهم من ثورة السودان؟ 
ولا تعرف مصر دور أهم منتحركات السودان الذى یکون مع مص رطبيعة 
واحدة يغلامبا تاربخ طويل » ودم يجرى ق العروق » ومياه الثيل » ذلك 
الشريان الأبدى العظم . 


رابعاً : هرّت الشعارات الليبية عواطف عبد الناصر ؛ وم من شعارات 
كانت بعيدة كل البعد عا ينفعل فى النفوس وعن الحقائق الأكيدة . 


تحامساً ؛ حدئت هاتان الثورتان بعد فترة قصيرة من م تمر الحرطوم 
الذى انعقد بجهد محجوب والأزهرى عقب افز عة المريرة » وقد كان هذا 
المؤتمر دواء لبعض جراح هذه الحرب » وقامت حكومة السودان بأعظم 
دور فيه » و عکن القول أنه لولا السودان لكان انعقاد هذا اؤ مر غير مکن 
7 نذا » وآسپمت ها بنصیب کبیر ف تحمل الثبعات اال کیف نسی 
عبد الثاصر ببذه السرعة دور الحكام الذين كان الأمر فى يدهم قبل قیام 
الثورتين ؟ وهل كان من الوفاء أن ينسى عبد الناصر عون الذين وقفوا 
يجانبه وقت الشدة ؟ 

وليس معنى هذا أنى أعارض الوضع الجديد هنا أو هناك » ولكن 
كنت أوثر أن يصمت عبد الناصر ويرك كل قطر عرلى يباشر مسثولياته 
الداحلية على النحوءالذى يراه . 


ومن عجب کذلك أن ثورة ليبا شغلته عن « مذحة القضاء » کا تال 
هيكل فما اقتبسناه منه آ نفاً » وهذا دليل جدید على أن الرجل كان يعيش 
للخار ج ولا يصيخ اشکلات الداخل ومتاعب الذشعب الممرى . 


إسرائيل فى الزعفرانة 
غرب خليج السريس 

تقح الزعفرانة على الساحل الغرلىلحليج السویس؛وفی يوم ١‏ ۱سبتمبرسنة 115 
قامت إسرائيل بعملية إن دلت على شى ء فهى تدل على استبانة كاملة بقواتتا 
وبالخابرات المصرية » وتوضح حقيقة مهمة هى أن نشاط القوات المصرية 
واحابرات المصرية كان صد شهب مصر 4 ولا دور لهذا النشاط ضد العدو 
الاسرائیل . 

فقد قامت إسرائيل فى هذا اليوم بزحف قوامه ١5‏ دبابة برمائية وعدد 
فى غرب الكليج ولتت أقدامها ومدات سيطر تما وخيوطها حول المنطقة » 
ويصف محمد حسنين هيكل هذا الغزو بقوله : إن الأنباء الصادرة من تل 
07 جديا كط EA‏ سرت بخ جح 
أبيب ومن بعض العواصم الدولية صوّرت المسألة على آنبا غزو لصر » 
عستت و 
وأحذت وکالات الأنباء تبث رسائل مصفية تقول فپا نبا من ۱ مصر 
EES‏ تاد ما 
احتلة(۱) » . 


أين كان جيش مصر ليرد هذا الاعتداء ولا بمكّنه من العبور ؟ وأين 
كانت امخابرات لتعرف هذه الأنباء قبل حدونا أو فى آثناء حدونها أو 
على الأقل عقب حدونها ؟ 

يبدو أنه لم يكن عندنا جيش ولا مخابرات » ولذلك اعتمد عبد الناصر 
على هيكل ليعرف منه الأنباء » فاتصل به هاتفياً وطلب‌منه أن يقرأ له‌ماتقو له 
وكالات الأنباء عن العملية » وقرأ هيكل للزعم ما لدی صحيفة الأهرام من 


(۱) بصراحة عن عبد الناصرص ٠١‏ 


NYY - 


تلك الأنباء » ويضيف هيكل قوله : إن عبد الناصر اعتمد على الأهراملآد 
المعلومات التى توافرت لدى الخابرات المصرية عن العملية لم تكن كافية » 
أو لم تكن مکتملة وواضحة » ويتساءل هیکل 1 من السئول عن ذاك 0 


وعن الارتباك فى المعلومات الرمية ؟ ولكن هيكل لا يعطى جوا عن 
هذا النساول(۱) . 


والمهم ‏ لسن الحظ أن إسرائيلم تكن تر يد احتلال هذه المنطقة احتلالا 

.طويلا خوفاً من الرأى العام العا مى ۰ ولكبها أرادت أن تبز النظام ونسخر 
مه » كا أرادت أن تستولى على أجهزة الرادار الى كانت مصر قد 
ثبعها فى هذا المكان » وبعد أن حققت إسرائيل ذلك كا تشتبى » وبدون 
أن تلى أية مقاومة انسحبت ومعها الأجهزة وعدد من الأسرى المدنيين 
والعاملین مبذه الأجهزة . 


با لله ۱ | لقد كانت هذه هى الباية الألية للزعم الذى كان ببدد مجيشه 
.دولا كثيرة . 

وقد كانت هذه اللمادئة ‏ كا بقول هیکل - من الأسباب الى زرعت 
المرض اللتطير فى جسم الرجل ونفلسه » ذلك الرجل الذى طالما دمر أجسام 
الرجال ونفوسهم . 


ص 


() المرجم اسايق ص ۲۰۳ - ۲۰۹ 


از ار مهمه يعلمها كيسنجر 


نشر هنرى کیسنجر مستشار الرئیس الامریکی نیکسون للامن القوی» 
م وزير خارجية آمریکا مذ کراته بعنوان « سنوات البيت الأبيض » وقد نقلت 
صحيفة الأخبار فی شهرى أكتوبر ونوفبر سنة۱۹۷۹ أجزاء من‌هذه | لمذ كرات 
تتصل باحادثات الى جرت فى صنة ۱۹5۹ بين آمریکا والاتحاد السوفیتی 
عن قضية الشرق الاوسط ۰ وکان عبد الناصر كا ذکر أنور السادات فا 
اقتبسناه من قبل قد طلب أن عثلنا الاحاد السوفیتی فى الفاوضات ذاکراً 
أن مصر تقبل ما یقبله الاحاد السوفیتی » ودخلنا بذاك متاهات لاحدود ها 
ینعلنها هنری کیسنجر فى مذكراته » فهو يقوك : إن روجرزوزیر خارجية 
آمریکا كان یتفاوض محاولة الوصول إلى حل » ولکنه و کیسنجر » كان 
يعرقل هذا المسعى » وى أن ا ساف لأن آ راء الطر فین المتئازعين 
محتلفة تمام الاختلاف حول معنى الحدود الآمنة » ورجح جاه كيستجر 
باعتباره شديد التأثير على نيكسون » وكان نيكسون يدهش-كا قال السفیر 
السوفيتى - لأن مصر خسرت الحرب وخسرت الأرض ؛ ومع ذلك تتقدم 
عطالب المنتصرين . 


وأحس" عبد الناصر بفشل محاولة الوساطة ول يكن يستطيع أن يدحل 
تجربة حرب أخرى » ومن هنا كان الطريق مسدوداً أمامهء فلا الفاوضات 
محتمل نجاحها » ولا الاستعداد العسكرى عکن أن يصل إلى درجة تكسب 
الحرب » ولذلك اضطروهو يطلب اسلحة من السوضيت أن ييدى استعداده 
قم وأن سل قيادة سلاج الطير ان المصرى 


ف آید صو فيئية ۲۱ , 


(۱) البحث عن الاات ۱۹۳ ص ۲۵۷ » ومذ كرات کیسنجر ألى نشر ت بالأخبار يوم 
۾ وثر سنة ۱۹۷۹ 


Y4 


ويواصل کیسنجر كلامه فيقول : بیا كانت هذه هی الحقيقة التى 
يعيشها عبد الناصر نجده يظهر أمام الشعب عظهر آ خر » فيلى خطاباً مانا 
فى مجلس الشعب فى 1۹/١١/١‏ يعلن فيه أنه سوف يستعيد الأرض المحتلة 
بالنار والدم » ولن يقنع بأنصاف الحلول السياسية . 


وقد جاء فی مذ كرات کیسنجر کذاك أن عبد الناصر كان يقبل را 
ويذيع على الناس غيره ٠‏ فى شهر مايو سنة 1454 أدلى بحديث خبلة « تام» 
قال فيه إنه يقبل حقيقة و وجود إسرائيل » ولكنهأمر محذف هذه العبارة من 
حدیثه عند نشره وإذاعته فى وسائل الإعلام القاهرية . 

ويد كر كيسنجر جملة یقتبسها من سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية الذى كان مختصاً بشئون الشرق الأوسط ؛ هی أن سيسكو قال لار ئيس 
نیکسون إنه لم جد دلیلا" على أن السوفييت مستعدون للضغط على عبد الناصر 
لام ينظرون إليه باعتباره آداتهم الرئيسية ق‌الشرق الأوسطء ولذلكنإنهم 
غير راغبین ق الخاطرة بوضعه السيابى . 

وهکذا كان عبد الناصر يتكلم بصو ت القادة و يتصرف ف السر تصرف التابعن# 

ونقطة أحرى من مذ كرات کیسنجر شرت فى يفة الأخبار بتاريخ 
1474/11/9 تقول إن الاتحاد السوفیی يتحدث عن وجوده العسكرى 
عصر سنة ۱۹۹۹ وكأن مصر ولاية سوفيئية لا رأى ها » وينقل رأ وزير 
ا الاتحاد السوفتى وهو أن موسكو تملك محديد عدد قواتها ,عصر 
دون الرجوع إلى أحد ! ! 


السادات نائبا ركش الجووونة 


من أحداث هذا العام حَدّث كان شديد التأثير على مستقبل مصر » ذلك 
هو تعيين أنور السادات نائبآً لرئيس الجمهورية » وعبد الناصر يستحقالثناء 
على هذا التصرف » فقد اختار رجلا يستطيع أن حمل العبء »ولذا قارنا 
هذا الاحتيار باحتیاررجل آ خر حصل عقب هز عة يونيو نجدأن توفي قعبدالناصر 
كان عن مصادفة لا عن فكر » فعقب المزيعة كانت الكارثة ستمتد أوتتضاعف 
لو آل أمر مصر إلى زكريا حى الدين أو شمس بدران؛ ولكن الله سلم آرضنا 
المياركة » وأهم عبد الناصر الصواب ی هذه اللحطوة» فاختارأنورااسادات 
قائداً ورائداً لمصر » وله من ثقافته العسكرية » وثقافته المدنية 6 ویشته الطمبة 
ما ضمن له عناصر النجاح 5 

وكان اختيار أنور السادات مفاجأة 6 بتحدث عا بقوله ١‏ 


فى ساعة صفاء و إلهام قال لى عبد الناصر یوم ۱۹ دسمير سئةٌ 1954 : 
با أنور أنا مسافر حضور مؤتمر القمة العرلى فى الغرب غداً » وزى ما أنت 
شايف المؤامراث حول کثيرة . و . + ومش عايز أسيب البلد فى فراغ » 
ولذلك قررت أن أعينك نائباً رئيس ابلمهورية»و تحلف المین قب لأ نأسافر 

وسأله أنور السادات : هل فكرت جيدا فى هذا الموضوع ؟ أنا مستعد 

فأجاب عبد الناصر ED‏ بكره تفوت‌علی" وتحلف المين » وذهب. 


أنور السادات وحلف المين فى اليوم التالى » ولم يعلن هذا النبأ إلا فى المطار 
أعلنه عبد الناصر على الودعین (۱) م ۱ 


۲۰۱ - ۲۰۰ البحث عن اللات مى‎ )١( 


وا رب سنه ۱۹۷۰ 


حرب الاستنزاف ونتاجها 


ماذا تعبى كلمة الاستنزاف الى أطلقها عبد الناصر على الناوشات الى 
حدثت فی بعض الفترات بعد حرب ۱۹۱۷ ؟. 


إن كلمة الاستيزاف ق القاموس اللغوی‌تعی نزيف الدم والمال من عدو 
فهل استطعنا من هذه المناوشات أن نجعل إسر ائيل تنزف الدم وابلهد والال؟ 
أو أنهذه كلمة أمى ء استعاها كا أسى ء استعال كلمة وحر اسة» ووديمقراطية) 
و «حرية » وغيرها من الكلات؟ . 

إن الاجابة عن هذا السؤال نأخذها من شخص مهم هو آنور السادات». 
ومن كلامه يتضح أننا تحن الذين نرفنا » وأضفنا إلى انفسارة خسارة 
جديدة » وفما پل كلماته() : 


بدأنا هذه الحرب فى سبتمبر سنة 1954 فردات علينا إسرائيل بضرب. 
احولات فی نجع حمادى و قناطر نجع حمادى وكوبرى قنا > فاضطررنا إلى 
التوقف من سبتمير سنة ۱۹۲۸ إلى مارس سنة ۱۹۹۹ حيث استأنفنا هذه 
الجات » وکان رد إسرائيل على ذلك ردا همجباً فضربت مدرسة محر البقر 
ضربة راح ضحيتها عشرات من الأطفال الأبرياء » ثم ضربت مصنع 
أبو زعبل وقتل فيه أكثر من سبعين عاملا »> ودمرالمصنع تدميراً نما 
ولا ترال آنقاض من معداته ملقاة بالقرب من الصنع نشکو همجية المهاجم, 
وضعف اللماة . 

ويقول الدكتوو هنری‌کیسنجر فى مذكراته « سنوات البيت الأبيض » 
ای نشرت الأخبار ترجمة أجزاء منها : و فى يثاير عام ۱۹۷۰ پدأت. 


)۱( البعث عن الاات صن ۲۵۵ و ۲۸۷ م 


ل VA‏ — 
(سرائیل غارات العمق ف مصر » وشنت مجات جوية حول التاهرة ودلا 
نهر النيل » وكان امدف من هذه الغارات هو إظهار عجز عبد الناصر » 
وإرغامه على وقف ما يسمى حرب الاستازاف  )(»‏ 
وكان من نتائج هذه الضربات الجحوية الإسرائيلية فى العمق أن طلب 

عبد الناصر من الاتحاد السوفيتى أن يتولى قائد سوفييتى قيادة الدفاع ابموی 
عن مصر(۲) . 

وكان من نتائج هذه الضربات التى لم بستطع عبد الناصر ردها أن قبل 
مرادرة روجر بایقاف امجات مدة تستعين یوما لإعطاء فر صة دركات 
امل السلمی » وقد تعرض عبد اناصر لحدلة شرسة من اقلسطییین يبري 
قبول هذه المبادرة » ول تسفر التحرکات السلمية عن أية نتائج » ول تستأنف 
مصر الصراع ضد إسرائيل بعد ذلك فى حياة عبد الناصر + 

أترى من الذى كان زف ى هذه العرب ۰ ول من كان 
الاستيز اف موجهاً ؟ 


(۱) صحيفة الأخبار فى ۱۹۷۹/۱۱/۹ 
(۳) أ'ور ااسادات : الببحث عن الذات 


آبلول الأسود و مور اَمة 


کان الك حسین قد ضاق بالفلسطینین الدين کانوا يعيشون ق بلاده؛ 
ويقومون بغارات فدائية على إسراثبل تعقما عمايات انتقامية عنيفة تقوم بها 
[سرائیل على جمعسات الفلسطينيين ف المملكة الأردنية » وكثيراً .أكانت 
هذه العمليات الانتقامية تدمر الممتلكات والرجال بالمملكة , 


وكان الذين بقومون بالغارات الفدالية من الفلسطيئيين لا يخضعون 
لإشراف اللاك » ومن هنا قرر لك تصفية المقاومة الفلسطينية بيلاده » فهامها 
هجوما عنیفا فى سبتمير منة ۱٩۷۰‏ مما آدی إلى ملعة بين آفرادها بای 
الكاملهذه الکلمة + 


ودعا عبد الناصر الملوك والرؤساء للاجماع فى مؤثمر فة بالقاهرة فى 
سبتمير سنة ۱۹۷۰ وحضر اللو ك والرؤساء » ودار نقاش ثنائى حول دعوة 
الاك حسين أو عدم دعوته ؛ واتلفی أخيراً على دعوله » وما إن حضر 
حتی أصبح المؤتمر يموج بالمتناقضات . 

كان ياسر عرفات ینفعل ویداً سلسلة من الانفجارات لا نباية ها » 
وکان القذای ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة التى لا تفارق سز ام ستر ته كما كان 
دام السباب للملك"حسين » وکان یصفه بأنه رجل مجنون ولابد" له من دعول 
مسنشی احاذیب() . 

وکانت الجلسات لنائية» والاجناع الوحید ای غضم" كل الحاضرين كان 
هو الحلسة اللحتامية » وقد حضرة الفدای بعد ملع » وعنك ما حضر وضع 
رجليه على منضدة الاجهاع وصوره المصورون على هذه الصورة » ولکن 


ممست 


ث عن الذات 
(0) اد ا ( ۲ ۰ه اریخ :۹ ) 


۷۸ 


عبد الناصر آمر بإتادف ال فلام » وکان باسر عرفات فى قاعة الاجتاع حمل 


مترلیوز . وکان الك حسين يلبس بدلة عسكرية » ويحمل مسلساً » ما 
خالف المرامم المتبعة() . 


وعن نتالج هذه الاجتاعات بقول أنور السادات() : انتپی الم عر 
بالاتفاق على ما اتفقوا عليه : وهذا يدل على مموض الاتفاق » وعاد الملوك 
والرژساء إلى بلادهم وترکوا حال عبد الناصر فى غایةالاجهاد كنا سری 
بعد قليل عند الکلام عن ماية عبد الناصر . 


(۱) صلاح اشاهد : ذكرياق فى عهدين ص ۴۲ 
(۲) الحث عن الذاءك ص ۲۱۳ 


مهاية عبد الناصر 


لكل شىء ف الحياة باية » وكل من عليبا فان » وقد يَحْد 
الانسان فيظن أنه طويل العمر ولكن العمر يكون قد نفد أوكاد » وكان 
عبد الناصر يسارع المرض ژهو يودع ضیوفه فى مؤثمر القمة الذى محدثنا 
عنه آنفا » وما إن رحل آخحر رئيس عرب ( أمير الكويت ) حتى كان الإعياء 
قد وصل غايته من عبد الناصر فلم يستطم أن بسير فى المطار ليصل إلى 
سيارته » ووقف حيث هو وطلب أن تجىء له السيارة عند موقفه » وركب 
السيارة إلى البيت » ول تمض فرة حى كان قد سل روحه إلى الله »> ومع 
نجاية العمر لم ينفع طب ولا علاج » واتبى الرجل فأصبح رهين عمله 
لا پنفعه مدح ولا یشره هجوم » ولكنه فقط مسئول عا فعل ق دنياه . 

وکانت وفاة عبد الناصر يوم الإثنين ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۷۰ . 
جنازة عبد الناصر : 

سمل جیان عبد الناصر من منزله إلى قصرالقبة وبى به إلى يوم احمیس 
الذى تحدد الدفن » فنقل ال مان إلى مجلس قيادة الثورة حيث تقرر أن يبدأ 
سير الحنازة ؛ وی خلال الدة ببن موته وتشييع جنازته حضر عدد كبير من 
اارژساء والملوك والزهاء حضور هذه الحئازة » وعند تشییع جنازته ازدمت 
الطرقات بالالاف من ال ماهير الصرية » وحدث ف الجنازة هرج ومرج » 
ويقول الأستاذ صلاح الشاهد أنه بين الاضطراب الذى حدث فى الجنازة 
تمكن بعض الأشخاص من اختطاف الصليب الذهبى من فرق صدر مكار يوس 
كا خطفوا بعض الأوسمة من فوق صدر بوکاسا رئيس حمهورية أفريقية 
الوسطى آنذاك (۱) . 

ماذا لو قارنًا هذا با كان قد وصى به الزعم العظم ديجول الذى مات بعد 
عبد الناصر بفترة 'قصيرة ٩(‏ نوفير سنة ۱۹۷۰ ) بأن تكون جنازنه بلا 


ہہ ست 0 ا 


(۱) ذكرياق فى عهدين ص ۳۷۰ 


-۷۸۸- 
مراسم غير الراسم الدينية » وأن یقتصر تشییع جیانه على آهله الأقريين ؟ 
سرقة نركيبة رخامية للقبرة عبد الناصر : 


ذفن جمال عبد الناصر فى مسجد بشارع الحليفة المأمون بعد أن أعدت 
له مقعرة وخامية سر ق رخامها من المقبرة أو التركيبة الرخامية الى كان 
الأمر محمد على توفیق أعدها لنفسه موازية” مقرة أخيه انلدیوی عباس الثانى» 
وقد ترفح ها فالموقع عن هذه المسألة وكتبت فى مذكراق مايل : 


المكان : مقيرة اللحديوى توفيق ' العفيق على بعد مثات من الأمتار 
من طريق صلاح سام على الطريق المتفرع منه إلى مدينة نصر + 


نظام القرة : نظام القرة هو كالشكل الآلى : * 
المخل 
1 
مقمرة والدة باشا ( عبة قادن ) 
( والدة عباس الأول ) 
۲ 


مقرة الحدیو ی توفیق 


ل 

٠‏ قبرة كانت معدة ليدفن 
| مقيرة أم المحسنين ) ببالأميريحمدعلتوفيق 
| ( زوجة انحدیوی‌توفیق ) | * ( أنموعباسالثاتى) 

وهى الى سسّرق رخامها 


وقد زرت هذه المقيرة بنفسى » وقادنى لها أصدقاء أصفياء » والقرة 
فخمة للغاية تناسب الملوك والسلاطين » وعکن أن تکون مزارا مات 
للسانحن لا با من نقوش غاية فى الروعة » وقد ظهر لى ما كنت أشلك فیه» 
وهو الاستیلاء على هذه التركيبة الرخامية الفخمة»وظهر لى ما هو آکثر من 
دك » ظهر فى غباء الذين استولوا على هذه الم کنبة » فقد ترکوا مکاا 


۰۷,۱۹ 


حفرة تدل عل أن شیا قل سرق م هلا المكان ؛ وحرص حدم 
الضريح على أن يبتى هذا دلیلا" على السطو ۰ فلم یضعوا بض البلاطات 
مكان التركيبة وهم يقصدون أن يبى النظر دليلا على أن شيا أخذ من هذا 
المكان ؛ وهكذا كان من حظ عبد الااصر أ بلازمه السطو + الاستبلاء على 
حقوق الغير حى بعد وفاته . 


م ینعم ق حیائه : 

تدل كل الدراسات على أن عبد الناصر لم ينعم قى حياته > وکان داماً 
مهدداً شديد الشك » يعتقد أن حياته مهددة بالاغتيال فى كل حظة » وكان 
حبيس بيته قليل المز هة 0 ويقول مومی صيرى إن عبد الناصر كان يعتير 
ركو به السيارة مجوار سائقه من مزه إلى شارع المرم لزيارة أنور السادات 
نزهة العمر الى يرى فما حريته() . 

ومکدا فإن الرجل الذى سلب المرية من الا لاف فقد أيضاً حريته فى 

عام الشكوك والقلق والأوهام الذى خلقه حول نقسه . 


| أكتب كل شیء : 
أحب أن أعتر ف وأنا على وشك أن أرفم القلم عن عبد الناصر آنی 
لم أكتب كل شىء > فإن آمای حشودا من الافكار اكتفيت بأن وضعت 
ال سا لا كك 
تماذج ما فيا دونت عن الرجل وعن عصره . 


صم اس دیتسه 


(۱) وثائق ۱۰ ماپو ص ۳۱۸ 


فى حتام هذه الدراسة حاول أن نعطى كلمة إجمالية عن حسنات 


عبد الناصر ومساوئه : 
حسنات عبد الناصر الخار جية : 


عن حسنات عبد الناصر ابا جيةأحب أن أوضح آنی هنا أكتب تاریخ‌مصر 
ولهذا فإن اهتای يتجه أساسا إلى ما قدام رئيس مصر إلا وال‌شعیا » 
وإنبا لجربمة لانعرف ها نظيرا فى التاريخ أن يدفع رئیس" دوا قوت‌شعبه 
لدولة أخرى فيترتب على ذلك أن جوع شعبه ؛ وآن “يرسل قوات من‌تواته 
السلحة لتساعد على تحرير الآخرين فيضعف جيشه ويترتب علی‌هذا احتلال 
بلاده oan‏ هذا هو فة الحطل والظل وسوء التدبير ل ومع هذا فإننا 
أن یری فبها ریه . 

- آرسل قمحا إلى اند إبان مجاعتها وكان القمح فى طريقه إلى عصر » 
اشترته مصر بالا لحاجة البطون إليه . 

- آرسل مصانع للجزائر وكانت مصر قد اشيرتما لتعمل با . 

- أرسل أسلحة كثيرة للجزائر ليساعدها فى حركة التحرير کا آرسل‌ها 
أفرادا من القواث المسلحة ومساعدات عينية أخرى : 

ويعترف محمد حسنين هيكل بأن مساعدات عبد الناصر لاجزائر كانت 
من أهم الأسباب الى دفعت فرنسا للاشتراك فى عدوان سنة 1985 . 

تم قاوم حلف بغداد مقاومة عنيدة » وأنفق على ذلك ملايين الجنبات 

آرسل أسلحة وجیرشا إلى الکونغو . 

ساعد قر ص مساعدة مادية وعسکرية . 
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- فى خلال الوحدة مع سوريا أنفقت مصر على سوريا مثات اللاین 
من الجنبات + كا ذكرنا بالتفصيل من قبل . 

- أيد لبنان فى صراعاته الداخخلية حى لایْعاد اختيار كيل شعسون 
لرئاسة امهورية > وقد عر لذلك مال مصر ووسائل الإعلام المصرية . 

- واستمرت مساعداته إلى حف لبنان بعد ذلك لتظل هذه الصحف 
تمجده » وقد اتضح أن بعض الصحف البنانية كانت تطبع عددا محدودا من 
النسخ يتحدث باسم عبد الناصر » ولا جد هذه النسخ وسيلة للتوزيع » وا 
كانت ترسل للقاهرة لتعلن عن ولاء المحررين ا 


وق امن كانت له هذه الوقفة الطويلة الى قضت على ر صيد الذهب 
والفضة فى قر » كا دفعت الموت عشرين ألفاً من الشبان الصرین»حی 
تحر ر لمن من حك الآثمة الرجعى والبدنی : 

ساعد القضية الفلسطينية أ كر مساعدة » عاش لها ومات فيا » 
ويقول الك فيصل : إن المزايدين کانوا يعملون ليحارب العرب حى آخر 
جندى مصری () وعکن القول إنه الزعم الذى ضحی عصرم ن أجل فلسطن. 


- وأسهم نى هر الاستعار ال يطائى فى الخليج مرن وف لين ریت 


- اوی كثير أ من ز عباء الحركات التحرريةبآفريقيا وأنفق علیهم‌بسخاه» 
وحم يقومون بجهدهم ضد الاستعار . 

- وجد اللاجئون السیاصیون العرب وغير العرب فى رحابة کل سخاه » 
وکل تر سحيب ». وقد شاهدت وأنا أعمل فى المؤكر الاسلای نشاطاً لاعداد 
مساكن رائعة لبعض هؤلاء »وما يذكر أن كثر ين من هؤلاء کانوا محر فون 
هذا العمل ليعيشوا فى رخاء دون نشاط يذكر فى محال خلمة بلادهم . 


(۱) الأخبار ق ۱۹۷٩۹۱۱/۸‏ 


اقلا 


ونظائر آخری لهذه الأيادىوالمنح عکن آن‌تراها ی خط حياتهالطويل» 
وللقاریء - إن شاء - آن یعجب ما وأن براها حسنات عظيمة > ولکی 
عکم التزاى التاريخى أقرر نقطتينمهمتين تتصلان بهذا الموضوع : 


أولا : ليس من حق رئيس دولة أن بأحذ قوت شعبه لحاجة 
شعب آخر أياً كان هذا الشمب » سسميح إن الساعدات العامة مطلوبة» 
ولكن على أن تكون من الفائض بعد سد الحاجة فى الداخل » ورئيس أى 
بلد مسئول عن بلده أولامسئولية تشمل قضاء الحاجةوالتعمعر »وبعد ذلك فقط 
بمكن أن يساعد الآخرين » ولك نالذى فعله عبد الناص ركان لصالح الاخرین 
على حساب المصريين » فالقمح كنا فى أمس” الحاجة له » وكذلك الصانع 
ورصيد الذهب . . . . . والرئيس أمين على مال الأمة وشعبا » ولا جوز 
له أن يتصرف ق الدماء والأموال إلا لصالحها أولا وقبل كل شىء . 


ثانياً : ما يقال عن مساهمة عبد الناصر فى تحریر الشعوب مجب- فى 
رى - أن یوعد حدر ؛ فيلزم أن نتذكر ما وضحناه من قبل -- عند 
الكلام عن المعاهدة الى وقعها" عبد الناصر مع بريطانيا - أن العصر 
عصر جلاء » وأن الاستعار الأورونى كان قد آن الأوان للبایته بعد ظهور 
القوتين الكبير تين بالساحة العالية ( أمريكا وروسيا ) وبعد ظهور الاسلحة 
الحديثة التى جعلت الاستعار المسكرى قليل القيمة . 


ومن أجل هذه الحسنات كان يقال ؛ إن بصیات عبد الناصر واضحة فى 
المنطقة » وأمثال هذا من التعبيرات الفجة الزائفة الى لامداول لها . 


حسئاته الداخطلية : 


أن نعتمد عليه فى ذكر حسناته الداخلية » فقد سثلت عن إنجازاته فأجابت: 
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وقد تکلمنا عن السد العالى كلاما طويلا فلا نعود هنا إليه , 

ووصّف أنور السادات اشتراكية عبد الناصر بأنما اشتراكية الصنم 
الذى ينوه ثم وقموا يعبدونه » وإنها اشتراكية توزيع الفقر . 

أما القطاع العام فحسبنا ما ذكرناه عنه من احرافات سطرها الستشار 

وأما صيغة قوى التحالف فهراء مات مع موت الانحاد الاشيرا کی . 

ونلجأ إلى خوارى حمال عبد الناصرء إلى محمد حسنین هيكل لتتعرت 
منه على إنمازات عبد الناصر وهو يعددها قائلا » ال صلاح الزراعى - 
إعلان الجمهورية - كسر احتكار السلاح - معركة مقاومة الأحلاف - 
حروب تصفيه الاستمار - تأمم قناة السويس - حرب السويس العظيمة- 
التصنیع التحويل الاشترا کی - التصدى اسئولية الوحدة العربية - بناء 
السد العالی - قيادة ح رکة الثورة الوطنية وتبار عدم الاحیاز وإنشاء منظمة 
الوسحدة الا فريقية ؛ وعودة بيرول العرب لعرب(۲) . 

وقد ذكرنا من قبل هذه الانجاز ات وناقشناها وببنا أن : 

- الاصلاح‌الز راعىكان مأساة اقتصادية » ول پنشذ الاضد المعارضين . 

الجمهورية : ليست هدفاً ق ذاتها » وإنما ادف كان ف القضاء 
على القصر المستبد » وقد جاءت الجمهورية بعدة قصور وبصور بشعة من 
الاستيداد . 

- تأمم قئاة السويس : أرجو العودة إلى الإحصائية الى ا 
تأميمهاء كا أرجو العودة التعرف‌علی ذعر عبد الناصر وأنانيتهعند المجوالثلاى . 


(۱) محيود مراد : حوار مع هدي عبد الناصر صى ۱۱ 
(۲) امير لالعبد الناصر ص ۲۷ 


44لا 


# كسر احتكار السلاح : خرافة أضرت بناواتبت وعدنا أدراجنا إلى 
حيث كنا . 

- الوحدة العربية : ترك عبد الناصر العرب وهم فى فرقة أشد وأقمى 
من آی‌وقت » بسپب كلامه عنهم وهجومه عليهم . 

ولم تجد هدى عبد الناصر ولا محمد حسنين هيكل ف الزعيم مكرمة 
قدمها للشعب الذى عرف كل صور العناء إبان هذة الفترة المريرة 
مساوىء عبد الناصر : 

إذاكنا قد اصطنعنا الصير ونحن نعدد ما قيل عن حسنات لعبد الناصر 
فإننا بحب أن نضع ف الكفة الأحرى هذه المساوىء التالية : 

- حر وب خاسرة متلاحقة ومتعددة كان عکن نحاشها (حرب ١9485‏ 
ااصراع فى سوريا ‏ حرب العن ‏ نكبة ۱۹۰۷ ) . 

- غسائر فى الأرواخ : ۲۰,۰۰۰ شاب ف الین - 

۰ شاب فى حرب ۱۹۱۷ م 

ولا نعرف عدد الا لاف الذين سقطوا فى العار ك الأخرى . 

- خساثر فى الأموال والمعدات : أربعون بلياراً من الجنبات 
زر رر ر ١‏ 

-- ضياع صيناء مرتين فى عهده » وتحربب منطقة القناة مرثين . 

- ثروة مصر للخارح . 

- اناك الحرمات وهتك الأعراض . 

- الاعتقالات الى شملت عشرات الا لاف . 

- التعذیب ق العتقلات للرجال والسيدات والأطفال . 

- مامی ما مى تصفية الاقطاع . 

- فصل مثات الوظفین من وظائفهم بدون تحقیق . 

- الحيز الأسود والحرمان التام . 


- ۷۹۵-۰ 


- القطاع العام ومساوله ( "يقرأ فى هذا کتاب «التحدی»للاستا اهد 
أبو الفتح ففيه تفاصيل مهمة ) . 

انما كنات الظالمة للزعماء السياسيين » وللإخوان المسلمين + والأحكام 
الجائرة علهم بواسطة زملائه وزبانيته . 

-- الحراسة والمصادرات 5 

- همال المرافق عصر إهمالا ثاما حى توقف الإسكان وضاقت المدارس 
بالتلاميذ» و انخرست التليفونات » وطفحت الحارى »و انهارت الطرق» فأصبح 
التدمير ممة العصر . 
الطلبة الصادرةف ۸ فير اير سنة191/5 بالعناوين الکببر ةو بال حط الا مر مايل : 

می عبد الناصر عرضت 11١‏ ألف جنيه لشراء ۲۱ فدانا من أراضى 
الإصلاح عنطقة امرم ؛والبلغ يزيد عن محموع مرتبات رئيس الجمهورية مدة 
۰ عاما ومرتبات السيده مبى وزجها » وتساءلت الحلة : من أين هذا المبلغ ؟ 


- ژوار الیل . 

- شرکات للنقل تتبع افابرات ؛ ويشترك فى رأس الال عبد الناصر 
والشر كا اعترف بذاك صلاح نصر() . 

3 ۰ جرسونيرة يديرها أعوان عبد الناصر فى عهد(؟) . 

جاب الاستمار الرومى لبلادنا . 

- الضعف عن حماية البلاد من العدو الصپیونی . 

- القضاء على حرية الصحافة » وحرية الرأى » وحریه الانسان . 

- وبالاحال فقد توقفت الحضارةتوقفا تاما فى حیع محالاتها » وأسلمت 
البلاد إلى الضیاع ۽ ناسا و أرضبا » ولم يبق لها ملاذ إلا أن يرحمها الله . 


(۱) وثائق ۱6 مایو ص ۲۳۰ 
(۲) محمد شرکت التونی : قضية التعذیب الكبرى من ۷۰ 


- عبد الناصر وأسرته بعد وفاته 

- ماطر الانقلابات العسكرية . 

- بين عهدين 

وسنتكم عن كل من هله الأمور كلمة فيا یل : 

عبد الناصر وأسرنه بعد وفاته 

ونبداً بالحديث عن أسرة عبد الثاصر فتسأل : ماذا عن مسئولية أسرة 
عبد الناصر وامتیازانها ؟ 

أما عن مسثويتها عما فعل الرجل فإننا ممن مخضعون قفكر 
الإسلاى الذى عثله الاية الکر عة «ولاترر وازرة وزر أخرى » ومن هنا 
فلا نری أن ينزل أى عقاب بأسرة جمال عبد التاصر نتيجة ما اقترفه الرجل 
من آثام ق حق الوطن والواطتن » ومحاسبه الله على ما عمل . 


وأما عن امتيازات هذه الأسرة فإننا نرى من الظل الفاضح أن تنال هذه 
الأسرةامتياز ات باهظة من مال الشعب الفقير وقوله »ون ذ کر ول الأمر أن أعظم 
زعيمين عالميين عرفهما العصر الحديث ٠‏ وأنقذا بلدهما من خطر قق 
وهما تشرشل ودمجول لم تنل أسرتاهما عشر معشار ما فترض لأسرة 
عبد الناصر » فبعد موت تشرشل اضطرت زوجته أن تبیم لوحاته الفنية 
وبعض التحف الى كان علکها لتعيش پلمنا » ورفضت أن تقدم ها الدولة 
معو نة خحاصة حى لا تسى ء إلى سمعة زوجها » وبعد موت دمجول اضطرت 
أرملته أن تقفل ا مزل الريى الضخم الذى كانت تعيش فيه مع زوحها لعدم 
استطاعتها الإنفاق عليه ؛ وانتقلت لتعيش فى بيت للمسنّين تديره كنيسة . 

ولهذا فإنتا نعلن أن إعطاء مال الشعبلأسرة عبد الناصر تصرف مال 
الشعب لاير ضاه الله ولا الوطن » ومخاصة مع ما تنعم به هذه الأسرة من 
ترف وثراء » ولو كانت آسرلة حريصة على مبعته لرفضت هذا العطاء كا 


06م 


رفضته أسرة تشرشل ودمجول » ومخاصة بعد أن انبى الأولاد حيعاً من 
دراستهم ونالوا وظائف مرموقة تعد مر تباجا بالمئات » ومن أجل هذا فتحن 
نصرخ : 
- بای حى “يمتح قصران شاسعان لاسرة عبد الناصر ؟ 
ومن السحب أن كثير بن من العظاء يمنحون مناز هم للدولة لتصیح‌متاحف 
بأى حق منحت أسرة عبد الناصر مر تباته ومخصصاته بدون ضرائب ؟ 
- لاذا تقف ۱۷ سيارة بسائقبا فى خدمة هذه الأسرة؟ ( محديد عدد 


السيارات من كلام موسی صبرى ) . 


- ونجىء للحدیث عن عبد الناصر بعد وفاته فتذکر أنه اذا كان قد 
نكل عصر وبالمصريين وترك البلاد محتلة كسيرة فإنتا نصرخ . 

لماذا ترفع صوره ف الوزاراتوالمؤسساتمع صور رئيس اللجمهورية؟ 

- إلى مى تظل تاثيله تملا الميادين والموسسات ؟ 

- إلى متى تظل كثير من المؤسسات تحمل اسمه أومشتقات هذا الاسم : 
مدينة نصر . شركة النصر . .. . 

لابد نی رأى العدل أن تعيش أسرة عبد الناصر فى مسكن مناسب» أما 
القصر الفسیح فى منشية اليكرى عطاراته وملاعبه ومحابئه فيعود للدولة » 
ويعود. ها كذلك قصر الاسکندرية وتسترد اللولة من أسرة عبد الناصر کل 
ما أخفوه زيادة عن العاش الرسمى هم . 

لابد" أن تئزل صورّه وترال عاثیله من كل مکان » ويمحتى اسه 
'ومشتقات هذا الامم من المؤسسات والعام . 

وذلك حق الشعب » وأى تفريط فيه سيكون حسابه عند الله » وسيكون 
خلطا بين جزاء من أحسن وجزاء من. أساء . 


مخاطر الا نقلا بات العسکر بة 


^ مع الباحثون على أن من أهم فواند عل التاريخ أن نشخد من الاضی 
عظة” تخدم حاضرنا ومستةبلنا » وقد برهنت الأحداث الارخية المتعددة على 
أن الحكم المسكرى يلحت الضرر أبلغ الضرر بامجتمع » ويبداً الضرر بالعسكريين 
الذين يقومون بالانقلاب » إذ سرعان ما يضر ب بعضهم بعضا 4 ما يؤكد 
E‏ فش رکاء حركة الانقلاب تقفز العداوة ينهم 
بمجرد نجاح الانقلاب » ثم يتجه الضرر للمدنیین فاالبلاد ؛ومذه النتيجة ل 
تتخلف عن الاطلاق مأنی و جد الحكم العسكرى محل ابلاء ی 
والبلاد » لقد حدث هذابوضو ح ف أمريكا اللاتينية وحدثق بعض البلاد 
العربية ومن بيها مصر » وخدث فى الباكستان وأفنائمتان وأوغندة وأفريقية 
الوسطى واليونان . . 

ومن أجل هذا فنحن نضع هذه النتيجة أمام الاس فى كل مكان» حى 
لا تخدعهم أية وعود براقة من العسكريين » فکا أن الطبيب يبذل جهده 
فى الستشیی والمهندس يجه بكل حماسته حدمة الأغراض المندسية » والأستاذ 
يغنى حیانه بين إعداد درس أو إلقاء مماضرة . . . فكذلك الجيش يقف 
ى الميدان حرس البلاه ويدافع عنها » وذلك هو الهدف الأسمى لكل 
هؤلاء » وليس لأحد أن يتخطى مكانه » أما السياسة فلها رجالها الذين 
تعلنوا ف نبا كما تعلم سوام الطب والمندسة والفلسفة .... وهم الذبن 
مارسون الحكم فى البلاد تحت المراقبة الصارمة من الجاهير ومخاصة من 
المعارضة النريبة والصحافة الحرة ؛ ويمكن لأى ضابط أو أى طبیب . 
أى يخلى مكانه فى الجيش أو فى الستشنی » ويدرس السياسة وفن الحكم 
فى كليات العلوم السياسية أو فى الأحزاب » وعارس بعد ذلك الأمور 


السياسية كما فعل أيز :هاور وديجول ٠‏ 
(م ١ه‏ - التاريخ + و ) 


AY —‏ 
وإذا أ حرف الساسة بالحكم اتحرافا تعجز المعارضة اليرلمازة عن إصلاحه 
هبت ثورة شعبية فى وجه المنحر فين » ولا مانم من أن عل الجيش فى هذه 
إلى جاعة محايدةمن أساتذة اامعات والأطباء والمهندسين .. ويعود الثائرون 


كل منبم إلى مقره وعمله » ويحرى هژلاءانحایدون استفتاء شعبيا حرا يتجه 
بالبلاد إلى حيث يريد الشعب . 


ذلك هوالطريق الآمثل» ولا ير على الإطلاق برجی من حكم العسكر بين » 
وقد عبر عن هذا ماکسم رودنسون حن قال : الجيش جماعة أنانية ؛ 
متلهفة على الاستمرار فى السلطة » وعلى زيادة امتيازاجهاء وهی بعيدة عن 
الطبقات العاملة » وغير جديرة أن تهب نفسها لأهدافها . 


ومثل هذا ما اقتبسناه من قبل من كلات الأستاذ أحمد روش وهو 
يصف قادة الثورة المصريين ؛ مؤكداً أنهم كانوا بعيدين عن الشعب من‌جانب 
وعن الكفاءة من‌جانبآخر . 


تلك صيحة نودی ہا نحق الله والوطن » وحمي با البلاد والعباد من 
من الفتن والدمار . 


بين عهدين 


إننى عندما أتصرر ما كنا قيه وأقارنه بما نحن فيهء أجدنى أنطق بالشكر 
والثناء » وعیق الدعاء» للرجل الذى نقلنا من الضعف إلى القوة »ومن المز عة 
إلى التصر ؛ ومن تنكيس الرءوس إلى رفع القامة » ومن عالم اللخراب إلى 
دنيا العمران» الرجل الذى استعاد لنا الحرية » والكرامة ۰ والأرض اسرية, 
وجعل خيرات مصر المصرين . 


وعندما أرى ابلهود لإصلاح الأرض الزراعية وغزو الصحراء » 
“وعنا.ما آشاهد النشاط الضخم ف عالم ألبناء والتعمير » وعتدما أرى شبكة 
التليفونات يعاد بناؤها بتکالیف تقرب من مليارين 0 أن 
حرست اما وعندما أرى إصلاح الطرق » ونحسين المواصلات »وازالة عشش 
الترجان ... . آدعو الله من کل قلى أن هب الرئيس محمد آنور الساداتكل 
تأبيد وقوة »وأن يزيد الخرعلى يديه »حى د یم کل الناس بپذا البلد الأمين» 
ويعتد لكل القرى والأقاليم ل بيجعل هذا العهذمطاعا لعهود 
نور ومحر وبركة . 

قد 00 بعض الأعور » وقد لا تكون أطاعنا كلها قد محققت » 
ولكن هذالا عکن أن حجب آیادی أنور السادات وما ثره عن عيوننا » 
فهذه الا ثر yT‏ قلب . 

تحية من الأعماق الرئیس عمد آنور السادات »ودعاء أن يزيده الله 
توفيقا ونجاحا » وأن بلهمه الخير واارشاد هذا البلد الذى نه کل الحب » 
ونعمل لحدمتة بكل الولاء والإخلاص . 


| حناءة شكر لله 


فى ختام هذا العمل الضی أتجه إلى الله العلى العظم بانمناءة الذا كر 
الشاكر » الذى يدرك أنه لولا عون الله وتوفيقه ما اكتمل هذا العمل الذى 
استغرق ابمهد فيه ثمائية وعشرين عاما منمطلع الثورة إلى نهاية عام ۰۱۹۷۹ 
فأقبل يارب شكرىوثنائى » فالعبد لا علك‌تجاه سيده إلا الشكران » إنه بك 
يارب اتضح الهم » وانبتقت العارف » فأنت مصدر کل خر وکل فكر 2 
آما ما عکن أن يكون فى هذا الكتاب من تقصير » فذلك راجع إلى القوة 
البشرية الى لا تستطيع أن تصل إلى الکال مهما حاولت ذلك ۰ ولا آملاك 
تجاه هذا التقصير إلا الاعتذار . 


وال اللقاء فى الجزء العاشر والأخير من هذه الموسوعة إن شاء الله » وهو 
از ء الخصص لعهد أنور السادات . 0 


مصأ در الكتاب 


الصادر الأصيلة الى اعتمد علپا هذا الكتاب هی الصلة الباشرة' 
بالأحداث ؛ رژية بالعين أو ماعا بالأذن من صانعی التاريخ » أو ماما 
متواتراً من شهود العيان » وإلى جانب ذلك هنال مصادر وردت فى فیل, 
صفحات الكتاب نذكرها فبا يلى مرتبة ترئیاً أجدياً حسب أنواعها : 


اولا - الصحف واگجلات : 


۱ - صحيفة الأخبار 
"ا « آخبار للیوم 
۳ » الاحرام 
+ ا * الجمهورية 
وا * آلمری 
1 - مجلة آخر ساعة 
۷ « لکتوبر 
5 * روز الیوسف 
٠‏ « صبا الخير 


9 * الطليمة 
۲- هه الفجر القطرية 
. ۶« المصور 
4 * مثبر الاسلام 

ثانيا ‏ وثائق وسمية : 


- بيانات من مجلس الشعب 

٦‏ .. بيانات وزلرية 

۷ - بیان ۳۰ مارس 

۸ - بیائات واحادیث للرئیس انور للسادات 

. الدساتير السرية من دستور ۱۹۲۳ الى دستور ۱٩۷۱‏ 

۲۰ کتاب من « محكمة للثورة » نشرته مصلحة الاستملامات » 
۱ - الیثاق 

۲ - نشرة للوثائق « تصدرها مصلحة الامشلامات » 


— ی بسا 


۲ - ورفه آکتویر 
۶ مب الوقائم الصرية 


الا : کاب لي پذکر اسم مؤلفه : 


۰ - عيدالناصر وهؤلاء 


,رابعاً : كتب مطبوعة : 


3 - دکتور أبراهيم عبده آقول للسلطان 

۷ - دکنور أبراهيم عبده تاريخ بلا وثائق 

۸ سدکتور ابراهیم عبده رسائل من نفاقستان 

٩‏ - دکتور اپراهیم عبده الوسواس الخناس 

۰ ب ایراهیم سعده الروس قاتمون 

۱ ل این الاثر الکامل فى التاریج 

۳ _ این عبد الحکم سبرة عمر بن عبد العزیز 

۳ ب آجاریشیف تاصر 

۶ - آحمد آبو الفتح للتحدی 

۵ - احمد حمروشتن" شهود ثورة یولیو 

5 ب آحمد حمروش عبد للناصر والعرب 

۷ ب آجمد حمروش قصة ثورة ۲۳ يوليو 

۸ .- احمد حمروش مجتمع جمال عبد الناصر 

٩‏ - دکتور آحمد شلبی موسوعة التاریخ الاسلامی « الاجزاء السابقة 
۰ - دکتور أحمد شلبی اليهودية ( من سلسلة مقارنة الادیان ) 

١‏ - دكنور أحمد شلبی موسوعة الحضارة الاسلامية ( عشرء أجزاء 
۲ - حکنور آحمد شلبی مصر فى حربین 19531 - ۱۹۷۲ حراسة مقارنة 
۳ - الشیخ احمد کاتب الشونة تاريخ ملوك السودان ۰ 

4 - الهام سیف النصر فى معتقل آبو زعبل 

0 - أثئور السادات البحث عن الذات 

0 - ایفور بپلیا ييف وبزیماکوف مصر فى عهد عبد الناصر 

۷ - توفبق الحكيم عودة الوعى 
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۰ - چأبر الحاج القراعنة الصغار 


۷۹ 


م٠‎ 


س 
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جابر رزق 

جلال الدين الحمامصی 
جمال عبد الناصر 
حسن عشماوی 

حسين کروم 

راشد البرادی 
Richard Deacon‏ 


سيد مرعی 

السيوطى ( جلال الدين ) 
شفيق غربال 

الشوکانی 

الفریق صلاح الدین الحديدى 
الدكتور صلاح الدين النجد 
صلاح الشاهد 

صلاح صر 

طارق البشری 

عادل سليمان وعصام سليمان 
عباس العقاد 

عبد الحميد العبادى 


الدکتور عبد الرحمن البيضائى . 


عبد الرحمن الرافعى 

عبد الرحمن الرافعی 

عد الصمد محمد عبد الصمد 
دكتور عبد العظيم رمضان 
عبد اللطيف البندادی 


عبد المتعال الجبرى 


۱ - عبد الواحد الامبابی 


بت 


0-7 ۸۰۷ 


مذابح الاخوان فى سجون ناصر 

حوار وراء الاسوار 

فلسفة الثورة 

الاخوان والثورة 

عبد الناصر المفترى عليه 

التطور الاقتصادى فى مصر 
|The Israel Secret Servise‏ 

مشاكل الوحدة مع سوريا (مقالات بمجلة اكتوبر)» 

أيام من حياتى 

الصامتون يتكلمون 

الاصلاح الزراعى ومشكلة السكان.فى مصر 

أوراق سياسية 

تاريخ الخلفاء 

تاريخ الفاوضات المصرية البريطانية» 

نيل الأوطار 

شاهد على حرب 1571 

املك فيصل 

ذکریاتی فى عهدين 

الحرب النفسية 

الديمقراطية والناصرية . 

شهداء وقتلة فى ظل الطنیان 

الديمقراطية فى الاسلام 

عم التاريخ 

نكبة الشعارات على الأمة العربية 

عصر اسماعيل 

ثورة ۲۳ يوليو 

العشاء الآخير للمشير 

الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر. 

مذكرات البغدادى 

لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا 

فجر التاريخ الافرييقى 


۲ - المستشار على جريشة 
۳ - الستشار على جريشة 
۶ - فتحی رضولن 

۰ - کرم شلبی 

۰ - کرم شلبی 

۷ - محمد انور ریاض 

۸ - محمد حسنين ميكل 
۰ مس محمد حسنين هيكل 
۰ - محمد حسنين ميكل 
۱ - محمد شوكت التونی 
۲ - محمد شوکت للتونی 
۴ - محمد عبد الرحيم عنبر 
۶ - محمد عبد الرحيم عتبر 
5 المستشار محمد غبد السلام 
75 محمد مصطفى عطا 

۰ - محمد تجیب 

۸ - محمود مراد 

6 - مختار نصار 

۰ - مصطفی امین 

۰ ب مصطفى امین 

۲ - موسى صبری 

NIKTIN - ۰ 


۶ - دکتور هنری کیسنجر 
۱۰۵ دکتور وجیه ابو ذكرى 
٩,‏ - دكتور وحید رامت 


اسرار حکومة یولیو 

بصراحة عن ميكل 

عشرون يوما هزت مصر 
القابضون على الجمر 
بصراحة عن عبد الناصر 

لحمر لا لعبد الناصر 

عبد الناصی والعالم 
محاکمات الدجوی 

قضية التعذیب الکبری 
محاکمة جمال عبد الناصر 
ويل لهژلاء من محکمة التاريخ 
ستوات عصيبة 
مصر بين ثورتین 

کلمتی للتاريخ 

حوار مع هدى عبد التأاسر 
معركة العدالة فى مصر 
سئة أولى سجن 


وثائق ۱۵ مايو 


Fundamentals of Political Ecohomy 
) امثثوات البيت الابيض'( الترجمة المربية‎ " 


الزهور تدفن فى اليمل 
فصول من ثورة يوليو 


محتویات الکتاب 


المرضسوع ۱ الصفحة 
خطة البحث فى موسوعة التاريخ ... OSS STS E‏ ۰ 
تاريخ الملوك والرق ضاف WSEAS as‏ 
المؤرخ عندما يكتب تاريخ بلاده مب لل 


دراسات تمهيدية عن هذا الکتاب 
41-5 


مصادر هذا الكتاب E E TE‏ اج enone‏ املف مرة امل الم ۱۹ 


اة ی a E E‏ .41 
کتایان من کتاب واحد ول لمعه ووه مت ووي ممم ووه همي ممم موي فوم ۷ 


قضایا مهمة حول هذا الکتاب : 


هذا الکتاب خطوة ثالثة على الطریق ۲۸ - عبد للناصر وهژلاه ۲٩‏ - 
اسم عبد الناصر بصراحة ۲٩‏ - الدفاع عن افكارى ۲۰ هذا الكتاب 
الآن ۲۱ - سوالان مهمان : 

۲۲ لماذا نکتب عن الماضى ونثير الغبار ؟‎ - ١ 

۲ ااذ! لم نکتب تاريخ عبد الناصر فى حیانه ؟ ۲۲ 

عمد الناسر : جستاته وسبئاته ۲۶ ۰ 


لباب الأول 


مصر قبل الثورة 


۸ 40 


مصرل بيدا تأريعها بالثورة لاس ل سس م 6۷ 


— ۸ بت 
الثورات ااصرية فى العصر الحديث وماحققته من أهداف : 


عمر مکرم والسادات والشرقاوی 4۸ - ثورة عرابی 4٩‏ - مصطفی کامل 
ومحمد قرید ٤٩‏ . ثورة 5 وسمد زغلول ٠١‏ - الزعماء الثلائة فى 
الیزان ٠ه‏ الزعيم مصطفی النحاس 0۱ - 


صورة الحياة عصر قبل الثورة : 


البحياة الثقافية ۰۱ - الحياة الاقتصاديية ۵۳ - 
الحياة الاجتماعية 3ه الحياة السياسية ۷ه - 
حريق القاهرة 05 تكوينات الضباط الاحرار ۴ 
قصة انتخابات نادى الضياط 4" ۰ 


الباب الثاف 


دراسات عن الثورة 
فد 4ه 


قيام الثورة ٠‏ 

صوت وه .ابن تمد وق 

محمد جيب وضرورته لنجاح الثورة ٠‏ 

الثورة تختار رئيس للوزراء , 

التتخلص من الملك 

مجلس الوصاية ورشاد مهنا 

الأمريكان والثورة 

ثورة أو القلاب ؟ .بن تن مومس 


الثوار محكون 


وی سس 
الباب الثالث 
قادة الثورة : تعریف بهم من کلامهم 
۵ - ۲۳۲ 


التعريف بقادة الثورة إحمالا : 


ثقافتهم ٩٩‏ - خططهم ومبادئهم ٠١١‏ الضباط الأحرار والسلطة ۱۰۳ 
- العاطلون بالرياسة ۱۰۷ - امتيازات قضائية للضباط ۱۰۷ - استمراض 
للعضلات وتمطيل القرارات ٠١8‏ انحرافات وامتیازات مالية ۱۰۸ - 
الثقة لا الكفاءة ومانتج عن ذلك ۱۱۲ - خوفهم من الديمقراطية ۱۲۲ - 
سوء العلاقة بين بعضهم والبعض ۱۲۳۲ - عزلة بين قادة الثورة وبين 
الجيش والشعب ۱۲۵ - مجتمع حقد ۱۲۷ ۰ 


الثورة تأ كل نفسبا 
التعريف بقادة الثورة تفصيلا : 


۱۳۷ < 


حمال عبد الناصر : 


الناصرية 
أول حاكم 


محمد أنور 
عبد الحكم 
زكريا خی 
خالد حی 
صلاح سام 


اسرة عبد التاصر وثقافته الأول ۱۳٩‏ - مقارنة عبد الناصر بالرسول 
۱ _ حبه للرياسة ؤسعيه لها ١45‏ عذف الخصومة ١55‏ الحقد 
والصد والريبة ۱2۷ . السجان ١55‏ خوفه وانشغاله بامنه 1454 س 
التزوير ۱۵۰ - اللهم ۱ ٠٠١‏ موقفه من الديمقراطية ۱۵۲ - الغدر 
بالأصدقاء ۱۵۷ - عبد الناصر عند الشدائد ١1١‏ يحمى مساوىء أسرته 
۲۳ - اتحرافاته المالية 1314 + رای الافارقة فيه ۱۱۸ - رغبته فى 
اذلال الاعزاء ۱3۸ - تاريخ بلا وثائق 119 الداعية ۱۷۰ ۰ 


وري و ووه دفي ممم ووم همق ووه معو ا ووه دوه فونه فرع هرم مني ۱۷۲ 


مصرى من ألى عام اا ع ل ا لم او م لما اس ۱۷ 


السادات افع و ها و ی ما مر الاعف هی اه ۱۸۲ 


الدين 


۷ 1 #س 


مال سام 
عيد اللطيف البغدادی 


الأوصياء 
ضباط الثورة من حال ا 


فوت 
عصر محمد نميب : الواجهة 
۳ كك ۳۳۵ 


حوادث منة ۱۹۵۲ 


على ماهر آول رئيس الوزراء ق عهد الثورة ... 
الأحزاب 

إلغاء الألقاب ات 

الال فى كفر الدوار 

ال صلاح الزراعی : دراسة ونقد . 
ی سوت یه 
الثوزة ورجال الدين -.. 5200 
الدستور وموقف الثورة منه 


۳۳۷ 


مه موه ۳۳۹ 


خف 
هه" 
84" 
۳۱ 
۲۸٦‏ 


۲۸۸۰۰ 


۱۸۹ 


~A 


كلمات ختامية عن سلة ۱۹۵۲ : 


قيود على الصحافة ۳۰۳ - قانون التطهير ۳۰۳ - فصل الوظفين بغر 
للطريق للتاديبى ۳۰۶۸ - رئيس وزراء عسكرى ۲۰۶ - سليمان حانظ 
۰ .. اخبار لليوم والوقيعة بين الجيش والوفد ۴۳۰۸ سيد مرعى والثورة 
۹ . حكلية ال ( 7 ۲۱۰ - الحاکم والمحاكمات ۲۱۱ - عبد الرحمن 
عزام ۳۱۱ - الضباط والدراسات العليا ۳۱۲ - الضباط وسن الاحالة 
الى لماش ۳۲۱۲ - معونة الشتاء وقطار الرحمة ۳۱۲ ۰ 


حوادث سنة ۱۹۵۳ 


۳۷ 


الفاقية السودان واه تنو فون و اوقا موه کی وزو و ها الود وه هو ۳۱۸ 
1 صلاح سام والسودات ا ا ا ا ی ا ۳۲۵ 


حوادث سنة 1۹۵4 وباية محمد نجیب 


مدای فير اير ومارس 1424 موی sens ono one oon One uan naan ann Son‏ ۳۳۹ 
حاد ث المنشية وتباية محمد o‏ سس سا سس ۰ ۳۵۷ 


لا مات : ٠.‏ 


لباب الخامس 
عصر جمال عبد الناصر : عصر الظالم ولهزام 
۳ — ۸۰6 ۱ 
۳1۵ 
عبد الناصر يأمر بالتعذیب ويشاهدة .۰« ۰" ۰۰ ۰۰ ۲۷۸ 


محاكمة حسئی الحمنهوری ۳ - مبحكمة التدر ٤‏ . محكمة الثورة ۲۸۲ 
محكمة الشعب ۰ الحاکم العسكرية ۱ ۰ 


مديرية التحر بر o‏ امم نطف لكو واه لمعف مها اس a‏ ۴۳۵ 625 عرض ااه ۳۹۶ 


-۱6- 


کتاب ١‏ فلسفة الثورة » 

هيئة التحریر 

اتفاقية الجلاء . 

فصل بعض أساتذة الجامعات ٠‏ 
حادث الملشية ... .ت ... . 


الإخوان المسلمون والثورة 
حوادث سنة ۱۹۵۵ 
عام ال ل و ۱ 


المؤكر الاسلای 
مۇر باندونج 
نتائج الرشوة ی السودان 


كسر احتكار السلاح 

حوادث سنة 1١9465‏ 
عبدالناصر والشيوعية د مت 
إتهام الجلاء . 


اللسترر ونهاية فرة الانتقال ... 
والعدوان الفلایی ودار 


تأميم القناة 


كلمة عن تاريخ قناة السويس 46١‏ - التاميم حركة مناد وانفعالية 4/7 
- السئول 586 النذر العسكرية وتفكير قادة الثورة 1۸۸ - الحرب 
ویومیاتها اتهیار عبد الناصر ورفاقه 455 دور آمریکا وروديسيا 
فى وقف القتال 5548 اسد علسی وفی الحروب شمامة ۵۰۰ خسائر 


الحرب ۵۰۰ 
حوادث سنة ۱۹۵۷ 
مقدمة 
تمصير اينوك 
الانحاد القوى 


۳۹۸ 
4۰١ 
۰:۰۷ 
21۷ 
حرف‎ 
E 


{LEV oes oon ons can ven و‎ 


{of 
59۸ 
۹-6۵ 
1۹ 


2۷1 
۷٦ 


eV 
{LA ons o“ 


0°۹4 <. 


ا 


6۵۱۲ 


مق یت 


عل الناصر. هو الرلان عه ی ی مي افيف من ان 
حديث حن مؤامرة ضد نظام الحكم مي عنم املف فور A‏ 


حوادث سنة ۱۹۵۸ 
الوحلة پین مصر وسوریا ان بت ل إن ل لل عن لل ل هلاه 
جهل نامر بشئون العرب ۵۲۲ - الاتصالات 
وقیام الوحدة نتيجة عناد عبد الناصر 6۲۸ 
حديث عن مؤامرة ضد النظام E‏ بای خر چام خی ند نس 8۳۳۰ 


حوادث سنة ۱۹۵٩‏ 
کل ره ی ی ی ی کار مر E‏ 
وقفة بين امسینات والسئينات اد ... مس مد وه 
حوادث سنة ۱۹۹۰ 


الوجدة فى الطريق إل لا ای ب و م و م ل ofa‏ 
البرلان الثالى للثورة سم .يت لني مني مه مني و ید مج ی ی f‏ 
السد العالى مت م م بي من بم ميم عم ممم مني علي لي مت وی 


حوادث سنة ۱۹۱۱ 


تطو پر الأزهر أو تر ی مه مج as‏ مج لان 
التطوير كا ينبغى أن 32 ت خ 0 ناه E‏ 
شیء كان يراد بالإسلام مه موی موم اقيم وين ممه فقي دن of‏ 
نهاية الوحدة : 


اسباب النهاية ۵10 - الحركة الانفصالية ۵1۷ - محاولة القضاء على 
الحركة الائفصالية 8ه الائفصال فى رأى قادة الانفصال ۵۷٩‏ - 
خسائر مصر يسبب الوحدة ۰ - يمد الاتفصال ۷ .« 


المجلس الاعل للشثون الإسلامية ...بت .ب بت بت ...ب Ne‏ 


روز سس 


القرانين الاشترا كية والقطاع العام ا SAV Ss a ae‏ 
اشتراكية عبد الناصر فى رای الفکرین الصریین ۰۸۲ 
القطاع للعام والسرقات ۵۸۵ ٠‏ 
الصناعة وللتصنیم ۵۸٩‏ ۰ 
حوادث سنة ۱۹۲۲ 


الاغحاد الاشترا کی Se E‏ امد مك 2447 
حرب این : 
عبد الناصر حمی الامامة ثم هاجمها 1۰۵ - عبد الناصر اشعل للثورة 
بالیمن ثم ایدها 7-7 لاذا ارسلت مصر قوات عسكرية ال‌الیمن ؟ ۷۰۸ 
آراء ضد دخول اليمن ۱۰٩‏ - حجم القواتالمصرية بالیمن 1۱۱ - التسیب 
فى اليمن 1۱۳ - تآمر یمنی ضد مصر 1۱4 - حرب اليمن فاتحة فساد _ 
كبير ۱۱۰ - خساثر مصر فى اليمن ۱۵ - للجزاثر واليمن فى وقت ولحد 
۸ شاهد عیان بالیمن 14 - خروجتا من لليمن ۰1۲8 
تفه فا NS‏ امح سم و ی عمق و NV‏ 
الاسلام ومایسمی مراکز التوی 1۲۹٩‏ 
مراکز القوی كانت متصارعة 1۳۰ 
A Oa‏ را م ی مه مت ale‏ ۳ 
المجرة من الریف وأسطورة الاصلاح تس مت ب ب .۰ ۱۳۲ 


حوادث سنة ۱۹۲۳ 


الین شفل ایام العام ی سس سس e o e‏ ۱۳۹ 
قضية الاستيراد گر .. ... ی مه ی نم fo‏ 


حوادث سنة 1١454‏ 


19م 


مۇ ترات فة وتكاليفها 
الدستور المؤقت 

مجلس الرياسة وقرار مزيف 
إنشاء التنظم الطليعى ... 
اا ی 


حوادث سنة 19455 


إطلاق بد الشيوعيين ف البلاد 
پلمنة تصفية الإقطاع .. 
باق واف ى عدي القسن عه 


حسان توفيق واولة قنل عبد الناصر ا 


المذعة الثانية للإخوان المسلمين . 


تمثيلية لإعدلم الشهيد سيد قطب ۷۹۰ 
مطاردة ژوجات الاخوان واولادهم 5351 

وثيقة للتخلص من الاخوان ومن افکارهم ۷٩۲‏ 
اخولن للشیطان !! 5515 

1٩۷ کرداسة‎ 

وشهد شاهد من اهلها 14٩‏ 


حوادث سنه 1455 


مأساة وکفیش ... 


رای محافظ المنوفية فى ماساة کشیش ۷۰۰ 


۳ 


مستشى الأمر اض العقلية للمعارصين 
الإنسان بضاعة فى طرد 5 


۷.۳ 
Vf. 


۷۳ 
۷۹ 


( م ۲ه تاريخ :ج ٩‏ ) 


18م 


حوادث نه ۱۹۷ 


دالا ولو له لدب و ليد ae‏ ی ۱۱۸ 
الق وف الى ال بعشن الإعرة العرية مه بے ال وله د و ۷۱۹ 
كارثة يو ایو , 


يوميات حرب پونيو ۷۲۲ ب الخامس الحزين وااعركة الخاسرة ۷۲۰ - 
صدى الهزيمة ۷۳۲ - الضابط البطل الذى كوفىء ثم عوقب ۷۲۶ ب 
خسارة مصر الفادحة فى هذه الحرب ۷۲۵۰ - أسباب الهزيمة ۷۲۵- 
من المسثول عن الهزيمة ؟ ۷۳۹ ب جماهیر ٩‏ ۰ ۱۰ یونبو ۷۶۰ - عبدالناصر 
ومولد الرسول ۷۶۲ 


مۇر القمة بالخر طوم ان او ی ریت و مره مور هر متو" VEN‏ 
نتائج هزعه ۱۹۲۷ : 
النتائج السياسية والوطنية :۷2 - النتسائج العسكرية ۷2۶ ب 
الفشیراو الادبية ۷27 - الاضرار الاقتصادية ۷۶7 - 


الاضرار النفسية والاجتماعية ۷:۷ 


كلمات شېود الحرب ی ار ی ا ی و ا ی کو ا ۷۶:۹ 


السم أداة لقتل المعارضين e‏ ا e‏ ا ل Ve‏ 
حوادث شنه ۱۹۲۸ 


رلح من هول المرضقةة a.‏ ون اق ی مور ۱۷۵ 
عل الا دور I‏ :مث اح a‏ ای مي ۱۷۹۷ 


التضاء يصف عهد عبد الناصر ۷۵۸ 


مظاهرات بناير وبیان ۳۰ مارس RS SRS SAE a‏ ا 
قصة الشيخ عاشور .ب بر مرت e o o‏ اه a e‏ ل ۷۹۷ 


-م1١9-‎ 


حوادث سنه 1454 
القانون ق إجازة 
مذمحة القضاء 3 
ثورة السودان وثورة ليبيا . ف ها جر و 
إسرائيل فى الزعفرانة غرب خليج الدويس ... 
أسرارمهمة یعلنپا كيسنجر عن نفوذ روسيا فى «صر 
السادات نائباً لرئيس الجمهورية ... 

حوادث سنه ۱۹۷۰ 
حربالاستنزاف ونتائجها . 
أيلول الأسود ومؤتمر القمة 
نها عبد الناصر . 

جنازته واحدائها ۷۸۷ - سرقة تركيبة رخامية قبرته ۷۸۸ 


عبل الناصر ف الميزان .۰ 


امه 


- عبد الناصر وأسرته بعد و فاته .. 
محاطر الانقلابات العسكرية . 


- بين عهدين . 
نمناءة شكر لله 


۷۹۸ 
۷۷۱ 


VVE .. 
VV" < 


۷۷/۸ 


VA* ... 


VAT... 


۷۸۹۵ 
VAY 


۱۹ 
IRE‏ 
۳۹ 
الایداع ۱ 
رقم 


۳ 3 ۱ 
7 0 0 1 
ا‎ ۱ ۱ 
2 i 
a 
4 
۱ 3 
1 
1 ۱ 
مت‎ 1 


لھ سس e‏ 
رل 
م 
لما 
کا 
2 
۱ 
0 
ما ۳ 


دكتور أحمد شلبى 
ب سلقی دراساته فى الأزهر وق كلية دارالعلوم 
ز جامعة القاهرة ) وق جامعة لندن وجامعة كمبردج . 
زار الرلايات المتحدة الامريكية كا زار اكثر دول أوربا 
وآسيا وافر يقباء ومنل 'مصر فى عدة موتمرات دولية . 
- درس مجموعة من اللغات الأجنبية ويبيد 1 


والا ند ولیسیة , 


عادر ندرپس بجامعة القاهرة حق رصل درجة أستاذ _ 


ا منتدبا ا وقعارات 5 حامعة الأزهر. 


وعن شمس . واندوبیسیا . والسودان ۰ ومالير باء والملکة - 


العربية السعودیة . ولیبیا : وق معهد الدراسات الاسلامیه . 


ومعهد البحوث والدراسات العربية » ومعهد الدراسات ' 


الد بلوماسية : 
مؤلفاته تز يد عن حمسن كتاباً ظهرت الطبعة العشرون من بعضها 
وأهم هذه الولفات : 


. موسوعة التار بخ الاسلامى فى عشرة أجزاء‎ ١ 
. موسوعة الحضارة الاسلاملة فى عشرة أجزاء‎  ؟‎ 
. مقارنة الأديان فى أربعة أجزاء‎ ۴ 
؛- كيف تکتب نا أو رسالة..‎ 
المكتيه الاسلامية المصوّرة لكل الاعمار ( ۱۰۰ جزء‎ -۵ 
من السّیّر والتاریخ وقصص الفرآن للاولاد‎ 
). والشباب والسیدات والرجال‎ 
ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS دس‎ 
HISTORY OF MUSLIM EDUCATION ¥ 
ب کتب بعض كتبه بالانجليز ية والاند وئيسية . ولرهت أكثر‎ 
مؤلفاته الى الأوردية» والتركية » والاندونيسية. والماليزية‎ 
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